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دمهيد 


في صيف عام ١15٠‏ أتممت وضع الجزءين الأول والثانى من تاريخ مصر القديمة حتى 
العهن الاي :أي اا اماف وكان وي أن اسو كارن طرق وأفتع الوذه 
الغالك الذى يحتظم اا ترق الحادية عدرة:والفانية عة ولكن عقبات تدك ق الطريق 
والحرب قائمة» فلم أستطع بين طوفان الحوادث وطغيان الكوارث أن أتصل بالأوساط 
العلمية الأوروبية» وأن أغترف من مصادرها ما يساعدني على إخراج بحث واف تام 
العتاصير قى اناف فين آحل داك ثرت وافتكة أى أخرج للناس :كان الأب لصوي 
القديم» الذي كنت قد سرت في وضعه شوطًا بعيدًا حتى تنفرج الغمة ويزول شبح الحرب 
المخيفء فلما استقرت السيوف في أغمادها وذهبت نوازي الشر من الرءوس واتصل ما 
انقطع من أسباب التعاون الفكري؛ أخذت أدرس كل ما جدَّ من البحوث العلمية حول هذا 
العصر والأسرة الحادية عشرة منه بخاصة؛ لأن هذه الأسرة لا تزال رغم مجهود العلماء 
وكشف الباحثين في حاجة إلى من يُظهر حقائقها التاريخية ناصعة بريئة من شوائب 
الظن والحدس. 

لقد أبان لنا معول المنقب صفحات مجيدة في حياة القوم الاجتماعية والزراعية 
والدينية والصناعية في هذه الفترة مما لم نحظ به في عصر آخر؛ ومن أجل هذا نشرنا هذه 
الصفحات مستعيضين بها عن تلك الحقائق الجافة المتكررة المتشابهة التى تتناول الملوك 
وأعمالهم والتي تلقنها أبناءنا في شيء من التكلف والتصنع. 

فاو اقزات ا وا الكقاي :وت ا و کا ص اة 
الفلاح المصري كانت مطوية محجوية عنا منذ أربعة آلاف سنة تقريبًاء وإذا فحصت 
محتويات مقبرة «مكت رع» وجدت صفحة مجيدة تقرأ فيها حياة القوم الاجتماعية بكل 
مظاهرها من صناعة وفن وتجارة وشئون منزلية وزراعية واقتصادية» مما يجعلك تقف 
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مشدومًا حائرًا أمام ما وصل إليه القوم من الحذق وال مهارة الفنية وتفهم طرائق الحياة 
والافتنان فيها والإبداع في إجادتها. 

وإذا درس رب السيف لوحات الجندية التي عرضناها في هذا الكتاب لمس فيها قوة 
التضامن الحربي وإجادة فنون القتالء ومكانة الجندي بين قومه» وعرف لأوّل مرة في 
ارخ العالم:قيمة الكلات في الحروب والذو الذى كانت طعية: 

كل هذه لمع تبدو من وقت لآخرء فتأخذ بيدنا في تلك المجاهل المظلمة التى اعترضت 
شونا عنة الكخاءة ف ازن اة المادية عر ١‏ 

والواقع أنك لا تجد اثنين من مؤلفي عصرنا يتفقان على رأي واحد عند الكتابة في 
تاريخ هذه الأسرةء وأن أعظم قدر كُتب فيها لا يتعدّى عشرين صفحةء على أنَا قد جمعنا 
هنا كل ما يمكن من الحقائق التاريخية الهامة عن حياة هذه الأسرة ويخاصة الناحية 
الاجتماعيةء وقد كان اعتمادنا في ذلك على المصادر الأصلية بقدر ما سمحت به الأحوال. 

أما الأسرة الثانية عشرةء وهي العصر الذهبي لمصر الخالدةء فإن الباحث فيهاء رغم 
ما يلاقيه من فجوات في تاريخهاء لا يعسر عليه أن يعرف تاريسًا لها مرتب العهود 
مسلسل الحوادث» وإن كان جزؤه الأخير عليه ستار رقيق من الشك والإبهام. 

وإن الباحث في التاريخ المصري منذ نشأته يلحظ أن شعب مصر قد قام بعد سقوط 
الدولة القديمة بأوّل ثورة اجتماعية على الأغنياء والملوك» وطالب بالعدالة الاجتماعية 
والدينية» فنال ما أراد؛ ويذلك سجل أول انتصار للإنسانية في ميدان النضال لنيل الحرية 
الشخصية والمساواة بينه وبين الحكام الغاشمين» مما أفضى إلى مساواته في عالم الآخرة 
بالملوك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أربابًاء وأن الجنة مأواهم وحسب. وكان أن تأسست 
الأسرة الثانية عشرة بفضل حاكم عادل يظهر أنه من أسرة شعبية بل من أم نوبية 
(سودانية)» فسارت البلاد بخطَّى واسعة سريعة نحو التقدَّم التجاري والصناعي والفنيء 
اى الاب ازدهارا عظيفا: ويدات القتوح الطفرة ف الشمال رادرب :فكان ذلك 
إيذانًا بتأسيس إمبراطورية عظيمة لم تلبث أن امتد سلطانها على كل أرجاء العالم المتمدن 
في الدولة الحديثة. 

والظاهرة التى تستحق التسجيل هنا أن الثقافة التى عمت البلاد في هذا العصر كانت 
وليدة التربة المصرية نفسهاء والتفكير المصري ذاته» لم تستّعن في ذلك بدولة أجنبيةء ولم 
تأخذ عن غيرها شينَا؛ فأدبها وفنونها وصناعاتها وديانتها وطرق حياتها ونظم حكمها 
تضرب بأعراقها إلى أصل مصري بحت؛ من أجل هذا أطلقنا على هذه الفترة «العصر 
الذهبي في التاريخ المصري». 


دمهيد 


وقد حاولنا في هذا الفصل من الكتاب أن نعرض أعمال كل ملك على حدة ثم 
شفعنا ذلك بفصل في أصول المدنية في هذا العهد» ويخاصة من ناحية علاقات مصر 
بالأمم المجاورة لها وهي فلسطين وسوريا وبلاد شرق الأردن ولبنان والأناضول ولوبياء 
ثم السودان وارتباطه عسويو قدي لعسيو التي ترجع إلى ما قبل التاريخ» وقد فصلنا 
القول في نشأة الإمبراطورية المصرية في آسيا والروابط التي كانت بين أهلها وبين مصر 
في عهد الأسرة الثانية عشرة ثم كدشنا ا كان حي خط EE a‏ ونا 
طرأ عليها من الوهنء ثم توثقها في عهد «الدولة الوسطى» حتى وصلت الفتوح المصرية 
في هذه الجهة إلى ما بعد الشلال الثالث على يد «سنوسرت الثالث» الفاتح العظيم. 

ولقد وجهنا مزيد عناية لدرس الحياة الدينية في هذا العهد» فرسمنا صورها كما 
وجدناها على الآثار» وطبق ما أوحته متون التوابيت التي امتاز بها هذا العصرء وأخصها 
ما جاء عن عالم الآخرة وكيف يصل إليه الّتوفٰء وما يصادفه من عقبات ومصاعب تحاول 
صد التو عن ورد الخوض المحبوب» ولقد فصلنا القول في ذلك رغم ما في المتن من 
صعوبات لغوية بما لم نسبق إليه؛ إذ إن معظم المشتغلين بالآثار لم يلتفتوا إلى هذا 
الكتاب الذي أسموه «كتاب الطريقين»» ولقد خصصته بعنايتي لأوجه الشبه الكبيرة بينه 
وبين الخرافات التى نقرؤها في الكتب القصصية عن الجنة الفا ولأنة كف عن اة 
من النواحي العقلية عند القوم» ويبين تصوّراتهم الفلسفية عن عالم الآخرة الذي لا يفوز 
فيه إلا من آمن وعمل صنالهاء 

وبعد؛ فأرجو أن أكون قد وُفقت بعض الشيء للكشف عن هذا الجزء الغامض من 
تاريخ مصر الخالدة. 

وإني أسأل الله أن يسدّد خطانا ويوفقنا لخدمة مصر وأبنائهاء كما أسأل مواطني 
الأعزاء أن يقدموا وافر شكرهم معي لأولئك الذين فسحوا لي الطريق على كره منهم لإنجاز 
هذا العمل الشاق المحبب إلى نفسي. 

وإني أتقدّم بالشكر لصديقي الأستاذ محمد النجار الذي أسهم بقسط وافر في قراءة 
كناب فول E E‏ كينا E‏ ونون نع دان 
الكتب المصرية ورجال المطبعة على ما بذلوه من عناية لإخراج هذا المؤلف. 

والسلام على من اتبع الهدى. 


الأسرة الحادية عشرة 


مقدمة 


في العهد الذي نجحت فيه أسرة حكام «هراكليى بوليس» (إهناسية المدينة) في اغتصاب 
السلطة من آخر ملوك «منف» الضعفاءء كانت هناك أسرة أخرى في الصعيد تنمى وتترعرع 
في مقاطعتها التي كان يطلق عليها اسم «واست» (الأقصر الحالية)» وهي المقاطعة الرابعة 
من مقاطعات الوجه القبيء وتقع جنوب مقاطعتي «ققط» وهي المقاطعة الخامسة, 
ومقاطعة «دندرة» وهي المقاطعة السادسةء وكانت عاصمة «واست» تسمى «إيون» 
الجنوبية؛ (أي «عين شمس» الجنوبية)ء وموقعها الآن بلدة «أرمنت» الحالية. 

ولا نعلم عن تاريخ مقاطعة «واست» شيمًا خطيرًا في عصر الدولة القديمةء وكل ما 
نعرفه في ذلك الوقت أن البقاع التى تكونت منها بعد مدينة «طيبة» العظيمة كانت قرى 
صنرة ی حول مدينة الأقمى اا و #رزائمفالشالفة الذكن و 
کان القاطحة كدت عد نا ر بالسكان: غتر آله لمركلم واحدة منما نا 
بلغته «واست» أو «الكرنك». 

ففي أعلى النهر كانت مثلًا قرية «طود» وتبعد ثلاثين كيلومترًا على الضفة الشرقية 
مق ل وکا ا ال وى من ال يلدة امت اة ام كلك 
تقع على منحدر النهر بالقرب من الصحراء الشرقية على مسافة لا تقل عن خمسة عشر 
كيلومتراء وعندما برزت هذه المدن الصغيرة أو القرى في عالم الوجود للمرّة الأولى في عهد 
الدولة القديمة كان لكل منها معبد للإله «منتو» (إله الحرب) وهو إله المقاطعة, ومن 
المعقول أن يكون معبده في كل قرية من هذه القرىء هو المعبد الذي يُهتم به ويُسعى 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


إليه» غير أن الإنسان كان لا يعدم ذكر اسم الإله «أوزير» في هذه الأماكن: وكذلك الإله 
«ميق» الذي كان نمل يعض 'التذكير :درل :ولم نمسم قط بذكن الإله ملمون» حت 
عام ٠5١”ق.مء‏ ومع ذلك فإنه كان لا يذكر إلا نادرًا جدًّا (Stela of Magegi, Sco-‏ 
Moncrieff, Hieroglyphic texts in the Brit, Museum, Vol. I, pl. 50)‏ وقد انتخب 
عظماء هذه القرى» وهي التي أصبحت طيبة عند نهاية الدولة القديمةء لدفن موتاهم تل 
صخريًا قليل الارتفاع في صحراء الجهة الغربية من النيل يسمى في عصرنا «الخوخة» فقد 
اختار «ونيس عنخ» الذي كان يلقب ولي العهد» وحاكم الجنوب» ومدير مخازن الغلالء 
هذه البقعة لدفنه» وكذلك فعل ابنه (راجع :22.3.325 Metropolitan Museum of AF;‏ 
.(Diaries, Metropolitan Museum of Art, Bulletin March Part II P. 23, Fig 34‏ 


مقيرة إحى حاكم مقاطعة طيبة 


وكذلك عثر فيها على مقبرة لعظيم يدعى «إحي» وامرأته «إمي» وكان يلقب حاكم 
المقاطعة العظيم» والسمير الوحيدء والكاهن» والمرتل» وكاتم السر لكل كلام سري يصل 
إلى المقاطعة ... ومدير مخازن الغلالء والمدير الملكي. ونجد في مقبرته علاقته بالآلهة فقد 
كان المقرّبٍ من الإله «منتو» رب «أرمنت»» ومن إلهة كانت تُعبد في مقاطعة عين شمس 
(ربما كانت مصر القديمة الحالية)» ومن الإله «أوزير» رب بوصير» ومن الإله العظيم 
«رع». ومن ذلك يظهر أن «إحى» هذا كانت له مكانة عظيمة في البلاط؛ إذ كان على ما 
يظهر حاكم مقاطعة عظيمة في الوجه القبيء وإن لم يذكر ذلك صراحةء وريما كانت 
المقاطعة الرابعةء كما نرجح أنه كان حاكمًا لمقاطعة أو بعض مقاطعة في الوجه البحري» 
هذا إذا لم يكن لقب «عزمر» (حاكم مقاطعة في الوجه البحري) مجرّد لقب فخري لهء ولم 
تذكر نقوشه صلة له بالإله «آمون» الذي كان يظنٌ أنه الإله المحلي للمقاطعةء بل ذكرت 
علاقته فقط بالإله «منتو»» وكذلك ذكرت علاقته بالإله «أوزير» الذي كانت عبادته شائعة 
في هذا العصرء كما ذكرت علاقته بالإله «بتاح سوكر» إله عاصمة الملك «منف» وقتئذ.' 


١‏ تقع مقيرة حاكم المقاطعة «إحى» في الجهة القبلية للمكان المسمى الآن «خلوة الهوّى» وهو تل صخري 
في الجنوب الغربى من «العساسيف» في طيبة الغريية» وهذا القبر لا يدل في ظاهره على فخامة في صنعه 
ولا في نقوشهء بل هو في الواقع يشبه في أسلوب زخرفته الطراز البسيط الذي كان شائمًا في مقاير هذا 


۱۲ 


وقد دفن في هذه الجهة كذلك الأمير الوراثى وحاكم الخاتم الإلهى (الملكى) «سنى 
إقر» (را اجع Weigall, Topographical Catalogue of Private Tombs‏ & ---5 
N0. 5‏ 126265 tه)»‏ ولم يرد اسم طيبة في عهد الدولة القديمة غير ما ذكر إلا نادرًا 
في النقوشء وقد ذكر اسم مقاطعتها في قائمة الاثنتين والعشرين مقاطعة التي كان 
يحكمها «شماي» في عهد الفرعون «نترباو» ولكن على أثر وفاة «شماي» هذا أعطى هذا 
الملك نفسه ابنه «إدي» خمسًا من هذه المقاطعات تحت حكمه من «إلفنتين» (أسوان) إلى 
«ذيوس يوليس بارفا» (هوّ) الحالية (Moret, Comptes rendus de Académie des‏ 
scriptions 1914, 2. 565 & Cairo 43053; M. M. A. 14, 7, 11(‏ وتقع بالقرب من 
مرتفع جبل الطريف حيث ينعطف النيل على هيئة زاوية قائمة عند الحدود الشمالية 
لمصر الجنوبيةء ولا نعلم عن هذه المقاطعات الخمس أكثر من أنها كنت تعتبر كتلة واحدة 
تحت حكم «قفط» وذلك بعد انقضاء عهد الدولة القديمة. 

وإن «إلفنتين» و«إدفو» و«الكاب» قد أغار أهلها على حكام «طيبة» وجيرانها كما 
نعلم ذلك من نقوش مقبرة" عثر عليها في «المعلة»» وكانت النتيجة أن تمزق شمل أرض 
الجنوب وأصبحت ولايات صغيرة )215-233 .(Drioton and Vandier, L’Egypte PP.‏ 

وقد انتهت الدولة القديمة حسب الرواية التي يرويها مؤلف ورقة «تورين» في عام 
٣‏ تةق.م» وهو تاريخ بداية الدولة الوسطىء وقد حدث ذلك نتيجة للثورة التي قام 
بها الملك «مري» اب» رع» خيتي» فرعون «هيراكليو بوليس» مؤسس الأسرة التاسعة 
وموحد مصر حتى الشلال .۲۶ (Ed. Meyer, Geschichte des Altertums Nachtrag‏ 
(68» وليس هناك من شك في أن «طيبة» كانت ضمن فتوح «خيتي» وقد أصبح ملكها 
الذي نجهل اسمه الآن ضمن رعايا الفرعون الجديد. ٠‏ 


العصر تقريبًا في «أسوان» مثل مقبرة حرخوفء أما عبادة «آمون» باعتباره إلهّا محليًا لهذه المقاطعة 
فلم تظهر إلا في أواخق الأسرة الحادية عشرة كما سيجيء بعد (Annales du Service des Antiquities‏ 
.de Egypte Vol. IV, P. 97)‏ 

.Chronique d’ Egypte Vol 35, P. 23 " 
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أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة 

وحوالي منتصف القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد رزقت امرأة تدعى «اكوي» ابنًا أسمته 
«أنقك) ومن هذا الطفل المجدود نسل كل أمراء «طيية» الذين أصبح منهم فيما يعد 
فراعنة مصر في عهد الأسرة الحادية عشرةء غير أن الحظ لم يسعفنا حتى الآن بالعثور 
على أثر معاصر له» اللهم إلا لوحة لحارس باب يدعى «ماعت»» ويحتمل أنه مع ذلك كان 
معاصرًا للفرعون العظيم «نب حبت-رع» وحامل خاتمه «بيى» وقد دعا «ماعت» هذا في 
نقوش لوحته بصلوات جنازية من أجل «أنتف عا» اين «اكوي» هذه قائلًا: 

ليته يهبني قرباتًا في الجبانة بقدر ما أحتاج إليه كل يوم من مأكل. 


وهذه اللوحة محفوظة الآن Inschriften des X1 Dynastie)‏ otskyاPol)‏ بمتحف 
مترويوليتان بأمريكا. 

وبعد مرور قرن على تاريخ هذه اللوحة نجد «سنوسرت» الأول قد أهدى تمثالًا صغيرًا 
من الجرانيت الأشهب على هيئة رجل جالس متربع على الأرض وذراعاه موضوعتان على 
صدره بخشوع» وقد نقش اسم صاحب التمثال في بردية محفورة على حجرة جاء فيها: 

عمله ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خبر-كا-رع» بمثابة أثر لوالده الأمير 

«أنتف عا» قربانًا ملكيًا يقدّم من خبز وجعة ونبيذ وألف من البقر والإوز وألف 

من أواني المرمر وألف من الملابس والبخور إلى المحترم عند «آمون» رب عروش 


الأرضين الأمير الوراثى (أنتفك رعا» الذي وضعته أمه «اكوي». 


(Legrain, Statues et Statuettes de Rois et de Particuliers No. 42005 © 


.Evers, Staat aus dem Stein 21. 52) 


أسرة أنتف 


وتدل كل الشواهد على أن جد سلالة أمراء «طيبة» وهم الذين أصبحوا فيما بعد ملوگا فيها 
كان يسمى «أنتف» وكان أميرًا معروفًا للخاص والعام؛ لدرجة أن «تحتمس الثالث» الذي 
خلفه على عرش مصر بعد ثمانمائة عام بنى في معبده بالكرنك قاعة خاصة لأجداده ونقش 
أسماءهم عليهاء وكان أول اسم نقشه على جدرانها للأسرة الحادية عشرة هو: الحاكم 


1١ 


والأمير الوراثي «أنتف» المبرأ ولكنه لم يضع الاسم في طغراء 36215تناط8]0 (Prisse;‏ 
.Egyptien, PI. 1; Sethe, Urkunden der 18 Dynastie; IV. 606)‏ 

وقد كشف «مريت» عن لوحة جنازية لهذا الأمير في «ذراع أبى النجا» وهي غاية في 
دقة الصنع» وقد نقش عليها بعد الصيغة الدينية: الأمير الوراثى والحاكم الخطيم مقاظعة 
«واست» (طيبة) والذي وی اتلك بو حاو بان الکو والعماد العظيم لمحيي 
الأرضينء والكاهن الأوّل المقرّب لدى الإله العظيم رب السماء «أنتفى». ١‏ 

(Mariette, “Monuments Divers Recueilles en Egypte et en Nubie, P. 16, 
P1. 50; Maspero, Dawn of Civilisation, P. 115; Lange und Schafer,” Grab und 
Denkstein des Mittleren Reich, No. 20009; Breasted, Ancient Records, Vol. 
.1, Par 420) 

غير أن اسم «أنتفى» هنا يوحى إلينا بأننا أمام لوحة لحاكم مقاطعة آخر غير ابن 
ا وكوي ون أن ا أنكت» تالكا عل رت عاد مکل فن الت 
«أنتف»» ويدل الطراز الجميل الذي نُقشت به لوحته على أنه من المحتمل أن ينسب إلى 
عصر متأخر عن عصر «أنتف» الذي نحن بصدده» وقد جاء فيما بعد الصيغة الدينية - 
حامل الخاتم؛ والسمير الوحيدء والمشرف على التراجمة القائد = أنتف = يقول: إني أنحدر 
في النهر وأصعد فيه مع الأمير الوراثي وحاكم المقاطعة العظيم للوجه القبلي «أنتف» 
وتشاهد زوجه واقفة خلف صاحب اللوحة وقد نعتت بأنها زوجه المحبوبةء وحلية ا ملك 
الفريدة (وصيفته) رئيسة الكهنة «إرو». 

(Spiegelberg & Portner, Grab und Denksteine aus Suddeutschen 
Sammlungen, Vol, 1. Pl. XI, No. 18: Spiegelberg, Zeitschrift für Agyptis- 
.che Sprache “1912” P. 119) 

ولدينا قطعة من لوحة عثر عليها في «دندرة» لكاهن الإلهة «حتحور» سيدة «دندرة» 
تذكر لنا اسم أمير عظيم للأرض الجنوبية يسمى «أنتف عا»» ومن المحتمل أنه أحد هؤلاء 
الأمراء (185 ,1919 .5 .(Daressy A.‏ 

ومن كل هذا نرى أننا أمام اثنين بل أربعة من أعضاء هذه الأسرة قد اختلط علينا 
أمرهم بسبب تشابه أسمائهم» فلدينا «أنتف عا» بن «اكوي»» و«أنتفي» و«أنتف عا» ومن 
المحتمل «أنتف» آخرء وكل هؤلاء قد عاشوا في القرن الذي جاء بين فياك دولة «إهناسية 
المدينة» والثورة التي قام بها الطيبيون. 
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ومن المحتمل أن يكون أكثر الأمكنة ازدحامًا بالسكان في «طيبة» هو الذي حول 
«الأقصر» الحاليةء وكان يُعرف في الأزمان القديمة باسم «أبت» (الحريم). 

.(Steindorff and Wolff, Thebanische Graberwelt 2. 9) 

وتدل ظواهر الأمور على أنه عندما امتدت قرية الأحياء على الشاطى الأيمن للنيل حتى 
جاورت معبد «منتو» بالكرنك» كانت مدينة الأموات الواقعة في الغرب على ما يظهر قد 
تقلت إلى الشمالء ولم يكن في هذه البقعة صخور مجاورة ليتمكن الأهلون من أن ينحتوا 
مثواهم الأبدي؛ وذلك لأن الصحراء الواقعة شمالي بداية وادي الملوك عبارة عن سهل من 
الحصباء يشبه بعضه البعضء وتخترقه مجاري ماءء غير أنه كان في وسع الرجل الرقيق 
الحال أن يحفر حفرة مستطيلة بصورة لا تجعل التابوت يُخدش عندما يدلى في القبرء أما 
إذا كان صاحب القبر من أهل اليسار خط لنفسه مقبرة ذات ردهة محفورة في السهل 
وأقام لها رواقًا ذا عمد بسيطةء وفي خلال القرن الذي تلا استعمال هذه البقعة نجد أن 
هذه الجبانة قد شغلت ما يزيد عن كيلومتر من هذه الصحراء شمالًا وجنوبًاء وما يماثل 
هذه المساحة غريًا (2 .2 011061 ,16ما6©).: ونظن أن أمراء المقاطعة قد دُفنوا في المقابر 
الكبيرة الواقعة في الطرف الشمالي من هذه الجبانة بالقرب من مجرى المياه الذي يخترق 
السهل قبالة معبد «منتو»» ولا نستطيع أن نقطع بمكان دفنهم» غير أننا لسنا بعيدين 
عن الصواب فيما ذهبنا إليه؛ وذلك لأن العادة قد جرت في أسر التاريخ المصري أن يشغل 
الفضاء المعد لإقامة المقابر ميتدنًا من الشمال ومنتقلًا إلى الجنوب» وفي هذه الجبانة التى 
نحن بصددها الآن نجد أن هذا الميل كان متبعّاء وقد أثيتت ذلك الحفائر الضثيلة القي 
أجريت في هذه الجهة ذا 


سهر تاوى أنتف (9145-:50١؟ق.م)‏ 


>7 لآ 
2-5 


ويظهر أنه قد جاء بعد «أنتف» مؤسس هذه الأسرة أنتف آخر كان يحكم المقاطعة 
الطيبية» ولقد أحس في نفسه القدرة على اغتصاب ملك البلاد الجنوبيةء ولكنا لم نوّه ‏ 
كما لم نرّ أحدًا من خلفاته الثلاثة الذين تولوا بعده الملك - يلبس تاج البلاد المزدوج «تاج 
الوجهين القبلي والبحري» وإن كان يُلقب كل واحد منهم نسوت بيتي «ملك الوجه القبلي 
EN A‏ الأجيال الكالنه لعكمة | تراه كور تبون قارف E‏ 
حور مهدئ الأرضينء ابن الشمس أنتفء من غير لقب خاص أو اسم آخر من أسماء هؤلاء 
الملوك الذين كانوا يحكمون القطرين؛ أي (Vandier, Bulletin de IInstitut Français‏ 
d’Archeologie Orientale “1936” P. 102; F. Bisson de la Roque, Tod. P. 75,‏ 
(30 ,27 .۴18 أنه لم يحمل كل الألقاب الفرعونية الرسمية التي كان يلقب بها الفرعون 
يوم توليته العرش في احتفال رسمي (مصر القديمة جزء أول). 

E a‏ ف نطو القارية لسن الئل SENS‏ الذية كتالت 
منهم الأسرة الحادية عشرةء وهم الذين حكموا نصف البلاد قبل مجىء الأسرة الثانية 
مكرة ونا يقرت ون 21 1 سنةة اع من تكو يكة aE‏ إلى سه TAS‏ ون وقد 
كان أوَّل حاكم طيبى كتب اسمه داخل طغراءء بل إنه بدأ سافرًا وظهر في غير التواء 
مقاهكا للفرهون الذى كان يحكم اللا «إمتاسية اديت وتامنف» ف تلك الفكزة. 

ولقد أفلح هذا العصيان وأتى بثمره» قبل وفاة «سهر تاوى» بثلاث سنين أو أربع» 
وكان قد أتم إقامة مقره الأخير على الضفة الغربية للنيل» وتدل ظواهر الأمور على أنه 
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مكث يحكم «طيبة» عدّة أعوام» ولا أدل على ذلك من أنه حفر مدفنه في الجبانة الشمالية 
على مقربة من مقابر حكام المقاطعة. 

وهذا النوع من المقابر الملكية يطلق عليه المصريون الآن في هذه الجهة «صف», 
ويطلق هذا الاسم بخاصة على أول مقابر ملكية في طيبة الغربية انظر (شكل )١‏ لأنها 
تشمل صفوفًا من الأبواب الغائرة في سهل الصحراءء وهذه المقابر كانت تتجه نحو 
«الكرنك» وقد كانت مقيرة هذا الأمير» أو صفه كما يسميه سكان هذه الجهة الآنء مقامة 
في السهل المنبسط المكوّن من الحصا على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبًا عبر النهر من معبد 
الإله «منتو»» وكانت قد حُفرت على عمق خمسة أو ستة أمتار في جوف السهلء غير أنها 
كانت تظهر للعين أكثر عمقا من ذلكء لما تراكم حولها من الأكوام الهائلة من شظيات 
الأحجار» وقد كان عرضها حوالي ۸٠‏ مترًا وطولها يربي على مائة متر قبل أن تخترق 
ترعة الري الحديثة طرفها الشرقيء وعلى الإنسان الذي يريد الوصول إليها أن يسير من 
شاطئ الذهر قبالة طيبة مخترقًا سهلا ضيقًا؛ حيث كان صناع اللبن يصنعون لبناتهم 
التي كانت تحتوي على جزء كبير من الرملء ولما تحوّل النيل في السنين الأخيرة نحو 
الشرق بقي غرينه الجميلء فأصبحت اللبنات التي تصنع منه تشبه التي تُصنع في عصرنا 
العا و وسافة عة فلل ند سس عمال ااه تة ارا وهنا تكد 
الردهة الغائرة ذات الأبواب التي أقيمت فيها من كل الجهات» وهي التي تؤدي إلى المقرات 
اللاي رل بلاط :وسور تارق » ويد حلف الضف شد لاني يسدر بان وي الي 
تشتمل عليها مقبرة هذا الأميره وهذه الأبواب تنحدر عند زاوية في الصخرة من واجهة 
بارزة ومنحدرة بعض الشيءء وإنا لنظن أن هذه الواجهة كانت قاعدة لهرم مصنوع من 
اللبن أقامه هذا الأمير فوق مقيرته» ومما يؤسف له جدَّ الأسف أننا لا نعرف عن هذا 
الفرعون شيفًا غير اسمه» وغير هذه المقبرة التى كانت بلا مراء مقره الأخيرء وغير ثلاث 
الستؤات التي سلخها ف حكم البلا : 

ولا نزاع في أنه هو أول من وضع اسمه في طغراء واكتسب لنفسه بعض مظاهر 
الملك من حكام مقاطعة طيبة الذين حكموها زهاء قرن؛ غير أننا لا نعرف شيئًا عن أية 
حادثة حدثت في عهده خاصة بالحروب التي هزت أركان البلاد نحو ثمانين عامًا أو تزيد. 


واح عنخ-أنتف حوالي (11-5150١؟ق.م)‏ 


1039 


لما توفي سهر تاوى تولى بعده الحكم على طيبة والمقاطعات الأربع الأخرى المؤلفة للوجه 
القبلي وقتئذ فتى في ريعان الشباب بقي معتليًا عرش ملكه قرابة نصف قرنء والمرجح 
أنه تولى قيادة ملكه حوالي عام ٠6١7ق.مء‏ وقد تسمى باسم «حور-واح عنخ» = (حور 
مثبت في الحياة) أنتف العظيم» ومما يؤسف له أننا نجد اسمه الحوري قد تهشم بفعل 
الزمن في قائمة الملوك بالكرنك» وهي تلك التي كتبها الكهنة للفرعون «تحتمس الثالث» 
AE EE O‏ قن :ا راطيا مرخ طاول مر AS‏ 
بلغ تسعة وأربعين حولًا أنه وضع ترتيبه الثالث بدل الثاني من ملوك هذه الأسرةء ولا 
e da ES‏ خين أنه لح يكل ولد الكل 

وقد جرت عادة ملوك مصر في عهد الدولة الوسطى في غالب الأحيان أن يتبادلوا 
الماح من كيل إل كل ول رقع دن أن يمن معن SRE O‏ زازه بتكت 
حتب» وأنه لما توفي قبل والده ورثه في الحكم ابن آخر اسمه «أنتف» وهو الذي لقب نفسه 
«حور-واح-عنخ» ومن المدهش أنه لم يصلنا حتى الآن إلا شواهد ضئيلة عن الحروب 
التي يغلب أن أوارها ظل يستعر في طول البلاد وعرضها أيام «واح عنخ» هذاء على أن 
لوحة الموظف العظيم «ثثي»' الذي عاصر هذا الملك وعاصر خليفته» وهي أهم أثر وصل 
إلينا من عهده لم نر فيها أية إشارة للحروب فقد جاء فيها: ١‏ 


.Journal of Egyptian Archaeology, Vol. XVII (1931) 2. 56 ` 
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يعيش حور واح عنخ طويلًاء ملك الوجه القبلي والوجه البحري ابن رع «أنتف» 
مبتدع الجمال والعائش مثل رع مخلدًا! خادمه الحقيقى وموضع محبته, 
صاحب المكانة الرفيعة في بيت سيدهء والحاكم الاه فى عقلة, الذي يعرف 
إرادة سيده» والذي يتبعه في كل روحاته» والذي ومكل قلن كلا وهنو رة 
والذي يحتل المكانة الأولى بين العظماء في القصرء والمشرف على الأشياء الثمينة 
التى في المكان الخفى والتابع المقرب «شمو» للملك» والمبجل ثثى يقول: لقد كنت 
إنسانًا محبويًا من سيدة ممدوحًا منه كل يوم» وقد أمضيت حقبة طويلة من 
السنين في خدمة جلالة سيدي» حور العائش طويلًاء مطول البلاد وعرضهالك 
الوجه القبلي والوجه البحري ابن الشمس «أنتف» عندما كانت هذه الأرض تحت 
إشرافه جنويًا من «إلفنتين» (أسوان) إلى «شس» (العرابة المدفونة) في مقاطعة 
طيبةء وكنت؛ إذ ذاك خادمه الخاصء وتابعه الحقيقى؛ ولقد جعلنى عظيمًا 
ورفع مكانتي واتخذني موضع ثقته في قصره الخاض وكانت الأشياء الثمينة 
في حوزتي وتحت خاتميء بما في ذلك الطيبات النادرة الوجود التي كانت تجلب 
لجلالة سيدي من الوجه القبلي ومن الوجه البحري» وكانت تحتوي على كل 
شيء يجلب السرورء من منتجات كل البلاد وذلك بسبب رهبته في هذه الأرضء؛ 
وكانت هذه تجلب داتمًا لجلالة سيدي بمعرفة الرؤساء الذين يحكمون الأرض 
الحمراء؛ لأنهم يخافون جلالته في كل البقاع الجبلية» ولقد عهد إلِيّ بهذه الأشياء 
بعد أن أيقن أنى جم النشاط وقد وضعت له تقريرًا في ذلك ولم يحدث تقصير 
أستحق عليه ا لأني كنت حازمًا؛ موضع ثقة حقيقية عند سيدي» وحاكمًا 
غاية في العقل هادئ الأخلاق في بيت سيده» حانيًا الذراع بين العظماءء ولم أتعوّد 
البحث وراء الشر الذي بسببه تكره الرجال؛ وإني إنسان يحب الخير ويكره 
الشر وشخصية محبوبة في بيت سيدهاء وإنسان تعود أن ينفذ كل واجب حسب 
إرادة سيده؛ وإذا وُلّيت عملا مثل تحقيق شكاية؛ أو فحص ملتمس إنسان في 
حاجة كنت عادلاء ولم أعتّد أن أتخطى التعليمات التي فرضت عل ولا أن 
Î‏ ومططرها بن اوم هر تاكول A‏ 
اختلاسًا لأجل أن أنهى عملًاء ولقد نفذت كل إرادة ملكية وَكَلَ جلالته أمرها 
إل وقمت بما أمرني به من مهام يريدها قلبه مهما عظمت» وقد أتممت كل ما 
دون خاصًا بها ولم يوجد فيها تقصير قط؛ لأني كنت حازمًا. 


۲۲ 
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ولقد صنعت سفينة للمدينة» وقاريًا «سحت» لأرافق فيه سيدي عندما كان 
يجري الحساب مع العظماء وي أية مناسبة لجلب شيء أو إرسال شيء؛ وهكذا 
كنت ثريا وكنت عظيمًا؛ لأني كنت أمدُ نفسي من أملاكي الخاصة التي وهبني 
إياها جلالة سيدي» فلقد كان يحبني دائمًا (حور العائش طويلًا ملك الوجه 
القبلي والبحريء ابن الشمس «أنتف» ليته يعيش مثل رع مخلدًا) حتى ذهب 
في سلام إلى الأفق (أي تُوفي)» وعندما خلفه ابنه «حور نخت-تب نفر» ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري ابن الشمس «أنتف» خالق الجمال الذي أتمنى أن 
يعيش مثل رع إلى الأبد تبعته في مظان مسراته الطيبة» ولم يوبخني مرة؛ لأني 
كنت حازماء وقد وَكَّل إل كل الوظائف التي كنت أشغلها في عهد والده فزاولتها 
تحت إشراف جلالته» ولم أرتكب أي تقصير فيهاء وأمضيت كل أوقاتي على 
الأرض أعمل تابعًا للملك ملازمًا شخصه» وكنت ثرياه وكنت عظيمًا في عهد 
جلالته وكنت إنسانًا كوّن شهرته» ومدحه سيده ليل نهار. 


ولوحة «ثثي» هذه وإن لم تحدثنا بشيء عن حروب «واح عنخ» إلا أنها تلقي بعض 
للضي هو نالك اله الى هديك من ديه اوي دا ك يانه كان اقرف 
عل الأشياء الأميتة الحفية التى كانت فى حيازة هذا املك وأنة هو الذى كان يعلم المكان 
الى أخفيف ف مها يش ب الاك يس وكذلكبأن: اكلك كان فى كوف عل كاه 
الثمين الخاص مما يدل على اضطراب الحال في البلادء وكذلك يحدثنا «ثثى» بأن العظماء 
كانوا يدفعون ضرائبء وأن الملك كان يقوم بنفسه ليحاسبهم على ذلك إذا خالف واحد 
منهم الأوامر» وكان «ثثى» يتبع الملك في هذه الجولات في قاربه الخاصء هذا إلى أن رؤساء 
القاظحات أو اك الحاو كانوا يقدّمون للملك الجزية مما تغله أراضيهم» وفضلً 
عن ذلك فقد حدّد لنا «ثثى» البلاد التى كانت تحت حكم «واح عنخ» وهى من أسوان إلى 
١ ١ OEE Ek‏ 

أما ما يذكره «ثثى» عن أحسن الأشياء المختارة التى كانت تأتى للملك من الوجه 
القن والوعة البسري فق ةكرت فن ظريق الال وها ` 

وما تحدَّث به «ثثي» عن نفسه وما كان عليه من الاستقامة والعدل ومضاء العزيمة 
فنعرة كانت شائعة عند كبار الموظفين جميعهم في كل عهود التاريخ المصري» ويخاصة 
في عهد الدولة الوسطى التي قام فيها رجال الإصلاح يطالبون بالعدالة الاجتماعية» ولدينا 
نقش آخر من هذا العهد على صخرة في أسوان غير أنه ليس مؤرحخًّاء ونرجح أنه من عمل 


۲۲ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


الموظفين الذين ذهبوا للبحث عن الجرانيت الأحمر؛ إذ قد وجد منقوشا على الصخور في 
إلفنتين اسم «حور-واح-عنخ»» ابن الشمس (أنتف العظيم) وذلك يدل على أن عماله كانوا 
قد ذهبوا إلى هذه الجهة يفحصون قطع الجرانيت المنفصلة كما فعل أجدادهم في عهد 
الدولة القديمة من قبل. 

ويقول الأستاذ «ونلك»" عن نقوش «ثثي» هذه: إنها لا بد أن تكون قد كتبت في 
الفترات العدَّة التي وقعت فيها مهادنة بين القطرين؛ لأنه ليس فيها ما يوحي بثورة 
افا عاك اللكمين رالا ف فيان رسو داو أو :أذ وا مقع كان يندظن رة 
المواتية ليمدٌ حدود أملاكه. 

وقد كان في حاجة بوجه خاص ليمدَّ نفوذه إلى مقاطعة «العرابة المدفونة» (طينة) 
عندما ينحني النيل انحناء عظيمًا نحو الشمال الغربى» حيث كانت تقع «العرابة» 
م ع وک ال كانت عاف هوه اا اة الك :ف عون و 
القديمة لم تعد يعد الحاضرة؛ لأنها نزلت عن مكانتها لطيبة الواقعة في أحد السهول 
الواسعة الجنوبية على امتداد شاطئ النهر. وقد بدأ الآن سكان أهل الجنوب - وتقرب 
مساحة بلدهم نحوًا من مائتي ميل - ينظرون بعين جشعة إلى «طينة» والعرابة» والظاهر 
أن «سهر تاوى» لم يلق عننًا كبيرًا من بلاد الوجه البحري مدّة حياته, ولا بد أنه كان 
يعتبر في نظر الفرعون في «هيراكليى بوليس» (إهناسية المدينة) بمثابة شريف مشاغب 
يحكم على المقاطعات الخمس التي في أقصى الصعيدء ويعدٌ من الذين كانوا قد أغرتهم 
العظمة. هذا؛ ولم نجد أية إشارة في نقوش أمير مقاطعة أسيوط عن «واح-عنخ» وعلى 
أية حال فإن أسيوط تقع تقريبًا في منتصف الطريق بين طيبة وإهناسية المدينة؛ فكانت 
لذلك بعيدة عن أية مشاغبة مع أمراء الجنوب. 


علاقات الملك مع أمراء المقاطعات فى هذه الفترة 

وتدل النقوش التى تنسب إلى هذا العصر كلها على أن «سيوط» كانت موالية لملك «هبراكليو 
بولیس» بل كانت أكبر عضد له في محارية من ثاروا عليه. ففى نقوش مقيرة «خيتى» 
الذي كان يلقب بالأمير والحاكم وخازن مالية الفرعون والسمير الوحيد والكاهن الأول 
of Near Eastern Studies Vol. Il. 1943, No. 4 2. 255 "‏ 01110201ل. 
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للإله «وابوت» سيد أسيوط نقرأ: «أنه جَنَّد جنودًا ... وحاملي أقواس» وجعلهم دركًا 
أمامية للوجه القبلي» وكان له أسطول جميل وكان محبويًا لدى الملك أينما صعد في النهر 
.(Brunner, Graber der Herakleopolitarzeit Tomb V, line 1.)‏ 

وكذلك تحدَّث إلينا «خيتي» عن حفر ترع عندما كانت البلاد كلها قاحلةء ثم تكلم 
عن رعايته لسكان مقاطعته في وقت القحطء غير أن هذه العبارات نجدها مكررة في كثير 
من نقوش هذا العصر كما سنری» بل نجد أن خلفه قد كررها في نقوشه أيضًا ,1010) 
.Tomb 111,1, 13)‏ 

ولكن «خيتي» يقفنا على ارتباطه الوثيق بالفرعون عندما يقول: «لقد جعلني حاكمًا 
عندما كنت لا أزال طفلًا طوله ذراع (أي عندما ولدت) ووضعني على رأس أولاده وجعلني 
أتعلم السباحة مع الأمراء الملكيين ... وكانت أسيوط سعيدة شاق وشكرتني Ea‏ 
بوليس»» وقال عني الوجه القبلي والوجه البحري إنني مثل أولئك الذين تربوا مع الملك. 

أما مقاطعات الشمال فقد انتشرت فيها الفوضى والعصيان» حتى إن أمراء مقاطعة 
«الأرنب» (المقاطعة الخامسة عشرة في الوجه القبلي) قد أعلنوا الحرب على الفرعون نفسهء 
ولقد شجع هذا العمل أمير طيبة الذي كان سلطانه يزداد يومًا بعد يوم على العصيان 
والتمرد. ولما كانت هذه المقاطعة تعد من أهم المقاطعات في ذلك العصر بخاصة؛ لأن 
أمراءها أعلنوا الحرب على أحد فراعنة هيراكليو بوليس مما أدى إلى الخضد من شوكة 
العرش رأينا أنه لا بد من التحدث عن هؤلاء الأمراء» وعن الدور الذي لعبوه مع الفرعون 
في تلك الفترة (أي العهد الإقطاعي الأول). 

تدل ظواهر الأمور كلها على أن أسرة حكام مقاطعة الأرنب كانوا مشاغبين ثائرين» 
ولا أدل على ذلك من أن «عجاتخت» أحد حكامها الأول الأقوياء البطاشين قد بين سياسة 
الشدة التي اتبعها في عصره؛ حيث يقول في نقوش قبره؛ يصف لنا نفسه: 


كنت إنسانًا أدى الحق» ذرب اللسان بين الخصوم وتكلم بلسانه ونفذ بساعده؛ 
ومتيقظًا لخطواته بين الحكام ... وكنت محارب العصبية ... وكنت صاحب 
المشورة في مجلس استشارة الموظفين في يوم الكلمات المؤلمة." 


.Newberry, El Bersheh, Il, 21. 13 " 
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وفي هذا دليل قاطع على أن الأحوال لم تكن هادئة وقتئذ في الحكومةء ولقد بلغ 
الخلاف أشده في عهد «نحري» الأول وهو أحد حكام المقاطعة المتأخرين عندما احتك 
بالتاج» وقد كان «نحري» هذا إلى العام الرابع من حكمه لا يزال مطيعًا مولاه الفرعون, 
يدل على ذلك ما قرأناه من أن المشرف على سفنه المسمى «نتروحتب» قد ساح في كل مصر 
من إلفنتين إلى الدلتا لأجل أن يؤدي مهام سيده المتعلقة بالقصرء ثم تكلم بعد ذلك عن 
احترام مجلس الدولة لسيدهء؛ ولكنا في السنة التالية نسمع بقيام ثورة مسلحة في مقاطعة 
الأرنب» ففي نقش مورخ بالسنة الخامسة من حكم «نحري» يحدثنا «كاي بن نحري» 
الذي يظهر أنه كان مشتركًا مع والده في حكم المقاطعة عن الدور الذي قام به في الحرب 
التي نشبت فيقول: «وقد جندت جنودي من الشبان وسرت للحرب مع مدينتي» وقد كنت 
أقوم بنصيبي في المؤخرة في «شديت شاء (اسم مكان مجهول) مع أنه لم يكن معي غير 
أتباعي من «ألزوي»» ودواوات» ... والأسيويين (؟) وكان الوجه القبلي والوجه البحري 
متحالفين ضدي» وقد عدت بعد نجاح باهر ... ومعي كل أهل مدينتي دون خسارةء ولقد 
خلصت الضعيف من القوي» وجعلت من بيتي حصنا لمن أصابهم الخوف في يوم النزال.» 

وکر کات وواک رھ کیاکی رای الذي کان يقر على أمون ا 
الدينية أنه كان ظهير مدينته في «شديت شا» عندما فر كل فردء” ولا نزاع في أن الفقرتين 
الأوليين يدلان بوضوح على تاريخ هذه الحرب وعلى شخصية الخصم «فكاي» يخبرنا أن 
جيش الأعداء قد جند من الوجهين القبلي والبحريء وبذلك لا يكون قد قام بهذه الحروب 
ضد أناتفة طيبة الذين لم يكونوا قابضين على ناصية الحكم في الدلتاء وكذلك من باب أولى 
لا يمكن أن يكون محالفا لهم» يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن أن يكون قد شق عصا الطاعة 
على أحد الملوك الذين كانوا يسمون «منتو حتب» وهم الذين حكموا البلاد جميعها؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يكونوا قد تركوا خلفهم رجلا قويًا من الأشراف يستطيع أن يثور 
ضدهم» هذا فضلًا عن أن نقوش «حتنوب» كما يقول الدكتور «أنتس»" كانت أقرب في 
تاريخ نقشها إلى نقوش أسيوط التى تصف لنا حروب أمراء «طيبة» ضد بيت «هيراكليى 
بوليس» وعلى ذلك فالحل الوحيد الذي بقي لهذا الموقف هو أن هذا العصيان الذي قام في 


.Anthes, Die Felseninschriften Von Hatnub, Graffito, 17 ؟‎ 
.Anthes, Ibid, Graffito 17 ° 
.A. 7. LIX, 100 & Anthes, Ibid, P. 92 ١ 
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مقاطعة الأرنب قد حدث قبل قيام الثورة في الجنوب بقليلء وأن المناهض للثوار هو ملك 
«هيراكليى بولیس»» ولا نزاع في أن ملك «هيراكليى بوليس» كان وقتئذ مسيطرًا على البلاد 
كلهاء وقد كان في مقدوره أن يجند جنودًا من النوبيين مما جعله صاحب السيادةء ولا 
أدل على ذلك من العثور في «سيوط» التي كانت موالية له كما ذكرنا على تمثال خشبي 
لأحد رماة السهام خشن الصنع من الجنس النوبيء" على أن تجنيد النوبيين هذا لم يعد 
تدكا سد ا «إفتاسية الديكة ين 

وقد كانت نتيجة هذا الصراع بين الفرعون والأمير «نحري» أن انهزم الأخير هزيمة 
منكرةء فبعد أن استرد العاصمة التى طرده منها جيش الملك اضطر كما سنرى إلى أن 
يسرح جيشه وتدل فقرة من نقوشه مؤرخة بالسنة السادسة من حكمه على أنه خضع^ 
للفرعون» وقد وصف «نحري» نفسه بأنه «إنسان يرد كلمات من يريد أن يعارضه»ء وأنه 
هو الذي قال للملك ما أمره به عندما حل يوم الاستشارة» وعلى أية حال فإن «نحري» 
وابنه قد استمرا يفخران بعصيانهما الفرعون؛ إذ في نفس نقوش السنة السادسة لم يكن 
«نحري» قد تحول عن الإشارة إلى أنه إنسان فتح بيته لمن انتابه الخوف في يوم النزالء 
وأنه قلعة في داخل مقاطعته يأوي إليها كل الناس. 

وليس هذا نهاية ما تبجح به حكام هذه المقاطعةء فإنا نرى في نقوش يحتمل أن 
تاريخها يرجع إلى السنة السابعة* من سني حكم «كاي» بن «نحري» يتكلم فيها بصراحة 
اھ عندها کان تك عن الحتون الذيق حلوا مدل عدون خن و تقون 

لقد جندت جنودها من الشباب ليكون عددهم عظيمًاء بدل جنودها الذين 

عدلوا في أماكنهم واستوطنوها واستقروا في دورهم (أي أصبحوا ضمن السكان 

وقعدوا في منازلهم) ولم ينفروا إلى القتال في وقت الفزع من القصرء وخلصت 

مدينتي في يوم النهب من الهلع الذي اعتراهم من القصرء وكنت حصنها في 

توه لر واا بق ديت شام ركد لك و وو تمه قوز 

الذي لعبه في إنقاذ المدينة بألفاظ مماثلة'' على أن «نحري» نفسه في نقش 


.Scharff, Die Historische Abschnitt der Lehre für Konig Merikaré 2. 21 " 
.Anthes, Ibid, Graffito * 

.Anthes, Ibid, Graffito 25 + 

.Anthes, Ibid, Graffito 23 ٠١ 
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مقطوع بنسبته إلى السنة السابعة'' من حكمه يقول: لقد كنت عضوًا شجاعًا 
في المعسكرء وإنسانًا يقظًا لخطواته في كل مكانء وعندما قال الملك: تجهز 
للحرب» أخذت أهبتي أيضًا للأمرء «وكنت حصنا في «شديت شاء يأوي إليه كل 
لان جا 83 زقينا دا بتو مسن لكاي عند E‏ لقره ان رلا شيف 
في يوم الواقعة.» 


والمدهش في هذا الاقتباس الأخير أنه هو المبارزة الرسمية التى قالها الفرعون لخصمه 
الثائر» وهذا الحادث يذكرنا بالشكوى التي نطق بها الملك «مري كارع» في تعاليمه الخاصة 
بالبدو المغيرين: «إنه لا يعلن يومًا للقتال فهو في ذلك مثل من يقوم بالقضاء على متآمرين.» 
ولا جدال في أن كل المقتبسات السالفة الذكر تشير إلى الحملة التي قام بها «نحري» في 
الستة الخامسة من حكمه: ولا أدل عن ذلك من الإشارات المتعددة إلى المكان «شديت شاء 
وإلى الحماية التي قدّمت للشعب خلال الحرب» وتدل الأحوال على أن هذا العصيان الذي 
حمل لواءة د كان قبيل نشوب الحروب التي شنتها «طيبة» على الفرعونء تلك 
الحروب التي كان في مقدور الفرعون أن يقضي عليها في الحال بفضل تهادنه على ما يظهر 
مع أمير مقاطعة الأرنب الثائرةء وإلا فإن تركه مقاطعة معادية له خلف أمراء أسيوط 
في الوقت الذي قام فيه أمراء طيبة بهجومهم؛ كان من شأنه أن يقطع مواصلاتهم مع 
العاصمة» ويشل من مقاومتهم لزحف أمراء طيبةء ولسنا ندري شيئًا عن مثار الخلاف 
بين الملك وحاكم المقاطعة؛ إذ لم تذكر لنا النقوش شينًا عن ذلك» غير أنه مما يجدر ذكره 
أن «نحري» لم يأب في نهاية الأمر السيادة الاسمية للفرعون الحاكم في ذلك الوقت برغم 


3 


عناده ونفوره من الخضوع له خضوعًا فعلياء وهو في هذا يختلف عن أناتفة «طيبة» 
الذين تزيوا بزي الملك من وقت أن شقوا عصا الطاعةء وادّعوا لأنفسهم عرش مصر كلها 
في آخر المطاف. 

هذا ما كان من أمر مقاطعة الأرنب المعاديةء أما المقاطعات التي كانت تليها شمالًا 
مثل بني حسن؛ فكان إسهام القوم في المعركة التي كانت على أبوابهم بين الفرعون وأمراء 
طيبة يتوقف مقداره على قربهم من ساحة القتالء بل إن استقلال الأشراف في مقاطعات 
أعلى النهر كان يزداد كلما اضطر ملك هبراكليو بوليس إلى تفريق جيشه للقضاء على 


.Ibid, Graffito 25 ١١ 


۲۸ 


واح عنخ-أنتف حوالي (۰٤۲۰۹۱-۲۱ق.م)‏ 


أعداء البلاد المنتشرين في داخلهاء وأعنى بهم حكام الإقطاع الوراثيين المعادين للفرعون, 
أما في «أسيوط» التى كانت دائمًا مهادنة لفرعون «هبراكليو بوليس» فكانت حالتها على 
ما يظهر تدل على الرخاء والطمأنينة في ذلك العهدء فلقد تولى بعد موت «خيتي» الذي 
تكلمنا عنه فيما سبق ابنه المسمى «تف إب»» وكان يحمل ألقابًا طنانة مثل ألقاب والده 
فاستمع لما يقول في نقوشه التي تركها لنا على جدران مقبرته الواقعة في جبل أسيوط 
واصفا حالة الأمن والرخاء في طول البلاد وعرضها: 


وعندما يجن الليل يمدحني أولتك الذين ينامون على الطريق؛ لأنهم كانوا في 
أماكن كأنهم في بيوتهم» وكانت قوة جنودي المخيفة هي حمايتهم عندما كانت 
وحوش الحقل تنام بجوارهم (10 .1 ,111 .(Brunner, Ibid Tomb‏ 


وبقدر ما كانت عليه أسيوط من أمن ودعة كان الفزع يغزو الجهات التي في أعلى 
الل كم تمرفت إب4 واضقًا آول مجركة بين جتوده والمقاطعات الجنوبية التي 
تجمعت من إلفنتين جنويًا ثم انحدرت في النهر إلى مكان مجهول بالقرب من العرابةء 
والظاهر أنه هزمهم هزيمة منكرة؛ إذ قال: «وأتيت إلى المدينة وهزمت أعداء الفرعون 
واقتفيت أثرهم إلى حصن سد رأس الوجه القبلي وأعطاني الفرعون أرضًا مكافأة.» وقد 
تبع «تف إب» قتال أمراء طيبة وحلفائهم حتى ولُوا الأدبار إلى شرق البلادء فاصطادهم 
آخرون في الجنوب مثل كلب الصيد الذي يقفز بخطوات واسعة خلف غزال مذعورء ولا 
شك في أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه العبارات الصريحة لا يتسرب إليه أي شك في نجاح 
الجيش الإهناسي» ولكن الأمور لم تجر مع جيش الشمال (جيش الفرعون وحلفائه) كما 
كان يظنء فقد كان لزامًا على «تف إب» أن ينازل الطيبين العصاة كرة أخرى بجيش 
آخرء وذلك عندما هاجمهم للمرة الثانية: «ولقد سرت نحوه بفصيلة صغيرة فقط وضربته 
ضربة مؤلمة حتى إنه ترك ميدان القتال في ذهول» وعادت مقاطعة أسيوط كالثور الذي 
يهاجم قطيعًا من الكلاب» ولم يهدأ لي بال حتى قضيت عليهم.» والظاهر أن قائد جيش 
الجنوب قد سار إلى الموقعة في ملابس جميلة ولكنه سقط في الماء وغرقت سفنه وهرب 
جيشه مثل الإوز أمام الصائدء «ولقد أشعلت النار في سفنهم وارتفع لهيبها أعلى من 
السارية» ولقد تغلبت على من قام بالعصيان. 


۲۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وكان 
سيصغي إلي» 


مقدوري أن أقول وقتئذ لرئيس الوجه القبلي: أصغء وكنت متأكدًا من أنه 
I‏ تقرييًا نقرأً: 


5-2 0o 


وكانت الأرض في رعب أمام جنوديء ولم تعد هناك بلاد أجنبية لا تخاف 
هيراكليو بوليس بعدما رأت الدخان يتصاعد في المقاطعات الجنويية. 


على أننا قد سمعنا بعض الشيء عن هذه الغزوات نفسها من الجانب الآخر؛ أي 
طيبةء فقد ترك لنا «زاري»"' الذي دُفن في «طيبة» لوحة منقوشة نقشا رديًا جدًا ومفعمة 
بالأخطاء حتى في أسماء الأعلام الذائعة الشهرة مثل «إلفنتين» و«العرابة المدفونة» مما 
يدل على جهل الحفار الذي نقشهاء وقد جاء فيها: 


زاري ابن الأمير والسمير الوحيد «حسي» وكان أميرًا وسميرًا وحيدًا وحاكمًا 
للحاضرة ومشرفًا على مخازن الغلال يقول: «إن حور-واح-عنخ ملك الوجه 
القبلي والبحري ابن الشمس «أنتف» مبتدع الجمال أرسل إل رسالة بعد أن 
حاربت بيت «خيتي» في مقاطعة «طينة» (العرابة المدفونة) ... وإن الأمير قد 
أعطاني سفينة لأحمي أرض الجنوبيين ... من جهة الجنوب حتى إلفنتين ومن 
جهة الشمال حتى اشقاو ... ولقد رقيت بين الكبار؛ لأني كنت مفترسًا يوم 
الواقعةء وقد غمرتني العظمة؛ لأني قمت بأعمال ممتازة وكنت رئيس مقاطعتي 
وصرت رجلا قويًا وأميرًا. 


والظاهر مما سبق أن «زاري» هذا وزوجه الحظية الملكية وكاهنة «حتحور» المسماة 
«سنت منتو» كانا يعيشان عندما بدأ أمراء «طيبة» ينقضون على المقاطعة السادسة؛ 
أي مقاطعة «طينة» والعرابة التي كانت تعتبر بلدة مقدسة»ء والواقع أن «واح عنخ» قد 
NN SESS‏ من أسوان وما تحتهاء ثم أضاف إلى أملاكه المقاطعة 
السادسة وهي مقاطعة «طينة»» ووطد حدود ملكه الشمالية بالقرب من أفروديتى بوليس 
«كوم شقاو» في غربي النيل و«بانو بوليس» «إخميم» في شرقي النيل.؟٠‏ 


.Walker, in Petrie, Qurneh 2. 16. Pls. Il, IM '" 

Meyer, Gesch. Ibid, Par. 276. Scharff, Der Historische Abschnitt des Lehre fur Konig '" 
أفروديتو بوليس «= كوم شقاو الحالية وهي المقاطعة العاشرة وبانو بوليس‎ .Merikare, PP. 18 ۴ 
«إخميم» وهي المقاطعة التاسعة.»‎ 


واح عنخ-أنتف حوالي (۰٤۲۰۹۱-۲۱ق.م)‏ 


غير أن الغنيمة الكبرى كانت العرابة ومعبد «أوزير» القائم فيهاء ويرجع عهده إلى 
الدولة القديمةء وكذلك مقابر الملوك الأول الواقعة في الصحراء خلف العرابةء ولا يمكننا 
أن نقرر شيتًا هنا عن الدور الذي لعبه من كانوا يحجون إلى هذه البقعة المقدسةء أو 
الأموات الذين دُفنوا في هذه البلدة في أوائل عهد الأسرة الحادية عشرةء ولكنه من غير شك 
كان دورًا أقل أهمية بكثير من الدور الذي لعبه القوم في عهد الأسرة الثانية عشرة» ومع 
ذلك فإن من المقطوع به أن تملك معبد أوزير القديم كان له أهمية عظيمة في بداية الدولة 
الوسطىء وإن كان قد أصبح بعد مرور جيل أو أكثر أعظم أهمية وأعلى شأنًا عند ملوك 
الأسرة الثانية عشرة وأفراد الشعب على السواء؛ وذلك لقداسته العظمى. 


لوحة واح عنخ أنتف 


ومما يدعو إلى الأسف أن هذا الأمير العظيم «واح عنخ أنتف» لم يبق لنا من مخلفاته إلا 
لوحة واحدة عليها نقش هام» ولم يصل إلينا منها إلا الجزء الأسفل من نقوشهاء وقد 
عثر عليها «مريت» عام ۰١۱۸ء‏ ولكنه تركها في مكانها. ومما زاد الطين بلة أن الأهالي 
قد هشموها في مكانهاء وفي عام ۲ راجعها ثانية «مسيرو» وأخيرًا جمع «دارسى» 
ما تبقى منهاء وقد حفظ بالمتحف المصري القطع التي سلمت من يد التهشيم والضياع. 
والنقوش التي على هذه اللوحة تقسم قسمين: جزء سياسي محض» والآخر ديني. ففي 
الجزء السياسي يقول «حور واح عنخ» ملك الوجه القبلي والوجه البحري ابن الشمس 
أنتف العظيم الموسوم بالجمال كيف سقطت طينة في يده» وكيف خرب تخومها الشمالية 
حتى مقاطعة «أفروديتو بوليس» (كوم شقاو)» «ولقد نزلت بالوادي المقدس واستوليت 
على مقاطعة «طينة» كلها وفتحت المعاقل جميعها وجعلتها «باب الشمال العظيم»» كما 
أن «إلفنتين» كانت باب الجنوب»» وكما يسمى أهل «إهناسية المدينة» هذا الصقع رافق 
الوجه القيلى» (421 ,1 .(Lange & Schafer, Ibid, No. 20512 & Breasted, A. R.‏ 

وتدل الأحوال على أن الفرعون كان يشعر بدنو أجله عندما أقام هذه اللوحة في العام 
الخمسين من حكمه» ولذلك لم ينس أن يُظهر على لوحته هذه أنه كان من حماة الدينء 
ورغم ما أصاب لوحته من التدمير نلحظ أن السطرين الأولين منها يعددان ما قام به 
الفرعون من جليل الأعمال للآلهةء ولا بد أنه كان يقصد الإله «منتو» عندما قال: 

وملأت معبده بأواني القربان الفاخرة. 


۳١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
وكذلك يقول عن الآلهة الأخرى: 


وبنيت معابدهم وصنعت سلاليمهم وأصلحت أبوابهم وأبقيت قرابينهم المقدسة 
لكل الأزمان. 
رماں 


وفي نهاية هذه اللوحة جاء ما يأتي: 


السنة الخمسون التي أقيمت فيها هذه اللوحة على يد «حور واح عنخ» ملك 
الوجه القبلي والبحري ابن الشمس أنتف العظيم» وعلى ذلك تكون وفاته في 
عام ۲١۹١‏ ومما يلفت النظر في هذه اللوحة أن هذا الأمير قد رسم على لوحته 
هذه خمسة من كلاب الصيد؛ يظهر أنه كان يعتز بهاء وكان كل منها يحمل 
اسمًا لوبيًاء وقد بقي لنا ترجمة ثلاثة أسماء منها بالمصرية بجوار أصحابها 
وهي: «الغزالء وال وإناء الطهي»» ولا نزاع في أن هذا الأمير لم يرسم 
كلاب صيده عبثاء بل ربما كان يقصد ما نشعر به نحن الآن من وفاء الكلاب 
لأصحابها؛ وهذا يذكرنا بما كتبه أحد الإنجليز المفكرين على لوحة بيته: كلما 
امتحنت بني الإنسان زاد حبي لكلبي. 


ويجوز أن هذا الأمير لم يفكر في هذا قطء بل أراد أن يصحبه كلابه إلى عالم الآخرة 
ليتمتع بها عند الصيد والقنص؛ لأن كل مصريء كما نعلم» كان يعتقد أن عالم الآخرة 
صورة مكررة لمصر وطنه العزيز؛ ولذلك يقال: إن المصري هو أكثر الناس حبًا لوطنه. 

على أن هذه اللوحة التي لم تصل إلينا كاملة كان لها تاريخ عجيب في زمن الفراعنة 
أنفسهم» ففى عهد ارغ «رعمسيس التاسع» أحد ملوك الأسرة العشرين اتهم عمدة 
طندة ا ا کد ف الحى ف ع اا کا اما ای 
A J|‏ ألفك لحقة E SS a E O a aE‏ 
مدينة طيبة الشرقية إلى مقابر الملوك» وقد كان القرار عن هذا القبر كما يأتي: 

هرم الملك ابن رع «أنتف» العظيم له الحياة والسعادة والصحة» وهو الواقع 

شمال بيت «أمنحوتب» أحد رجال البلاط له الحياة والسعادة والصحة» والذي 

قد أزيل هرمه منه» ولكن لوحته لا تزال مثيتة أمامه» وصورة الفرعون مصورة 


وهو واقف في هذه اللوحة, وكليه المسمى «بحك» حاثم بين قدميه» وقد فحکن 


۲۲ 


واح عنخ-أنتف حوالي (۰٤۲۰۹۱-۲۱ق.م)‏ 


(Papyrus Abbott, Col. Il, 1. 8; Peet, The Great هذا اليوم ووجد سليمًا‎ 
.Tomb Robberies P. 38) 


قبر الملك 


أما قبر هذا الملك فلا نعرف إلا النزر اليسير عن ترتيبه بالنسبة لمقابر حكام الجنوب» 
فنعرف أنه كان ثانى مقبرة ملكية أو صف كما يقول الأهالي الآن» إذا اعتبرنا أن قير «سهر 
اوي الى نهم شمالة كو اللقارة اك الأل» وكذاك ملم أنه قن أقيم نساطة تن 
مع وضع صاحبه في مرتبة أقل ليلد من مرتبة مؤسس الأسرة الأولى بالنسبة لمقبرته. 

وقد تركت الشظايا التى تخلفت من نحت مقيرته متراكمة حولها لتجعلها تظهر 
كين الك E‏ 

ومقبرة هذا الأمير وإن كانت أضيق بقليل من مقبرة والده يمتد طولها في داخل 
الصحراء إلى الوراء ما بين ١٠١‏ و١٠‏ متر تقريبّاء وليس هناك أي أثر ظاهر لهرم كان 
يقوم فوق نهايتها كما هى الحال في مقبرة «سهر تاوى»» وذلك يجيز لنا أن نأخذ رواية 
«مريت» كما هي؛ أي اة اللوحة المنسوية لهذا الملك في مكان ما في رقعة المقيرة أو 
العف »ومن بملتحطاته:الخخصرة إلى تركها نا مغرف أنه مرجت مق هرم ميتي 
باللبن تبلغ مساحته خمسة عشر مترًا مربعًاء تتوسطه حجرة فيها لوحة ترتكز على 
جدارها الخلفي» وكان يمكن رؤيتها من الباب غير أن «مريت» لم يحدثنا بشيء عن مكان 
حجرة الدفن؛ لأنه لا يعرف موضعها بطبيعة الحالء وإذا كانت الأشياء تقاس بأشباهها 
جزمنا بأنها كانت تحت الهرم نفسه قياسًا على تصميم قير معاصر لمقبرتنا في العرابة 
عثر عليه (35 ,11 7005( 01 »)۴ee, Cemeteries‏ ويروي لنا «نورمان دي جاريس 
ديفير» 1225365 de Garis‏ 7101032 نقد عن أحد الأهالي في عام ۱۹۱۷ أنه عندما حُفرت 
ترعة الفضلية كان الهرم لا يزال قائمًا وأنه هدم في ذلك الوقت» ومن ذلك يمكن للإنسان 
أن يستنتج أنه كان قائمًا أمام المقبرة أو الصفء وأن تصميم هذا الأثر كان يختلف عن 
مقبرة «سهر تاوى» التى كانت قاعدة هرمها مقامة على سطحهاء ومن المحتمل إذن أن 
ما كان يسمى «الهرم» كما رأى «مريت» وهو الذي كان يحتوي على اللوحة لم يكن إلا 
معبدًا أقيم أمام المقبرةء وهو في هذا يشبه معبد الواديء وأن الهرم الحقيقي قد بني 
في مؤخرة المقبرة على غرار ما فعل «سهر تاوى» 01 (Winlock, American Journal‏ 
.Semitic Languages (1915) 2. 22; Steindortt-wolff; Ibid 2. 20)‏ 


۲۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 

آثار أخرى لهذا الملك 

ولم تكن اللوحة العظيمة التي تركها «واح عنخ» تذكاره الوحيد الذي أعدَّه لمقبرته في أغلب 
ظننا؛ إن يظهر لنا أنه كان قد أقام عدَّة لوحات مستطيلة الشكل في ردهة قبره» وقد عثرنا 
على واحدة منها عليها صورة هذا الملك يقدم آنية الجعة وإبريق اللبن للإله «رع» ملتمسًا 
منه الحماية بالليل» وإلى «حتحور» منشدًا لها المدائح (M. A. M. 13, 182, 3. Win10Ck,‏ 
(17 .۶ ,1915 .1 .5 .[ .4 وكذلك كان يصلي من أجل قربان جنازيء وكان يسمى في هذه 
اللوحة «حور واح عنخ» المبجل عند «أوزير» ابن الشمس «أنتف» الكبير مبتدع الجمال. 


مقابر الأسرة المالكة والأشراف 


أما أسرة هذا الأمير من أزواجه وحظياته وخدمه من الرجال فلا بد أنهم قد دفنوا في 
المقابر العدة التى نشاهد أبوابها محفورة في الصخرة على كلا الجانبين من مقبرته» وهذه 
المقابر هي الى يشكنها فقراء القوم في وقتنا الحالي,؟' أما أثرياء القوم وعظماؤهم الذين 
كانوا في حاشية الفرعون فنعرف أنهم قد أقاموا لأنفسهم مقابر خاصة بهم» يدلنا على 
ذلك لوحاتهم التي عثر عليها في هذه الجهةء وقد كشف كل من «جوتيه» و«فلندرز بتري» 
عن بعض مقابر هذا العهدء غير أن جوتيه كان قد وجد اللصوص قد سبقوه إلى هذا 
المكان وخربوه تخريبًا تاماه فلم يعثر بعدهم إلا على قطع عديدة مخروطية الشكل عارية 
من النقوش )2 .2 .(Gauthier 8. 1. F. A. O. 1908, 2. 121 & Petrie, Qurneh,‏ 


“' هذه المقابر المنحوتة في الصخر يسكنها الأهالي الآن» وقد أخذت الحكومة في نزع ملكيتها. 


٤ 


نخت نب تب نفر-أنتف (۲۰۸۸-۲۰۹۱ق.م) 


<0 


تولى الحكم أنتف الثالث بعد وفاة والدهء كما جاء ذكر ذلك في لوحة «ثثي» السالفة الذكرء 
ولا بد أنه كان متقدمًا في السن؛ لأن والده حكم البلاد زهاء خمسين سنةء ولذلك لا ندهش 
إذا كان «أنتف الثالث» لم يمكث على العرش إلا مدة قصيرة بعد تتويجه .۷01 .۸ .5 .[) 
(116 .۲ ,25. ومما يؤسف له أن اسم هذا الملك قد فقد من قائمة الكرنك السالفة الذكر 
عد حار كدر اك ضري الح ل راك لوا سقكية عير ابوروي ونان 
لوحة ثثي السابقة الذكر حيث يقول هذا الموظف الكبير: 

والآن عندما خلفه ابنه في مكانه «حور نخت. نب. تب. نفر» ملك الوجه القبلي 


والبحري ابن الشمس «أنتف» مبدع الجمال الذي نتمنى له أن يعيش مثل رع 
مخلدًا تبعته في كل أماكن مسراته الطيبة ... إلخ. 


لوحة «كاور-أنتف» 


هذا ولدينا لوحة لموظف كبير يدعى «كاور-أنتف» يقول فيها بعد الصيغة الدينية إنه 
خدم في عهد «حور واح عنخ» ابن الشمس «أنتف» الكبير» ثم خدم من بعده حور «نخت. 
نب. تب. نفر» ابن الشمس «أنتف», وأخيرًا خدم في عهد «حور سنعنخ أب تاوى» ابن 
الشمس «منتى حتب»؛ ويلاحظ في هذه اللوحة أن انتوق قد رُسم واقفًا ويده مرفوعة 
يتسلم بها قريانًا مقدمًا إليه من ابنه وخلفه» وقد وقفت زوجاته الثلاثء وقد عدّد لنا 
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الخوق اغفا ال نكال ها متناف ركه قد سد ر و ع ال ا 
والجوعان طعامًا.» ثم أخذ يصف الخدمات الجليلة التى قدمها لأسياده وغير ذلك مما 
ميا د كرف ومما تفر اهار إلنههكا أن سما فؤلاء الأمراء لم توه في مرا جا 
يدل على أنهم لم يكونوا ملوكًا للبلاد بالمعنى الحقيقي. (Budge Egyptian Sculptures‏ 
in the British Museum 21. VII.)‏ 


لوحة «حنو ون» 

وكذلك لدينا لوحة لموظف يدعى «حنو ون» يلقب بالمدير الملكي نقراً فيها: أنه قد وضع 
لذي قاد تقو حون ف زواج عد وسو سحت بقارس ملك A OO Ea‏ 
(132 والأخير هو حفيد «واح عنخ»» ومن ذلك يمكننا أن نستخلص من بقاء ثلاثة من 
رجال بلاط والده حتى أيام ابنه أنه لم يحكم إلا فترة وجيزة جدًا. هذا؛ ونجد على لوحة 
«ثثى» السالفة الذكر صورة شخص يدعى «ماجيحى» ومن المحتمل أنه كان يدعى كذلك 
(أمخينها ك2 4ن E O‏ كول فيهاء لق عه في عهد «حور. نب. تب. نفر» .11) 
(6 ,2 ,14 .4 .21 ومع أن هذه المعلومات التى في متناولنا الآن ضئيلة؛ إلا أنها لم تكن 
مخروقة ا هد طويلة وكات كلها م ال عه قريب امه فعظ قو بعل 
قطعة من مصراع باب لفرد يدعى «نختي» في جبانة العرابة المدفونة التي كانت لا تزال 
في قبضة حكام «طيبة»؛ إذ قد تقش على هذا المصراع ما يأتي: ْ 


«حور نخت. نب. تب. نفر» ملك الوجه القبلي والوجه البحري ابن الشمس 
«أنتف» العظيم العائش مخلدًا. 


وفاة الأمير أنتف 

وقد مات «نب. تب. نفر» في عام (20502 (Lange & Schafer, 1010 N0.‏ 848 ١اق.م‏ 
بعد حكم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات» وقد كان من الطبيعى أن يكون مدفنه في جبانة 
«طيبة» الغربية في مكان ما بين مقبرة والده ومقبرة ابنه» غير أننا لا يمكننا إلى الآن أن 
نحدد مكانها بالضبطء ولا نزاع في أن غرضه كان نحت مقبرة أو صف له جنوب مقيرة 
والده أو على يمينها وخلف مقبرة «واح عنخ» ولكنها لا ترى اليوم هذا فضلًا عن أنه قد 
حُفرت ترعة الآن مخترقة السهل في النقطة التى يُنتظر وجودها فيها. 


۳1 


سعنخ. أب تاوى. منتو حتب 
(44١؟- ١‏ /ا٠؟ق.م)‏ 


5ء 5 


وعلى أثر وفاة = نب. تب. نفر = أنتف الثالث = خلفه على العرش بكر أولاده» وأقب باسم 
«حور سعنخ-أب تاوى» ومعناه: «الذي يجعل قلب الأرضين يعيش» ابن الشمس «منتو 
حتب». 

وقد دون المؤرخ الذي وضع قائمة أجداد الفرعون تحتمس الثالث» اسمه في الكرنك 
بالصورة الآتية» «حور الجد» منتو حتب «المبرأ» في أول طغراء للأسرة؛ وذلك بعد اسم 
أمير المقاطعة «أنتف» مباشرةء ولكنه بعد ذلك أتم مهمته بطريقة تدل على عدم الاعتناء 
ولذلك لا ندهش إذا كان قد ارتكب غلطة رخيصة كهذه ,1017615 (Prisse; Monuments‏ 
Sethe, Urkunden IV 2. 608)‏ :1 .21. 

والواقع أن «سعنخ-أب-تاوى» كان ترتيبه واضحًا [وهو الرابع] في ورقة تورينء 
فإنك تجد عند هذه النقطة في الورقة يظهر حكم ملك طوله ۸-[...] وهو ما يمكن 
تصحيحه ١‏ حتى يتفق مع المجموع الكلي لعدد السنين التي حكمتها هذه الأسرة حسب 
الفحص الأخير الذي قام به الأستاذ «فرينا» في ترتيب قطع ورقة تورين الممزقة بمصتعة]) 
Papiro dei re 2. 53 PI. 7: Winlock, J. E. A. 1940 P. 119)‏ 11. 

وإن العلم الذي اتخذه هذا الأمير لنفسه «منتو حتب» يعد عدولا ظاهرًا عن الاسم 
التقليدي القديم للأسرة وهو «أنتف»» ولكن يظهر أن كثيرًا من أولياء عهود هذه الأسرة 
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كان يختصر ويسمي نفسه «منتو حتب»» وإن كان الحفيد الأكبر «لسعنخ أب تاوى» كان 
a a a‏ عقن ون | كيه كان E‏ اقل هده الأهرة E‏ 
الأقل من الأسماء التقليدية فيها. 

والظاهر أن الأمير الجديد كان في عنفوان الشباب ويهجة العمر في عام ۲۰۸۸ قبل 
الميلاد عندما ذهبت روح «نب. تب. نفر» إلى الأفق «وهو المقر الأخير حيث توجد الآلهة.» 
وقد كان «حنو ون» الذي اقتبسنا من لوحته هذا التعبير في خدمة ابنه = حور سعنخ [أب 
تاوى] بعده: (39 .2 .1906 .0 A. Z. 1905 P. 132, Gauthier B. I. F. A.‏ رعطاء5). 

وفي هذا الوقت كان الفرعون في «هيراكليى بوليس» لا يزال يئن من الهزيمة التي 
آلا مه ووا غ ر ارات أن ن فام مجو عل الوت القيل عام 3110/14 وبع وكان 
النصر في جانبه إلى درجة ماء وقد جاء على لوحة «كاور أنتف» السالفة الذكر ما يأتي: 
اى الرايعة غهرة هي ل القن كار>فيها: طني :ولك ون أف ود ماف ق هذة اة 
تقس :وهو نف الا كق الذي نراه مصورًا على هذه اللوحة مع أزواجه الثلاث وهن 
«ماري» 1٩۲۷‏ و«إيوتو» 111 و«إرى» 1111 ولا يمكن أن تكون إحداهن مشجعة للفنونء 
فإن اللوحة التي رسمن عليها تدل على خشونة وعدم دقة في النحت. 


الحالة في هيراكليو بوليس 


وفي تلك الفترة كان الفرعون «واح. كا. رع. خيتي» ملك هيراكليى بوليس يتقدم في 
السن»وقد أخذ غلى.نفسه أن ينتدي ناحية. ليكتب طاكفة من التعاليم وتجارب الحياة 
التى مارسها لينتفع بها ابنه مري-كارع (Gardiner, J. E. A. 1914 2. 22, Scharff,‏ 
.Merikare P.P. 7, 1816‏ 

وقد كان في رأيه أن الخطر العظيم لا يحيق ببلاده إلا من الأجانب النازحين من 
«آسية»» ومن ثم اعتقد أن الوجه القبلي لا يستحق مثل العناية التي توجه إلى الشمال 
منزح أولتك الأسيويين؛ ولذلك نراه يحض ابنه على أن يترك «طيبة» تسلك طريقها 
وبخاصة بعد أن ألحق بها هزيمة نكراء فأصبح السلم مخيمًا على ريوع البلادء وليس 
لدينا ما يدعو إلى عدم تصديقه حين يقول: «إنهم لا يهاجمون حدودنا وإني لفخور بطينة 
و«مقي» والحدود الجنوبية حتى طود حيث يظهر أن انتصاره بلغ إلى هذه الجهةء ولقد 
انقضضت عليهم كالصاعقة» ولم يحدث مثل هذا على يد المرحوم الملك «مري أب تاوى» 
مؤسس أسرة «إهناسية المدينة»» ثم يقول: حافظ على مهادنة الجنوب الذي يأتي إليك 


۲۸ 


سعنخ. أب تاوى. منتو حتب (۲۰۷۰-۲۰۸۸ق.م) 


محملًا بالهدايا ... وطالما يأتي إليك الجرانيت دون عائق فلا تحدث تلقًا بآثار آخرينء 
واف احجارك من محافوءطره وا كانت ترا من ية المدطيد: ف طن فان 
الحال كذلك من جهة البدو الذين يتمنطقون بالحزام» ويجب عليك أن تقيم حصوتا 
لصدّهم في مصر السفلى.» 

وهذا الاقتباس من تعاليم «مري كارع» يدل صراحة على أن الفرعون «واح-كارع» 
كان محاطًا بالخطر من كلا الجانبين مما جعله يشعر بفداحة الخطر الذي كان يقترب 
منه» ولكن لم يكن في استطاعته أن يتصور مقدار سيطرة الأمراء الصغار الذين كانوا 
يحكمون «طيبة» على مصر في الوقت الذي كان هو فيه قانعًا بقطع أحجار الجرانيت 
الأحمر من أسوان بإذن من سكان الوجه القبلي. 


حالة البلاد في الجنوب 


ومن جهة أخرى كان توقع اشتعال الحرب يملا ذهن كل طيبي ويشغله عما سواه؛ ولذلك 
لا دهش عندما نقرأ في النقوش أن أحد أبناء «سعنخ ا الذي نرجح أنه قضى 
نحبه في حياة والده كان جنديًا في ساحة القتال» فقد اشترى «هرس» من طيبة قطعة من 
تابوت نشرها «الأستان جرف« (Griffith, Proceedings of the Society of Biblical‏ 
Archae010gy, )1891( P. 41(‏ وهذا التابوت كان يضم جسم الأمير حامل الختم الملكى» 
بكر أولاد الملك» وقائد الجنود «هرو نفر» البراً الذي کک اک الحظسة وت 
شرت»» وإذا كان اسم الملكة يشك في قراءته فليس هناك مجال لأي شك في أن والده هو 
«سعنخ-أب-تاوي»» وليس هذا بغريب فإن الحال إذا تحرجت واستطاع العدو أن يسترد 
طيبة كان من الطبعي أن يهب أولاد الملك في طليعة جيش والدهم للدفاع عن أملاكهم. 

ولم يعثر على الشيء الكثير من آثار هذا الفرعون حتى الآن؛ اللهم إلا خاتمًا من حجر 
ستايتيت على شكل عجل جاثم على الأرضء وقد نقش عليه على ما يظهر «سعنخ أب 
تاوى» (87 )M. M. A. 10, 130, Newberry, Scarabs, Fig.‏ وكذلك يظهر أن أحد أتباع 
هذا الفرعون الذين دُفنوا في دندرة قد ترك لنا شظية منقوشة نقشًا غائرًا عليها اسم هذا 
الملك .(Petrie, Denderah XID)‏ 


۳۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
وفاة الملك وآثاره 


وقد توفي «سعنخ أب تاوى منتو حتب الأول» في عام ١1١ق.مء‏ بعد أن حكم ثمان عشرة 
سنة كانت مليئة بالمتاعب والحروب» وقبل موته كان قد بدأ ينحت لنفسه أكبر مقبرة 
(صف) من المقابر الملكية الواقعة في الجنوب» وقد انتخب موضعها بكل تواضع خلف 
مقابر آبائه» وقد كان تصميمها على أن تكون ٠١‏ متر أو يحتمل أنها نحو 7٠١‏ ذراع في 
الطول؛ وبذلك تكون أكبر من أية مقبرة أقامها من سبقه من رجال أسرته» غير أن الأجل 
ال لم وقوه ليق دد ول بن أنه عات ي كن وا نس ا و أن 
يزيد عندما توفيت زوجه «اعح» وهي والدة خلفه» ومن المحقق أنها قد دُفنت في مقبرة 
زوجها؛ إذ تدل كل الأحوال على أنه لا يوجد في الدير البحري قبر يتناسب مع منزلتها 
يمكن أن تكون قد دفنت فيه غير هذا القبر. 

وقد أقام أتباعه حول قبره العظيم هذا مثواهم الأخيرء بل تدل الدلائل على أن بعض 
من بدأ حياته في عهده من عظماء القوم لم يمُت إلا في عهد خلفه, على أنناء فضلًا عن 
ذلك» نرى أن بعض المحافظين الذين جاءوا بعد موت هذا الفرعون بقرن مثل «أنتف بن 
مايت» وكثيرًا من أهالي «طينة» غيره الذين كانوا أقل ثراء منه كانوا لا يزالون يدفنون 
موتاهم في الجزء الجنوبي من هذه الجبانة )2 .2 بطع0110 `.(Petrie,‏ 


١‏ أحد الهواة الذين كانوا مولعين بجمع الآثار المصرية في عهد سعيد باشا. 
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نتر حازت (وقيما بعد) نب حبت رع 
منتو حتب «الثانى» ( ۰۹-۰۷۰ ق.م) 


ey 


في عام ۲١۷١‏ ق.م» ذهب سعنخ أب تاوى إلى الأفق (أي توفي كما يعبر المصريون عن موت 
الفرعون)ء وخلفه على أريكة الملك أسن أولاده الذي اختار لنفسه اسم «حور نتر-حزت» 
(السيد المقدس للتاج الأبيض) ملك الوجهين القبلي والبحري ابن الشمس «منتو حتب»» 
وهذه التسمية كان قد راعى فيها التقليد الذي سار عليه أجداده منذ أربعة أجيال 
(Vandier; Ordre de Succession des dernier Rois de la XI Dynastie, Studia‏ 
(39 .2 (1938) 46877011363 وكان حديث السن؛ ولذا ظل في الحكم واحدًا وخمسين 
عامًا. ويظهر أن أملاكه لم تكن واسعة في مستهل حكمه؛ لأن والده كان قد فقد «طينة» 
والعرابة» وقد كانتا من أملاك أمراء «طيبة» منذ أيام جده الأكبر «واح عنخ». 


)١(‏ حربه مع ملك إهناسية المدينة وأمير أسيوط 


ولم يهنأ هذا الأمير الفتى بهدوء البال طويلًاء فإن كثيرًا من المناوشات بدأ على أثر تسلمه 
زمام الملك» ولم تعمر الحرب التي اندلع لهيبهاء بعدء أمدًا طويلًا؛ لأن «تف إب» أمير 
أسيوط الذي كان أكبر عضد للفرعون في إهناسية المدينة غاله الموت» وتولى ابنه خيتي 
مكاح كل بها ا عضن رركن و کی برأ ينا حزن ا 
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انتقلت إلى «شاسحتب» وتقع الآن مكان «شطب» الحالية القريبة من «دير ريفه» على 
نفس حدود أسيوطء ويظهر أن «خيتي» أخذ يتسلى ويغطي موقفه بالكلمات الحماسية 
والجمل الطنانةء يرددها عسى أن تخفي الحقيقة المرة التي كانت تواجهه وتنذره بأن 
جرا جرا عق ات کا هيه مليعة ری كارع فتاه يفول وا زنك قد 
نشرت الرعب في كل البلادء وإنك بمفردك أخضعت مصر العليا للملك وجعلته يذهب نحو 
الجنوب» في حين أنك جعلت السماء خالية من السحاب.» وكانت الأرض كلها مع الملك: 
أمراء الوجه القبلي وأشراف هيراكليى بوليس. 

على أنه لم يحدث قط أن كانت أول سفينة من الأسطول تصل إلى «شاسحتب» في 
حين أن آخر سفينة منه كانت «في قرية ما على مسافة عدة أميال في أسفل النهر.» 

أما الجيش فقد عاد بالنهر ورسا عند «هيراكليى بوليس» وفرحت المدينة بسيدها 
وابن سيدها وكذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال» وقد وصل ابن السيد المدينة 
ودخل بلاط والده وعاد ثانية من كانوا قد هجروا وطنهم» ودفن أولئك الذين ليس لهم 
أبناءء سيد الأرضين الملك مري كارع (10 ,1 „(Brunner Ibid Tomb 1V‏ 

ومما يؤسف له أننا لا نعرف من النقوش حتى الآن من الذي كان يحكم طيبة وقتئذء 
سق لكان كور نا دود وق حت 

ولم يمكث «مري كارع» على عرش الملك بعد ذلك إلا سنين قلائل» وتدل الآثار 
المكشوفة على أنه دفن في منف بالقرب من هرم الملك «تيتي» في هرم يدعى «أماكن مري 
كارع مزدهرة» (Quibell, Saqqara 1905-1906 Pl. XIII, XV, 1906-1907 21. V1;‏ 
.Firth and Gunn, Teti Pyramid Cemeteries PP. 187, 202, 257)‏ 

والظاهر أن كهنة هذا الهرم قد مكثوا مدة يزاولون مهمتهم؛ لأننا نعرف أكثر من 


(۲) الملك نب-كاو-رع آخر ملوك إهناسية المدينة 
ويقال إنه بعد موت «مري كارع» قد تولى الحكم بعده الفرعون «نب-كاو-رع» وهو 


الفرعون التى تنسب إلى عصره قصة الفلاح الفصيحء' غير أنه لم يحكم إلا عهدًا قصيرًا؛ 


۲ 
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ويرجع السبب في ذلك إلى أن «هيراكليو بوليس» آل أمرها إلى السقوط نهائيًًا وحلت محلها 
طيية عاصمة لعرش اليلاد من أقصاها إلى أقصاها )51 .2 Merikare‏ ,كتنتهطل 5). 


(؟) توحيد البلاد 


وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من أننا لا نعرف شينًا قط عن الحروب التي أدت إلى 
القضاء الأخير على سلطان ملوك «هيراكليى بوليس» بعد مضي ١60‏ سنة من بداية تربعهم 
على عرش البلاد. والدليل المعاصر الوحيد الذي يمكننا أن نقدمه في هذا الصدد هو الأسلوب 
الذي أصبح يُعرف به حاكم طيبة» ففي بادئ الأمر كان يحمل اسمين يكتب ثانيهما في 
طغراء .(Bissing-Bruckmann, 21 Aegytische Sculptur, 21. 33 A)‏ 

وفي هذه الطغراء كان يكتب قبل الاسم النعت «ابن الشمس» كما كانت الحال غاليًا 
في عهد الأسرة السادسةء وكان الملك يضيف إلى هذا الأسلوب لقبًّا كتب أولا [«نب حبت» 
ويجوز أن يكون «حبت» فقط] على آثاره المبكرة جدًا في الجبلين» وعلى نقش في الصخر 
في طيبةء حيث يقرأ الإنسان «حور نتر حزت» ملك الوجه القبلي والبحري «حبت» (؟) ابن 
الشمس «منتى حتب» (144 .2 ,1941 .1 .5 .[ .4 Ck,‏ ٥اط[W)‏ ثم نجده فيما بعد يلقب 
اللقب بإيضاح أكثر «نب-حبت-رع» .1010 (Louvre Stela © 252; Meyer, Gesch.‏ 
.Par. 277, Winlock, A. J. 5. L. 1915 P. 12)‏ 

أي «سيد المربع المقدس هو رع» ثم يضاف اسم إلهتين وَحّد مع «حور» على أنه 
يوجد على جزيرة «كونوسو» الواقعة عند الشلال الأول نقشان على الصخر يجوز أنهما 
تتا هناك قبل أن يكون «نب حبت رع» قد أتم فتح البلاد كلها (Lepsius, Denkmaler,‏ 
PI. 150 a; De Morgan, “Catalogue des Monuments”; Vol. 1, 71, No. 31, 2.‏ 
No. 44)‏ ,73. 

وفي كل نقش يلاحظ رسم صورة للإله «مين» إله التناسلء وهى واقف بين الإلهة 
«ساتت» إلهة الشلالء والإله «منتو» والإله «خنوم» الذين يقدمون له الحياةء وفي إحدى 
النقوش نرى الملك غير قانع برسم تسعة الأقواس التي اعتاد المصريون أن يرمزوا بها 
للأقوام الهمج الذين يطؤهم الفرعون بقدميه. فرسمهم خمسة عشر قوسًاء يضاف إلى ذلك 
أنه عثر على نقش في صخرة في «وادي الحمامات» كتب فيه ابن الشمس «منتو حتب» كل 
ذلك في طغراء واحدة» محبوب «مين» إله «قفط» مثل رع في الخلود (Couyat © Monte,‏ 
.Inscriptions Hieroglyphiques du 011301 Hammamat No. 112)‏ 
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)٤(‏ آثاره وأعماله 


وفي تل الشيخ موسى في الجبلين على مسافة بضعة أميال من «أرمنت» أقيم معبد صغير 
احتفالًا بإقامة باب عظيم لمعبد ما محلي ولإظهار الفرح بإحدى انتصارات الملك الأولى 
(Bissing-Bruckmann, Ibid 21. 33 A; Maspero Ibid. 2. 459, Breasted, A. R.‏ 
.Vol. I Par. 423 ff)‏ 

وقطع الأحجار التي بقيت من هذا المعبد الصغير موجودة الآن في المتحف المصري» 
وق ن لكا تمق يل الخزيية: الخال ا كاه قل استفيلك كانية فا6 ا 
لمعبد من عهد البطالمة» وهذه البقايا لها أهمية بالغةء فعلى قطعة منها نشاهد الملك «نتر 
حزت» يقرب أمير لوبيا المسمى «حز-وواش»» وعلى الأخرى يشامّد وهو يذبح أربعة من 
الأسرى البائسين وهو يقول: إنه مسيطر على رؤساء الأرضينء الصعيد والدلتا والأجانب 
وشاطئ النيل والأقواس التسعة وكل المصريين» وهؤلاء الذين يصب عليهم جام غضبه 
هم أسرى مجهولو الاسم» ويقول عنهم البعض إنهم: مصريء و«سيتيو» من بلاد النوبة. 
و«سيتيو» أسيوي؛ و«تحنو» من لوبيا. وقد كان من الطبعي أن نجد معلومات كثيرة 
عن هذا الفرعون في «طيبة»» غير أن التغيرات التي حدثت في المباني بسبب تغير الدول 
منذ الأسرة الحادية عشرة كانت عظيمة جدًا لدرجة أنه لم يبق لنا من آثارها شيء في 
الجهة الشرقيةء أما في الجهة الغربية من «طيبة» على ضفة النيل اليسرى؛ أي في مدينة 
الأموات» فكانت الأحوال تختلف اختلافًا عظيمًا؛ إذ قد بقى لنا بعض الآثار الهامة عن 
هذه الأسرة الغامضة. ففي STEERS‏ عليها في «ذرع أبو النجا» 
نقش عليها «حور نتر حزت» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب حبت رع منتو 
حتب» " )242 .2 )1907( .(Daressy, A. S.‏ 


0 ويقول «دارسى»: إن الآثار التى عثر عليها في هذا المكان من عهد الأسرة الحادية عشرة قد وجد 
معظمها مهشمًا من عهد قدماء المصريين أنفسهم» ويظن أنه لا بد قد حدثت ثورة سياسية ضد ملوك 
هذه الأسرة مما أدى إلى هذا التخريب المشين. 
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)۱-٤(‏ بدء العمل في بناء معيد «منتو حتب الثانى» 


وقد انتخبت نقطة على هذا الشاطئ الغربى نفسه على مسافة ستة كيلومترات من الجنوب 
الغربي لمعبد «منتو» عند سفح الصخرة وعند رأس الوادي جنوب مقابر الدولة القديمة, 
وقد بدأ العمل في هذه النقطة على أثر تولية هذا الملك ليجعل منها أثرًا ضخمًا لنفسهء وقد 
كان أول شيء وضع تصميمه مهندسو هذا الفرعون الشاب هو ردهة ضخمة على هيئة 
درقة؛ تمشيًا مع روح العصر الفنيةء فكانت قاعدتها متجهة نحو معبد «منتو» بالكرنك, 
وقد بنى من جدارها الشرقى ما لا يقل عن ۲٠١‏ مترّاء وترك فيها فتحة اتساعها ٠١‏ مترًا 
عند رأس الوادي» غير أننا لا تغرف مقدار تصميم علو الجدار أو طوله؛ لأن الجدار نقسه 
قد استعمل في العصر التالي محجرًا تؤخذ الأحجار منه لأعمال البناء حتى اندثرت خرائبه 
كلية (3 .81 203 .8 Dier el Bahri‏ ,ockاWin)»‏ وهذا التغيير في تصميم المبنى الأصلي 
قد أجبر عليه مهندس البناء بسيب كومة من الشظايا الضخمة نحتت من التلال الواقعة 
في الجنوب وتراكمت هناك وسواء أكان هذا الجدار قد عمل تصميمه لتشييد طريق من 
الردهة يتجه مباشرة نحو معبد منتو أم لغرض آخرء فإن الفكرة قد عدل عنها إلى إقامة 
بناء يتجه بعيدًا نحى الجنوب. 


(۲-۶) مقابر زوجات الملك 


وأول ما عمل في هذا البناء مسطح في الشظايا الواقعة عند سفح الصخرة أقيم على ظهره 
ستة هياكل مكعبة الشكل فوق ست مقابر منحوتة في جوف الصخرء لست من زوجات 
الملك «نب حيبت رع» (Naville; XI Dyn. Temple, 1, 7, 30, 47, 53, Pls. XI, XVII,‏ 
.XXIII.: III, 9 PIs. I, 111: Winlock; Dier el Bahari 2. 35, Fig 4)‏ 

وقد أقيمت هذه الهياكل الست في صف خلف الموقع الذي كان مخصصًا لإقامة أثر 
الفرعون نفسه» ولم يكن قد أقيم بعد (شكل رقم »)١‏ وهذه الهياكل كانت تتألف من 
مجموعتين كل مجموعة ثلاثة هياكل» ويفصلهما فتحة طولها نحو عشرة أمتار» وكان كل 
هيكل يبعد عن الآخر بنحو ثلاثة أمتار. 

ويوجد في الجهة الشرقية باب ذو مصراع يؤدي إلى حجرة تمثال ضيقة فيها باب 
وهمي في جدارها الخلفي. 

وكانت الأركان الخارجية لكل هيكل أو محراب مزينة بعمود على شكل زهرة اللوتس» 
كما كانت الجدران الخارجية منحوتة نحدًا متقنًا يزينها نقوش معتنى بصنعهاء غير أنها 
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كانت ريفية الذوق» والجزء الأمامي يمثل خدور النساء والأميرةء وهي تتحدث إلى الملك 
زوجها أو تتقبل ما تقدّمه لها وصيفتها من الخدماتء أما الأجزاء التي لم تحلّ بصور 
متا فكان فوا علنها صلوات وأدعية فة وكاقة كل أميرة :مث خو الأميرات 
تنتحل لنفسها لقب الحظية الملكية الفريدةء وكذلك كانت تلقب كل منهن بكاهنة الإله 
«حتحور»» ولا غرابة في ذلك فإن «حتحور» كانت تلقب بإلهة الغرب في هذه الجبانةء 
وكذلك كان من ألقابها أنها إلهة الحسن. 


)۳-٤(‏ عبادة الإلهة حتحور 


والظاهر أنه كان يوجد بالمعبد جزء خاص بعبادة هذه الإلهة يقع في الجزء الخلفى 
منه الملاصق للصخرء ويعزز هذا الرأي محراب «منتو حتب» نفسه»ء وكان يسمى «أنت» 
(الوادي)» ويستيعد أن الإله «آمون» كان يُعيد هنا وحده في عهد الأسرة الحادية عشرة» 
وبخاصة أن لفظة «أنت» معناها الوادي الذي تخرج منه الإلهة «حتحور» من جبل الغرب» 
ويعتبرها المصريون إلهة الجبل؛ إذ كان يظن أنها تخرج من كهفها وتذهب نحو النهر إلى 
الأراضي المستنقعة حيث كان يعتقد أنها قد أرضعت «حور»» كما سنشاهد ذلك في معبدها 
العظيم الذي أقامه لها تحتمس الثالث في عهد الأسرة الثامنة عشرة. 


ا 
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والواقع أن تمثيل البقرة بهذه الكيفية كان الغرض منه إظهار «حتحور» بصفتها 
الأم الإلهية للملكء كما كانت من قبل أم «حور» التي أرضعته في مناقع الدلتا (أي إنها تمثل 
الإلهة إيزيس) والرسم الذي وضعه الأستاذ «نافيل» لمعبد «منتو حتب» الثاني يشاهد في 
نهاية دورانه أسس ستة المحاريب أو المقاصير الصغيرة التى بُنيت لتوضع فليا التماثيل 
الاو راف السك اللا كن رتالف عدون «الحريم ا .وقد عدر عل أحداء 
كثيرة من جدرانها تكفي للدلالة على أن المحاريب الستة الواقعة جنوب الباب من الدوران 
إلى الردهة كانت مخصصة لمكان «هنهنيت» و«كمسيت» و«كاويت». 


(غ-5) مقابر الملكات ووصف محتوياتها 


أما المحاريب الثلاثة التى في الشمال فكانت للأميرات «ساده» و«عاشيت» وأميرة لم يكن 
ENE E a‏ ىعو 133 ؟ 5 عن هدر دوق 
هذه الأميرة الجهولة:وهئ «فايت» (القطة): كنا كف عن خجرة دفن اللعة وعاشيت» 
و تقد القت رهن معاي كؤلاء لواف ا الحطو می الد 
الفنية والدينية محتويات حجرتي :دقن اللكتين «كاويت» و«عاشيّت»: وبقانا تابوت الملكة 
«كمسيت»» فحجرة دفن الملكة «كاويت» وجدت منهوبةء غير أن اللصوص قد تركوا الجثة 
اا الذى جد قطفة فة .من تف هة العضن الجالعة. هه الجا وه الآن ا 
اتن لفكت تفرع توق لفك من هدة ف من الك ال ركت ما نكن 
ومهارة حتى إن الناظر إليها يعتقد أنها قطعة واحدة: أما المناظر والرسوم التي جدت 
ع هزة ار بيت فإنها ترم بدا إلا ويجدناة عل دران مقاب الدولة اة 
ومعاييقا مما كان ينقله المضرئ من مناظر الحياة 'الدنيا إلى قيزه» هناك ترئ الرجل 
الكزئ توش حون تفت يكل ما يناج إل الشزيت :ف هات وما كان بلك فشاهد 
وهو يشرف على عماله وصياديه الذين يمدونه بأنواع لحوم الصيد كلها وخدمه يقوم 
كل تعمل .إلى فهةه الكناظن الت كنا تاها عل دران الفا فد .شاهدناها لول 
عوك عيضا ا إلدها اليل الروقة حل با نقد قد O‏ لقره الساورة 
عفر إن كل ما ككا ته کدرا يل التزانيت ضرح دة وأدعنة أو تعفن ألقاب لون 
ويمكننا أن نفرض هنا أن القرابين التي كانت تقدَّم للأميرةء ومخازن الغلال التي كان 
يخرن فيها غذاؤهاء والبقرات التى كانت تدر لبنًا سائعًا؛ كل ذلك كان حزءًا من الخيرات 
التي يعتقد أن الأميرة ستتمتع بها في الحياة الآخرة. 
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(ب) منظر من تابوت الملكة كاويت. 


شكل ۲ 


وصف تابوت كاويت 


والواقع آنا إذا استفنينا الضيخ الذينية والأدعية الإنهية الى عل تابوت الأميرة «كاويت/؛ 
وجدنا صورة مختصرة عن مسكن الأميرة في الحياة الآخرةء وهو في الوقت نفسه تابوتها؛ 


۸ 
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لأن العينين اللتين نراهما مرسومتين على الجانب الأيسر للتابوت قد فُرض فيهما أنهما 
عينا اتوق ينظر بهما إلى ما يجري في عالم الدنياء" وعلى كلا الجانبين نجد أبوابًا تؤدي إلى 
أجزاء مسكن الأميرةء وعلى الجانب الصغير للتابوت الذي يسبق الجانب الطويل من جهة 
اليسار نشاهد قربانًا يقدّم في حجرة «بردوات» وهي حجرة تكون صغيرة أحيانًا يرتدي 
الإله فيها ملابسه؛ ويُوْتى له فيها بالعطور والزيوت «حجرة زينة الصباح» )81٤) ٣37,‏ 
(۴؟ 148 E. 4. ۷1. ۷, P.‏ .[ فنرى الخادم واقفا أمام صندوق ریما کان يضم ملابس 
الأميرة وحليهاء ونرى بقية الخدم يحمل كل منهم نوعًا من العطور. 

ويظهر أن الباب الكبير الذي على يسار الداخل يؤدي إلى حجرة كانت تتزين فيها 
الأميرة؛ فنشاهد خادمًا تضع ديوسًا في شعرهاء وقي إحدى يدي الأميرة مرآة وفي الأخرى 
قدح قد ملأته خادم أمامها وهي تقول: «إنه لحضرتك أيتها الأميرة» اشربي ما أعطيك 
إياه»» ويظهر أنه قدح من لبن بقرة يحلبها خادم بالقرب منها (في المنظر) وقد ربط 
صغيرها بساقها الأمامي» وكأن هذه البقرة تذرف دمعة حسرة على درّها الذي خرمه 
ابديا. واه اتقو ون هد البقزات كل هذا اجات وأخريين هن الحاتي اا 
سلالتين مختلفتين» فواحدة منها بلا قرن وهي من سلالة لا تزال موجودة للآن في آفريقيةء 
و أن رف من ينانا اوت الأميرة وك أن هذه السلذلة کا کے ناء اللي 
ذات بقع سوداء» وقد استعمل اللون الأزرق هنا للأسودء أما البقرة ذات القرن الكبير 
فجلها أسمر. 1 

وعلى الجانب الأيمن من التابوت نشاهد ثانية بايا ذا مصراعين محلى بإشارات دينية. 
ونشاهد كذلك الأميرة تزين نفسها فتأخذ بيدها بعض زيوت معطرة تقدّمها لها خادمتها 
التي تحمل في يدها ما يشبه جناح إوزة لتروّح به على الأميرة» وفي الحجرة نشاهد حليها؛ 
ويشتمل على صدرية وقلائد وسوارء ثم الجعبة التي تحتوي كل هذاء وعلى يمين الباب 
ورا اول الفا وقد أت ميزه نة أن رعا من قون عظيم من :الظمام 
مكدس أمامها على مائدة القربان. ولما كانت الأميرة تأكل ولا تشرب فلم يكن هناك داع 
لحلب البقرات» وعلى أحد جانبي الكابوة الصسغير سجر ار القدين قد ملك مشاة 3 الخال 
والحقائب التي تفرغ فيهاء وهناك كاتب يقيد الكميات التي تجلب» وعلى مقربة منه 


" وقد طلع علينا الأستان كابار بتفسير آخر لوظيفة العينين إذ يقول عنهما: إنهما لمنع الحسد (راجع: 
.(Chronique D’Egypte, Vol. 4 2. 32. (1946)‏ 
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مشرف يدعى «أنتف» يلاحظ ما يجريء ويوجد سلم يؤدي إلى الإيوان التي تجلس فيه 
الأميرة كما يفعل الفرعون في عيد «سد» (77 ,76 .215 ,111 .2 ..آ) وذلك عندما يحضر 
مزارعوها وأتباعها ضرائبّهم ومحاصيلهم مما ينتجونه» وكانوا يؤدُونها لها في أوقات 


تابوت الأميرة كمسيت 


وعلى غطاء التابوت قد قشت أدعية للإله «أنوب». 

وما بقى لنا من تابوت الأميرة «كمسيت» يجعلنا نضعه في منزلة أهم وأعظم من 
تابوت الأميرة «كاويت»» غير أنه لم يوجد كاملا (Deir el Bahri 11 Dyn XI, PIs. XXII,‏ 
.XXII)‏ 

فقد كان غاية في الإتقان وكان منحونًاء وملوّنا وقد لون داخله كذلك» وما وجد منه 
قطع صغيرة مركب بعضها مع بعضء وهو الآن في المتحف البريطانيء وقد بقي رسم 
الأميرة على قطعة من الداخل ([11××× .21 ,1010) ولونها أسودء ويظهر أنها كانت سودانية 
الأصل» وقد عثر على جمجمة في حجرة دفنها تنسب إلى الجنس الأسود» ومن المحتمل 
أنها جمجمة الأميرةء وعلى هذه القطعة نشاهد خادمين تحضران لها قدحين قد يحتويان 
لبتاء وتخاطبها إحدى الخادمتين قائلة: «إن هذا لك أيتها الأميرة اشربي وكوني مسرورة.» 
وفوق رأسها كتبت ألقابها فهي «كاهنة حتحور» التي تحب والدها وهي حظيته كل يوم. 

ومناظر التابوت كمناظر الأميرة «كاويت» لحن فيها ما يلفت النظر إلا ألوان 
الخدم؛ إذ نجد بعضهم ملوَّنًا باللون البني المائل للاحمرارء وهو اللون العادي الذي يلوّن 
به الرجال المصريون» وبعضهم قد لوّن بلون أصفر خفيف وهو اللون الذي يدل على 
السيدات» ويلاحظ بقدر ما تسمح به حالة الأحجار المهشمة أن رؤساء الخدم وهم الذين 
يشغلون أعلى الوظائف مثل المشرف على المخازن أو الرجل الذي يحضر الجعبتين اللتين 
ریما كانتا تحتويان على أحجار كريمة أو معدن ثمين» كانوا مصريين ملونين باللون 
الأحمرء أما الملونون باللون الأصفر فهم الذين يحضرون الزيوت والعطور إلى «بيت 
الصباح»؛ ذلك البيت الذي يتزين فيه انتوق عقيب استيقاظه من النوم» ويلاحظ بكثرة في 
قبور الدولة القديمة أن النسوة تلوّن باللون الأصفر الخفيف مثل هؤلاء الرجالء وقد فسر 
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ذلك علماء الآثار بأن النسوة يمكثن في عقر دورهن أكثر من الرجال؛ فجاء لون جسمهن 
أفتح من لون زملائهن. ولكن هذا التفسير لا يمكن أن ينطبق هنا على هؤلاء الرجالء 
وربما كان الحل الحقيقي لذلك أننا نشاهد هنا جنسين من الناسء فالحمر هم المصريون 
الغزاةء أما الصفر فهم اللوبيون الأفريقيون القدامى. واللون الأصفر كما ذكر «لبسيوس» 
يمثل «التحنو» الذي حاربهم «منتو حتب الثاني» الذي نحن بصدده. والظاهر أن هذه 
الصورة التي على تابوت الأميرة «كمسيت» هي ذكرى تدل على أن المصريين كانوا مؤلفين 
من أفردقين وع أ غ . 

أما القانوف اال ذهو سيط الصنع جدًّا عار عن أية زينة اللهم إلا الصيغ الدينية 
آل نت عليه والنقون:صورة من تقوفن كابوت اأ «كاويت» وه للتحظية اللكية 
الوحيدة كاهنة «حتحور: هنهنيت»» وأغرب ما يبدو في نقوش هذا التابوت أن رسم الأفعي 
«ه» وهو يمثل حرف «ف» قد وجد رأسه مقطوكًا ومفصولًا عن الجسم» وهذه الظاهرة 
نجدها في نقوش متون الأهرام منذ الدولة القديمة» ويعزى بعض العلماء السبب في ذلك إلى 
أن اتوق كان يخاف شر هذه الحشرات» وأنها ربما انقلبت إلى صورتها الحقيقية فتضر 
ان فق :كهرة نفدم ولكن القزيي هنا أنا كم ذلك فقط ف رة صر الات يدون 
سواها مما يبرهن على أنه ريما كان لكل منهن عقائد خاصة في السحر وتأثيره» أو قد 
يجوز أن هذا يرجع إلى الحفار الذي تقش هذه الأشكال. 


مقبرة عاشيت 
كشف عن حجرة دفن الأميرتين «عاشيت» و«مايت» الأستان «ونلك» في موسم عام 
۱۹۲١-٠‏ من مواسم الحفر في جهة الدير البحري. 

أما «عاشيت» فكانت على ما يظهر ملكة حقيقية رغم أنها ماتت ولم تبلغ بعد الثالثة 
والعشرين» وقد وجد في قبرها شعرها مصفوفا في هيئة جدائل بكل عناية ودقة وتدل 
موميتها على أنها كانت صغيرة الجسم, ولا شك في أن الصانع المتفنن الذي نحت تابوت 
الملكة «كاويت» الفاخر الذي سبق الكلام عليه والذي يعد أجمل قطعة منحوتة وصلت 
إلينا من عهد الأسرة الحادية عشرة» هو نفس الذي نحت تابوت «عاشيت»» والواقع أن 


.Naville, Deir el Bahari I, 2. 56 
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فن هذين التابوتين يعد مثلًا رائعًا في النحت لمدرسة كانت لا تزال قديمة في طرازهاء غير 
أن ما ظهر من المهارة الفنية في صنع التابوت الأخير يكاد يكون منقطع القرين بالنسبة 
لهذا العصرء فنشاهد على جانبه الشرقي ممثلًا صورة باب القصر تعلوه شرفة افترض في 
إقامتها أن تطل عاشيت من نوافذها بعينين حُفرتا لذلك بخاصة:؛ وإن كان هذا التفسير 
للعينين أصبح غير مقبول عند بعض العلماء كما ذكرنا آنقًاء وفي داخل القصر ترى أكوامًا 
متراكمة من لذيذ الطعام أمامهاء وثّرى هي جالسة وكلبها يُقعي تحت عرشهاء وخلفها 
وصيفة تروّح عليها بجناح إوزة» وهي تشرب لبنًا سائعًا يقدّمه لها لبّان من بقرتين قد 
أحضرتا لها مع صغيريهما. 


شكل ”: منظر من تابوت الملكة عاشيت. 


وترى في منظر آخر وهي تزور مزارعها فتشاهد مدير بيتها مشرفًا على المزارعين 
وهم يحملون حقائب الغلال ليضعوها في المخازن» وفي منظر آخر تبدو وصيفتها تقدّم لها 
زجاجات العطور من صناديق في خزانتهاء وكذلك ترى جزاريها يذبحون ثورًا ويكدسون 
كومة من اللحم فوق مائدة مرتفعة وضعت أمامهاء وفي داخل التابوت نشاهد نفس المناظر 
بالألوان الزاهيةء وتلك كانت صفحة من أعمال الأميرة اليومية كما سبق شرحه في وصف 
تابوت الأميرة «كاويت». أما التابوت الخشبي الذي وجد داخل التابوت الحجري فإن ما 
رُسم عليه من الزينة كان خاصًا بعالم السحرء والتابوت من الظاهر خلو من كل حلية 
غير إطار ذهبى حول حافته» خفرت فيه صلوات ودعوات دينية بحروف غائرة» وغير 
غيدين تنظرآن بها ال بعالم الها آما الذاخل فقد رين بجميحه بالتعاوية البراقة التي 
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تنتمي إلى عالم السحرء فغطاء التابوت يمثل السماء وقد نُقش عليه بالألوان تقويم فلكي 
فشكل قاقمَة حن لدا مطح الحجوم والأبراج مذة الاكتدي مشر ة ساعة اي بتكون جنها 
الليل» وصلوات طويلة للكائنات السماويةء فالدب الأكبر قد مثل بساق ثورء وغطي جانبا 
التابوت ونهايتاه بمتون سحريةء وفوق هذه المتون صفوف مرتبة من الصيغ المأخوذة من 
قوائم التعاويذ والصيغ الدينية اللازمة لروح المُتوقُ حتى تفلت من الأخطار والشراك التي 
نُصبت لها في العالم السفليء على أن الباحثين في العلوم الدينية والسحرية سيجدون في هذه 
النقوش مقدمات غزيرة تدل على حذق الإنسان في اختراع التعاويذ السحرية الغامضة, 
وقد وجد في داخل التابوت الخشبي مومية «عاشيت» في صندوق من النسيج المقوّى» ويعد 
رغم بلاه وتمزقه وثيقة مصرية هامة عن العادات الجنازية؛ إذ وجد مكدسًا فوق الجثة 
عدد عظيم من الجلابيب المصنوعة من الكتان» وعلى الكتان علامات تدل على أنه من النوع 
الذي كان يستعمله القصر الملكي منذ أربعة آلاف عام» فنجد على قطعة مثلًا «الملك منتو 
حتب» أو «مخزن الكتان ا أو نجد اسم مدير القصر الذي كان يشرف على صناعة 
هذه الجلابيب أو الحصول عليهاء ويجانب الملكة وجد تمثال صغير يمثلهاء صْنع من 
الخشب الصلبء وقد حُليت يداه بسوارين من الذهب وقميص أحمر على جسمها مرفوع 
بحمالة بيضاءء وقد ؤجد معها كذلك بعض حلي وأشياء أخرى قليلة. 


تابوت مايت 


أما تابوت «مايت» التي يظن أنها كانت من صغيرات بنات الملك فلم يوجد معها أشياء 
كثيرة تستحق الذكر اللهم إلا بعض حلي من حبات الذهب المفرغة وقلادة من الكرنالين 
وأخرى من الخرزء وقد وجد اسمها مكتوبًا على موميتهاء ومعظم هذا الأثاث الآن في متحف 
المتروبوليتان بنيويورك إلا الأشياء التي ذكرنا أن المتحف البريطاني أو المتحف المصري* 


* وقد فحص الأستاذ دري أجسام هذه المميات في مقال رائع (راجع ؟؟ 246 .۲ 4 .۷01 .5 .۸). 
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(0-5) آثار الفرعون خارج طيبة 


أما آثار هذا الفرعون خارج «طيبة» فكثيرة؛ إذ عثر له في دندرة على طغراء نُقشت على 
قطعة حجر (Petrie, Dendereh 21. X11)‏ ولكن أهم أثر للملك «نب حبت-رع» في هذه 
الجهة هو محراب صغير مهدى للإلهة «حتحور» والإله «حور-أختي» والإله «مين». 

(Daressy, A. 5. 1917, P. 226; Petrie, “History of Egypt” Vol. I. P. 139; 
„Evers, Ibid P1. 9) 

وفي هذا الأثر يُرى الملك لابسًا التاج المزدوج للوجه القبلي والوجه البحري ورافعًا يده 
قابضة على صولجانه» وباليد الأخرى يقبض على نباتي البردي والبشنين المتعانقين كأنه 
يريد أن يضربهماء وقد كتب أمامه: محبوب «حتحور» سيدة «دندرة» ابن الشمس «منتو 
حتب» المنتصرء القابض على البلاد الشرقية وهازم الأصقاع الجبلية» والخائض قلوب 
النوبيين» والذي يدفع له النوبيون الجزية ... والمازوي و«أرض الواوات»» و«اللوبيون» 
و«الأسيويون» بوساطة حور صاحب التاج المقدس ملك الوجه القبلي والبحري «نب حبت». 

وتحت قدميه نشاهد الأرضين مربوطتين معًا بواسطة إلهين يمثلان النيل: أحدهما 
يمثل نيل الوجه القبليء والآخر نيل الوجه البحري وتقف خلفهما الإلهة «مرت»»" ويرى 
على جدار أحد جانبي المحراب «حور نتر حزت» «لقب الملك» محبوب «حتحور» سيدة 
«دندرة» ملك الوجه القبلي والبحري «نب حبت رع» الإله الطيب سيد الأرضين ابن الشمس 
«منتو حتب»» وعلى الجانب المقابل من المحراب يري الملك مع الآلهة ويتبعه حامل المروحة» 
ويرى ثانية وهو جالس على عرشه يقدَّم له اللبن والطعام» وهذا المحراب لا يتسع إلا 
لتمثال واحد والنقوش بارزة وعتيقة جدًّا مثل نقوش الجبلين» وتشبه التي على محاريب 
تماثيل معبد الدير البحري» ويرجع تاريخها للأسرة الحادية عشرة. 


' الإلهة مرت هى إلهة مائيةء ويلاحظ في النقوش أنها تُكتب في صورة المثنى» وفي هذه الحالة تمثل 
نيل الدلتا ونيل الصعيد (وراجع 136 .2 .(Max Muller, Egyptian Mythology,‏ 
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(5) نهاية الحروب بين هيراكليو بوليس وطيبة 


وتدل قرائن الأحوال على أن ختام الحروب بين طيبة وهيراكليو بوليس كانت السنة 
التاسعة من حكم «نب حبت رع»؛ أي سنة 3١7١‏ ق.م» وكانت قد حلت. وقد دامت هذه 
الحرب مدة طويلة بين جنود من طراز أولتك الذين نشاهد تماثيلهم النادرة في مقبرة 
مسحيتي في فرق كل واحدة منها أربعون. 

.(Porter and Moss, Bibliography IV. 265, Meyer, Ibid Par. 274) 

وكان معظم الجنود في ذلك الوقت يحملون قوسًا بسيطًا طويلًاء أما القوس المركب 
فقد جلبه الهكسوس معهم» ومع هذا القوس كان الجندي يسلح بقبضة من السهام؛ لأن 
الكنانة كانت غير عادية بشكل مدهش. 

(Newberry, Beni Hassan, Vol I, PIs. XIV-XVI, Vol I, PIs. V, XV; Naville, 
Ibid, Vol I Pls. XIIb, XIV d. F., X. V. C. d. Winlock Dier el Bahri PP. 72, 127 
.Pl. 20) 

وكان بعض الجنود يتسلح لحماية نفسه بدروع ضخمة من جلد الثور» وينتخب 
الجلد ذا شعر كثيف بقدر ما تجود به الطبيعة» وقد عثر على جثث نحو ستين جنديًا ممن 
حاربوا مع جيش هيراكليو بوليس في مقبرة من أوائل المقابر التي تشرف على مقبرة «نب 
حبت رع» نفسه» وتدل أجسامهم على أنهم قتلوا عندما كانوا يهاجمون حصدًا ;€ )W1:10‏ 
Bahari 2. 123,21. 19(‏ 1ه هDi.‏ وبعضهم قتل في ساحة الوغى فعلاء أما البعض الآخر 
فقد جرحه المدافعون فوق الأسوارء ولما هرب المهاجمون نزل رجال الحامية من معقلهم 
وجمعوا من تبقى من المهاجمين على قيد الحياة وضربوهم بالعصي حتى قضوا نحبهم» 
والظاهر أنهم بقوا في ساحة القتال مدة طويلة قبل أن يُدفنوا؛ بدليل أن أجسامهم قد 
نهشتها طيور السماءء ولكن لم يمض طويل وقت حتى كان النصر حليف «نب حبت 
رع»» فجمع موتاه وحملهم إلى قبر على مقرية من المدفن الذي كان يجهزه لنفسه»ء وهناك 
واراهم التراب إلى أن كشف عن جثتهم معول الحفار الحديث. وليس لدينا معلومات 
صريحة مباشرة عن سير القتال منذ أن استطاع أمراء طيبة ضم مقاطعة «طينة» إلى 
ملكهم» ولذلك لا نعلم شيئًا على وجه التحقيق قبل الهجوم العام الذي قام به «منتو 
حتب» الثاني» وهو الهجوم الذي أدى إلى توحيد البلاد كلها وجعلها تحت سلطانه؛ اللهم 
إلا حادقًا واحدًا وهو الثورة التى قام بها أهل «طيبة» في السنة الرابعة عشرة من حكم 
«منتو حتب» الأول» ولكن من جهة أخرى لدينا شواهد غير مباشرة تشير إلى الحالة التعسة 
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التى سادت البلاد خلال تلك الفترةء مما يؤكد لنا ما جاء في الوثائق التاريخية النادرة 
القاضة بهذا العهد. ومن بين هذه أسعفنا الحظ ببعض مصادر أثرية لم تفهم قيمتها 
الحقيقية من حيث إنها تلقي ضوءًا على حالة البلاد الجنوبية (الصعيد) في هذه الآونة من 
ااك الحربية: وه ةهدر تتحمر اق يعدن لوحا عام فيزن الد بعد قات 
فتنصب على قبورهم لتكون تذكارًا لما قاموا به في سبيل الدفاع عن مملكتهم الجنويية» 
وهو ذلك الدفاع الذي أدى إلى تغلب أمراء «طيبة» على ملوك «هيراكليى بوليس» واعتلائهم 
عرش البلاد كلهاء وهذه اللوحات قد وجدت مبعثرة في المتاحف الأورويية» وقد جمعها 
الأستاذ «فنديه»" وأظهر ما لها من قيمة تاريخية حربية هامة في هذه الفترة من تاريخ 
اليلاد الغامض. 

وعدد هذه اللوحات اثنتا عشرة لوحة يرجع تاريخ معظمها إلى ما قبل حكم الفرعون 
«منتو حتب» الثاني ولا بد أن الكثير من بينها يرجع إلى عهد «أنتف واح عنخ» ومعظم 
هده اللوحات مصدرها مدينة «نقاده» أو مدينة الجبلين» وهما مدينتان تقعان في شمالي 
وجنوبي طيبة على التوالي» وهي عاصمة مملكة الجنوب التي كان يحارب في صفوف 
حيشها ا الخو عن أن داك لايم أن الوك الأول للأسرة الحادية عة قن 
حصروا انتخاب أحسن جنودهم في هاتين البلدتين» بل قد يعزى ذلك لمجرد الصدفةء 
وربما تجود الحفائر المقبلة في جهات أخرى بالكشف عن لوحات تشبه التي سنفحصها 
الآنء ويلاحظ أن هذه اللوحات تتفق جميعًا في شيء واحد وهو تمثيل الجندي عليها. 
وليس من السهل دائمًا أن يميز الإنسان بين الجندي والمدني في الرسوم المصريةء ولكن 
في معظم الأحيان يمكننا تمييز الجندي يأك لحف لابه E‏ عامل قومة ونان نيك 
من العصا الطويلة والصولجان اللذين كانا يحملهما الرجل المدني في معظم الأحيان» ففي 
الاثنتي عشرة لوحة التي عثر عليها لجنود؛ نجد هذه الميزة شائعة في عشر منهاء ومن 
الا أن ترت لصون التي اعرا وة خاضية :4 مناه ملس الاه 
أن جنود جيش مملكة الجنوب الصغيرة لم يلبسوا حللًا عسكرية نظامية معينة على أن 
معظم الجنود كانوا يعصبون رءوسهم بشرائط يدلى طرفها على الظهرء وهذه الشرائط 
تختلف عن أختها المحلاة بالأزهارء التي كان يلبسها علية القوم رجالا ونساء في عصور 


Vandier, Quelques Steles des 5010215 de la Premiere Periode Intermediaire, Chronique " 
.D’Egypte, No. 35 Janvier 1943, P. 21 & Fig. 1-12 


°1 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


التاريخ المصري كلهاء وقد كانت هذه الشرائط من خصائص هذا العهد الإقطاعي الأول 
لرجال الجيشء ويحتمل كذلك أن البحارة كانوا يربطونهاء والرماة الذين نشاهدهم في 
مقبرة «عنختفي نخت» يلبسونها أيضّاء كما أننا نجد في نفس هذا العصر المحارب الذي 
يدل عليه في كانوا يرتدون جلبابًا بسيطاء وقد يستبدلون به جلد حيوان (شكل ؟) 14ط!) 
.Fig. 9, Stele Turin Il. 115)‏ 

وقد يلف الجندي حول وسطه شريطًا من النسيج معقودًا بطريقة تترك حافة النسيج 
الخارجية ظاهرة من الأمام مكونة شريطًا متدليًا يكون له أحيانًا هدّابات وينتهي طرفه 
عند الركبة» ومن انين ن تكون الملابس الحربية على أتمها إلا عندما نشاهد الجندي 
يحمل نجادًا يمر فوق كتفه وعلى صدره (12 .۴18 & 8 .۴18 1510) والمتوف من الجنود كان 
يصحيه كلب أو عدة كلاب (10 ,8 ,4 ,3 ,2 „(Ibid Figs.‏ 


3( استعمال الكلاب في الحروب 


ن الكلب في مصر القديمة كعادته حيوانًا أليفًا كما كان يدرب على فنون الحرب» 
00 التي بقيت لنا على جدران مقبرة «عنختفي» بالمعلّة" برهان صادق على 
صحة ما نقول؛ إذ نجد أ الرتماء ف كع كن أحد حدر ان هذه القرة كما عن الوه 
الرماة يسير الواحد منهم في أثر الآخرء وكل منهم بيده مقود كلبء وهذا المنظر يمثل حربًا 
من غير شك ولا دخل للرياضة فيه. والكلب هنا كان يساعد سيده في الموقعة فيُستخدم 
لاقتفاء أثر العدو أو مهاجمته؛ وهذا الاستنتاج يخوّل لنا أن نفسر بطريقة مقنعة فاصلة 
سبب وجود الكلاب بكثرة على لوحات العهد الإقطاعي الأول؛ إذ الحقيقة أن الجندي القديم 
عندما كان يرجع إلى حياته المدنية العادية لم يكن لينسى صديقه القديم وساعده في ساحة 
القتال؛ فكان يرغب عن طيب خاطر في أن تمثل صورته بجانبه على الأثر الذي كان يهدى 
إلى ذكراه. ويلاحظ أن نوع الكلاب الذي كان يستعمل في هذه الحروب هو من فصيلة 
الكلاب السلوقية التي كانت توجد في مصر بكثرةء ويتعرّف عليها المرء بمخالبها العالية 
وخرطومها المدبب وأذنها المنتصبة» وذيلها المقوّس» ومما يؤسف له أن معظم ما رُسم من 
الكلاب على اللوحات التي نحن بصددها قد رُسم رسمًا ردينَّاه وسبب ذلك أنها لم تكن 


^ هذه المقبرة لم تنشر بعد نقوشها. 
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لأفران تمن عائة] لقوى ووكوافيي لينف لقان التكرى الح مكلية عل هة اعاتا 

يسترعي النظر إلا القليل؛ إذ هي في الواقع من نوع اللوحات الجنازية الكلاسيكية؛ ولذلك 

كدان برسم المتوى غا ر6 80 68 بل كان الخرف أن برسم مغ المتوى واک 

أو اک عن أفراد أسوكه ركان التو ثري داكا واف وق أغلي الإحنان تكون اة 

مائدة قربان» كما كان وضع الأشخاص في اللوحة كلاسيكيًا فلا تتطلب إلا إيضاحًا قلي 

جدَّاء ولذلك سنقصر الوصف هنا على اللوحات الثلاث التى وجدنا فيها بعض تفاصيل 

غريبة. ۰ 

لوحة الجنود النوبيين: فلوحة «تحنو» راجع (8 .۴18 110) تمثل اللوحات الأسرية التى 
تدونها زيح 'الحرة الخالطنة وافرادها كلو هدو مي اا قاف اک 
اللوحة كريد ا ادبت الفميكزية وإ حانية روه ومو تفيل ميات إكرته الت 
وکلهم جنود مثله كل منهم يقبض على أسلحته بيديه» ويشاهد كذلك ساق بيده قدح 
يقدمه لسيده وهى من الشراب الذي تصبى إليه نفسه؛ كما يُرى كلبه الأليف باسطًا 
ذراعيه عند قدميه. 

أما اللوحة الثانية وهى الآن بمتحف تورين فقد عثر عليها في الجبلين 1010) 

ا اق قرا وة وا ا اا ليها يدك فقط ا ا 
اجان الرسوسن فون أن فقي إل العلاقة اة الى د جا عضوم ن 
BE E EE SEETÊ‏ عن ESLA ASS Sa E‏ 
إذ شعامد ا و کا يهف ذلك ر بين الو الخاد 
وکا ی كلوهتهما خا دران سيط وهن مده عل الأسلحة الي اتان با 
في ساحة الوغى» وهناك اثنان آخران كان يقبض كل منهما على يد زميله» يرتديان 
جلبابين قصيرين يستقبلان المحاربين السالفي الذكر. 

لوحة «إتي» قائد الجيش: أما اللوحة الثالثة فهي لشخص يدعى «إتي» وربما كانت 
أ هذه اد واک ا ا غ وحيوية 18107 1818):وقف كان اق ورهذا مل 
لقب قائد الجيش ولقب «حامل الخاتم الإلهي» ويرتدي جلبابًا مقرّى (منشيًا) ويمسك 
بيده اليمنى عصا طويلةء وقد زین شعره شريط وفي صحبته زوجه التي تضمه بشغف» 
وكان يسير بجواره كلباه» ويلاحظ أنه يضغط بيده اليسرى بحرارة على يد أخيه الذي 
كا يتقتى الحوط ويقفل يقية وقح اللوبخة القرائية الختاقة ومن القع بال 
من امرأتين ورجلين» والأخيران يحملان على محفة قطعًا من اللحم. 
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وقد كان بودَّنا أن نجد بعض تفاصيل ثمينة عن الحياة الحربية في تلك الفترة من 
حياة الأمةء ولكن لسوء الحظ كان المصري وقتئذ يعتبر أن مثل تلك التفاصيل لا قيمة 
لها عنده؛ لأنها شيء عادي رتيب لا يحتاج إلى شرح أو تفصيلء بل إنه يعد تناولها 
بالإسهاب من العبث وفضول القول» وكانت غاية همه أن يدوّن على مثل هذه اللوحات 
الصيغ الدينية التي يظن أنها كفيلة بحفظ كيانه في الحياة الآخرة: وتقدم له الطعام 
والشراب كلما احتاج إليهماء ونجد أحيانًا فضلًا عن ذلك نداء للأحياء كما في اللوحة 
رقم عشرة. 
لوحة حقا إب: وقد نجد على اللوحة تاريخ حياة الْمتوقّ منقوشًا على الطريقة المصرية 
المألوفة التى كانت سائدة في هذا العصرء وهى التى لا تبرز لنا شينًا عن شخصية 
صتاحن الیک راھ کا ق لوح معا آي (6 :118 18طل)ء “فاته یکر ا 
شيئًا مطلقًا عن حياته الحربية وما قام من ضروب الشجاعة في ساحة القتال» في حين 
أننا نجده من جهة أخرى يقص علينا شجاعته وفضائله المدنية والمنزلية حتى كان 
من المحتمل أن نجهل إلى الأبد مقدرته الحربية التي جعلته يخوض معارك عنيفة لولا 
بعض الظواهر البادية في ملابسه الحربية ومعدات القتال التي كان يحملهاء ولكن رغم 
كل ذلك فإنه يوجد على بعض هذه اللوحات سطر من النقوش يلقي ضوءًا جديدًا على 
محتوياتها ويبرز قيمتها من ناحية خاصة؛ وأعني بذلك عبارة الإهداء التي نجدها على 
هذه اللوحات إن قود خلانا للقاعدة اله أن الاين وى الإمداء ف جال واحدة فد 
مق :سك ا شع أن المتوق :قد كرك كلت ذوية من کو ل اننا حر نع في 
بعض اللوحات ولدًا أو أكثر. 
والغادة خرت عل أن الحو إذا تخلف من هذه دكاتا قام :أكيرهم يدون الكاهن؛ 
فيقدم القرابين ويؤدي الطقوس الدينية» وقد يحدث أن يقوم بذلك أبو التو أو أخوه 
بدلا من الابن باعتبارهما متوليين أمره ومشرفين عليهء وقد يقومان بذلك لأن الْمُتوقّ قد 
عاجلته المنية في ساحة القتال» ولم يعقب ذكورًا تقوم له بما يجب مما جرى به العرف 
منذ أقدم العهود؛ فإذا اتفق أن لوحة من اللوحات لم تذكر في نقوشها عبارة الإهداء 
ولم يمثل عليها أولاد للمتوف فليس ذلك لمجرد الصدفة: بل لأنه لم يترك أولادًا فعلًاء أو 
تقطن عو ق ا ادال فيل أن يكحن دكا ذلك فض اون مكل هذه 
الحالة منفردًا أحيانًا مع زوجه (راجع 11 ,7 ,2 .5185 1010) وأحيانًا محاطًا بإخوته 
(راجع 8 ,10 ,9 .5185 1010) وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم بطبيعة الحال أحد الإخوة 
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هة اة لنشن السبي السيالك الذكي وز لم دكن اسمه غل اللوحة يأنه هى 
الهذي: 

ومن كل ما سبق من الملاحظات التى أوردناها عن هذه اللوحات نعلم أنها قد 
الواكتون E a E E a a‏ 

3 "أصحارها قد لاف حتفهم: قماحةالشرف:والفحان ومائو سك ال مانا وقد 
لي ب ب او م ل وه 
منعيم» ولاك E‏ الشادة ا ا هيدا مق راغت ذلك رک 
الجندي وها اوه التي أهد اها له ايك الاك بإقى وهن البدهي أنه ليس من 
ال ا ها ا كاف فد ندل في ساحة الوغى بعد أن رزق أولادًا ذكورًا بلغوا 

ن الرشدة ولكن 3ا أمغنا قالنظل إل لوح هذا الجترى نجه فيها جا لخن مقو 
اک الا بق؛ إذ يلاحظ أنه قد رسم على هذه اللوحة شخصية واحدة تحمل السلاح 
وهذه الشخصية ليست «حقا اب» التو ولا ابنه «إتي» بل هو ابن آخر للمتوف اسمه 
«أقر»» ولا نزاع في أن هذا الابن هى الذي قد لاقى حتفه في ساحة الشرف لا «حقا اب» 
المهدى إليه اللوحةء وحقيقة الأمر إذن أن «إتي» كانت فكرته المؤثرة هي إقامة هذه 
اللوحة التى تمجد في وقت واحد ذكرى والده 59 أخيه الأكبر مستشهدًا في ساحة 
الشرق» والوضع الذي تشاهن :فيه هؤلاء الأشخاص: ف اللوخة يؤك لذا هذا التفسترء 
إذ نجد أن كلد من «حقا اب» و«أقر» يدير وجهه نحو اليمين ويتسلم في الوقت نفسه 
القربان والخضوع من مهدي اللوحة. 

أما اللوحة الأخيرة في هذه المجموعة فهي لشخص يدعى «نختي» ويرجع تاريخها 
إل الأزة الثانية:مهرة: وراخخط ف صتاعتها تقذ عظيم عن اللوحات السابقة؛ ورغم 
أنها تختلف عنها إلا نها يوجد وجه شبه بينهما؛ إذ نجد بين الصف الذي يضم أفراد 
هذه الأسرة ممن رُسموا في أعلى هذه اللوحة شخصًا يدعى «وبوات نخت» قد زين رأسه 
بشريط ويقبض بيده على قوس وسهام» وكذلك نلاحظ أن «نختي» المهدى إليه اللوحة 
قدا زین :راس مشريط فلا بد أن يكؤن كذلك هن جال الجيش: وقد أهدى باه هذه 
اللوحة ابنه الأكبر وهو الذي يشاهد سائرًا في مقدّمة أعضاء الأسرة. وإذا اقتصرنا على 
الشخصيات لفاك الأول الموجودة قا هذا الضف وحن :نفين:المظلين الذين وجدناهم 
على اللوحة السالفة الذكر؛ أي نجد الوالد وهو محارب قديم» وأخوين أحدهما جندي 
وهو الذي يقبض بيده على القوس والسهام» أما الثاني وهو الذي يقدَّم لوالده فخذ ثور 
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فهو مُهدي اللوحة» والواقع أنه لا يوجد أي اختلاف بين هاتين اللوحتين إلا في توزيع 
رسم الأشخاصء مما يجعل بعض الشك يخالج نفوسنا في تفسيرهاء ولكن الحقيقة 
أننا :مامه ارين الكلافة؛.وحفين التو يقد م له كل متهم قريا نا وف هذة 
الحالة ألا يجوز لنا أن نفرض أن الأسلحة التي يحملها ابنه الثاني ليست إلا قريانًا 
أيضًاء أو بعبارة أخرى أن الابن الذي اعتنق مهنة الجندية التي كان والده قد انخرط 
في سلكها من قبل قد جاء ليقدَّم واجبات الاحترام لوالده وهو بملابس الجندية» والواقع 
أننا لا يمكننا أن نرفض مثل هذه النظرية جملة» ولكن مع ذلك لا نستبعد أن يكون 
هذا المنظر شبيهًا بمنظر اللوحة السابقة (8 .۴18 1110) ويفسر بنفس الروح الذي فسر 
به زميله» وقد كان المهدي يريد في هذه الحالة أن يمجد ذكرى أخيه الأكبر الذي مات 
في ساحة الشرف في نفس الوقت الذي كان يمجد فيه ذكرى والده. 

ومما سبق يتضح أن العادة التي كانت مستعملة في تر الألواح في العهد الأول 

من العصر الإقطاعي» ويخاصة في ا للمحاربين لم تستمر عظيمة الانتشار في 
العهد الذي جاء بعده» ولكنها لم تختفٍ نهاتئيًا بانتهاء العصر الذي نشأت فيه؛ ولذلك 
لن نكون متجاوزين حدود الموضوع الذي نحن بصدده الآن إذا فحصنا لوحتين يرجع 
تاريخهما للدولة الوسطى. 

لوحتان لجنود من الأسرة الثانية عشرة: وهما اللوحتان الوحيدتان على ما يظهر 

اللتان لهما علاقة باللوحات التي فحصناها فيما سبق: وأولى هاتين اللوحتين يرجع 
عهدها إلى باكورة الأسرة الثانية عشرة (12 .118 1010) وقد أقيمت تذكارًا لموظف كبير 
وکل إليه القيام بأعمال الشرطة في الصحراء الغربية» وقد كانت الصحراء في هذا الوقت؛ 
كما هي الحال في عصرناء مأوّى للمجرمين» وقد كان عمل الشرطة أن يبحث عن هؤلاء 
المجرمين في هذا المكان؛ فنشاهد المهدى إليه وقد تسلح بالقوس والسهام ويصحبه كلبه» 
وقد رُسم في هيئة تدل على أنه يقوم بواجبات وظيفته (12 .718 1510) ولیس ببعيد أنه 
قد امتاز بميتة شريفة؛ لأن حرفته لم تك خالية من الأخطارء وليس الجنود المحاربون 
هم الذين وحدهم كانوا يموتون شهداء الواجب. 

أما الأثر الثانى فهو أحدث عهدًا من سابقه (13 .۴18 15010)؛ لأنه ينسب إلى العهد 
الإقطاعي الثاني ا يؤسف له أن النقوش لم تعطنا أية معلومات عن شخصية 
المهدى إليهء اللهم إلا رسمه الذي جعلنا نؤكد أنه كان يحترف الجندية» فهو يلبس 
لبان را ميته يكال من طن من السيج لكل ذوعا لون خافن يحتف 
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عن لون الأخرى؛ ولذلك لا يبعد أن يكون هذا الجلباب هو اللباس العسكري في هذا 
العهد» ويشامّد بيده اليسرى القوس والكنانة معّاء ومن المحتمل أن الشيء الذي بيده 
اليسرى هو مضرب «بومرانج»» ورغم أوجه الشبه المحققة التى نجدها بين منظر هذه 
اللوحة ومناظر اللوحات الأخرى التي فحصناهاء فإنه من خطل الرأي؛ الجزم بأن 
المهدى إليه هنا قد لاقى في ساحة الوغى ميتة مجيدة. 


(۷) الحياة الحربية في هذا العصر 

وعلى أية حال فإن فحص هذه اللوحات قد وضع أمامنا صفحة جديدة في تاريخ الحياة 
الحربية في هذا العصر؛ إذ قد صورت لنا الجندي في ملابسه وأسلحته» وكذلك الكلاب 
والدور الذي كانت تلعبه في ساحة القتال» هذا فضلًا عن العلاقات الأسرية التي كانت 
تبط هه أفراد ابر وما ركنه كل .مدوم لاخر من الآلقة واحجية القن اتجلت يكل معافيها 
فى E‏ فلك 'اللوحاكة يضاف إل ذلك أنه كان يوج فى هذا العصر اي اكا مة 
النوبيين يعملون في الجيش المصري في المملكة الجنوبية» وبينهم من الود والإخاء ما نطقت 
به أوضاع صورهم على اللوحة التي مثلوا عليها. 


(1-1) منتو حتب الثاني موحد الأرضين 


ومن المؤكد أن شجاعة مثل هؤلاء الجنود الذين عثرنا على لوحاتهم كانت تجعل النصر 
يقترب من الأبواب؛ إذ إنهم كانوا يؤمنون بحق أمرائهم في طيبة» ويضحون من أجل قائدهم 
الأعلى بأغلى شيء لديهم وهي حياتهم» وقد كان أميرهم وقائدهم على يقين من عدالة قضيتهء 
كما كان يثق بِأنّْ الغلبة في النهاية ستكون له وأنه سيضبح حاكم البلض المضرية كلها؛ 
ولذلك بادر فأعلن نفسه فعلًا ملك مصر الحقيقيء واتخذ لنفسه اسم «حور-سام-تاوى» 
(أي الملك موحد الأرضين) وصاحب الإلهتين سام-تاوى وحور الذهبي «قا-شوتي» ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري «نب حبت رع» ابن الشمس «منتى حتب» وهذه هي الألقاب 
الفرعونية الخمسة الكاملة. .5 (L. D. Vol. II, Pl. 149 b in Aswan & 1031365537, A.‏ 
Bisson de La Roque, Ibid. P. 67, Naville ibid, I, 3; IL, 21)‏ ;244 .2 1907„ 

وقد كُتب كلا الاسمين الأخيرين في داخل طغرائين في حين أن ملك الجنوب كان لا 
يوضع في الطغراء إلا اسمًا واحدّاء وعلى أية حال فإن عبارة «سام تاوى» (موحد القطرين) 
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كانت ترتكز على حقيقة تاريخية حتى ولو كانت الاسم الذي يطلق على صورة من صور 
«حور» (600 .2 (Lanzone 101210223110 di Mitologia egizio‏ (حور سماتاوي). 
أما عبارة «قا-شوتي» رفيع الريشتين؛ فإنها كانت كذلك نعتًا يليق به لدرجة عظيمةء 
والواقع أن الأسلوب الذي استحدته هذا الفرعون في كتابة لقبه كان يعد من وجوه كثيرة 
تغييرًا هاما وذلك أنه منذ هذه اللحظة كان يكتيه دائمًا بعلامة «المجداف» يدلا من 
الإشارة التي تدل على حروفهاء وهي الإشارة التي كانت تستعمل في الرقص المقدس» 


فعلامة المجداف تكتب هكذا «(» وتنطق «حبت» والعلامة* «5/» تنطق = «حبت» أيضًا 
فنجد أن «منتى حتب» أصبح يكتب لقبه «نب حبت رع» بعلامة المجداف بدلا من العلامة 
الثانية التي كان يستعملها من قبل. ولزمن قريب جدًا كان يعتبر التغيير في الاسم علامة 
على أنه كان يوجد ملكان كل منهما يسمى «منتو حتب» عند هذه الفترة في تاريخ الأسرة 
الحادية عشرة؛ غير أن الرواية التي وصلت إلينا عن طريق ورقة «تورين» تدعو إلى 
افيا نهما هلكا و ما فيه هناء وقد اعترف كاتب قائمة الكرنك بالمركز الهام 
الذي ناله هذا الفرعون بوصفه ملگا على مصر كلها؛ وذلك أنه لم يكتفٍ بوضع اسمه في 
جزء آخر من قاعة الأجداد الصغيرة غير الذي كان في أجداده الذين سبقوه مباشرةء بل 
نعته كذلك بأنه «الإله الطيب» رب الأرضين ملك الوجهين القبلي والبحري سيد القربان 
«نب حبت-رع المأ (609 .2 „(Prisse Ibid 21 I; Sethe Urkunden 1V‏ 

ونجد اسمه كذلك في قائمة الملوك التي قشت في مقبرة «نتري» بسقارةء أما في 
الرمسيوم فنجد )192 «Porter & Moss, Ibid II,‏ أن مكانته قد ظهرت بصورة بارزة 
جدًاء فهناك نجد الملك «مينا» والملك «نب-حبت-رع» والملك «أحمس» يظهرون بوصفهم 
المؤسسين للدولة القديمةء والدولة الوسطىء فالدولة الحديثة؛ على التوالي ,11 .701 .2 .ا) 
.Pl. IIL, Pl. 163)‏ 

والظاهر أن الكُتاب كانوا يعلمون أن من واجبهم تعلم كتابة أسماء الملوك بسرعة 
دون ارتكاب أخطاء في كتابتهاء ولكن قد وجدنا خطأ رغم ذلك في العرابة المدفونة» وذلك 
عندما نقش حفار ما: «يعيش طويلًا حور سام تاوى ملك الوجه القبلي والوجه البحري» 


Gardiner “Egyptian Grammar” PP. 487, 524; Farina II Papiro dei ne No. 16 & Winlock أ‎ 
.J. E. A. 1940, P. 116 
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ابن الشمس «منتو حتب» دون أ يكتب أي لقب للفرعون 11 (Petrie, Abydos Vol.‏ 
203197 .21 ويوجد في متحف اللوفر لوحة قبر يرى فيها الإنسان آثار الرجوع للقديم 
بوضوح» هذا رغم رسمها الممتاز» وكان يعتير بمثابة تاريخ فيها الاسم «حور» واسم الملك 
الذي يكتب بالإلهتين «نبتي» وقد كتب ذلك دون ارتكاب أخطاء ثم نجد أنه يأتي بعد 
ذلك فجأة «ملك الوجه القبلي والبحري» ابن الشمس «في المتقراي منت شكي كنا كان 
يكتبه الإنسان عادة في أوائل حكمه (Louvre ©. 14, Prisse, Ibid PI. VII; Maspero,‏ 
“Transactions of the Society of Biblical Archaeology,” 1877, P. 555; Petrie,‏ 
.History, P. 142)‏ 

وهذا الاقتباس هو من لوحة مَثَال يدعى «يرتسن» الذي وضعته «ادت» وزوجته 
«حيو» وقد رُسما مع أولادهما «سنوسرت» و«منتى حتب» و«سي منتو» وابنتهما «قم» 
وابنها «تم نك»» ويخبرنا «يرتسن» أنه عرف كيف يصور الخروج والعودة ... وحركات 
صورة الإنسان وهيئة المرأة وتوازن الذراع لصيد فرس البحر وحركات العدّاءء ولا يفلح 
أحد في كل هذا غيري أنا وبكر أولادي من جسميء ويقصد من هذا أنه كان منقطع النظير 
في فنون الحفر التى لقنها ابنه. 

عن أن الإنسان قن بک بحو إذا كان عل جنا فال ليسكا كما فكو هذا الال عبد أنه 
في مقدورنا أن نرى في بعض القطع المنحوتة في هذا العصر تهذيبًا عظيمًا ورقة بالنسبة 
للإنتاج الساذج الذي كان ينتجه رجال الفن الطيبيون في الأزمان السابقةء وذلك مما يبشر 
بفن أرقى ينتظر ظهوره في القريب العاجل في عهد الأسرة الثانية عشرة. 


(۲-۷) استمرار الحروب بين الشمال والجنوب 


ورغم كل هذه الادّعاءات الطنانة الرنانة التي يدَّعيها «نب حبت رع» فإنه لم يجن للآن 
انتصارًا حاسمًا على أعدائهء فقد ترك لنا موظف عظيم يدعى «ريمو» في «إيسكو» ال 
على بعد ۲۷ أو ۲۸ كيلومترًا جنوب الفيلة ثمانية نقوش على الصخور هناك تبرهن على 
أن الحرب كانت لا تزال مستمرة وإن كانت سائرة بيطء 881 (Roeder, 26500 bis‏ 
.Kalabsche, 2. 103; Meyer, Ibid par. 277 Drioton & Vandier, Ibid, 2. 252)‏ 
فقد جاء في إحدى هذه اللوحات على لسان «زامو» ما يأتي: لقد بدأت أذهب إلى ميدان 
القتال جنديًا في عهد «نب حبت رع» عندما ذهب مصعدًا في النيل إلى الجبلين» وعدنا إلى 
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شكل :٤‏ تمثال الملك منتو حتب الثانى. 


الملك بعد أن اخترقنا كل البلادء وفكرنا في قتل متوحشي «زاتي» الذين كانوا مستولين على 
المحاجرء ولكنهم ولوا الأدبار وهزمتهم. 

وفي نقش آخر نرى أنه يتعدّى الحديث عن حرب الجنوب ويحدثنا كيف بدأ الموقعة 
في الشمال (الدلتا) منحدرين في النهر في كل البلاد و«زيمو» مقتفٍ أثرهم؛ وقد ذهب نحو 
الشمال مثل الأسد في إثر ابن ملك الوجه القبلي والبحري مع جمعه هذاء وبعد ذلك مات 
العدو في الواقعة؛ لأني كنت قويًا ضد ما فعله أهل الشمال» ومن ذلك نستنبط أن مصر 
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لم تكن قد وضعت السلاح مباشرة بعد أن سمي «نب حبت رع» باللقب الرنان «موحد 
الأرضين». ١‏ 

ولا يمكننا أن نمر مر الكرام على لوحة «منتو حتب» بن «حابو» فطرازها وتاريخها 
لا يمكنانا من نسبتها إلى حكم هذا الفرعون؛ إذ نقرأ فيها ما يأتي: 


وبعد ذلك أتى نيل منخفض - السنة الخامسة والعشرون. 


ومن ذلك نعلم أنه حتى بعد السنين الطوال التى قضتها مصر في حروب داخليةء 
والتى أخذت البلاد تنسى بعدها ويلاتها نجد أن الطبيعة قد غضبت عليهم لتذيق الأهلين 
الويل» وتلحق بهم العذاب» فقد انخفض النيل مما زاد الحالة في البلاد ضغنًا على إباله. 


(۸) الاحتفال بعيد سد 


وبعد ذلك تمر أيام من حكم هذا الفرعون دون أن يصادفنا شيء هام يمكن تأريخه بصفة 
قاطعة؛ وكان أول تاريخ يصادفنا بعد ما ذكرنا آنقًا هو تاريخ احتفال هذا الفرعون بعيد 
«سد» (عيد الثلاثين)» ونحن نعلم أنه احتفل به على التحقيقء والمرجح أنه كان في السنة 
التاسعة والثلاثين من حكمه؛ أي بعد مرور ثلاثين عامًا على توحيد القطرينء أو بعبارة 
أخرى بعد أن انتصر على الشمال انتصارًا جعله يؤمن بالنصر النهائي وإحرازه السيادة 
التامة الفعلية على كل البلاد ريفها وصعيدها (40 ,1 1610 01353116). وتدل الشواهد على 
أنه عند الاحتفال بهذا العيد أمر الفرعون بنحت تماثيل لنفسه بالملابس العتيقة الغريبة 
التي كانت تحتم التقاليد لبسها في الاحتفالات المقدسة لهذا العيدء وقد أمر بأن يوضع 
واحد منها تحت كل شجرة في ردهة معبده» وكذلك أمر بنصب طائفة منها على طول 
الطريق الذي يؤدي للمعبدء هذا إلى إقامة تمثالين في الردهة نفسهاء وبالرغم من أن هذا 
الفرعون قد شرع يحفر لنفسه مقرّه الأخير في داخل المعبد نفسه فإنه ابتدأ بنحت مقبرة 
ضخمة أخرىء وهي المعروفة الآن بباب الحصانء ونعلم أن كل ما كان عليه أن يفعله 
ليجعل هذا العريع قاب للاستعمال أن يسدَّ الحجرة التي لم يتم حفرها في نهاية البثرء 
ثم يردم هذه البثر نفسها ,147 & 143 .2 .آ .5 (Winlock J. E. A. 1940 2. 118; A. J.‏ 
(8 .518 ,153 وبعد ذلك جاء بتمثال ثالث (انظر شكل رقم 5) ولفه بنسيج من الكتان 
الجميل» ووضعه في الحجرة الآنفة الذكر عند رأس البثر المردومة بجوار تابوت خالء 
وهذا التمثال عار عن كل نقشء وقد وضع بجواره بطتان وفخذا ثور وعدد من الأوانيء 
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وقد وجد في كوّة يظهر أنها كانت بداية لحجرة في المنزلق المؤدي إلى البثر تابوت لتمثال 
«مجاوب» كتب عليه صلوات «لأنوبيس» و«أوزير» ليقدّما قربانًا للإله الطيب «نب حبت» 
... «ابن رع منتو حتب» ويعد انتهاء هذه الاحتفالات والمراسيم الدينية ملئ مدخل المقبرة 
حتى أصبح بمستوى سطح رقعة الردهة؛ وقد شاءت الأقدار أن يبقى هذا القبر بعيدًا عن 
الأنظار مدة تقرب من أربعة آلاف سنة إلى أن خشف عنه حديقًا. 

(Carter A. 5. 1901, P. 201 PIs. 1, 2; Naville, Ibid, 1, 9, 26 21. XIII g, Budge 
Ibid 21. VI; Bonnet A. 7. 1925 21. 41; Evers. Ibid PIs. 12, 13 Fig. 54: Winlock, 
.Deir el Bahari P. 130, pl. 12) 


(1) الملك نب حبت رع منتو حتب وزيارته مع بلاطه لشط الرجال 


شكل :: منظر لزيارة منتو حتب الثاني لشط الرجال مع ابنه وزوجه وحامل ختمه «خيتي». 


لقد تضاربت الأقوال والآراء في اللوحة التي تقش عليها رسم الملك «منتو حتب» 
الثاني والأشخاص الثلاثة الذين معه» والواقع أن المجموعة التي على هذه اللوحة (شكل 
رقم )١‏ غريبة في بابها حتى إنه لم يصل أحد إلى حل رموزها للآن حلا شافيّاء ولا نزاع في 
أنها من أهم اللوحات التي نُقشت على الصخر في هذا الوادي المهجورء ولم يعرف أحد للآن 
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لماذا اختير ذلك المكان لحفر هذا النقش وغيره من النقوش التى ترجع على ما يظهر إلى 
الأسرة الحادية عشرةء من أجل ذلك سنبحث هنا اللوحات التي وجدت في هذا المكان؛ لأن 
ذلك سيلقى ضوءًا عظيمًا على تاريخ الملك «منتى حتب» الثانى وحاشيته وعظماء رجال 
دولته. 


(۱-۹) وادي شط الرجال 


وشط الرجال الذي وجدت فيه هذه اللوحة واد صغير يقع على حافة الصحراء الغربية 
على بعد 5" كيلومترًا جنوب «إدفو» وعلى بعد 5 كيلومترات شمال جبل السلسلةء وأقرب 
محط له هو محط «كاجوج» على الشاطئ المقايل للنيل. 

وتوجد على الصخر «جرافيتى» في هذا الوادي عدة نقوش تعزي إلى عصر ما قيل 
التاريخ» وعلى بضعة أمتار من فوهة هذا الوادي كان يوجد محط لصيادي عصر ما قبل 
التاريخ [على ما يظهر] قبل تحوّل هذه البقعة إلى صحراءء وربما كان ذلك في العصر الذي 
كان النيل فيه لا يزال يجري شرق جبل السلسلةء فيشاهد على الصخرة مناظر حيوان 
كالزراف سائرة'' قطعانًاء ومن بينها نلاحظ نعامة وفيلًاء ولا نعرف على وجه اليقين 
وجود نقش آثار لبعض من ارتادوا هذا المكان بين عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسرة 
الحادية عشرة, وكل ما نعرفه نقش للك يدعى «حور-وار». 

وقد ظن بعض الأثريين أنه من العصر الطيني كما ظن أنه هو الملك ثعبانء"' ويعتبره 
بعض المؤرخين أحد الملوك الذين حكموا بين عهد الدولة الوسطى والدولة والحديثة"' 
ومن المحتمل أن الرأي الثاني أكثر رجحاتا؛ لأن شكل الكتابة التي كُتب بها الاسم يؤيده؛ 
يضاف إلى ذلك أنه عثر على ملك يسمى «خيتي» في خرطوش وقد قرئ بطرق مختلفة 
وقد ذهب البعض إلى أنه في العصر الذي سبق الدولة الوسطى أو العصر الذي أعقبهاء"٠‏ 
جريًا وراء الحدس لا اليقين. 


.Petrie, A Season in Egypt. 2. 414 ٠١ 

De Morgan, Les Origines de 1’Egypte I (1896) 163-64. Fig. 488-489 (Nos. 15-25); ١١ 
Winkler, Rock Drawings of Southern Upper Egypt. (Archel. Survey of Egypt. 1. 1938, 9. 
.Sites 35-36 Pls. 2000: II (1939) 5-6. Sites 35-36, 48, 52) 
.Petrie Season 2. 15 & A. S, V. (1904) 2. 144 ff ١١ 
.Petrie Ibid P. 15, No. 430 '" 
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نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 
(9-؟) وصف لوحة منتو حتب الثانى 


وإنه لمن خطل الرأي أن يستنتج الإنسان من اسم هذين الملكين شينًا عن تاريخ «شط 
الرجال»؛ على أننا لم نعثر حتى الآن على أسماء أفراد من عهد الدولة القديمة في هذه 
المنطقةء والحقيقة أن تاريخ «شط الرجال» قد عُرف فقط من النقوش التى حتت على 
صخور الوادي الملساء» وأول ما يشاهده زائر هذه الجهة عندما يدخل الوادي نقشًا خف 
قد ثحت فوق النقوش التي من عصر ما قبل التاريخ في شكل لوحة» صور فيها أربعة 
أشخاص أطولها رُسم بالحجم الطبعيء وقش أمام وجهه «حور» موحد الأرضين ملك 
الوجه القبلي والبحري «نب حبت رع» ا مخلدًا وعلى رأسه التاج المزدوج» وقد ارتدى 
الجلباب القصير المحلى بذيل الأسدء وفي يده عصا وبالأخرى «مضرب الحرب» وقد رسم 
خلفه أم الملك التي يحبها «اعح» وتتحلى بصورة عقاب على رأسهاء وتحمل في يدها عصا 
مل الأكوس و وأماء الله تعد شخضان الأول كني درق الوا ق 
المحبوب من الملك ابن الشمس «أنتف» عاش مخلدًاء وهو يلبس زي الملوك» فعلى جبهته 
الصل والكوفية (نمس) ويلبس حلبابًا ملكيًا وذيل أسد كالذي يلبسه «نب-حبت-رع» 
وذراعاه متدليتان على جانبيه» ويقف خلفه شخص يحمل لقب مدير الخزانة الشمالية 
حامل الخاتم «خيتي»» وقد وقف بوضع يدل على الخضوع لابسًا الجلباب الطويل الذي 
يرتديه العظماءء وبطنه قد ظهر فيه الثنايات التي تُشعر بالأبهة وعيشة الترف والنعيم, 
وعلى نحو ستة خطوات غربي هذا النقش يوجد نقش آخر على صخرة مفصولة عن 
الجبل» وهى لوحة تمثل الملك 5 حبت رع» وأمامه حامل الختم «خيتي» فقط. 

والملك «منتى حتب» الثاني الذي لا يحتاج إلى تعريف قد حكم البلاد على أقل تقدير 
نحو ١ه‏ عاماء رحد كيه أطو ل كم شه الأسرةء وفي عهده توحد القطران ثانية كما 
أسلفناء أما الصورة التي ظهرت خلفه فموضوع إشكال عند المؤرخينء فقال بعضهم إنها 
زوجة «منتى حتب» الثاني» وأم «أنتف» وهذه فكرة في ظاهرها خلابة» ولكن يعترضها 
أن قد كتب فوق هذه السيدة أم الملك لا زوجته» ووضعها بهذه الكيفية يدل على أنها 
كانت تنسب إليه» ويجب أن تكون والدته»“' ويحتمل أنها إحدى حظيات والده لا زوجته 


Eisenlohre, 2. 5. 8. A, (1881) PP. 99 ff & Petrie, Ibid 15, No. 489 » Winlock 11. M. A. '“ 
.Feb 1928, .م‎ 18 ff & 22 
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الشرعيةء كما يحتمل أنها أم «نفرو» التي أصبحت زوجة أخيها الملك «منتى حتب الثاني»» 
وقد نک وره بالديق طروي كنا ترك ب رغم ندا همه كانت ف فار د 
في السن فإن ذلك لا يمنع زيارتها مع ابنها هذا المكان. 

على أن «أنتف» ابن الشمس كان كذلك موضوع حدس كبير فقد قيل عنه إنه أمير 
نوبى من أتباع الملك «منتو حتب الثاني» جاء ليقدم خضوعه لسيده .7 .1 1010 (Meyer‏ 
(27 ولم جد اسم أمين حوبي يعمل لقب «ابن الشمس عاش مخلدًا» يقف ي حضرة 
الفرعون نفسه»ء وهو الممثل لإله الشمس على الأرض ومن جهة أخرى قال عنه «برستد»: 
إنه سلف مخلوع للملك «منتى حتب الثاني» وقد ترك حيًا إلى عهد هذا الملك ,876351©0) 
A. 2.1.2.418, 424-25(‏ أو أحد مع أناتفة آخرين من النصف الأول من عهد الأسرة 
الحادية عشرة. 

.(Steindorff A. 7. XXXII, 2. 88 & Petrie History I, (1923) 2. 141) 

كذلك عدَّ من هؤلاء الأناتفة* (المتوفين) في حضرة «منتو حتب الثاني» حسب رأي 
«فندييه» (114 .2 .(Vandier 8. 1. F. A. O, Vol. XXXVI‏ 1 

ومن جهة أخرى قد سمى «أنتف» ابن «منتو حتب الثانى» ووارثه ,50ءم3135) 
Dawn of Civilisation P. 462-63 & Naville, «X1 Dynasty Temple”, I. P. 7,‏ 
„Gauthier, B. I. F. A. O, Vol. V, P. 30 & 35)‏ 

وربما كان هذا الرأي هو التفسير المعقول لمنظر «شط الرجال»» وبهذه الصفة يكون 
لأنتف كل الحق في أن يسمى «ابن الشمس» «عاش مخلدًا»» كما يجوز له أن يكتب اسمه 
في طغراء ويلبس النمس والصل الملكيين ... إلخ» غير أنه لم يكن ملكا حاكمًا؛ لأنه لم يلقب 
بلقب التاج «ملك الوجه القبلي والوجه البحري» ولكنه كان يحمل مع ذلك اللقب الأكثر 
انتشارًا وهو: «الوالد المقدس؛ المحبوب من الإله»» ونحن نعلم أن الذي خلف «نب حبت 
رع» كان يطلق عليه «منتو حتب» أيضّاء فيحتمل أن الابن الأكبر الذي كان يحمل اسم 
«أنتف» وهو اسم أجداد الأسرةء قد مات قبل والده» وأنه دُفن في الدير البحري في مقبرة 
عظيمة لا تبعد كثيرًا عن قبر والده الملك وبالقرب من مقبرة الملكة «نفرو» كما سنرى 
A, 1010(‏ .31 .21 ,ockاWin)‏ وقد كُتب فوق ذلك القبر على سور معبد الأسرة الحادية 


* أناتفة جمع أنتف مثل رعمسيس ورعامسة. 
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عشرة عدَّة مرات اسم «أنتف معطي الحياة»! والظاهر أن الذين كتبوا ذلك كانوا من 
المعاصرين له» وقد عرفوا حقا الفرد الذي أقام هذا القبر. 


شخصية «خيتي» المرسوم على اللوحة 
وكذلك نعرف شينًا عن رابع أشخاص هذه المجموعة وهو «خيتي» حامل الختم» فقد كان 
من أكبر شخصيات البلاطء ولكنه كان يلعب هنا دورًا هامًًا غير عادي» ففي اللوحة الأولى 
نراه مرسومًا بنفس حجم ولي العهد» وفي اللوحة الثانية نجده واقفًا أماع الملك وحدهء 
وأهم من ذلك نراه قد رُسم بحجم الملك نفسه»ء ونحن نعلم من نقش في «أسوان» أن أمه 
تسمى «سات رع» وقد ذكر «برستد» أنه من أسرة أسيوطيةء وأنه التحق بخدمة «منتو 
حتب الثانى» (414 ,آ Breasted “Ancient Records”,‏ بعد أن استولى الطيبيون على 
a‏ ودكزة a‏ نا خا فووا يل تقو A‏ اليل اخراك 
أن اسم «خيتي» كان يكتب عادة على نسيج الكتان الذي يُنسج للبلاط الطيني» ولكن 
داه :ها يطوق لطر فلم بوكو ا سمه بعل كان القلفلة وماد الى 
يظن أنها ماتت قبل توحيد البلادء ودفنت بين أميرات البلاط في الدير البحري» ولكن من 
جهة أخرى وجد اسم «خيتي» على لفائف «عاشيت» و«هنهنيت» اللتين يحتمل موتهما 
يعن اقطان اليلق وكراك وجدنعل اقات امزأة بتار السنة اا جن أى :يعن هزيمة 
الإهناسيين (13-14 .2 ,11 M. M. A. Nov. Part‏ ockاWin)؛‏ وقد نحت «خيتى» لنفسه 
مقر رق فل معو ارون التحري ف نفظة من أهن ق هن ا اللحادية ر 
كما سيجيء ذلك بعد (14 .22361112 1923 1010 ,ockاWin)؛‏ وقد وضع تمثالا لنفسه في 
معبد آمون بالكرنك» ومن المحتمل أنه قرب مذيمًا من الجرانيت .21 123152816 (Mariette,‏ 
j Text 2. 44 No. 12 Moharram Kamal, A. 5. XXXVII, P. 158)‏ 5. 

وفي نقوش معبد الدير البحري ظهر يقدم الخضوع «لمنتو حتب» الثاني في عيد 
«سد» (1 X1 Dyn. Temple 1, 40 N0.‏ ,eااNavi)‏ كما يشاهد في منظر «شط الرجال» 
ونعرف من نقوش في «أسوان» أنه قام بحملة إلى «واوات» في بلاد النوبة في السنة الحادية 
والأربعين من حكم هذا الملك (213 (Petrie, Ibid 2. VIII, No.‏ 

وفي هذه المناظر المختلفة نلحظ أنه يحمل نفس اللقب الذي يحمله في «شط الرجال» 
حامل الختم؛ أما على تمثال الكرنك فيلقب «حامل الخاتم في كل الأرض حتى آخر 
حدودها»» وعلى نقوش قبره يحمل لقب الأمير الوراثي» وحاكم المقاطعةء ويحمل كذلك 
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لقب حامل خاتم ملك الوجه البحري» والسمير الوحيد (على نقوش قبره ونقوش أسوان 
عن الال وكذلك يلقي المشرف غل 'أمناء الفؤانة ( ف نقوكن أشوان) والوالد القن 
(على التمثال). 

وحوالي منتصف الطريق توجد بين اللوحتين اللتين في شط الرجال على الجانب 
الجنوبي لهذا الوادي الصغير مجموعة من النقوش الضخمة طولها نحو ثمانية أمتارء 
.(Winlock, M. M. A. Feb. 1928 Part Il, Fig 24)‏ 


نقوش لشخصيات أخرى في وسط الرجال 


ومن المحتمل أنها كانت أكثر عددًا مما جد وضاعت لتآكل الصخرء ومع ذلك فلا يزال 
موجودًا ثمانية نقوش منحوتة نحنًا متقنًا واثنان نقشًا على عجل. ويخيل للإنسان أن 
جماعة من المفتنين قاموا بهذا العمل تحت إشراف الحفار «وسر-إنر» الذي ذكر اسمه 
على أحسنها نقشا وموضوكًا وحجمًا وسنبتدئ بنقشه وهو كما يأتي: 


)۱( الكاهن المطهر المشرف في «حتنوب» (محاجر المرمر) حفار القصر والمشرف على 
الحفارين «وسر-إنر» ابن «أنتف». 
(Eisenlohre, Ibid 2. 102, 21. Il. I. I. & Petrie Ibid No. 473 © 8155128 Ibid‏ 


P. 20.)‏ 
وحفر هذا النقش يشبه كثيرًا حفر النقش الأول مما يبرر أنه هو الذي كان مسولا 


(۲) المشرف ... التابع «سبك حتبى» (487 .(Petrie, Ibid N0.‏ 
(۳( مدير البيت ...؟ > .(Petrie, Ibid)‏ 
وإلتقسان التقران وجا مشرمين يعفن التي في اضر القديمة يقرا وق 
وجد اسم مدير بيت يدعى «حنون» على قطعة من تابوته ولوحته ومصراعي بابه في الدير 
البحري (149 .2 (1940) .1 .5 .[ .4 ,1110100 ويقع قبره في الصف الذي فيه حامل 
الخائم وحيتي» :ودين الا هري وهو غظيم انح الاين الى حجاورة ويحتفل 
إذن أن 1 هذا هو الشخص المقصود هنا. ١‏ 
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(Eisenlohre, المحبوب د من سيده «مكت رع» مدير المحاكم الست العظيمة‎ )٤( 
وأول ما ظهر اسم «مكت رع» کان في معبد‎ 1510, 21. 11, 1. 7. & Petrie, 1510 No. 455( 
الملك «منتو حتب الثانى» حيث ذكر في مكان بلقب «السمير الوحيد» وحامل الخاتم «مكت‎ 
)21351116, رع»» ومن المحتمل في ا آخر «حاكم المقاطعة» وحامل الخاتم «مكت رع»‎ 
ويحتمل أن نقش «شط الرجال» کان بعد هذه بزمن‎ ×1 Dyn, rempامe,‎ 1/01. 11, IX, D( 
قصيرء وقد عثر على قبره بين رجال بلاط الملك «سعنخ كارع» (منتو حتب الثالث) وهو‎ 
وعلى جدرانه‎ .)M. MN. A. Dec. 1922, 231611, 2. 19( يشرف على معبده كما سيجىء بعد‎ 
كان يلقب: الأمير الوراثى» داك المقاطعة. حامل خاتم ملك الوجه البحري والأمير الوراثي‎ 
لباك خا ويفقمل أن جد ها ال كان هة كه وکا كان يلقي اي‎ 
العظيم للبيت»» وقد وجد هذا اللقب على قطعة حجر من حفائر قام بها «درسي» عام‎ 
وهى الآن بمتحف القاهرةء وكذلك ظهر على قاربين من النماذج التى وجدت في‎ 5 
سرداب قبره أنه كان يلقب «الأمير الوراثي» فقطء وعلى قطعة حجر وجدت بالقرب من‎ 
:ه).‎ J. 5. L. 1940, April P. 150) قبره كان يلقب فقط «حامل الخاتم»‎ 

(5) حاحب الملك المتصرف لدى الإلهء والذي يسمع اسمه في الجنوبء وفي الشمال 
المحبوب حا من سيده «محيسا» بن «دجا» وأمه تدعى «نزمت»؛ ونحن لا نعرف اسم 
زوجة الوزير «دجا» ولا أولاده» وقبره قد بني في عهد ذلك الملك بالقرب من المعبدء ولذلك 
لا يمكن أن يوحّد «دجا» المذكور هنا ها الوزير. 

(1) قريب الملك حقا حاكم الأرض الشمالية «اتو». 

(۷) حامل خاتم ملك الوجه القبليء السمير الوحيد وحاكم الصحراء الغربية الذي يأتي 
إليه الأمراء مسلمين عند باب قصر الملك؛ المحبوب من سيده المشرف على أمناء الخزانة 
»مر« )459 )E£Eisenlohre, Ibid 2. 102, 21.11: I, 10-11 X. & Petrie, Ibid No.‏ وهناك 
نقش آخر لم تنقشه يد متفنن على قطعة منفردة وجد عليها كذلك: المشرف على أمناء 
الخزانة «مرو»» وتوجد آثار أخرى ل «مرو» هذا" في المقبرة رقم 55٠‏ في الدير البحري 
عليها لقبه «المشرف على أمناء الخزانة»» وعلى لوحة يحتمل أنها من «العرابة» هي الآن 
في متحف تورين (232 ,1 11015 1v es ds‏ ,6211]1617) وهي مؤرخة في السنة اا 


.Eisenlohre, Ibid, 21. Il, 11. 3-4 & Petrie, Ibid, No. 472 & 474 ١١ 
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والأربعين من عهد الملك «نب حبت رع»؛ أي بعد نقوش شط الرجال بسبع سنين» وقد 
ذكر فيها اسم والد «مرو» وهو «اكو» وأمه «ختيتىي» وألقابه كالآتى: حامل خاتم ملك 
الوجه البحري؛ التيسن الو ا لات الخوافة: كما حاء ذلك في تفوش «قط 
الرجال»» وقد أضيف إليها نعوت أخرى مثل «الذي كسب محبة سيده» «المحبوب والممدوح 
من سيده». 

(۸) حامل خاتم ملك الوجه البحري السمير الوحيد كاتب سجل الملك «إيا» ويوجد 
نقش بهذا الاسم «إيا» ربما كتبه صاحبه بيده على مسافة ٠٠١‏ خطوة في داخل الوادي 
كتوق کر اهاد وها اا والسعاية والغافرة و ا 
سيده.» وقد عثر الأستاذ «نيى بري» على قطعة حجر لم تنشر بعد في معبد الدير البحري 
عليها كاتب الملك «إيا». 

(9) ضام قطان املك ق كل متتركاته اتخون هما من سيده» حامل خاتم ملك الوجه 
البحري المشرف على أمناء الخزانة «مرى» (Eisenlohre, 21. Il, 11 3-4 & Petrie, Ibid,‏ 
(474 ,475 .810 ومن المحتمل أن «مرو» هذا هو الشخص المذكور في نقش أسوان سنة 
)Pekrie, bid 21. VI No. 243( ١‏ عندما كان حامل الخاتم «خيتى» عائدًا من واوات» 
ويتجب أن قفرا كالاقي: الست الحادية والأريعون من حكم ملك الوجة:القبلي والبخري 
«نب حبت رع» عاش مخلدًا مثل رع» إني معروف لدى الملكء وحاكم مقاطعة: والمراقب 
على الجزء الشرقى من مقاطعة عين 5506 وهذه الألقاب لا تنتزع منه شخصية «مري» 
الل اة شط اران مدعا مضيا. 

)٠١(‏ المدير الملكي «حبي» الممدوح حقًا من سيده (468 ,1010 )۶۲۲١16,‏ وقد عثر «نيو 
بري» على قطعة حجر في الدير البحري لم تنشر بعدء ذكر عليها اسم هذا الموظف الملكي 
«حبى». 1 

وهناك نقشان ليسا في المجموعة التي نحن بصددهاء ولكن يظهر أنهما ينسبان إليها 
وهما: الأمير الوراثي كبير المرتلين» وكاتب الكلمات المقدسة «خيتي»؛ وخيتي هذا كذلك 
معروف من قطعة حجر عثر عليها في الدير البحري كتب عليها: كبير المرتلين «خيتي». 
)١1١(‏ المشرف على أمناء الخزانة «سبك حت« (586 .210 .(Petrie, Ibid‏ 

ومما يلفت النظر أنه على مسافة خمس عشرة خطوة من اللوحة الأولى» وعلى مقربة 
من اللوحة الثانية من الجهة الغربية قد كتب شخص ما بسرعة على الصخور التاريخ سنة 

۹ ففي المرة الأولى كتب التاريخ في سطر واحد من الشمال إلى اليمين أو اتجاه اللوحة 
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عندما يدير الإنسان وجهه لهما ... (542 1014 ,ذما66). وف المرة الثانية تب بنفس اليد 
التي كتبت الأولى ولكن بالعكس»' ومن وضع هذين التاريخين يظهر جليًا أنه يقصد 
بهما حصر اللوحتين» ومجموعة النقوش التي بينهماء يضاف إلى ذلك أن تاريكًا مدته 
كبيرة كهذه لا يمكن أن يكون للك آخر غير «منتو حتب الثاني» نفسه» وعلى ذلك يظهر 
أن الشافح” الذي كتيهما كان يعرف زيارة البلاظ لهذا المكان فكتيوما هناك وكات يزيد 
أن يقول: «هذه الأسماء التى بين هذا المكان وذاك هى للملك وحاشيته الذين كانوا هنا في 
السئة التاسعة والثلاثين من حكم الملك» 


)٠١(‏ زيارة شط الرجال بعد عهد منتو حتب الثاني 


ويظهر أن وادي «شط الرجال» كان يقصد كثيرًا بعد زيارة الملك «نب حبت رع» وحاشيته؛ 
وفي خلال السنين القلائل التي تلت هذه الزيارة قصد هذا المكان أكثر من مائة شخص 
وكتبوا بعض کتابات بالقرب من نقوش عام ۲۹ على طول الوادي» ويعض هذه النقوش 
مؤرخ في أواخر الأسرة الحادية عشرةء وكذلك توجد طغراء للملك «منتى حتب» الثاني 
تبت على عجل في الجزء العلوي من هذا الوادي (394 .0× 1010 ,76»1:12): وغربي ذلك 
يوجد رسم تخطيطي للملك «سعنخ كارع» منتى حتب الثالث في ملابس عيد «سد» يتقبل 
قربانًا من الغزلان حمله إليه رجلان أحدهما يسمى «منتى حتب»» وترى اثنين من حاشيته 
يركعان خلفه (359 1010 ,26736) وقد خلد ذكر هذا الملك في نقش يقع بين نقوش رجال 
البلاط واللوحة الأولى؛ حيث يوجد اسمه على لوحة سقطت من الصخر وعليها «حور 
سعنخ» وهي مقلوية الآنء ولهذا الملك نقش ثالث على قطعة منفصلة من الصخر الرملي 
في الجانب الجنوبي لمدخل الوادي (171 .2 1010 ,53970) وتقراً: ملك الوجهين القبلي 
والبحري «سعنخ كارع» المحبوب من «حور» و«سبك» رب «خارو» الذي خدم حور 
(الملك) منذ شبابه: الكاهن المطهر «إني» أو يحتمل «أنتفي» ويمكن أن تستنبط مما سبق 
ا ا ا :عكر غلزها فى لوی ر كلها من جهن التي ف ينها 
تسعة باسم «منتو حتب» وسبعة باسم «خيتي» وأربعة باسم «أنتف» وثلاثة باسم «منتو 
أو« )467 ,465 ,464 (Petrie, Ibid No.‏ وكلها أسماء خاصة يتميز يها العصر الأول 


.Petrie, Ibid. No. 452 ٠٠ 
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من عهد الدولة الوسطى؛ وبعض هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم يمكن أن يكونوا من حاشية 
«نب حبت رع»» وإذا كان الأمر كذلك فليسوا إذن من ذوي الحيثيات؛ لأن أسماءهم كُتبت 
بخط صغير بغير اعتناء على الصخرء ولا يبعد أن يكونوا من هؤلاء الزوّار الذين مروا بهذا 
المكان بعد زيارة الفرعون له بسنين قلائل» ومما يلفت النظر بين هذه الأسماء شخص 
يدعى «مكتو» وكان يلقب حامل الخاتم» كتب اسمه ثلاث مرات» وربما كان الحافز له 
على ذلك رؤيته اسم سميه «مكت رع» حامل خاتم الوجه البحري (Petrie, 12510 N0.‏ 
(475 ,409 وفي خلال السنين الأخيرة من ختام الدولة الوسطى كان يمر بهذا الوادي 
بعض الزؤار» ولكنهم كانوا قلائل فنجد بجوار اللوحة الثانية تاريخ السنة الثالثة من 
حكم «أمنمحات الرابع». 

ومن عهد الأسرة الثالثة عشرة نجد نقشا باسم الملك «نفر حتب» وضعته أم الملك 
«كمى» )479 .(Petrie, Ibid‏ 

و مق دوقت ت ا ی و 
ساف» )490 .(Petrie, Ibid N0.‏ 

وقد وجد كذلك نفس هذا الاسم «سبك أم ساف» في هذا الوادي لكاتب لم يدونه 
«بتري» في نقوشه»ء وقد قصد هذا الوادي سياح من العصر الذي بين الأسرة الثالثة عشرة 
والأسرة الثامنة عشرةء فعلى مسافة قريية من اللوحة الصغيرة كتب بخط جميل المحدّط: 
«بام» ابن «رن-سنب» المرحومة» وعلى مسافة قريبة نقشت أسماء جماعة كبيرة من 
الرجال والنساء .(Winlock A. J. 5. L. Vol. LV11)‏ 

„(April 1940, 2. 156, and Fig. 14) 


)١١(‏ زوّار شط الرجال فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 


وإذا كان أسماء زوّار «شط الرجال» في العصر الإقطاعي قليلين فإنهم كانوا أندر في 
عه الأسرة الكامتة عر رع الها المظو فق حاكن الخك ر الزمل العطيمة القرب 
من هذا الوادي في جبل السلسلة وفي أسفل النهر عند الحوشء ومنهما كان يأتي الزوار 
القليلون للوادي» فقد عثر على نقش من عهد «أمنحوتب الأوّل» (480 1214 ,عفناء5), 
وبعد انقضاء جيل على ذلك نجد «بتباتي» المشرف على الأعمال في معبد آمون في عهد 
لر و الكو ی لزه الساف ن الفا اق 
زار الوادي ونقش اسمه على الصخور التي على يمين اللوحة الكبيرة (476 14ط1 ,6ذتا6م) 
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والظاهر أن «بتباتي» هذا قد قضى حياته في المحاجر؛ لأنه في عصر الحكم المزدوج لكل 
من «حتشيسوت» و«تحتمس الثالث» قد جاء ثانية وترك اسمه عند رأس الوادى ,6ذتاء5) 
N0. 357(‏ ,14 .2 10104؛ والواضح أن الزوّار كانوا يأتون إلى هذه البقعة روا اللوحة 
الكبيرةء ومن المحتمل جدًا أنهم يحجون لاسم هذا الملك الذي أصبح مؤلهًاء فقد كتب 
تحتها أحد الزوار ما يأتي: 


زيارة قام بها الكاتب «أب» ليرى الآثار. 


(۱۲) شط الرجال لم يستعمل محجرًا 


ومن كل ما سبق يتضح أن «شط الرجال» كان مقصد الزوار في عهد أواخر الأسرة الحادية 
عشرة» ومن المحتمل في أوائل الأسرة الثانية عشرةء وبعد قرن أو قرنين من ذلك العهد 
كان بعض السابلة ينقش اسمه عليه اعتباطًا أو مصادفةء ولكن في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة كان زوار هذا الوادي منحصرين في رجال المحاجر القريبة من شط الرجالء وكانوا 
متفرجين على الآثار فحسب؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن شط الرجال لم يكن قط يومًا 
ما محجرًا رغم أن سايس (171 .1010 ,539806) قد ذكر أنه وجد نقوشا من عهد الأسرة 
الحادية عشرة لموظفين وعمال قد أتوا ليبحثوا عن أحجار في هضبة فوق شط الرجالء 
ولكن البحوث تدل أن أحجار مباني الأسرة الحادية عشرة المأخوذة من الحجر الرملي 
كانت من النوع الأزرق والأرجواني الرمادي كالتي توجد في «أسوان» وليس من بينها 
النوع المائل للصفرة الذي يوجد في محاجر السلسلة» وعلى هذا تكون النقوش التي يشير 
إليها «سايس» ليست لعمال محاجر أو كانت من عهد غير عهد الأسرة الحادية عشرة, 
وليس في شط الرجال أثر لمحاجر أكثر من ثلاثة أحجار من الحجر الرملي في الواديء ولا 
بد أنها قطعت في عهد الدولة الحديثةء وسنرى بعد سر الشهرة التي خلقت فجأة لهذه 
النقفة ‏ ر فاد البلان ي وة ق عرد الان عر وال امت 
زوايا النسيان بعد بضعة أجيال. [ 

والواقع أن المسافر الصاعد في النيل قبل أن يصل إلى شط الرجال يجد نفسه قد دخل 
في الأقطار النوبية الصبغةء ويلاحظ حتى يومنا أن البيوت في «الكاب» التي تبعد نحو ٠٠‏ 
كيلومترًا فيها ذكريات البيوت النوبيةء هذا إلى أن اللغة النوبية متداولة في «دراو» التي 
تيحن حدق 0 غر وي ل الضبيق الم يكن ونا .عقي ااه 
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كالشلالات التي في جنوبه. ولكن كان هناك منحدرات وعقبات كان يضطر معها الملاحون 
أن يجروا السفن للخروج من المضيق وبخاصة في زمن التحاريق» وحتى اليوم لا تزال 
هناك بعض شعاب وأماكن ضحضاحة. وعند «كوم أمبو» يوجد منحنى في النيل صعب 
اجتيازه بدون ريح رخاءء ولا نزاع في أنه منذ أربعة آلاف سنة لم يكن النيل قد اختط 
لنفسه مجرّى عميقا في وسط التلال كما هي الحال اليوم» ولا بد أن سفن الدولة الوسطى 
كانت كم مشقة ى احقا وركذا ال :وذ كاقة الالو ج والتقوش ال ي :شط الريجال 
هي نصب تذكارية كما يظهر منها - والواقع أنها كذلك - عملت لزيارة الملك «منتو 
حتب» وحاشيته في هذه البقعة» فإنه يمكننا أن نفهم في الحال السبب الذي من أجله حط 
الفرعون رحاله هنا إذا فرضنا أنه صعد في النهر من عاصمة ملكه «طيبة»» فقد كان 
عند وصوله إلى هذا المكان قد اجتاز حدود مصرء وكانت المسافة التالية من النهر صعبة 
الملاحةء ولهذا السبب بلا شك كان قد ضرب موعدًا عند جنادل جبل السلسلة حيث كان 
الأمير «أنتف» وحامل الخاتم «خيتي» ينتظران المثول بين يدي الملك. 

ولما كان الراجح أنهما لم يكلفا الهيمنة على بعثة في جوار جبل السلسلة فلا نستطيع 
القول بأنهما كانا في مكان آخر بعيدًا عن هذه البقعةء وأنهما كانا عائدين ليقدّما تقريرهما 
عن بعثتهماء وإذا فرضنا أنهما قد حضرا بطريق النهر في السفن النيلية فإن المعقول 
أنهما يتشرفان بالمقابلة عند شاطئ النهرء وفي هذه الحالة كانت النقوش التذكارية لا بد 
تنحت على بعض الصخور المطلة على النهر حتى يمكن رؤيتها من النيل» ولكن النقوش 
التي لدينا كلها في وادي «شط الرجال» بعيدة عن النهرء ولا يمكن رؤيتها منه» ومن هنا 
يصعب على الإنسان أن يعتبرها تسجيلًا لرحلات نهرية. 


(1) الغرض من نقوش شط الرجال 
وعلى ذلك يمكن تفسير نقوش وادي «شط الرجال» الخاصة بالملك «منتى حتب» وحاشيته 
بأنها تسجل قافلة صحراوية كالتي قام بها «حرخوف» و«بيبي نخت» و«سبني» في عهد 
الدولة القديفة :راشع نيصن القديمة حرة و ا الواحات فلم يكن لها أهمية تذكن 
ليذهب إليها الأمير وحامل الخاتم» وإذا كانت قد أرسلت فعلًا بعثة إلى هذه الجهات فإن 
المعقول أن يسلك رجالها الطريق السهل القصير من بلدة «هو»» وعلى ذلك يكون من 
المحتمل جدًا أن تكون البعثة عائدة بطريق واحة كركور. 

ومما لا نزاع فيه أنه في أوائل حكم هذا الملك في سنة ضرب الأراضي الأجنبية ... في 


عهد «نب-حبت-رع» قام الملك «منتو حتب» بحملة بنفسه بين الشلال «وكليشة» حسيما 
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جاء في نقوش «دهميت» التي نقشها «ثيهامو» وكان ضمن رجال الجيش المصري في 
ذلك العهد"' (Weigall, “Antiquities of Lower Nubia, 2. 61, Pl. XIX & Roeder,‏ 
.Debod Bis Kalabsche 280 ff PIs. 106-8)‏ 

قبل سنة ۳۹؛ ورغم أنه ليست هناك نقوش تثبت ذلك فإننا نظن أن أعالي النهر على 
الأقل حتى وادي حلفا قد اعترفت بسلطان ملك مصرء ومن المحتمل أن «أنتف» و«خيتي» 
قد قاما برحلتهما لتفقد أحوال الأقاليم التي أخضعت حوالي "١٠١‏ ق.م, وإنه لمن الأمور 
المغرية التي يحيطها الشك الكبير أن يرى الإنسان وثائق عن رحلة قام بها «أنتف» إلى 
بلاد النوبة في ثلاثة عشر نقشًا تقع على مسافات متقاربة على طول شاطئ النيل من 
كلبشة حتى أبو سنبل ذكر فيها: «حور سنفر-تاوى-اف» السيدتان «تاوى-اف حور 
الذهبي» «نفر» ملك الوجهين القبلي والبحري «كع-كا-رع إن» سلالة رع أبديًا. 

(Roeder, Ibid, 456, 458, & Weiga 11, Ibid, Pl. XXXIV, LI, LIV, LXII, LXIV. 
.LXV, P. 138) 

وكان يسمى في العادة «أنتف» وإن كان اسمه لم يكتب قط بهذه الكيفيةء ولا شك 
في أن اسمه الحوري من طراز «سعنخ تاوى-اف» وهو الاسم الحوري للملك «سعنخ 
كارع» (منتى حتب الثالث)ء كما أن النقش الذي يشمل كتابة اللقب «ابن الشمس» في 
داخل خرطوش؛ هو على وجه عام يمثل نفس الحالة المتبعة في عهد الأسرة الحادية عشرةء 
وليس هناك اتفاق بين علماء الآثار على توحيد شخصيته»ء فنجد الأستان «مير» ,3ع(©31) 
(277 1010 يقتبس من «جوتييه» ويعتبره حاكمًا نوبيًا محليّاه وقد ذكر كل من «دريتون» 
و«فتدييه» دىا «(Droiton, Les Peuples de Orient Mediterraéen Il. L Egypte)‏ 
أنه ملك نوبى مستقل معاصر للوك الأسرة الحادية عشرة أو يحتمل قبل ذلك. 

ويعتير . بورخاردت (114 .20 23 .2 ,1010 )Borchardt‏ أنه ملك مصري جاء في 
النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة» وقد اعترض على هذه الآراء «ونلك» .[ .ى) 
N0. 3(‏ 6 (1915) ××× .1 .5 قائلًا: إن خرطوشيه يدلان على أنه لا بد قد أتى بعد «منتو 
حتب الأول»» ولا شك في أن رحلتهما كانت آخر رحلة مثل التي كانت ترسل في عهد الدولة 


قد ذكر سايس في نقش لم ينشر عند الشلال الثاني يجيز فيه وقوع ملحمة بين المصريين في عهد 
الأسرة الحادية عشرة وبين الأهالي المحليين. (202 (1910) 20001 .(Sayce, 2. 5. 8. A.‏ 
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القديمة. وانتهاؤها عند شط الرجال يمكن تفسيره بأن الرحلة من هناك نحو طيبة كانت 
قصيرة وسهلة لا يعترضها شلالات أو جنادل. 


)٠١(‏ بعض آثار من عهد الملك منتو حتب الثاني 


وبعد الرحلة التي قام بها هذا الفرعون إلى «شط الرجال» نجد منقوشًا على صخور 
أسوان: السنة الواحدة والأربعون في عهد «نب حبت رع» أتى حامل خاتم الملك ورئيس 
الخزانة خيتي [الذي وضعته «ست رع المبرة]ء إلى «واوات» بسفن ... ونجد كذلك نقشا 
آخر يقول: السنة الواحدة والأربعون في عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب حبت 
رع» عاش مثل رع مخلدًاء لقد كنت مراقبًا في مقاطعة عين شمس الشرقية» وموضع 
ثقة مليكي في العرابة»ء الحاكم «مري-ثني» ,213 (Petrie, Season 21. VIII. Nos.‏ 
.Maspero, Ibid 2. 462; Breasted, A. R, 1, Par. 426, Deir el Bahari P. 117)‏ 

ثم بعد ذلك بخمسة أعوام مات حامل الخاتم «مرو» في السنة السادسة والأربعين من 
عهد هذا الفرعون ,10131110 (Lanzone, Catalogo 2. 117, Farina II Regio Museo di‏ 
.P. 13. Pl. 40)‏ 

الذي كان بدوره طاعنًا في السن وقتئذ» وبعد انقضاء خمسة أعوام قضى الفرعون 
نحبه و«ذهب إلى الأفق». 

ولسوء الحظ ليس لدينا تفاصيل عن الحروب التى دارت على أطراف الدلتا مع 
الأقوام المعادين من «العامى» و«المنتو» ومن المحتمل أن اللوبيين كانوا يناصرونهم في تلك 
الحروب (141 .2 1 .(Naville, Ibid I. 5 Pl, XIV: Petrie, History‏ 

على أنه حتى في الأمور الداخلية التى لها اتصال وثيق بحالة البلاد الاجتماعية ليست 
لذيقا مهلومات ذاك سآن ]له 66 ك حش عليها الفيكة :بعد اة حمكلة قرا على 
لوحة في متحف نيويورك 15 .2 1915 .1 .5 (M. M. A. 14. 2. 7. & Winlock, A. J.‏ 
(2 .0. أن موظفا يدعى «ماعت» يشير إلى أن صديق الملك ومدير ماليته «ببي» هو الذي 
ستؤول إليه آملاكيء ولا بد أن «ماعت» هذا قد وصى بأملاكه له, ومن المحتمل أن «ببي» 
هذا هو الرجل الذي نسمع عنه في تاريخ متأخر عن هذاء وهو الذي أصبح وزيرًا كما 
نشاهد ذلك في نقوش معيد الدير البحري (39 .2 .(Davies, Five Theban Tombs,‏ 

ولدينا عدة لوحات جنازية عن عصر هذا الفرعونء ولكنا لا نستطيع أن نحدد لها 
تواريخ معينة» ومن أهم هذه اللوحات وأقربها عهدًا إلى العصر الثاني لحكم هذا الفرعون؛ 


ka 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


أي وقت أن انتحل لنفسه ألقابه الجديدة» ثلاث لوحات تحمل اسم «أنتف» بن «مايت» 
الذي كان يلقب بالأمير والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري» وتوجد واحدة من هذه 
اللوحات بكل من لندن ويرلين وكوبنهاجنء فالأولى منها قد أحصى فيها ملكيته. 

(Peet, “Liverpool Annals Archaeology” 1914-1915 2. 82 & Winlock, A. 
.J. S. L. 1915 P. 5, 18) 


ويقول فيها: 
هذا كل ما أمتلك أصلًا وما أكسبنيه «نب-حبت-رع»؛ لأنه كان يحبني حي 
> عظيمًا. 


وهو يلتمس في نقوشها خبرًا نقيًا في معبد «منتو» وموائد قربان في معبد «أوزير» ثم 
يتلو علينا شروط عقد أبرم مع الكاهنين» «نختيو» أا و«أنتف» للاعتناء بروحه. 

أما اللوحتان الأخريان فتذكران كيف أنه وجد المزار الجنازي لمقبرة الحاكم «نختي 
أقر» ويحتمل أن يكون قبره قد خرب ... وليس هناك من يفكر في شأنه» وعلى ذلك يقول: 


وکا وديف + رک ذلك لواو اران يار ن غا او بوهما لولف 
يدعى «خيتي» وقد عاش في حكم ملك يدعى «منتو حتب» ولا شك في أن المقصود هنا هو 
«نب حبت ع .(Gardiner J. E. A. 1917 2. 28 ff)‏ 

وتمتاز واحدة منهما بما جاء فيها من الأسماء الجغرافية الجديدة التي ذُكرت عليهاء 
وبأنواع المعادن التي جلبها معه الفرعون, على أن الغريب في ذلك أن من يقرأ محتويات 
هذ اللوعة ره فر بان وک هذا ف کاو و را ملم کوک يز ميقا 
راك الفضن الى حاء .ركد الصيفة الديدية المعنادة شرل فيه 


لقد كنت حامل خاتم الإله*' «أرسلت» لأجل أن أضعف قوَّة البلاد الأجنبية. 
وعندما كنت في إقليم المعادن فحصته وسحت حول أقاليم «ثنهت» 11۵٣۲۴۲‏ 


* هذا اللقب كان يعطاه غاليًا كبار الموظفين الذين يشتركون في الرحلات الخاصة بالبحث عن الأحجار 
الثمينة وغيرهاء مما يؤتى به من البلاد النائية. 


۸۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وما كف ف و و اال حبرت دراش ال ف حل تحت جوز 
في مدرج الفيروز» بعد أن أخذت فيرورًا من منجم «برشمع» وقد حاولت كرة 
أخرى في منجم آخر يسمى منجم ... وهو منجم قد عمل لحور (الملك) نفسه. 
ولما كنت قد خرجت في هذه البعثة بأمر سيدي هذا فإني فعلت ما أراده» ولقد 
عق سكوف وا لما كن Naa GSA‏ فيك قينا اران BiG‏ 
كان للإله نفسهء ولقد عاقبت الأسيويين في بلادهم» ولقد كان الخوف منه هو 
الذي نشر هيبتي» ونفوذه هو الذي بث الرعب منيء حتى إن البلاد التي وصلت 
إليها صاحت قائلة: مرحى مرحى بقوّته. إن حبه هو الذي جعل الأرضين 
تتحدان له والآلهة تسعد زمنه» وعدت في سلام إلى قصره وأحضرت له طرائف 
البلاد الأجنبية من معدن جديد من «بات» ومعدن لماع من «إهوياو» ومعدن 
صلب من «منكاو» وفيروز «حروتت» ولازورد «تفررت» ومعدن «ساهرت» من 
فوق الجبال «وخت عوا» من جبال مستيوء ورننثث من «باوق» من الأرض 
الحمراء» وعصي من «رشاوت» ومزمت من «كهبو». 


ومن ذلك نستخلص أن هذا الموظف الكبير (إذا كان كل ما قاله صحيمًا) يعتبر 
من أعظم المبعوثين الذين ذهبوا إلى «سينا» وتوغلوا في مختلف مجاهلها ومهدوا الطريق 
لجعلها تحت سلطان مصر في عهد الدولة الوسطى وما بعدهاء ومن جهة أخرى تكشف 
لنا هذه اللوحة عن أسماء أماكن فيها وأسماء معادن لا زلنا نجهلها تمامًا. 

أما اللوحة الثانية لهذا الموظف فليس فيها ما يلفت النظر غير أن «خيتي» كان يشغل 
وظيفة بحرية ربما كانت خاصة بالنقل. ۰ 

هذا؛ ولدينا عدد من الآثار المختلفة الأنواع قد نقش عليها اسم «منتو حتب»» وكل 
الدلائل تشير إلى أنها للفرعون «نب-حبت-رع» «منتو حتب» الذي نحن بصدده فمنها 
قطعة من الحجر الجيري كانت في «برلين» منذ ستين سنة مضتء وقطعة من الحجر 
الجيري الملون في «ميرامار» 21153173 بالقرب من تريستة ورأس تمثال في متحف 
الفاتيكان (229 .2 )Wiedemann, Agyptische Geschichte‏ وكذلك عثر على جزء 
من لوحة لموظف يدعى «أنتف نخت» في جبانة أمراء الأسرة الحادية عشرة في «طيبة» 
الغربيةء ويحتمل جدًا أنها من عهد هذا الملك» وقد ذكر في نقوشها «بيت خيتي» الذي 
حاربه الطيبيون مدة طويلة. 


AY 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


(۱-١ ٤(‏ مبانی هذا الفرعون في «طود» 


وتدل الآثار الباقية على أن هذا الفرعون (244 .2 (1907) .5 .4) كان سخيًا في إنشاء مبان 
عدة بعد أن ملك البلاد من أقطارهاء ويلاحظ أن معظم هذه المباني كانت في العنفيد 
موطنه الأصليء وليس هذا بالأمر المستغربء «ولا يبعد أنه أقام TE‏ أيضًا في الوجه 
البحري قضت عليها يد التدمير ومياه النيل» كما قضت على ا الآثار الأخرى التى 
تنسب إل كو هذا العضير ف كلك الم قفي بلدة رطره الصيعيرة الي تفع عن ذا 
يقرب من ثلاثين كيلومترًا على شاطئ النيل الشرقي جنوبي «طيبة» كان قد أقيم معبد 
صغير من اللبن وعمده من الجرانيت «لثورمنتو» ويرجع تاريخه على أقل تقدير للأسرة 
الخامسة» فلما تولى «نب حبت رع» أعاد بناء هذا المعبد المتهدم للإله «منتو» الذي كان 
يمثل رأسه برأس صقر ولزوجه «تننت» وقد كانت مساحته ۱۷ × ۲۲ مترًا وجدرانه 
من الحجر الرملي والحجر الجيري ووضع فيه تمثال من الجرانيت» وقد نقش على عمده 
المؤلف كل منها من قطعة واحدة: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب حبت رع» 
محبوب «منتو» رب طود». 

وبنفس الطريقة كتب ابن الشمس «منتو حتب» وكان سقف هذا المعبد من الحجر 
الرمليء وقد نقش كذلك على ثلاثة من إطارات الأبواب سطران أو ثلاثة من الكتابة على 
قممهاء وعلى عمودين في أسفل مصاريع الأبواب» أما جدران المعبد فقد نقش عليها مناظر 
تمثل الفرعون واقفا أمام الإله «منتى» والإلهة «ساتت» ثم الإلهة «نخبت» والإلهة نيت 
ربة «سايس»» وأحيانًا تمثل الإله «منتو» وزوجه تننت يتوجان «نب حبت رع» ملك الوجه 
القبلي» وأهم منظر في هذا المعبد الصغير هو الذي يظهر فيه «نب حبت رع» وأجداده 
الثلاثة من الأناتفة وهم يقدمون قربانًا للإله المحلي «منتو»» وهذه النقوش كلها يظهر 
فيها القوة والخشونة معّاء وليس ذلك لأنها قد مثلت في معبد صغير مثل معبد بلدة طود 
الصغيرةء بل الواقع أن هذا يرجع إلى فن العصر وأسلويه الذي ينم عن القوة والخشونة 
كما سترى بعد (79 ,62 ,25 ,14 ,10 ,1 .(F. Bisson de la Roque, Ibid PP.‏ 


AY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
(۲-١ ٤(‏ آثاره فى «طيبة» 


أما في مدينة «طيبة» فكان يوجد معبد للإله «منتو» ومعبد للإله «أوزير»» ومن المحتمل 
أنهما كانا قائمين على موقع المحراب الحالي (522 .2 (1915) .آ .5 (Winlock, A. J.‏ 
الصغير في الجنوب الشرقي من معبد منتوء غير أنه لا يوجد أي أثر منهما الآن» وقد عثر 
دفي طيبة» على مائدة قريان غاية في خشونة الصنعة قدمها الفرعون «نب حبت رع» إلى 
«رب العرابة» (23007 .(A. Kamal, Tables d’Offrandes N0.‏ 

هذا إلى مذبح آخر رُسم عليه صورتان لإله النيل يقدّمان القربان» وقش عليه: 
حور موحد الأرضين «نب حبت رع» بن الشمس «منتى حتب» 0028165 (Chabas, iı‏ 
.Oriental St. Etienne II, 78)‏ 

وهذه الندرة في آثار هذا العهد في مدينة «طيبة» يرجع سببها طبعًا إلى تكرار تجديد 
معبدي الإله «منتو» والإله «أوزير» ولذلك فإن أقدم آثار لهما تنسب إلى قرون بعد هذا 
العهد الذي نبحث فيه» فمعبد «آمون» لا يمكن أن يكون قد ظهر في عالم الوجود بناء 
متقنًا إلا بعد عهد «أمنمحات» الأول» وهو الإله الذي كان قد احتل مكانه «منتو» في الأسرة 
الثانية عشرة. 


)5-١5(‏ آثاره في بلدة «دير البلاص» 


وفي الموقع الذي تقوم عليه قرية دير البلاص الواقعة على الشاطئ الغربي للنيل قبالة قفط 
تقرييًا؛ يحتمل أنه كانت توجد هناك بلدة صغيرة يحترف أهلها اع الفكان جه هن 
الدولة القديمةء وكان أهلها على ما يظهر في فقر مدقع» وليس في مقدورهم أن ينفقوا على 
نحاتين أو مثالين من أصحاب الكفايات» ولذلك يحتمل أنه قد وفد عليهم مفتنون من غير 
أهل قريتهم أرسلوا بخاصة لبناء هيكلء ولينحتوا نقشا لملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«نب حبت رع» وهى يقدم قريانًا ليعض الآلهة .21 (Lutz, Egyptian Tomb steles,‏ 
(32. 

مقابر هذا العصر: ومما هو جدير بالملاحظة هنا أنه قد عُثر على طول المنحنى 
العظيم للنهرء عند دندرة عند الحد الفاصل بين الشمال والجنوب» على مقابر للقوم من 
هذا العصرء وقد كانت طريقة دفن الأهلين فيها كما كانوا يُدفنون منذ قرون من قبل 
ender 2. 10(‏ ,36ا»2) فلم يتغير طراز مقابرهم من أجيال عدةء بل كانوا يقيمون 


A 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


مصاطب من اللبن مستطيلة الشكلء وأمام كل منها «مركن» للقربانء أو يقيمون فيها 
حجرات ضيقة جِدًا كانت تسقّف باللبن على هيئة قباب» وكل شيء في هذه المقابر حتى 
أسماء الذين دفنوا فيها يدل على أنهم من هذا العهد؛ إذ نجد من بينها «ببي» و«أنتف» 
و«أنتف عا» و«أنتف أقر» و«منتو حتب». 

وقد عثر هنا على قطعة حجر تقش عليها اسم «سعنخ أب تاوى» منتى حتب الأول. 
وكذلك وجدت قطعة أخرى من أثر قديم للملك «نب حبت رع» منتى حتب الثاني. 

E ENE‏ كاف EES‏ قوش قا فد ةا وق 
دون عليها اسما «ملك الوجه القبلي والوجه البحري» «نب حبت رع» والإلهة «حتحور». 


)5-١5(‏ آثاره فى العرابة المدفونة 


أما في العرابة المدفونة التي حارب من أجلها ملوك هذه الأسرة حرويًا طاحنة فقد وجد 
اسم هذا الفرعون مرات عدة؛ مما يدل على احترامه وتقديسه لها؛ ولذلك فإنه على أثر 
تقلده لقب حور موحد الأرضين أخذ يقيم فيها المبانى ,43 ,33 ,14 11 (Petrie, Abydos,‏ 
١ .Pls. XXIV, LIV)‏ 

وقد كان معبد أوزير الذي أقامه له الملك «بيبي» منذ قرنين ونصف قرن من هذا 
ال ل رامن ا له ككله ين العكوين تامار لها كا «نب حبت رع» 
وضع على جانبى مدخل هذا المعبد مائدتى قريان من الجرانيت الأحمر صناعتهما خشنة» 
وآقام يدلا عق يحض لرن الاه من اللين :الخرى .من التحمره وكذلك اام جرا 
لتمثال الملكء وينى رواقًا ذا عمد مختلفة أحجامها في الصف نفسه» هذا بالإضافة إلى 
حجرة رينت بمتون تدعو آلافًا من كل المواد الغذائية لتمثال ملك الوجه القبلي والبحري 
«نب حبت رع»» ونقوش أخرى تعلن أن الملك «منتو حتب» هو الذي أقام هذا ليكون 
أثره» وقد وجد على جدران الحجرة كذلك صور الآلهة «وبوات» «وخنتي أمنتي» (أوزير) 
و«حور» و«خذوم» و«تحوت» و«أنحور». ١‏ 

ولا بد للإنسان بعد «العرابة» من أن ينحدر في النيل مسافة حتى يصل إلى «حتنوب»؛ 
حيث يجد آثارًا يمكن أن تنسب إلى عهد هذا الفرعون على وجه التقريب؛ إذ ليس لدينا 
برهان قاطع على أنها من عهد «نب حبت رع». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وذلك لأنه لم يكن من المرغوب فيه أن يكتب أي إنسان (كما كانت الحال في كل مصر 
السفلى) اسم ملك من ملوك الجنوبء استمر ذلك إلى ما بعد انتقال حكومة الأسرة الثانية 
عشرة إلى «إثتوي» (اللشت)؛ أي في عهد «أمنمحات الأول» مؤسس الأسرة الثانية عشرة. 

وقد حدث أننا نعرف فعلًا أخ حاكم المقاطعة «نحوتى نخت الثاني» في البرشه» ومن 
المحتمل أن حاكم القاطحة نفسة كان له يؤال عل قينا الحياة في السنة الواحدة والثلاثين 
من عهد «سنوسرت الأول»؛ أي حوالي عام ٠955١ق.م. (Anthes, Hatnub 2. 76: Baly‏ 
.J. E. A. (1932) P. 173)‏ 

ومنذ أربعة أجيال من هذا التاريخ إلى الوراء كان «نحري» الأول قد تولى حكم 
المقاطعة (مقاطعة الأرنب) فإذا قدّرنا ربع قرن لكل جيل من الحكام» فإنا نجد ابنه 
«نحري» هذا كان قد تسلم حكم مقاطعته في عهد «نب حبت رع»؛ أي حوالي ٠١5٠‏ ق.م؛ 
ولا نعلم من كان يعمل في هذه المحاجر قبل ذلك العهد غير أننا نعلم أن الفراعنة أنفسهم 
في معظم الأحوال هم الذين يأخذون منها لمبانيهم. 

ولا يدهشنا ألا نجد أثرًا لمعبد قائم في هذه العاصمة العظيمة قبل الأسرة الثانية 
عشرة؛ فإن الفاتحين من أهل الجنوب قد خربوا كل شيء في المدينة عندما سقطت في 
أيديهم» وعندما أراد خلف «أمنمحات الأول» بناء معابد لآلهتهم اختاروا لها أماكن أخرى 
مختلفة „(Petrie Ehnasya 2. 3 21. IV)‏ 


)٥-٠١(‏ إقامة المعبد الجنازي بالدير البحري 


شرع الملك «نب حبت رع» قبل توحيد الأرضين في بناء معبده الجنازي في سفح الصخور 
الواقعة في «طيبة» الغربية» وقد كان في عزمه أن يتسع في عمارته ليكون أعظم معبد قام 
ببنائه واحد من أسرته؛ غير أنه إلى وقت فتحه للدلتا والاستيلاء عليها لم يكن أقام في 
ياه هذا اميد إلا دارا عظيمًا أمام ردهكه وشيك ستة محارين قوق المقاين الست الثى 
كنت اعا و فت الزلنا أحوف رات عاس ف خض هذا اه وه 
التغييرات لم ينقطع معينها مدة الأربعين عامًا التالية من حكمه. 

وقد كان أول عمل وجه نظره إليه هو أن يبني طريقًا عرضه نحو ۷۰ ذراكًا من 
المعبد إلى الأرض المنزرعة» يبتدئ من فتحة تركت في الجهة الشرقية الأصلية من جدار 
ردهة المعبدء وبعد أن تم تمهيد هذا الشارع أحيط بجدار حجري من كلا جانبيه ليضارع 
الجدران التي حول الردهة العلياء ثم رُصف باللبن وغطي بملاط من الطين ,)>0امW1)‏ 


۸1 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


Dei E1 Bahari PP. 9, 72, 203(‏ ويلاحظ أن الطرق المسقوفة التى كانت تستعمل في مثل 
مز الأخوان سما الدولة 'القديمة في ا مكل بطري و ا ف ر 
صداها في طيبة وطرقها الخاصة بالمعابد» وعند موقع المعبد كان الوادي الصحراوي 
يُسوى سطحه كما كانت الأماكن الجبلية تقطعء: وبعد دك المستويات كان يُحفر نحو 
اثنتي عشرة ثغرة على خط واحد بمثابة علامة تبين محور المعبد» وكان يوضع في كل ثغرة 
أرعفة كؤفية المكل :401 :01072)نرويكه ذلك كان وتايح ثور اریخ ونب حب وع غل 
مسافة عشر خطوات شمالي هذا الخطء ومن المحتمل كذلك أن هذه العملية كانت تُكرر 
على بُعد المسافة السابقة جنوبًاء والخط الذي أسس محورًا يكوّن زوايا قائمة مع الجدار 
المؤلف من الصخور المنفصلة التي يجوز أن تكون قد دُفنت في وقتهاء وبعد أن عُملت هذه 
الأشياء لتقدّس المكان وتباركه غابت عن ذاكرة كل إنسان بعد تركها في مكانهاء ولا كان 
الجدار الشرقى للردهة قد دُفن على عمق بعيدء فإنه قد يُنى جدار آخر على بُعد أكثر من 
>٠‏ مترًا غربًا عند طرفها الجنوبي غير أنه ينتهي تقريبًا عند نفس النقطة التي ينتهي 
فج الكان اال فاه من اهال 0 

وبعد ذلك عمل تصميم مستوي السطح على هيئة درقة عظيمة عرضه عند القاعدة 
٠٠‏ متراء ثم سوّر بجدار من الأحجار الخشنة يرتكز على حفر كانت تعمل في الصحراء. 
وفي داخل هذا السور حفر خندق لإقامة حائط من الحجر الجيري الأبيض وقاعدته من 
الحجر الرملي» ولقد أصبح من المستحيل علينا أن نعرف مدى امتداد هذا الحائطء ولكننا 
وجدنا بعض أحجاره في مكانها لا تزال علامات النشر عليها مما يدل على أن هذا الحائط 
قد أقيم بعضه» ويلاحظ أنها قد أزيلت كلية فيما بعد في خلال حكم هذا الفرعون. 

ولا نزاع في أنه عند هذه المرحلة من عمليات البناء بدأ يظهر نهائتيًا تصميم الرصيف 
الذي أقيم عليه مقابر الأميرات الست» فقد وضعت ودائع قربان الأساس في الردهة السفلية 
في أركانها الأربعة» وقد ابتّدئ بالركن الشماليء وعندما كان واضعو قربان الأساس يمرُون 
بالركن الشمالي الشرقى لوحظ أن واحدًا منهم وطئت قدمه عفوًا بعض اللبنات التى كانت 
لذ تزال كه وقد كان .هذه النقطلة تى هل عيكاك هن اللوان الى هبت البفاء اميق 
وكذلك :ته لوحظ: فالركق الجدوي القربي' أن 'الطين الذي تلت من تع لباك ف 
كُوّم في الثغرة التي فيها طعام القربان فوق الأوساخ التي كانت قد وضعت من قبل. 
وباد جام دور الارن قر رة من لجان حول الصف :كم جاه رق 
ليبنوا الردهة التي أمام الرصيف بأحجار كُتب عليها بالمداد: بيت «الكا» ط1 (Navi11e,‏ 
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(19 ,1 وبعد الفراغ من هذا أقيم حائط من اللبن حول الحائط المصنوع من الحجر 
وبنفس ارتفاعه» وقد غطي بطبقة من الجيرء وخلف ذلك أقيم حائط آخر أقل ارتفاعًاء 
وعلى كل هذه الحوائط قد أقيمت على خطوط مستقيمة في المكان الذي كان يرغب أن يقام 
فيه حائط محني من الحجرء وقد تقش على كل من الباب الخلفي الذي أقيم في شمال 
الردهة وفي جنويها ألقاب الفرعون الخمسةء وبطبيعة الحال كان الباب الرئيسي الذي 
أقيم في البوابة السميكة المقامة في الشرق قد زيِّن بمثل هذه النقوش 

أما في داخل الردهة نفسها فإن سطحها مُهد على شكل مدرجاتء وأخيرًا غرست 
أشجار الجميز أربع على كل جانب من جانبي الطريق في حفر ملئت بغرين النيل» وخلف 
جر الحم رهت أشجار:التخروي بوه كان زرهها بمداسية التمتفان يعيد ره أو 
العيد الثلاثيني للفرعون «نب حبت رع»» ومن المحتمل أن شجر الخروب لم يزرع في 
الوقت نفسه الذي زرعت فيه أشجار الجميزء ويحتمل أنها زرعت بعد دفن الفرعون 
.(Winlock, Deir el Bahari, PP. 49; 72, Pls. 2. 5)‏ 

وكان المعبد ذاته يسمى «أخت أسوت»؛ أي المساكن الممتازة أو كان يسمى مساكن 
«نب حبت رع» الممتازة (Maspero, Ibid p, 482; Lange und Schafer; Grab und‏ 
.Denkstein, No. 20088 & Naville Ibid I, 10)‏ 

وإذا أنعم الإنسان النظر في هذا المعبد وتصميمه بعد الانتهاء من إقامته يجد أنه قد 
حدث فيه عدة تغييرات ,]80226 (Naville, Ibid I, 27 ff, & Vol. Il, PIs. 1, XXI, XXIII;‏ 
.A. Z. 1925, P. 40)‏ 

ففي النهاية نلاحظ وجود مساحة غير مسقوفة تبلغ نحو ٠‏ أمتار عرضًا فوق 
الرضيف الذي عل خا الشمال ويف ذلك كوك الخ هة والظاهر أنه ف أثيم هرم 
أمام المحاريب التى كانت قد بنيت من قبل لنساء الفرعون في وسط غابة من الدعامات 
SENSE‏ كما Ey ANGE) KES‏ وقد US‏ ابوك 
اقتباسًا يدل على أن هرم الملك «نب حبت رع بن الشمس منتو حتب» الذي في «جسر» 
(المكان العالي؛ أي الجبانة) وجد سليمًا (39 .2 5165هادا10 rom‏ ,]2»6) وبدهي أن هذا 
الهرم لم يكن في الحسبان ¿ إقامته اقتصادًا لولا أنه كانت توجد صخرة طبعية اتخذت نواة 
وشكلت بشكل هرميء ثم بُنيت بالحجر, ومن المحتمل أنه قد عمل تصميم حجرة في داخل 
هذا الهرم مثل التي حتت لجدّه «واح عنخ» غير أن هذا التصميم لم ينفذ قط. 

ومن المحتمل أن السور السميك الذي أقيم حول قاعة العمد العليا التي يشرف من 
ذوق کو الور کات نادي الأ وة :شي أن ا کر تخد هذه 
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قاعدة محاطة بعمد من كل جهاتهاء وفي الغرب قاعة عمد مسقوفة أخرى خلف هذهء أما 
المدخل الذي كان يودي إلى المبنى الأخير فكان موضعه الجدار الخلفي» وقد كانت رقعة 
هذه الأجزاء الحديثة في المعبد من الحجر الجيري والحو ردق الي الرملي اللهم إلا 
الغطاء الذي حول المذبح في الخلفء فإنه كان قد نقش نقشا جميلًاء ومن المحتمل أن 
الكوّة الصغيرة التى في نهاية المعبد كانت قد صنعت خاصة لتمثال الفرعون» ويجب أن 
لا ننسى هنا أن اللورد «دفرين» قد قام بحفائر بالقرب من هذا المكان. ويقال: إن من 
بين القطع التي في مجموعته تمثال للملك «نب حبت رع» (Naville, Ibid II, 21, 21. x)‏ 
ومن النقط الهامة التي تسترعي الأنظار أن مرور الاحتفال بقارب آمون المقدس كا 
يعرقله وجود الهرم في وسط قاعة العمد المسقوفةء علاوة على الطرق الضيقة التى تقع 
نين العمد وكذلك الأبواب الضرقة وفهلة عن ذلك ف a A-7:5:1-1941-8.‏ 
(146 مما يلفت النظر أن المبنى كله كان غير صالح للاحتفالات» وأن تصميمه كان يفتقر 
إلى مكان يوضع فيه القارب المقدس. وفيما بعد؛ أي عندما وضعت الأسرة الثانية عشرة 
النظام لحج الإله عندما تسلم أمنمحات الأول مقاليد الحكم كان الدير البحري مسرحًا 
لهذا الاحتفال» وقد كان «أمنمحات» متأثرًا تأثرًا عميقا بتصميم هذا المعبد؛ ولذلك نجد 
أن هرمه في اللشت قد وضع على رصيف مقصورته الأصليةء التي كانت عبارة عن مبنى 
صغير من اللبن في أسفل جانب الهرم الشرقي. 

أما ضريح هذا الفرعون فيظهر أنه في بادئ الأمر قد شرع في نحت تصميمه تحت 
الجدار الشمالي للردهة» وقد وضعت فعلًا لبنات لتعلم المدخل» ولكن هذا التصميم قد 
ألغي لسبب ماء وعلى بُعد عدة أمتار جنويًا وشرقا نحت مدخل باب الحصان وله ممر 
تحت الأرضء وقد كان تصميمه يؤدي إلى حجرة تحت الهرم على مسافة ١٠١‏ مترًا نحو 
الغرب: 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه المقيرة 3 قد استعملت لتمثال الملك في عيد «سد» عام 
١"١5ق.مء‏ ومن ثم أخذ الفرعون ينحت لنفسه قيرًا آخر مدخله في قاعة عمد معبده 
(Naville, Ibid, 4, 5, 18, 21, Pls. VII, XXI, XXII, XXIV; Vol II, PP. 24, 31 P1. XIX)‏ 
وهنا يجد الإنسان ممرًا منزلقًا طوله ٠٠١‏ مترّاء ويلاحظ أنه مستقيم تمامّاء وينتهي 
بحجرة من الجرانيت ليوضع فيها التابوت» وقد وجد «نافيل» التابوت الذي لا يزال في 
الحجرة خاليًا وقد صنع من المرمرء ولم يجد شيثًا فيه إلا بقايا نماذج قوارب ورءوس من 
الخشب تشبه الرءوس التي تكون عادة على غطاء أواني الأحشاء هذا إلى عصي مكسرة 
وصولجانات وأقواس مهشمة أيضًا. ۰ 
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وقد كان يوجد في داخل هذا المعبد نحو من "5 مدفتًاء منها ثلاثة لم يكن قد تم 
صنعها بعد (8 ,6 ,1 2115 .47 ,43 ,1 110) ومن بينها أريعة لرجال واثنا عشر لنساء 
ويحتمل أن المدافن الباقية كانت لنساء أيضًاء وكان أحد هؤلاء الرجال يدعى «سي أعح» 
بن «رن-أقر» وقد وجد تمثاله «المجاوب» بالقرب من مدفنه في الردهة المثلثة الشكل 
الواقعة جنويًا (56 .2 Deir e1 Bahari‏ ,ockاWin)‏ وض الردهة الشمالية المثلثة الشكل 
يوجد مدفنان لرجلين أحدهما في مقتبل العمرء وقد لوحظ أن قصبتي رجليه منتفختان 
بصورة تسترعى النظر (1943) (274 .2 .5 .8 N.‏ .[ ,ckملصWİ)‏ وحفرة رابعة كانت 
لوظف مالية يدعى «منتو حتب» ويسمى كذلك «بواي»» وتوجد حجرة دفنه تحت محراب 
«حتحور» في معبد «حتشبسوت» المجاور» وقد وجد معه قلادة من الخرز ولباس رأس 
مذهب ونعلان ومقبض مرآة» ونموذج مخزن غلال» ومصنع خبزء ومجزرة» وقاربانء 
وأربع من حاملات القرابين :54 ,31342-51 (Cairo Museum Livre d’entrée Nos.‏ 
Naville, Archeological Report 1895-96 P. 3; XI Dyn. Temple I. 14, 44; Lacau,‏ 
.Sarcophages Anterieur au Nouvel Empire; No. 28027)‏ 

أما النساء اللاتى دُفنَّ داخل حدود المعبد فقد ثهبت مقابرهن إلا واحدة عثر عليها 
«دارسی» وكانت وك بلا شك في أقصى الركن الشمالي من الردهة المثلثة الشكل 
الشمالية وهذه المقبرة كانت لحظية الفرعون «آمونت» وقد وجد على جسمها وشم» 
ويحلى جيدها بالقلائد» وقد كتب على لفائفها «ملك الوجه القبلي والبحري ابن الشمس 
«منتو حتب» وكذلك اسم ابنته «ادح» وزوجاته «منت» 216121 و«تننت» 16121261 و«تم» 
ع وكذلك تواريخ من السنة الثامنة والعشرين والخامسة والثلاثين والثانية والأربعين 
من حكمه؛ وقد كانت كل من «آمونت» وحظية أخرى تسمى «آس» مرسومة في نقوش 
معيده ومعهما أخريات من نوعهما ;166 .2 )1893( (Daressy, “Recueil de Travaux”‏ 
A.S. 1900 2. 141 No. 1. Sphinx XVI, 2. 99, 1.3211, Ibid, No. 28025-26, Win-‏ 
Deir el Bahari 2. 85 & Naville, XI Dyn. Temple I, PI. XVII b, II, 6)‏ ,ockا‏ ويحتمل 
أن «تم» 1612 كانت الملكةء وقد دُفنت في أكبر المقابر التي حُفرت في أقصى الركن الغربي 
من المعبد» حيث لا يزال في استطاعة الإنسان أن يرى تابوتها الضخم المصنوع من المرمر 
(Maspero Trois Annees de Fouilles, 2. 134; Struggle of the Nations 2. 240‏ 
N. 3; 21351116, X1 Dyn, 1, 51; 11 3, 21 21. 1D‏ ووجدنا في قبرين امرأتين قد وشم كل 
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حسميهما (129 ,74 )Pits 23 & 26 Winlock, Deir el Bahari PP.‏ وقد كان مع كل 
منهما وكذلك مع النسوة اللائي كن معهما نموذج قارب أو قاربين» ومن المحتمل أنه كان 
معهما نماذج مخازن للغلال أيضًا أو مخابز :29 ,26 ,23 ,22 ,20 ,5 ,4 ,3 ,2 (Pits,‏ 
.Naville, XI Dyn. I. 2. 43 ff; II, 24 Pl. XX)‏ 

ومن أغرب ما عثر عليه هنا قاعدة إناء من المرمر قد نقش على سطحه كله نسور 
وصقور مفرغةء وقد عثر «نافيل» على جزء من هذا الإناءء أما الباقى فوجده «ونلك» وقد 
أهدى الإناء إلى المتحف البريطاني (5101,2:46) وأحيانًا کان يعر عل يقايا وجوه من 
الجبس» وكانت بعض المدافن تحتوي على توابيت من الحجر الجيري أو قطع من التوابيت 
المصنوعة من الخشب (29 ,26 ,22 ,20 ,5 ,4 ,21]5) وفي حالة أو حالتين وجدنا عيدان 
قش من مكنسة سحرية كانت تكنس بها آثار أقدام من كان يوكل إليهم أمر الدفن ,۴5) 
The Tombs of wah and Hesem Winlock, Deir el Bahari P. 55,‏ & ,27 ,23 ,21 
)14 .اط 


مقيرة الأميرة «نفرو»: وفضلًا عن الأمير «أنتف» الذي كان مدفونًا خارج الردهة 
الشمالية؛ كان يوجد عضو آخر من الأسرة المالكة قد حفر قبره في الصخرة الشمالية 
قبل أن يقام أي جدار من الجدران المصنوعة من اللبن وهو «الأميرة» أكبر بنات الملك من 
جسده»ء زوج الملك المسماة «نفرو» التي وضعتها «أعح»» فلم تكن بنت الملك «سعنخ أب 
تاوى» وشقيقه «نب حبت رع» وحسب بل تزوجت هذا الأخير أيضًا .۸ ,لاتتء )×ewb‏ 
Winlock, Deir el Bahari PP. 56, 87, 101 Fig. 8 Pls, 13-14)‏ ;120 .2 ,1936 .72 
وفي شمال جدار الردهة المقامة من اللبن» وعلى مقربة من وسطها أقيمت ردهة ضيقة 
لمقبرة لها ممر قصير مؤْدٌَ إلى مقصورة مربعة قد زينت بإتقان» ويوجد ممر خارج من 
الركن الشمالي لهذه المقصورة يؤدي إلى حجرة دفن كاذبة» ومن رقعة هذه الحجرة 
الأخيرة يتفرع ممر سفلي يؤدي إلى باب على بعد 5٠‏ مترًا من السطح» وخلف الحجر 
الرملي الضخم الذي يسد الباب حجرة الدفن وفيها التابوت» ولم يعثر فيها إلا على نحو 
اثني عشر تمثالًا مجاوبين» وهم مصنوعون من الشمع أو الطين في توابيتهم ومغطون 
بأكفان من نسيج الكتان. 
وكذلك عثر على خيط منفرد من الخرز» سقط من اللصوص وكانت الحجرة بعد 
ذلك خاوية تمامًاء ومن الجائز أن نجد اسم «نفرو» ثانية على لوحة مدير البيت «خنوم 
أردو» باسم آخر هو «نفرو كايت» محبوية الفرعون؛ ووارثة الصعيد وبنت الملك وزوج 
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الملك المحبوبة التي ورثت عن أمها ثروة طائلة مما جعلها سيدة القوم من إلفنتين حتى 
«أشقاو» (أفروديتى بوليس) ومن المحتمل أن «خنوم أردو» قد مات في أوائل حكم «نب 
حبت رع» عندما كانت «افروديتى بوليس» لا تزال الحد الشمالي لمملكة الجنوبء أما 
الملكة نفسها فيجوز أنها قد عاشت بعد ذلك لتدفن أخيرًا في قبرها الواقع خارج معبد 
الملك مباشرة بالدير البحري كما ذكرنا .21 ,.52 .2 (Griffith in Petrie Denderah‏ 
XV; Lange und Schafer Ibid No. 20543; Newberry. 2.5. B. A. 1913, P. 121‏ 
.No. 20; and A. Z. 1936P. 119)‏ 


شكل 1: معبد منتو حتب الثاني كما كان في الأصل (رسم نافيل). 


لوحة «خنوم أردو»: ولما كانت لوحة «خنوم أردو» لها أهمية تاريخية وأدبية أردنا أن 


نورد ترجمتها هنا رغم ما فيها من العقد اللغوية التي امتاز بها هذا العصر: 


قريان يقدمه الملك إلى «أوزير» سيد «يوصير» وإلى «خنتى أمنتى» رب العراية 
في ... ومرء وألف من كل شيء طيب إلى حامل الخاتم والسمير الوحيد وثقة 
سيدته العظيمةء والذي أتى على الدوام ليبرد ... والذي تعرف مواقفه»ء ثابت 
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الخاتم» جميل المحصولء ممتاز المعاملة في كل خطوة: رب الاحترام عظيم 
التنفيذء مهذب القلب» كتلة أشراف» فهام القلب» ومسيطر على ما في الجوف» 
طلق المحياء ممن لا يسأل حتى يقول ما في صدره» والذي يدخل قلب سيدته 
وحبيبها وقد وهبته كأنه مجلس عظيم في النصح» وهو إنسان محبوب في فم 
الناس» عظيم المكانة في البيت العظيم» مدير البيت» المحترم «خنوم أردو». 


يقول: لقد كنت محبوبًا من سيدتي وممدوحًا منها في شأن اليوم وکل يوم» لقد 
أمضيت حقبة طويلة من السنين مع سيدتي المحبوبة الملكة «نفرو كايت»» ولقد كانت 
عظيعة وقواهاء مقامة فى مركزهاء عظيمة اللا كوينة الك عنداد مزه السناء لاياقها 
الأمجادء أبرز من في هذه الأرض الشمالية (؟) الوارثة بين أهل الصعيد. تأمل إنها كانت 
بنت ملك» وزوج ملك كان يحبهاء ولقد ورثت عن أمها كل أرض مصر ريفها وصعيدها 
(؟)» أميرة القوم من أول إلفنتين إلى نهاية «أفروديتو بوليس» (المقاطعة العاشرة) من 
نساء وحكام فلاحين وأشراف من كل الأرضء ولقد أصبحت تحت سلطة بيت سيدتي 
... حقارة أصلي؟ لأنها عرفت تفوق عمل يدي وكيف أني مهدت طريق الأشرافء ولذلك 
وضعتني في دندرة في مكتبة (؟) والدتها العظيمة المخطوطات» البارزة في معلوماتهاء 
وعلى حجرة المشاورة العظيمة في الجنوب» ولقد عملت فيها توسيعات» وجمعت أكوامًا 
من الثورة لها ولم ينقصها أي شيء لعظم معلوماتي بالأشياءء وقد نظمتهاء وجعلتها 
أحسن حالًا مما كانت عليه من قبل» وقويت ما وجدت متداعيّاء وحزمت ما وجدت 
مفككاء وأتممت ما وجدت ناقصّاء ولم أهمل كل الأعياد التى وجدتها في هذه الضيعة 
(في هذا البيت) فأسست الضحايا اليومية» وأقيم كل عيد في وقته لأجل صحة سيدتي 
«نفرو كايت» أبد الآبدين» ونظمت بيتي على طراز حسن» فوسعت كل ردهة فيه 
وأعطيت المئونة من يسألهاء والكلاً لمن لا أعرف مثل من أعرف؛ رغبة في أن يكون 
اسمي حسنًا في فم من على الأرضء وكنت في الواقع شريقًا عظيمًا في قلبهء وثابتًاء حلو 
الرغبةء ولم أكن سكيرًاء ولم ينس قلبيء ولم ينقم علي بسبب ما وضع في يدي. 

وإن قلبي هو الذي جعل مكاني باررًاء وكان خلقي هو الذي جعلني أستمر في 
امقزمة وقد كلك :وهنا ملت كل ف تمل !اله كنت إسانا ق ی مد 
وكنت جادًَاء ومكنت ما يحيط بى» وتعلمت كل عمل تنظم به الضيعة؛ وأرسلت المدد 
ما وجدته قد تداعى قائلا: تأمل! إنه لحسن جدًا أن يعمل الإنسان أحسن الأشياء التي 
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في قلبه لسيدته وهي أفخر آثاره» ولقد أقمت لها هرما عظيمًا من كل الأشياء الغالية 
التي تعمل في وقتهاء ولقد أظهرت كل حسن في هذا المكان» ولقد فقت كل أقرانيء وإذا 
كان قد شرع في أي شيء في هذه الضيعة فإني أنا الذي فهمتهء وإني على رأس القوم 
وشجرة شريفة صنعها الله» فقد جعلني ممتارًا بتدبيره» وعظيم الشرف بعمل يده (؟) 
وكانت رئيستي سيدة أرض الجنوب بمثابة أساس عظيم لهذه الأرض (؟) ليت روحها 
يبقى طويلًا على العرش العظيم» وليتها تعيش ملايين السنين مثل رع خالدة مخلدة. 

قربان للمستحق «خنوم أردو» في عيد «واح» وعيد «تحوت» وفي ... وفي عيد 
سوكار (؟) وفي عيد الحرارة» وفي عيد أول السنة» وفي العيد الكبير» وفي عيد الخروج 
وفي كل الأعيادء دع اليد تمد له بالقربان الذي يوضع أمام «حتحور»» وليت المنعمين 
في «برور» يجعلونه مقدسًا وكهنة السلم المفخمء وليت الطرق التي نحتها تفتح له في 
سلام» المحترم «خنوم أردى» يقول: «لقد كنت إنسانًا دى واجبه, وكنت محبويًا من 
بني الإنسان فيما خص اليوم وكل يوم.» 

ولنتساءل عن مضمون هذه اللوحة الفذة في ألفاظها الغامضة في معانيها هل ما 
يشير هنا إليه صاحب هذه اللوحة من أنه كان أمين مكتبة هذه الملكةء التى قد ورثتها 
عن أمها... حق؟ ]ذا كان الأمر كذلك وإذا كان هذا هو المقنمون اتحقيقى لهذا النقش؛ 
فإنه قد أصبح لدينا كشف جديد عن المرأة المصرية وقيمتها الأدبية في هذا العضر الذي 
كان قد بدأ الكتاب يتسابقون فيه بتنسيق الألفاظ من جهة والدعاية إلى عهد جديد 
قوامه العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. وبذلك يمكننا أن نقول بحق: إن المرأة قد 
أسهمت في هذه النهضة»ء بل أكثر من ذلكء كانت من العمد التى قامت عليها النهضة؛ 
وذلك بتسهيل البحث للكُتاب الاجتماعيين الذين أشرنا إليهم في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب. 

مقابر الأشراف: وتدل الحفائر التي عملت حديتًا على أن وادي الدير البحري كان مقسمًا 

بين أشراف هذا العصر بما يحتويه من مقابر عدة منحوتة في الصخرء ففي الجانب 
ا ,هن E a E‏ بوجامل الكات للك حاون اخالدة 
والمشرف على مدينة الأفرام ... «داجي» وقد كان يحمل طائفة أخرى من الألقاب التي 
تدرج في مدارجهاء حتى وصل في النهاية إلى الوزارة. (Davies, Five Theban Tombs‏ 
.P. 28, Pls. XXIX-XXXVIID‏ 

وقد ظن البعض أن هناك وزيرين بهذا الاسم وذلك خطأ. (Naville, X1 Dy”,‏ 
.Temple I, 6. Brit, Mus. 43, 123)‏ 
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وفي وادي العساسيف توجد عشرة مقابر بدون رواق أمامها غير أنها لا تقل في 
فخامتها وغظمتها عن مقبرة «داجي» فمقبرة حامل الخاتم ورئيس الهزانة «كيقي»*؟ 
كانت في الجهة الغربية» ومقبرة خازن المالية «مرو»'" كانت في الجهة الشرقيةء وبين 
هاتين المقبرتين كانت المقابر الأخرى؛ فثلاث منها تحمل الأسماء التالية على التوالي: مدير 
النيت معن وار امالية وحور حه "الوزن ا وكان وكرت يحل فق 
وظيفته طوال حكم هذا الفرعون؛ لأن اسمه وجد على لفائف «عاشيت» وكذلك على 
لفائف «أمونيت» «وببي» وكان يشغل وظيفة قاض ووزيرء وقد وجد حجر في المعبد 
عليه اسمه بلقب .(Naville, IX Dyn. Temple I, a‏ 

ومن الجائز أنه قد دفن في قبر آخر من المقابر العظيمة التى في هذه الجهة. ونجد 
اا ارد قاو ف اا و یر کک ا 
حتب» واسم «أنتف» وهو ما ننتظره في هذه الفترة تيمنًا بأسماء الملوك» وهذه عادة 
شائعة في كل عصر وفي كل بلاد العالم على وجه التقريب» وكذلك نجد اسم «حننو» 
يطلق على الرجال والنساءء ونجد النساء يتسمين باسم «حني» و«حتبي» و«إت» و«إت 
سنب» و«إيوي» و«مريت» و«نبت يونت» و«نبت أوتتف» و«ننوس» و«ررهنو» و«ست 
e E Eels Î‏ نسي اسم وده وو RLS‏ و لي 
و«حسم» و«أنحور حتب» و«إحي» و«ماجاجي» و«نب أوتف» دنب سني» 2 
الرامي» و«نسو أقر» و«بيبي» و«سي حابي» و«سبك حتب» و«سبك نخت». 

(Winlock, Deir el Bahari 2. P. 55, 72, 129, PIs. 14, 35; Carnavon & 
.Carter, Five Years Explorations 2. 80 Pls. LXXV-LXXVD) 

على أن أهم طائفة من الأسماء هى التى وجدت مكتوية على أكفان الجنود الذين 
وجدوا مدفونين معًا حوالي سنة (Winlock, Deir el Bahari P. 123 P|. م.ق٠١ 7٠‏ 
(21. 

E Se Ss 
لكي دكا‎ ٠ االات عقرة ها نادت الس مها كاك نة أن اللسماء‎ 


.Winlock, Deir el Bahari Index, Fig. 7 215. 15, 16, 36 "° 

.Ibid PP. 118, 123, 21. 15; Lepsius, Ibid Vol. I 21. 148 "١ 

.Tomb No. 314, Winlock, Deir el Bahari PP. 55, 57, 123, Lacau Ibid No. 28023 "" 
.Winlock, Deir el Bahari PP. 55, 98, 123, 227, Fig. 6 "" 
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مزجيًا باسم الإله سبك قد عرفت منذ قرنين قبل أن يدخل اسم هذا الإله في تسمية 
الملوك - «سبك نخت»» «سبك حتب» و«سبك رع» - هذا؛ ونجد الأسماء «أنتف» 
و«إنتف إقر» و«منتو» و«شماي» و«سي أب» على أكفان أولتك الجنودء وأخيرًا نجد على 
أحجار من المعبد أسماء خازني المال «نخت» و«مسي» و«قريري» و«أببت» و«خيتي» 
خر )6 ,1 ١ 1 „(Naville, XI. Dyn Temple‏ 

وقد ثحت قبر «داجى» في النهاية الشمالية من تل «الشيخ عبد القرنة»» (راجع 
شكل )١‏ حيث نجد الصخرة قد مُزقت بسبب عيب فيهاء لدرجة أنه قد اضطر إلى 
تسقيف جزء من الردهة بالخشبء كما أن المزار قد غطيت جدرانه بالمباني» ويظهر 
أن حجرة الدفن كانت قد تمتء وتابوته الذي كان قد ثحت قبل أن يصير «داجي» هذا 
وزيرًا وضع في حجرة لا تتفق مع مظهر القبر الخارجي. 

وصف مقيرة «خيتى»: وقد كانت مقبرة «خيتي» التي تقع في عرض الوادي مشهورة 

لذاتهاء وكذلك لصاحبها وبقيت مشهورة حتى عهد «رعمسيس الثاني». 

(Winlock, Deir el Bahari 2. 68 Fig. 7. PIs. 15, 16; Steindorff & Wolff, 
.Ibid 26; Brunner, Die Anlagen der Agyptischen Felsgraber PP. 70, 87) 

وكان على الإنسان ليصل إلى هذه المقبرة أن يتسلق منزلقا مائلًا يكتنفه جدار من 
كلا الجانبين» وعلى هذه المقبرة صفان من المخاريط المصنوعة من الفخار لتمثل نهاية 
قطع خشب السقف (12 .21 127 .2 Deir el Bahari‏ ,ockاWin)‏ وق وسط المدرج 
المصنوع من اللبن المؤدي للمزار وضعت مائدة قربان من الجرانيت حتى يستطيع الما 
أن يصب للمُتوفى شرابًاء أو يترك له رغيفا من الخبزء ولو كان باب المزار مغلقاء وإذا 
فتح استطاع الإنسان أن يسير في ممر ضيق أحكم نقشه مود إلى مزار مزين بالألوانء 
واکان مث ادو ارين الخو الخاد باه اروا وان اتی انر مل 
المشرف على الحرم المسمى «زار» الذي كان يتمسك بأهداب القديم زين قبره بالألوان 
أحدث ذلك ضجة وتأثيرًا رديتًا في الرأي العام (17 .21 11 .518 ,204 .2 1010) وكان 
يضع آخرون لوحات كبيرة من الحجر الجيري في جدران الممرات» فإذا كان صاحبها 
من أهل اليسار مثل «حننو» وضع أربعًا منها. 

وتدل الظواهر على أنه كان لا يوجد بعد مزار القبر شيء» غير أن اللصوص الذين 
نهبوا قبر خيتي كسروا الجدار الخلفي ومروا في حجرتين وهميتين للدفن؛ وأخيرًا نزلوا 
من التشدرة ی عر ملت عن وکا حمت كا فى سمرة الد ن رک کات 
هذه الحجرة مكسوّة بالأحجار ومزينة بدقة» وكان التابوت مختبنًا فيها تحت رقعتها. 
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مقيرة «حور حتب»: أما في مقبرة «حور حتب» فإن الحجارين الذين كانوا ينحتونها 
قد صادفتهم صخرة معيبة فتلافوها وقطعوا ممرًا جديدًا تحت المزار» وفي نهايته نحتوا 
حجرة زينت بالنقوش (28023 .0× 1010 ,1303101) وقد دفن «مرو» في حجرة مزينة 
على مستوى الممر» ولكن معظم المقابر كانت طرق الدفن فيها أبسط بكثير من ذلكء 
تشبه طريقة دفن الوزير «إبي»» ولا يوجد في بعض القبور إلا خبيئة واحدة أو بعبارة 
أخرى حجرة دفن واحدة؛ على حين أن مقابر أخرى تحتوي على نحو عشرين» ويظهر 
أنها كانت أضرحة عدة أجيال لأشخاص من الطبقة الوسطى. وكانت توجد مقابر 
أخرى مثل مقابر الجنود أو الخدم الممتازين من خدَّام البلاطء وهي سراديب تحت 
الأرض كان يحتوي كل منها على نحو عشر حجرات للدفن» وكلها من العصر نفسه. 


)١-٠١(‏ التماثيل الخشبية 


وكانت التماثيل المصنوعة من الخشب توجد في هذا العصر في كل مكان»ء غير أنها ليست 
ذات قاعدة من الحجرء كما لوحظ ذلك في قبر «خيتي»» وقد عثر على آثار خمسة تماثيل في 
هذا القبر كذلك» غير أن بعضها كان صغيرًا جدًا؛ يصح أن يطلق عليه لفظة تصغير تمثال 
(تميثيل) (36 .21 130 .2 Deir el Bahari‏ ,ockاWinl)‏ وفي ثلاث حالات کان يخصص 
قبر قائم بذاته لمثل هذه الدمي» وموضعه فوق المدخل المؤدَّي إلى حجرة الدفن الرئيسية؛ 
ود فق و قر حت الرامى فان جات رذة 181 ده اا وق لذا 
تماثيل ثلاثة من الحجر الجيري اثنان منها لمدير البيت «مري» ويلاطظ أن أذ هما قد 
وضع ذراعيه متقاطعتين على صدره» أما الثاني فقد وضع يديه على ركبتيه» وهناك تمثال 
ثالث لشخص يدعى «أقر» نحت في وضع مثل الأول» وكلها مستخرجة من جانب الجبل 
الواقع شمالي العساسيف (را اجع : (British Museum, Third and Fourth Egyptian‏ 
Rooms (1904) P. 92, Hall & King, Egypt and Western Asia P. 320; Carnavon‏ 
Carter Ibid P. 23 PI. XVID)‏ &(. 

ومن الآثار التي تنسب إلى عهد هذا الفرعون كذلك قاعدة تمثال لشخص يدعى 
«منتونخت» حسبما جاء في النقوش التي سجلت فيهاء وكذلك عثر على عدد من اللوحات 
في هذه الجهة كشفت عنها بعثة طليانية (Schiaparelli, Museo Archeologie di‏ 
.Firenze, No. 1710, 1767, 1770, 1773, 1774)‏ 
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)٠١(‏ التحنيط في هذا العصر 
وقد كشفت لنا محتويات بعض مقاير هذا العصر عن ناحية هامة في عادات الدفن 
والمراسيم الجنازية» بقيت بعدها مستعملة طوال العهد الفرعوني» وذلك أن أهم ما كان 
يصب إليه المصري حتى العهد الذي نحن بصدده هو أن يحافظ على جسمه في القبر ليحيا 
حياة ثانية في عالم الآخرة» فكان يعمل مدة حياته ما يضمن له ذلك في آخرته» وبخاصة 
أنه كان يأخذ العدة لتحنيط الجسم» فكانت حرفة التحنيط رغم اعتبار محترفها نجسًا 
من أهم الحرف؛ لأن ما يقوم به صاحبها من العمل كان وسيلة تؤدي إلى الحياة الأبدية؛ 
إذ كان يخاف المصري انحلال جسمه فتّترك روحه المادية لا مأوى لها. وقد دلت الحفائر 
التي عملت في الدير البحري من عهد الأسرة الحادية عشرة على تأييد ذلك» فقد عُثر على 
EE EES‏ وض نوتس بلغو عن قيزة تود بكي نذا 
منها بعض أشياء تعد فريدة في بابها. ۰ 
فلقد جهز هذا الوزير هذه الحجرة بكل سخاء من منسوجات» وعقاقيرء وزيوت 
عطريةء ونشارة وأوان من الفخار عديدة تفوق ما يحتاج إليه عادة لتحنيط الجسم» وقد 
استحضر كل ذلك ا الحجرة استعدادًا لليوم الذي سيحثط فيه. يضاف إلى ذلك أنه 
وجدت كذلك مغسلة من الخشب طولها سبع أقدام وعرضها أربع أقدام» وهي في شكلها 
تشبه المشرحة الحديثةء وقد حُليت أركانها الأربعة بتعاويذ أربع تمثل كل منها علامة 
الحياة. وكذلك وجدت ضمن محتويات الحجرة آلة سحرية لم نصل إلى معرفة كنهها 
بعد» ويعتقد أنها ذات مفعول سحري عظيم» وقد كانت العادة أن تُقرأ بعض التعاويذ 
السحرية التخضضة لهذا المقام» ويدلك الجسم بالزيؤت :ويُمسح بالأنلاح التى وجدتا 
آثارها لا تزال على المشرحةء وبعد تحنيط الجثة (جثة «إبي»)*" وتكفينها يجمع كل ما 
لامسها اعتقادًا منهم بأن استيلاء العدى على شيء من ذلك ول كان شعرة من رأس يعتبر 
ملكا a‏ ذلك كانك كل النخرو القذرة ENG‏ اليش وما 
تبقي من الأملاح والخشب وعلامة الحياة والآلة السحرية تجمع كلها وتوضع في نحو 717 
جرة كبيرة» ثم تختم وتوضع في حجرة تحنيط الوزير. وتدل ظواهر الأمور على أنه كان 
لزامًا على القائمين بهذه العملية أن يحضروا هذه المواد على أربع دفعات من الحاضرة إلى 


.Winlock, Ibid PP. 72, 124, Pl. 20 ؟"‎ 
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المقبرة؛ إن وجد ثمانية عشر حبلًا لحمل هذه الجرار» وذلك يقتضي قطع المسافة على أريع 
مرات» وقد وجد مثل هذه الحجرة في عهد الأسرة الثامنة عشرة» ووجدت فيها كل هذه 
الأنواع التي ذكرناهاء وزيد عليها أن كل آنية قد كُتب عليها بالمداد الأسود محتوياتها. 

وكان يعتقد أن ما يعسر على المحنط القيام به وتعجز عنه مقدرته ومهارته يستطيع 
الكهنة أن يدركوا تحقيقه بما لديهم من التعاويذ السحرية؛ فمثلا كان يمكن الساحر 
في هذا العصر أن يصنع مومية سحرية من الشمع ويقرأ عليها تعاويذ خاصة فتنقلب 
إلى الصورة الحقيقية التي تمثلها؛ وبذلك يمكن أن تحل محل الجسم إذا كان قد هشم 
رغم الاحتياطات التى اتخذت لحفظه. وقد عثر فعلًا على مومية من الشمع موضوعة في 
منتدوق حشر من عقن لرجل يدعى «سيوه» عاش في خلال الأسرة الحادية عشرةء وقد 
عثر على هذا التابوت الصغير في ردهة معبد الملك «منتو حتب». ويجدر بنا أن نلفت النظر 
هنا إلى أن هذه التماثيل الصغيرة المصنوعة من الشمع هي السابقة لتماثيل المجاوبين 
التي انتشرت فيما بعد مع فارق؛ هو أن الأولى كانت تصنع لتمثل توف نفسه» أما الثانية 
فكانت لتمثل خْدّامه الذين كانوا يقومون بالعمل المفروض على الشريف للإله «أوزير» في 
عالم الآخرةء ولذلك سمي كل منها «مجاوبًا»؛ لأنه يحل محل سيده في القيام بما فرض 
عليه من الأعمال التي تحتاج إلى عناء ومتاعب جثمانية. فكأن الشريف كان ينطبق عليه 
قول الشاعر: 


علو فى الحياة وفى الممات لحق تلك إحدى المعجزات 


)۱١(‏ ما يوضع مع التو 


أما القربان التي كانت توضع في المقابر فكانت تحتوي على رءوس وأفحاذ وضلوع من 
لحم البقر» وكذلك كانت توضع في المقبرة نماذج للنساء حاملات القريان: آتيات بالمؤن 
في سلات» كما كان يوضع أيضًا مجازر ومخابز؛ حيث كان يجهز القربان» كما كانت 
تعد نماذج قوارب ليقوم التو بسياحاته حتى لا يُحبس الروح في القبر طويلًا. 

وكان طيبيو هذا العصر قومًا مارسوا الحروب نحو قرن من الزمانء ولذلك وجد في 
معظم مدافنهم القوس والسهم الطويلانء وقد وجدنا أحيانًا نحو اثني عشر قوسًا وأكثر 
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من مائة وأربعة وأربعين سهمّاء وإن كان المصري يعتقد أن وجود ستة أسهم معه في 
قبره كافية لحاجته» ولم نعثر إلا على كنانتين» وكانت الكنانة مصنوعة على هيئة أسطوانة 
من الخشب الخفيف المغطى بالجلدء وكذلك عثر على سيور القوس» وهي مصنوعة من 
الأمعاء المفتولةء وكانت توجد عادة ملفوفة مهيئة للاستعمال» وقد عثرنا على سهم واحد 
له زر مصنوع من الكتان» يحتمل أنه كان مصنوعًا لصيد الطيور الصغيرة بخاصة؛ 
وكذلك عثر مع القوس والسهم على درقة من الجلدء وقد وجد أحيانًا ثمانو درقات كما 
هي الحال في مقبرة «خيتي»» هذا إلى قضب وعصي رماية وقبضة برْت (بلطة) نادرة. 

وأحيانًا كان يعثر على دمية من الخشب مسطحة مثل المجداف وعليها نقط مستديرة 
من الطين على خيطان لتمثل الشعر (38 .۲1 207 .2 ,1010) وكانت تدفن هذه الدمية 
أحيانًا مع الطفلء وفي هذه الحالة كانت توجد بكل أسف متآكلة بدرجة عظيمة مما يدل 
على أن الطفل كان قد استعملها كثيرًا في حياته. وعندما نجد عشر دميات أو عرائس 
جديدة لم يصبها إلا تلف يسير نرجح أنها كانت تعتبر حظيات» ونجزم بصحة هذه 
الحقيقة عندما نجد دمية واحدة فقط أو اثنتين مصنوعتين من الطين المحروق أو المطلي 
بالأزرق» وقد كانت تدفن مع رجل كامل الرجولة كما هي الحال مع «نفر حتب» الرامي 
الذي عثرنا على مثل هذه الدمى مدفونة معه في القبر (35 .21 ,72 .2 ,1Qط1).‏ 

هذا؛ وقد عثر على نماذج آلات وإزميل حقيقي تركه حجار خطأء وكذلك عثر على 
أذاء كوي مع من الحدال دان اه ف عن ان الا 2 ا 
١ .P1. 21)‏ 

ومن الأدوات الخاصة بالرجال التي عثر عليها في هذه المقابر المحبرة والورقء وكذلك 
جعارين نادرة وأشكال أخرى ا 

أما أدوات النساء فقد عثرنا منها على صاجات على هيئة العصا السحرية نحتت من 
أسنان فرس البحر. 

وكذلك عثر على حيوانات خرافية لتطرد الشياطين الذين جبلوا على مهاجمة الأطفال 
„(Ibid, PP. 14, 207, Pls. 37. 39)‏ 

وقد كان كل من الرجال والنساء والأطفال أحيانًا في حاجة إلى النعال المصنوعة من 
الجلد الغفل أو نماذج نعال مصنوعة من الخشبء ومن الأشياء التى وجدت خلال هذا 
العصر في مقابر الجنسين المرايا التي كانت في العادة بدون مقبض» وا جعب المرايا 


و 32 


وضناديق للزيتة والعظون:وأواني الكخل وشلات ضغيرة؛ ليوضع فيها كل :ما كان المتوق 


e 


نتر حزت (وفيما بعد) نب حبت رع منتى حتب «الثاني» .. 


في حاجة إليه» وكذلك وسادات الرأس أو سرير عليه وسادته؛ وأدوات الكاتب» وقد رسم 
عليها صور خشنة للحفار. 
.(Ibid, 2. 129, 21. 37: Carnavon & Carter. Ibid, 2.89 Pls. LXXV-LXXVD‏ 
هذا إلى أخشاب عطرية كانت تطحن لتكون عطورًاء ومناشف كتان» ورقع لعب. 
.(Winlock, Deir el Bahri PP. 129, 206, 215, 36, 37)‏ 


الملك سعنخ كارع «منتو حتب الثالث» 
(۰۰۷=۰۱۹ق.م) 


Gm) 2 22 


لقد عاش الأمير «أنتف» بكر أولاد «نب حبت رع» حتى جاوز سن الكهولةء ثم وافاه 
القدر المحتوم قبل والده» ولذلك آل الملك لأخ له يدعى «منتو حتب»» وقد اشترك «منتى 
حتب» هذا في الحروب والغزوات التي شنها والده على ملوك «هيراكليى بوليس»؛ إذ 
ا مظن من جنا ظر معي الي النخوي مروا خف ولد مار وض 
ابن الملك «منتو حتب» في ملابسه الحربية ويحمل بردًا (بلطة) وقوسًا .2370 1× ,01351116) 
.Temple 1, 7 PI. XII b.)‏ 

وعلى أثر وفاة والده تقلد الألقاب الفرعونية المعتادة وأسلوب الملك؛ مسميًا نفسه 
«حور-سعنخ تاوى-إف» (الذي يجعل أرضيه تحييان وصاحب الإلهتين «سعنخ تاوى 
إف») وحور الذهبي «حتب» (السلام) ملك الوجه القبلي والبحري» سعنخ كارع (الذي 
يجعل روح رع فعيش) ابن الشمس (منتو حتب) ,6 .2 (Bisson de La Roque, Ibid,‏ 
.Petrie Qurneh. 2. 5 PI. VID‏ 

وفي القرون التالية كان اسمه ذائع الصيتء فنجده في نقوش الكرنك يُسمى «الإله 
الطيب رب الأرضين» وسيد القربان سعنخ كارع» المبرأ - وقد ذُكرت هذه التسمية بعد 
ذكر اسم «نب-حبت-رع» مباشرة. (609 .2 .(Prisse, Ibid 21. I; Sethe Urkunden 1V‏ 

وقد ظهر اسمه كذلك على لوحة «تنري» التي عثر عليها في مقبرته بسقارة. '7ع]201) 
Moss, Ibid 111, 192)‏ غ. رن 
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وفي ورقة «تورين» نص عنه أنه حكم اثنتي عشرة سنةء وقد كانت أعوام سلام 
وهدوء. (2.119 .1940 .(Farina, Ibid, 2. 35 PI. V; Winlock, J. E. A.‏ 

إذ كان قد انقضى على السنين الأولى الطافحة بالعصيان والثورات من حكم «نب 
حبت رع» جيلء وخلفها عهد سكينة واستقرار استمتع به «سعنخ كارع» حينما تولى 
العرش» وكان وقتئذ يناهز الخمسين من عمره» وقد كان يذعن لأخيه الأكبر «أنتف» 
الشطر الأعظم من حياته هذه قبل توليته الملك. 


)١(‏ أعماله 


وقد كان هَم الفرعون الجديد في تنمية فنون السلم الذي يشد الرخاء عضده. فأقام 
معبدًا في «إلفنتين» قد بقي لنا منه قطعة حجر جيري نقش عليه منظر يرى فيه مادًا 
صولجانه؛ ليقدم قربانًا لبعض الآلهة» ومقياس رسم هذا المنظر صغيرء غير أنه لم يبق 
لنا من عهد والده «نب حبت رع» ما يضارع الفن الذي في هذه القطعة من حيث الإتقان 
والدقة إلا النزر اليسبر (64 .2 ,1909 .(Cledat, Rec. de Trav.‏ 

وإذا ما تركنا «إلفنتين» منحدرين في النهر حتى «أرمنت» الواقعة قبل مدينة الجبلين 
مباشرة نجد أنه قد أقام بعض المبانى هناك؛ إذ عثر على قطعة في هذا المكان من المرمر 
نقش عليها اسمه الحوري ولقبه )85 .(Brugsch, Thesaurus 2. 5 No.‏ 


وكذلك وجدت هناك قطعة من الحجر الجيري عليها نقش جميلء يمثل الملك يرقص أمام 
الإلهة «وازيت» التى تعلن: 
لقد أعطيت كل الصحة؛ ولقد جعلتك تظهر على عرش حور. 


(Williams, New Yourk Historical Society Quarterly Bulletin April 1918‏ 
.P.17)‏ 
وفي «طود» التي تقع قبالة أرمنت كان الفرعون قد بنى جزءًا كبيرًا من معبدها 
اک رون ف ما ا أن او لقن ا عانق م تلك 
القطعة التي عثر عليها في إلفنتين» غير أن فيها حلاوة ورقة وتفاصيل غنية في دقتها 
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مما يجعلها تضارع أحسن ما عثر عليه في عهد الأسرة الثانية عشرةء ولدينا من حجرة 
واحدة أجزاء من ستة أحجار قد رسم عليها الإله «منتو» وزوجه «تننت». ونشاهد على 
الجدار الخلفي من الحجرة أن الملك قد رُسم مواجهًا لكل من «منتو» و«تننت» اللذين 
ظهرا في الرسم ظهرًا لظهرء وكذلك شوهد في هذه القطع رسم قارب مقدّّس وفي مقدمته 
رسم رأس كبشء وقد حمل هذا القارب أمام الإله «منتو» وقد وجد من بين القطع التى 
أعين امحمانها فى يناف هذا ال بعد تيف فی من ع .هذا الد عون متف خيرة 
عليه جزء من ألقاب «سعنخ كارع»» وقطعة حجر تقش عليها اسم أمير وراثي يدعى 
«أنتف» .(Bisson de la Roque, Ibid, PP. 62, 79, Fig. 32-57 21. XXI, 2-XVIIM)‏ 

أما في الكرنك فقد عثر «لجران» على جزء من تمثال صغير من المرمر لملك الوجه 
القبلي وملك الوجه البحري «سعنخ كارع» العائش مخلدًاء وقد كتب اسمه على عروة 
حزامه. 

ويلاحظ أن هذا التمثال نحت راكمًا مقدّمًا إناءين للإله [ولا نزاع في أن الإله المقدَّم 
له هذا القربان هو الإله «منتو»» ويحتمل أن هذا التمثال كان في معبده أصلًاء وإن كان 
قد كشف عنه بين هذا المعبد والمحراب الذي في معبد آمون]. 

ونجد هذا الفرعون قد أقام لنفسه في «طيبة الغربية» على قمة عالية هيكلًا غريبًا 
رمزيًا محاطًا بجدار عال من اللبن (1/111-/11 .215 4 .2 0110612 )Pee,‏ وقد عثر على 
أجزاء من تابوت ا في هذا الهيكل نقش عليه «حور سعنخ تاوى-أف» وسيد 
الإلهتين [سعنخ تاوى-أف]» حور الذهبي حتبء ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
[سعنخ كارع ابن الشمس] منتو حتب العائش مخلدًاء لقد عمل هذا ... للذكرى: وقد 
نقش عليه صلاته الموجهة إلى الإلهة «حتحور» والإله «حور». 

أما في العرابة المدفونة فنجد أن الأهلين هناك قد أقاموا بدلا من معبد الدولة القديمة 
المشيد من اللبن» وهو الذي أصلحه «نب حبت رع»» بناء جديدًا من الحجر الجيري 
تبلغ مساحته خمسة عشر مترًا مربعًاء وعلى أية حال فإنه كان لا يزال مطبوعًا بالطابع 
الريفي» وإن كان قد زيد في مساحته عن ذي قبلء على أن أجله كان كأجل معبد «طود» 
لم يمكث أكثر من نصف قرنء وقد بقي طوال هذه المدة بمثابة بيت روح «سعنخ كارع» 
(Petrie, Abydos 11, 12, 15, 33, 43, Pls. XXII, XXV. LV)‏ 
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)۳( بعوثه إلى بلاد بنت ووادي الحمامات 


ومن أهم أعمال هذا الفرعون العظيمة استغلاله محاجر وادي الحمامات» وتمهيد الطريق 
من «قفط» إلى البحر الأحمر لتسهيل طرق التجارة بين مصر ويلاد «بنت»» وقد كانت 
محاجر وادي الحمامات معروفة للمصريين منذ الدولة القديمةء غير أنها لم تستغل 
بطرق منظمة إلا في عهد الأسرة الحادية عشرة. ولقد كان لزامًا على الفراعنة أن يخضعوا 
بدو الصحراء الشرقية أولا حتى يتيسر لهم الوصول إلى مآربهم» ولذلك أخذت البعوث 
التي ترسّل إلى وادي الحمامات صبغة حربيةء كما سنشير إلى ذلك بعدء فأرسل في السنة 
الثامنة من حكمه القائد «حنو» حامل خاتمه في بعثة إلى بلاد «بنت»» فسار بجيش يبلغ 
عدده نحو ٠٠٠٠١‏ مقاتلء واتخذ طريقًا حفر فيه عدة آبار حتى وصل إلى البحر الأحمرء 
وكذلك جهز سفينة هناك قامت بالرحلة إلى بلاد «بنت» وعادت محملة بالطرف والتحف 
التي أحضرتها من هذه الأقطارء وفي عودته إلى البلاد المصرية مر «بوادي الحمامات» 
و منه الأحجار النادرة وحملت إلى مصرء وقد ترك على صخور هذه المحاجر 
نقوشا طويلة عن تفاصيل هذه الحملة نوردها هنا بنصها: 


السنة الثامنة» الشهر الأول من الفصل الثالث (أي الشهر التاسع) اليوم الثالث 
يقول «حنو» خادمه المحظوظ حقّاء الذي يفعل كل ما يمدحه كل يوم؛ وحامل 
الخاتم الملكي» والسمير الوحيد والمشرف على ما وجد وما لم يوجد بعد مدير 
العاية SG Oa e‏ كن ها له قر وحاقية 
ورئيس محاكم العدل الست» وصاحب الصوت العالي عند إعلان اسم الملك في 
يوم ردع ... والذي يسر قلب سيده بوصفه حارس باب الجنوبء والمشرف على 
إدارة مقاطعات الجنوب رئيس المالية ... والذي يقهر «الهبنو» (سكان جزر 
البحر الأبيض) والذي تأتي إليه الأرضان خاشعتينء والذي تقدّم إليه كل إدارة 
تقريرهاء ولابس الخاتم الملكي؛ والسمير الوحيدء ومدير البيت: لقد أرسلني 
سيدي له الحياة والسعادة والصحة لأبعث بسفينة إلى بلاد بنت لتحضر له 
عطورًا «مرا» جديدة من المشايخ المسيطرين على الأرض الحمراء؛ وذلك لأن 
خوفه كان في الأراضي الجبلية» ولقد خرجت من قفط على الطريق الذي أمر 
بها جلالته» وقد كان بصحبتي جيش من الجنوب ... مقاطعة الغزال وتبتدئ 
من هنا حتى «الجبلين» ونهايتها «شايت» وقد انضم إل كل وظيفة في بيت 


لل 
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الفرعون: وكذلك أولتك الذين كانوا في المدينة والحقلء وقد كان الجيش يمهد 
أمامنا الطريق قاهرًا أولتك الذين كانوا غير موالين للملك؛ وقد قام الصيادون 
وأبناء الجبال حراسًا لهم» وقد وضع كل طائفة مستخدمين لجلالته تحت 
سلطتيء وقد بلغوني عن السعاة وصفي أنا الوحيد الذي يقود (الحملة) 
ويصفي إليه. ٠‏ ۰ 

ثم سرت بجيش قوامه ٠٠٠١‏ رجلء ولقد جعلت من الطريق نهرّاء ومن 
الأرض الحمراء (الصحراء) حقلًا؛ وذلك لأنى أعطيت قرية ماء وقضيبًا لحمل 
الأنقمة ,وإكادى a‏ قينا لكل قرف فق NEE‏ 
بالأثقال. 

ولقد حفرت اثنتي عشرة بترا في العشب وبثرين في «إداهت» إحداهما 
عشرون ذراتًا مريعًا والآخرى واحد وثلاثون ذراعًا مربعًاء وحفرت ثالثة في 
«باهبت» ذرعها ۲۰ × ٠١‏ في كل جانب من جوانبهاء ويعد ذلك وصلت إلى 
البحر الأحمر وبنيت هذه السفينةء وأرسلتها بكل شيء وأقمت من أجلها قربانًا 
عظيمًا من الماشية والثيران والغزلان. 1 

ويعد أن عدت من البحر الأحمر نفذت أمر جلالته» وأحضرت إليه كل 
الهدايا التي وجدتها في إقليم أرض «الإله» وعدت عن طريق وادي الحماماتء 
وأحضرت له قطع أحجار فخمة للتماثيل الخاصة بالمعبدء ولم يحضر مثلها 
قط لبلاط الملك؛ ولم يعمل مثل هذا على يد ثقة للفرعون أرسل منذ عهد الإلهء 
ولقد فعلت ذلك لجلالته؛ لأنه كان يحبني حيًا جما ... 


على أن ما يلفت النظر في هذه ال فو فون ٠٠‏ رل يمنا إخ المقاريه 
رغيقًا هي في الواقع رغفان صغيرة مستديرة» ولكنها كانت تكلّف المشرف على أمور 
البعثة أن يورد ٠٠٠٠١‏ رغيف كل یوم» وسنرى فيما بعد أن «أمنمحات» كان جيشه 
مؤلفا من عشرة آلاف رجلء فإذا كان تموينهم على هذا النمط كان لا بد لجنوده من 
٠٠٠٠٠٠‏ رغيف يوميًا لتغذية هذا الجيش» ولا شك أن في هذا درسًا عمليًا مفيدًا للأمم 
التي تُعنى بتجهيز البعوث إلى البلاد الأجنبية» وإنه لمن المفيد لهم أن يأخذوا ورقة من 
الكتاب المصري الخاص بتنظيم البعوث لتكون منارًا لهم يهتدون به في مجاهل الصحراء 
في العناية برجالهم؛ إذ الواقع أننا في الوقت الحاضر نفضل أن نسرف في الرجال ونتهاون 
في أرواحهم» أما المصري القديم فكان بعيد النظر يحافظ على حياة رجاله بالعمل على 
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راحتهم في المسالك الخطرةء وإمدادهم بكل ما يكفل راحتهم وسعادتهم كما تنطق 
النقوش بذلك .101 .1 (Couyat et Montet, Ibid No. 114, Pl. XXXI; Breasted, A.‏ 
par. 437-33)‏ 1آ. 


)١(‏ حالة البلاد الزراعية والاجتماعية 


والظاهر أن مدينة «منف» التى يحتمل أنها كانت تسمى «دد أسوت» باسم هرم الملك 
ثني (65 ,61 ,58 .۶۴ Deir e1 Bahar‏ ككولصة10) قد بقيت المركز الإداري للبلادء وقد 
اسول الطيبيون على ممتلكات هناك وبخاصة علية القوم منهم» وقد كشف لنا الغطاء 
عن هذه الحقيقة مجموعة أوراق عثر عليها في مقابر «طيبة» من هذا العصرء وهذه 
الأوراق لها أهمية خاصة فضلًا عن ذلك؛ لأنها تضع أمامنا صفحة مجيدة عن الحياة 
الأسرية والحياة الزراعية والاجتماعية في ذلك العصر الغامضء وفيها تلميح عن نواحي 
الحياة الدينية؛ ولذلك وجدنا أن نثبت بعض محتوياتها هنا ليرى المصري الحديث 
التشابه العظيم بين حياته الحالية وحياة أجداده منذ أربعة آلاف سنة مضت. 

كان المصري رغم تشككه الديني في هذا العصر وتحوطه للمحافظة على قيره لا 
يزال يبذل عن سخاء محافظة على بقاء روحه المادية «كا» فيجهز القبر بكل ما يحتاج 
إليه. فإذا كان التو من أصحاب اليسار ومن المقربين إلى الفرعون وقف الضياع على 
روحه وأقام القربان لروح التو في المواسم والأعياد من ريع هذه الضياع» وقد كان 
لزامًا على الكاهن أحيانًا أن يسكن في مزار مقبرة الْمتوقّ مدة من الزمن ليل نهار (وهذه 
عادة شائعة في مصر الآن) ولذلك كان يضطر أن ينقل معه بعض أوراقه الخاصة ليقوم 
بدرسها وقت فراغه في المزار» وقد أسعد الحظ الأستاذ «ونلك» فعثر على بعض هذه 
الأوراق بعد أن مضى عليها أربعة آلاف عام» وكانت تعد من المهملات» وقد وجدنا فيها أن 
كاهن الروح الطيبي الأصل كان يفكر في أشياء أخرى خارجة عن نطاق الأمور الدينية 
التي تصورها لنا داتمًا بعض مناظر القبورء وأول مهملات من هذا النوع عثر عليها كان 
في شق طبيعي في مغارة صغيرة بالقرب من مقبرة «حور حتب» بمقاير الدير البحري؛ 
إذ عثر على بعض من الفخار كتب عليها كاهن الروح مذكرات بقطعة من الفحمء وكذلك 
عثر على قطع بردي وكتب عليها أناشيد دينية» وعلى ظهرها كتب حساب قمح أعطي 
اثني عشر رجلا مختلفين» ومن بينها كذلك ورقة أخرى كتب عليها حساب قمح وشعير 
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وبلح صرف جراية للجيشء ومن المحتمل أن هذه كانت ضرائب يجبيها كاهن روح 
«حور حتب» بصفته المسيطر على أوقاف القبر. 

وفي مقبرة «مكترع»» التي سنتكلم عنها فيما بعد» عثر على حزمة من ورق البردي 
المهشم في حجر في الطريق المؤدي إلى باب مزار المقبرةء وعند فض هذه الأوراق وجدت 
أنها تحتوي على نتف من قوائم وبيانات عن أرض قد أعطاها الملك (له الحياة والصحة 
والعافية) خادم الروح» وهذه بلا شك كانت الأوقاف التي منحها الفرعون للمقرب 
«مكترع»» وقد وجد مع هذه الأوراق خطاب كُتب على طريقتنا المصرية الحالية التي 
نشاهدها عند عامة الشعب في مكاتباتهم؛ إذ نجد أن ثلث الخطاب قد خصص للموضوع 
الأصليء وثلثيه الآخرين للتسليمات والتحيات بألفاظ منمقةء ولهذا الخطاب أهمية أثرية 
عظمى؛ إذ إن صاحبه كان يبتهل فيه لآلهة «منف» و«هراكليو بوليس» (إهناسية المدينة) 
مما يدل على أنه كتب في الجهة الشمالية من القطر. 


رسائل «حقا نخت» 


وأهم من كل ما سبق الرسائل التي عُثر عليها لكاهن الوزير «إبي» المسمى «حقا نخت» 
وكان الوزير قد وقف على قبره ضيعة في بلدة «دديسوت» بالقرب من «منف» (يحتمل 
أنها منف نفسها). وضيعة أخرى في الجنوب بالقرب من مدينة «طيبة»» ويظن الأستاذ 
«ونلك» أن «منتو حتب الثاني» قد استولى على هذه الأراضي الشمالية بعد انتصاراته على 
مملكة «إهناسية» وقسمها بين أتباعه الذين أظهروا له إخلاصهم التام» وإن تقسيم هذه 
الأملاك الموقوفة كان يلزم كاهن الروح «حقا نخت»' أن يقوم برحلات متعددة طويلة 
الأمد في الدلتاء وفي أثناء انتقالاته هذه كان ينوب عنه ابنه الأكبر «مرسو» في الإشراف 
على ممتلكاته الواقعة في «طيبة» وكذلك كان يقوم بدلا عنه في كهانة الروح في مقبرة 
«إبي» على أن «حقا نخت» المسن لم يهمل الكتابة لأسرته مدة غيابه في الوجه البحري» 
وقد كان في غربته يهتم بإدارة بيته فكان يكاتب ابنهء وقد عُثر على هذه الرسائل ضمن 
المهملات» وتعد أوراق «حقا نخت» من أهم الكنوز التي عُثر عليها في حفائر «طيبة» 
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من عهد الأسرة الحادية عشرةء ولم يتم بعد درسها درسًا وافيًاء على أن ما نعلمه منها 
حتى الآن يصور لنا الحياة المصرية من الناحية الزراعية والناحية الأسرية منذ أربعة 
آلاف سنةء ويمكننا أن نعتبرها أبسط وأصدق صورة صوّرها المصري بنفسه عن حياته 
الريفية بكل ما فيها من محاسن ومساوئ» والرسائل كلها في موضوع واحد عدا رسالة 
واحدة من ابنة لأمهاء وقي نهاية هذه الرسالة تقول الابنة لأمها: «بلغي سلامي إلى «جر» 
منحه الله الحياة والصحة والعافيةء ولا تجعليه ينسى الكتابة إليّ عن AEG Î‏ 
أن الوالدة رأت أن أحسن وسيلة لتوصيل رسالة ابنتها أن تمحو عنوان الخطاب الذي 
جاء باسمها وتكتب بدلا منه إلى مدير البيت «جر». 

أما باقى الوثائق السبع فهى كما يأتى: قطعة صغيرةء وثلاث رسائل والثلاثة 
الباقية قواكم حسابات كاملةء ويوجد بين الخطابات رسالة مختومة ومعنونة وملفوفة 
كما طواها كاتيها. 

ووثائق الحسابات كلها خاصة بأملاك الكاهن «حقا نخت»» وقد كانت هذه الوثائق 
موضع حيرة عند حلها؛ إذ وجد أن بعضها قد عُنون كما يأتي: كاهن الروح «حقا نخت» 
روسل 36 إن اركف و ووهالة ر مكدوية ی إل الشرف ار فيزم 
من «حقا نخت»» وقد كان وجه الغرابة هو أنه كيف يتفق أن هذه الرسائل يرسلها 
«حقا نخت» إلى مكان مفروض أنه موجود فيه؟ ولكن اتضح كما أسلفنا أن «حقا نخت» 
كان صاحب أوقاف مقيرة الوزير «إبى» وقد كان جزء من هذه الأملاك في الدلتاء وكان 
يدهن اليه موقت لكخن شرف عن رةك الهاي ولوار وحف أن الرقنالة 
التي كتبها «إبي» إلى «رع نفر» تشبه من كل الوجوه الرسالة التي وجدت في مقبرة 
520 رع» قق كُتبا بخط كاتب واحد» هذا إلى أنه اتضح فق وسالة لخر أن الاير 
كان لها غلال في بلدة «دديسوت» إحدى ضواحي «منف» كما اتضح أنه كان لها ضيعة 
أخرى بعيدة عن «منف» ويعيدة عن «طيبة»» وقد كان السفر في تلك الفترة إلى «منف» 
متعبّاء وكانت زيارات «حقا نخت» لهذه الضياع تستغرق نحو ثمانية عشر شهرًا أحيانًاء 
ولذلك كان يرتب أعماله الأسرية بدقة وعناية قبل الشروع في السفرء وقد عين ابنه الأكبر 
«مرسو» مديرًا لأشغاله في بيته ونائيًا عنه في كهانته مدة غيابه» و«مرسو» هذا هو الذي 
أحضر هذه الوثائق لدرسها وقت فراغه من أعمال الكهانة في مزار المقبرة» وتدل الأبحاث 
على أن بلدة «تبسيت» كانت تقطنها الأسرةء وتقع عند منعطف النيل بين بلدة «الجبلين» 
و«الرزقات»؛ أي إنها على مسافة خمسة عشرة ميلا من «طيبة» تقريبًا. 
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وكان «حقا نخت» وقتئذ معتادًا الذهاب إلى «منف» تارگا كل شيء في يد «مرسو»؛ 
وقبل قيامه بأول رحلة نعرفها جمع في حضرته ابنه «مرسو» وولدين آخرين بالغين 
من أكبر أولاده ومعهم أمين أسرته وموضع ثقته «حتى» بن «نخت»» ثم نشر على حجره 
وثيقة كبيرة من البردي» وأخذ يفحص معهم مهام أموره» وقد كتب في بداية الوثيقة: 
السنة الخامسة من عهد املك الشهر الثاني من فصل «شمو» (الصيف)ء اليوم التاسع 
من الشهر. ولعمري فإن ذلك يشبه ما نكتبه الآن متلا ٣/٠٤١‏ /١٤۹٧ء‏ ولكن كان 
للعثور على هذه القائمة في قبر لم يمس بعد؛ فضل في أنه أمكننا أن نعرف عن طريق 
الحدس أن المقصود من الملك الذي لم يذكر هو «منتى حتب الثالث». 

ولم نفهم معنى كلمة شمو «صيف» قبل أن نصل إلى هذه النتيجة» والواقع أن 
فصل «شمو» عند المصريين نظريًا هو فصل الحصاد» ويقع بين ١71‏ مارس و١١‏ يوليوء 
ولكن لما كانت النتيجة المصرية خالية من سنة كبيسة كان كل فصل من فصول السنة 
يأتي مبكرًا يومًا كل أربعة أعوام» حتى إنه في عهد «منتى حتب الثالث» قد جاء في 
اتر نوهد النازية روافق وار سكم هذا اعون ف بس هذا اا نهد 
العنوان الآتي: بيان عن شعير «حقا نخت»؛ ثم يتفرع من هذا العنوان ما يأتي: عمله 
لابنه :1 ثم «علف للثيران» ثم الشعير الذي حصل عليه «حقا نخت» لأجل أتباعه 
كل واحد منهم بقدر ما أعطاه بالشوفان (وكان يقدر قيمته بثلثي قيمة الشعير) وكتب 
بالمذان اوخوت اطا ق الخ حع ا سيان عن لفان ا أغظاها هة 
نخت» ابنه سنبوت هذا إلى ٠١‏ رأسًا من الماشية درقك ا أنواع, وكذلك نجد 
الملاحظة الآتية: وإذا شكا إلى «سنبنوت» عن ضياع ثور ... فإن نصف ما يفقد سيكون 
مسئولا عنه هى و«حتى» بن «نخت». 

ولا نزاع في أن «حقا نخت» قد أجرى عمل حسابه خوف ما عساه أن يحدث عندما 
نظم أحوال بيته. ونجد أخيرًا بيانًا عن الخبز الذي كان يعطي ابنه «مرسو»» وكان مؤلفا 
من ثلاثة أنواع مختلفة ومجموعه 7٠٠١‏ رغيفء والواقع أن هذا العدد يظهر ضخمًا 
جِدّاء ولكن إذا لاحظنا أنه كان لا يختلف عن نوع الخبز الصغير الذي يُصنع في صعيد 
مصر وريفها للآن فإن دهشتنا تتلاشى» ولا نعرف حال الأسرة في خلال رحلة «حقا 
نخت» الأولى؛ ولما أراد «حقا نخت» القيام بالرحلة الثانية في السنة الثامنة من حكم الملك 
أحضر الوثيقة القديمة ثانية» وكان لا يزال فيها متسع له ليكتب فيها تقويم عقاره» وفي 
هذه الدفعة كان يستعد لرحلة إلى «منف» في مايو أو يونيو؛ لأن المحصول كان قد جُمع 
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وقدر بنحى 507 مكيالًا (بوشل) من الشعير والشوفان» وهو ما بقي في ذمة «مرسو» 
أو خزن عند ثلاثة عشر شخصًا من الجيران» ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لطحن 
الحبوب وخبزها فلم يدرج عدد الرغفانء وكذلك لم تدرج قائمة بالماشية في الوثيقة» وإن 
كانت رسائل «حقا نخت» تشير إلى شيء من ذلك» ويلاحظ أنه قد وضعت خميلة أشجار 
في حيازة الأسرة ليباع ما نما من خشبهاء وبعد أن أتم ترتيب كل شيء في داخلية بيته 
سافر «حقا نخت» إلى «منف» و«دديسوت» في الدلتاء وكان أول رسالة بعث بها «حقا 
نخت» عندما عاد من «دديسوت» إلى ضياعه الأخرى القريبة من «منف» يقول فيها: 
«عندما وصلت إلى هنا متجها نحو الجنوب»ء وكان ذلك في وقت الصيفء ويدل على ذلك 
ما طلبه من «مرسو» قائلًا: «أن أرسل إِلِيّ مقدار ٠٠٠‏ بوشل من القمح» وما يمكنك أن 
ترسله من الشعيرء وكذلك ما يزيد عن مئونتكم إلى أن يأتي محصول الصيف.» وكان 
يبتدئ في ۲ سبتمبر» ويحتمل أنه كتب هذا الخطاب في أول أغسطس؛ لأن الفيضان لم 
يكن بعد عاليًا ليعرف منه مقدار حالته. ولذلك نجد في الخطاب تعليمات خاصة بذلك؛ 
إذ يقول: «أما إذا كان النيل حستا» والواقع أن النيل قد أخذ في الارتفاع عندما كان 
«مرسو» «في خلال تلك المدة يزرع محصوله الصيفيء فقد كتب أنه يخشى ألا تتحمل 
جسوره ضغط الماء» فيفيض الماء على حقوله قبل أن يحصدها.» وقد ذعر كذلك «حقا 
نخت» فكتب في الحال بسرعةء ولم يجر على عادة تبليغ السلامات والتحيات كما كانت 
الخال فى الخطابات بل كت متاشرة قاد 


الكاهن «حقا نخت» يخاطب «مرسو»! أما من جهة فلاحة أرضنا فإنك 
نت الذي تزرعها! وستكون مسئولًا عن ذلك» فعليك أن تجتهد في الفلاحة, 
واحترس جدَّاء وحافظ على كل ما أمتلك؛ لأنك ستكون مسكولًا عنه.» وفي 
منتصف الخطاب عادت إليه وساوسه ومسئولية ضياع المحصول والغلال 
فاندفع قائلًا: «وإذا حدث أن أرضي غرقت عندما يكون «سنفرو» أخوك 
يفلحها معك هو و«أنبى» فالويل لك و«لسيحتور».» 
وقبل أن نتكلم عن رسائل «حقا نخت» الأخرى يجدر بنا أن نلاحظ هنا أن الخطاب 
الثاني الذي كتبه قد كتبه بعد عام من الخطاب السالف» وفي خلال تلك الفترة كان 
مقيمًا في إحدى ضياعه التي كانت في الشمالء ولا شك في أنه كان يكتب كثيرًا أثناء 
غيبته إلى أهل بيته في «نبسيت» يخبرهم بالكيفية التي يجب عليهم أن يتصرفوا بها في 
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الأمور عندهم, فمثلًا نجد أنه يشير إلى خطاب أول سنة خاصًا بالقربان لعيد أول يوم في 
الشهر للإله «خنتخاتي» في معبد الباب المزدوج وإلى خطابين خاصين بابنه «أنبو» غير 
أن «مرسو» لم يحمل لنا الخطابات معه إلى المقيرة. 

أما الخطاب الثاني الذي حمله معه «مرسو» ضمن تلك الوثائق فكان مؤرخًا في 
أول يوليىء وقد كان النيل في الشتاء المنصرم منخفضًا جدًا؛ حتى إن الحقول قد انتابها 
القحط ولم تنتج محصولًا. هذا إلى أن المخزون من العام الماضي قد نفد وحل القحط 
بالبلاد إثر محصول ضثيلء ولكن «حقا نخت» كان في حالة هادئة هذه الدفعة فلم ينس 
كتابة السلامات والتحيات التي يجب أن يبتدئ بها الخطاب قال: 


إن الولد يتكلم لأمه» وكاهن الروح يخاطب أمه «إبي» ثم «حتبت»: كيف 
حالكماء لكما الحياة والصحة والعافية ببركة الإله «منتو» رب طيبة؟ وكل 
الأسرة كيف حالكم؟ كيف حالكم في الحياة؟ أتمنى لكم السلامة والصحة, لا 
تشغلوا بالكم بي» إنني طيب وفي صحة جيدة. 

اغلموا اک کیک كان فا ولق قن ا اقيم واكك لمعيه ذا 
مسغبة؛ حتى إنه يغمض عينيهء والبلاد كلها تموت جوعًاء لقد وصلت هنا 
في الجنوب» وقد جمعت لكم كل ما يمكن من طعام» أليس النيل منخفضًا؟ 
والطعام الذي جمعته لكم يتفق مع حالة الفيضانء فعليكم بالصبر نتم يا 
من ذكرت بالاسم؛ لأنكم ترون أنى كنت قادرًا على إطعامكم إلى هذا اليوم. 

اا يقد قا اا الأقراك الذي الف مقي امرك 
ويحدد النصيب الذي يستحقه كل واحد منهم من الطعام الذي يرسله ثم 
يستأنف الكلام قائلا: «ويجب عليكم ألا تغضبوا لما يحدث؛ إذ الواقع أن البيت 
كله بما فيه من أطفال عبء علي وكل شيء ملكيء وأن عيشة التقشف خير 
مق الوك ك و اها ل وكات أن يكلم هن القحظ إلا إذا كان غات خط 
فعلًاء وعلى أية حال فإن الناس قد بدءوا يأكلون الرجال والنساء! ولا يوجد في 
أي مكان آخر أناس يقدم لهم طعام كهذاء ويجب أن تعيشوا حتى عودتيء 
وإني عازم على تمضية فصل «شمو» (الصيف) هنا أو بعبارة أخرى حتى 
الخلاثين من شهر ديسمبر القادم»» هذه كانت تعليماته العامة أما تعليماته 
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الخاصة جدًا في نفس الخطاب فهي: «إن «حقا نخت» الكاهن يخاطب «مرسو» 
و«حتي» ابن «نخت» معا: يجب عليكما أن تعطيا أهلي هذا الطعام فقط عندما 
ومون مدا عله .هن الأعمال»توعليكنا أن عالت امك أرطي كلها 
بقدر المستطاع» واعملا يكل ما عندكم من جهد في فلاحة الأرض وذلك بجعل 
كل همكم في العملء واعلموا أنكم إذا كنتم مجدين فإن الإنسان يدعو الله لكم, 
وإني سأكون حَسَن الحظ عندما يكون في مقدوري أن أدعو لكم» وإذا عاف 
أي فزة ن تسناء أو رخال الطعاع فدعة حكر إل يجان كما اخيش وان 
يحضر واحد منهم. 


ونلاحظ أن إدارة شئون المزارع في «نبسيت» وما جاورها لها نصيب كبير فيما يلي 
من هاتين الرسالتين» ويمكن الإنسان أن يقدَّر على وجه التقريب موقف «مرسو» من 
هذه الأمور عندما حمل حزمة الرسائل التي نحن بصددها إلى مزار مقبرة «إبي» الوزيرء 
ولا نذهب بعيدًا فإن التعليمات التي كان يجب عليه اتباعها قد جاءت في الخطاب الأول 
من والده؛ إذ يقول: «مّر «حتي» بن «نخت» أن يذهب في الحال مع «سنبنوت» إلى بلدة 
«برحاعاء لزراعة حقلين من أرض مستأجرَين على أن يأخذا قيمة أجرهما من المنسوجات 
التي نُسجت هناء ويجب أن تقول: إن صناعتها غاية في الإتقان» ولكن دعهما يأخذاهاء 
وبعد بيعها في «نبسيت» دعمها يأخذاهاء وبعد بيعها في «نبسيت» دعهما يدفعا إيجار 
الأرض بثمنهاء وعليك أن تجد أرضًاء ولكن من غير أن تتورط في أرض شخص ماء بل 
عليك أن تستعلم من «حاو» الصغيرء وإذا لم تجد عنده أرضًا فاستشر «رع نفر» فهو 
الذي يمكنه أن يرشدك للأرض الجيدة السهلة الري في «خبشيت»» أما فيما يختص بما 
يمكن أن يعمله «حتي» بن «نخت» في «برحاعا» فاعلم أني لم أميزه بأية متونة» وجراية 
الشهر هى أردب من الشعير لأسرته» وسأعطى أسرته نصف أردب آخر من الشعير في 
الالو راغ ا افك ده قاي اعم الك يمنا اه أف آنا فا 
يختص بما قلته لك - أعطه أرديًا من الشعير شهريًاء فعليك أن تعطيه فقط أربعة 
أخماس أردب من الشعير شهريًا - افهم ذلك.» 

واتفق أن «حاو» لم يكن عنده أرض ليؤجرهاء على حين أن «رع نفر» كان له حقل 
مجاور لحقل «حاو» فاستأجره كل من «سنبنوت» و«حتي»؛ هذا إلى أن «مرسو» قد 
دخل في معاملات أخرى في «برحاعا» وكتب ملخصها في وثيقة؛ عُثر على نسخة منها بين 
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الاق القن تاها ف الق ويل أن القخة اكعرى :فد أرسلت ناله وق جاء 
فيها: 

كا لكقا حدم غلل ق دة «يوسيفيه ق هة وإنى»"الصعيرة وكذلك ق نة 
«سبات معات» في ذمة «نحري» بن «إبي»» وقد نزل عنها «حقا نخت» في الخطاب الثالث 
إلى «رع نفر». ومن جهة أخرى نجد في الخطاب الثاني ما يشير بإتمام مسألة «رع نوفر» 
ودام a A a‏ وقد e E‏ 
بد أن «سنبنوت» و«حتي» قد سلّماه إلى «رع نفر» حتى يتمم هذا الموضوع» ولكن لسبب 
ما لم يصل هذا الخطاب لصاحبه» أو أهمله «مرسو» فترك مختومًا كما وصل إليه. 

أما الخطاب الذي أمر بكتابته «حقا نخت» بيد أحد الكتبة في «منف» والذي يجب 
إثباته هنا برمته؛ فهو نموذج للرسائل التي تُكتب بأسلوب أهل الحضر الذين يعيشون 
في المدن الراقية وهو: ۰ 


خادم الضيعة وكاهن الروح (المادية) «حقا نخت» يقول: أرجو أن يكون حالك 

حال الإنسان الذي يعيش مليون عام» وأتمنى أن يرعاك الإله «حريشاف» رب 

«إهناسية» وكل الآلهة الموجودين أيضًاء وليت الإله «بتاح» الذي يسكن جنوب 

جداره بمنف يشرح قلبك فتحيا طويلًاء وأتمنى أن يجزيك «حريشاف» رب 

إهناسية جزاء حسنًا. 

خادمك يقول: دع كاتبك - منحه الله الحياة والسلامة والعافية - يعرف أني 
أرسلت «حتى» بن «نخت» و«سنبنوت» بخصوص ذلك الشعير والشوفان اللذين عندك. 
ويستطيع كاتبك (منحه الله الحياة والصحة والعافية) أن يتسلمهما دون أن يفرط في 
شىء منهما وذلك فضل منك إذا تكرمت بالقيام به. أما الثمن فضعه عند تسلمه في بيت 
الكاتب (منحه الله الحياة والصحة والعافية) إلى أن يأتي من يتسلمه منهء واعلم أني 
قد كلت هذا القمح بالمكيال الخاص به» وهو يملاً مائة حقيبة تماماء واعلم أنه يوجد 
في «برحاعا» ١5‏ أرديًا من الشوفان عند «ننكسو» و٣١٠‏ أردبًا من الشعير عند «إبي» 
الصغير في بلدة «إيسبكو» وكذلك يوجد في بلدة «سبات معات» ۲١‏ أردبًا من الشوفان 
عند «نحري» بن «إبي» وعند أخيه «دشر» ثلاثة أرادب من الشعير؛ فيكون المجموع ٠١‏ 
أردبًا من الشوفان, ١7+‏ أرديًا من الشعيرء وعلى من يملكه أن يعطيني ما يساوي مقدار 
ذلك من الزيت» ولا بد أن يعطي مقابل كل أردبين من الشعير أو ثلاثة من الشوفان 
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مكيالا «حبت» من الزيت؛ ومع كل فإني أفضل أن أتسلم متاعي شعيرًاء ولا تنس أن 
تكتب لي عن «نخت» وعن كل شيء يأتي إليك من جهته فهو يلاحظ كل أملاكي. وقد 
ذكر «حقا نخت» في الرسالتين الأوليين أمورًا تتعلق بالزراعة» فنجد أن الخشب الذي 
كان يؤخذ من غابات الضيعة قد بيع» وما كان يأخذه «سنبنوت» أجرًا له في الخطاب 
الثاني كان من محصول بيع هذه الأخشابء وكذلك كان «سيحتحور» مستأجرًا قطعة 
اوا حرطل ا تهنا وة رطانق التحافي لبوق بها الاد المطلوت 
منه. هذا؛ ويخبرنا «حقا نخت» عن موضوع إيجار آخر قد جعله «مرسو» صعبًا عليه 
وذلك أنه أجّر الأرض وزرعها شعيرًا فقط» ثم يخبره بأنه قد انتقص من شعير «حقا 
نخت» الجاهز عنده؛ ولذلك كتب له الأخير محذرًا إياه ألا يقوم بأي تعد آخر. 

على أن الجزء الفكه من خطابات «حقا نخت» هو ما جاء فيها تلميحًا عن الحياة 
الأسريةء وأظن أننا قد اقتبسنا في الخطابات السابقة ما يجعلنا نعرف شخصية «مرسو» 
بن «حقا نخت» الأكبر؛ والظاهر أن «مرسو» كما يصفه والده تلميمًا كان غبيًا بعض 
الشيء» وكان يشكو منه أحيانًاء ورغم كل ذلك كان يمكنه الاعتماد عليه في أمور بيته؛ 
والواقع أن «حقا نخت» كان يتطلع إليه في إدارة أحوال أسرته المعقدة وحفظ النظام 
والطمأنينة في بيته» وكان يساعد «مرسو» في ذلك «سنبنوت» أخوه» و«حتي» أمين الأسرة. 
أما الابن الثالث «سيحتحور» فنراه في مناسبات غير مشرفة له» ففى التخطاك الأول نرى 
أنه قد اقترح على «مرسو» اقتراحًا أثار غيظ AR ESS‏ يقول الأخير: أما 
من جهة إرسال «سيحتحور» إليّ بشعير جاف قديم من بلدة «دديسوت» وعدم إعطائي 
عشرة الأرادب من الشعير الجديد فإني لا أقبل ذلك بأية حال طبعًاء حقًا إنك سعيد 
بأكل الشعير الجديد» واعلم أني EEE‏ ريض ف الرمى E N EE‏ 
تصل إلى الشاطئ ستفعل كل شيء خطأء فإن كنت قد أرسلت إل بشعير قديم ليحل 
محل الجديد فما عساي أنا قائل؟ إنه حسن جدًا! 

وفي الخطاب الثاني أخبر «مرسو» أن يلاحظ «سيحتحور» في كل وقت يحضر فيه 
إلى البيت» وكان الإخوة الثلاثة متزوجين وكذلك «حتي» وكان لهم أولاد يقيمون في بيت 
ار ف و فضلة عق و ناوا طقال ل بيت وهف نفك ف 
مما جعل عدد الأسرة يبلغ نحو الثلاثين نسمة على أقل تقديرء فكان هناك «إبى» وأمه 
وخادمتها وكذلك إحدى قريباته تسمى «حتبت»» وكان معها ابن صغير يسمى «ماي», 
وسواء أكانت «حتبت» هذه دخيلة أو عبفًا على البيت فإنا نعلم أنها كانت ممقوتة من 
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«مرسو»؛ ومن أجل ذلك كان «حقا نخت» مضطرًا أن يكتب لابنه من أجلها: لقد أخبرتك 
ألا تباعد بين «حتبت» وبين صاحبة لها سواء أكانت قريبتها أم إحدى معارفهاء واعتن 
بهاء وإني أتعشم أنك ستفلح في كل شيء تعمله بسبب ذلكء هذا رغم أنني على يقين من 
أنك لا تريدها معك. ١‏ 

وعلاوة على أبنائه الثلاثة المتزوجين كان ل «حقا نخت» ولدان آخران هما «انيو» 
و«سنفرو» وكان كلاهما قاصرًا لم يؤهله سنه للقيام بعمل جدَّي عندما سافر «حقا 
نخت» في السنة الخامسة؛ ولذلك لم يظهرا في قائمة الأقارب التى تركها في ذلك الوقت» 
ولكن في خلال رحلته الثانية نحو الشمال بعد انقضاء فلاقة أعواء عل الرحلة الأولى كانا 
حاضرين في مخیلته» فكتب قاتلًا: 


اعتن كثيرًا بكل من «انيو» و«سنفرد» فتحيا معهما وتموت معهماء افهم ذلك. 


وكا اندو SN‏ أن يسع رمريتوه واس عدون 
في زرع المحاصيل الصيفية التى كانت على وشك الغرق» وقد أشعر هذا العمل الولد 
الصحيرييان لخاد لم عدخ يه اها فى ل مده القع شيعا :مق “ذلك اة ةا 
«مرسو» أن يعطي «انبو» ثانية ما في ذمته وکل شيء ناقص لا بد أن يدفع عوضه» ثم 
قال: ولا تجعلني أكتب إليك في ذلك مرة أخرى؛ إذ قد كتبت لك مرتين بخصوص ذلك. 

أما «سنفرو» وهو أصغر أولاد «حقا نخت» فكان طفلًا مدللًاء وكان صاحب 
الحظوة عند والده» وكان عند سفر والده لا يزال صغيرًا جدًا فلم يكن له مرتب خاص» 
ولكن حقا نخت قد عدل عن ذلك فيما بعد» وكتب إلى «مرسو»: 

«افهم إذا لم يكن «لسنفرو» مرتب في البيت معك فلا تنس أن تكتب لي في ذلك؛ 
أي تعفد اعا لي إن تمت و اغذان» وا متام کی الك 
موه ل طون مت واعقن بولا جنا أن فرسله ل رف الخال يعد القراغ من الؤزاعة » 

غير أن هذا العرض الأخير لم يرق في عين «سنفرو» ورفض بصراحة أن يسافر إلى 
والده. وفي الصيف التالي نجد «حقا نخت» يكتب مكتثيًا: 

«وإذا كان «سنفرو» يريد أن يحرس الثيران فاجعله يحرسها؛ لأنه لا يريد أن يروح 
ويغدو حرًا في الزراعة معك» وكذلك لا يريد أن يأتي إلى هنا معي» فاتركه يفعل ما يريد.» 

A PERE‏ تحص يعي ورت دا نيه له أمدرزة تومه حت 
أرملة تسكن معه في البيت» هذا إلى ثلاثة أطفال صغار من بينهم بنت صغيرة تدعى 
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«نفرت» ولم يكن له أم» والنتيجة أن «حقا نخت» كان أرملًا. وأمام كل هذه المتاعب لا 
يسع الإنسان إلا أن يفكر في أنه مع هذه الأسرة العديدة كان عنده من المشاغل ما يكفى 
لاتصرافة' إل امام ب مير وو ا كان عه أهوق مه جو د اعد 
لنفسه حظية اسمها «ايتنحاب» ويمكننا أن نتصور إحساس أسرته وشعورهم تجاه 
هذا الأمر من الرسائل المتأججة التى كان يرسلها «حقا نخت» لهم فيقول: «لا بد أن 
تعزل الخادمة «سنن» من بيتي في الخال وخافط اا عل :أله ورك وسوی كل 
بود ا أحضت و ال يرما راكذا فو أنه الك إذا امام إن 
حظيتيء وإلا فلماذا أنا أعولكم» وما الذي يمكن أن تعمله حظيتي ضدكم وأنتم خمسة 
أولاد. بلغ سلام والدتي «لإبي» ألف مرة ومليون مرةء وبِلّعْ سلامي إلى «جتبت» وكل 
أفراد الأسرة وإلى «نفرت»»ء واحذر إيقاع الضرر بحظيتي فإنك لست شريكي في أملاكيء 
فإذا لزمت الهدوء فإن ذلك سيكون شيئًا جميلا جدّاء» ‏ 1 ۰ 

ولا غرابة في أن ترى «حقا نخت» يكتب ذلك منذ أربعة آلاف عام» فإن ما كتبه هو 
بعينه ما نشاهده كل يوم بين ظهرانينا. 

على أنه لم يفلح توبيخ «حقا نخت» في صفاء الحياة الأسرية المتعكرة المضطرية؛ 
إذ في الصيف التالي لذلك نجد أن صبر «حقا نخت» قد نفد» ففعل ما كان يجب عليه أن 
يفعله من زمن طويل» فكتب: يجب عليك أن ترسل «ايتنحاب» وما دام هذا الرجل على 
قيد الحياة وأعني به «اب» مؤاجري فهو عدويء ومن يسيء إلى حظيتي فهو عدوي وأنا 
عو وافهم :أن هة هى ق ومن المعلوم أن خطية الرخل يكن أن اقعامل معاملة 
حسنة» واعلم أنه لا يمكن أن يقوم لها أي إنسان بمثل ما قمت به» وإذا استطاع أحدكم 
أن يصبر إذا اثّهمت زوجته أمامه فإني سألزم الصبر لما يحدث مع حظيتيء ولكن كيف 
يمكن أن أعيش معكم .ىدان ولخوة ]ا الما تمو عطي اكرام لي 4 ٠‏ 

ولا شك في أن ما ّح به «حقا نخت» لابنه «مرسو» من أنه ليس شریگا في أملاكه 
وأطفاله» وكذلك تهديداته بأن يقصي كل أولاده من داره إذا لم ينفذوا أوامره؛ لم يأَتِ 
بفائدة. ا 

والواقع أن «حقا نخت» كان يلذ له كثيرًا انتهاز الفرصة لتنبيه أولاده بأنهم عبء 
عليه وأنهم يأكلون خبزه» وأن كل شيء ملكه» وأن كل أفراد الأسرة كَل عليه. 

واللحق أنه كان برسلة سنا 2ه E E‏ ا ا قزل 
«افهم هذاء واحترس جدَاء وكن نشيطًا جدَّاء وستكون مسئولًا أمامي عن ذلك» ولا تنس 
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أن تجيب عن كل شيء كتبت لك عنه.» أو نراه يشدّد في قوله «افهم أن هذه سنة يجب 
فيها على الرجل أن يشتغل لسيده.» أو يقول: «ليست هذه سنة يهمل فيها الرجل سيده 
أو أولاده أو أخاه.» 

ولا شك في أن «مرسو» قد تنفس الصعداء عندما سافرت «ايتنحاب» إلى «حقا 
نخت» الذي كتب بأنه سيبقى بعيدًا ستة أشهر أخرى. 

هذه جولات خاطفة في هذه الوثائق إلى أن تدرس درسًا عميقاء ومع ذلك فإنها 
تكشف لنا من صفحة مجيدة من حياة القوم الأسرية والاجتماعية في عصر مظلم لا 
نعرف عنه إلا القليل. والمتأمل في هذه الوثائق يمكنه أن يستنبط أمورًا كثيرة لم يتسنّ 
لنا معرفتها حتى في أزهى العصور المصريةء وسنترك ذلك لفطنة القارئ على أن نعود 
إليها كلما دعت الضرورة عند درس مدنية الدولة الوسطى جملة. 


)0( آثار الملك سعنخ كارع 
وقد بقى لنا عدد محدد من الآثار الصغيرة التى تحمل اسم الفرعون «سعنخ كارع» 
فی يفقازة عدر له عل تمقال محفوظ الان ف متت اللوفن ويقال: إن له كلف خا 
من الذهب تقش عليه اسمه )221 .2 «Wiedemann Ibid,‏ 

وتوجد له لوحة من ودائع الحجر الأساسي لمعبده» وهي بديعة الصنع قد قش 
عليها «ملك الوجه القبلي والوجه البحري (سعنخ كارع) محبوب «منتو» رب طيبة.» 
.(Petrie, Historical Scarabs, 2. 165)‏ 

وقد عثر «نافيل» على خرزة كرية الشكل لونها أزرق قاتم تحمل لقبه. ,1311]) 
.Egyptian Scarabs in the British Museum No. 61)‏ 

وكذلك يوجد في مجموعة «بتري» جعران ولكن يحتمل أنه من عصر متأخر. ,©1ا»0) 

„Scarabs and Cylinders 21. XI, 11. 9)‏ 
على أنه إذا كان «سعنخ كارع» قد قارب الخمسين من عمره عند توليته عرش الملك 
فقد كانت الضرورة تملي عليه أن يسارع في إقامة مثواه الأخيرء ولكن تدل ظواهر الأمور 
على أنه كان يقوم بهذا العمل بشيء من الفتور والتراخى. 1915 .1 .5 (Win10Ck, ۸. J.‏ 

١ .P. 29, Figs 1, 6-9: 1941, P. 146, Pl. 23)‏ 
فنعرف أنه قد وضع تصميم طريق ابتداء للعمل في البقعة التي قام عليها معبد 
الرمسيوم الحاليء وكان الحجارون قد بدءوا من جهة أخرى يقطعون طريق المعبد في 
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الطرف الجنوبى لشيخ عبد القرنة وعلى سفح التلال للجبل» وكان انحدار هذا الطريق 
فة :واخذ إلى بضدعة وعشرين» :ومن اتحتمل أن هلين المكانين اللذيق. اننا عندهنما 
العمل لم يتصل بعضهما ببعض قط وإذا اتخذنا الخنادق الظاهرة حتى الآن وهي التي 
تطعت ق شفح ال آساها الحككا اتسنا أن العمل كان يفوم نه شرزمة فة من 
العمال» وقد تركوا عدة قطع من الأحجار المنزوعة من الصخر في مكانها في الرصيف 
السفلي من الجبلء وإنه لمن السهل أن يتتبع الإنسان أثر الجانبين اللذين سيتكون منهما 
عرض الطريق» ومن ثم يمكن الحكم بأن تصميم عرضه كان مثل عرض طريق «نب 
حبت رع». 
وفي أعلى هذا الطريق كان العمال قد بدءوا عمل رصيف ممهد تقريبًا طوله نحو 
٠‏ مترء ومن المحتمل أن عرضه كان يساوي طوله لو تم» وكذلك كان العمل قد بُدئ 
في حفر خندق لإقامة جدار طوله نحو ١‏ ذراعًا أمام مقبرة الملك» غير أنه لم يتم» وكان 
قد وضع خمس ودائع لحجر الأساسء وهي قربان من اللحم في حُفر عُملت في الصخرء 
وكذلك شرع العمل في نحت قبر للفرعون» غير أنه لم يتم منه إلا قطع الممر المنحدرء 
وظولة كدو تراد و اع وفاة الفرعون؛ فكانت النتيجة أن وسع نهاية الممر 
بجرعة وانكة مته ججرة دقن لفك كم دت يعد بقطع من الح الحيري الأبيض 
بدلا من حجر الجرانيت الذي كان يغلّق به حجرة دفن الملوك. 
المعبد: أما معبد الفرعون فكان يتألف من جدار رخيص ملتقٌ بني» من اللبن» فوق 
المكان الذي دُفن فيه وقد أقيم خارج هذا المعبد بيت صغير من اللبن للكاهن الحارسء 
ولم نجد حول قبر هذا الفرعون إلا حُفرًا صغيرة اتّخذت مقابر» وكان لكل منها بثر 
مستطيلة الشكل» ولم يقم بجواره حتى فيما بعد إلا بعض مدافن مربعة الشكل في 
أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 
مقيرة مكت رع": أما الأغنياء الذين كان في مقدورهم أن ينحتوا لأنفسهم مقابر على 
جوانب التل المشرف على موقع هذا المعبدء فكان يبلغ عددهم نحو الثلاثين. على أنه من 
الأمور الغريبة التى يلاحظها الإنسان في هذا المكان أنه كلما جال المرء حول منحدرات 
هذا التل يلحظ أن معظم هذه المقابر الثي حفرت في واجهته قد مُجرت قبل أن يتم 
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العمل فيهاء وأن العدد القليل منها نسبيًا هو الذي قد استعمل للدفن فعلًا ففي واحد 
منها نجد اسم مدير البيت للقصر الداخلي المسمى «سي أنحور» على قطعة من غطاء 
وجه )32 .2 .(Winlock, Dier el Bahri‏ 
ولكن أهم القبور وأعظمها في الجبانة كلها كان قبر الأمير الوراثيء والحاكم» 
وخازن بيت مال ملك الوجه القبلي والأمير الوراثي» عند بوابة (جب) مدير البيت 
العظيم والسمير الوحيدء وحامل الختم «مكت رع» وهو نفس الرجل الذي ذهب 
في ركاب الفرعون «نب حبت رع»» ومضى اسمه في «شط الرجال» على الصخور 
ممق اللحيوي نا من سيده وحاكم المحاكم الست العظيمة. والواقع أن محتويات 
هذه المقبرة قد كشفت لنا عن صفحة مجيدة في حياة القوم الاقتصادية والاجتماعية 
والصناعية والدينية بشكل حا نا لراك ير كد جز الحو O‏ 
ولذلك سأتكلم عنها وعن محتوياتها ببعض التفصيلء ولنترك الملوك وآثارها 
ونعيش مع موظف كبير وما يحيط به من عامة الشعب على مختلف نحلهم وطبقاتهم. 
نحتت هذه المقبرة العظيمة في الصخرة المطلة على معبد الأسرة الحادية عشرة 
بالدير البحري» وقد حاول الكشف عنها «درسي» في عام ١845‏ فلم يصل إلى نتيجة» 
ثم جاء بعده «السير مند» عام ١16١”‏ واستطاع كشف الطريق المؤدّية إلى بابها .5 .۸) 
(77 .2 ,۷1 & 133 .11.2 وقد بقيت مطمورة بالأتربة حتى كشف عنها «ونلك» عام 
55 وتمكترع ».هذا كان 'موظقا كيرا بلقب تحامل. الخ ودين القضي :عاش 
في عهد الملك «منتى حتب الثالث» وقد عثرنا قبل على اسمه في معبد هذا الملك بالدير 
البحري (.0 .×1 .21 .11 ع1طططء1 Nave, X1, Dyn.‏ والظاهر أنه عاش في عهد الملوك 
الذين خلفوا «منتى حتب الثاني»» وتدل محتويات قبره على أنه كان صاحب سلطان 
عظيم في البلاطء فقد انتخب لنفسه أفخم مكان في جبانة عصرهء فهو يشرف كما قلنا 
من قبل على معبد سيده الجنازي» ويمكن مشاهدة القبر من ساحة المعبد» وتصميم 
المقبرة يُشعر بأن «مكترع» قد نحت لابنه المسمى «أنتف» مقبرة في نفس مقبرته؛ وقد 
أصبح فيما بعد «أنتف» هذا أميراء وحامل ختم الملك» ورغم أن ن المقيرة وجدت منهوية 
فقد عثر فيها على حجرة سرداب لم يُمس بعد. 
السراديب ومحتوياتها: وقد كان استعمال السرداب شائعًا في عهد الدولة القديمة 
AY‏ حاقل A‏ في بادئ الأمرء ثم أخذ القوم بالتدريج يضعون فيه 
مع تقال التو تعفن E‏ ابره | د كدنه: وقد 0 يضعون سردايًا خاصًا 
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أك و اب احرف اغ القن عاق سحا إنيها القون فق ا 
كان يُصنع من الحجر الجيري ايض ا لعج الح ميان الجيزة أو في جبانة 
سقارة. وفي عهد الأسرة السادسة كثر عملها من الخشب؛ وريما كان سبب ذلك اتصال 
التجارة بين مصر و«سوريا» وجلب الخشب منها. وقد لاحظنا أن هذه التماثيل أخذت 
تكثر شينًا فشينًاء وبخاصة أنها كانت مجرد نماذج صغيرة» ولوحظ أن تمثال صاحب 
المقبرة أخذ يصغر حجمه حتى أصبح في النهاية يعمل بحجم تماثيل الخدم وأصحاب 
الحرف والصناعات. وقد رأينا في أواخر الدولة القديمة وما بعدها أن تماثيل الخدم 
وأصحاب الحرف والصناعات تعمل في مصانع خاصة بها كما يظهرء وتكوّن كل منها 
فرقة خاصة بصناعة أو حرفة أو تعمل في قوارب. 

أما تمثال صاحب المقبرة فقد كان يشرف على ما تقوم به هذه الفرق من الأعمالء 
وقد كانت العقيدة السائدة في هذه الفترة عند معظم الشعب أن روح هذه النماذج من 
العمال» وكذلك روح الطعام الذي كانوا يصنعونه ليكون خالدًا يمد صاحب المقبرة بما 
يحتاج إليه من طعام وغيرهء وهذه الفكرة كانت منتشرة انتشارًا عظيمًا بين المصريين 
حوالي سنة ١٠٠٠ق.مء‏ فكان كل فرد في مقدوره أن يشتري مثل هذه النماذج لتوضع 
معه حول تابوته أو بالقرب منه في المقبرة» وكان لا يتأخر قط عن الحصول عليها؛ 
ولذلك نجد بعض التماثيل من هذا النوع منتشرة في متاحف العالم» على أن المهم في 
مقبرة «مكترع» هو أنه كان رجلا صاحب يسار وثروة عظيمة؛ وأراد حسب اعتقاده 
أن يحيا حياة بذخ وترف في عالم الآخرة كما كان ينعم بالحياة في الدار الفانية؛ 
ولذلك جهز نفسه بمجموعة فخمة من هذه النماذج مما لم يعثر على مثيلاتها للآن 
لشخص عادي. ويرجع الفضل في بقاء هذه المجموعة لنا إلى مهندسه الذي عاد إلى 
اتباع طريقة بناء السرداب» كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة مما لم يتنبه 
إليه اللصوص الذين تعودوا نهب القبور في هذا العهدء ولذلك أفلتت من أيديهم هذه 
المجموعة الفذة لفائدة العلم والتاريخ» وما ذلك إلا لأن طريقة وضعها في المقبرة لم 
تكن مألوفة للصوص الذين كانوا يعرفون طرق الدفن في ذلك العصر وفي كل عصر 
بمهارة فائقة» ونحن بوصفنا هذه المجموعة هنا نكشف عن صحيفة اجتماعية في 
تاريخ الشعب المصري في تلك الفترة الغامضة. 

على أننا في مثل هذا الكتاب لا يمكننا أن نصف مجموعات النماذج التى بلغت 
أربعًا وعشرينء جهز بها «مكترع» قبره لتقوم بحاجياته في الحياة الآخرة. ٠‏ 
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شكل :١‏ حاملة القرابين. 


والواقع أن كثيرًا من هذه المجاميع يوضح لنا عمليات ومناظر حيوية وصناعات 
دقيقة وغير ذلك مما يحتاج إلى درس طويل قبل أن نشرح تفاصيل كل مجموعة 
شرحًا وافيّاء ولا نزاع في أن هذه التفاصيل وبخاصة ما دق منها هي التي تصور لنا 
حياة وادي النيل منذ أربعة آلاف سنة مضت» وفي ذلك تنحصر أهمية هذه النماذج 
فهى صور مجسمة من الحياة اليومية بعيدة عن الفكرة الدينية المحضة التى كانت 
الوازع في عمل الأثاث الجنازي» فمثلها عندنا اليوم مثل متاحف الشمع؛ وإذا استثنينا 
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من بين هذه النماذج ثلاث مجموعات لها علاقة مباشرة بالفكرة الدينية كان ما تبقى 


شكل ؟: إحصاء الماشية. 


وهذه المجاميع الجنازية تنحصر فيما يأتي: مجموعة تمثل بنتين واقفتين على 
جانبي السرداب» وترتدي كل منهما ملابس طلية ملوّنة بالألوان الزاهيةء وتحمل كل 
منهما قربانًا؛ فإحداهما على رأسها سلة فيها لحم وخبز وفي يد كل منهما إوزة حيةء 
وتمثالا هاتين البنتين مصنوعان من الخشب بنصف الحجم الطبيعي. 

والمجموعة الثانية تتألف من أربعة أشخاص واقفين على كرسي واحد جميعًاء 
ويمثلون على التوالي كاهنًا مستعدًا بمبخرته وآنية الطهورء ورجلا يحمل على رأسه 
مجموعة ملاءات من الكتان للأسرةء واثنتان أخريان تحملان إوزًا وسلتين فيهما 
طعامء أما ما بقي من النماذج التي يحتويها السرداب فتمثل صور الحياة التي كان 
ينعم بها «مكترع» مدة حياته في عالم الدنياء وهي نفس الحياة التي كان يزعم أنه 
سيتمتع بها في الحياة الآخرة. ا ١‏ 

وأفخم هذه الصور وأعظمها المجموعة التي يظهر فيها هذا العظيم وهو يحصي 
ماشيته بمتحف القاهرةء وقد ظهر هذا المنظر ممثلًا في الردهة التى أمام بيته» ويطل 
عليها إيوان ذو أربعة عمد ملونة بألوان زاهية» وفيه يجلس «مكترع» ومعه ابنه 
ووارثه» ويلاحظ أنهما متربعان على رقعة الإيوان في جانب منه» وفي الجانب الآخر 
جلس أربعة من الكتبة منهمكين في تدوين حسابات الضيعة على قراطيس البرديء 
وترى ساقيه ومن يرعى بيته قد وقفوا في الإيوان على إحدى مراقيه» وقي الردهة 
المقابلة للإيوان يقف رئيس الرعاة منحنيًا تحية لسيده ويقدم له تقريره عن الإحصاءء 
وفي بداية هذا المنظر يشاهد الرعاة وهم يلوّحون بعصيهم ويشيرون بأيديهم حينما 
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شكل ": حظيرة الذبح. 


يسوقون ويقودون الماشية المختلفة الألوان» وقد مثل كل من هذه الماشية بحجم يبلغ 
حوالي ثلثي قدمء ولا يعتبر صنع تماثيل تلك الماشية من النوع الممتاز من الوجهة 
القندة غير أثها ,مع ذلك فشن نالفل ودمة اللاسظة إن إن حرا ف 
أبرزت بحذقء فهذه النماذج بما فيها من ألوان زاهية تعبر عن الحياة والمرح اللذين 
لا تصادفهما في القطع المصرية الفنية التي صنعت حسب قواعد موضوعة متبعة. 

طريقة تسمين الثيران: وبعد عملية الإحصاء هذه لثيران «مكترع» نجده قد مثل لنا 
طريقة تسمين الثيران في الحظيرة (تماثيل هذا المنظر محفوظة في متحف مترويوليتان) 
فنشاهد في الحجرة التي تُعلف فيها الثيران لتسمينها بعض الحيوان مربوطًا حول 
مقود» ثم نشاهد في حجرة أخرى الثيران التي قد سمنت وهي تغذى باليده ويلاحظ 
أن الثور قد امتلاً جسمه لحمًا وشحمًا؛ لووط أنه الدع ون حل خو ووه اهل 
الأرضء والراعي يدس له الطعام في فمه دسّا. 

ذبح الثبران وتجفيف لحمها: وبعد ذلك ننتقل إلى آخر منظر في حياة الثور» وأعني 
بذلك حظيرة الذبح (تكللف التروير لكان ). کا هناك الكيران وق سيقت إلى ا 
ذات عمد مكوّنة من طابقين مفتوحة للعراء من جهة واحدة. فهناك تطرح الثيران 
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ع 


أرضًا بعد أن تعد للذبح» وترى أن في هذه الحظيرة كاتبًا ومعه أدوات الكتابة المؤلفة 
من جعبة أقلام وقرطاس من البردي يقوم بعملية الحساب» وترى كذلك رئيس 
القصابين يشرف على عملية الذبح» وطاهيّين يقومان بطهو عصيدة دم على مواقد في 
ركن الحظيرة وفي شرفة القاعة قطع لحم معلقة للتجفيف. 

أهراء الغلال: ونشاهد أنه بعد أن يحصل «مكترع» على حاجته من اللحم» يهتم بالحبوب 
الجن كانت تعد لطعامه»ء فنشاهد أهراء الغلال» وترى كتبة يجلسون في ردهته كل 
يحمل قلمه وقرطاسه ليدوّن حساب الغلال» ونشاهد في الوقت نفسه رجلين يكيلان 
القمح بمكاييل خاصة ليوضع في حقائب يحملها طائفة من الرجال ويصعدون في 
سلم ليضعوها في مخازن عظيمة الحجم بمتحف المتروبوليتان» وقد جلس عند باب 
الحظيرة «أحدب» وفي يده عصا يشرف على العمل بيقظة حتى لا يترك العمل عامل 
قبل انتهاء الوقت المحدد. 

صناعة الخبز والجعة: ثم ننتقل بعد ذلك إلى مشهد صناعة الخبز والجعة» وقد 
خُصص لهما بناء واحدء بمتحف المتروبوليتان» فيشاهد في الحجرة الأولى من هذا 
المبنى امرأتان تطحنان القمح» ثم يُرى رجل يصنع من دقيقه أقراصًا من عجين 
يلوكها آخر في وعاء» وبالقرب منه نجد العجينة التي تركت لتختمر في أربعة قدورء 
وبعد أن تختمن العجيدة يقاقد إنسان آخر بها يضف من الأواتى المطتفوفة 
ون کت عا م ااا روك دعن طول ا اة :اما 6 اة 
الثانية فنجد عملية إنضاج الخبز؛ حيث نشاهد رجالا يدقون الحبوب بمدقات» ونساء 
يطحنّ الدقيق» وآخرين يقلبون العجين ويصنعون منه أرغفة وفطائر في أشكال 
غريبة» وغيرهم يقومون بوضعها في الأفران. 

النسيج والتجارة: أما الأشغال اليدوية فقد عُثر منها على نموذجين: فنجد في صورة 
نساء يغزلن وينسجن في حانوت» كما يشاهد النجارون يقومون بعملهم في حانوت 
آخرء وفي حانوت النسيج ثلاث نسوة قد أحضرن الكتان ووضعنه في وعاء ليقوم 
بنسجه ثلاث نسوة أخرء بعد أن تقوم بغزله نسوة يشامّدن واقفات» وفي اليد اليسرى 
لكل منهنَّ مغزل تحركه بيدها اليمنى على ركبتها بمتحف القاهرةء وعندما تمتلئ 
المغازل بالخيوط المغزولة توضع محتوياتها على حمالات مثبتة في الجدار المقابل 
الذي يشتغل النسوة بجوارهء ونشاهد في نفس الوقت نساء ينسجن على لكين (نولين) 
منصويتين على رقعة الحجرة. 
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شكل 6: حانوت النجارة. 
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ننتقل بعد ذلك إلى حانوت النجار وهى مكوّن من ردهة مسقف نصفهاء 
وتحتوي على مشحذ لشحذ آلات النجارة وصندوق ضخم يضم الآلات اللازمة؛ ففيه 
مناشير وقواديم وأزاميل ومخاريزء وهذا الصندوق موضوع تحت الجزء المسقوف 
من الحانوت (متحف القاهرة)» أما في العراء فيجلس النجارون زمرًا يقومون بقطع 
الأخشاب الغليظة بالقواديم» ثم يصقلون سطحها بقطع كبيرة من الحجر الرمليء 
وفي وسط تلك الردهة نشاهد نشارًا ريط قطعة من الخشب في عمود وأخذ في نشرها 
ألواحًاء وی مكان آخر نرى نجارًا جالسًا على الأرض وفي يده لوح من الخشب يقوم 
بيته وحديقته: نعود الآن إلى ما أعده «مكترع» لنفسه في حياته الخاصة المنزلية, 
فنشاهد أنه قد شيد لنفسه حديقتين منقطعتى النظير في كل ما عثر عليه من الآثار 
المضعرية هده التاحة 


شكل :١‏ البيت والحديقة. 


والواقع أن المفتن المصري الذي صنع نماذجهما قد بذل مجهودًا جبارًا في إظهار 
كل الأجزاء الهامة التي ينتظمها بيت الشريف المصري وحديقته التي تسرّي عن قلب 
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صاحبهاء وتُدخل عليه الفرح والغبطة بمناظرها البهجة الأنيقة» وجزء من نماذج 
هذين المنظرين يوجد بمتحف القاهرة والجزء الآخر بمتحف المتروبوليتان وأول ما 
يلاحّظ أنه قد أقام جدارًا حاجرًا يحجب البيت عن العالم الخارجيء وفي داخل هذا 
الجدار أنشأ برگة مستطيلة الشكل صنعها من النحاس حتى يسهل وضع ماء حقيقي 
فيهاء ثم حفها بأشجار الفاكهة وأنشأ قبالتها إيوانًا عظيمًا محلّى بعمد ملونة بألوان 
نضرة بهجة» وفي نهاية هذا الإيوان أقيم باب رسمي ذو مصراعينء في أعلاه نافذة 
يدخل منها الهواء والنور» وكذلك أقيم باب آخر صغير للاستعمال العادي» وتشاهد 
أيضًا نافذة طويلة يخيل للإنسان أنها واجهة البيت نفسه» وقد صُنعت أشجار هذه 
الحديقة من الخشب» وكل شجرة قد رُكبت فيها أوراقها بعد حبك صناعتهاء وهذه 
الأشجار تمتاز بالبساطة الطبعية التى نشاهدها ماثلة في كل هذه النماذجء أما فاكهة 
هذه الجا فيلححظ' أنها لا تنيت من أغضان اجان بل قن اعاتا اا 
وفروعها. 

نماذج سفنه المختلفة: على أن نصف ما عثر عليه من تلك النماذج كان يشتمل على 
قوارب وزوارق من التي تجري في النيل والبحرء ولا غرابة في ذلك فإن الشريف في تلك 
الأزمان كان في حاجة ماسة إلى القيام بأسفار في النيل جنوبًا وشمالا ليدين أملاكه 
المبعثرة أو ليقوم بما عليه من الواجبات في إدارة حكومة البلادء ولقد كانت الأسفار في 
الأزمان الغابرة دائمًا بالنيل في القوارب» وكان لعظماء القوم بطبيعة الحال سفنهم 
الخاصة بهم للسياحة والنزهةء ولا يدهشنا ذلك؛ لأن النيل والمستنقعات كانت هي 
مسرح المصريين في غدواتهم وروحاتهم» ومن أجل ذلك كان نصف النماذج التي عثرنا 
عليها قوارب وسفنًا لتقوم بسد حاجات «مكترع» في عالم الآخرة الذي لم يكن في نظر 
المصري إلا صورة من عالم هذه الدنيا كما ذكرنا. 

على أن «مكترع» قد عاش في عصر يبعد جيلًا أو جيلين عن العصر الذي ظهرت 

فيه الشعائر الدينية الجديدة في الوجه القبليء وهي التي كانت تتطلب من المصري 
أن يجهز نفسه بقارب مقدس ليصحب الشمس في سياحتهاء ونتشكك كثيرًا في أن 
«مكترع» قد أعدَّ واحدًا من هذه القوارب لغرض جنازيء بل الواقع أنها كانت نماذج 
لسفن عادية من التي كانت تمخر عباب النيل صعودًا وهبوطًا منذ أربعة آلاف سنة 
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ويوجد من بين هذه القوارب المصغرة أربعة» وطول الواحد منها في الأصل نحو 
أربعين قدمّاء وقد صنع نموذجه في نحو أربعة أقدام فقطء ويحتوي القارب على عدد 
من الملاحين يتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر عدا الرعاة والرماة والضابط. 

وكانت هذه القوارب عندما تقلع نحو الجنوب إلى أعالي النيل سائرة مع الريح 
الشمالية» تنشر فيها أربعة من الشرع» ونشاهد النواتي الصغار يثبتون الأمراس 
ويشدون حبال الشرع بمتحف القاهرة ولكن في العودة عند الانحدار مع تيار النيل 
حيث يضاد التيار الريح؛ تخفض الساريةء ويُلّف الشراع على سطح السفينة» ويشتغل 
الملاحون بالمجاديف» كما نشاهد اليوم في قوارب النيل. وترى في كل من هذه القوارب 
الشريف «مكترع» جالسًا على فراش وثير فوق كرسيء وفي يده زهرة يشم عبيرهاء 
كما يشاهّد ابنه جالسًا بجانبه» وفي الجانب الآخر منه مغن يمسح فمه ليجلو صوته 
للغناءء وفي إحدى هذه المناظر ترى بجوار المغني عوَادًا ضريرًاء وقد وضع عوده على 
قاعدة من الخشب بين ركبتيه (متحف المترويوليتان), ومما تجدر ملاحظته في أحد 
هذه القوارب أن الصانع كان يتوخى تمثيل الحقيقة إلى درجة تثير الإعجاب والضحك 
معًا؛ إذ نجد في حجرة قارب من هذه النماذج مدير البيت ممثلًا جالسًا ويجانبه كوّة, 
فيها حقيبتان مستديرتان في النهاية تشبه كل منهما تلك التي كانت تستعمل منذ 
جيل من بالذمان عفدنا الشف ( مقف القاهرة ): 


شكل ۷: قاريان تصيد السمك. 


ولم تكن سفن النهر في هذا الوقت كبيرة الحجم؛ ولذلك لم يكن يطهّى الطعام 
فيهاء بل كان يهيّأ للمطبخ قارب خاص يسير وراء القارب الكبير وعند تناول الطعام 
كان يُربط به (متحف المتروبوليتان). هذا؛ ويشامّد على سطح القارب نساء يطحن 
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ورجال يعجنون أحيانًا بأيديهم وأحيانًا بأرجلهم» ثم يقتطعون الرغفان من العجينة 
بأيديهم. وكذلك نرى في حجرات القوارب قطع اللحم معلقة» ورفوفًا صُّفت عليها 
أواني الجعة والنبيذء وأظن أن ذلك منتهى ما يمكن رؤيته من ضروب البذخ وحياة 
الرفافية والتعيم قفرا 

أما في السياحات القصيرة الأمد أو النزهة فكانت تستعمل قوارب نزهة صغيرة 
ضيقة الحجم ذات لون أخضرء قيدومهاء ومؤخرتها معقوفان» وعندما يكون الريح 
ساكتا ملائمًا يرفع الملاحون السارية» وينشرون الشراع المربع الشكلء وهو الذي كان 
يُستعمل في سفن السياحة: أما إذا كان معاكسًا فكانت تنزّل السارية ويطوى الشراع 
ويقوم ستة عشر نوتيًا بالتجديف (متحف المتروبوليتان) ومثل هذه القوارب كانت 
خالية من حجر النوم» وكان الشريف وابنه يجلسان تحت قبة صغيرة مفتوحة. 

أما إذا خرج الشريف لصيد الطيور والسمك فكان يستعمل لهذا الغرض قاريًا 
صغيرًا (متحف المترويوليتان) وكان يقف في مقدمته الصيادون بمقامعهمء وإذا 
صيدت سمكة عظيمة الحجم جرت من حافة القارب إلى داخله» ويلاحظ أنه قد ربط 
في جانب حجرة القارب عمد وأوتاد خاصة بشباك الطير» وترى في القارب ولدًا وابنة قد 
أحضرا إورًا حًا مما اصطاده الشريف وابنهء ويشامّدان جالسين فوق سطح القارب» 
ثم نشاهد أخيرًا قاربين من الغاب يجرّان شبكة عظيمة مفعمة بالأسماك؛ ويلاحظ أن 
كل قارب من هذين يجدف فيه رجلان» وفي وسط القارب يقف صيادو السمك وهم 
يجرون الشبكة ومعهم مساعد يأتي بالسمك إلى القارب (متحف القاهرة). 

e عن لماج السك هذه‎ A + :الك‎ AEA الأفمية‎ E 
المعلومات التي نصل إليها عن كيفية تجهيز السفن بالأمراس والأشرعة والمجاديف,‎ 
فقد وجدناها تامة إلى حدٌّ بعيد جدًا ومُحكمة الترتيب والإتقان» ومحفوظة بحالة‎ 
جيدة لدرجة أن في إمكاننا مشاهدة أمراس القارب وعقده سليمة جدًاء وكذلك وجدنا‎ 
المجداف الذي يحرك السكان في حالة جيدة يمكننا بها فحصه تمامًا لأول مرةء وقد‎ 
قد بعث الدهشة والعجب في نفوس‎ ۱۹١١ ذكر لنا الأستاذ «ونلك» أنه في صيف عام‎ 
أهالي ساحل «مين» في الولايات المتحدة إلى درجة يقصر عنها الوصف عندما جهز‎ 
قاريًا بأمراس وآلات لقارب صّنع على نمط قوارب الأسرة الحادية عشرة» فقد صنع‎ 
مجاديف عظيمة الحجم كالتي على القوارب المصريةء ثم أقام فيها أعمدة لسكان‎ 
القارب» ووضع المجاديف في أماكنهاء ونقل كل الحركات التي كان يقوم بها المصريون‎ 
'  .اًدج في تجديفهم» وقد أسفرت التجربة عن نجاح باهر‎ 
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لقد كان الفرعون «سعنخ كارع» يأمل أن يتولى العرش بعد وفاته بكر أولاده» ومن 
النقوش المهشمة التي عثر عليها في الكرنك" نجد أن «سنوسرت» (الوالد المقدس) (وهو 
لقب ديني) قد جاء بعد اسم هذا الفرعون مباشرة, وذلك يذكرنا «بالوالد المقدس» 


(أنتف) الذي كان وارئًا للفرعون «نب حبت رع» حتى عام ۳۹ من حكمه على أقل 


سنوسرت (الوالد المقدّّس) 


غير أننا لا نعلم من مصير «سنوسرت» هذا إلا أنه اختفى من مسرح التاريخ قبل أن 
يلبس تاج البلاد فعلًا؛ وقد أعقب ذلك سبع سنوات مليئة بالفوضى والاضطرابات حسب 
قول «ونلك» (118 .2 .200/1 .7/01 .لى .£ .[ 1101001) ومن المحتمل أن «سنوسرت» هذا 
قد قتل ولم يترك لنا أي أثر في مخلفات هذا العصر بقدر ما وصلت إليه الكشوف حتى 
الان: 
ل 


.Chevrier A. 5. (1938) 2.601 " 


١ 


الملك «نب تاوى رع» منتو حتب الرابع 


له =( O‏ = 
دح جع 0 کک 


وهؤلاء الذين كافحوا للاستيلاء على العرش مدَّة خمسة الأعوام التى تلت موت «سعنخ 
كارع» لم يتركوا لنا أي أثر يثبت وجودهم أو شخصيتهم إلى أن نجد ملگا يظهر لمدّة 
قصيرة باسم «منتو حتب»» وقد بقي المكان الذي يجب أن يحتله هذا الفرعون في قائمة 
ملوك هذه الأسرة غامضًا إلى أن كشف الأستاذ «ونلك» النقاب عن أثر معاصر من عهد 
هذا الفرعونء الذي كان يسمى «نب تاوى رع» وهذا غير نقوشه التي عثر عليها في وادي 
الحمامات وغيرها من الأماكن الأثريةء التى سنتكلم قفني فيج و" 

وهذا الأثر قطعة صغيرة من إناء اواز وقد عثر عليه منذ عدَّة أعوام بين 
قطع من حفائر متحف «مترو بوليتان» التى عملت في اللشتء وهذا الإناء كان قد صنع 
ليستعمل في المعبدء وقد وُجد في داخله نقش وهو الاسم الحوري «وحم نسوت» للملك 
أمنمحات الأول رأس ملوك الأسرة الثانية عشرةء وقد استعمل الإناء في معبده؛ إن قد وجد 
في داخله» غير أن الفحص قد أظهر أنه لم يكن قد صُنع خصيصًا لمعبد «أمنمحات» 
الأول؛ لأنه قد وجد منقوشا على ظاهر الإناء بخط مختلف صغير: 


«حور نب تاوى بن رع» منتو حتب محبوب حتحور سيدة دندرة معطي 
الحياة أبد الآبدين. 


ولا نزاع في أن الاحتمال ضثئيل جدًا في أن يكون مثل هذا الأثر القليل القيمة قد 
عاش بعد حكم «سعنخ كارع» الذي مكث على العرش اثني عشر عامّاء إلى أن أتى به إلى 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


العاصمة الجديدة (اللشت) ويتضاءل الاحتمال أكثر إذا حكمنا بأن هذا الإناء قد عاش 
مدة الإحدى والخمسين سنة التي حكمها «نب حبت رع». وعلى ذلك نرجح أن تاريخ 
ا ويه إل 6ر يكد حك مدي الملكين ف ال السادية عكر و داك يكين 
الملك «نب حبت رع» هو صاحب الإناء ومن بين مخلفاتهء هذا فضلًا عن أن الرابطة بين 
تتابع الاسمين بوجودهما على إناء واحد توحي بأن «نب تاوى رع» كان السلف المباشر 
e‏ امات الأول مؤسننن الأدرة الكافه SAA‏ أن هذا الفرعوي قن د ف هن 
ورقة تورين لأسباب سنذكرها بعد. 

وعلى آية حال فإننا نبحث في عصر مظلم» ولذلك ليس هناك ما يدهشنا إذا كنا لا 
نعلم عن أصل «نب تاوى رع» أكثر من ذلك بالنسبة لما نعرفه عن غيره ممن ذكر اسمه 
على جزء من قائمة الملوك التى وجدت منذ بضعة أعوام مضت في الكرنك؛ فقد بقى على 
ال المحنوظ مو “هذه ا فلاكة اسا وه ون بحيت زع ديصع کار 
وقد كتب كل منهما في خرطوشء أما الاسم الثالث الذي ذكر بعدها مباشرة فيدعى الأب 
المقدس «سنوسرت» ولكنه لم يوضع في طغراء. والظاهر أنه كان ابن الأخير غير أنه قد 
مات قبل أن يتوج كما ذكرنا من قبل. 

ونجد إذن كما فهمنا من النقوش التي على قطعة الإناء أن الأسرة الثانية عشرة قد 
سبقها ملك مشكوك في شرعيته لتولي عرش البلاد» وقد تولى عرش البلاد فعلًاء غير أن 
اسمه لم يظهر في قوائم الملوك التي ألفت بعد عهدهء ومن المحتمّل أنه كان هناك مدَّعون 
للعرش غيره لم تصل إلينا أسماؤهم» والمختصر الذي جاء في ورقة تورين عن سني حكم 
ملوك الأسرة الحادية عشرة عند نهايتها هو كما يأتى: مجموع الملوك ستة حكموا ٠١١‏ 
بحدةا وهنا فا' إل :ذلك نع يكوات تكوى ا 129 و ذلك الاق ا 
والثلاثون سنة التى حكمها ستة الملوك الذين ذكرناهم فيما سبقء وهم الملوك المعترف 
بهم شرعًاء أما سبعة الأعوام المضافة فكانت عهد فوضىء وهي عبارة عن الفترة التي 
تطاحن فيها سنوسرت الوالد المقدس ونب تاوى رع وغيرهما على تولي العرش الذي فاز 
به الأخير مدة وجيزةء ثم انتزعه منه «أمنمحات الأول» مؤسس الأسرة الثانية عشرة كما 
سنرى. وخلاصة القول أن «نب تاوى رع» الذي وجد اسمه على قطعة الآنية هو الذي 
نجح أخيرًا في تولي الملك, والواقع أن الآراء كانت في غالب الأحيان تميل إلى جعل الوزير 
أمنمحات هو الملك الذي خلف «نب تاوى رع» على عرش البلادء وتدل الشواهد الآن على 
أن هذه النظرية يمكن قبولهاء وبخاصة بعد العثور على قطعة الإناء التي عليها النقوش 
السالقة الذكر. 
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الملك «نب تاوى رع» منتو حتب الرابح 


أما منتو حتب نفسه الملقب «نب تاوى رع» فكان معروقا لدينا من نقوشه في 
وادي الحمامات (Couyat et Montet, Ibid, No. 110 a. b. 191, 192, Breasted, A.‏ 
.R. Vol. 1, 434-53)‏ 

فنجده عليها يسمى «حور نب تاوى - رب الأرضين - وصاحب الإلهتين (نب 
تاوى» حور الذهبي نتر-نتري) الواحد المقدس - ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب 
تاوى رع» بن الشمس منتى ذب العاكقن: مخلدًا.» 

ويجوز رغم ما يحمل من الألقاب الطنانة أنه ليس صاحب حق شرعي في العرش؛ 
لأن والدته على ما يظهر كانت من عامة الشعب؛ إذ كانت تلقب «أم املك أمي»: أما والده 
فلم يُذكر قط في النقوش» وقد قبض «نب تاوى رع» على صولجان الحكم فعلًاء وقد 
نقش له وزيره «أمنمحات» أريعة نقوش مؤرَّخة الاحتفال الأول بعيد «سد» في السنة 
الثانيةء الفصل الأول الشهر الثانيء اليوم الثالث؛ وفي اليوم الخامس عشر واليوم الثالث 
والعشرين واليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر أو بالتاريخ الحالي من ١5‏ يناير إلى 
۸ فبراير؛ إذ كانت هذه السنة هى سنة ١١٠٠ق.مء‏ أو ما يقرب من ذلك .[ علء101010) 
EA. Vol. XXV. P.118)‏ ` 


)١(‏ بعوث هذا الملك إلى وادي الحمامات 


ونقوش وادي الحمامات التي تنسب إلى حكم هذا الملك تعد من أهم النقوش التي وصلت 
إلا من الحهوة القديمة وليمن” ذلك لأنها تهدكنا:غن نجلب اللتجال من هذه الجهات 
وحسب» بل لأنها تحدثنا عن المعجزات التي وقعت في سيناء بالإضافة إلى أن الحملة 
صارت بقيادة «أمنمحات» الوزير العظيم الذي آل إليه الملك بعد سيده وأسس دولة 
جديدة. وفي هذه النقوش يشرح لنا هذا القائد بنفسه كل الأعمال بالتفصيل» ومع أنه 
كان من المألوف عند كبار رجال الدولة في مصر ألا يتورعوا ولا يخجلوا من التحدث 
عن أعمالهم العظيمة وخدماتهم التى قاموا بها لفرعون البلادء فإن «أمنمحات» قد غالى 
مغالاة كبيرة في هذه الناحية؛ حتى إن لوحته التي أقامها في وادي حمامات كانت تتحدث 
عن مناقبه ومفاخره أكثر من الفرعون نفسه. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 

أسطورة الغزالة أثناء الحملة 
وتبتدئ قصة حملته إلى وادي حمامات» بعد ذكر تاريخها بحادث كان يعتبر بمثابة 
معجزة في أعين عمال الوزير الأول وقد أوحى بها من السماء إليهم! هذه المعجزة التي 
حدثت لجلالته هي؛ أن وحوش الجبال نزلت له منها؛ إن جاءت غزالة عظيمة ومعها 
وليدها وقد اقتربت بوجهها نحو القوم» على حين أن عينيها كانتا ملتفتتين إلى الخلفء 
ولكنها لم تدر عينيها حتى وصلت إلى هذا الجبل الفاخر عند الكتلة (التي كانت تجهز 
لتكون غطاء تابوت الفرعون) وكانت لا تزال عالقة بموضعها في الصخرء وفي النية 
قطعها لتكون غطاء هذا التابوت» فوضعت الغزالة وليدها عليهاء وكان جيش الملك ينظر 
إلى ذلك» وعندئذ قطعوا رقبتها أمام كتلة الحجرء وأحضروا نارًا ليقربوا قريانًا» وبعد 
ذلك انفصلت الكتلة بسلام (أي قطعت بسهولة). 

وكان جلالة هذا السيد العظيم رب الصحراء الذي منح ابنه «نب-تاوى-رع» (منتى 
حتب الرابع) عاش مخلدًا: هذا القربان ليكون قلبه فرحًا ويبقى على عرشه أبد الآبدين» 
ويحتفل له بملايين الأعياد «سد» ثم يأتي بعد ذلك ذكر ألقاب «أمنمحات» الأمير الوراثي 
والشريف وحاكم المدينة والوزير» ورئيس أشراف مصلحة العدل كلهم, والمشرف على 
كل ما تجود به السماء وتنبته الأرض وما يجلبه النيلء والمهيمن على كل شيء في البلاد 
كلهاء الوزير «أمنمحات» ومن مختصر ألقاب هذا الوزير نعلم أنه لم تعوزه المشاغل 
ليصرف فيها وقته؛ إذ يظهر أنه كان المشرف على كل شيء في السماء وفي الأرض وفي الماء 
وتحت الأرضينء على أن ما ذكرناه هنا ليس إلا مقدمة لحوادث الحملة نفسها؛ وذلك أنه 
بعد حدوث هذه المعجزة باثني عشر يومًا أخذ «أمنمحات» ينقش على الصخر الغرض 
الرسمي الذي من أجله ار الحملة ومدى نجاحها. 

وی النقوكن ان املك ان اة دة 


لقد أمر جلالته بأن تنصب هذه اللوحة لوالده الإله «مين» رب الصحراء في 
هذا الجبل الفاخر الأزلي. 


ثم يعد ذلك كلام لا فائدة من ذكره. يقول الفرعون «منتو حتب»: 


لقد أرسل جلالتي الأمير الوراثي» حاكم المدينة والوزير» ومدير الأشغال 
والمقرّب عند الملك «أمنمحات» جيشا يبلغ عدده ٠٠٠٠١‏ رجل من المقاطعات 
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الملك «نب تاوى رع» منتو حتب الرابح 


السنويية من مه الو مقتاطعة اغرال لى ل هن هذا الل 
من الحجر النقي الثمين الذي خلق صفاته الممتازة الإله «مين» لأصنع منها 
SEE ER‏ عفاي سمت N EN‏ ملك 
الأرضين ليحضر لنفسه ما يتوق إليه قلبه من أرض والده «مين» الصحراويةء 
وقد جعل هذه الآثار لوالده «مين» رب الصحراء ورئيس البدو؛ حتى يتسنى 
للفرعون أن يقيم عدة مرات أعياد «سد» وهى حي كالإله «رع» الخالد. 


لوحة الوزير «أمنمحات»: أما «أمنمحات» فقد أقام لنفسه لوحة في نفس اليوم: 
ولكن ما جاء فيها من الإشادة بذكر نفسه ومناقبه يتضاءل أمامه كل شيء ذكره عن 
مناقب سيده «منتو حتب» فهو يقول: «في السنة الثانية الشهر الثانى من الفصل الأولء 
اليوم الخامس عشر من الشهر: المهمة الملكية التي قام بتنفيذها الأمير الوراثيء والشريف» 
وحاكم المدينة» والوزيرء والمقرب من الفرعون» ورئيس الأشغالء والمتفوق في وظيفتهء 
والعظيم في درجته» صاحب المكان العالي في بيت سيده؛ والمشرف على الموظفين» ورئيس 
محاكم القضاء الستء والقاضي بين الناس والأهلينء والذي يسمع القضاياء والذي يأتي 
إليه الحكام راكعين» وأهل كل الأرض ساجدين على بطونهم أمامه» والذي يدرج به سيده 
إلى المعالي في وظائفه» ومحبوبه بوصفه حارس باب الجنوبء والذي يقود إليه الملايين 
من الناس ليعملوا له كل ما يحبه قلبه نحو آثاره» والمخلد على الأرضء وممثل فرعون 
في مصر العليا والعظيم عند الملك في مصر السفلىء ومدير القصرء والذي يقضي دون 
محاباة» وحاكم كل الصعيدء والذي يخبر بكل ما حدث وما سيحدثء ومدير إدارة سيد 
الأرضين» وقائد القواد» ومرشد الرؤساءء ووزير الملك في مجالسه «أمنمحات»»ء تلك هى 
ألقان اتخات وهف أ كان اکا بان سيدة لخ يرق كل هذه الألقاب والوظائف 
الذي أغدقها وزيره على نفسه عن سعة؛ وإلا لحق «لمنتو حتب» أن يتساءل بم يصف 
هذا الرجل الملك نفسه إذا كان قد كال لنفسه كل هذه النعوت؟» 

والآن نعود إلى ما يقوله الوزير عن بعثته: «لقد بعثني سيدي ملك القطرين «نب 
تاوق وغ كها ت ا ا ا کک کار ف هده ارقي وقد 
اختارني على مرأى من مدینته» وفضلني على رجال بلاطه» والآن أمر جلالته أن يسير 
إلى هذه الصحراء المقدسة جيشا بقيادتي مؤلفا من خيرة رجال البلاد كلها من عمال 
مناجم» ورجال حرفء وحجارين ومفتنين ورسامين» وقاطعي أحجار وصياغ» ورجال 
مالية الفرعون» ومن كل مصلحة للبيت الأبيض (بيت المال) ومن كل مصالح القصر؛ كل 


۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


مؤلاء كانه في ركابئ: :ولق جعات من الضتحزاء تهرًاء ومن الوديان:الغالية مجاري ماء 
وأحضرت لملكي تذكارًا أبديا خالدًا لم يوت من الصحراء بمثله منذ عهد الإله (أي منذ 
أقدم العهود)ء ولقد عادت جنودي دون أن تحيق بهم خسارةء فلم يمت واحد ولم يضل 
الطريق منهم فردء ولم ينفق حمارء ولم يصّب عامل واحد ضعفاء وقد حدث ذلك تمييدًا 
لجلالة سيديء على يد الإله «مين»؛ لأنه يحب سيدي حبًا جما ولأجل أن يُكتب البقاء 
لروحه على العرش العظيم في مملكة قطري «حور» (أي الوجه القبلي والبحري) .. 

وإنى خادمه المقرّب الذي ينفذ جميع ما يمتدحه كل يوم.» 

وبعد انقضاء ثمانية أيام على هذا النقش أمر بحفر نقش آخر يظهر فيه عطف 
الإله «مين» عليه والمعجزة التي عملها له. 

وقد لخدا خد و و لن :هذا لحيل ا ع 
المتحزة؛ إذ تساقط المطن وظهرت أشكال الإله وتجلت شهرته الناسء :فاتقليت الضحراء 
بحيرة وجرى الماء حتى وصل إلى حافة الحجرء وعُثر على بثر في وسط الوادي أبعادها 
٠١ × ٠١‏ أذرع مملوءة بالماء العذب حتى الحافة لم يمسسه سوءء وحُفظ نقيًا نظيفًا 
من عبث الغزلان» وبقي محجوبًا عن أعين البدو المتوحشين» وقد كان جنود الأزمان 
السالفة والملوك الغابرين يروحون ويغدون بجواره» ومع ذلك لم ترّه عين ولم يلمحه 
وجه إنسان» ولكنه كُشف لجلالته ... ومن كان في مصر قد سمع به» وطأطأ القوم الذين 
كانوا في صعيد مصر وريفها رءوسهم وحمدوا طيبة جلالته أبد الآبدين. 


عودة الحملة إلى مصر 
ويعد خمسة أيام من تاريخ خ النقش المتقدم حتم أمتمحانت» بعثته هذه بالنقوش الآتية: 


في اليوم الثامن والعشرين فصل غظاء هد الدانوت. من الجحكر وفوا كه 
أيعادها :»ام »ا » أذرع: > وذُبحت الماشية والماعز ا البخور» وسار في 
رک سيان دولك ی ی مق اشا ا ت ساروا 
معه في سلام إلى مصر.» وبذلك يتضح لنا أن جنود مصر كانوا رجال أعمال 
في زمنهم» ويمكن أن نشبههم بالجنود الإنجليزية الحاليين» فهم من الصنف 
الذي يُعتمد عليه في جر الأثقال وحملهاء ويلاحظ هنا أننا أسرفنا في وصف 
بعثة «أمنمحات» إسرافا عظيماء وليس ذلك إكرامًا لجلب تابوت من وادي 


۲۸ 


الملك «نب تاوى رع» منتو حتب الرابح 


حمامات أبعاده ٤‏ × ۸ × ۲ من الأذرع؛ بل لأن هناك أمرًا آخر أعظم خطرًا؛ إن 
الواقع أن هذه البعثة هي البرهان الوحيد الذي بين أيدينا عن نمو قوة عظيمة 
خلف قوة العرش» وهي التي يحتمل جدًا أنها ستسيطر على العرش فيما بعد 
كما تدل كل الظواهر على ذلك وإن كان البرهان القاطع لا يزال يعوزنا في 
هذا الموضوع. 


بعثة القائد سعنخ 


على أنه لم يكن «أمنمحات» هو القائد الوحيد الذي قام بحملات في الصحراء في عهد 
«منتو حتب»؛ إذ قام «سعنخ» قائد جنود الصحراء بحملة في تلك الصحاري حتى وصل 
إلى البحر الأحمرء وأحضر معه أسرى من البدو؛ ليستعمروا واحة «سليمة»» وكذلك أحضر 
معهم ماشيتهم» وبذلك أصبح كل الإقليم الجبلي والصحراوي الواقع في الشرق تحت 
إدارة مقاطعة «منعات خوفو» (بني حسن) في مصر الوسطى. ومنذ ذلك العهد أصبحت 
البعثات التي ترسّل إلى بلاد «بنت»» المشهورة وقتقذ برواكحها العطرية وبالبخورء لا 
تذهب عن طريق السويس» كما كانت الحال من قبل» بل صارت تخرج من قفط إلى وادي 
حمامات ثم البحر الأحمر» حيث أسست مينا «ساوو» (وادي جاسوس الحالية الواقعة 
في شمالي القصير)ء ويبتدئ نقش القائد «سعنخ» كالآتي: «نب-تاوى-رع» (منوحتب 
الراقع | اعاكن A‏ ارا ون بيت ال رمو 
وقائد الأسطول النهري. سعنخ يقول: 
لقد كنت قائد جنود هذه الأرض قاطبة في الصحراء مجهرًا بقرب الماء والسلاتء 
والخبز والجعةء وكل الخضر اليانعة من الجنوب» ولقد جعلت وديانها حقولا 
خضراء وتلاعها برك ماء جارء وعمرتها بالسكان كلها من الجنوب إلى «زاو» 
ومن الشمال إلى «منعات خوفو» (بني حسن)ء وقد توغلت في سيري حتى 
البحر الأحمرء وأسرت شبانًاء واستوليت على ماشية» وجبت الصحراء رغم أني 
كنت في الحول الستين من عمريء ولي سبعون حفيدًا من أولاد زوجة واحدةء 
ولقد نهضت بإتمام كل شيء على الوجه الأكمل للفرعون «نب-تاوى-رع» 
منتو حتب عاش مخلدًا. 
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0( وادي الهودي واستغلاله 


وتدل الكشوف الحديثة على أنه أول من استغل وادي الهوديء الذي كان يجلب منه حجر 
الجمشت المستعمل كثيرًا في الدولة الوسطى. وقبل أن نتكلم عن بعوثه إلى هذه الجهة 
سنورد كلمة عن وادي الهودي وعن حجر الجمشت نفسه. 

يقع وادي الهودي' في الصحراء الشرقية على بعد أربعين كيلومترًا تقريبًا جنوب 
شرقي أسوان» وظل هذا المكان مجهولًا حتى عام ۱۹١۸‏ عندما كانت مصلحة المساحة 
المصرية تقوم بعمل مصورات لهذه المنطقةء فعثر أحد مهندسيها على لوحة من الحجر 
الجيريء فأبلغ الأمر إلى تفتيش آثار أسوان. 

وعندما ذهب المفتش إلى هناك أحضر اللوحة وأحضر لوحتين أخريين» عثر عليهما 
هناك وقد نشر المستر «الن دو» والمسيى «دريتون» هذه اللوحات الثلاث في مجلة أخبار 
المصلحة عام ۱۹۳۸ء" وترجم المسيو «دريتون» كلمة «حسمن»» التى كانت الغرض من 
رحلة صاحب اللوحة بأنها «النحاس». ولما علم البدى بهذا المكان ذهب الكثيرون لسرقة 
الأحجار» ولكن لحسن الحظ أسرع المستر «مري» مدير المساحة الطبوغرافية بنقل الكثير 
منها إلى أسوان. ومن عام ١5157‏ ذهبت إلى المنطقة لمعاينتها فوجدت الكثير من اللوحات 
الأخرى والكتابات على الصخورء وتكررت الزيارة في عام ٩٤۱۹ء ۱۹٤٤‏ حيث ثقلت 
النقوش بأكملها ودُرست المباني التي حولها التي كان يقيم فيها العمال» كما وجدت 
نقوشًا أخرى في الوديان المحيطة بالمنطقة. ‏ - 

واتضح من دراسة الجهة جيولوجيًا أنه لا يوجد بها أي أثر للنحاس» بل على 
العكس فإن هذه النقوش كانت في منطقتين رئيسيتين كل منها بجوار محجر (منجم) 
كبير يحميه حصن, وهذا المنجم ما زالت فيه بقايا الأماتيست. 

وبالرجوع إلى القاموس نرى أن من معاني «حسمن» معنى غامضًاء وهو أنه 
مكو طم الأشجان نضه AERA‏ | عادو E‏ وماضنة Eg‏ 
هاريس نرى في الأجزاء الخاصة بحصر هدايا الملك للمعابد أن هناك تماثيل صغيرة وعقودًا 


١‏ هذه الكلمة التي نكتبها عن وادي الهودي هي للأستاذ أحمد فخري الأمين المساعد بالمتحف المصري» 
وإليه يرجع الفضل في السماح لي بنشر اللوحات التي عُثر عليها في هذه الجهة. 
.A. S. IXXXIX P. 187 ff ١‏ 


الملك «نب تاوى رع» منتو حتب الرابح 


وجعارين من الحسمن مذكورة دائتمًا بين مثيلاتها المصنوعة من العقيق والبللور الصخري 
وأشباههاء وبذلك نؤكد أن معنى كلمة «الأماتيست» (حجر الجمشت) بالهيروغليفية هو 
كلمة «حسمن». 

والنقوش التي عثر عليها في هذه المنطقة يزيد عددها عن ١١١ء‏ بعضها هام ذو 
قيمة تاريخية ولغويةء والبعض الآخر لا يعدو رسمًا صغيرًا لرجل أو لحيوان» وبعضها 
منقوش على الصخر نفسه»ء والبعض الآخر على لوحات قائمة بذاتها يسهل نقلها؛ فنقلتها 
كلها إلى أسوان. 

ويبدأ تاريخ استغلال هذه المناجم إلى عصر الملك «منتى حتب-نبتاوى-رع» ويستمر 
استغلالها إلى الأسرة الثالثة عشرةء وأكثر اللوحات وأهمها هي؛ إما من عصر «منتو حتب 
الرابع» أى عصر سنوسرت الأول. 

ومما يجدر ذكره أنه ليس هناك أثر لاستغلال هذه المناجم بعد عصر الدولة 
الوسطى إلا في أيام الرومان فقط. 

وهناك حقيقة هامة؛ وهى أن علماء الآثار كانوا دائمًا يتساءلون عن مصدر 
الأماتيست الجميل الزافي اللون الذي كثر استعماله بوجه خاص في الدولة الوسطى, 
وذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فبالعثور على هذه المنطقة تأكد لدينا مصدر هذا الحجر 
الكريم» ومما يستحق الذكر أيضًا أن الكثيرين ممن وردت أسماؤهم في لوحات وادي 
الهودي باعتبارهم رؤساء بعثات كانوا يقومون برحلات أيضًا إلى وادي الحمامات وإلى 
سينا. 


بعوث الفرعون «منتحوتب الرابع» إلى وادي الهودي 
وتدل الكشوف" التي عملت في وادي الهودي حدينًا على أن هذا الفرعون قد أرسل بعونًا 
ا الاسم اي ع كان 
أربع لوحات ارك كبير ا وأنتف بن ا شدو». 


" هذه اللوحات التي نترجمها هنا ترجمة سطحية قد كشف عنها الأستاذ أحمد فخريء ولم تنشر يعدء 
وقد استأذنته في وضع ملخص لها هنا. 
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ذقذ ك أت هذا ي ال :الاوك حك ارون يلنب ودين الك ودي 
القافلة أو مدير المترجمين»» وفي السنة الثانية؛ أي في رحلته الثانية كان يلقب حامل 
الخاتم ومدير البيت» ففي رحلته الأولى؛ أي في السنة الأولى من حكم «نب تاوى رع» جاء 


السنة الأولى ملك الوجه القبلي والبحري «نب تاوى رع» (رب الأرضين رع 
مدير القافلة أنتف خادمه الحقيقي ومحبوب قلبه» والذي يفعل ما يمدحه 
مدير البيت «انتت بن بتاح شدو). 


وفي اللوحة الثانية يقول: 
السنة الأولى من حكم ملك الوجه القبلي والبحري «نب تاوى رع» مثل رع 
الخالد. 

إنه مدير البيت أنتف بن بتاح شدوء وهو الذي أرسله ليحضر هذا 
الجمشت في بعثة بوصفه مدير القافلة «أنتف» المدير الأعظم لبيت سيده .. 
ورئيس ... والذي يفعل ما يمدحه ومحبوب قلبه ... المبراً. 


وقد جاء في اللوحة الثالثة نفس الاسم واللقب غير أن بها بعض كسور يتعذر معها 
حل نقوشها. 

أما اللوحة الرابعة وقد أرّخت بالسنة الثانية من حكم هذا الفرعون فقد جاء فيها 
ما معناه أن «أنتف هذا الذي كان حامل الخاتم ومدير البيت» ومدير التراجمة قد خرج 
ليحضر الجمشت من أرض «نخنت»» والظاهر أنه قهر العبيد السودانيين في «واوات» 
وقهر أولئك الذين في جنوبي النوبة وفي شماليهاء وأنه عاد سانا ونفذ كل أوامر سيده.» 

ومما سبق نرى أن هذا الفرعون لم يضيّع شيمًا من أيام حكمه المعدودات» ولكن 
يظهر أن «أمنمحات» خادمه العزيز الذي يفعل كل ما يحبه سيده؛ لم يبق على إخلاصه 
له وولائه لعرشهء فيظهر أنه بعد عودته من بعثته في الصحراء كان قد اتخذ العدَّة 
لاعتلاء العرش الذي كان يجلس عليه سيده «نب تاوى رع» وأن يناضل من ينازعه هذا 
المطمح. 

ولا بد أن «أمنمحات» قد ولد في مدينة «طيبة» رغم العلاقة البعيدة التي تربط 


جده بالأشمونين وهى عادة وطن «آمون» الأصلى. وقد مر علينا سمي له قد مات في 
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«طيبة» منذ تسعين سنة مضت» وعلى ذلك فإنه لا بد قد ولد وسمي كذلك بهذا الاسم 
في عهد «واح عنخ» أما عن الحوادث التي أدت إلى نهاية حكم «نب تاوى-رع» القصير 
واعتلاء «أمنمحات» العرش بعده فلا نعلم عنها شيًا مطلقاء وكل ما يمكن قوله على 
وجه التأكيد هو أن «أمنمحات» انتحل لنفسه اسم تتويج يذكرنا باسم تتويج الفرعون 
«سنعخ كارع»» آخر ملك شرعي للأسرة الحادية عشرةء وعلى ذلك أسس «أمنمحات» 
باسم «سحتب أب رع» (مُدخل السرور على قلب رع) الأسرة الثانية عشرة. 
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نظام الحكم فى العهد الإقطاعي الأول 
فى حكومة العهد الإقطاعي بالدلتا 


ع 
3 


إن أقدم عهد إقطاعى معلوم لنا من النقوش المصرية هو العصر الذي جاء بعد تفكك 
الدولة المتحدة التى قامت في مصر في عهد الأسرات الثالثة والرابعة والخامسةء ثم بدأ 
عصر الانحلال في أوائل الأسرة السادسةء وتحولت المديريات القديمة إلى إمارات وراثية 
قامت على الأعطية التى كان يهبها الملك الأمراء المستقلين الذين لم يكن له سلطان عليهم 
منذ سنة ٠٠5؟ق.مء‏ اللهم إلا السلطة الشخصية التى كانت للملك على أتباعه. وهذا 
العصر الإقطاعي يمتد من أواخر الدولة القديمة حوالي سنة 55175 إلى بداية الأسرة 
التكوين ثانية تحت حكم أسرة كان ينتخب ملوكها على ما يظهرء ولكنها أصبحت فيما 
بعد وراثية في عهد الأسرة الثانية عشرة حوالي عام ١٠٠٠ق.م.‏ وقد حلت هذه الأسرة 
بدلا من الإقطاعيات المفككة التى كانت تتألف منها البلاد فكونت مملكة إقطاعية متحدة 
مهدت السبيل إلى الدولة الحديثة التي بدأت بالأسرة الثامنة عشرة حوالي سنة ١/5١ق.م.‏ 

والواقع أن هذا العهد الإقطاعي الذي مكث نحو ثلاثة قرون منذ الأسرة الثامنة إلى 
نهاية الأسرة العاشرة بقي مجهولًا لناء ويرجع السبب في ذلك إلى أن الوثائق عنه قليلةء 
وكل ما لدينا ينحصر في بعض لوحات ومراسيم الملك «نفر-كاو-حور» «نفر-أب-تاوى» 
ونقوش أمراء إخميم؛ أي المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه القبلي يضاف إلى ذلك 
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نقوش أمراء أسيوط ... ثم أخيرًا تعاليم الملك «خيتى» لابنه «مريكا رع» أحد ملوك الأسرة 
التاسحة ع ارا تكلبداعنها ا قن الاحتصان ها ق 

وعند موازنة هذه الوثائق السالفة الذكر بالوثائق التي من عهد الأسرة السادسة 
والتي توضح لنا عهد الإقطاع في تكوينه» وبالوثائق التي من عهد الأسرتين الحادية 
غخرة والقانية غشرة التي تضم أمامنا محلومات كن أقوال رخال هذا الحعصر, ب 
في إمكاننا أن نفهم بوجه عام أن النظام الإقطاعي الذي كان السلطان فيه للأمراء ساد 
في مصر الوسطىء ولم تصل إلينا حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالة البلاد السياسية 
والاجتماعية في الدلتا في نفس هذا العصر؛ لأن الوثائق التي وصلتنا من العهد الفرعوني 
في معظمها خاصة بالوجه القبلي ومصر الوسطى؛ وسبب ذلك يرجع إلى أن رمال هذه 
الجهات قد حفظت لنا الآثار وملفات البردي» عكس ما كان عليه الأمر في الدلتا؛ إذ إن 
غرين الدلتا قد دفن كل الآثار الخاصة بهذه المدنية العظيمة الضخمة التى كان مسرحها 
الوجه البحريء والتي كانت تقع على النيلء a)‏ فقي شونا إلا الإشارات 
القليلة التي نجدها فيما عثرنا عليه من الوثائق في الوجه القبلي أو ما كتبه بعد مؤرخو 
الإغريق. 0 كان ذلك سببًا في خلق فكرة خاطتة في أفقنا التاريخى عن مصر القديمةء 
فقد صورت لنا طبق ما وجدناه في وثائق الوجه القبلي. ۰ 


عراقة مدنية الوجه البحري 


والواقع أن الوجه القبلي كان بلادًا زراعية في أصلهاء وقد وکت فيه الحضارة بعد الدلتا 
بزمن طويل؛ إذ كانت الدلتا معظمها مدن يشتغل سكانها بالتجارة البحرية والنيلية 
وبالصناعةء ومن أجل ذلك كانت أغنى البلاد المصرية وأكثفها سكانًا وأعرقها حضارةء 
ومع ذلك فإن مكانة هذه البلاد لا تشغل حيرًا ما تقريبًا في التاريخ المصري القديم لقلة 
ما لدينا عنها من المصادر المدؤنة. 


لوحة نعر مرو الحكم الديمقراطي 
وعلى أية حال فلدينا سلسلة وثائق ذات أهمية ممتازة تسهل لنا درس هذه المدن واقتفاء 


أثر أنظمتها في إجمالهاء وفهم أصل نشأتها الاجتماعية» وذلك في عصر ما قبل الأسرات 
وعصر الإقطاع الإهناسي. ففى زمن ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية لملوك الجنوب 
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نورا خاطفًا على مدن الدلتا فقد مثل عليها ملوك هذا العهد وهم يهدمون تلك المدنء 
ولوحة الملك «نعرمر» الذي يختلط اسمه باسم الملك «مينا» لها أهمية عظيمة جدًا في 
موضوعنا هذاء فقد مثل هذا الملك وهو يضرب عصاة الدلتا مرتديًا تاج الوجه القبليء 
وهؤلاء العصاة هم أناس يسمون بالمصرية «رخيت» (سكان المدن) وهم من الخوارج 
وقد ذبح منهم الملك «نعرمر» خلقًا كثيرًا. 

وبعد أن قهر قرية متليس ومليج (فوّة الحالية) القوية» وهي تميز على لوحة 
«نعرمر» بالرمز الخاص بها وهو المقمعة (الخطاف), أمر بإزالة جدرانها وقصف رقاب 
عشرة الرجال الذين يديرون شئونها وأخضعها لسلطانه. 

وهذا النصر كان بلا شك حاسما؛ لأن الملك كان يحمل في تلك الآونة التاجين الأحمر 
والأبيض للوجه القبلي والوجه البحريء على أن توحيد مصر في عهد «مينا» لم ينتج عنه 
تهدئة الأحوال في مدن الدلتا نهاتيًا؛ وذلك لأن ذكرى استقلالها القديم كان يعاودهاء 
فكانت تقوم بثورات ضد السلطة الملكية. ويقص علينا حجر «بلرم» في عهد الأسرة الثانية 
الحملات التى كان يرسلها الفرعون ضد مدينتى «بزم» و«شمع-رع» (Breasted, A. R.‏ 
EE‏ 

وأخيرًا قضت الأسرة TT ERS‏ 


أثرًا لعشرة الرجال الذين كانوا يحكمونها منذ أريعة أجيال مضت 


نظام الحكم في مدن الدلتا 


«عزمر» (المشرف على حفر الترع) وريما كان حفر الترع هذا عملا د يستحق العناية في 
الدلتا في ذلك الوقت ولا نستغرب ذلك؛ لأن الدلتا في حاجة إلى توزيع الا والعناية بها 
ف ال لفان وسترئ أن الاهتمام بالنيل في الدلتا كان من الأسلحة التي يشهرها الملك 


NE,‏ قد E E EE E‏ كل إواخد ينهم لخي 


على كل بلدة تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها وري الأراضي التي 
حولهاء وبخاصة إذا علمنا أن مدن الوجه البحري كانت تعيش فيما بينها على التجارة 
بالنيل وترعه. 


والظاهر أن هذه المدن كانت لا تزال تحتفظ بعض الشىء باستقلال قضائىء 
ومالي يختلف عن الجهات الزراعية في البلادء ويلاحظ أن الأسرة الرابعة بعد أن ركزت 
السلطة الملكية في يدها (Pirenne, Histoire des Institutions et du Droit Privé de‏ 
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۲Ancienne Egypte Vol. 11. 2. 144, 152)‏ كان الوزير 57 فيها بلقب جديد وهو 
«مدورخيت»؛ (أي رئيس المدنيين). 

ولما كان الوزير هو القاضي الأعلى في البلاد فإنه غني بمد سلطانه حتى على سكان 
المدن (رخيت). وذلك مما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك يتمتعون بمركز 
قانوني خاصء ويظهر ذلك جليًا منذ قيام الإصلاح التشريعي الجديد الذي أدخلته الأسرة 
الخامسة. 


محكمة العدل العليا 


ولما وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية في البلاد كلها لقبت حكام المقاطعات في 
الوجه القبلي والوجه البحري بلقب «قاضي مدير الترع» (ساب عزمر) وفوق هؤلاء أنشاً 
ملوك الأسرة الخامسة في «منف» محكمة ستة المجالس «حت ورت سو» وهي محكمة 
عليا يرأسها الوزير» مؤلفة من حكام لهم ماض في الخدمة» وكانت سلطتهم تتناول 
كل البلاد (168 .2 ,1010 عصدعتزم) وفي الوقت نفسه نجد أن القضاة المديرين «ساب 
عزمر» للمقاطعات قد أضافوا إلى لقبهم هذا لقب «مدور خيت»؛ (أي رئيس الرخيت)ء 
مؤكدين بذلك طبعًا أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا تحت سلطانهم 
كباقي المواطنين الآخرينء ولما كنا قد لاحظنا أن المدن منذ الأسرة الثانية كانت تحت 
إدارة (مدير) «عزمر»؛ أي حاكم إداري» فإن سلطة القاضي المدير التي امتدت على 
«سكان المدن» في عهد الأسرة الخامسة لا يمكن إلا أن تعبر سلطته N‏ قاضيًا 
(ساب)؛ أي سلطته القضائيةء وهذه النظرية مقبولة جدًا في ظاهرهاء إذا لاحظنا أن 
الحاكم كان لا يقوم بالعدالة في مقاطعته إلا بصفته رئيسًا لمجلس أشراف «سر»» ومن 
المحتمل أن هؤلاء لم يكونوا في المدن إلا خلفا «لعشرة الرجال» الذين كان في أيديهم 
قبل حكم «مينا» إدارة الحكومة في كل مدينة. ولا بد من القول بأن (الرخيت) سكان 
المدن كانوا طائفة مميزة من الممولين» وهذا يمكن استنتاجه من درس ألقاب الدولة 
القديمة» فمصلحة المالية «برحز» (.۵ .2 .1 .2). كانت تشمل إدارة هامة يقوم بإدارتها 
مدير الضرائب «حري. وزب» وكانت إدارة الضرائب في عهد الأسرة الخامسة على ما 
يظهر تحت سلطة مديرين» مدير ضرائب الزراعة «حري. وزب. مريت» ومدير ضرائب 
المدنيين «حري. وزب. رخيت» وكان الاثنان تحت إشراف الوزير الأعلى الذي كان من 
ألقابه العدة مدير الضرائب الزراعية وأهل المدن (183 .2 .1010 ,عططعذم) وسكان المدن 
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هؤلاء (رخيت) رغم أنهم كانوا يخضعون بالتدريج لقانون الحقوق العامة كلما تركزت 
السلطة الرئيسية» قد حافظوا طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة 
الاجتماعية على الأقل. 


عودة الحكم الديمقراطي إلى الدلتا في العهد الإقطاعي 


ومن الأمور الهامة في تاريخ العهد الإقطاعى في عصر الأسرة التاسعة أن نرى عشرة 
الرجال الذون شامرتاهم في لوحة غرم كانوا ييحكمون: المدن قبل حم الساطة اللكية 
في يد «مينا» وقد ظهروا ثانية في متن تعاليم الملك «خيتي» لابنه «مريكارع»» وهذا المتن 
له أهمية ممتازة في درس تاريخ مدن الدلتا والعصر الإقطاعى بوجه عام» ومن المدهش 
أنه لم يدرس قط حتى الآن من هذه الناحيةء وذلك أنه عندما ر الملك «خيتى» لابنه ما 
يجب عليه القيام به لتنفيذ سلطانه حتى يكون ملكًا قويّا فاضلًا في وقت واحدء أشار في 
سياق الحديث إلى أن الحال قد تستدعى في مواطن كثيرة الاستعانة بسلطانه الشخصي 
وسلطان أتباعه ورعاياه» على أن طابع هذه الوثيقة التي في أيدينا نفسها لا يعرض 
اا وا مف كن مك وخ٠‏ الم كاذه وقد تحضر ق مه السغل وبر 
الوسطىء ولكن من الممكن أن نستخلص هذا النظام بجمع كل العناصر التي تضمها 
الوثيقة» ويكون لها علاقة بالأنظمة الإقطاعية في تلك الفترة. 

وسنرى أنها تجتمع من جهة حول الأمراء الإقطاعيين أو الأتباع ذوي الإنعامات 
الملكيةء ومن جهة أخرى حول مدن الشمال.١‏ 

ورغم أن التعاليم التي وجهت إلى «مريكا-رع» ترجع إلى العهد الإهناسيء فإن 
النسخة التى في أيدينا قد كتبت في عهد «تحتمس الثالث» أو «أمنحوتب الثانى» هذا 
فضلًا عن أن المتن الذي في أيدينا مشوّه وفيه فجوات, ونجد كثيرًا من نقطه لا يمكن 
الاستفادة منهاء وسنقتصر في الترجمة على الفقرات السليمة التي يمكن الوصول فيها إلى 
حقائق مفهومة. ا 


W. Golenischeff, Les Papyrus Hieratiques N. 1115-1116 A. 1116 b, de L’Ermitage ١ 
Imperial ã St. Petersburg 1913; Gardener, New Literary Works Form Ancient Egypt, J. E. 
.A. 1914 2. 22-32: Erman Die Literatur der Agypter 109-119 
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حالة بلاد الدلتا من تعاليم مريكارع 


ونعلم من هذا المتن أن الملك الإقطاعي كان قبل كل شيء كاهنًا أعظم, على أنه وإن كان 
سلطانه من جوهر إلهى فإنه لم يكن بإله كما كان الفراعنة العظام في عهد الدولة 
القديمةء ويرجع السبب في ذلك إلى أن تفكك الدولة قد غير الفكرة عن الملكية وجعلها 
تعود إلى ما كانت عليه قبل توحيد «ميناء للبلاد؛ أي إلى الفكرة الإقطاعية قبل الأسرات. 

والواقع أنه بقدر التقوى التي كان يظهرها الملك نحو ربه» يصبح ملگا ذا بأس 
عادلًا مهابًا محبوبًاء ولذلك يقول خيتي لابنه: 


أسس بيونًا للإله وطوائف الناس الذين تجندوا (لهذه البيوت) نافعين لربهم 

وهذا هو السبيل لإحياء اسم من أقامهاء ويجب على الإنسان أن يفعل ما يسر 

روحه «با»» أذ الخدمة الشهرية للكاهن المطهر «وعبت» فالبس حذاء أبيض» 

واختلف إلى المعبدء وتفقه في الأسرارء وأنفذ إلى أعماق المحراب» وكل من خبز 

المعبدء وأبسط مائدة القربان وضاعف خبز «القربان» وزد في أهمية ضحايا 

المؤسسات الدينية» فإن ذلك شيء نافع لفاعلهء أسس بیودًا للإله حسب ثروتك؛ 

لأن يومًا واحدًا يثمر لكل الأبدية» وساعة واحدة تجلب السعادة للمستقبلء 

والله يعرف الذي يعمل حبًا في ذاته. 

أما ميزة الملك الرئيسية فإقامة العدل» ولكن ما أبعدنا في متون «خيتى» عن النظام 
القضائي الفاخر الذي كان ساتدًا في اول اة كك ست القاغات المقامة في 
«منف» وش التي كان يشرف عليها الوزير وتصدر الأحكام باسم الفرعون قد اختفت 
ول منكلها اللك تفه يعمل قاضيًا يتصرف أمَا القضير فلم يمد بف يطلق عليه اسم 
الييت العظيم (برعا) الذي كان مقر ,33 .2 (Pirenne, Ibid 2. 47-17, 59. Vol. III.‏ 
(43 الملك يحيط به حاشيته وعظماء ضباطه وجم غفير من موظفيه؛ بل كان مجرد 
قصر الملك «خنو»؛ أي بيته الخاص؛ وكان الملك يجلس فيه في وسط حاشيته المؤلفة من 
أتباعه الذين يقيم معهم العدالة في البلاد. 


نظام الحكم في العهد الإقطاعي الأول في حكومة .. 


نزاهة الحكم والعدالة 
وكانت محكمة العدالة هذه هي أساس القوة الملكية» وذلك لما كانت سلطة الملك تفرض 
على الناس الرهبة التي كان يجب أن تبعثها في نفوس القوم» وكذلك تفرض رهبته 
عليهم باستقامته التي كان يعترف بها الجميع» فإنه كان من الضروري أن يكون عظماء 
SEER EEE‏ مذاضن لهوفعناة تزدين ل أعكاميم ولذلك كان من اڭ 
أن يجعلهم من أهل اليسار؛ لأن «خيتي» يقول لابنه: «إن الرجل الذي لا يحتاج إلى شيء 
في مأمن من أن تشترى نفسه با مال. 

حاب عظماءك حتى يحترموا قوانينك» ولن يكون محابيًا من كان غنيًا في بيته وله 
متاع ولا يشكو الفاقة؛ والرجل المعوز لا يتكلم حسب اعتقاده» ولا يكون مستقيمًا من 
يقول: آه» لماذا لم أكن غنيّاء ويكون إذن محابيًا لمن في قدرته أن يدفع له «الرشوة». 

وعظمة الرجل العظيم عندما يكون العظماء عظماء. 

وإنه للك قوي إذا ما شد أزره مجلسء وإنه لجدير بالاحترام من كان غنيًا في 
عظمائه» وعندما يكون الملك محاطًا بعظمائه الذين تضمن ثروتهم استقامتهم فإنه يقيم 
عدالة صحيحة. 

وعندما تقيم العدالة في بيتك فالعظماء الذين في البلاد يخافونك: وكل شيء ينجح 
للك سليم القلب؛ وإن داخلية بيتك هي التي تبعث الرهبة في خارج بيتك» أجر العدل 
حتى يمكن أن تبقى على الأرضء واس الباكيء ولا تضطهدن الأرامل» ولا تحرمن رجلا 
مكاع والدده نولا و المظفاء وهر كرشم وار أو كناف كلقا وله و 
كان في ذلك مصلحةء ويمكنك أن تعاقب بالجلد وبالسجنء فالبلاد يحسن نظامها بهذه 
الطريقةء ولا تستثنين إلا الثائر عندما يكشف عن نواياه؛ لأن الله يعرف الشرير ويلعنه 
في الدم ... ولكن لا تضربن رجلا تعرف مزاياه» وقد رتلت معه الكتب.» 

يجب أن يكون الملك متعلمًا تقيّا - والكتب المقصودة هنا هي التي قد حفظ فيها 
کا اجادك وا لخدا دك وقامل فان کا 
محفوظ في الكتب» افتحها واقرأها لتصير من أهل المعرفة؛ لأن الذي يعمل يصبح رجلا 
متعلمًاء والواقع أن الملك ببعثه مثل هذه الحكمة التقليدية يصل إلى هذه الاستقامة وطيبة 
القلب اللتين تسمحان له أن يقابل حساب ربه دون خوف بعد الموت؛ لأنه لن ينسى قط 
أنه مسئول أمام الإلهء إن المحكمة الإلهية التى تحاكم المجرم كما تعرف ليست متهاونة 
في اليوم الذي يقف فيه الشقي ساعة الحطلق واكك فالشقاء إذا كان اله جرا ولا 
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تركنن إلى التفكير في طول الأعوام (التي عشتها)؛ لأن الحياة الإنسانية في نظر المحكمة 
مثل ساعة واحدةء (هذه هي نظرية العلم الرياضي)» والرجل يظل باقيًا بعد أن يصل 
إلى ميناء الموت وأعماله تكون بجانبه مكدسة, سيقن هناك أبدًا وإنه لمن الحمق أن 
يستهان بذلك. 

ومن يصل إلى ميناء الموت دون أن يرتكب خطيئة كان هناك بمثابة إله (57 .1) 
وسيتنزه كأسياد الآخرة.» 

ومن المهم الآن أن نتساءل من هم هؤلاء العظماء والرعايا الذين مد الملك عليهم 
سلطانه التشريعيء ولكن متن هذه البردية لا يمكّننا من فهم ذلك إلا بعد أن نفحص 
فحصًا دقيقًا الألفاظ التي تعبر عنهاء ومن ثم يمكننا أن نصل إلى بعض نتائج بطريقة 
واضحة بالرغم من الفجوات والإبهامات التي تجعل بعض أجزاء المتن لا يمكن فهمها 
تفسير كلمة عظماء في العهد الإقطاعي 
ففي المتن كلمة «العظماء» (ورى) وهذا هو اللقب الذي كان يحمله الإقطاعيون في عهد 
ما قبل الأسرات» عندما كان مجلس «عشرة رجال الجنوب» «ور. مز. شمع» يؤلفون 
نوعًا من مجلس عشرة العظماء الإقطاعيين قبل أن يصبحوا عشرة الأمراء في عهد الدولة 
القديمة (100 .2 ونطة1 ,132]») وهذا هو اللقب الذي كان يحمله أمراء أسيوط في عهد 
الأسرتين التاسعة والعاشرة (393-408 .231 ,1 ,۸ .4 ,8635]60): على ذلك فالعظماء هم 
أمراء الإقطاع التابعون للملك» وهم رؤساء عشائرء وكلمة العشيرة هنا «وحيت» يقصد 
بها القبيلة تقريبًاء وهي التي تشمل الأسرة وكل أتباع «السيد»» وهؤلاء الأتباع (الموالي) 
مدر عد رطم و وهذة اللفظة تفسرها لنا المراسيم الملكية التي صدرت في عهد 
الأسرتين الخامسة والسادسة (2.306-316 .7701.11 ,1010 )Pirenne,‏ ومعناها المزارعون 
أو الفلاحون بالمطابقة مع المدنيينء وهؤلاء الفلاحون قد تحولوا في أواخر الأسرة السادسة 
إلى مستأجرين (تمليين) (299-302 .2 .111 .1701 ,1010 ,عصدء"ز2) ويطلق عليهم متن 
«مريكارع»» كذلك لفظة «زت» (تملية) وهي كلمة تدل على نوع من المزارعين (التملية) 
التابعين لضيعة السيد. 

وهؤلاء الأسياد كانوا يسكنون قلاعًا عظيمة «حت-عات» مثل حكام الإقطاع في عصر 
ما قبل التاريخ» ويلقب كل واحد منهم بلقب «نب» (السيد) مثل الملك نفسه» ونقوش 
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أمراء أسيوط تظهر لنا أنهم كانوا يتعاقبون على حكومة مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة 
الملكية» وفي يدهم السلطة الملكية الحقيقيةء ومع ذلك فإنهم كانوا تابعين للملك فهم أتباعه 
وأصحاب إقطاعه» ومرتبطون به من جيل إلى جيل وخاضعون لتشريعه» ويحصلون 
منه على هبات وثروة؛ وهم مدينون له بالخدمة العسكرية ولكنهم يقودون جيوشهم 
القاضة: 

وملوك إهناسية لم يمدوا سلطتهم على الأمراء الإقطاعيين فحسبء بل إن قوتهم 
كانت تتمثل إلى درجة عظيمة في السلطة التي يديرونهاء وذلك بفرضها على مدن الدلتا 
أريفق الأقل علطا قط ها : 


تقسيم الدلتا إلى مراكز ديمقراطية 


وكانت الدلتا خلاقًا لمصر الوسطى مقسمة بين العظماء وتتألف من مراكز (سبت) لكل 
مركز مدينة عظيمة تتخذ حاضرة له: وفي كل من هذه المدن كانت السيادة في أيدي عشرة 


إن الكاهن كان له حقل بصفة مرتب يستغله هبة وراثية). 


وصف مدينة أتريب (بنها) وحكومتها 


ويصف لنا المتن بلدة «أتريب» بأنها مدينة من أهم هذه المدن» وهي واقعة في وسط الدلتا 
عل القرع الأوسط للخيل (المقاطعة العاشرة من الوجه البحزي) (44-1) وهي المركز 
الرئيسي للطرق التي تؤدي إلى البلاد الأجنبية (في المتن يقول سرة جبال آهل الصحراء)ء 
وأسوارها تردق E‏ 

ويبلغ تعدادهم عشرة آلاف رجل (الذين يطلق عليهم صفة المواطنين) لا يدفعون 
ضرائب (أي الضرائب أو السخرة للملك التي ا منها؛ إذ المتن في الواقع يشير إلى 
کرای فعونها إل کر ل 57 

ولها حكام (سر) منذ زمن الحاضرة (أي منذ أوزير وهى عصر ما قبل التاريخ الذي 
تنتمي إليه اللوحات المنقوشةء وهي التي عرفنا منها هؤلاء الحكام؛ أي عشرة الرجال). 

وحدودها ثابتةء وقويةء وحامياتها (؟)» وهي مؤلفة من جم غفير من رجال الشمالء 
كلاه الوآخا ف اع يله فيد ولا كر وهذا الت كلك نا زو ولقد كافك هذه 
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هي الميزة الأساسية لبلاد الشمالء ولا نزاع في أن هذه الأسطر القلائل من هذا المتن (وهي 
لم تفهم من قبل على ما أعتقد) تظهر لنا بوضوح حال مدن الدلتاء فكان يدبر شئوذ 
حكام وهم عشرة الرجال» ومن المهم أن نلاحظ أن السلطة التي كانوا يمارسونها قد 
عبر عنها في المتن بكلمة «حقات» وتدل على السيادة التي كانت في يد الأميرء والواقع 
أن سيادة الأمراء الإقطاعيين كان يعر عنها بلقب اك القلعة» (حقا حت)ء ففى 
مرسوم «نفر كاوحور» وهو أحد العقود القانونية في العهد الإقطاعي يقول: «عندما 
عين «إدي» أمير «قفط» حاكمًا على ست المقاطعات الجنوبية للوجه القبلي»» وقد أنعم 
علية بهذه السلطة في العبارة الآثية: اعمل أميرًا «حاتى عاء .... وركيسًا لخكام القلاع 
(حفاحت) الذي :هناك :هذه القاظعاة )4 وعن ذلك قان المذينة كانت بالفمية تملك 
كإقطاعية؛ أي إنها ليست تابعة لأي أمير إقطاعي» وهذا يدل على أن الدلتا لم تكن 
مقيمة إمازات إتطاعرة وو الوق كات مكظية و وات دم يمك ا وتاك 
سيار :ها الاي المنيسطة واو هذه ادن كاتا اد يهن موا شرا وک 
قابعين داخل أسوارهم» وفي قبضتهم الأراضي التي تحيط بهم. أما مصدر حياتهم فكان 
التجارةء وكانت تلتقي القوافل البرية في هذه المدنء وكذلك السفن التي كانت تجري على 
القن كاو أسفاع هدم ال لد يكن غا ا ااا رجو ا 
كان ينتجه الزراع بحرية ومحصوله ملك لهم. 


سكان المدن من الطيقة الوسطى 


وهؤلاء السكان الأحرار كانوا يتألفون من الطبقة الوسطى الحرةء ولكنهم لم يكونوا 
من الأشرافء والمتن يعبر عنهم بكلمة «نزي» التي تعني بالمصرية صغير «متواضع»» 
وقد ترجمها الأستاذ «جردنر» في سطر 1۲ بكلمة «متواضع» وفي سطر ٠١١‏ بكلمة 
«مواطن». والواقع أن كلمة «نزي» هنا معناها من غير الأشراف» ولكن أهل هذه الطبقة 
المتوسطة الأحرار كان يتألف منهم قوم على وجه خاص مشاغبون» وكانوا مقسمين 
عصابات سياسيةء وهذا ما يجعلنا نوافق على أن عشرة الرجال كانوا منتخبين من أهل 
المدن لإدارتها. واستمع إلى المتن يصف تطاحن الأحزاب فيقول: 


إنهم عنصر ثورة في المدينة. فهم كالرجل المشاغب الذي يبعث الشقاق في 
حزبين بين أهل الجيل الغنيء فإذا فهمت أن المدينة منحازة إليه ... وأن 
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نظام الحكم في العهد الإقطاعي الأول في حكومة .. 


أعماله لا تحسب حسابك فعليك أن تحضره أمام المجلس وعاقبه؛ لأنه ثائرء 
والإنسان المؤذي للمدينة يكون مثل الثرثار» وعليك أن تخضع الجمهور وأن 


ونشعر من هذا المتن الممتلئ حيوية بحياة هؤلاء السكان المدنيين المضطربين 
المتفرقين شيعًا سياسية أنهم يكونون دائمًا على أهبة خلع النير الملكي» وكذلك نجد من 
جهة أخرى أن الملك» وإن لم يكن يضرب الضرائب على أهل المدنء فإنه كان له عليهم 
نفوذ تشريعي إقطاعي الصبغةء فالقاضي كان يحضرهم أمام محكمته ويحكم عليهم» 
على أن الملك مع ذلك كان لا يتردد في أن يتدخل ويخضع الجمهور كما فعل ملوك ما 
قبل التاريخ وملوك الأسرتين الأوليين الذين أرسلوا الحملات التأديبية إلى المدن: كما جاء 
في لوحات ذلك العصر وفي حجر «بلرم». 


تكوين جيش الفرعون 
وعند كلام الملك عن هذه المدن القوية الآهلة بالسكان الواقعة في شرق الدلتا كان يقول: 
«إنها تقدم له خدمات كزمرة بسيطة (تس).» ويقصد من هذه «الزمرة» أن المدينة تقدم 
للملك فرقا عسكرية من المجندين» وسنرى ذلك فيما يليء فإذا كان أمراء الإقطاع كما 
نفهم من نقوش أسيوطء لهم جيوشهم الخاصة فإن الملك كذلك له جيشه الذي كان 
يهتم دائمًا بزيادته» «جثد جنودك بطريقة تجعل القصر يقدرّك: وضاعف عدد رعاياك 
الذين تتخذ منهم أتباعك. 

وارعً أن تكون المدينة (يعني هنا المدينة الملكية) مكتظة بجنود جدد» وهاك عشرين 
عاماء والجيل الغني مرتاح ليعيش حسب رغبته. 

وعلى ذلك افنكفين الأتباع يقدمون أنفسهم» ورئيس الأسرة يشترك في الخدمة مع 
أولاده ... [فهل الشيخوخة هي] التي حاربت لأجلنا عندما جندت جنودي وقت توليتي 
العرش؟ 

حاب عظماءك ومد «محاريبك» وضاعف أجيال أتباعك» ومدهم في قوائمك بالهبات 
ھن ا المجهزة ... بالماشية.» وهذه الفقرة تظهر أن الملك كان يجند من بين رعاياه 
رجالا يحملون السلاح ويهبهم إنعامات وراثيةء وبذلك أصبحوا تباعه» والظاهر أنه كان 
من واجبهم أن يقوموا له بالخدمة العسكرية مدة عشرين عامًا. 


\oo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وهذا الجيش كان يقوده رؤساء ينتخبهم الملك من بين عظمائه كما كان ينتخبهم 
من بين أهل المدن. 

لا تميزن بين ابن الأسرة (أي الشريف في النسب) وبين الرجل الرقيق الحال؛ أي 
الذي من الطبقة المتوسطةء بل خذ الرجل في خدمتك حسب قيمته. 

ولا شك في أن الملك كان يفرض خدمة عسكرية خاصة على سكان المدن؛ ومن أجل 
ذلك كان يخرطهم في سلك فرقة من الفرق (تس) التي يتألف منها جيشه» فمع أن مدن 
الدلتا كانت صاحبة استقلال ذاتى إلا أنها كانت تابعة للتشريع الملكى» ومدينة للملك 
بتقديم فرق من المجندينء وك ا ولذلك وصى «خيتى» ابنه بآلا يهل ذلك 
المنبع؛ ولا نزاع في أن المدن كانت تطبق سلطان الملك بصعويةء وكذلك الالتزامات التي 
كانت تنجم عن هذا الخضوع. ولهذا كان يرى الملك من بعيد المعارضة التي ينتظر أن 
تقوم في وجه ابنه. 


أسلحة الملك لمحارية المدن الثائرة 


وكيف حدث أن هذه المدن لم تثّر؟ فيقول؛ لأن النيل لا يخطئ, فإذا أردت فإنه لا يأتي 
(إلى هذه المدن)» وهذا هو السبب الذي من أجله أصبحت الضرائب «باك» في يدك وهي 
التي تجبى من بلاد الشمال» وهكذا فقد غرست وتد حبل المرسى في القطر الذي أخضعته 
في شرقي الدلتا (أي أصبحت مسيطرًا على شرقي الدلتا) من بداية حدود حبتى (بني 
حسن) حتى طريق حور (حدود شرقي الدلتا)» وهذا القطر آهل بالمدن المكتظة بالسكان 
وهى أحسن البلاد e5,‏ 

وفي جزء آخر من المتن يفسر لنا الملك كيف تنتهز الفرصة لإجبار المدن على 
«أتريب» لأجل أن تقهرها «إهناسية» حاضرة الملك» قد أقامت سدًا ضدهاء وهو سد في 
عرض النهر؛ طبعًا لوقف الملاحة وإجبارها على التسليم والخضوع. 

وهذه هي نفس الطريقة التي يشير إليها الملك عند قوله أن يمنع المدن من الثورة 
ضده؛ لأنه هو سيد النيلء وأنه بإرادته يأتي النيل أو لا يأتي حتى مدن الدلتا. 

ومن ذلك نعلم أن فيضان النيل وسده كانا هما الطريقين الفعالين للسيادة على 
المدن؛ فالفيضان يعوق زرع الغلال وهو مادة التجارة لمدن الشمالء والسد يمنع الملاحة. 
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نظام الحكم في العهد الإقطاعي الأول في حكومة .. 


ذا ف ا اك لكي ال ها فل الدلثاء واه سد نخد تيف اله اقم 
القت لكات بالا تمان ذلك (© مدي اريت 

وهذه الجمل مع إيجازها لها أهمية استثنائية؛ إذ تبرهن على أن المدن كلها كانت 
تتوقف حياتها على النيل؛ لأنه الطريق العظيم للتجارة التي منها تعيشء وبه حافظت 
على حريتها في داخل أسوارها. 

والظاهر أن تعاليم «مريكارع» لم تترك مجالًا للشك في أهمية مدن الدلتا مدة 
العصر الإقطاعيء إلا أنها قد سهلت علينا فهم النظام الذي كانت تعيش تحت كنفه هذه 
الذوه وكذلك تاليف اتاو مقاطو 

وي وسظ نظام الإقطاع الذي ملك الذولة القديمة تحول المجتمع إلى ضياع يملكها 
الأشراف» وأسس بين الأشراف والأحرار والعبيد نظام طبقات وراثي دقيق منظم اقتصاد 
في نطاق ضيق جدًاء نجد فيه أن المدن التي كانت مركز التجارة والملاحةء كسرت تلك 
القيؤد القن كان يضق بها الأشراف التاق باضطراد. 

مكراد الخوزة OTE AAR‏ الوق ا 
لاي لعن الاد التي كد .مخ أهم :الشواهد'التارزيخية الؤكرة ف العصون كلهاء وه 
التي تعرف باسم «تحذيرات متنبئ» " ففيها نرى الشعب يقتل الأشراف ويخرب دواوين 
الماع ويتخلص :هق هبز الملكية القديمة. والمذن فار استقلالها الذاض الذي كان 
لها منذ ألف سنة سبقت ذلك العهد قبل توحيد السلطة على يد مينا. 
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نظام الحكم الجمهوري في مدن الدلتا 

وقد كانت كل مدينة من هذا العهد تؤلف جمهورية لها حكومتها الذاتية» وسكانها 
الذين كان يبلغ عددهم نحو ٠٠٠٠١‏ مواطن بالغ, كما في «أتريب» يعيشون أحرارًا 
دون أشراف بينهم» ولكن كان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابًاء 
وكانت محكومة كما كانت في عهد «نعرمر» بعشرة حكام في يدهم السيادة» وهذه المدن 
كانت محوطة بأسوار ولها جنود مرابطون يسيطرون على الأراضي المستوية التي تحيط 
بها ويحافظون على حريتهاء وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحرية 


” راجع كتاب الأدب المصري القديم للمؤلف جزء أول ص٤١۱‏ ... إلخ. 
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القمح ويبيعونه في المدن ويصدرونه بفضل مياه النيل إلى الأقطار الأجنبية» وثروة المدن 
وقوتها كانت تأتي لها عن طريق تجارتها التي سهلت بفضل السفن التي تجري على 
ماء النيل. 

ومع ذلك فقد كان لزامًا على هذه المدن أن تخضع للإشراف الملكى؛ لأن المشاحنات 
التي ا خو قد فر تدهم راا ما ذلك إل اترم يح لا 
يغرقها أو يمنع عنها النيل» وبذلك يعزلها عن باقي العالم» ويجعل نشاطها التجاري 
وهو قوام حياتها مستحيلًا. 

ومع ذلك فإن السلطة الملكية لم تظهر في المدن إلا في امتداد تشريع محكمة الملك 
الإقطاعية» وفي الالتزامات المفروضة عليها وإمداد جيش الملك بالمجندين. 


أهمية تعاليم خيتي في الأنظمة الحكومية 

ونجد عند عرض ما قامت به مدن الوجه البحري في العهد الأول الإقطاعي المصري أن 
تعاليم «مريكارع» كل ها ما يطين كانه ا فاللونطاظ 
التي من عهد ما قبل التاريخ تثبت وجود الحكم الذاتي في مدن الشمال قبل عهد «مينا»» 
ووثائق الأسرة السادسة والعشرين تبرهن على الصبغة الأصلية للمدنية الصاوية التي 
نمت في الدلتا بعد العصر الإقطاعى الثاني (الأسرة .)55-7١‏ أما تعاليم وكيش القن 
وصفت لنا الحياة في المدن المصرية بأنها حياة صاخبة قوية فتبرهن لنا على أن هذه 
الحياة قد ظلت في خلال أريعة آلاف عام محورًا يدور حوله نظام الحكم» ويرجع به إذا 
اقتضى الأمر إلى نظام الإقطاع في وادي النيل» ويجعل من هذه المدن المتحضرة جزيرات؛ 
حيث تسود بفضل التجارة والملاحة حرية لا تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت معروفة في 
حدق كول “«الومبازدي ووالفلكفر» في وس الدرية الإقظامية مز القن الحادى عشي 
إلى القرن الخامس عشر. 
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الأسرة الثانية عشرة (0-..؟-17//اق.م) 


أمنمحات الأول (۱۹۷۰=۰۰۰ق.م) 


وھا 


)١(‏ مقدمة 


قلنا فيما سبق: إن «أمنمحات» الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرةء يحتمل أن يكون هو 
نفس «أمنمحات» وزير الفرعون «منتى حتب الرابع»» والمرجح أن سلطان هذا الوزير 
أخذ یعظم» ونفوذه يزداد ويقوى في عهد «منتى حتب» هذا؛ حتى تمكن في النهاية من 
الاستيلاء على العرش عنوةء ويقوي هذا الظن أن «منتو حتب الرابع» هذا كان مغتصبًا 
الملك» ولم يكن صاحب حق وراثي فيه» على أنه من الجائز أن يكون «أمنمحات» تولى 
العرش بعد وفاة «منتى حتب» مباشرة بفضل ما كان له من قوة ونفوذ في البلاط. 
ويعد هذا الرأي الأخير مقبولًا جدًَا إذا ثبت أن «أمنمحات» هذا ينتسب إلى أحد 
فروع الأسرة الملكية الشرعية القديمةء ولدينا مصادر تاريخية تشير إلى وجود صلة دم 
بين «أمنمحات» مؤسس الأسرة الثانية عشرة ويين ملوك الأسرة الحادية عشرة: فقد نوّه 
«سنوسرت الأول» عن ذلك كما أسلفناء ولكن على الرغم من وجود صلة الدم هذه فإن 
«أمنمحات الأول» على ما يظهر أراد أن يبرر اعتلاءه عرش الملك أمام الشعب المصري 
بطريقة روحية مبتكرة تختلف عن الطريقة التي اخترعها ملوك الأسرة الخامسة عندما 
أرادوا أن يثبتوا مراكزهم أمام الشعب المصري اقيق القديمة ج١)؛‏ وقد جرت التقاليد 
في التاريخ المصري القديم ألا يتولى عرش الفراعنة إلا من كان يجري في عروقه الدم 
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شكل :١‏ أمنمحات الأول. 


الملكي الخالص» كما سبق شرح ذلك في الجزء الأول (مصر القديمة ج١).‏ فإذا اتفق 
أنه ظهر رجل عظيم في البلاد ولم يكن من دم ملكي وأراد أن يؤسس أسرة جديدة أو 
يغتصب الملك بما لديه من قوة ونفوذ بدون حق شرعيء فإنه كان يلقى في سبيل تنفيذ 
مآربه عقبات جسامًا؛ وذلك لأن الشعب المصري كان يميل إلى التمسك بأهداب القديم» 
ويحافظ على ما وجد عليه آباءه وأجداده؛ وبخاصة فيما يتعلق بالبيت المالك الذي يرتفع 
في نظر المصريين إلى مرتبة الآلهة. من أجل ذلك لم يعتمد «أمنمحات الأول» في استوائه 
على العرش على القوة وحدهاء بل قرنها بحيلة تدل على الحذق والمهارةء استمال بها أبناء 
الشعب مثقفين وغير مثقفينء تلك هي أسطورة. حرص على إذاعتها بين القوم قوامها 
نبوءة لحكيم قديم» رأى فيها أن الويلات التي حاقت بالبلاد ستنجاب على يد رجل 
عظيم يصلح عوجهاء ويبرئ بحكمته عللهاء وذلك المخلّص المنتظر هو «أمنمحات»» آمن 
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بها الدهماء؛ لأنها نبوءة تنبأ بها حكيم من قديم الزمان منذ آلاف السنينء وقال عنه: 
إنه المخلّص المنتظرء الذي سيخلص البلاد مما أحاق بها من ويلات ونكبات ظلت قرونًا 
متواليةء وآمن بها المثقفون؛ لأنها كُتبت بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب في عصر يحتل 
فيه الأدب مكانة رفيعة؛ بفضل كُتاب نابهين كانوا يصورون حالة البلاد وما انطوت 
عليه من بؤس وفقر بأسلوب مؤثر» فكان ظهور هذا المخلّص المنتظر يعد رحمة عند 
الجميع» وسنورد فيما يأتي هذه النبوءة التي صاغها الكاهن المرتل «نفرروهو» في قالب 
أدبي هذات قروو لامكل ا کات عرض الك مع التعليق على محتوياتها. 


(۲) نبوءة نفرروهو' 


عثر الأستاذ «جولنيشف» على بردية هي الآن بمتحف «لننجراد» وتحتوي على نبوءات 
كاهن مرتل اسمه «نفرروهو»» وهو يدعي أنها ألقيت في حضرة الملك «سنفرو» الذي 
ينتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة؛ أي قبل العصر الإقطاعي الذي نحن بصدده بما يقرب 
من ألف سنة. والواقع أن ذلك هو مجرد وضع تمثيلي ليسبغ على كلمات «نفرروهو» قوة 
التأثير. ومن حسن الحظ أن كاتيًا آخر من عهد الدولة الحديثة ممن عاشوا في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد قد ظهرت له أهمية ذلك المقال» ولما لم يجد لديه برديًا أبيض 
ينقشه عليه نقله على ظهر أوراق أخرى سبق أن استعملها في تدوين حسابه هو. وبذلك 
بقيت نبوءات «نفرروهو» في تلك الصورة التي وصلت عفوًا بما تحتويه من غموض 
بسبب أغلاطها الكثيرة التي حدثت عند نقلها بطريق المصادفة كما ذكرنا. 

والوثيقة تبتدئ بمنظر مألوف في كل عصور التاريخ المصري حتى في النقوش 
الرسمية ويصور مقدمة للموضوع» فيجلس الملك مع حاشيته يتشاور في أمر» أو تقص 
عليه الحاشية حكايةء أو كما نجد في غير هذا المكان أن الملك لحب استطلاعه أمور الغيب 
تتوق نفسه لسماع شيء لم يكن يعرفه. 

فيقول: «والآن اتفق في عهد جلالة الملك «سنفرو» وهو الملك المحسن في كل هذه 
الأرض؛ أن موظفي الحاضرة دخلوا يومًا القصر ليقدموا للملك تحياتهم» ثم جاءوا ثانية 
ل تكافية كرة ری كنا كانتت عاذ كيم اللو ومتذكد قال :املد لها ره الى 
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كان بجانبه: «اذهب واحضر إل موظفي مقر اللك الذين خرجوا من هنا اليوم ليقدموا 
تحياتهم" فدخلوا عليه وسجدوا ثم انبطحوا على بطونهم أمام جلالته كرة أخرى.» 

وقال لهم جلالته: «يا إخواني» لقد أمرت بطلبكم؛ لتبحثوا لي عن ابن من أبنائكم 
يجيد الفهم» أو أخ من إخوانكم بارع» أو صديق من أصدقائكم قد أنجز بعض عمل 
شريف» أي فرد يتحدث إل بكلمات جميلة وألفاظ مختارة عندما تسمعها جلالتي تجد 

وعندئذ سجدوا منبطحين على بطونهم في حضرة جلالته مرة أخرى. 

وقالوا في حضرة جلالته: «يوجد مرتل عظيم للآلهة «باست»" يا أيها الملك يا مولاناء 
واسمه «نفرروهو»» وهو شعبي قوي الساعد وكاتب حاذق الأنامل» وهو شخص مسود 
أغنى أقرانه» ليته يشاهد جلالتك.» 

فقال جلالته «اذهبوا وأتوني به.» وأدخل عليه في الحال؛ وسجد على بطنه في 
خضو ات وال اه ونل ان ا ور وهو نا اهو ون اعفن 
كنات NS a a E E a‏ 
«نفرروهو»: هل ستكون الكلمات من الأمور التي حدثت أو مما سيحدث يا أيها الملك يا 
وا ف ا که إا اهر ف كل فى الوجود و اسان 
به.» فمدَّ يده إلى صندوق مواد الكتابة وأخذ قرطاسًا وقلمًا ومدادًا ودوّن: كتابة ما 
تحدّث به الكاهن المرتل «نفرروهو» حكيم الشرق التابع للآلهة «باست» ... ابن مقاطعة 
«عين شمس» حينما كان يفكر فيما سيحدث في الأرض» ويفكر في حالة الشرق حينما 
يأتي الأسيويون بقوتهم» وحينما يعذبون قلوب الحاصدين ويغتصبون ماشيتهم وقت 
الخرت: 


" يقصد «بتقديم التحيات» الأنباء اليومية عن كبار الموظفينء وكانت تقدّم أولًا إلى الملك ثم إلى الوزير 
وغيره من رؤساء الأقلام. 

" «باست» هي إلهة الفرح. رأسها رأس قطة وتُعبد في «تل بسطة»» من أعمال الدلتا وهي «الزقازيق 
الحالية». 

؛ هذا الاصطلاح «أدخل في الحال» عادي في القصص التي من هذا النوع ولا يجب الأخذ به حرفيًا؛ 
لأن «تل بسطة» على بُعد تسعين كيلومترًا على الأقل من حاضرة «سنفرو». 
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ثم يصف لنا بعد هذه المقدمة التاريخية التى تنسب لذلك المقال كما أوضحناء 
الخراب والفوضى الذين كانا يحيطان به» ومثله في ذلك مثل «خع خبر-رع-سنب»؛ إن 
يتكلم مع قلبه فنراه يقول: «أنصت يا قلبى وانع تلك الأرض التى منها نشأت ...» 


وصف حالة البلاد المحزنة 


لقد أصبحت تلك البلاد خرابًا فلا من يهتم بهاء ولا من يتكلم عنهاء ولا من يذرف 
الدمع عليهاء فأية حال تلك التى عليها البلاد؟ لقد حُجبت الشمس فلا تضيء حتى يبصر 
الناس. ١ ١‏ 

وقد كان نو تقيض ونان ا اضوع درل و 
فيمكن للإنسان أن يخوضه بالقدم» وصار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن ماء» (يعني 
الى لري عليه العفو وة مجر فقن دصار فا و فاو عبار ماف وکل خي 
قد اختفى وصارت البلاد طريحة الشقاء بسبب طعام البدو والذين يغزون البلادء وظهر 
الأعداء في مصر فانحدر الأسيويون إليها ... وسأريك البلاد وهى مغزوّة تتألم» وقد حدث 
في البلاد ما لم يحدث قط من قبل ... فالرجل يجلس في عقر داره موليًا ظهره عندما 
يكون الآخر يُذبح بجواره ... وسأريك الابن صار مثل العدو» والأخ صار خصمًاء والرجل 
يذبح والده» وكل فم ملؤه أحببنى [صياح المتكفف؟] وكل الأشياء الطيبة قد ذهبتء 
والدلك كحخضر اتلك الرخل تُخقصب منه وتعطى الأجنبي ... وسأريك أن الملك صار 
في حاجةء والأجنبي في غنى ... وأن الأرض قد نقصتء وقد تضاعف حكامهاء وصارت 
الحياة شحيحةء مع أن المكيال صار كبيرّاء وتكال الحبوب (أي بجابي الضرائب) حتى 
يظفح الكل ساريك الب ولك صازت و كاله وإى فة وفيت شود ان 
تصير بعد مكان ولادة كل إله. 


الدعاية لظهور مخلّص للبلاد 


وبعد ذلك يتحول «نفرروهو» من غير تردد أى شك عن تلك الصورة التي يصف فيها 
الفحظ الى .وفعت فيه اللان» تان بالكلمات الجالية العامة ذاعم الظهون انلك الذي 
سيخلص مصر مما حاق بها؛ إذ يقول: «سيأتي ملك من الجنوب اسمه «أميني» وهو 
اا و المج ا و و 
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الأحمرء فيوحد البلاد بذلك التاج المزدوج» وسينشر السلام في الأرضينء (يعني مصر) 
فيحبه أهلها ... وسيفرح أهل زمانهء وسيجعل ابن الإنسان يبقى أبد الآبدين» أما الذين 
كانوا قد تآمروا على الشرء ودبروا الفتنة فقد أخرسوا أفواههم خوفا منه. والأسيويون 
يُقتلون بسيفه» واللوبيون سيّحرقون بلهيبه» والثوار سيستسلمون لنصائحه» والعصاة 
إلى بطشه» وسيخضع المتمردون للصل الذي على جبينه ... وسيقيمون «سور الحاكم» 
حتى لا يتمكن الأسيويون من أن يغزوا مصرء وسيستجدون الماء حسب طريقتهم 
التقليدية لأجل أن تردها أنعامهم: والعدالة ستعود إلى مكانهاء والظلم ينفى من الأرض» 
فليبتهج من فا سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك.» 
فظهور الملك المخلّص للبلاد بالفعلء ومجيئته كان هو الأمل الذي ينشده الحكيم 
«إبور»» ثم عرف ذلك الملك «نفرروهو» بالاسم؛ ورسم كتابة الاسم «أميني» الذي 
استعمله «نفرروهو» وهو اختصار مشهور للاسم الكامل «أمنمحات»» وهو بالبداهة 
المؤسس العظيم للأسرة الثانية عشرةء والمصلح الذي أعاد توطيد سلطان مصر في العهد 
الإقطاعي حوالي ٠٠٠١‏ سنة ق.مء وقد ذُكر عنه في نقش تاريخي بعد ذلك العصر بثلاثة 
أجيال بشكل بارز: «أنه قد محا الظلم؛ لأنه أحب العدل كثيرًا (يعنى: ماعت).* وقد كان 
عرّافنا هنا واثقًا من أن بطله «أمنمحات» سيستولى على التاجين اللذين يرمزان لحكومة 
البلاد المتحدة مصر السفلى ومصر العلياء وأنه سيفتح عصرًا جديدًاء غير أنه يرجئ 
الإصلاح العظيم بوجه عام إلى المستقبل. وذلك يضع أمامنا سؤالا جديدًا وهو: هل هذا 
التأكيد القوي مجرد نبوءة عن حادثة قبل وقوعها؟ وهل كان ذلك إعلانًا ينم عن الظفر 
يلقاه بطل منتصر قد نجح نجاحًا عظيمًا في إصلاح مصر العلياء حتى إن انتصاره 
النهائي وإصلاحه لمصر كلها كان متوقعًا حدوثه؟ أم هل كان «نفرروهو» مرسلًا من 
قبل «أمنمحات» إلى مصر السفلى ليعلن قدومه إليها؟ أو هل كان كأي شخص من أنصار 
«أمنمحات» قد عظم إصلاحاته فصورها بصورة تبرزها إذا قاسها بما صارت إليه البلاد 
من الدمار والخراب قبل مجيئه؟ 
وإنه لمن المستحيل أن يعطي الإنسان جوابًا شافيًا عن تلك الأسئلة» ولكن يظهر 
أنه يوجد سبب قوي يدعونا إلى الاعتقاد بأن «نفرروهو» كان حقيقة محاطًا في زمنه 
بالخراب الذي صوّره لنا بصورة حقيقية» وأن تاريخ حياة «أمنمحات» الذي كان رائده 


* إلهة العدل والصدق والحق. 
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النجاح في مصر العليا قد جعل الأمل بنجاحه في إعادة وحدة البلاد إلى ما كانت عليه 
وإرجاع مجدها القديم متوقعاء ومن المدهش حقا أن «نفرروهو» يذكر لنا هنا صراحة أن 
الفرعون الجديد ليس من سلالة البيت المالك القديم؛ ولا شك في أنه كان هناك مطالبون 
بالعرش في البلاد» أو مدّعون له كثيرون» فظهور مُطالب آخر مثل «أمنمحات» ليس 
بالأمر الغريب» على أن تسمية «أمنمحات» «بابن الإنسان»' كما ذكر ذلك فيما سلف 
على لسان ذلك المتنبئ يلفت نظرناء كما يوحي إلينا في الحال بوجود علاقات بين هذه 
الشممنة والتسنية التى تُطلق على المسيح عليه السلام؛ إذ إن ذلك التعبير قد استعمل 
في النصيحة الموجهة إلى «مريكارع» ليدل على «ابن رجل ذي أهمية» وقد جرى في بلاد 
«بابل» القديمة استعمال تعبير مشابه لذلك التعبيرء وذلك الإعلان الذي أعلنه ذلك المتنبئ 
يشمل القيام بعملين يتعهد بإنجازهما مليكه» وهما من الأهمية للشعب البائس في مصر 
الطريحة يمكان وهذان العملان هما: 
أولّا: القضاء على المغيرين وأخذ العدَّة لدفع الغارات المقبلة. 
ثانيًا: إصلاح النظام الداخلي. 

«فسور الحاكم» الذي سبق ذكره كان قلعة قديمة لحماية الدلتا الشرقيةء وكان 
واقعًا على التخوم الأسيوية» وقد بُني لحراسة الطريق من آسيا إلى مصر في عهد بناة 
لأا وقد أعلن وتفرزومة أن اللكسيعيدة كا كان من قبل: 

والصور التي رسمها لنا ذلك المتنبئ عن الحالة التي نتجت عن دخول الأسيويين؛ 
يذكرنا بما ورد في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادهم إلى مصر. 

أما إعلان الإصلاح الذي حدث في النظام الداخلي فإنه يسترعي الأنظار لقصره 
فا إذ هول وا ال مول كايا والظلم س با فكاقك إن 
«ماعت» القديمة هي التي سيعيدها الملك الجديد في شكل نظام ثابت؛ يكون رقيبًا 
ومهيمنًا على حياة التغعب المغارني الاجتماعية. 

وقد رجع إلى «ماعت»» وهي ذلك النظام القديم الذي مكث ألف سنة مرشدًا ومهيمنًا 
على الحاكم وحكومته» سلطانها مرة أخرى من جديد. 


' «ابن الإنسان» اسم يطلق على المسيح عليه السلام. 
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ومن المحتمل أن الابتهاج الذي يظهره ذلك المتنبئ العتيق؛ كان يعني المثل العليا 
القديمة للأخلاق الفاضلة والسعادة القويمة» غير أن تلك الحالة كانت - 2 الأمف - 
بعيدة عن الحقيقة الواقعة؛ فإن «أمنمحات» وهو من كبار الإداريين في العالم القديم» 
وكان قد وهبه الله فطنة عظيمة حتى أعاد بلا نزاع ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت 
له الأحوال. قد حتمت عليه الظروف أن يتخير عماله وموظفيه لإدارة شئون البلاد من 
بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا ونشئوا في عهد ذلك الانحطاط الذي جاء عقب عصر 
الأهرام وأشربت قلوبهم حب الفوضى والفسادء مما أدى إلى قتله ونصحه لابنه بعد موته 
في رؤية صادقة بألا يعتمد على أحد كما سيجيء بعد." 


(۳) نشأة أمنمحات وعبادة الإله آمون 


تلك كانت حالة البلاد المصرية كما يريد أن يصفها لنا «نفرروهو» أو كما يريد أن 
يصورها لنا «أمنمحات» عند توليته العرش» وسنرى فيما يلي الإصلاحات العظيمة التي 
أدخلها الفرعون العظيم في خلال مدة حكمه الطويل. ومن الغريب أن المؤرخ «مانيتون» 
لم يذكر لنا في تاريخه عن هذا البطل العظيم شينًا إلا أنه هو المؤسس للأسرة الثانية 
عشرة» ومن مدلول اسمه «أمنمحات» (آمون في الأمام)؛ أي آمون أمام الإله» نلحظ أن 
أسرته كانت تنتمى إلى عبادة الإله «آمون» معبود «طيبة» المحليء وأنه كان يقدس هذا 
الإله أكثر من الإله «منتو» إله الحرب وهو معيود بلدة «أرمنت» المحليء وكان ملوك 
الأسرة الحادية عشرة يقدسونه أكثر من «آمون» ويمزجون اسمه في تركيب اسمهم «منتو 
حتب»» هذا على الرغم من أن عاصمتهم كانت طيبة» ولكن من يوم أن اعتلى «أمنمحات» 
الأول عرش الديار المصرية أخذ نجم الإله «آمون» يعلى ويتلالاً بين الآلهة المصرية؛ حتى 
صار فيما بعد أعظم الآلهة المصرية شهرة وعظمة وثراء؛ لدرجة أن غطى على شهرة 
كل الآلهة المصريةء وانتحل لنفسه صفاتها ليكون هو الإله المسيطرء ومن ذلك أن كهنته 
لاحظوا أن الإله «رع»؛ أي الشمسء كان أعظم الآلهة المصرية نفودًا وعظمة فمزجوا اسم 
«رع» باسم «آمون» وأصبح يسمى «آمون رع»؛ ومنذث عهد هذا الفرعون أخذ ثالوث 
مدينة «طيية» يزداد شهرة ويتألف من الي وهو «آمون» ومن الأم وهى «موت» ثم 
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من الابن وهو «خنسوء؛ (أي القمر) وكلهم حسب الاعتقاد المصري إله واحدء أما الآلهة 
الآخرون فأخذوا يتضاءلون أمام هذا الثالوثء اللهم إلا الإله «أوزير» إله الآخرةء فإنه 
حفظ مكانته وسلطانه» وسنرى فيما بعد أن كهنة «طيبة» قد ازداد سلطانهم تدريجًاء 
حتى إنهم في النهاية أصبحوا أصحاب السيطرة الدينية في البلاد كلهاء وأغنى طائفة 
فيها في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؛ وسنتكلم عن نشأة عبادة «آمون» 
عند الكلام على الديانة. 


)٤(‏ مقر الملك الجديد 


ولكن على الرغم من أن «أمنمحات» قد نجح في رفع شأن آمون إله «طيبة» المحلي وهي 
مسقط رأسه» وجعله يُعبد في كل البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء فإن حالة البلاد عنما 
أخذ بزمام الأمور فيها لم تسمح له أن يجعل «طيبة» عاصمة ملكه؛ وقد كانت حاضرة 
الملك في عهد الأسرة الحادية عشرة؛ لأنه كان يريد أن يجعل كل البلاد في متناول قبضتهء 
فرأى بثاقب نظره أن مقر الملك يجب أن يكون في نقطة تكون كواسطة العقد بالنسبة 
لبلاده» فضرب صفحًا عن «طيبة» مقر أسلافه واختار بقعة بعيدة عن «إهناسية» 
عاصمة الملك في خلال الأسرتين التاسعة والعاشرةء كما أحجم عن اتخاذ «منف» عاصمة 
الملك في عهد الدولة القديمة التي كانت حاضرة لسلسلة فراعنة أمجادء والظاهر أنه كان 
يرمي من وراء إبعاد الحكم عن هاتين العاصمتين أن يكون مجدّدًا في كل ما يقوم بهء 
وفي الوقت نفسه معيدًا للبلاد عظمتها وسمعتها. وقد وقع اختياره على بقعة تدل شواهد 
الأحوال على أن قرية «اللشت» الحالية قامت على أنقاضهاء وهي تبعد نحو ٠١‏ ميلد 
جنوبى «منف»» والواقع أن الموقع الحقيقى قد ضاعت معالمه, وقد أقام في هذه البقعة 
ية فة كانم تحتو عل القنضي لقرعي :ودر كن القيانة العامة الى عل 
ما يظهرء وقد أطلق على العاصمة الجديدة اسم وات او وال الحالية يتاغا 
«مراقبة الأرضين» ... وقد وصف القصر بأنه محلى بالذهب وأبوابه من نحاس» وأقفاله 
من الشبه» وكان كل بنائه قد أتقن إتقانًا عظيمًاء غير أن يد التخريب لم تبق منه أي أثرء 
وميد الفاسية تدك ا خف عل اغ يخال ر الفرعون + ا ا 


.A. Z. 59. P. 53 ^ 
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من النحاس في «سينا» وهذا يدل على أن هذا الفرعون كان يستخرج النحاس الذي 
استعمله في ميانيه من مناجم «سينا» في عصره. 


„(Gardiner and Peet, Inscrptions of Sinai, 21. 63) 


(0) نظرة عامة ف أخلاقه وإصلاحاته 


ولا نزاع في أن هذه التسمية «مراقبة الأرضين» تحكي قصة ما كانت عليه البلاد وقتئذ 
من القلق والاضطراب كما وصفها «نفرروهو»» وأن «أمنمحات» لم يكن بالرجل الذي 
يخدع نفسه؛ إذ كان يعرف أنه لم يكن بالفرعون المحبوب» بل ريما كان يعد في نظرهم 
ET‏ وإن كان ينتسب إلى فرع منه على حسب إحدى الروايات 
ن أكبر شفيع له في تولي عرش البلاد واحترام الأهلين له يرجع إلى كفايته في إدارة 
8 بعد طول الفوضىء وأنه هو المصلح المنتظر الذي تنبأت بظهوره الأساطير منذ 
الزمان. و قد حقق ما أنبأت به الكتب يما أظهره من مقدرة نادرة في توجيه 
سكان البلادء وهي تلك المقدرة التي ورثها عنه أخلافه» وميزت هذه الأسرة وجعلتها 
أقوى أشرة عضيزية, شكمث الاق كل عضورها مقدرة فة وكفاية متقطحة التطين 
حتى أصبح عصرها يُعرف بالعصر الذهبي في تاريخ الديار المصرية؛ وبخاصة من حيث 
الإدارة والأدب والفن. 
ذكرنا فيما سبق أن نبوءة «نفرروهو» لم تكن إلا دعاية لهذا الفرعون» ومبررًا 
لاعتلائه عرش الملك أمام الشعب المصري» وقد كان مما تنبأ به هذا الحكيم أنه سيقام 
«سور الحاكم» ولن يسمح للأسيويين ثانية بنزول مصرء ولا نزاع في أن «نفرروهو» 
يشير هنا إلى سور الحدود الذي كان مقامًا على خليج السويس ليصد غارات الأسيويين 
عن بلاد الدلتاء وقد كانت هذه الغارات الأسيوية موضع شكوى في الأزمان السالفة. 


(1) تاريخ سيدنا إبراهيم وما يقال عنه 


وينسب بعض المؤرخين خروج إبراهيم عليه السلام وطرده من مصر إلى هذا العهدء وأن 
الإشارة إلى الأسيويين في نيوءات «نفرروهو» يقصد يها هذا الحادث يعينه (Weigall, A۸‏ 
„History of the Pharaohs, Vol 11,2. 40)‏ 


أمنمحات الأول (۱۹۷۰-۲۰۰۰ق.م) 


وإذا كان من الأمور الثابتة أن «إبراهيم» عليه السلام كان معاصرًا لأحد فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة» فالقول بأنه معاصر بالذات للفرعون «أمنمحات الأول»» وأن طرده 
حادثة مؤكدة وقعت في عهد هذا الفرعون قول لا نجد برهاتًا على صحته؛ بل نذهب 
إلى جحوده وإنكاره لأسباب تاريخية؛ فإن من المتفق عليه أن «أمرافيل» 11ص۲٣۸1‏ 
الذي هزمه إبراهيم عندما كان يريد خلاص ابن أخيه لوطء هو «حمورابي» البابلي؛ أي 
إن «إبراهيم» كان معاصرًا له» والبحوث التاريخية الحديثة تميل إلى وضع تاريخ حياة 
«حمورابي» معاصرة بعد قرن على الأقل مما أرَّخا به له من قبل» وآخر تاريخ متفق 
عليه الآن لهذا الملك البابلي العظيم هو عام ١٤٠٠ق.م»‏ أو ما يقرب من ذلك 510©7) 
.Smith, The Early History 0 Assyria, PP. 70-71)‏ 

ولذلك فإن التاريخ ١٠٠٠ق.مء‏ الذي يظن المستر «ويجول» أنه يعاصر «أمنمحات 
الأول» يسبب فجوة تبلغ نحو ١‏ سنة تقريبًا بين إبراهيم عليه السلام المعاصر للملك 
«أمنمحات الأول» و«إبراهيم» المعاصر للملك «حمورابي». وهكذا يجد القارئ نفسه أمام 
نظريتين جذابتين في ظاهرهماء ولا يمكن القطع بإحداهما ما دام التاريخ لا يمكن القطع 
بصحته بصفة نهائية في مثل هذه الأحوال التي يرتكز التاريخ فيها على استنتاجات قد 
تصيب وقد تخطئ» ولكن يمكننا أن نقول على وجه التقريب: إن إبراهيم عليه السلام 
كان معاصرًا لأحد ملوك الأسرة الثانية عشرةء ويرجح جدًا أنه كان يعيش في عهد أحد 
أواخر ملوك هذه الأسرة لا عهد أحد أوائل فراعنتها. 

وهذا كل ما يمكن القول به الآن إلى أن تجود الكشوف في مصر أو «بابل» بما 
يكشف النقاب عن هذا الحادث العظيم في تاريخ البشرء وبخاصة من الوجهة الدينية. 


(۷) إصلاحاته وسياساته الداخلية 


ومما لا ريب فيه أن تولي «أمنمحات الأول» مُلك مصر لم يقابّل بالترحاب من أمراء 
المقاطعات الذين كان ملكهم في مقاطعاتهم وراثيّه فكان كل واحد منهم يحكم في 
عاصمة مقاطعته كأنه ملك مستقل؛ ولذلك عارضوا في توحيد السلطة في كل البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها على يد الفرعون الجديدء ولهذا كان لزامًا على «أمنمحات» أن يذهب 
إلى كل مقاطعة بنفسه» ويضع كل أمير عند حدّه» ويكبح من جماح أطماعه؛ وينزله 
من عليائه» بقدر ما كانت تسمح الأحوال به في كل مقاطعةء هذا فضلًا عن أنه على ما 


۷1 
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يظهر قد ترك له سلفه حرويًا خارجية كان لا بد من متابعتها؛ ولذلك يقول «أدوردمير»: 
Histoire de "Antiquite, “Tome I. Par.” 280(‏ لم يكن في مقدور «أمنمحات الأول» 
أن يظفر بعرش البلاد والمحافظة عليه إلا بالقوة» ونحن نعلم كذلك أنه كانت هناك 
حروب خارجية يمكن ربطها بالتغير الأسريء وهذه الحروب كانت قد بدأت فعلًا في عهد 
سلفيه «منتو حتب الثالث والرابع» وكانت ولا تزال قائمة في «آسیا» و«لوييا» و«بلاد 
النوية». 

وقد قص علينا «خنوم حتب»* أحد قواده في نقش جنازي نقش على جدران مقبرته 
[غير أنه مما يأسف له مُلِيء بالفجوات] أنه ظهر مع الملك في أسطول يبلغ نحو عشرين 
سفينة مصنوعة من خشب الأرزء وأنه هزم العدو في مصرء وأخضع السود والأسيويين 
الذين كانوا في معسكر العدوء واستولى على الأراضي المنخفضة والأراضي العالية في كلا 
القطرين؛ وقد كافاً الفرعون «خنوم حتب» على ذلك بأن جعله أميرًا على بلدة «منعات 
خوفو» (بني حسن) التي كانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال» وفصلت عن حكومة 
هزم القاطعة) واف هه اه إداوة الس ا واف امت ف هذه اليلدة 
حتى شملت كل مقاطعة الغزال «بالقرب من المنيا»؛ والظاهر أن أسرة الأمراء القديمة 
في هذه الجهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادي للفرعون فخلعوا من حكم هذه 
اللقاطعة؛ ذلك يظن أن :السون والأسيويق الذيق د كرو ق هذه الحروت ليسوا إلا حنودا 
مرتزقة كانوا يحاربون في المعسكر المعادي للفرعون. 

ولما لم يكن في مقدور «أمنمحات» أن يجمع كل السلطة في يده دفعة واحدةء وأن 
يكون له الحق والسلطان المطلق في تولية حكام المقاطعات الوراثية وعزلهم كما كانت 
الحال في إبان عز الدولة القديمة؛ لجأ إلى سبيل أخرى للحد من شوكة هؤلاء الحكام 
الوراثيين والأسرات القديمة القويةء وتلك أنه أخذ يضمهم إلى جانبه بإغداق الإنعامات 
عليهم ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه بالحظوة والوعود الخلابة. 

والواقع أن هذه السياسة الحاذقة قد نجحت نجاحًا باهرًاء وبذلك تركت الأسرة 
الثانية عشرة في تاريخ الفراعنة الطويل ذكرى لعصر كان نظامه الإداري غاية في القوة 
والرخاء. وبخاصة في نهاية عهدهاء وكذلك كان لها أثرها المجيد في السياسة والحياة 
الاقتصادية؛ هذا إلى تجديد قوى مبتكرة في الفن والأدب. وقد بقي ذكرى إصلاح هذا 


.Newberry, A. H. Vol. I, Pl. XIV; Breasted, A. R. Vol. I, Par. 363-455 ° 
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الفرعون العظيم يتغنى به الأمراء حتى إن «خنوم حتب الثاني» أمير مقاطعة الغزال أخذ 
يعدد لنا إصلاحات هذا الفرعون العظيم بعد مضي ثمانين عامًا على عهد جده» وكيف 
أنه كافأه على إخلاصه وولائه فيقول: «لقد ذهب لمعاقبة الحرم مشعًا مثل «أتوم» نفسه 
لأجل أن يعيد النظام الذي كان قد فضي عليه ويعيد لكل مدينة ومقاطعة ما كان قد 
انزع منهاء ويجعل كل إنسان يعرف حدوده بالنسبة لغيره ناصبًا حدودها مثل السماء 
ومرتكنًا على السجلات في معرفة كل واحد (أي ما يخصه من فرع النيل وترعه)» وأن 
يعيد مساحة الأراضي حسب ما جاء في السجلات القديمة؛ وذلك لأن قلبه ينطوي على 
العدالة» »)8Beni 11355331 1, P1. XXXIID‏ وإنا لنقراً من بين السطور بوضوح المعنى 
الذي يرمي إليه هذا المتن؛ فقد أعاد «أمنمحات الأول» في مصر سلطان الملكية. ا 
الأمراء العظام يشعرون بثقل يده» والظاهر أنه قد عين أسرًا عدة في المقاطعات الأخرى 
أيضًا مثل «أسيوط». وتوجد بعض نقوش من بداية حكم هذه الأسرة تشير أحيانًا إلى 
المنازعات التي قامت بين الملك وأمراء المقاطعاتء هذا؛ وتشير التعاليم التي ضعت على 
لسان «أمنمحات» إلى عهد الرخاء الذي كان يمتاز به عصره كما سيجيء 09 

والواقع أن «أمنمحات» الأول أحيا في نواحى البلاد كلها تلك الو القديمة 
الى اشفا ال و عو ۰ 


(۸) آثاره المندثرة وما بقي منها 

وأخذ هذا الفرعون في إقامة آثار عظيمة في طول البلاد وعرضهاء وأصلح كثيرًا من 
المعابد التي كانت قد هدمتء محييًا بذلك ذكري الآلهة التي اندثرت آثارهم. ففي 
«تانیس» عثر على عتب باب منقوش باسم )12 (A. 2. XXV,‏ مما يدل على كه كد 
أقام أو أصلح معبدًا هناك» وعثر في «تل بسطة» على بقايا معبد أقيم تكريمًا للإلهة 
«باست» «القطة» (”2000111 .21 :811535135“ ,01353116 وف «منف» أهدى مائدة قريان 
للإله «بتاح» (1 34 (Monuments Divers‏ ومن المحتمل كذلك أن التمثال الذي غثر 
عليه في «تانيس» قد نقل من «منف» (3 .2 ,7701.1 ”15مة1” ,2©]16) ورأس هذا التمثال 
مرسوم في تاريخ مصر للأستاذ «بتري» (راجع شكل (Petrie, A History of 588901, )١‏ 
.Vol. 1 P. 155)‏ 
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وفي بلدة «شدت»؛ أي (الفيوم الحالية) عثر على بقايا تماثيل وأعمدة من معبده 
Hawa 2. 57(‏ ,36ا»2) وف العرابة المدفونة أهدى مائدة قربان (مذبح) للإله «أوزير» 
»)Mariette, Abydos, 138(‏ وف «قفط» عثر على قطعة من جدار معبد منقوش عليها 
اسمه (157 .1 ,1115]0157 )Pekie,‏ وكذلك عثر في «دندرة» على بقايا معبد مشابهة للسابقة 
»)(umichen, Dendarah, 111 f. IV (‏ وكذلك عثر في «الكرنك» على بقايا أعمدة هناك 
مهداة للإله «آمون رع» ).€ .0 8 .(Mariette, Karnak,‏ 

وعثر له على قاعدة تمثال في «سيناء» عليها اسمه .21 (Gardiner and Peet, Sinai,‏ 
(63 ,19. 

وأقام هرمه بالقرب من «اللشت» عاصمة الملك» وسنتناول الكلام عليه فيما بعد. 

وكذلك قام بإصلاحات في «معبد منتو» «ببلدة أرمنت» راجع (Mond, Temples‏ 
.of Armant, “Text”, 2. 168 ff)‏ 


(9) بعثته إلى وادي الحمامات 


ولقد أرسل هذا الفرعون بعثة إلى وادي الحمامات على رأسها «أنتف» '' الذي كان يحمل 
لقب الأمير الوراثى» وحامل الختم الملكىء والسمير الوحيدء والمبعوث الملكى» والكاهن 
الأعظم للإله «مين»» وقد خلف لنا «أنتف» هذا لوحة تذكارية لحملته هذه يقول فيها: 


أرسلني سيدي إلى «وادي الحمامات» لأحضر هذا الحجر الفاخرء ولم يكن قد 
أتى بمثله منذ عهد الآلهة» ولم يكن هناك باحث يعرف غرابته» ولم يتمكن 
أحد ممن بحثوا عنه من الوصول إليه» على أني قضيت ثمانية أيام في البحث 
عن هذا المرتفع (الذي فيه الحجر) فلم أعثر على المكان الذي كان فيه» ولقد 
سجدت للإله «مين» وللإلهة «موت» (والدة الإلهة خنسو بطيبة) ولإلهة السحر 
العظيمةء ولكل آلهة هذه الأراضي المرتفعة مقدَّمًا البخور لهم على النار. وفي 
ذات يوم عندما طلع الفجر بدأت أجوب جبال وادي الحمامات ورجالي خلفي 
وأناسي منتشرون على الجبال باحثين في كل هذه الصحراءء وفي النهاية وجدتهء 


Breasted, A. R. Vol. 1, Par. 468: L. 0. IL, 118 0: Couyat et Montet, Les Inscriptions "° 
.Hieroglyphiques et Hieratiques du Ouadi Hommamat, 101 
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وكان العمال فرحين والجيش بأجمعه يحمدون الله وشروا خاشعين» وشكرت 


الإله «منتو». 


)٠١(‏ حروبه الخارجية ضد آسيا 


و تقاف هذا القرم و تسم رابكل باه مقس بل و م ا ا 
اوه عن فرك هرر لهاك ها الوك ,وا حكن راك رانين فاا خش يدق 
الفممراء الكرقية» كما اتدل كل الك النقونين التي درا لذا سرمي وهي ةة 
الأن تتفم اللؤفن ا ا ا کا ل «الذى 
ا تذكاو] لهذا" اتاو اة الرايفة ورن عن سى هذا او ` 


كل كلمة ذكرت على هذه اللوحة صادقة تعير عما حدث بقوة ساعدي» وهو 
ما فعلته في الواقع» ولیس فيه تمويهء ولیس فيه أي مين؛ فقد قهرت سكان 
الكهوف من الأسيويين» وسكان الرمل وخربت معاقل البدوء وجعلتها كأن لم 
تغن بالأمس» ووطئت حقولهم» وتقدمت أمام الذين توانوا خلف حصونهم 
«من جنودي» ولم يجاريني في ذلك أحد وذلك بأمر الإله «منتو»؛ والظاهر أن 
جنود «نسومنتو» كانوا يفضلون التجاة على البطولة. 


)1١(‏ حروبه في بلاد النوبة 
أما في بلاد النوية فإن «أمنمحات» قد وطد سلطانه فيهاء وقد لمح بذلك في التعاليم 
المنسوبة إليهء وهي التي ألقى فيها على ابنه دروسًا في الحياةء فيقول: «لقد أذللت الأسودء 
واصطدت التماسيح» وقهرت أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوي» وجعلت الأسيويين 
يمشون كالكلاب.» وقد وجدت كذلك نقوش مختصرة على صخرة في «كرسكو» تدل 
على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة «في السنة التاسعة والعشرين من حكم 
ملك الوجهين القبلي والبحري «سحتب إب رع» «أمنمحات الأول» عاش مخلدًاء لقد جتنا 


.Louvre c. 1 Breasted A. R. Vol. I, Par. (469-471) ١١ 
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لنهزم أهالي «واوات».» )472 (A. Z. (1882) 2. 30: Breasted A. R. Vol. 1, 4r.‏ ولا 
نعلم إذا كان الفرعون قد قاد الجيش بنفسه في هذه الحملةء أو ذهبت بقيادة أحد عظماء 
رجال دولته» والمرجح هو الرأي الثاني؛ وذلك لأن «أمنمحات» وكان قد تقدَّم في السن في 


هذه الآونة. 


(؟١)‏ إشراك ابنه «سنوسرت» معه في الحكم 
ولما كان «أمنمحات» قد أخذ يتقدم في السن وكانت بغيته أن يناضل بنجاح مستمر في 
القضاء على حكام المقاطعات الوراثيين الذين كانوا يدافعون عن استقلالهم بكل وسيلة 
وبالقوة» رأى أن يشرك ابنه الأكبر في تولي مهام الحكم معه» وهو النظام الذي جرى 
عليه أخلافه من بعده» ولذلك عدت هذه الخطة الحكيمة من مميزات هذه الأسرة؛ ولا 
شك في أن هذا التجديد في نظام الحكم يعد عملا حكيمًا؛ لأنه قضى على معظم الفتن 
والدسائس التى كانت تتبع عادة عند موت الفرعون الحاكم. 

والواقع أن سلطان الفرغون :قن زان بإشراك ابئة دستومترك» مع في حك البلان 
عام ”7١(‏ من حكم أمنمحات)ء فقد ظهر أثر ذلك في الأقاليم؛ إذ أخذ الفرعون يتدخل 
فعلًا في شئون حكام المقاطعات الخاصة كلما سنحت له الفرصةء فمن ذلك أن الفرعون 
استطاع أن يحفظ لنفسه حق تولية كبار الموظفين في المقاطعات وعزلهم» وقد كان هذا 
الحق من قبل من حقوق الأمراء أنفسهم منذ عدة أجيال متعاقبة» ويهذه الطريقة تمكن 
الفرعون وحكومته من استعادة السلطة العليا المطلقة في كثير من المقاطعات» وهى 
السلطة التي لم يكن يتمتع بها الفراعنة إلا اسمًا منذ نهاية الأسرة السادسة. ا 


(؟1) سلطة الوزير 

وفي ظل هذه السلطة استعادت الحكومة المركزية نفوذها القديم الذي كان قد انمحى منذ 

زمن بعيد» وقد وضع الفرعون على رأس هذه السلطة المركزية وزيرًا كان في الواقع يعد 

ساعد الفرعون الأيمن» وممثله في كل شئون البلاد المالية والقضائية والحربية ... إلخ. 
ولا شك في أن إدارة الوزير للبلاد بما فيها من أنظمة حازمة: كانت نموذجًا صالحًا 

لكل الأنظمة الرئيسية؛ مما جعل البلاد بأجمعها تسير على نظام إدارة واحد حازم» 
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يشمل الأمور المالية والقضائية والحربية أيضًاء وهذا النظام قد حل محل النظام المرتبك 
القديم في المدة السالفة. أما في الأمور الدينية فإن الآلهة المختلفة التى كانت تعبد في كل 
البلاد قد بقيت على حالها مع إصلاح معابدهاء والشيء الجديد هو ظهور الإله «آمون»؛ 
ولقد عظم شأنه حتى أصبح الإله الأعظم الرسمي للحكومةء وبذلك غطى على معظم 
اة كا سي ذكزة الله إلا ال امز ف حفظ كات يوضقه إله رة 


)١5(‏ تفكير الفرعون في إصلاح الفيوم 

ولم تقف جهود «أمنمحات الأول» عند الإصلاحات الإدارية والبنائية» بل كان كذلك أول 
من فكر في كثير من المشروعات التى تعود على البلاد بالخير. ولعل أجدرها بالذكر التفاته 
إلى إصلاح إقليم الفيوم» ويعزى بعض المؤرخين إليه أنه هو أول من فكر في إنشاء خزان 
المياه الذي غرف فيما بعد باسم بحيرة «موريس»» وينسب إلى «أمنمحات الثالث» إتمامه 
جملة. 


)١5(‏ محاربته اللوبيين 


وكان آخر حادث هام في حياة هذا الفرعون المسن هو إرسال جيش إلى الحدود الغربية 
لتأديب اللوبيين وكبح جماحهم» فسار «سنوسرت» ابنه وشريكه في الحكم على رأس 
الجيشء وعندما كانت الحملة عائدة من الحدود مظفرة قابلها رسول من قبل كبير 
أمناء القصر ليخبر «سنوسرت» باغتيال والده. وقد بقى لنا وصف هذا الحادث يكل ما 
فيه من اضطراب وفزع في قصة «سنوهيت»» وقد وصلنا منها لحسن الحظ عدة نسخ» 
وسنترك المتن المصرى يقص علينا تفاصيل هذا الخيرء وما لايسه من الأحداث» ونراه 
يبتدئ بألقابه ثم يقص قصته فاستمع إليه. 


متن القصة 


الأمير الوراثي» والحاكم ومدير ضياع الملك في بلاد الأسيويين» والسمير الوحيد للملك 
والمحبب إليه «سنوهيت». الخادم «سنوهيت» يقول: «كنت خادمًا يتبع سيد وخادم 
نساء الملك يخدم الأميرةء صاحبة الثناء العظيم» زوجة «سنوسرت» الملكية في بلدة 
الهرم المسماة «ختم-أسوت» والابنة الملكية «لأمنمحات» في بلدة الأهرام «كانفرو» المسماة 
«نفرو» المحترمة. 
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واتفق أنه في السنة الثلاثين في اليوم التاسع من الشهر الثالث من فصل الفيضان 
دخل الإله أفقه" «مات». 

فطار الملك «أمنمحات» إلى السماء واتحد مع قرص الشمسء وامتزج جسم الإله 
بجسم خالقه وعندئذ صمت القصرء وامتلأت القلوب حزنًاء وأغلق البابان العظيمان“" 
وجلس رجال القصر رءوسهم منكسة على رُكبهم» وحزن القوم. 

وكان جلالته قد أرسل جيشا أرض «التمحو»”' وكان بكر أولاده «سنوسرت» الطيب 
ضابطًا فيه» وقد كان في هذه الأثناء عائدًا بعد أن استولى على أسرى من «التحنو»"' وكل 
أنواع الماشية التى يخطثها العد. 

وأرشل أبكاء القصر إلى حدود غرب «الدلتا» ليخبروا ابن الملك بالحادث الذي وقع 
في البلاطء وقد قابله الرسل في الطريق ولحقوا به عند الغروب» فلم يتأخر طرفة عين؛ 
إذ طار الصقر" مع خادمه؛ ولم يعلم بذلك الجيشء ورغم ذلك فقد أرسلت رسالة"١‏ 
إلى أولاد الملك الذين كانوا معه في الجيش وطلب واحد منهم» وتأمل: لقد وقفت وسمعت 
صوته حينما كان يتكلم؛*! إن كنت عن كثب. 


" أما ترجمته - حسب الاستعمال - «بالأفق» كان في الحالة الأولى مسكن إله الشمس في السماء 
ثم استعمل للأمكنة التي تشرق منها الشمس وتغرب فيها. ولما كان الملك هو ممثل إله الشمس فإن 
قصره وقبره كان كل منهما يسمى «الأفق»» والمقصود هنا هو القبر. 

" يسبح إلى السماء ويصير ثانيًا جزءًا من الشمس التي خرج منها. 

؟' عند مدخل القصر. ١‏ 

“' قوم من اللوبيين في غرب الدلتا كانوا ينهبونها بانتظام. 

١‏ قوم آخرون من اللوبيين. 

۷ الملك الجديد «سنوسرت الأول». 
^ أي من حزب آخر إذ كانت هناك مؤامرة لوضع ملك آخر يناهض «سنوسرت» وقد مر «سنوهيت» 
على هذه المسألة دون أن يذكرها بوضوح. 

*' من المحتمل أنه هو الأمير الذي طلب. 
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(1) المؤامرة ضد ولي العهد ونصيب «سنوهيت» فيها وفراره 


ولا شك في أننا نرى في هذه الجمل القصيرة صورة تامة للأزمة التى حدثت في القصر 
Bh RESA 7‏ 
أعقب هذا الاغتيال دسيسة لتولية أحد أولاد الملك غير «سنوسرت» الذي كان يعتبر خلفه؛ 
لأنه أشركه معه في الملك مدة تربي على عشرة أعوام» والظاهر بل الواقع أنه كان في البلاط 
حزبان: حزب موالٍ «لسنوسرت» وآخر موالٍ لابن آخر للملك» ومن حسن الحظ أن رئيس 
الأمناء في القصر كان يعلم بهذه المؤامرة» وكان في الوقت نفسه على ولاء تام لولي العهدء 
فأسرّ إليه بخبر الأزمة التى كانت في البلاط بعد وفاة والده» وطلب إليه العودة على جناح 
ار دون أن يكيم تا ا خا ولك الروت الان كان عل ااا ها 
الفرصةء ولا يبعد أن رجاله هم الذين دبروا المؤامرة ضد الملك» وتمكنوا من تطيير الخبر 
إلى الأمير الذي وقع عليه اختيارهم من بين أبناء الملك الذين كانوا يحاربون في الجيش مع 
ولي العهد» غير أن مغادرة «سنوسرت» الجيش كالبرق ومعه ثلة من رجاله الذين يعتمد 
عليهم مكنه من القضاء على المؤامرة قبل أن تنفذ؛ لأننا لم نسمع عنها بعد ذلك» وتدل 
ظواهر الأمور على أن «سنوهيت» كان له ضلع مع الفريق المتآمر ضد «سنوسرت»» وأنه 
كان يعلم بهاء وإلا فليس هناك أي تفسير آخر للفرار المفاجئ؛ والفزع الذي استولى عليه 
حينما استرق السمع وأصغى لرسول المتآمرين ضد «سنوسرت» حيثما كانوا يقصون 
رسالتهم على الأمير الذي أرسلوا في طلبه لتولية العرش؛ إذ يقول: «وعندئذ كان قلبي 
حرق وخارت راغا واستولت الزعدة فل جميع أعشاضي» قفرت با جد عن مكان 
أختبئ فيه فوضعت نفسي بين أيكتين لأفسح الطريق للمسافر فيها (أي لأكون بعيدًا 
عن الطريق المطروق)ء ثم سرت نحو الجنوب» ولم يكن غرضي الوصول إلى مقر الملك؛ 
لأني فكرت أن الشجار يقوم هناكء ولم يكن يهمني أن أعيش بعده ... إلخ» (كتاب 
الأدب المصري ص 5")., هذا؛ ولا يمكننا أن نفسر الوقت الطويل الذي قضاه في الخارج 
قبل أن يسمح له «سنوسرت الأول» بالعودة من منفاه. 

ولا بد أن «سنوهيت» قد أقحم نفسه في هذه المؤامرة التي كان مآلها الفشل التام؛ 
ولا أدل على ذلك من أنه لم يلمح لا من قريب ولا من بعيد عن سبب هربه وترك 
وطنه العزيزء مما جعل علماء الآثار المصرية يتحيرون في سبب فراره» مع أنه من كبار 
موظفي الدولة وأعلامها المشهورينء كما تدل على ذلك ألقابه؛ ولذلك نجده قد وصف 
هربه بصورة من أروع الصور الحية التي ورثناها من أدب الشرق القديم؛ إذ تدل على 
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براعة التملص والمروق من الموقف الحرج الذي يتطلب اللباقة والإبهام معًا؛ ويخاصة 
نلحظ تخلصه من الإجابة بصراحة عندما سأله «عمو ننشي» أمير «رتنوا العليا» 26 إلخ 


(10) الدعاية للملك «سنوسرت الأول» 


وهكذا اغتيل «أمنمحات الأول» بعد أن مكث يحكم البلاد المصرية أكثر من ثلاثين عامًا 
قضاها في كفاح مر في داخل البلاد وخارجهاء ولا بد أن «سنوسرت الأول» لما تولى الك 
كانت الأحوال في البلاط مضطربةء وأن الحزب المعارض له كان يدس له خفية. ولذلك 
احتال الفرعون الجديد على استمالة قلوب الشعب إليه وإثبات شرعيته للعرش بطرق 
تكاد تكون مبتكرةء واستعان على ذلك بحملة الأقلام الذين كان لهم قدم راسخة في 
حسن التعبير وصياغة الكلام» فكتب له «خيتي بن دواوف» نصائح وتعاليم جعلها على 
لدان والذف ف ل متها هه ر ت ا ايع وا واف غليه 
تعاليمه ونصائحه وتجاريبه في الحياة ليتخذها نبراسًا له يهتدي به في حكم البلاد. 

ولقد ظل علماء الآثار واللغة يعتقدون أن هذه التعاليم كُتبت في حياة «أمنمحات» 
بعد مؤامرة أفلت منهاء ولكن الواقع والبحوث الجديدة تثبت عكس ذلك؛ ولذلك سنفرد 
لها بحنًا خاصًا حسب الآراء الحديثة التي كشف عنها الغطاء كل من الأستاذ «دي بك» 
الأثري الهولنديء والأستاذ «جردنر» الغا الأثري الإنجليزي '" (Melanges Maspero,‏ 
P۴. 479 1‏ ,1 .۷01 ثم نشفع رأيهما بالترجمة الحرفية. 


(۸) التعاليم المنسوبة إلى «أمنمحات الأول» 


تدل الشواهد على أن تعاليم الملك «أمنمحات» لابنه «سنوسرت الأول» كانت تحتل مكانة 
عظيمة بين الوثائق الأدبية والتاريخية التي خلفتها الدولة الوسطىء وكان يستدل بها 
في كثير من المواضع على أنها من مأثور كلام هذا الفرعونء غير أن البحوث الحديثة 
تكاد تثبت بصفة قاطعة أن هذه التعاليم لم يفه بها «أمنمحات الأول» وأنها كُتبت بعد 
وفاته لتكون بمثابة دعاية سياسية لابنه «سنوسرت الأول» الذي تولى حكم البلاد بعده 


„Gardiner, Melanges Maspero, Vol. I, PP. 491 ff "° 
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مباشرة. وقد دلل الأثري الكبير الأستاذ «دي بك» على ذلك بأدلة قوية مقتبسة من صلب 
متن التعاليم نفسهاء وكذلك من وثيقة عثر عليها بين أوراق «شستر بيتي» فقد جاء في 
هذه الورقة ما نصه: 


وأنه هو (أي الكاتب خيتي) الذي كتب مؤلفا يسمى «تعاليم الملك سحتب-أب 
رع» عندما ذهب ليستريح منضمًا إلى السماء وداخلًا بين أرباب الجبانة. 


تحليل العلماء لهذه التعاليم 


وقد تشكك الأستان «جاردنر» في أن «خيتي» هذا هو مؤلف هذه التعاليم قائلًا: «إنها قد 
تنسب إليه بسبب جهل أحد الكتاب في عهد الرعامسة؛ غير أنه من جهة أخرى يرى أن 
هذه التعاليم قد كُتبت في عهد «أمنمحات الأول»» وإن كان لا يجزم بالطريقة التي دوّنت 
بهاء وکل ما قاله في هذا الصدد لا يخرج عن كونه مجرد حدس و ` 

فقال: «من المحتمل أنه عندما أشرك «أمنمحات» ابنه «سنوسرت» في حكم البلاد فاه 
أمام رجال بلاطه بنصائح غالية تحمل في طياتها ما لاقاه من المصاعب والمصائب» وما 
قام به من عظيم الأعمال» وما جعله يشرك ابنه معه في حكم البلادء ولا يبعد أن رجال 
الحاشية الذين أعجبوا بهذه النصائح وتلك الحكم الثمينةء التمسوا من الملك أن يدوّنهاء 
فكلف بدوره كاتبًا ملكيًا بذلك.» 

ثم قال الأستاذ «جاردنر»: «إنه يمكن أن يقاس ذلك بالخطاب الذي ألقاه الملك عند 
تولية الوزيرء كما نجد ذلك في مقبرة «رخمرع» وغيرها من المقابر.» 

أما الأستاذ «دي بك» فيرى أن الملك «أمنمحات» قد قتل في مؤامرة قامت ضده في 
القصرء ويدلل على ذلك بِجُمل في صلب متن التعاليم وببراهين أخرى؛ إذ يقول: إنه جاء 
في صلب المتن الجملة التالية: 


ولكن لا شجاع في الليل ولا أحد يحارب وحيدًاء ولا يحرز النصر بدون عضد. 


فإذا اعترفنا أن «أمنمحات» يشير في هذه الفقرة إلى مؤامرة ناجحة ضده» وهذا 
على ما يظهر هو الرأي الصحيح» وأن ما جاء في ورقة «شستربيتي» من أن «خيتي» 
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هو مؤلفها كان لا بد لنا من أن نأخذ بنظرية من يقول: «إن الملك كان يتكلم أو كان 
مفروضًا أن يتكلم من قبره.» 

على أن ذكر الميت الذي يترجم حياة نفسه خاصة لا تقتصر على المتن الذي نتحدث 
عنه» بل نجدها في متون جنازية أخرى» يضاف إلى ذلك أن هذه ليست هي الظاهرة 
الوحيدة في تعاليم هذا الملك التي تذكرنا بأسلوب الكاتب الذي يترجم حياة فيا وأكبر 
دليل على ذلك ما يأتي: 1 


لقد أعطيت الفقير وعلّمت اليتيمء وقد جعلت الرجل المغمور الذكر يصل إلى 

غرضه مثل صاحب المكانة. 

وكذلك نجد في فقرة أخرى وهي من الصنف الذي نعثر عليه في تراجم الأموات: 

أنا الذي أنشأت الغلال والذي أحبه «نبر» (إله الحبوب)ء والفيضان قد حياني 

باحترام (أي كان معتدلا في أيامي)؛ ولم يجُع إنسان في سني حكميء ولم 

يعطش خلالها أحد» وكل ما أمرت به كان في موضعه الصحيح. 

ولا شك في أن أي عالم أثري يقرأ هذه الفقرات دون أن يعلم أنها من تعاليم 
«أمنمحات» لا يشك في أنها كانت على لوحة جنازية. 

ولدينا فقرة أخرى يمكن أن تعتبر تفسيرًا للظروف التي انفجرت فيها المؤامرةء 
وهي في الوقت نفسه تمدنا بسبب من الأسباب التي بها نجحت في بادئ الأمر وهي 
الفقرة التى يقول فيها «أمنمحات»: 

انظر إن المصيبة قد حلت بى عندما كنت بدونك. 

والقول بأن الثورة قد بدأت و«سنوسرت» بعيد عن العاصمة يتفق تمامًا مع بداية 
قصة «سنوهيت»؛ إذ نقرأ هناك أن «أمنمحات» قد مات عندما كان ابنه عائدًا من حملته 
إلى بلاد «لوبيا»» على أن السرعة التى عاد بها «سنوسرت» ليصل إلى مقر الملك مع كتمان 
الأمر عن جيشه»ء والرسالة التى بعث بها لإحضار أولاد الملك الذين كانوا يرافقون الجيش» 
وذعر «سنوهيت» الغريب وهريه؛ وسؤال الشيخ الفلسطينى «لسنوهيت» عما إذا كانت 
قد حدثت كارثة في العاصمة ثم محاولة «سنوهيت» إقناعه بعدم حدوث أي شيء شان 
(وأن كل ما حدث هو أن «أمنمحات» قد رحل إلى الأفق ... وأن ابنه قد دخل القصر وتولى 


1۸۲ 


أمنمحات الأول (۱۹۷۰-۲۰۰۰ق.م) 


ميراث والده» واعترافه بأن موت «أمنمحات» لا تعرف نتائجه). كل هذه الحقائق توحى 
إلينا أن هذا الموت لم يكن طبعيًاء مما يتفق وما جاء في سياق التعاليم» ثم يأتي بعد 
ذلك في المتن (هذا إذا كان ما ترجم هو المتن الصحيح): «قبل أن يسمع رجال البلاط أني 
سأسلمك «الحكم» وقبل أن أجلس معك.» وإنى أفهم منيهة « الكلداك أج E‏ 
قد حال بينه وبين إعلان ابنه ملگا على البلاد بصفة رسمية موته المفاجئ. 

وإذا كان هذا الرأي هو الصحيح عن محتويات هذه التعاليم فما هو إذن الغرض 
منهاء وما القصد الذي من أجله كُتبت؟ 

والجواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسي في صورة قطعة أدبية صيغت دعاية 
لتعضيد حزب «سنوسرت الأول»» فقد رأينا أن «سنوسرت» بعد موت والده قد أسرع إلى 
مقر الملك» وقد وصل في الوقت المناسبء ليمنع ما يخشى من الأحداثء وقد أفلح في تسلم 
مقود المملكة التي كان والده قد أعدها له. 

ولكن لا بد أن يكون تيار المعارضين قويًا؛ إذ كان المنافسون له على وشك الوصول 
إلى مأربهم» وربما كان لديهم من الأسباب الحقة ما يبرر موقفهم ويقوّي جبهتهم 
ويضعف من «سنوسرت» واستحقاقه العرش. 

فمن المحتمل أن يكون «سنوسرت» قد لجأ إلى قوة السلاح الأدبي لتهداً النفوس 
عقب الضربات القاصمة التى أودت بحياة الملك الكبير. 

فقد كتب أديب بإيعاز من «سنوسرت» أو بوازع من نفسه هذه التعاليم يظهر 
فيها الملك الّتوفى بسلطانه العظيم يعضد «سنوسرت» ويخاطبه من قبره بوصفه الملك 
الشرعى على البلادء ومتهمًا أولتك الأوغاد الذين أودوا بحياته» ولما كان غرضه من هذه 
لقا أن كاه خا ف همها يها ركا وتكيت كد ها فد الجملة القالية 
يقول لابنه في رسالة صادقة:" وقد كان من الأمور الطبيعية في التفكير المصري أن يأتي 
الراك الثوق من حالم الأموات للساهنة اكه عل ارك وذلك لآن .مودي المضريين كانوا 
دائمًا حاضرين» وكان لديهم من القوة ما يؤثر على حظوظ الأحياء؛ فكثيرًا ما نجد الحي 
يطلب مساعدة الْمتوقّ وحمايته, وقد عثر على كثير من الخطابات التي أرسلها الأحياء إلى 
الأتواك كما يوقي لكا تافل هذه الفكرة وممقدات ا 


'" جاء في بحث جديد للأستاذ «جن» أن «أمنمحات» ظهر لابنه في رؤيا صادقة (حلم) بعد موته. وهذا 
هو الرأي القديم 18 .4 .27.2 .1701 E. A.‏ .[). 
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وإذا كان من الممكن الاتصال بالموتى بالرسائلء وإذا كان في مقدور الْمُتوقّ أن يقرا 
ما يرد إليه من رسائل الأحياء فمن المعقول المنطقي - وكان المصريون منطقيين في مثل 
ذه اورت أن كا ك ا ا 

ولهذا عثرنا على عدد قليل من الخطابات أرسلها الأموات للأحياء مقابل ما يصل 
إليهم من آقاربهم» ومن بين هذه الوثائق ورقة «هاريس» التي وصفها «ستروف» الأثري 
الروسي بأنها تزييف ولكنه قديم؛ وقد ذكر فيها أن املك «رعمسيس الثالث» المُتوقٌ (وقد 
كان كذلك فريسة لمؤامرة نسوية) قد أفرد أحد أولاده بأن يكون الوارث الشرعي للعرش» 
ويرجى من الآلهة والشعب أن يعضدوهء وبذلك أفسد الغرض الذي لاقى من أجله الملك 
حتفه» ولا شك في أن المتن الذي بين أيدينا الآن بمثابة مثال مبتكر من نفس هذا النوع 
من المقالات السياسية التى كُتبت للدعاية. 

على أن الحرب بالأسلحة الكتابية أو الأدبية لم تكن من مبتكرات الملك «أمنمحات» 
الأولء وإذا كان من الممكن أن يصل إليه صدى من تعاليمه في العالم السفلي الذي غيب 
فيه» فإنه لا بد أن يذكر بابتسامة بنوءات «نفرروهو» عنه بأنه هو المخلص المنتظر الذي 
سينشر في البلاد عهد سعادة ورخاءء فقد كانت تلك النبوءات دعاية له في أول عهده 
عندما كانت شوكة الحزب المنتمي للأسرة الحادية عشرة لا تزال قوية» وقد كان من 
نتائج هذه الدعاية أن ضمت إلى جانبه شعور القوم الدينى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء 
عرش البلاد. ۰ 

وفي اعتقادي أن هذه التعاليم تعد من نوع هذه الوثائق» ورغم أننا لا نرى أمامنا 
صورة ذلك الملك المسن اليقظ الصارم الذي لم تخدعه الأوهام؛ فإن لدينا في مقابل ذلك 
مقالًا هو دعاية سياسية ليس أقل حيوية ولا إنسانية من شخصه. 


التعاليم والتعليق 


التعاليم التي ألفها جلالة الملك «سحتب أب رع» ابن الإله «رع» أمنمحات الأول متحد 
عن رسالة صادقة لابنه رب العالمين يقول: 


8 


أنت يا من ظهرت إلا (أصبحت ملكًا) أصغ لما سألقيه عليك حتى تصير ملگا 
على البلاد وحاكمًا على شواطئ النهر» وحتى يمكنك أن تفعل الخير «أكثر مما 


ينتظر». خذ الحذر من مرءوسيك؛ لأن الناس يصغون لمن يرهيهم» ولا تقترين 
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خلانًا؛ لأن ذلك لا ا فته 


وبعد أن حذر ذلك الملك العظيم ابنه الثقة ببنى الإنسان عامتهم حتى الأخ» حذره 
كذلك اتخاذ الخلان؛ لأن تجاربه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه هم الذين اغتالوه. 
وبعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابنه بألا يتكل على أحد آخر في أن يحافظ قال: 


وعندما تكون نائمًا كن الحارس لشخصك حرصًا على قلبك؛ لأن الرجل لا 
صديق له في يوم الشدةء فإني قد أعطيت الفقيرء وعلمت اليتيم» وجعلت من لا 
ثروة له مثل صاحب الثراء» وقد كان آكل خبزى هو الذى جند الجنود ضدى» 
والرجل الذي مددت له يد المساعدة هو الذي ا ا المتاعب» والذين 
يرتدون فاخر كتاني عاملوني كالذين في حاجة إليه» والناس الذين يتضمخون 
بعطوري قد لوثوا أنفسهم وهم يستعملونه «بخيانتي». 


وانتقل «أمنمحات» بعد ذكره هذه الصورة التى تدل على الشك في الناس والتشاؤم 
منهم إلى حث خلفه» وهم لا يزالون يذكرون تأملاته المحزنة وما أتاه من الأعمال الحربية 
العظيمةء أن يعوا هذه المعلومات في أنفسهم؛ وذلك لأن الخلف دائمًا ينسى ما قام به 
السلف؛ ومع ذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى السعادة الحقيقية إلا بالمعرفةء 
0 إليه وهى يقول: 


نتم يا نسلي من الأحياء ويا من سيخلفونني من الناس؛ اعملوا على أن تكون 
ل وكذلك اجعلوا ما قمت به من عظيم الأعمال 
الحربية لا يُرى؛ وذلك لأن الإنسان يحارب في ساحة الوغى وقد نسي ما جري 
بالأمسء ومع ذلك فإن الإنسان الذي يتناسى العلم لا تتم له سعادة. 


ويفتقل اتلك جهن ذلك إل وف الخال التي كان /عليها حيدما هاجمه المتامرون, 
كاله ولق كان ذلك برهن العفاء ا خو اليل وعدت اة اغ هن الراحة 
معدا ا لج مع افر ثم شعرت كأن أسلحة 
تلوح» وكأن إنسانًا يسأل عنيء فانقلبت كأني ثعبان الصحراء (أي قمت منتصبًا).» 

ويعد هذه القطعة أخذ «أمنمحات» يصف موقفه الخرع عدف المجوم عليه. وهنا 
کف الازاة كنا اوک نيما مض فقون ردي بلك إن املك مضل عله اا ا 
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فلا يعتقد ذلك. ولهذا نجد أن ن كلا منهما يترجم الجملة التي تث تشير إلى ذلك حسيما يظن: 
«وقد استيقظت على صوت الحرب» وكنت وحيدًا ووجدت أنها حرب جنود» ولو كنت 
أسعفت بالسلاح في يدي لكنت قد شتت شمل المخنثين شذر مزر؛ ولكن لا شجاع في 
الليلء ولا يمكن أن يحارب الإنسان وحيدًا؛ إذ لا نصر بدون معين.» 

يرى بعد ذلك «أمنمحات» أنه قد أصبح و وليس في مقدوره أن يحكم 
البلاد وحده» ولما لاحظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنباً ويعوق المؤامرة التي دُبرت 
ضده؛ نزل عن الملك لابنه «سنوسرت» وهو الذي أشركة من فى جك ا ولذلك يقول: 
تأمل! لقد أريق الدم ونت بعيد عني» > وقد سلمت لك «الملك» قبل أن يسمع بذلك رجال 
البلاطء وعلى ذلك دعنيء افعل ما تريد؛ وذلك لأني لم أحتّط لنفسي ضد هذه «المؤامرة»» 
فا لم ف الان فل » هذا فضلًا عن أن ن¿ قلبي لم يتنبه إلى تراخي ي الخدم. 

ينتقل بعد ذلك «أمنمحات» إلى التنويه بأن هذه المؤامرة قد دُبرت في الخدورء وقد 
وضع المؤلف هذه الحادثة في ثلاثة أسئلة قد اختلف كثيرًا في ترجمتهاء ونظن أن الأستان 
«جاردنر» قد قارب الحقيقة؛ إن يقول: 


هل حدث أن النساء اصطففن في ميدان المعركة؟ وهل من لا يرعى حرمة 
القانون قد شب في القصر؟ أو هل الماء الذي كسر السد قد انطلق» وعلى ذلك 
خاب الفلاحون في عملهم؟ 


ويمكن فهم السؤالين الأولين تمامّاء أما الثالث فإنه استعارة تشبيهية من الطراز 
الأول؛ إذ من المحتمل أن نفهم منها أن الشعور بالولاء الذي نماه الملك قد تلاشى فأصبح 
الوئام الذي كان يسود القصر مقضيًا عليه جملة؛ ولذلك شبهه بتوزيع مياه الفيضان 
في وقت الزرع بوساطة القنوات الصغيرة تشق الحقول وتقسمها إلى مربعات مثل رقعة 
الشطرنج» فإذا حدث خلل في هذه القنوات فإن كل المساحة تغمرها المياه» وبذلك يضيع 
تعب الفلاحين سدى. 

على أن ما يأتي لا يثبت أن المؤامرة قد خابت» ويمكن فهم نتيجتها ضمنًا من قوله: 
وو هن رولدكا هذا فنخيلة عن أنه لح يقاثت لإنسارم قط أن بقوع يمقل 
ما قمت به من الأعمال العظيمة بوصفى رجلا شجاعًا.» 

ثم ينتقل «أمنمحات» إلى فا3 ما أحرزه من النجاح في ميدان الأعمال المادية 
فيقول: «لقد اقتحمت طريقي إلى «إلفنتين» (أسوان)» ونفذت حتى مناقع الدلتاء ووقفت 
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عند نهاية حدود الأرض» وشاهدت وسطهاء ووصلت إلى معاقل الحدود بقوة ساعدي 
وباهر أعمالي العظيمة.» 
ثم يأتى ذكر أعمال الخير التى قام بها الفرعون المسن مادحًا إياها قائلًا: 


لقد كنت مؤسسًا للمحاصيل الزراعية» محبويًا من الإله «نبر» رب الغلالء وقد 
حياني النيل في كل رقعة من الأرض المكشوفةء ولم يجُع إنسان في سني حكميء 
ولم يسغب أحد خلالها (السنون)ء ولكن القوم جلسوا في سلام بما عملت لهم 
وتحدّثوا عنى» وكل ما أمرت به كان في موضعه الحقء ولقد أذللت الأسودء 
واصطدت التماسيح» وقهرت أهل «واوات» وأسَرت قوم «المازوي» وجعلت 
الأسيويين يمشون كالكلاب» وأقمت بيتًا مزينًا بالذهب» وسقفته باللازورد, .. 
ورقعته ... وأبوابه من النحاس وأقفاله من البرنزء وقد صنعتها لتبقى إلى 
زمن لا نهاية له, والأبدية تخشاها؛ لأنها لا يمكنها أن تقضي عليها. 


ويأتي بعد ذلك عدة جمل لا يمكن فهمها؛ لأن المتن مشوّه. 

ولااشاع ق أن كانت هده ا ف رضم لناتصيورة الحقافة والزينة الى ا 
أخوال لبك ق ذلك العصعرة رغم ماقام يه «أمسحات» من إعادة النظام. القديم الذى 
كانت عليه البلاد بقدر ما استطاع؛ إذ كانت الأحوال قد حتمت عليه أن يتخير عماله 
وموظفيه لإدارة البلاد من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا في عهد ذلك الانحطاط 
الذي عقب عصر الأهرام» وكانت قلوبهم قد أشربت حب الفوضى والفساد اللذين هوى 
إلى حضيضها الشعب المصري عدة قرونء ولم ينقذه منها في ذاك الوقت إلا «أمنمحات»؛ 
وإن كانت بقاياهما قد ظهرت ثانية في حادثة اغتياله على يد من أحسن إليهم؛ لذلك 
بدأ شعور النفوس في المجتمع المصري في ذلك العهد مملوءًا بالريبة والشكوك إلى حد 
أن ذلك الشعور قد انعكست ظلاله على أعظم أنواع الفنون في ذلك العصر؛ وأعنى بذلك 
فن نحت التماثيل البشرية؛ فظهر في هيئات التماثيل الخالدة التي تمثل لنا ملوك الدولة 
الوسطىء سمة الرزانة والوجوم التي تلمح في أقوالهم ونصائحهم» والتي كانوا ينظرون 
بها في عصر إلى الحياة الدنيا. وعندما ننعم النظر في تلك الوجوه التى تدل على الجرأة 
والبطولة أمخال شرك الله و اماف الأول؛ وكا »موقن طلا سكاف 
اليأس والقنوطء نرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدًا في ميدان الفن يميط لنا 
اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذي يعتبر أقدم عصر معروف تخلص من 
الأوهام ولم ينخدع بهاء (راجع صور هؤلاء الملوك في مكانها). 
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وقد أقام «أمنمحات» لنفسه هرما بالقرب من مدخل الفيوم (اللشت) يظهر أنه كان على 
أنقاض بلدة يرجع عهدها إلى عصر ما قبل التاريخ. وتدل أعمال الحفر التى قامت في 
تلك الجهة على أن التصميم الأول للهرم و كركها. حر ااك 
رأى أنه لا يمكنه إتمام هذا العمل في حياته» وأن المكان الذي اختاره لم يكن ملائمًا من 
الوجهة الهندسية؛ لأنه كان ينحدر شرقا وجنوبًاء فترى موضع الهرم وإن كان سهلًا؛ 
لأن الأرض التي أقيم عليها قد سويت بقطع الأحجار من المكان العالي وبنائها في المكان 
المنخفض. إلا أن موضع المعبد كان غير معبد ويحتاج إلى عناء كبير؛ ولذلك اكتفى 
«أمنمحات» ببناء معبد صغير في الجهة الشرقية على مستوى منخفض جدًا من الهرم. 
ومن المدهش أنه وجدت أحجار من أحجار المعبد كانت قد استعملت في بناء آخر باسم 
«أمنمحات»» ويحتمل أنه كان قد أعدها لبناء آخر ولكن استعملها في هرمه هذا. وكذلك 
تدل الأبحاث على أن هذا المعبد والهرم قد اغتصبهما ملك آخر فيما بعدء ولكن لا يمكن 
الجزم بذلك؛ لأن حجرة الدفن موجودة تحت الماء الآن. 

ومن الأمور التي تلفت النظر رغم شيوعها منذ الدولة القديمة أن بناء قلب هرم 
«أمنمحات» وجدت فيه أحجار كثيرة منقوشة» معظمها يرجع إلى عهد الدولة القديمةء 
وقد اغتصبت إما من «دهشور» أو «سقارة»» وقد كان تمييز هذه الأحجار من أحجار 
الهرم والمعبد الأصلية من الأمور الصعبة؛ وذلك لأن «أمنمحات» كان يقلد كتابة الدولة 
القديمة بكل دقة» بل كان أحيانًا ينقل أسطرًا منها كاملة» ولما تولى «سنوسرت» الملك بنى 
لنفسه هرما على مسافة ميل ونصف من هرم والده جنوبًا. وقد أقيم حول الهرمين عدة 
مقابر لرجال البلاط وكبار الموظفين» وقد كان قرب كل منهم وبعده من قبر سيده يتوقف 
على مركزه في البلاط والمجتمع. وحول قبور العظماء أقيمت قبور أسرهم وخدمهم. وقد 
أخذ عدد هذه المقابر يتزايد حتى شغلت حيرًا عظيمًا في أواخر الدولة الوسطى إلى أن 
جاء عهد «الهكسوس» فهُجرت؛ ومن ثم أصبحت تحت رحمة السرقة ولصوص المقابرء 
وقد كان أول بناء عرض للنهب هو هرم «أمنمحات» الذي كانت معظم أحجاره مغتصّبة 
من مقابر الدولة القديمة (انتقام التاريخ) حتى إنه بعد فترة أصبح كومة عالية فقدت 
شكلها الهرمى؛ إن أخذت كل أحجارها واستعملت في جهات أخرى. وفي الجهة الغربية 
من الهرم عثر على بعض مقابر لعظماء عصر «أمنمحات» وكان معظم أحجارها من 
مقابر الدولة القديمة مما يدل على أن الملك لم يكن يغتصب الأحجار لنفسه فحسبء بل 
كان يغتصيها أيضًا لعظماء بلاطه. 


A۸ 


أمنمحات الأول (۱۹۷۰-۲۰۰۰ق.م) 


حجر أثاث الهرم وما وجد معه 


وفي هذه الجهة من الهرم عثر الأثري «ونلك» على قطع الأثاث التي كانت توضع عند 
وضع حجر الأساسء وقد وجدت في الركن الجنوبي الغربي للهرم» ويعد العثور على هذه 
الأشياء من الأمور النادرة جدَّاء وقد عثر عليها في حفرة مستطيلة عند الفوهة» وبيضية 
في نهايتهاء وقد غطيت بحجر جيري مهذب بعض الشيء وهذه الحجرة كانت مملوءة 
بالل الطناق: ١‏ 

ويتألف هذا الكنز من رأس ثور وستة قوالب من اللبن ذات شكل ساذج» وكمية 
عظيمة من قطع الخزف المهشم وأطباق من الفخار» وعند فحص قوالب اللبن وجد أنه 
قد ركب في كل منها لوحتان من النحاسء واثنتان من الخزف المطليء واثنتان من الحجر 
الجيري الأبيضء فقدت إحداهماء والكتابة التي على كل منها تشتمل على اسم الملك ثم 
اسم الهرم «اسوت خعو» ثم العلاقة الدالة على الهرم» ومعنى الاسم «أماكن الظهور»؛ 
أي الأماكن التي يشرق فيها الملك» غير أن هذا الهرم كان يُعرف قبل الكشف عن أشياء 
الأساس ياسم دكافقن» (الروح الجميلة) لأمنمحات (53 .2 ,59 .۷01 .72 .4)» وقد وجد هذا 
الاسم على لوحة محفوظة الآن في «متحف اللوفر» وكذلك جاء ذكره في قصة «سنوهيت»؛ 
إذ قد عين حارسًا «للحريم الملكي» في مدينة هرم «كانفر»» ولا ندري أكان هذا الاسم 
الأخير هو للهرم كله وتوابعه» والاسم الذي كشف في الأساس هو للهرم - وحده كما 
نرجح - أم لا. ولكن يقول الأستاذ «شارف» إنه اسم مدينة الهرم (1010 .2 .۸). 


مدينة الهرم 


وفي الجهة الجنوبية كشف عن مساحة كبيرة تحتوي على بلدة وجبانة من هذا العصر. 
ومما يلفت النظر في هذه المدينة أن إحدى منازلها كانت على ما يظهر معملًا لطلي 
الخزف. 

ففي إحدى الحجرات عثر على حجر غائر في رقعتهاء ولا بد أنه كان يستعمل لعجن 
الجير المطفي بال ماء. وفي الحجرات الأخرى لهذا المعمل وجد قمين مهشم ومبعثر في كل 
أنحاء البيت وخارجه؛ وكذلك وجد عدد عظيم من قطع العجين التي بدئ في تشكيل 
بعضهاء هذا إلى وجود عدد عظيم من آلات الصقل مصنوعة من الحجر الرمليء وآلاف 
من حبات الخرزء وكمية من المواد المختلفة الأنواع. 
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أما في الجبانة فقد نظف كثير من المدافن ووجد معظمها منهويًا نهبًا تاماه غير 
أن البعض الآن قد عثر فيه على أشياء ثمينة نقف منها على بعض نواحي الفن في هذا 
العصر وصناعاتهء فقد عثر مثلًا”” على بعض أواني من الفخار المزخرف الذي ينسب 
إلى هذا العصرء وقد عثرنا على أمثلة منه في منطقة أهرام الجيزة في حفائر عصر الدولة 
القديمةء غير أن بعض العلماء ينسبه إلى صناعة أجنبية» كما سيأتي بعد. وكذلك عثر 
على قطعة من الحجر الجيري الأبيض تقش على جوانبها الأربعة اسم «سنوسرت» وربما 
كان «سنوسرت الأول»» وهذه القطعة كانت بلا شك مثقالًا يُستعمل في الموازين. 


.M. M. A. (The Egyptian Expedition, 1920-1921) "Y 


۱1۹۰ 


سنوسرت الأول حوالي (1197-1980ق.م) 


)١(‏ مقدمة 


دلت ظواهر الأحوال على أن المؤامرة التى قامت ضد «سنوسرت الأول» لاغتصاب الك 
فك AE‏ اه اشترك معه ى السك حدى عقرة UE E‏ 
النظاق: واه دة ي الحان تى عن :هذه الفكتة قضاء عاك حاسماء كنا أسلقنا 
الإشارة إلى ذلك. ١‏ 

وقد خلا «لسنوسرت» الجو بعد ذلك وأخذ في الدعاية لنفسه»ء وقد حكم البلاد نحو 
٠‏ سنةء منها عشر سنوات بالاشتراك مع والده» وثلاث منها مع ابنه عندما أشركه معه 
ف الحكم: :ويمتان عضو «سنوسيرت ‏ الأول» ينجلافل "الأعمال:وبالإض لاحات القن قاع. بها 
ف داكن A‏ ووخاضة IRA SSE A‏ طول البلان ea êr‏ 
وقد وك اف الأول من عا اشكوووا ائه ا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


(؟) وصف «سنوهيت» للملك «سنوسرت الأول» 
ولقد وصفه لنا «سنوهيت» الذي كان معاصرًا له وحارب معه حنيًا لجنب في حملة 
«لوبيا» وصفًا شيقا لا يخلو من المبالغة فيقول: إنه هو الإله المنقطع القرين الذي لا 
يفوقه أحدء وإنه رب الحزم المتفوق في النصيحة والحازم في إعطاء الأوامر» والرواح 
والغدى تحت إرادتهء وهو الذي أخضع الأراضي الأجنبية» ووالده مقيم في القصر ليتلقى 
الأخبار بأن أمره قد نفذء وأنه القوي الذي يحرز النصر بساعده القويء البطل الذي لا 
نظير له عندما يشاهد منقضًا على العدوء أو مقتربًا من حومة الوغى» وهو الذي يثني 
القرون»' ويضعف الأيديء وأعداؤه لا يمكنهم تنظيم صفوفهم. ۰ 
إنه لمنتقم محطم للجبناء ولا أحد يجسر على الوقوف بجواره» وهو الواسع 
الخُطىء المهلك للهاربء ولا نهاية لمن يولي ظهره له؛ (أي إن الهارب لا يصل إلى غايته 


' أي قرون العدو الذي يشبهه بالثور في قوته (يعني كناية عن البطش والغلبة). 
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سنوسرت الأول حوالي (۱۹۳۹-۱۹۸۰ق.م) 


سانًا)ء شجاع القلب عندما يرى الجموع» ولا يسمح لقلبه بأية راحة» الجسور عندما 
ينقض على الشرقيين» وسروره أن يأسر «الربدتو» (العدو)» وهو يقبض على درعه» 
ويدوس تحت القدم «العدو»» ولا يعيد ضربته ليقتل (أي لا يضرب إلا ضربة واحدة 
قاتلة). 

وليس هناك من حوّل سهمه عن هدفه» ولیس هناك من حنى قوسه (لصلابته)» 
«وشعب الأقواس» يهرب أمامه كما يهرب أمام قوة الآلهة العظيمة» وهو يحارب بدون 
نهاية» وهو لا يبقي ولا يذرء وهو رب الرشاقةء غني في عذوبةء وبالمحبة قد تغلب على 
قلوب الناسء ومدينته تحبه أكثر من نفسهاء وهي تبتهج به أكثر من إلههاء والرجال 
والنساء يمرون أمام قصره فرحين» وهو ملك قد فتح وهو لا يزال في البيضة (أي طفلًا), 
وقد كانت وجهته أن يكون ملكًا منذ ولادته. 

وهو الذي يكثر عدد من ولدوا معه» وهو نسيج وحده» ومنحة من الله» وسيفتح 
الأراضي الجنوبيةء ولكنه إلى الآن لم يلتفت إلا الأراضي الشمالية. 

ومع ذلك فقد خُلق ليضرب على أيدي البدو» ويحطم سكان الرمال. 

أرسل إليه ودعه يعرف اسمكء ولا تنطق بلعنة ضد جلالته» وهو لا يفوته أن يعمل 
خيرًا لأرض ستكون موالية له. 


(؟) حفلة تتويج «سنوسرت الأول» 


وقد كان أول عمل قام به «سنوسرت» بعد توليته العرش أن أقام حفلة لتتويج نفسه؛ 
وقد كان الغرض منها محض الدعاية لشخصه. وأنه هو الوارث للعرش الحقيقى. وفي 
ذلك تشبه «بأوزير» و«حور»» فان «حور» قد أقام لنفسه حفلة تتويج عند اعتلائه عرش 
والده «أوزير»» وكان الأخير قد قتله «ست» أخوه. وهذه الحفلة كانت تقام في صورة 
رواية تمثيلية تمل فيها كل الأدوار التي حدثت في مأساة «أوزير» و«حور» «فأوزير» 
فى الاك توف «أمتمحات الأول ونون :فو الك الذي تخلفه :وهو :هنا سورت 
الأول». وتمتاز التمثيلية التى نحن بصددها الآن بأنها من إنشاء عصر الدولة الوسطىء 
وشحض E E‏ 1465154 :ل e‏ واو ولا كانت اة 
الدراما منقطعة القرين في بابها حتى الآن آثرنا أن نأتى على ملخصها هناء وبخاصة 
أنها كانه أكتر غا واو هود الأول اق و ملقه وريت ااا عك للك 
وتحتوي هذه الدراما على ستة وأربعين منظرًاء وها هي ذي حسب ترتيب مناظرها. 
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(1-6) ملخص تمثيلية عيد التتويج 


فنجد في المنظرين الأول والثاني أن الملك قد مات «وهو أمنمحات الأول» وعندئذ يأمر ابنه 
ووارثه على العرش «سنوسرت الأول» بإحضار السفينة الملكية بعد إعدادهاء وقد كان 
المفروض أن الملك يمثل دوره فيها خلال عرض هذه الدراما كلهاء ولكن يظهر أنه قد 
تركها في المنظرين الأخيرين منها. ونشاهد في المنظر (” و٤)‏ تقديم ضحية للملك توف 
وهو ثور يُذبح ثم يُقطع قطعًا ليقدّم وجبةء والمعنى هنا رمزي؛ أي إن الثور هو الإله 
«ست» الذي قتل أخاه «أوزير». 

وفي المنظرين الخامس والسادس يُطحن الشعير ثم يقدَّم منه كعك للملك. 

وفي المنظر السابع نشاهد تجهيز سفينتين لأولاد الملك. 

وفي المنظر الثامن نشاهد شارات الملك الخاصة بحور (أي الملك الجديد) تستخرج 
من محرابه» ثم يجهز موكب يمر به الملك في الجبل (أي الجبانة). 

وقي المنظر التاسع نشاهد درس الشعير بوساطة البهائم وحمله إلى المخازن» وهذا 
المنظر رمزي يقصد به أن «حور» بدرس الشعير يمزق أوصال عدو والده «ست» انتقامًا 
له. 

وفي المنظرين العاشر والحادي عشر نشاهد زيادة الاهتمام بإعداد سفينة الملك 
وسفينتي أولاده» وذلك بوضع أشياء وأوان خاصة بتطهير الملك وأولاده. 

وفي المنظر الثاني عشر والخامس عشر وما بينهما نشاهد صورًا تحتوي على صب 
الماء وتقديم رأس حيوانين «رأس ثور ورأس إوزة» للإله المحليء ثم يأمر بإقامة العمود 
المقدس بأيدي الأولاد الملكيين. 

وهذا رمز إلى أن «حور» قد أمر أولاده أن يجعلوا الإله «ست» تحت «أوزير» 
وعندئذ يُشد العمود بحبل ويقام» ويفسّر هذا بقتل «ست» ثم يأمر «حور» أولاده بأن 
يتركوه موثوقًا ويطرحوه أرضًا. أما المنظر السادس عشر فنشاهد فيه أولاد الملك ينزلون 
في سفينتيهم» ثم يتكلم «حور» عن أولاده مع «ست» الذي يمثل هنا بالسفينة قاقد له: 
«احملني أنت يا من حملت والدي على ظهرك» (أي إنه يتغلب عليه)» أما المنظر السابع 
عشر فنشاهد فيه تقديم الخبز والجعة للإله «حور» الأعمى «رب ليتى بوليس» (أوسيم 
الحالية) (وهي البلدة التي انتقم فيها «حور» من قتلة والده ثم دفنه فيها)ء وبذلك أعيد 
له نظره. أما المناظر من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين فنشاهد فيها حدوث مبارزة 


ل 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1ق.م)‏ 


بين «حور» و«ست»»ء وكذلك إحضار مرضعتين" ونجارين لصنع مائدة قربان للملك» ثم 
نشاهد الكاهن الخاص بتقديم القرابين يحضر المائدة. 
وفي المنظر الثاني والعشرين نشاهد أولاد الملك يقدّمون له الخمرء وهذا رمز إلى 
تقديم عين «حور» إليه بعد أن اقتلعها «ست» الشرير. 
وفي المنظرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين يقدّم للملك حلي من حجر الدم 
والفخار المطليء وهذه يرمز بها إلى إرجاع عين «حور» إليه ثانية. وفي المنظر الخامس 
والعشرين يقدَّم ساقي الملك له وجبة» وهذا رمز للإله «تحوت» عندما قدَّم عين «حور» 
إليه بعد أن اها رن ولذلك يقول «تحوت» في هذا المنظر للإله «حور»: «إنى أقدّم 
لك عينك لتفرح بها.» فتقديم العين إلى «حور» هو تقديم الوكية. :وق انظ السانين 
00 ن نشاهد كهنة خاصة يلتفون حول علمي «حور»ء وهما اللذان يرمز بهما إلى 
ن الملك على الوجهين القبلي والبحري أو غرب الدلتا وشرقيهاء وكذلك يرمز بهما 
إلى عيني «حور». وفي المناظر من السابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين نشاهد أنه 
كان يقدم للملك شارات ملكه الخاصة وهي الريشتان والصولجان والخاتم» وعند ذلك 
يهلل عظماء الوجه القبلي والبحري فوا وبعد ذلك يؤتى بكل ضروري لتزيين الملك 
وتضميخه وتعطيره وإطلاق البخور له» ثم وضع الحارستين على رأسه؛ أي الريشتين 
اللتين يزين بهما تاجه. وفي المنظر الثاني والثلاثين نشاهد بعد التتويج عظماء القوم 
الذين اشتركوا في احتفال التتويج هذاء ويشتركون كذلك في تناول طعام الوليمة الملكية 
التي أقيمت لهذا الغرض وحده. وفي المنظرين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين نشاهد 
الملك قد ارتدى لباس الحزن على والده المتوفى» وعندئذ يقدَّم نوع خاص من الخبزء ونوع 
خاص من الجعة فالخبز كان يُسمى خبز «أح»؛ (أي «أوزير») الذي قتلء أما الجعة 
فكانت تُسمى جعة «سرمت» وهي ترمز إلى «إزيس» والدموع التي سكبتها هي و«حور» 
عل اورب لفو وكانا يقذمان امان لفان ان د ي ٠‏ 
والمناظر من الخامس والثلاثين إلى الأربعين تستحضر في آن واحد أدوات التحنيط 
للملك الراحل مع الملابس الحمراء للملكء الذي خلفه على العرش» ثم نشاهد الكهنة 
المسمين «سخنو أخ» (الباحثين عن الأرواح) وهم المكلفون بخدمة الملك التو يؤمرون 


*" كان اللبن من أهم القرابين التي تقدّم للمُتوفق. 
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بحمل تمثاله على أيديهم كما كان يحمل الأصدقاء (أي أصدقاء المتوى) كما جرت العادة 
في الشعائر الجنازية. ثم نراهم يبنون بصورة رمزية سلما إلى السماء ليصعد فيه الملك 
المتوفى إلى العالم العلوي الذي كان لا بد له أن يعرج إليه» ثم تنتحب المرأتان اللتان كانتا 
تقومان بالنحيب على المتوقى» وهما اللتان تمثلان دور «إيزيس» و«نفتیس»» ثم يعد ذلك 
يعطى الكاهن مقدّم القربان فخدًا من اللحم» وقطعًا من النسيج لاستعمالها في خدمة 
المتوف. وفي المناظر من الحادي والأربعين إلى الرابع والأربعين نشاهد كهنة «سخنو أخ» 
يتسلمون هذه الأشياء التى كانوا يستعملونها في تكفين الجثة والاحتفال بفتح الف" 
وبخاصة أنواع العطور والزيوت. 

وفي المنظرين الآخرين وهما اللذان لا يظهر فيهما الملكء وبهما تنتهي الدراما؛ يحضر 
إلى الملك المتوفى كل معدَّات التطهيرء وبخاصة النطرون الذي كان يستعمل لهذا الغرض» 
وتوضع في المحراب المقدسء وهو المكان الذي يثوى فيهء وآخر مطاف له في عالم الدنيا؛ 
وأعني بذلك هرمه الذي يُدفن فيه. 


)٤(‏ مبانيه الدينية 


)۱-٤(‏ معبد عين شمس 


وقد كانت الخطوة الثانية في إرضاء الشعب وجعله يلتف حوله ما قام به من المباني 
الدينية للآلهة وبخاصة الإله «رع»» فقد أقام له معبدًا في مدينة «عين شمس». وقد 
أسعدنا الحظ بالعثور على بردية كُتبت بعد عصره بنحو ٠٠٠‏ عام» وتحتوي على النقوش 
العظيمة التي قدمها «سنوسرت» تذكارًا للاحتفال العظيم الذي أقامه عند إتمام معبد 
الشمس في «هليويوليس» (عين شمس الحالية), وقد كانت هذه النقوش في بادئ الأمر 
منقوشة على لوحة وضعت في فناء المعبد ثم نقلها الكاتب على بردية» ومما يؤسف له 
جد الأسف أن هذه البردية لم تصل إلينا كاملة» وهاك نص ما تبقى منها. ؛ 


" شعيرة فتح الفم كانت من الشعائر التى يقوم بها كهنة خاصة باحتفال خاص؛ وذلك لأجل أن 
يُعيدوا إلى الميت قوة فتح الفم والعينين ليمكنه أن يتمتع بكل ما يقرب له وكان ذلك بطريقة سحرية 
وتعاويذ خاصة وآلات معدة لهذا الغرض. 

Breasted, A. R., Vol. I, Par. 498 ff.; Erman, “The Literaure of the Ancient Egyptians”, 2. 
.49 ff 
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سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


وعندما توج الفرعون بالتاج المزدوج للوجه القبلي والوجه البحري (أي عند توليته 
العرش بوصفه فرعونًا منفردًا بعد موت والده)» جمع المجلس وطلب الفرعون رأي 
أتباعه» وهم أشراف القصر والأمراء الذين في البلاط في مكان المشاورة الخاصء ثم تكلم 
الفرعون وهم مصغون وسألهم الملك رأيهم» وجعلهم يتكلمون بما عندهم فقال: تأملوا! 
إن جلالتي عازم على القيام بعمل» ويفكر في أمر حسن للمستقبلء وذلك أن يكون في 
مقدوري إقامة أثر ونقش لوحة تذكارية للإله «حور أختي» (إله الشمس). فإنه ذرأني 
لأقوم له بعمل ما يجب أن أعمله» وأنفذ ما أمر بنفاذهء فهو الذي جعلني راعيًا على هذه 
الأرض؛ لأنه يعلم أني سأحافظ له على النظام فيهاء ومنحني كل شيء ا 
تسطع عليه العين التي فيه (أي الشمس)» وكل شيء يعمل حسب رغبته. وقد أنجزت 
كل ما يريده مني؛ لأني ملك بحسب إرادته وفرعون لا ... وحتى عندما كنت صبيًا كنت 
مظفرًا وكنت قويًا وأنا لا أزال في بطن أمي ... وقد قدر لي أن أكون سيد القطرين؛ وقد 
كنت لا أزال طفلًا قبل أن تنتزع عني لفائفي» وقد نصبني سيد بني الإنسان ... أمام 
الناس» وعلمني أن أستوي على العرش عندما كنت لا أزال شابًا ... وقد أعطاني صورته 
وحزامه. 

وق ورك عدن ا الذي هذه هو وقد امت ا ك إن ها ولك 
قد وصلت شهرتي إلى عنان السماء ... وقد أمرني أن أتغلب على ما يجب أن يتغلب عليه 
هو» وقد جمعت بوصفي «الصقر الملكي» مناقبه» وقد حبست قرابين الآلهة» وسأقوم 
الآن بعمل وهو إقامة معبد عظيم لوالدي إله الشمس «آتوم» وسأجعله منيرًا بقدر ما 
جعلني مظفرًاء وسأمد مائدته بالطعام على الأرضء وسأشيد بيتي (هذا) على الأرض 
المقدسةء وبذلك سيذكر طيبتي في هذا المعبد وسيكون اسمي (مخلدًا) مثل «حجر بنبن» 
(قمة الهرم)» وستُّكرى البحيرة (البحيرة المقدسة التي تجاور المعبد عادة)ء وسيكون هذا 
العمل الذي عقوت العرم غلية مكل ا ا لق وموك ملك وأخارة تقد عدم وان 
اسمى سيّذكر دائمًا ولن يفنى لما خلده من الآثار» وما أفعله هو الصوابء وما أبحث 
وراءه هو الممتاز. فأجاب مستشاروه بما يأتي: إن القول الفصل في فمكء وثاقب الرأي 
خلفك» يأيها الملك» وإن ما عزمت عليه سينفذ يأيها الملك الذي ظهر موحدًا للقطرين 
لأجل أن ... في معبدك» إنه لحسن أن ينظر الإنسان إلى العدو ... ولكن بني الإنسان 
قاطبة لن يتخيروا شيفًا بدونك؛ لأن جلالتك عين كل إنسانء وإنك لعظيم حينما تقيم 
آثارًا في «عين شمس» مسكن الآلهة أمام والدك رب القاعة العظيمة «آتوم» ثور التاسوع» 
أقم بيتك وخصص له منحًا لمائدة القربان لأجل أن نمدَّ تمثاله المقرّب منه لكل الأبدية. 


1۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وبعد أن حصل على الموافقة التامة من مستشاريهء أخذ الفرعون يعطي تعليمات 
للاحتفال بوضع الحجر الأساسي للمعبد» فقال الملك نفسه لحامل الختم وركيس تشر فاته 
ومدير الخزانة والمشرف على أسرار «تاجيه» سيكون رأيك هو المعمول به لتنفيذ العمل. 

وهذا ما تصبو إليه جلالتي» وستكون أنت المدير المكلف به حسبما يحبه قلبي» كن 
کی من فين ترا كن عدن خافن ی اما كل ان يلون فإدهم فب ا 
ليعملوا حسب أوامرك. ثم طلع الملك لابسًا تاجه وعليه الريشتان» وقد سار خلفه القوم 
كلهم» وبعد ذلك مدَّ رئيس المرتلين وكاتب الكتب المقدسة الخيطء ودق أوتاد الحدود 
في الأرض (أي حدود المعبد)ء وبعد ذلك أمر الملك بأن يمشي كاتب الوثائق الملكية أمام 
الناس الذين كانوا متجمعين في مكان واحد من الوجهين القبلي والبحري. 

ومما يؤسف له أن الورقة قد قطعت عند هذه النقطة بالذات» ولكنا على الرغم من 
ذلك قد وقفنا على مضمونها في جملتهاء ويرى القارئ أن معظم النص ينحصر في مدائح 
للفرعون كان يكيلها لنفسه» ويفرغها عليه مستشاروه؛ ولقد أراد «سنوسرت» من إقامة 
هذا الأثر أن يثبت للملاً أنه من نسل «رع» الذي ينتسب إليه كل فراعنة مصرء وبخاصة 
أن موضوع نسبه للأسرة المالكة كان مشكوكًا فيه» يضاف إلى ذلك أنه أراد أن يُبقى 
ذكراه في مدينة الشمس موطن جدّه الإله «رع» إلى أبد الآبدين. ٠‏ 


(۳-٤(‏ مسلة عين شمس 


ولكنه لو قدّر له أن يحيا ثانية لرأى أن يد الدهر لم تبق من كل هذا الأثر الفخم إلا ثلاث 
قطع من الأحجار: وأهمها مسلته التي لا تزال قائمة في موضعها الأصلي با لمطرية وهي 
أقدم المسلات الخمس التي لا تزال قائمة في مكانها الأصلي. أما باقي مسلات الفراعنة 
فقد تقلت إلى عواصم الان الأوروبية وأمريكا لإشباع شهوة طائشة. ففي «روما» وحدها 
يوجد تسع مسلات يزيد ارتفاع كل منها على ۲۹ قدماء ويبلغ ارتفاع a‏ «سنوسرت» 
هذه 11 قدمّاء وهي كتلة واحدة من الجرانيت الأحمرء وقد تقش على كل من جوانبها 
سطر من النقوش الهيروغليفية» يدل على أن مقيمها هى «سنوسرت الأول» الذي تحبه 
أرواح عين شمس المقدسة (أي الملوك الذين توفوا قبله من أجداده) وفي ذلك من الدعاية 
لنفسه ما فيه» وأنه صنعها تذكارًا لعيد «سد»؛ أي العيد الثلاثيني لتوليه الحكم» وقد 
كي ا ومين الط البعدادى» .4 كتامه عن حكن عكزما وان هن تتم عام 13 
ميلادية أنه شاهد مسلتين عظيمتين؛ واحدة منهما لا تزال قائمة في مكانهاء والثانية 


۹۸ 


سنوسرت الأول حوالي (15531-19/0ق.م) 


ملقاة على الأرض مهشمة. وقد شوهد كذلك الجزء الهرمي لكل منهماء وقد صنعا من 
«فلندرز بتري» على بقايا مسلة في هذه الجهة غير أن نقوشها دلت على أنها للفرعون 
الفاتح العظيم «تحتمس الثالث». 


أما الحجران الآخران اللذان وجدا من بقايا هذا المعبد فقد نقش على واحد منهما 
نقوش تذكر لنا أسماء «سنوسرت» وألقايه (101 .۲ .1۷ .5 .۸). 


۱۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


(5-؟) هدايا «سنوسرت» للآلهة المصرية 
أما الحجر الثاني فقد نقش عليه قائمة طريفة تعدد لنا الهدايا المقدسة التي قدمها 
على ما يظهر هذا الفرعون نفسه للآلهة المختلفة «لم يبق ما يدل على اسم هذا املك إلا 
كلمة «سنوسرت» (102 .۶ .1۵ط1)»» وفي ذلك دليل على رغبة هذا الفرعون في إحياء ذكرى 
الكلهة القون كا أهملوا في عهد الفوضى مما يحبب فيه الأهلين» وكذلك نستخلص من 
هذه القائمة انتعاش الثروة المعدنية في البلاد وعظم المستخرج منهاء وكذلك المعابد التي 
أقامها لهم في طول البلاد وعرضها. وهاك النص كما وجد مهشمًا عقد من حجر مسنت 
(الإله اسمه مهشم) وعدد عظيم من الأختام الكبيرة ... وعقد من حجر مسنت وللإلهة 
«عنقت» (إلهة الشلال) خاتم وآنية من الفضة وآنية من الذهب وآنية من الجمشت 
وآنيتان من النحاس» ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة. 

وللإله «أوزير» أول أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة ... آنية من الجمشت وآنيتان 
من النحاس» ومبخرة من العاج. وللإله «أنحور» رب «طينة» آنية من الفضة وآنية من 
الذهب وآنية من البرنز وآنيتان من الجمشت» ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة. 
وللإله «إبو» (صورة من صور الإله مين) وآنية من الفضة وآنية من الذهب وآنية من 
الجمشت وآنيتان من النحاس ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة ... ولمعبود اسمه 
... عقد منات. وكذلك أقمت معبدًا للإلهة «ساتت» و«عنقت» و«خنوم» رب الشلال 
(وهذا الثالوث خاص ببلاد النوية السفلية) من الحجر المنحوت» وكذلك أقمت معيدًا 
للإله «حور» النوبي في الإقليم الثاني لمصر العليا (أي شمالي أسوان) ... وقد قدَّمت لمعبد 
«آتوم» التذكاري «عين فشن عدم من آنية الفضة ... ومحرابًا من الذهب (؟) .. 
وتمثالًا ... لنفسي (سنوسرت) في مدينة «سايس» وتمثالًا للإلهة «وازيت» سيدة مدينتي 
«پ» و«دپ» وآنية عظيمة من النحاس وتمثالًا لسنوسرت (أي نفسه) لمدينة «پ» وللإلهة 
«نفتيس» ... وللتاسوع في بلدة «خرعحا» (مصر العتيقة) قدّمت إناء عظيمًا من النحاس 
وتمثالًا للإله «حعبي» (النيل)» وعندما أقلعت مصعدًا في النيل إلى «إلفنتين» (أسوان) 
قدّمت موائد قربان لآلهة الجنوب» وقدّمت للإلهة «حتحور» سيدة دندرة ... من الذهب 
وعقدًا من حجر «حماجت» (حجر يشبه العقيق) وعقدًا ... وقدّمت «لحتحور» (سيدة 


القوصية)! عقدًا من حجر «حماجت» وعقدًا من حجر مسنت. 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 
)٥(‏ آثاره ف أنحاء البلاد 


هذا وقد شيد هذا الفرعون كذلك معبدًا في الفيوم لم يبق منه أمامنا إلا المسلة ذات القمة 
المستديرة الموجودة الآن في «أبجيج» (119 .11 .2 .1)» وقد عثر له في «تانيس» ,16تا»5) 
1 ,1 ,5ص على بعض تماثيل منها تمثال نصفيى يكاد يكون منقطع القرين في فن 
القحفة الرس :"إن لين له عمو ولتق عليه ك هو كلوقه ف كل الال الضرية: 
وكذلك عثر له على تمثال في صورة أبو الهول في فاقوس (11 .2 .200111 .7.5701 .۸ وقد 
كان لسنوسرت نشاط خاص في إقامة المعابد في جميع أنحاء القطرء فقد أقام زيادة على 
ما ذكرناه معبدًا في الأطاولة بمديرية أسيوط (11 .2 ,111×× .7 .۸) كما أقام معبدًا في 
«العرابة المدفونة» (11۷ :51 ,1 4157005 ,2©516) وآخر في «دندرة» وفي «قفط» ,16اء25) 
Kops, P1, ×(‏ وق «الكرنك» (63 .2 ,200111 .1۲۵۷ ,1160): وقد هدم معبد «الكرنك» 
«أمنحوتب الثالث» واستعمله حشوًا في إقامة «بؤابته الثالثة» في الكرنك» وقد عثر على 
أحجار هذا المعبد كاملة المهندس «شفريه» عندما كان يقوم بإصلاح هذه «البوابة»» 
وأعيد بناؤه في «الكرنك» ثانية في مكان خالٍ وهو من الحجر الجيري الأبيضء وقد قدّمه 
«سنوسرت» للإله «آمون رع»» ونقوشه دقيقة الصنع إلى أبعد حدء ويعد هذا الهيكل من 
أجمل ما وصل إلينا من الأسرة الثانية عشرة إلى الآن» من حيث الدقة والصنع وجمال 
الفن» وقد نقش على ظاهره أسماء مقاطعات القطر المصري للوجهين القبلي والبحري. 
وهذه أول مرة نعثر فيها على أسماء مقاطعات مصر كاملة في الدولة الوسطى. وقد 
تكلمت عنها في كتاب «أقسام مصر الجغرافية» ص۲۲ ... إلخ في عهد الفراعنة. وسنتكلم 
عن هذا المعبد فيما بعد. 


)١1-5(‏ مبانيه بالعرابة المدفونة 


وقد تُفذت أعمال البناء التي شيدها في «العرابة المدفونة» تحت إدارة وزيره الأول «منتو 
متحف القاهرة رقم )Breasied, A. ۸. 1. 231. 530( ۲۰٥۳۹‏ يقول فيها: 


لقد أشرفت على إقامة المعبد فبنيت بيت الإله وحفرت بحيرته المقدسةء وحفرت 
البثر بأمر جلالة «الصقر» (الملك) ... وقمت بالعمل في المعبد وبنيته من حجر 
«عين» ... وأشرفت على العمل في القارب المقدس» وكنت أنا الذي وضعت ألوانه 


۲۰١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


... وصنعت موائد قربان» ورصعتها باللازورد» والجمشتء والسوم» والفضة 
وكثير من النحاس بدون حصرء وشَّبَّهِ يخطئه العد» وكذلك صنعت أطوافًا 
من الفيروز الحقيقي وحليًا من كل أنواع الأحجار الكريمة ... والمنتخبة من 
كل شيء ليعطاها الإله في احتفالات الأعياب (146 .۲ .× ۲۹۷۰ ۸٠.‏ وفي 
بلدة «طود» بالقرب من «أرمنت» عثر لهذا الملك على مذبح .2 .× .7 .۸) 
(123» وكذلك عثر على بقايا معبد في بلدة «نخن» (الكاب الحالية) عاصمة 
مصر القديمة (50 .2 ,”)00 طHand“ (Murray,‏ وعثر على مذيح آخر في بلدة 
«نخب» المقايلة «لنخن» 112261 (Weigall, Guide to the Antiquities of‏ 
E۷۲, 2. 310(‏ على الشاطئ الآخر للنيل» ووجد له قاعدة تمثال في «إلفنتين» 
(47 .۶ .77111 .5 .۸) كما عثر على بعض أحجار معبد من حجر الجرانيت؛ .5) 
(252 .1909.2 .۸ .8 .5 وعثر له في «الفيلة» على لوحة ذكر عليها اسم هذا 
الفرعون وهي الآن بالمتحف البريطاني. 


.(Budge, A. Guide to the Egyptian Galleries, Sculpture P. 39) 

وقد استخدم الفرعون لإقامة هذه المبانى العدة «حجر البرشيا» المستخرج من 
محاجر «وادي الحمامات» في الصحراء الشرقية, ولا تزال النقوش الدالة على هذا ترى 
هناك منحوتة في الصخرء ومسجلة عليها الحملات التي قامت في السنة السادسة عشرة 
من حكم هذا الفرعون. 

وكذلك في السنة الثامنة والثلاثين من حكمه :]11311211131112 (Coueat atd Montet,‏ 
(123 ,117 ,87. 

وكذلك توجد عدة نقوش على صخور الجرانيت الواقعة على الشلال الأول» ويحتمل 
نها خاصة بقطع الأحجارء ومن بين هذه نقش مؤرخ بالسنة الأولى» وآخر بالسنة الثالثة 
والثلاثين» وثالث بالسنة الحادية والأريعين (118 ,1 .2 ,11 .2 ..آ). 


(5) أعماله في المناجم وآثاره الأخرى 


(252 .۶ ,1909 .۸ .8 .8.5). ولا شك في أن هذه المناجم قد جرى العمل فيها في عهد هذا 


۰Y 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


«سرابة الخادم» التي تعد المركز الرئيسي لهذا الإقليم الصحراوي الذي كان يحتوي على 
بلدة عظيمة وقلعة ومعبدء على آثار كثيرة من حكم هذا الفرعون منها عتبة باب» ومذبح, 
ولوحة» وتمثال جالس ... إلخ (64-70 .2 »)Gardiner and Peet, Sinai,‏ وفي محاجر 
المرمر الموجودة «بحتنوب» بالقرب من «تل العمارنة» قد قامت أعمال قطع الأحجارء 
ولا يزال يوجد نقش على الصخر هناك من عهد هذا الفرعون شاهد على ذلك )۴٣۵۹۴€۲,‏ 
.Hatnub, X. I.)‏ 


[ 6 محاجر صحراء «النوية الغربية» 


وقد كان على ما يظهر أول من استثمر محاجر صحراء النوبة الغربية في عهد الدولة 
الوسطى هو الملك «سنوسرت الأول»» وقد شف عن موقع هذه المحاجر حديتًاء وتقع على 
مسافة 15 كيلومترًا في الشمال الغربي من «أبو سمبل»؛ أي على خط عرض ۲۲ / 55 
شمالًا وخط طول ١7/15١‏ شرقًا. وقد جاء كشفها عن غير قصدء فلقد كان رجال من 
شرطة الجيش المصري يمرُون في هذا المكان» فلفت نظرهم قطعتان من الحجر عليهما 
نقوش ظهر أنها تحمل ألقاب بعض ملوك الدولة القديمة ومن بينها اسم الفرعون 
«زدفرع». 


)١-۷(‏ ما عثر عليه في هذه المحاجر 


وقد عثر في هذه المحاجر على حجر الديوريت الجميل الذي كان يستعمله «خفرع» 
لصنع تماثيله العظيمةء وقد كان مصدر هذا الحجر مجهولًا حتى كُشف عنه كما ذكرناء 
وكذلك عثر على أنواع أخرى من الحجر الصلب في هذه البقعةء مثل الجرانيت الوردي 
ذي الحبات الدقيقةء وحجر الكوارتسيت الأبيض القاتم. 

وقد عثر في هذا المكان على لوحة من الحجر الرملي الأسمر نقش عليها طغراء كل 
من «أمنمحات الأول» واينه «سنوسرت الأول». 

وفي محاجر الجرانيت الواقعة في هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤرخة 
بالسنة العشرينء الشهر الثانى» فصل الحصادء والجزء الأسفل منها غامض. 

يضاف إ للك ار ر هق الخو الي الي أقامها لهذا الجر جرفت 
يدعى «حننو» بن «منتو حتب» ويلقب عظيم عشرة الجنوب» وقد نقش عليها محبوب 
«حتحور» سيدة الصحراءء له كل الحماية والحياة الخالدة 10 ,65 .2 ,200011 .5 .)A.‏ 


۰۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


(75-0) بعوثه إلى وادي الهودي 


وأرسل «سنوسرت» الأول عدة بعوث إلى «وادي الهودي» لاستحضار حجر الجمشت في 

السنوات العشرينء والحادية والعشرينء والثانية والعشرين» والرابعة والعشرينء والثامنة 

والعشرين» والتاسعة والعشرين من حكمه» وقد ترك لنا رجال هذه البعوث لوحات هامة 

عما قاموا به في هذه الجهة» ففى السنة العشرين من حكم هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة 

ممن قاموا بالبعثة ثلاث لوحات: الأولى منها لأعظم عشرات الجنوب المسمي «منتو حتب» 

بن تی بن «بيبي» وقد ضعت من الجرانيت الأسود: ١‏ 

نص لوحة «منتو حتب»: )١(‏ السنة العشرون في حكم جلالة الصقر «الملك ... ملك 
الوجه القبلي والبحري «خبر كارع» بن الشمس» «سنوسرت» حور العائش أبديًاء 
خادمه الحقيقي وعزيزه الذي يفعل كل ما يمدحه دائمًا وكل يوم» أعظم عشرات 
الجنوب الذي شخصه «ماعت» (العدالة): «منتى حتب» بن «حننو» بن «بيبي» يقول: 
«أرسلني سيدي له الحياة والصحة والسلامة لأحضر الجمشت من أرض «النوبة», 
واستوليت من جديد على الأماكن التي كنت قد عملتهاء وقد أحضرت منه كثيرًا جدًا 
مز انهم الأححان التو من الحمشت. رل :كانه فو رب القضن وا متا هما الان 
رعياني» ولرهبته انحنى أهل الأراضي الأجنبية» وسيفه يخضع كل الأراضي ليشتغلوا 
له. وأعطي الصحراء التي هم فيها بأمر «منتو» ساكن «أيون» (أرمنتت) و«آمون» 
رب تيجان الأرضين ليبقى خالدًا. 

وقد عاد «منتو حتب» هذا مرة أخرى في العالم الرابع والعشرين من حكم هذا 

الفرعون» فكتب على نفس اللوحة ما يأتي: السنة الخامسة والعشرون من حكم جلالة 
«حور» حياة المواليد؛ وصاحب الإلهتين» حياة المواليد» ملك الوجه القبلي والبحري 
«خبر كارع» (روح رع تأتي إلى الحياة)ء ابن الشمس «سنوسرت» الإله الطيب رب 
الأرضين الحي إلى الأبد: العودة لمتابعة (استخراج) الجمشت إنه خادم سيده ومحبويه 
A‏ 

لوحة قائد الجيش «أنتف»: (؟) وف نفس السنة العشرين ترك لنا قائد الجيش «أنتف» 
لوحة لم يكمل كتابتهاء وقد جاء فيها: 


السنة العشرون من حكم «حور» حياة المواليدء الإله الطيب» رب الأضين» 
ملك الوجه القبلي والبحري» «خبر كارع» عاش مثل «رع» مخلدًاء حامل 


Y€ 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1ق.م)‏ 


الختم وقائد الجيش «أنتف» خادمه الذي يثق فيهء والذي يفعل كل ما 
يرضيه» وعشت خاليًا من الذنب «أنتف» الميرا ... 


لوحة رئيس الخزانة «أنتف إقر»: (") وكذلك ترك لنا لوحة من الجرانيت الأسود 
رئيس الخزانةء غير أن نقوشها متآكلة. 
وقد جاء عليها: «السنة العشرون رئيس الخزانة ووكيل حامل الختم «وني»» 
عملت «هذه اللوحة» لقائد جيشه الذي يعمل كل ما يرضيه دائماء وکل يوم» حاكم 
المدينة «طيبة»» والوزير» وكاتم أسرار بيوت الفرعون «أنتف إقر»» له الحياة والصحة 
والسلامةء لقد أرسلني لأحضر الجمشت والذهب ... وقد أحضرت منها [الكثير جدًا] ...» 
وفي السنة الواحدة والعشرين ترك لنا «منتونسو» لوحة من الجرانيت منقوشة 
نقشا جميلًا جاء فيها: 


السنة الؤاكية والعشرون من حك جلالة وحوي» حياة الوالين الله 'الطيب 
«سنوسرت» الحى الخالد. 


إنه خادمه وموضع ثقته بحق الذي يفعل كل ما يرضيه دائمًا وكل يوم. لقد تبع 
خطوات سيده في الطرق المعبدة التي أحسن صنعها الخادم «منتونسو» بن «حتبي» 
بن «ادن».» وفي نهاية اللوحة نجد رسم الملك. ۰ 

فهل هذا يشعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجم؟ 

وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف أسوان. 

)٤(‏ وفي السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتين من الجرانيت؛ أولهما 
يُدعى «سنوسرت» بن «وني»» وقد جاء عليها ما يأتي: 

السنة الثانية والعشرونء الخروج لإحضار الجمشت «لحور» (أي الملك) 

حياة المواليد الإله الطيب ابن الشمس ملك الوجهين القبلي والبحري «خبر 

كارع» ابن الشمس «سنوسرت» عاش أبد الآبدين خادمه «سنوسرت» بن 

«وني»» مما يدل على أن خادمه كان معه في الرحلةء أما اللوحة الثانية فهي 

لشخص يُدعى «سبك» ابن ... وقد نقش عليها ما يأتي: «السنة الثانية 

والعشرونء ملك الوجهين القبلي والبحري «خبر كارع» بن الشمس سنوسرت 

معطي الحياة مثل «رع» مخلدًا «سبك» ابن ... الممدوح ... نزل في سلام. 


۲.0 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


)٥(‏ وفي السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة يقول فيها قائدها: إنه 
تابع البحث عن الجمشت. والظاهر أن كاتب اللوحة قد كتبها على عجل؛ إذ نقش اسم 
«سنوسرت» يدون طغراء. 

(1) ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدي» ويلقب رئيس 
القوم» ولم يذكر فيها شيء غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة في إخلاصه 
للفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذي يثق فيه «حرور» قاطع الأحجار. 

أما في السنة التاسعة والعشرين فقد وجد على ما يظهر لوحتان من عهده: الأولى 
أقامها موظف يدعى «حننو» وهي من الحجر الرملي وقد جاء عليها ما يأتي: 


في السنة التاسعة والعشرين خرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبلى 
احجدوه ليله لطي LE E‏ الذى ييل كل 
ما يمدحه «سيده» في خلال كل نهار المسمى «سنب حا اشتف». 


أما اللوحة الثانية فصاحبها كذلك «حننو» بن «منتو حتب» وهو نفس الموظف 
صاحب اللوحة السابقةء وقد جاء عليها ما يأتي: 

«السنة التاسعة والثلاثون أعظم عشرة الوجه القبلي «حننو» بن «منتى حتب» 
ليته يعيش ويقوى ويصح (ومعه) خادمه الآمين الذي يعمل كل ما يمدحه «سيده» 
كل يوم «شمسو سعنخ»»» ومن ذلك نعلم أن اللوحتين قد عملتا للموظف «حننو» 
ومعه خادماه؛ أي إن الثلاثة كانوا قد ذهبوا سويًا إلى هذه المناجم. 

لوحة «حور»: وأعظم هذه اللوحات التي تنسب إلى عهد هذا الفرعون لوحة أقامها 

موظف يدعى «حور» أرسله «ستوؤسرت» لإحضار الجمشت من صحراء النوية 
الجنوبية الشرقية من «وادي الهودي»» وهذه اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري 
الأبيض» وهاك النص الذي نقش عليها: 


تدان الحوزه سياه الواليةا سالج انر قن ةالصل وتاي جياه 
المواليد» ملك الجنوب والشمال «خير كارع» (روح رع تأتي للوجود) ابن 
الشمسرة نورت لوك الحسةه الذي تذخ «الأوني» (سشكان الصدراء 
الجنوبية الشرقية) ويقطع رقاب الذين في الأراضي الأسيوية. الاك الذي 
يطوق «حانبو» (أقوام الشمال) والذي يصل إلى نهاية حدود المقهورين 
وحدود السودء والذي يهشم رءوس الأسر الثائرة» موسعًا تخوم مصرء 


۲۰٦ 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


مفسحًا بذلك المجال (لبلاده)» وهو الذي وحّد بجماله الأرضين» رب القوة 
والحروب في البلاد الأجنبية» وسيفه قد أخضع الثوارء ومن ثاروا عليه ماتوا 
بسيف جلالته» وهو الذي وضع أعداءه في الأغلال» وهو أمير وديع الخلق 
لمن يخدمه» ومعطيًا تفس الحياة من يبتهل إليه؛ والبلاد تقدم له طعامهاء 
و«جب» «إله الأرض» أفضى إليه بأسراره» والبلاد الأجنبية أصبحت تابعة 
(له)» والجبال صارت مبتهجة (به)» وكل مكان قد أفضى إليه بأسراره. 
مبعوثوه عديدون في كل الأراضيء ورسله يفعلون ما يريد وأملاكه هي 
السهل والحزنء ويدين له ما يحيط به قرص الشمسء وإليه تجلب العين 
وما فيها (العين هنا عين حور وهي تعني كل شيء حسن)ء وهي سيدة 
الموجودات مع كل ما خلقته. 

ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خبر كارع» الذي يحب «حور النوية»» 
والذي يمدح السيدة التي على رأس «النوبة» معطي الحياة والثبات والصحة 
طقل E Es‏ ك لو 
والسمير الوحيد ومدير مخزني الغلالء ومدير حظيرتي الدجاج» ومدير 
بيتي التبريد» ومدير ذوات القرن» وذوات الحوافرء والطيور والسمك» ومدير 
البيت «حور» يقول: «لقد أرسلنى السيد «هذا الإله رئيس الأرضين» بأمر 
يتعلق بأعماله الطيبة في هذه الأرضء وقد كان الجيش خلفي (أي يشد 
أذرى) :لجل أن أقوم يما أراده عخاضًا بهذا الت الذي ف أرض ,الور 
وقد أحضرته من هناك بكميات عظيمة» وعندما جمعته مثل فم المخزنين 
(أي مثل القطع التي تسد فم المخزنين) جر بزحافات وحمل على نقالاتء 
وكل «انتيو» من أرض النوبة الذين سيدفعون الجزية يعمل خادمًا حسب 
رغبة هذا الإله فإن جنسه سيبقى أبد الآبدين. 1 .188 .2 .20007 .5 .۸). 


وفي جنوب الشلال الأول عثر له على لوحتين في معبد «بوهن» ويعدان من أهم 
آثاره» وهذا المعبد قائم أمام بلدة «وادي حلفاء»؛ أقامه هذا الفرعون تخليدًا لذكرى 
انتصاراته على أعداته, واعترافا منه بالجميل لآلهة هذه المنطقة. 

.(Maclver and Wolley, “Buhen” PP. 89, 95) 

وتوجد لهذا الملك آثار مؤرخة بسنى حكمه من السنة الأولى حتى السنة الخامسة 
والأريعين )163 (Petrie, “History” P.‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
(۸) بعض من أعمال دعايته لنفسه 


وقد أقام هذا الملك كذلك من باب الدعاية تماثيل للملك «سحورع» أحد ملوك الأسرة 
الخامسة وتمثالًا للأمير «أنتف» والد «واح عنخ أنتف» مؤسس الأسرة الحادية عشرة. 

.(Legrain, “Statues” Nos. 42004, 42005) 

وقد ذكرهما بوصفهما من أجداده وذلك ليدلل على أنه يمكن تتبع سلسلة نسبه 
إلى نحو ٠٠٠١‏ سنة مضت من تاريخ حكمه كما أسلفناء وفي «طيبة» يوجد مزار جنازي 
يظهر أنه قد أقيم لوزيره الأول «أنتف إقر» في عهد هذا الفرعون وكذلك لزوجه «سنت» 
Davies and Gardiner, Tomb of Antefoker)‏ غير أن «أنتف إقر» قد دفن في 
«اللشت» بالقرب من الفرعون سيدهء وتدل ظواهر الأمور على أن زوجته «سنت» قد 
احتلت هذا القبر بطيبة وادعته لنفسهاء ومحت من نقوشه اسم زوجها في كثير من 
المناظرء وكأنها تريد بذلك ألا يشاطرها قربانها الجنازي. 


)٩(‏ أعماله الحربية 
)١1-9(‏ حملة بقيادة «منتو حتب» لإخضاع النوبيين 
ومن أهم الحوادث التى وقعت في عهد «سنوسرت الأول» حملته العظيمة التى قام بها 
حف الا اكاك وكات «عرضةمذها إخضاء قال اله ف هذة الأخطاع وتيت 
حدود مصر الجنوبية إلى نقطة تبعد نحو ٠٠١‏ كيلومترًا من جنوبي «وادي حلفا» التي 
عير الاق الخ ا اا ويذلك و كل ى الو السفلية رال 
السودان خالية من كل اعتداء أو غزو من جهة السودء وهذه الحملة قد قامت في السنة 
الثامنة عشرة من حكم هذا الفرعون وكانت بقيادة قائد من الأشراف يدعى «منتو حتب» 
(231 .۴ .1901 .۸ .8 .5 .۶ وقد ترك لنا هذا القائد نقشا في معبد «وادي حلفا» مثل في 
أعلاه «سنوسرت» الأول واقفا أمام إله الحرب «منتو» الذي يقول للملك: 
«أحضرت كل الممالك التي في «النوبة» تحت قدميك يأيها الإله الطيب.» ويشامّد 
بعد ذلك الإله يقود للفرعون عشرة أسرى من النوبيين كل منهم يمثل قبيلة 
وتحت هذا دُونت النقوش الخاصة بالفرعونء ولكن لم يبق منها إلا بعض 
كلمات لا تؤدي معتى مفهومًاء وبعد ذلك ذكر «منتو حتب» بعض مناقبه 


۰۸ 


سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


الشتخصية: وعوي لنفسه فاخ هة الحطة طا نه أن سيدة قرفو ن 
برف الله :وقد عاق و ای للحملة وا لح ا 
بنفسه. والظاهر أن الفرعون قد وصله خبر ما نقشه «منتى حتب» فجعله 
فم ا غ 3 سا اس رم الاك رخا كل اعدد من اا 
لنفسه وأصبح من المغضوب عليهم. 


وقد وصلت إلينا معلومات هامة من مصادر أخرى عن هذه الحملةء منها النقوش 
التي وجدت على مقبرة «أمنمحات» أمير مقاطعة الغزال «ببني حسن»» وهذا الأمير 
1 باسم «أميني» أيضًاء وهو الذي خلف والده «خنوم حتب» الذي سبق ذكره في 
عهد «أمنمحات» الأول. وقد أرّخ «أمينى» نقوشه بالسنة الثالثة والأربعين من حكم جلالة 
AERTS‏ اندي هذا التاريخ يقابل السنة الخامسة والعشرين من 
حكمه في مقاطعة الغزال؛ بوصفه الأمير الوارثى والحاكم مما يدل على استمرار استقلال 
الأمراء الوارثيين في مقاطعاتهم. ی عمو هل بقار هذه ليله اش ا 


«تبعت سيدي عندما أقلع نحو الجنوب ليهزم أعداءه الأربعة أمم الهمج؛ وقد 
أقلعت جنوبًا بوصفي ابن الأمير «خنوم حتب» لابسًا الخاتم الملكي» وقاتدًا 
جنود مقاطعة الغزال» وكنت في ذلك أنوب عن والدي» «وقد كان لا يزال على 
قيد الحياةء ولم يكن في استطاعته قيادة الجيش لكبر سنه»» وذلك لحظوته 
في القصر ومحبته بين رجال الحاشية» فمررت ببلاد «كوش» وسحت في النهر 
جنوبّاء وتقدمت نحو تخوم البلاد (الجديدة) وأحضرت كل الهداياء ووصل 
مدحي إلى عنان السماءء ويعد ذلك عاد جلالته في سلام بعد أن هزم أعداءه في 
«كوش» الخاسئة» وعدت في ركابه مرفوع الرأس ولم تحدث أية خسارة بين 
جنودي )518 .(Breasted, A. R. Vol. I, Par.‏ 


(۲-۹) حملاته للبحث عن الذهب 


وقد ذكر لنا بعد ذلك «آمینی» حملتين لم يكن غرضهما حربيًاء بل كان للبحث عن 
الذهب الغفل. وقد كانت طبيعة الأرض التي لا بد من السير فيها تحتم أن يكون مع 
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القائمين بالبعثة جنود؛ فسار مع الحملة الأولى نحو أربعمائة جنديء ومع البعثة الثانية 
نحو من ستمائة جنديء وإذا كانت الحملة الأولى التي شيد بذكرها «أميني» في نقوشه 
هي نفس الحملة التي كان القائد فيها «منتى حتب» فإن «أميني» لم يكن فيها إلا قائدًا 

وقد أشير إلى حملة بلاد النوبة هذه في ترجمة حياة أمير من «إلفنتين» يُدعى 
«سرنبوت» في نقش دوّن على إحدى جدران مقبرته بالقرب من «أسوان». 

(De Morgan, Catalogue des Monuments, 2. 183: Weigall. “Guide”, 2. 
.431( 

وهذا الشريف الذي كان رئيسًا لبلاد النوبة السفلية وحاكم بلاد الجنوب نشاهده 
مرسومًا مع كلابه» وقد اشترك في هذه الحملة» وكل ما يمكن حله من نقوشه المهشمة 
خاصًا بهذه الحملة هو «لقد حضر جلالته لهزم «كوش» الخاسئة وقد حضر جلالته 


وأخضز معه ...° 


° هذا؛ وقد كشف حديئًا كبير مفتشي الوجه القبلي «لبيب حبشي» عن مبنى يكاد يكون كاملا من اللبن 
مع كثير من الآثار التي وجدت في أمكنتها الأصلية» وقد تبين أن الذي أقام هذا البناء هو «سرنبوت» 
المبني مقصورة «ناووسا» لنفسه» وأخرى «لحقا إب» وضع فيها مذبحّاء كما أقام أربع لوحات» على 
اثنين منها رسوم تبين «سرنبوت» وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية» وعلى الباقية كتابات تدل على أنه 
كان في نفس المكان مبنى لتمجيد «حقا إب» شيد قبل إقامة المبنى المكشوفء ويبدو أن هذا المكان لم 
يزدهر إلا بعد أن أقام «سرنبوت» بناءه» إذ يظهر من الآثار التي عثر عليها أن أكثر الحكام ورؤساء 
الكهنة الذين عاشوا إبان حكم الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرةء قد حرصوا على أن يقيموا لأنفسهم 
هناك مزارات ومقاصير وضعوا فيها تماثيلهم» كما حرص بعض ملوك هاتين الأسرتين وبعض موظفي 
«إلفنتين» وكهنتها على أن يتركوا بعض الآثار تمجيدًا «لحقا إب» وهذا يفسر لنا السبب الذي من أجله 
عثر في هذا البناء على عدد كبير من موائد القرابين واللوحات التذكارية والتماثيل [بيان مصلحة الآثار 
١945‏ ]. 
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)۳-۹( حملة «أكوديدي» إلى الواحات 


وقد خلف لنا في «العرابة المدفونة» موظف يُدعى «إكوديدي» [112010 نقشا موجودًا الآن 
بالمتحف البريطانى 1.57 .524 .231 ,1 .7701 .11 A.‏ 81635160) ذكر فيه حملته إلى الواحة 
الخارجيةء وعند عودته أمر بتجهيز قير له في «العرابة» المقدسة فيقول: 
لقد حضرت من «طيبة» بوصفى عامل الملك الخاص لأقوم برغياته» وقد كنت 
على رأس فرقة من الجنود لزيارة أرض سكان الواحة؛ لأني موظف ممتاز 
يعرفه سيده بنفاذ بصيرته ويتمدّح به موظفو القصرء وقد أقمت هذا القبر 
عند سلم عرش الإله الأعظم «أوزير» لأجل أن أكون في رکابه»ء في حين أن 
الجنود الذين يتبعون جلالته يقدمون لروحي من خبزه ومؤنته» كما يفعل 
رسول الملك عندما يأتى ليفحص حدود جلالته» وقد أرّخت بالسنة الرابعة 
والثلاثين من حكم هذا الفرعون. 


(١ .)‏ حزم «سنوسرت» وسلوك حكام المقاطعات 


وتدل النقوش التي عثر عليها من عصر هذا الفرعون على أنه كان إداريًا يقظًا حازمًاء 
وقد ظهر ذلك بوجه خاص في رقابته الشديدة على رجال إدارته» حتى إنهم كانوا يهابونه 
ويؤدون أعمالهم بكل دقة وأمانة» ولا أدل على ذلك مما ذكره لنا «أميني» عن سلوكه 
في حكم مقاطعة الغزالء هذا إذا صدقنا كل ما قاله في نقوشه» ولكن على الرغم من 
كل ما ذكره من المبالغات في كلامه. وتلك سجية في عظماء هذا العصرء فإن مقتضيات 
الأحوال تدل على أنه كان حتمًا حاكمًا عادلًا يخشى سلطة أكبر من سلطته» فيقص علينا: 
«كنت سمحًا يحبني الناس كثيرّاء كما كنت حاكمًا تحبه آهل بلدته» وقد قضيت سنين 
في حكم مقاطعة الغزال» وكانت كل الجزية المستحقة تمر بيدي» وقد أعطاني رؤساء 
عمال التاج من الرعاة في مقا الحؤال :كلدك اف كين مها وها بزاذلك ميث 5 
القصر كل عام لعدد الماشية (التى أقدمها)» وحملت كل ضرائبها إلى بيت الملك» ولم كن 
ماراق آية مله »ولا دواع ف أن امي كان :معه إذارته مرضي بال لات 
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للفرعون» ويمكن تصديقه؛ لأن مثل هذه الحوادث والاعترافات كانت تجري على مرأى 
من كل الشعبء وتقيد في السجلات العامة وكذلك كان «أميني» مرتاحًا لما كان يقوم به 
في حكومة مقاطعته من المساواة والعدالة الاجتماعية التي كان ينشدها كل الناس وعلى 
رأسهم الفرعون, اسمع إليه يقول: 


(۰ ۱-۱( وصف «أمينى» لعدالته 


إني لم أسئ معاملة بنت أي رجلء ولم أظلم أية أرملة» ولا يوجد فلاح احتقرته» ولا 
راع أقصيته» ولا رئيس عمال قد سخّرت عماله» ولا يوجد بائس في بلادي» ولا جائع 
ف غوئ وعفد خلول سن الفحظ كنك آخرة كل حقول مقاطعة العزال إلى حدودها 
الجنوبية والشماليةء وبذلك حافظت على حياة أهلها مقدّمًا لهم الطعام» حتى إنه لم يبق 
فيها جائع» وأغدقت على الأرملة والمتزوجة الخيرات على السواء» ولم أميز العظيم على 
الصغير في كل ما أعطيتء وبعد ذلك كان يأتي نيل يحمل الحبوب وكل الأشياءء ومع 
ذلك فإني لم أحصل المتأخر على الحقول. ١‏ 

حا إن هذة الغباراة كال تكو المكل ان ف العامة الحسظة وين الكطركة 
لا يمكن أن يصدقها إنسان» ولكن يظهر أن روح العصر كانت توحي بذلك لما أدخل 
من الإصلاحاتء 5 ل عل أن مقاطجة الفزال كافك انفد البلا وها في وقت 
كانت البلاد فيه حديثة عهد بالخروج من ظلمات الفوضى والفقر التي شملت البلاد 
ره غو عل أن مذ لتر ات الع فاك يها اي دك نا م اة ارق 
عما كان يجري في البلاد من مظالم واضطهادات في الإقطاعات في العهد الذي سبق تولي 
ملوك الأسرة الثانية عشرة الحكم» وأن «أميني» أراد أن يبرئ نفسه أمام «سنوسرت» من 
أمثال هذه الاتهامات التى كانت فاشية في طول البلاد وعرضهاء وأنه اتبع نظامه الجديد 
الذي يوحي OL‏ كنا متدكرة كيم بض" 


.J. E. A., Vol. V. PP. 77 ff ` 
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)١١(‏ زفاي حعبي حاكم بلاد النوبة من قبل سنوسرت الأول ومقيرتاه 
ولقد كان من نتائج حملة «سنوسرت» العظيمة إلى بلاد السودان أن أصبحت هذه 
الجهات حاضعة للاحتلال. الصري الداكم توا ما حتى جتوبى الشلال الك كما 
عن الفوهوة شاا جیا لهذا الأقليم الل وكات له معاد وشو عة عند 
المشتغلين بالتاريخ المصري القديم قبل أن يكشف الأستاذ «ريزنر» مقبرته العظيمة في 
نلذة وک ا ا کان اقب «الأمير الوراكى: والحاكم 
والكاهن الأعظم «زفاي حعبي»» وهو الذي نحت لنفسه أكبر مقبرة معروفة في تاريخ 
الدولة الوسطى بجبل «أسيوط»» وجدران مقبرة «زفاي حعبي» الشرقية قد نقش عليها 
لشبرض فك كن a‏ العف رفي لقان E EEE‏ 
بوقفه على معبده» وكل منها على حدةء وقد تعاقد بها «زفاي حعبي» صاحب المقبرة 
EE a‏ البلدة ENA USS E SERO‏ حافية ى EEE‏ كر 
ل وهذه اضر لن هد فريدة فى اا إن ما متها ا ت ا 
خاصة بالأعياد المصرية التي كانت تقام في بلدة مصرية في عهد الأسرة الثانية عشرة, 
وكذلك الاحتفالات الجنازية التى كانت تقام للأفراد وكان لها ارتباط بالأعياد العامة. 
رمد تعض علماء الآثار الضرية أنجهذة الوثائق النفوظة. عل ران ت رای 
حعبي» ملخص للشروط الأصلية التي عقدت مع الكهنةء وكانت بطبيعة الحال مكتوبة 
على ورق بردي ومختومة» ورغم أنها مختصرة فإن الإنسان ليدهش من مقدار ما وصل 
إليه المجتمع المصري من نضوح في تدوين الوثائق الرسمية سواء أكانت قضائية أم 
دينية. وقد اتضح بعد درس هذه الشروط أنه لم يكن يمر يوم طوال العام دون أن 
يكم الام ری ی ایا واا ااا وین الخريي 
أننا عرفنا حديًا أن «زفاي حعبي» لم يدفن في قبره الفاخر الذي أقامه لنفسه في جبل 
و ا و ا كازج يس كديع فى E‏ 
فرقة كاملة من خنودة وقد دبوا لراققوا متهم التوق: ف غاله الآخرة 

عن أن ا 4 هذة التحالة ا إذا کان من السكمدك أن تخد اتون 
لنفسه - وقد دفن في وطنه الأصلي - استمرار الاحتفالات الجنازية» فأي أمل للأمير 
«زفاي حعبي» وقد مات في السودان في تنفيذ رغباته بمصر؟ 


.(J. E. A., Vol. V. .م‎ 79 ff) " 
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وقد قال الأستاذ «ريزنر»: إن رغبة «زفاي حعبي» في تحقيق هذه الأمنية الصعبة 
المنال هو الذي دعاه لكتابة هذا المختصر الفريد في ا وذلك أن «زفاي حعبي» وهى 
ذاهب إلى السودان حدّر كاهن الزوح أو القرينة «كا» بكل مهارة .ألا يهمل الاحتقالات 
التي تعاقد على تنفيذهاء ولما كان دخل هذا الكاهن مرتبطًا بالمحافظة على إقامة هذه 
الشعائر وتنفيذها بكل دقةء عمل جهده ألا تُنسى أو تُهملء من أجل ذلك دوّنها على 
جدران المقبرة» ويظهر أن التعليمات التي أعطاها «زفاي حعبي» كاهن روحه» كما يظن 
الذكتون وريز هي القن ادت ف خطات جه هذا الشاكم العظيم هن النمودان قبل 
مماته يقليل إلى كاهن الروح. وهذا الخطاب كان يحتوي على بعض التعليمات التي 
نجدها في السطور 515-515 من عقوده وهي: ا 


)١1-1١(‏ تعليمات زفاي حعبي لكاهن الروح 


الأمير الوراثي» حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة الأعظم «زفاي حعبي» يقول: «انظر! إن 
كل هذه الأشياء التي تعاقدت بشأنها مع كهنة الطهور (وعب) تحت رعايتك؛ وذلك لأن 
كاهن الروح (القرينة) للإنسان هو الذي يجعل أملاكه تنموء انظر! لقد جعلتك تعرف 
هذه الأشياء التي أعطيتها الكهنة المقرّبينء وذلك مقابل تلك الأشياء التي أعطوها إيايء 
واحذر أن ينتقص منها شيءء وعليك أن تتكلم عن الأشياء الخاصة بى التى سلمتها 
لهم» ويجب عليك أن تجعل ابنك ووارثك يسمعهم» فإنه هو الذي سيعمل كاهنًا لروحي» 
انظر! لقد منحتك أراضي وعبيدًا وماشية وحدائق وكل شيء كأي إنسان عظيم المكانة في 
«سيوط»» حتى تقوم على عملي بقلب سليم» وحتى تشرف على كل أموري التي وضعتها 
بين يديك» انظر! إنها كلها أمامك مكتوبة وستؤول كل هذه الأشياء لابنك الذي تريد أن 
يكون كاهنًا لروحي من بين أولادك» وسيكون هو الذي يتصرف في الدخل دون أن يعبث 
به» وذلك تنفيدًا لهذه التعليمات التى أعطيتك إياها.» 

هما إن دزفائ تععيي» فعا كان كاهنا وكان منده بل فك مق الشاب ها به 
يسيء الظن بهؤلاء الكهنة المطهرينء وقد نصح لكاهن الروح أن يحذرهمء وقد كان 
يعتقد أن مصلحته في أن يجعل مصلحة كاهن الروح متوقفة على نفاذ ما جاء في الشروط 
التي فرضها. ولا نزاع في أن كاهن الروح كان يقوم بواجبه؛ لأن ذلك من مصلحته بصرف 
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النظر عن مصلحة «زفاي حعبى». وقد كان «زفاي حعبى» يعتقد أن روحه «كا» كانت 
تسافر من «كرمة» مقر جسده؛ لتبعث الحياة في تماثيله في مقبرته أو في مزاره» ولتأخذ 
بنصيبها كذلك من القرابين اللذيذة التى كانت توضع أمامهاء ولا بد أن النشاط الذي 
كان يبديه الكهنة في تأدية الشعائر أخذ يتناقص على مر الأيام كلما تناسى القوم ذكرى 
هذا الرجل العظيم» وتغيرت هذه الأحوال الاجتماعية إلى أن أصبحت هذه الأوقاف التى 
كان يحافظ عليها بكل عناية أثْرًا بعد عين؛ إن لا يبعد أن التهمتها الكهنة الجشعونء أو 
وضع الفراعنة أيديهم عليهاء ولم يبق لنا شاهد على وجودها إلا نقوشها المحفورة على 
جدران المقبرة المنحوتة في الصخر. وسنتكلم عنها عندما نتكلم على الحياة الدينية في هذا 
العصر. 


(١1-؟)‏ مقبرة «زفاي حعبي» في كرمة ومحتوياتها 

أما قبره الثاني الذي عثر عليه في كرمة فقد وجد فيه أثاث جنازي يكشف لنا عن صفحة 
جديدة في أثر الفن النوبي» وتأثير كل منهما في صاحبه» وتأثره به مما جعله يتفق وذوق 
أهالي بلاد النوبة» والواقع أننا في هذا العصر نشاهد تمصير النوبيين» ومما هو جدير 
بالملاحظة في هذه المناسبة أن الثقافة المصرية والحكومة كانت في الدولة الوسطى مصرية 
بک توآن. تقدمها كان ا يمك ل يمزع إل بد اكت وها تفن نا جات فلي 
البلاد في عهد الدولة الحديثة إلى حد ما؛ إذ كانت تجد كفايتها في تربة بلادهاء وأنها لم 
تخرج عن نطاق حدودها الأصلية إلا عندما كانت إحدى الممالك المجاورة تهددها طلبًا 
للغنائم» ولم تشذ عن هذه القاعدة على ما يظهر إلا عند قيام ملوكها بالتوسع في حدودها 
من جهة الجنوب حيث قد امتدت الحدود المصرية في عهد الدول القديمة حتى ما بعد 
الشلال الثاني. 


)1١(‏ زحف النوبيين على مصر في العهد الإقطاعي الأول 


ولقد بقى السبب الذي دعا إلى هذا الفتح غامضًا حتى أماطت عنه اللثام الكشوف الأثرية 
الى فامث خا ف اى الدوية: أذ هدل امقائ الح كشف عنها معول اهار أنه كه 
اق زحف قام به أقوام من السودان في العصر الذي يقع بين الدولة القديمة والدولة 
الوسطىء والظاهر أن هؤلاء الأقوام قد زحفوا من الجنوب وانتشروا على طول النيل 
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شمالاء وقد تخطت القبائل المغيرة في زحفها الشلال الثاني» ثم اكتسحت في طريقها 
السكان القدامى؛ أي سكان بلاد النوية السفلية وهزموهم تماماء ثم تابعوا سيرهم حتى 
الشلال الأول» وتوغلوا في الأراضي المصرية نفسهاء وقد كشف عن آثار كثيرة تدل على 
استعمارهم لبعض الأراضي المصرية حتى «الكاب الحالية». وكذلك تدل البحوث الأثرية 
وما قام به علماء الأجناس البشرية في هذه الجهات على أن قبائل من جنس واحد قد 
أوغلوا في البلاد حتى الشلال الثاني على أقل تقدير؛ إذ قد وجدت آثار مساكنهم باقية 
هناك, وهؤلاء القبائل ليسوا من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان بلاد النوبة الأقدمين, 
بل ينتسبون إلى الجنس الحاميء ويحتمل أن الدم الزنجي يجري في عروقهم, وقد كانوا 
يسكنون أكواخًا مستديرة الشكل محملة عروشها على جذوع أشجارء أما قبورهم فكان 
يقام على ظاهرها كومة مستديرة الشكل أيضًاء وتدل الكشوف على أن ثقافتهم كانت 
ساذجة تماماء ولقد كان من البدهي أن توجد روابط بين هذه الثقافة والثقافة المصرية في 
عهد ما قبل التاريخ؛ EAS‏ كانت لها علاقة بالثقافة المصرية التي توغلت في أعماق 
السودان في الأزمان السحيقة في القدم» ثم بقيت هناك في صورتها الأصلية؛ على حين أنها 
أخذت في النمو والارتقاء باستمرار في الجزء الأسفل من وادي النيل. وتدل الكشوف على 
أن المستعمرات التي قطنها هؤلاء الوافدون كانت عديدة بدرجة تفوق حد المألوف» وأن 
البلاد كانت مكتظة بالسكان بالنسبة للأزمان السالفة؛ ومع ذلك فإن الهجرة الجديدة 
لم تكن مصدر خطر ما. وأن إخضاعهم لم يتطلب مصاعب كبيرة؛ لأنهم كانوا يقطنون 
في الأراضي الضيقة الزراعية الممتدة على شاطئ النيل في بلاد النوبة السفلية» غير أنه كان 
يقطن في الجنوب قبائل متصلة بهم» وهؤلاء قد أسسوا في «دنقلة» مملكة قوية البنيان 
واتخذوا «كرمة» حاضرة للكهم» وتقع على مسافة قصيرة من جنوبي الشلال الثالثء 
وهذه المملكة هي التي تّعرف بمملكة «كوش». 

وقد ظهر هؤلاء الكوشيون لأول مرة في تاريخ العالم» وهم متصلون اتصالًا وثيقًا 
بسكان بلاد النوبة السفليةء غير أنهم ليسوا من فصيلة واحدةء وتنطوي ثقافتهم على 
اختلافات كثيرة ظاهرة عن سكان بلاد النوية. ومن الغريب أننا لم نعثر حتى الآن 
على مستعمرات أو مساكن لقوم «الكوش» غير أن مقابرهم الضخمة التي عثر عليها في 
«كرمة» عام 917١1515-1م,‏ قن جلت ا ضور و ا هذه الملكة الت 
تعد أقدم مدنية عثر عليها في مجاهل أفريقيةء فكل ملك لهم قد دفن تحت تل ضخم 
(هرم) يبلغ ارتفاعه نحو ٠١‏ مترّاء وقد دفن معه عدد عظيم من خدمه الإناث والذكور 
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سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


ليقوموا بخدمته في عالم الآخرة, كما كانوا يخدمونه في عالم الحياة الدنياء وكذلك وجد 
في مقبرته مدافن لأعضاء أسرته وأتباعه. 

وتدل قطع الفخار التي عثر عليها في «كرمة» أنها قد بلغت من الدقة حدًّا مدهشاء 
وهي تمثل استمرار تحسن الأواني التي يرجع عهدها إلى عصر ما قبل التاريخء ويشترك 
في ذلك مجاميع الفخار التي عثر عليها في بلاد النوبة السفلية» وهذا التحسن في فن 
اة القكار! زوك تاخ بو منقطفة ال من الان واف ذلك 
نجد أشكالًا محلية كثيرةء كما نجد تقليدًا للأشكال المصرية المعاصرةء فنشاهد في قطع 
العاج المطعمة طرارًا دقيقاء وكذلك وجدت بقايا ألوان متساقطة من مبانى الأضرحة 
الملكية التي أقيمت من اللبن» وهذه الألوان تعزى حتمًا إلى صناعة وطنية أصلية؛ والصور 
القار 3 قرحم إل امد هرا وك لله لكوت مطل الذئ ESR as‏ 
بد من عمل مصانع أسسها المصريون هناك. 

(Junker, Die Volker des Antiken Orients. Die Agypter, 2. 22 ff.); Ar- 
chaecological Survey of Nubia, Reports, (Firth) 1907 [8; Reisner, 1908] 9, 
1909, [10; See also Kees, Kulturgeschichte des Alten Orients; P. 341, ff.) 

وقد كان الخطر الذي يهدد الحدود المصرية الجنوبية منبعه مملكة «دنقلة» هذه 
وقد كان سكان بلاد النوبة يشدون أزرهم؛ ولذلك جعل ملوك الأسرة الثانية عشرة 
هذه الجهة ميدان قتالهم» والمكان الذي يدافعون منه عن بلادهم؛ من أجل هذا جعل 
«سنوسرت الأول» وجهته في بادئ الأمر كما أسلفنا الإقليم الشرقي من بلاد النوبة حيث 
تمكن من منع أي تقدم نحو مصر من قبل العدوء فأخضع له الأقاليم المجاورة» ومد 
الحدود المصرية حتى الشلال الثانى» ولكن الضربة القاضية كانت على يد «سنوسرت 
الثالث» كما سيجيء بعد. 


(۱۲) وصف سنوهيت لحياته مع بدو آسيا 


لقد رأينا كيف أن «سنوهيت» قد ولى الأدبار إلى بلاد فلسطين عندما انفرد «سنوسرت» 
بالحكم» وكيف أنه وصف لشيخ القبيلة «عمو ننشي» الفرعون الجديد بكل نعوت 
الشجاعة والمهارة والحزم بما يتفق مع موقفه الجديد بعد موت «أمنمحات الأول»؛ وذلك 
مما يدل على أنه كان يسير مع الريح ويريد تحسين مركزه بعد هربه الذي لم يذكر 
له هو مبررًا ما. ولما كانت بقية القصة تفصح لنا عن الخلق المصري في هذا العصرء 


1۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وتبديه في مظهر يجمع بين السذاجة والمكر ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة والبراعة 
في النكتة. كما تكشف لنا عن بعض نواحى حياة البادية وقبائلها؛ فإنا آثرنا أن نوردها 
هنا حتى يعرف الباحث في تاريخ القوم تاف والديني ما انطوت عليه القصةء أو 
بعبارة أخرى ترجمة «سنوهيت» من عجائب وحقائق مدهشة. وعندما انتهى «سنوهيت» 
برضف القر طون تدقع اا فاقلا هوج ا إن مض اة وا مرت أنه رأ 
الملك الجديد) يفلح «في حكمه» ولكن تأمل إنك ستكون هنا وستسكن معي وسأعاملك 
بشفقة.» بعد ذلك يصف لنا «سنوهيت» حياته في وسط هذه القبيلة, وما وصل إليه 
من مركز ممتازء والمبارزة التي قامت بينه وبين أحد شجعان فلسطين الممتازين فيقول: 
«وقد جعلني على رأس أولاده. وزوّجني من كبرى بناته» وقد جعلني أختار لنفسي من 
بلاده أحسن ما في حيازته على حدوده إلى بلاد أخرىء وقد كانت أرضًا جميلة» تسمى 
«ياء» وكان فيها التين والكرم» ونبيذها أكثر من مائهاء شهدها غزيرء وزيتونها كثير, 
وكل الفاكهة محملة على أشجارهاء وكان فيها الشعير والقمح» وماشية يخطتها العد من 
كل نوع» وكذلك كان نصيبي عظيمًا بسبب ما نلت من الحب (حب الناس)ء وقد نصبني 
حاكم قبيلة من أحسن قبائل بلاده» وقد كان يضع لي الخبز لأكلي اليومي» والخمر 
اراي البو وكا الهم الو ولاج الي هذا فا عن كو الحا 
لأن ذلك كان القوم يصطادونه» ويضعونه أمامي خلافا لصيد كلابي» وكان يضع لي 
كثيرًا من الحلوى» ويحضر اللبن بكل الأشكال. 

وقد قضيت سنين عدةء وقد نما أولاديء وأصبحوا رجالا أشداء؛ كلّ يحكم قبيلته, 
والرسول الذي كان يأتي من قبل مقر الملك شمالا أو جنوبًاء كان ينزل عنديء وقد 
أعطيت الظمآن ماء» وهديت الضال إلى الطريق» وخلصت من كان قد نهبء ولما أخذ 
البدو يخرجون عن الطاعة ويقاومون رؤساء الصحاري كبحت جماحهم؛ وذلك لأن أمير 
«فلسطين» قد جعلني عدة أعوام رئيس جيشه. وکل بلاد سرت إليها قد طردتها من 
مراعيها وآبارهاء ونهبت ماشيتهاء وأسرت أهلهاء وحملت طعامهم» وذبحت القوم فيها 
بساعدي القوي وبقوسي وهجماتيء وتدابيري الحسنة» وقد حزت بذلك الحظوة لديه» 
وأحبني» وقد جعلني على رأس أولاده عندما شاهد كيف تتفوق يداي.» 
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سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1ق.م)‏ 
(۱-۳) المبارزة بين «سنوهيت» والفلسطيني 


«وقد جاء رجل قوي من فلسطين ليبارزني في معسكريء وقد كان بطلا منقطع 
لتحي كل فلسطينء وقد أقسم أن يحاربني» وقد دبر سرقتيء وتآمر على أن يأ 

ماث اش SoRaN RS‏ 
الحقيقة لست محالقًا له؛ ولاغدة الأفراد الدوع ا كول یک ھاو ذلك فل اکت 
بابه قط أو اخترقت سياجه؟ كلاء إن ذلك حقد؛ لأنه يرى أني أنفذ أوامرك» والحق أني 
كثور الماشية في وسط قطيع غريبء وثور الأبقار يهاجمه»ء والثور صاحب القرن الطويل 
ينطحه» وهل يوجد رجل خامل الذكر يكون محبويًا وفي منزله سيدًا؟ وليس هناك بدوي 
يحالف رجلا من الدلتا؛ إذ ما الشيء الذي يمكن أن يربط البردية بالصخرة؟ هل يحب 
الثور النزال» ويريد من ثور أقوى منه أن يعلن تقهقره خوفا من أنه ريما كا ماركا 
له في القوّة؟ فإذا كان قلبه مصممًا على الحرب فدعه ينطق بإرادته» وهل الإله يعلم بما 
قدر له» أو هل يعرف هو كيف يكون المصير؟» 

«وفي وقت الليل شددت قوسيء وفوّقت سهاميء وأرهفت خنجري» وصقلت أسلحتي» 
وعند الفجر كانت «فلسطين» قد جاءت؛ إذ إنها أثارت قبائلها وحشدت ممالكها وهيأت 
هذا النزال» وقد برز إلى المكان الذي كنت أقف فيه» وقد وقف بالقرب منه» وكان كل قلب 
يحترق من أجليء ولغط النساء والرجال» وكان كل قلب مكلومًا بسببي وقالوا: هل هناك 
رخل آخر عدي وستطيع ادلی 1 

«ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرابة عندما تفاديت سلاحه» وجعلت سهمه يمر 
بي طائشًاء ولما اقترب كل منا من الآخر هاجمنيء وأرسلت سهمي عليه فلصق بعنقه؛ 
فصاح وسقط على أنفهء وألقيته أرضًا بفأسه. وصحت صيحة النصر على رقبته» وصاح 
كل أسيويء وقدّمت الثناء «لمنتو» قرباتاء وحزن له أتباعهء أما هذا الأمير «عمى ننشي» 
فضمنى إلى صدره.» 

و ذلك أخذت متاعهء وأتلفت ماشيتهء وما قد دبره من النكاية بي جعلته يحيق 
به» واستوليت على كل ما في خیمته» ونهبت معسکره» وقد أصبحت عظيمًا بهذا واسعًا 
في ثروتي» غزيرًا في قطعاني.» 

وقد فعل الإله (ذلك) رحمة بفرد غضب عليهء وجعله يفر إلى أرض أخرىء واليوم 
أصبح قلبه فرحًا ثانية. 
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سنوهيت يتحدّث عن مجده: 


كنت فارًا هرب في وقته 

والآن يكتب التقرير عني في مقر المليك 
وكنت ثقيلًا يتضاءل بسبب الجوع 

والآن أقدّم الخبز إلى جاري 

وكنت رجلا ترك بلاده بسبب العري 
والآن أرتدي الملابس البيضاء والكتان 
وكنت رجلا أسرع الخطى لعدم من أرسل 
والآن أملك العبيد بكثرة 

بيتي جميل ومحل إقامتي رحب 

وإني أذكر في القصر الملكي. 


(۲-۱۲) حنين سنوهيت إلى وطنه 


«وأنت يأيها الإله. الذي أمرت بهذا الهرب» كن رحيمًا وأعدني ثانية إلى مقر الملك» وربما 
تسمح لي أن أرى المكان الذي يسكن فيه قلبيء والأمر الذي هو أهم من ذلك أن تدفن 
جثتي في الأرض التي ولدت فيهاء تعال لمساعدتيء ولقد وقع حادث سعيدء لقد جعلت 
الإله يرحمنيء وليته يرحمني ثانية حتى تحسن خاتمة من قد عذبه» وقلبه رحيم يحن 
لمن حتم عليه أن يعيش في الخارج» وإذا كان رحيمًا بي اليوم فليته يصغي إلى دعوات 
فرد ناءء وليته يعيد من قد نكبه إلى المكان الذي أخذ منه. 

آه ليت جسمي يعود إلى الشباب ثانية؛ لأن كبر السن قد نزل بيء واستولى علي 
الضعف وعيناي ثقيلتان» وذراعاي ضعيفتان» وساقاي قد وقفتا عن السيرء وقلبي 
مقا وا لوت تقر هدي :سنا حمل إل نهدن دقعني اندم نيد قي الك وها 
تتحدث إل عن جمال أطفالهاء وليتها تخلع عل قبر اللأبدية. ۰ 
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سنوسرت الأول حوالي (9/0١1155-1١ق.م)‏ 


واتفق أن جلالة الملك «خبر كارع» قد حُدَّثْ عن الحالة التى كنت عليها؛ من أجل 
ذلك أرسل إل جلالته هدايا من الفيض الملكى لينشرح صدر الخادم هناك كأنه أمير بلد 
أجنبى» وكذلك أولاد الملك في القصر جعلوني أسمع أوامرهم.»” 


)"-1١(‏ صورة من القرار الملكى الذي أحضر إلى الخادم المتواضع خاصًا بعودته 
إلى مصر 


«حور» حياة المواليد» الممثل للإلهتين» حياة المواليد» ملك الوجه القبلي والوجه البحري» 
«خير كارع» بن «رع»» «سنوسرت» الحى إلى أيد الآبدين.“ 


قرار ملكى إلى التابع «سنوهيت» 


RE NMS‏ أحهر N‏ ا ى ا 
وخرجت من «كدمي» إلى «فلسطين»» وقد أسلمتك أرض إلى أرضء وذلك بمشورة قلبك؛ 
فما الذي فعلته حتى يبرم شيء ضدك؟ إنك لم تلعن حتى تعنّف على كلامك» ولم تتكلم 
في محفل الحاكم حتى يُلعن حديثك» وهذا العزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت» 
ولم يكن في قلبي شيء ضدك (عن هذا الهرب)» ولكن سماءك"" هذه التي في القصر لا 
تزال تسكن وتفلح اليوم» ولها نصيبها في ملك الأرضء وأولادها في البلاطء وليتك تعيش 
طويلًا على الأشياء الطيبة التي سيعطونك إياهاء وليتك تحيا على فيضهم.» 

وصف الاحتفال بالدفن: «تعالَ ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذي تموت فيه 
وتقبّل الأرض عند البابين العظيمين» وتنال نصيبك من رجال القصر؛ وذلك لأنك قد 
أخذت فعلًا تتقدم اليوم في السنء وقد ضيعت شبابك؛ فكر في يوم الدفن والمرور إلى 
دار النعيم! وكيف سيخصص اليل لك بالعطور والأكفان من يد «تايت»'' وسيقام 
لك محفل جنازي يوم الدفن وسيكون غطاء المومية من الذهب» والرأس من اللازوردء 


“ أي كتبوا إل أيضًا. 

؟ الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرار في صورة رسمية. 
'' سماء الملكة وتشبه بالإلهة «توت» التى تمثل السماء. 
أ" إلهة للغزل والنسيج. 
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وسيقام فوقك سماءء وستوضع زحافةء وتجرّك الثيران» ويمشي أمامك المغنونء ويقام 
أمامك رقص «موو» عند باب قبرك» وقائمة مائدة القربان ستتلى من أجلكء وتذبح 
الضحايا بالقرب من لوحتك» وعمدك تصنع من الحجر الأبيض في وسط مقابر أولاد 
املك وغلى ذلك لن تموت في الخارجء ولن يدفنك الأسيويون» ولن توضع في جلد غنم 
غنيم ب فت ا كل هذه الأقياء مقط ف نكن ولهذا يحب عليك أن 
تفكر في جثتك وتعود.» 

وقد وصلني هذا القرار الملكي عندما كنت واققًا في وسط قبيلتي» وقد قرئ عل 
فانبطحت على بطنيء ولمست التراب» ونثرته على شعري» ومشيت حول معسكري فرحا 
قائلًا: «كيف تفعل أشياء مثل هذه لخادم» قد أضله قلبه وقاده إلى أراض متوحشة؟ نعم 
إن ذلك الواعة الجن الذي يخلسني من الوت طب فرق وإن حكر تك تمع لي 
بأن أختم نهاية حياتي في مقر الملك.» 


صورة من الاعتراف بهذا القرار الملكي 
يقول خادم نساء القصر «سنوهيت» - في سلام غاية في الرقة - إنه من المحقق أن هذا 
الهرب الذي ارتكبه الخادم هناك «أنا» كان بدون تعقلء بحياتك أنت يأيها الإله الطيب 
يا رب الأرضينء المحبوب من «رع». المثتى عليه من «منتو» رب «طيبة»» ليت «آمون» 
رب الكرنك» و«سبك» و«رع» و«حور» و«حتحور» و«آتوم» و«تاسوع الآلهة» و«سبدو 
ونفربايو وسمسرو» وحور الشرقء وسيدة «بوتو» الموضوعة فوق رأسكء"" وإلهة الماءء 
و«مين-حور»» الذي يوجد في البلاد الأجنبيةء و«وررت» سيدة «بنت» (بلاد الصومال) 
و«حرور-رع» وكل آلهة مصر وجزر البحرء ليتهم كلهم يمنحون أنفك الحياة والقوة. 
وليتهم يمنحونك هداياهم» وليتهم يعطونك الأبدية المطلقة والخلود الأبدي. 

والناس يتحدّثون عن الخوف منك في السهل والحزن»ء وقد أخضعت كل ما تحيط 
به الشمسء وهذه الصلاة من الخادم هناك (يعني نفسه) إلى سيده لينجيه من الغرب؛ 
رب الفطنة الذي يفهم صغار الناسء قد أدركها في قصره المنيف» والخادم هناك خاف 
أن يقولها؛ لأن ذلك أمر خطير أن يعيدهاء وأنت أيها الإله العظيم الذي يماثل «رع» 


" الصل الملكي. 
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في إعطاء الفطنة لفرد يجاهد لنفسه» وخادمك هذا في يد ناصح طيب في مصلحته؛ وقي 
الحق أنى قد أصبحت تحت إرشاده؛ لأن جلالتك «حور» المظفرء وساعداك قويان على 
كل اللا وان فلتامن جلالتك أن يحض مکی من «كدمي» :«وخنتوائن» من بلاد 
خنتكشء و«منوس» من أراضي «الفنخو» وهم أمراء مشهورون قد نموا على حبك غير 
أنهم منسيون» و«فلسطين» ملكك كأنها كلابك. 

أما من ناحية هذا الهرب الذي فعلته فلم أدبره ولم يكن في قلبيء ولم أفهمه ولم 
أغرف الي الذي اأقضاتى ع یکا وقد کان ذلك ككلم كما لو كان رج قن الان 
يرى نفسه على غفلة في «إلفنتين» أى رجل من المستنقعات في النوبةء ولم يكن هناك أي 
شيء آخافه» ولم يطاردني إنسان» ولم أسمع أي كلام معيب» واسمي لم يُسمع في فم 
المنادي» وكل ما حدث أن جسمي أخذته الرعدةء وبدأت قدماي تخورانء وقادني قلبيء 
اا نالرت حرق با ومع تلك لف أكن ها عن فل عل أن 
الرجل الذي يعرف بلاده يخاف؛ لأن «رع» قد بث خوفك في كل الأرضء والرعب منك في 
كل البلاد الأجنبية» وسواء أكنت في مقر الملك أم في هذا المكان فإنك أنت الذي في قدرتك 
أن تظلم ذلك الأفقء وتطلع الشمس بإرادتك. ومياه النهر تشرب حينما تريد» وهواء 
السماء يُستنشق حينما تأمر. 

وسيسلم خادمك مركز الوزارة الذي كنت أشغله في هذا المكان» ولكن دع جلالتك 
تفعل ما تشاءء فالناس يعيشون على النَقَس الذي تمنحه» ليت «رع» و«حور» و«حتحور» 
يحبون أنفك الرفيع الذي يريد «منتو» رب طيبة أن يبقى إلى الأبد. 

وقد حضر إلى هذا الخادم الرسلء وقد سمح لي أن أمضي يومًا في «ياء»» وسلمت 
فيه متاعي إلى أولادي» فأصبح ابني الكبير المشرف على قبيلتي» وكل ما أملك أصبح في 
يده: عبيدي وکل ماشيتي وفاكهتي» وکل شجرة لذيذة أملكها. 

ثم سار هذا لكا الاد من الجنوب» ووقف عند «ممرات حور» وأرسل القائد 
الذي كان مكلقًا بحراسة الحدود هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الأخبار بوصولي؛ فأرسل 
جلالته أحد رؤساء الصيد في القصر ممن يثق بهم ومعه سفن محملة بالهدايا من الفيض 
الملكي للبدى الذين أتوا معي ليقودوني إلى «ممرات حور»» وقد ناديت كَل منهم باسمه؛ 
وكان صناع الجعة يعجنونها ويصبونها في حضرتي» وكان كل خادم منهمكًا في عملهء 
ثم أخذت في سياحتي إلى أن وصلت بلدة «مراقبة الأرضين» (العاصمة)ء وعند انفلاق 
الصبح» أتوا ليطلبوني مبكرين جدَّاء وقد كان عشرة رجال يأتون» وعشرة رجال يذهبون 


رص 
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ليقودوني إلى القصرء واستلمت الأرض بين تماثيل «بو الهول» بجبهتيء ووقف أولاد 
ae‏ لوكي E‏ مناه العصيق الذدى عقون وف :إلى القاعة فاده هيا 
بي إلى الطريق المؤدية إلى الحجرة الخاصة؛ فوجدت جلالته على عرشه العظيم في مدخل 
من الذهب» فانبطحت على بطنيء وذهب عني عقلي في حضرته؛ مع أن هذا الإله حياني 
بفرح» وقد كنت كرجل أطبق عليه الظلام؛ إذ فرت روحي وتزلزلت أعضائيء ولم يعد 
قلبي في جسمي؛ ولم أشعر إذا كنت حيًا أو ميتا.» ۰ ۰ 

وع قال حل لع كدو ج انا و ارق ورعة موا ت و 
له عدت بعد أن قطعت الصحاري واخترقت الفيافي؛ والكبر قد تغلب عليك»-وقد بلغت 
الشيخوخةء وإنه ليس بالأمر الهين أن يُدفن جسمك في الأرض دون أن يسير في مشهدك 
التيحفوق ولع :له فق هكا ضام بارا و عا تى اسك وکن ف الك 
خفت العقاب 5508 عن ذلك جواب الخائف: «ماذا يقول سيدي لي؟ ليت في مقدوري 
أن أجيب عليه» ولكن لا يمكنني» انظر! كأن ذلك يد الله؛ إذ إن الفزع الذي في جسمي 
نع الذي سمي هاا الزن الى فكي يدم اطا إن ن تحضر تك والضاة :ملك 
وليت جلالتك تتصرف كما تريد.» ٤‏ 

ف آمو برل او الك وقال ا اتلك ایی مدای وت یدای 
عاد كأسيوي من نسل أهل البدو.» فصاحت صيحة عالية جدّاء وكذلك صاح أولاد الملك 
مقا وال ا نا كأنه ليس هو يأيها انلكا د فال و 
إنه هو.» وبعد ذلك أحضرن معهنَّ عقودهنٌ ودفوفهن وصاجاتهن ورفعنها إلى جلالته 
قائلات: «لتكن يداك على الواحدة الجميلةء أيها الملك الخالدء على حلي «سيدة السماء» 
ليت «الواحدة الذهبية»" تمنح الحياة أنفك» و«سيدة النجوم» تضم نفسها إليك» دع 
إلمة الت القين انان :مم ن را الوجه ال ده هه الذون ن 
ای ا و عل کی رعا من 
E‏ بكوة E EBS ES E Ns e EE‏ 
ا وور النفس من قد اختنق» #وامفكنا هدي N E‏ 
ابن آلهة الشمال البدوي المولود في مصرء وقد هرب خوفا منك» وترك الأرض رعبًا منك» 
ولكق الوه الذي نقد رأى ملالتك لن يضقن بده والمين الى شاك لن قخاف» 


" الإلهة «حتحور» إلهة الحب والجمال. 
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وعندئذ قال جلالته: «لن يخاف ولن يرتاع؛ لأنه سيصير أمينًا في القصر بين الحكام: 
وسيوضع بين رجال الحاشية» اذهبوا إلى قاعة الزينة لتكونوا في خدمته.» 

وبعد أن تركت الحجرة الخاصة. وقد صافحنى أولاد الملك» ذهبنا إلى البابين 
العظيمينء وقد أسكنت في بيت ابن من أولاد الملك, وكان مزينًا بثمين الأثاث» وكان فيه 
حمام وأشكال ملوّنة للأفق» وكان فيه أشياء ثمينة من الخزانة» فكان فيه ملابس الكتان 
الملكي» والبخورء والزيت الثمين الخاص بالملك» ورجال البلاط الذين يحبهم» وكان كل 
خادم في عمله» وقد أخذت السنون تذهب عن جسمي» وأزيلت لحيتي ورُجّل شعري» وقد 
لقي في الصحراء حمل أوساخ» E‏ الملابس القذرة رجال الرمال. 

وقد زُينت بأحسن ملابس الكتان» ودُلكت بأحسن الزيت» وفي الليل نمت على سريرء 
وتركت الرمال لمن هم فيهاء وزيت الخشب لمن يدلك نفسه به. 

وقد أهدى لي بيت حاكم مقاطعة كما يليق بسمير ملكيء وقد بناه كثير من الصناعء 
وكانت كل الصناعة الخشبية فيه جديدة. 

وكان يُوّتى إل الطعام من القصر ثلاث مرات وأربع مرات في اليوم» هذا فضلًَا عما 
أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع في أي وقت. 

وقد أقيم لي قبر من الحجر في وسط ال مقابر» والبناءون الذين ينحتون المقابر قد 
وضعوا تصميمه» وكبير مهندسي العمارة قد بدأ في بنايته (؟)» وأخذ النقاشون ينقشونهء 
وأخذ مهرة النحاتين ينحتون فيه أما رؤساء باثي الجبانة فوجهوا عنايتهم له» وكل ما 
يحتاج إليه من لامع المتاع الذي يوضع في القبر قد مد به» وقد رتب لي كهنة جنازيونء 
وصّنعت لي حديقة للقبر كان فيها حقول مقابلة لمأواي» كما كان يصنع للسمير الأول 
للقصرء وقد رصع تمثالي بالذهب ومئزره كان من خالص النضارء وإن جلالته هو الذي 
أمر بصنعه» وليس هناك رجل فقير قد عمل له مثل ذلك» وقد تمتعت بعطف من الفيض 
الملكي إلى أن أتى يوم الممات. 
)١5(‏ إشراك سنوسرت ابنه «أمنمحات الثاني» في الحكم 
وفي السنة الثالثة والأريعين من حكمه كان سنوسرت قد ناهز السبعين من عمره (هذا 
إذا كان قد اشترك مع والده في الحكم وهو بين الخامسة والعشرين والثلاثين من 
عمره)» فأشرك معه ابنه «أمنمحات الثاني» في حكم البلادء وقد جاء ذكر ذلك في أثر 
محفوظ الآن بمتحف ليدن: «السنة الرابعة والأربعون من حكم «سنوسرت» المقابلة 


Yo 
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(Boeser, “AegytischenSmmlung” Des للسنة الثانية من حكم «أمنمحات الثاني»»‎ 
.Neiderlandischen Reichmuseums der Altertumer in Leiden, Pl. IV) 

وكما أعد «أمنمحات الأول» ابنه «سنوسرت الأول» ليكون مدرَبًا في فنون الحكم 
والحروب» اتبع «سنوسرت الأول» نفس الطريقة مع ابنه «أمنمحات الثاني»؛ إذ أرسله 
مع القائد «أميني» ليرى أجزاء مملكته النائية بنفسه؛ وليتقبل خضوع أمراء هذه البلادء 
وليقضي على كل من شق عصا الطاعة منهم. 


)1١١(‏ وفاة «سنوسرت الأول» 


وكف توفت هذا المزفوة المبثق اق السكة التاونية والأردسن عن كمه وهي ال از اة 
مق اشتراك لبه ممه ق لحك أى :يعن أن شك شما وا ربخن هة كما حاء ف ورو 
او وكعنا حذل عل ذلك اكاره القركة: إن وهنا من ينها ا ی 
الخامسة والأريعين من حكمه. 

ولدينا لوحة هامة محفوظة في المتحف البريطانى الآن .^ (No. 828: Breas ed,‏ 
(594-598:مدمز :1 O‏ :مؤريكة فى السيقة الحالحة من هكم «امتمحات الات + وهذا 
الات غب ااي وا عن ع :وال ومن ت "قن الخقطوات 
المتتابعة التي سار قيها «سمتتى» الذي كان يلقب بالأميرء والكاتب الملكى مدة حياته 
فقول ولقد ونت ف ك :املك اا الأول» رحو وقن كنك ا جا 
بحزامه عندما توفي جلالته» (وكان الأولاد يلبسون حزام الصبية بين العاشرة والحادية 
عشرة)؛ وقد نصبني الملك «خبر كارع» «سنوسرت الأول» عاش أبديًا «كاتب الحريم»» 
وسحضس :كخرا كذ ف هذا اله و تک افا و كفي ع 
ف ب ذلك حلفي کا کے اا خلال القمال واک قم فک ركان للفو 
الأعظم»» وأخيرًا نصبني كاتبًا ملكيًا ومديرًا لكل الأعمال في كل البلادء وقد مدحني 
دی ا كنت ساسا وكان 'يخين »لان كنت :كيد الذهوية ولم أغل اه نوم ولا 
بد أن «سمنتو» قد بلغ ما يقرب من الخامسة والأربعين من العمر عندما أمر بكتابة هذه 
اتقون :وف هد المن كام لقب نفسه الع الوراكن» عامل الهاقم املك والعز يقن 
محبوب الصقر (الملك) سيد القصر الذي يفعل كل ما يمدحه سيده كل يوم» الكاتب 
الملكي «سمنتو». ومما يلاحظ هنا أن استعمال عبارة العائش أبديًا بالنسبة للفرعون في 
هذا النقشء دليل على أن الفرعون كان لا يزال عائشا عند كتابته؛ أي في السنة الثالثة 
من الحكم المشترك مع «أمنمحات». 
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(15) هرم سنوسرت الأول 
وقد مات «سنوسرت الأول» بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال» بنى فيها مجد الأسرة 
الثانية عشرةء ودفن في هرم أقامه لنفسه»ء انتخب موقعه في الجهة الجنوبية من معبد 
هرم والده باللشت» وقد وجد مدخله في رقعة الهرم عند سفحه»ء وكان الممر المؤدي إلى 
حجرة الدفن مسدودًا بقطع كبيرة من الجرانيت» وقد تسرب اللصوص إلى مخدعه بنفق 
حفر بجانب المدخل» ولكن الحجرة لم يمكن الوصول إليها بسبب ارتفاع منسوب مياه 
الرشح فيها الآن. 

وقد أحاط «سنوسرت» هرمه بجدار عظيم زين بألواح منقوشة باسمه» وقد 
وجد مذبحه في البقعة التي أقيم فيها المعبد» وعلى مقربة من هذا الهرم» أقام كاهن 
ونوا الأعظم وكوي ف اله وقول واه الأول عل أنه هو الى أشترت 
على بناء هذا الهرم؛ لأنه يحمل بين ألقابه مدير أعمال الملك كلها. وفي سمك أحد جدران 
هذه المقبرة المبنية باللبن غثر على تمثالين جميلين مصنوعين من خشب الأرز باسم الملك 
«سنوسرت الأول» واحد منهما يمثله وهو لابس تاج الوجه القبليء والثاني يمثله وهو 
لايس تاج الوجه البحري )145 .2 )1915( (Lythgoe, Ancient Egypt,‏ هذا وقد خلف 
لنا مساعد الخزانة المسمى «مري» الذي عاش في عهد هذا الفرعون نقشا سكل فيه بناء 
الضريح الأبدي» وهذه العبارة تشير بطبيعة الحال إما لهرم «اللشت» الذي أقامه الملك 
هناكء أو إلى مقبرة أخرى تانية أقامها هذا الفرعون لنفسه في «العرابة المدفونة»» وهذا 
ليس بغريب؛ لأن عددًا عظيمًا من الملوك قد أقاموا لأنفسهم قبرين. فيقول «مري» في 
نقشه: 


ولا كنت غيورًا جدًا أرسلني الفرعون لأقيم له ضريمًا أبدياه وكانت جدرانه 

تخترق السموات» والبحيرة التي حفرت قد بلغت في حجمها النهرء وأقيمت 

«بواباته» التي تناطح السماء من حجر «طرة»» وقد فرح الإله «أوزير» أول 

گان القوب ده اليناء الذي ا ی وقد دروت أنا قم وكان: فلن 

فرحًا بما أنجزته. 1 ١‏ 

(Piehl, Inscriptions, I, I-IV; Breasted, A. R. Vol. I, par. 507-509)‏ وقد 
ارخ هذا النقش بالسنة التاسعة» الشهر الثاني من الفصل الأول في اليوم العشرين من 
حكم هذا الفرعون. 
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قد سمى «سنوسرت» هرمه في اللشت باسم «المحمى الأماكن» وقد وجد هذا الاسم 
على نقش مهشم عثر عليه في «منف» .701 ,.2 (Petrie, Memphis, Vol. I, 3 18, A۸.‏ 
(53 .۲ ,59ء وهو يشير كذلك إلى وقف خخصص لهذا الهرم ولهرم والده «أمنمحات الأول». 
والظاهر أنه كان قد جهز لمعبد الهرم عشرة تماثيل من الحجر الجيري الأبيض الجميل؛ 
غير ننا لا نعلم السبب الذي من أجله لم تقم هذه التماثيل في أمكانهاء لا في عهد هذا الملك 
ولا في عهد ابنه» بل بقيت ملقاة على الأرضء ومغطاة بالرمال إلى أن عثر عليها في عام 
165:؛ ومعها ستة تماثيل للملك «سنوسرت» وكذلك تمثاله في صورة الإله «أوزير»» هذا 
إلى ثلاثة عشر مذيحًا مهداة من كاهنات هذا الفرعون» وكل هذه التماثيل موجودة الآن 
بالمتحف المصري بحالة جيدةء عدا تمثال واحد قد أصابه بعض التشقق ,8:01ط80) 
(97 .1م ,21 .2 ,11 .1701 “Stun”,‏ وليس لوجود هذه التماثيل بهذه الكيفية إلا أحد 
فرضينء فإما أن يكون الملك قد مات قبل إقامتها في أماكنهاء وأن ابنه لم يعتن بعد وفاة 
والده بآثارهء وإما أن تكون قد دفنت في الرمال لأسباب دينية قد غاب عنا الوصول إلى 
معرفة مغزاها. 

والظاهر أن مقر الملك في عهد هذا الفرعون كان في مكان يُدعى «اث تو» بجوار 
الهرم في اللشت راجع (53 .۲ .59 .۷01 ,.2 .۸). 
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أمنمحات الثاني (۱۹۰۳-۱۹۳۸ق.م) 


)١(‏ مجمل أعماله 


انفرد «أمنمحات الثانى» بالملك بعد وفاة والده «سنوسرت الأول»» وكان عندما تولى 
العرش مشترگا مع ا قد اتخذ لنفسه لقب «نب كاو رع»؛ أي الواحد الذهبي لأرواح 
إله الشمس. 

وتدل الآثار المكشوفة إلى الآنء التي وصلت إلينا من عهده» على أن عصره كان عصر 
هدوء وسلام» وأنه لم يقم بأعمال جسيمة في الفتوح والغزوات» كما أنه لم يُنسب إلى 
عهده شىء من المبانى العظيمة الخالدةء وذلك لا يعنى أن عهده خلا من الأعمال الجليلة 
التى 057 بسفينة البلاد نحو التقدم والوحدة التى كانت الغرض الأسمى لفراعنة هذه 
الأسرة, فقد أظهر نشاطه العظيم في إرسال التقوف الحذيدة إلى مختلف نواحى ممتلكاته 
لاستخراج المعادن من جبالها الغنية بهاء أو لتهدئة الأحوال في الجهات التي حدقك فيها 
اضطرابات» كما أرسل البعوث للبلاد الأجنبية بقصد التجارة ونشر الحضارة المصرية» 
هذا إلى أنه أقام مباني عدة للآلهة في مختلف جهات القطرء غير أنها لم تضارع ما قام 


به والده وجده. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
)١1-١(‏ بعوثه إلى سينا 


فمن أهم أعماله ما أظهره من نشاط في شبه جزيرة سينا؛ إذ أرسل بعثتين لاستخراج 
المعادن والأحجار الكريمةء وقد أَرّخت الأولى بالسنة الرابعة من حكمه على لوحة وجدت 
في هذه الجهة. وكذلك وجدت نقوش أخرى تدل على أنه أرسل بعثة ثانية مؤرّخة في 
السنة الرابعة والعشرين» وهذه النقوش قد حفرت على صخرة بالقرب من مخزن مياه 
«سرابة الخادم»» وتدل على أنه فتح منجمًا جديدًا في هذا المكان لم يكن معروفًا من قبلء 
ونصها: 


السنة الرابعة والعشرون من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري 

«أمنمحات الثاني»» منجم حفره صديق الفرعون الحقيقى» وضابط البحارة 

المسمى «مين»» وأمه «موت» المرحوم. ۰ 

وقد عثر في هذه الجهات على تمثالين صغيرين من عهد هذا الفرعون» وعلى تسعة 
ألواح منقو شة فضا عن ذلك (Gardiner and Peet, Sinai, pls. XVI, XIX-XXII,‏ 
Petrie, Sinai, Fig. 130)‏ 

يضاف إلى ذلك أن «ساحتحور» أحد الموظفين المجدّين في هذا العصرء يحدّثنا 
أن الفرعون قد أرسله في عدَّة بعوث كما سنذكر بعد؛ إحداها لزيارة أرض المناجم في 
شبه جزيرة «سينا»» وكذلك عثر على الجزء الأسفل من تمثال جالس للإلهة «حتحور» 
سيدة الفيروز وحارسة المعدنين في هذه الجهات» وقد قدَّمه لها الضابط الأكبر للأسطول 
ويسمى «ستفرو». (231.599 ,1 .(Breasted, A. R., Vol.‏ 


(۲-۱) آثاره في مختلف جهات القطر 


ونجد لهذا الفرعون نقوشا عدة في مختلف جهات القطر تدل على نشاطه في إقامة المباني» 
ففي «أسوان» عثر على نقوش عدة محفورة على الصخورء مما يدل على أنه كان يقطع 
حجر الجرانيت من هذه الجهةء وأهمها نقش مؤرخ بالسنة الرابعة عشرة ,الةعزءW)‏ 
“History” 1/01. 11, 2. 75(‏ وفي وادي الحمامات عثر على اسم «أمنمحات الثاني» في 
مناجم «حجر البرشيا» الشهيرة الواقعة في الصحراء الشرقية (Murray, “Handbook”,‏ 
.P. 826)‏ 
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أمنمحات الثاني (۱۹۰۳-۱۹۳۸ق.م) 


وكذلك وجد اسمه منقوشًا في محاجر المرمر بجهة «حتذوب»» وفي إقليم الحجر 
“Hatnub”, XV, 11(‏ erا۴)‏ الرملى القريب من جيل السلسلة وجد اسمه مثقوشًا 
هناك» وأرّخ النقش بالسنة السايعة عشرة من حكمه (512 ,110). 


(١-؟)‏ البعوث إلى محاجر صحراء النوبة 


وقد أرسل هذا الفرعون البعوث إلى محاجر صحراء النوبة الغربية التي كُشف عنها 
حديكًا لاستحضار حجر الديوريت والجرانيت فقد عثر له على لوحة في المحاجر الجنوبية 
لهذه الجهة مصنوعة من الديوريت الأسودء ولكن مما يؤسف له أن هذه اللوحة قد 
وُجدت نقوشها متآكلة وممحوّة؛ مما يصعب معه حل رموزهاء وکل ما يمكن حله في 
نقوشها أن الذي كان على رأس البعثة أميرء وأن الغرض من إرسالها هو إحضار حجر 
«منتت» من مكان يسمى «نخنت» (؟). 

وكذلك أرسل «أمنمحات الثاني» بعونًا إلى «وادي الهودي»» وقد وصلتنا لوحة 
من عهده غير مؤرخةء وقد أقامها رئيس البعثة المسمى «سنببو»» ويحمل لقب رئيس 
الخزانةء ونقش عليها ما يأتي: 


ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خع كاو رع» عاش أبد الآبدين محبوب 
«حتحور» سيدة الجمشت (حسمن)» قريب الملك الحقيقى ومحبوبه وساكن 
قليه رئيس الخزانة» وهو الذي وضعته «سيك رع» ورب الاحترام. 


والذي استولى على قلب الملك باختراق الصحاري (في البعثة) التي قام بها لسيده 
بتفوّق «سنببو» رب الاحترام.» ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان» غير أن معظم كتاباتها 
قد محيت» وهي منحوتة من الحجر الرملي» ويرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكم 
المشترك لهذا الفرعون» وابنه «سنوسرت الثاني» (هاتان اللوحتان لم تنشرا بعد). 

ومن الغريب أنه قد عُثر على نقش لأمير من عهد هذا الفرعون في سد وادي 
«العنقابية الراويانه»» وهذا السد يقع على بُعد سبعة كيلومترات في أعالي النهر» وقي 
الجهة الجنوبية الشرقية عند النقطة التي يقطع فيها الوادي طريق «مصر-السويس» 
في الكيلومتر الثاني والعشرين؛ وهذا النقش قد حفر على وجه السد (صخرة)» غير أنه 
قد تآكل ولم يبق فيه إلا جزء من طغراء الفرعونء ولقب الأمير هو «كاهن عين شمس 
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الأعظم»» وهذا اللقب لم يعثر عليه في الدولة الوسطى قط إلا هذه المرة» ولا نعلم لوجود 
هذا النقش في هذا المكان من سبب حتى الآن. (1 ,21 ,1-5 .2 .2 ,2000111 .(A. 5., Vol.‏ 


)4-١(‏ بعوثه إلى بلاد بنت 


ومن أهم البعثات التي أرسلها في عهده إلى الخارج وتعتبر تجديدًا في نشاط هذه الأسرة, 
البعثتان اللتان أرسلهما إلى بلاد «بنت»» أما البعثة الأولى فقد وجدت نقوشها في وادي 
«جاسوس» على شاطئ البحر الأحمر على لوحة موجودة الآن في «النوك كاسل» 01212كطاى 
©0351 بإنجلتراء وقد عثر عليها الرحالة «يرطون» (268 .2 ,111 .21 .(Birch, “Alnwick”,‏ 

ولهذه اللوحة أهمية خاصة؛ إذ عرفنا منها اسم الميناء التى كانت تستعمل كثيرً 
لقيام البعوث إلى «سيناء وإلى بلاد «بنت», وهذه اللوحة تعزى إلى حامل الختم الفرعوني 
ومدير مخازنه المسمى «خنتخاتي ور»» وقد كان غرضه إحضار العطور والروائح الذكية, 
وفقاهد عن هده اللي رة افعو ا ع ا الشيراب كلذل ومين 
سيد وط :وأشفل عند النظن فر خان ور عت رانا رغه شعي لاله 
ويلي ذلك النقوش وهي: تقديم المديح الإلهيء والشكر من الأمير الوراثي والحاكم وحامل 
خاتم الفرعون ورئيس قاعة المحكمة «خنتخاتي ور» إلى الإله «حور» والإله «مين» رب 
«قفط»» وذلك بعد وصوله مع جيشه ساكًا من «بنت» غانمًا مظفرًاء وسفنه قد رست في 
«سواو» (وادي جاسوس). في السنة الثامنة والعشرين من حكم هذا الفرعون. 

أما الحملة الثانية فكانت في السنة الأولى من اشتراك «سنوسرت الثاني» مع والده 
«أمنمحات الثاني» بقيادة شريف يُدعى «خنوم حتب»» وقد ذكر تايها على لوحة 
وجدت في «وادي جاسوس» على ساحل البحر الأحمر» وهي موجودة الآن في قلعة 
الوك و لكا أن الط إل هذه الحوات كاف غەق يهؤله لمم انا 
(246 ۵ند في دليله عن آثار الوجه القبلي: إنه قد ذكر في قبر «خوي» بأسوان» ويرجع 
تاريخه إلى هذا العصر تقريبًاء وكذلك في قبر شريف آخر يُدعى «ثثي» أنهما زارا «سوريا» 
ويلاد «بنت» إحدى عشرة مرة )140 ,1 «Sethe, “Urkunden”, Vol.‏ 

انظر كذلك «يرستد» (361 .231 ,1 .1701 ,.۸ .۸ ,816235160) حيث يعزى هذا النقش 
إلى الأسرة السادسة» ولكن هذا الرأي فيه شك كبير. 
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أمنمحات الثاني (۱۹۰۳-۱۹۳۸ق.م) 
(أ) أهمية البعوث إلى بلاد بنت 


والواقع أن إرسال الفرعون «أمنمحات الثانى» الحملات إلى «بنت» تلك البلاد النائية 
الواقعة بجوار بلاد «الصومال» الحالية له أهمية عظيمة؛ إن يدل على أن هذا الفرعون 
كان يريد مجاراة أجداده القدامي في هذه البعوث التي سبقه إليها «سحورع» و«اسسي» 
و«بيبى» من ملوك الدول القديمةء و«سنعنخ كارع» من ملوك الأسرة الحادية عشرة, 
ولا شك في أن الرحلة إلى هذه البلاد النائية كانت في وقت ما شاقة خطرة؛ إن كان على 
رجالها أن يخترقوا الصحراء حتى يصلوا إلى البحر الأحمر. وبعد ذلك كان لا بد من بناء 
السفن اللازمة لحمل رجال البعثة» وفي أراضي الصحراء القاحلة الجرداء يلاقون قبائل 
العرب الرحل الذين تعوّدوا السلب والنهب» يجولون طلبًا للسطو على أية غنيمة. وبعد 
ذلك كانت تقلع البعثة عدة أيام متجهة جنويًا محاذية الشاطئ الخالي من السكان» وقي 
نهاية المطاف كان عليهم أن ينزلوا عند قوم من الناس غاية في السذاجة غير معروفين 
لهم» فيتجرون معهم» ثم يحملون عند عودتهم المرّ والأصماغ ذات الروائح الذكية. وتدل 
شواهد الأحوال على أن السياحة إلى بلاد «بنت» العجيبة كانت مما يثير الدهشة والإعجاب؛ 
حتى إن رجال القصص قد ألفوا سلسلة قصص عن المخاطرات التي كان يلاقيها المسافر 
إلى هذا القطر الغريب» وقد وصلت إلينا واحدة من هذه القصص وهى «قصة الغريق»» 
الحى ومع اا إل هذا العصر وه تدك رن ت واه ا ل ف وال ليله 
وليلة»» وبطل هذه القصة الطريفة يقلع في سفينة طولها ١٠١‏ ذراعًا وعرضها ٤١‏ ذراعًا 
وبها ٠٠١‏ من خيرة البحارة المصريين» وقد أرسل هذه البعثة الملك إلى أرض الإله (أي 
بلاد بنت) ليحضر بعض النفائس منهاء ولكنهم لم يفلحوا في مهمتهم فرجعوا بالخيبة 
بعد أن لاقوا في الطريق أهوالا عظيمة» وصلوا بعدها إلى الوطن سال مين. ثم تستمر القصة 
في سرد قصة أخرىء فاستمع إلى ما جاء فيها. 


قصة الغريق 
يقول تابع حاذق: «كن فرحًا أيها الأميرء انظر! لقد وصلنا إلى مقر الملكء وقد أخذت 
المطرقة ودّقت أوتاد المرسىء وألقيت حبالها على البرء وكان الثناء والشكر لله» وقد عانق 


كل فرد زميله» وقد وصل ملاحونا سالمين أصحاءء ولم نفقد من جنودنا أحدّاء وقد وصلنا 
إلى أقصى «واوات» ومررنا «بسذموت»» تأمل! لقد عدنا بسلام ووصلنا إلى بلادنا.» 
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أصغ إل أيها الأميرء إنني فرد خلى من المبالغة. اغسل نفسك» وصب الماء على 
أعيابكة E‏ مكار وكلم إل الله وأنت كاله الشدورله E‏ قن دلقم 
وإن فم الإنسان هو الذي ينجيه»ء وكلامه هو الذي يجعل الناس يرفقون به» وستفعل ما 
يحلو لك» ومع ذلك فالكلام معك غير مجدء ومع ذلك سأقص عليك شيمًا ممالا لقصتك» 
فقد حدث لي شخصيًا عندما أقلعت إلى إقليم مناجم الملك ذاهيًا إلى البحر في سفينة 
ذرعها ۱۲۰ طولًا و٤٤‏ عرضًاء وكان فيها ٠٠١‏ بحارًا من نخبة مصر؛ وكانوا يتعرّفون 
السماء وكانوا يتعرفون الأرضء وكانت قلويهم أثبت من قلوب الأسود» وكانوا يتنبئون 
بالعاصفة قبل أن تحدث» والزويعة قبل أن تمرء وقد هبت عاصفة ونحن ما زلنا في 
البحرء وقبل أن نصل إلى الأرضء وقد قامت الريح فضاعفت من شدتهاء وجاءت موجة 
ارتفاعها ثمانية أذرع» وقد حملت من على سطح السفينة مع السارية. 

وبعد ذلك غرقت السفينةء ولم يبق غير واحد من بين الذين كانوا فيهاء وقد رمت 
بي موجة إلى جزيرةء وقد قضيت ثلاثة أيام وحيدًاء ولم يكن لي رفيق غير قلبي» ونمت 
في خباء من الخشبء واحتضنت الفىءء ثم وقفت على قدمى لأجد ما يمكن أن أضعه 
في فمي» فوجدت تينًا وعنبًا هناك وکل أنواع الخضر الجميلة وكان هناك فاكهة «كاو» 
و«نكوت» وخيار كأنه مزروعء وكان هناك سمك وطيورء ولم يكن هناك شيء لا يوجد 
فيهاء وعندئذ أشبعت نفسيء وتركت بعضها على الأرض؛ لأن حمله كان ثقيلًا على ذراعيء 
ثم أخذت زنادًا وأوقدت نارًا لنفسي» وقدمت قريانًا مشويًا للآلهة. 

وبعد ذلك سمعت صوت رعد» وظننت أنها موجة بحرء فتكسرت الأشجار وزلزلت 
الأرضء ولما كشفت عن وجهي وجدت أنه ثعبان يقترب منيء وكان ذرعه ثلاثين ذراعًا 
طولاء ولحيته تزيد طولها على خمسة أذرع؛ وكان جسمه مرصعًا بالذهب وحاجباه من 
خالص اللازورد» وقد كان غاية في العقل, ثم فغر فاه لي حينما كنت ملقى على بطني 
أمامه وقال لي: من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أيها الصغير؟ ماشو 
هنا؟ وإذا تأخرت عن إجابتي عمن أحضرك إلى هذه الجزيرة جعلتك لا تجد نفسك إلا 
راقلا و تفر كالذي لم يكن فة رم فالحيهه رفك تك إل وم ذلك لم اسم هنا 
تقول: إني في حضرتك ولكن حواسي قد ذهبت.» 

وبعد ذلك أخذني في فمه» وأحضرني إلى حجره» ووضعني دون أن يلمسني» وكنت 
صحيحًا ولم يمزق شينًا مني؛ وفغر فاه لي عندما كنت ملقى على بطني أمامه وقال 
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لي: «من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أيها الصغير؟ من أحضرك إلى جزيرة 
البحر هذه التي يحيط بها الماء من الجانبين؟» وقد أجبته وذراعاي مثنيتان في حضرته 
وقلت له: «إني فرد ذهبت إلى المناجم في أمر للملك في سفينة ذرعها ١١٠١‏ طولًا و١6‏ 
عرضًا وكان فيها ٠٠١‏ بحارًا من نخبة مصرء وكانوا يتعرّفون السماءء وكانوا يتعرفون 
الأرضء وكانت قلويهم أثبت من قلوب الأسودء وكانوا يتنبئون بالعاصفة قبل أن تحدثء 
والزوبعة قبل أن تكونء وكان كل واحد منهم شجاع القلب قوي الساعد أكثر من زميلهء 
ولم يكن بينهم أحمق» وقد هبت عاصفة ونحن لا نزال في البحر قبل أن نصل إلى الأرض» 
وقد قامت الريح فضاعفت من شدتها وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرع» وقد حملت 
من على سطح السفينة مع السارية؛ وبعد ذلك غرقت السفينة بمن كانوا فيهاء ولم يبق 
غيري» وتأمل! فإني هنا بجانبك وقد أحضرت إلى هذه الجزيرة بموجة البحر.» 

وعندئذ قال لي: «لا تخف» لا تخف» أيها الصغيرء ولا تدع محياك يصفر ما دمت 
قد جئت إلي» انخار! لق حنظك الل خا لتحضرك آل جزيرة الطعام «الوفييه التي ينمو 
فيها كل شيء؛ لأنها مفعمة بكل شيء حسنء وانظر! ستمضي الشهر بعد الشهر في هذه 
الجزيرة إلى أن تتم أربعة أشهر, ثم تأتي سقيقة ن ن الك تحمل بحارة تعرفهم, 
وستذهب معهم إلى مقر الملك» وتموت في نفس بلدكء ما أشدَّ فرحة الذي يقص ما جرى 
له بعد أن تمر الكارثة! وهكذا سأقص عليك شينًا مماثلّا لهذا قد حدث في هذه الجزيرة: 
وذلك أنني كنت فيها مع إخوتي وأطفالي في وسطهم: وكان كل عددنا ۷١‏ ثعبانًا؛ أولادي 
وإخوتيء هذا غير بنت امرأة مسكينة قد أحضرت إلي ... ثم انقض شهاب فذهب هؤلاء 
في النار بسببه (أي الشهاب). 

وقد حدث ذلك وأنا لست مع المحرقين (؟)ء ولم أكن بينهم» وقد كدت أموت من 
أجلهم عندما وجدتهم كومة من الجثث. 

فإذا كنت شجاعًا فاكبح جماح قلبك» على أنك ستضم أطفالكء وتقبّل زوجتك وترى 
منزلك» وهذا أحسن من كل شيء» وستصل إلى مقر الملك» وتسكن هناك في وسط أولادك.» 

وعند ذلك ألقيت بنفسي على بطني ولثمت الأرض في حضرتهء وقلت له: «سأتحدث 
للملك عن قوتك وأعلمه بعظمتك» وسأعمل على أن يجلب إليك «أبي» و«حكنو» و«أدنب» 
و«خسايت» وكذلك بخور المعابد التي يسر لها كل إله» وسأقص ما حدث لي وما 
شاهدت ... وستشكرني المدينة أمام ضباط الأرض كلهاء وسأذبح لك ثيرانًا قربانًا مشويًاء 
قطي لك اراق ادن طن رجيات كانه مها ةا “كما نحن أن 
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يُفعل لإله يحب الناس في أرض نائية لا يعرفها الناس.» عند ذلك ضحك منى ومما 
قلت» كأن ذلك الذي قلته سخافة وقال لي: «ليس عندكم «عنتيو» بكثرة, ولا تملكون إلا 
البخورء ولكني أمير «بنت»» والمرُ متاعي الخاصء أما من حيث «حكنو» الذي تقول عنه 
إنك ستجلبه إليّ فهو أهم حاصلات هذه الجزيرة. ولكن الواقع أنك لن ترى هذه الجزيرة 
قط يعد سفرك؛ لأنها ستصير ماء.» 

وبعد ذلك أتت هذه السفينة كما تنيأء وذهبت وتسلقت شجرة طويلةء ورأيت أولتك 
الذين كانوا فيهاء وذهبت لأخبره» فعلمت أنه عرف ذلك من قبلء وقال لي: «بسلام بسلام 
للوطنء» أيها الصغيرء وشاهد أطفالكء واجعل لي اسما حسنًا في مدينتك. اسمع فإن هذا 
هى كل ما أبغي.» 

وعندئذ ألقيت بنفسي على بطنيء وأثنيت ذراعي في حضرته» وأعطاني حمولة «مر» 
و«حکنو» و«أدنب» و«خسايت» و«تشبس» و«شاس»» وکحل» وذيول زرافات» وكمية 
عظيمة من البخور» وسن فيل» وكلاب صيدء وقردة ونسانيس» وكل الذخائر الجميلة» 
وأنزلتها في هذه السفينة. 

ولما ألقيت بنفسي على بطني لأشكره قال لي: «انظر! ستصل إلى الحاضرة بعد 
شرن دك أا لك فكد و تصني فاا اة ف مقن الك كم فن 

وذهبت إلى الساحل حيث كانت هذه السفينة» وحَييت الفرقة التي كانت في هذه 
السفينةء وأثنيت على رب هذه الجزيرة على الساحل» وكل من كان في السفينة فعل كذلك. 

ثم سحنا شمالًا إلى حاضرة الملك» ووصلنا إلى العاصمة في شهرين كما قالء ومثلت 
أمام الملك» وقدّمت له هذه الذخائر التى أحضرتها من الجزيرةء وقد شكرني أمام كل 
ضباط الأرض قاطبةء وعُينت حاجبًا وكافأني ببعض حشمه (؟). ٠‏ 

انظر إليّ بعد أن وصلت إلى الأرض» وبعد أن شاهدت ما لاقيتهء اسمع لما أقول انظر 
إنه من الخير للناس أن يصغوا. 

فقال لي: «لا تلعبن دور الحكيم يا صديقي! فإن ذلك كالذي يعطي الطائر عند 
الفجر ماء وسيذبحه مبكرًا في الصباح؛ أي إني مقضي عل بالموت عندما أقابل الفرعون, 
وعلى ذلك فإن كلامك المطمثن لا فائدة منه لي.» 
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(0-1) بلاد النوبة ونشاطه فيها 


وكان نشاط هذا الفرعون في بلاد النوبة لا يقل عن نشاطه في الجهات الأخرى» فقد ترك 
لنا مساعد خزانته المسمى «ساحتحور» الذي أسلفنا ذكره نقشًا: (British Museum,‏ 
N0. 569: Breasted, “A. 11.” Vol. I, Par. 599(‏ يعطينا فكرة عن نشاط هذا الفرعون 
في جهات مختلفة وبخاصة في بلاد النوية لاستخراج الذهب؛ إذ يقول: «إن الملك «نب 
كاو رع» «أمنمحات الثانى» قد أرسلنى مرات عدة للقيام بكل أنواع البعوث الهامة التى 
أراد الفرعون أن تتم حسبما يصبو إليه قلبه» فأعطى الأوامر بأن أبعث إلى هرمه المسمى 
«خرب» الواقع في دهشور؛ لأشرف على عمل الستة عشر تمثالًا لذاته من الحجر الصلب» 
وقد نفذ هذا العمل في مدة شهرين إلا يومّاء على أنه لم ينجز مثل هذا العمل (بمثل 
هذه السرعة) على يد أي موظفء وقد زرت مناجم «سينا» وأنا لا أزال شابًاء وقد أجبرت 
رؤساء «إقليم مناجم الذهب» أن يغسلوا الذهب لي» واستحوذت على الفيروز من «سينا»» 
وقد اخترقت بلاد السود وذهبت إليهم وهزمتهم برهبة الملك» وقد وصلت إلى أرض «حح» 
(سمنة)» وسرت حتى وسط جزرها وأحضرت معي من منتجاتها»» ويلاحظ هنا أنه ليس 
من السهل تحديد موقع مكان «حح» ولكن «ويجول» (75 .۴ ,11 .1701 ,285101) يقول: 
إن الحملة إلى بلاد النوبة في عهد الفرعون السابق قد جعلت الشلال الثالث تحت سلطان 
المصريين؛ ولذلك يظن الإنسان أن الإقليم الذي وصل إليه «ساحتحور» يحتمل أن يكون 
بالقرب من «أرجو» 4180 وجزائرها ونحن نعلم من جهة أخرى أن الإله «حور» الذي 
كان يُعبد في أرض «حح» في عهد الأسرة التاسعة عشرة كان يُعبد في «أبو سمبل» ومن 
ثم يظن أن «حح» كانت قريبة من هذا المكان» غير أن نقوش «ساحتحور» تشير صراحة 
إلى أن «حح» كانت في الجنوب الأقصىء بل كانت تقع بعد النفوذ المصري في السودان» 
ومن المحتمل جدًا أن تكون هذه البعثة هي ما تة تشير إليها النقوش التي عثر عليها مدونة 
على صخرة في «دهميت» ببلاد النوبة السفليةء وقد ذُكر فيها اسم (أمتمحات الثانى» 
وهي مؤرّخة بالسنة الثالثة من حكمه. أو هي التي يشير إليها نقش آخر وجد في «آماداء 
ومؤرخ بالسنة الخامسة من عهد هذا ار دة ا (Weigall, “Lower Nubia”, PI.‏ 
.XVIID)‏ 

ومما هو جدير بالذكر في هذه المناسبة اللوحة التي عثر عليها في «دابود» (على 
مسافة ۱۸ كيلومترًا جنوبي أسوان) وهي محفوظة الآن بمتحف برلين. 

` {L.D. Vol. IL Pl. 123 b) 
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وتنحصر أهميتها في تحديد العصر الذي أنشئت فيه هذه البلدة لحماية الحدود 


(أ) علاقة مصر ببلاد آسيا في عهد هذا الفرعون 


أما علاقة مصر ببلاد «فينيقية» (ببلوص = جبيل) و«سوريا» في عهد ملوك الأسرة الثانية 
عشرةء فإن ظواهر الأمور تدل على أنها كانت على أحسن ما يكون من الود والصفاءء 
وبخاصة في عهد هذا الفرعون؛ إن عثر فعلًا في جبيل (ببلوص) على نقوش مصرية 
قديمة ذكر فيها اسم شخصية مصرية عظيمة تحمل لقب الأمير الوراثي «حاتي عاء 
كما أن اسمه ونسبه يدلان على أنه من أصل مصري بحتء وهذه الوثيقة يرجع عهدها 
بلا شك إلى الأسرة الثانية عشرة, ولا نزاع في أن تاريخها يرجع إلى ما قبل عهد حكم 
الفرعون «سنوسرت الثالث»؛ ونحن نجهل الآن مدى بقاء هذه السيادة المصرية على بلاد 
«فينيقية», ولكن المؤكد أن النفوذ المصري كان عظيمًا فيها في خلال عهد الأسرة الثانية 
عشرة حتى ختامها - وقد كُشف حدينًا عن أشياء تدل على أن توطيد العلاقات بين 


مصر و«فينيقية» كانت على خير ما يكون. 


(ب) كنز طود وأهميته 


فقد كُشف في بلدة «طود» عام ١977‏ عن كنز في أساس معبد يرجع عهده إلى الأسرة 
الثانية عشرة من عهد الفرعون «أمنمحات الثاني»» ويشتمل على أربعة صناديق من 
البرنز تقش عليها اسم الفرعون «أمنمحات الثاني»» وقد وجدت كلها مملوءة بأوان من 
الذهب والفضة يربي عددها على مائتي آنية» وكذلك وجد من بين محتوياتها سبائك من 
الذهب والفضة وكمية عظيمة من الخرز والأسطوانات «البابلية» والتعاويذ المصنوعة من 
اللازورد وقطع من اللازورد الغفلء ولا شك في أن هذه الأوانى من الصناعة «الإيجية» 
المحضةء أما الأشياء المصنوعة من اللازورد فهى صناعة E‏ 

(Depot Asiatique 1101176 û Tod, Bisson dé la Roque, “Tod” 
(1934-1936) Le Caire, 1937, PP. 113 ff.) 

ولما كانت ظواهر الأحوال تدل على أن العلاقات بين مصر في عهد «أمنمحات الثانى» 
IG‏ الكسديية كانت علاقات «هنداقة RAS‏ ينهدا النوضون aa E‏ 
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المستبعد أن تكون هذه التحف قد أتت إلى مصر عن طريق الغزوء بل يحتمل جدًا أنها 
كانت جزية فرضها الفرعون على أمير «يبلوص» (جبيل) سواء أكان أميرًا من أهل البلاد 
نفسها أم أميرًا مصريًا قد وضعه الفرعون حاكمًا عليها من قبله 


)7-١(‏ محافظته على مبانى أسلافه 


أما عن أعمال هذا الفرعون الإنشائية في البناءء فيدل ما خشف من النقوش حتى الآن 
على أنه لم يقم بإنشاء مبان عظيمة؛ إذ لم نعثر له إلى الآن على معابد باقية» ولكن من 
جهة أخرى يظهر أنه كان شديد المحافظة على المباني العظيمة التي تركها أسلافه» وقد 
كان يسهر على إصلاح ما تخرّب منهاء ولدينا وثائق تشير إلى ذلك مباشرة» ونخص 
بالذكر الوثيقة الرسمية التى lil‏ «خنتمسميتى». :574 (British Museum N0.‏ 
Breasted, A. R., Vol. I, Par. 608)‏ 

وهو خادم الفرعون المقرّب لديه» «سكرتير» ملابسه» فيقص علينا: «لقد وضعني 
الفرعون عند قدميه وأنا صبي» وكان اسمي يُتحدث عنه قبل أقراني» وكان جلالته 
يحبني» ويُظهر دهشته لعملي الطيب» وكنت اخ كل يوم أكثر من اليوم السابق» وكنت 
موضع ثقة الملك الحقيقيةء وكان جلالته يقبل تزلفاتي» وعندما كان موظفو «البلاط» 
يصطفون في أماكنهم «حسب درجاتهم» كانت مكانتي أمامهم ... وكنت كاهن تاج 
الجنوب وتاج الشمال» وكنت خادم الملابس الملكية» وملبسًا «التاج الذي اسمه» «عظيم 
في السحر»» وقابضًا على التاج في القصر ... ولما أصبحت في المقدمة أمام جلالته كلفني 
أن أقوم بالتفتيش على الكهنةء وأقضي على العمل الخبيثء وأحسن حالة عملهم في كل 
الأمور المقدسة. وذهبت حسب أوامر «الملك» إلى «إلفنتين»؛ وقدمت خضوعى أمام إله 
الشلال «خنوم»» وعدت بالطريق الذي سك بن نوار سوك شلك الحرابة سيك a‏ 
هذه اللوحة التي تحمل اسمي عند المكان الذي يسكن فيه «أوزير» أول أهل الغرب ورب 
القدية ,رجاهم القريه والذى يطنن إليه كن كافق ذا فيه من ا ق و اتنا سيد 
الحياةء لأجل أن آكل رغيفه» وأخرج نهارًا (من قبره)؛ ولأجل أن يتمتع روحي باحتفالات 
القوم الذي يتشفعون بقلوبهم إلى قبري وبأيديهم إلى لوحتي؛ وذلك لأني لم أفعل «شرًا»» 
ولأجل أن يكون الإله عطوقا علي ا ا هناك في «الآخرة»» وحتى 
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يكون في مقدوري أن أعمل بوصفي روحًا في الجبانة المنحوتة في الصحراءء وحاكمًا 


واشم الأررض (ألثمها) أمام الإله «ويوات» خنتمسميتي «المرحوم سيد الاحترام». 


(أ) المباني 


لم نعثر حتى الآن على مبان عظيمة في المدن الهامة مثل «تانيس» و«تل بسطة» لهذا 
الفرضوة»دولكن وجا له جانا من همان يا مواق الت كات هان عظيم: ويظون آنه 
كان أول من ذينها بالمباني» قفي «دهدمون» الؤاقعة بالقرب من «قاقوسن» غثر على 
مذبح من الجرانيت باسمه» وجده عربي من سكان هذا المركز وبيع لمتحف الجيزةء وهو 
من الجرانيت الأحمر المخططء جميل الصنع دقيقه (2 .22,2 .۷01 ,72 .4)» وكذلك عثر 
في نفس الإقليم في «نبيشة» على بقايا مذبح آخر من الجرانيت الأسود لهذا الفرعون؛ غير 
أنه قد أضيف عليه كتابة هامة أخرى لحامل خاتم من عصر متأخر ,قنصة1 (Petrie,‏ 
(1 ,× ,21 ,11 .78701, وكذلك عثر على عتبة باب في «منف» باسمه (Petrie, “Memphis”‏ 
X50‏ .21 ,14 .2 ,11 مصنوعة من الجرانيت. 


(؟) الإدارة 


والظاهر أن هذا الفرعون كان حازمًا في إدارة شئون البلاد الداخلية» ومسيطرًا على 
حكام الأقاليم الوراثيين؛ فقد ذكر لنا «خنوم حتب» ابن «نحري» أمير مقاطعة الغزال 
في نقوشه التى على قبره في «بنى حسن» أن الملك «نب كاو رع» «أمنمحات الثاني» قد 
ولك عنصي والتفدق الندكة النامية E‏ من RE ASS‏ البيقاة وهات كر زو 
ثم يصف لنا بعد ذلك في هذه النقوش المؤسسات الدينية التى أقامها لوالده للاحتفال 
بالكعتان USS AEA‏ أن الحا قددرقو ساك E‏ اين E‏ 
لمقاطعتهء وأن الفرعون قد عين الحدود بنفسه» وبهذه المناسبة نذكر أنه قد نقش على 
مقابر «بني حسن» تاريخ أسرة أمراء مقاطعة الغزالء ولا بد من أن نشير هنا إلى شجرة 
تنب هذة الأسبرة العريقة بالنسيةلحكم هذا الفرعون تن يلم القارئ كيف تقلغل 
نفوذ الأمراء الوراثيين في المقاطعات» وأن عمل الملوك على نزع السلطة من أيديهم كان 
أمرًا عسيرًا يحتاج إلى نضال شديد مع حكمة وحزم. 
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أمنمحات الثاني (۱۹۰۳-۱۹۳۸ق.م) 


ومؤسس هذه الأسرة «خنوم حتب» الذي لعب دورًا في تثبيت ملك «أمنمحات الأول» 
على عرش الملك» (انظر سنوسرت الثاني)ء وهاك سلسلة النسب وسنتكلم عنها في حكم 
الملك «سنوسرت الثانى». 


خنوم حتب الأول أمير منعات خوفو ومقاطعة الغزال 


البنت بقت نخت أمينى «امتمحات» 
تزوّجت نحري أمير بلدة|  ۱۹۹۳-۱۹۷٩‏ ۱۹۳۸-7۳ 
حات سحتب أب رع | أمير منعات خوفو | أمير مقاطعة الغزال 
«مقاطعة الأرنب» 


1 
خنوم حتب الثاني 
أصبح حاكما «لمنعات 
خوفو» منذ سنة 1919 
ورج من مختي» بت 
أمير مقاطعة «ابن آوي» 


خنوم حتب الثالث نخت 
قي سنة 14۰۰ 
شكل ١‏ 


وهذه النقوش فضلًا عن أنها تمدنا بالحقائق السالفة فإنها قد دونت لنا الأعمال 
الصالحات لبعض الأمراء مبينة لنا كيف كانت تؤسس الأوقاف الجنازية المعتادة» وكيف 
كانت توضع القربان أمام تماثيل الأجداد اتقاء إقامة أعياد خاصة؛ كما سبق شرحه عند 
الكلام على «زفاي حعبي». 

(Breasted, A. R., Vol, I, Par. 619; Newberry, “Beni Hassan” Vol. I, Pls, 
والواقع أن حكام المقاطعات كانوا فعلًا يعاملون الأهلين معاملة حسنةء‎ ... ×۷, ×0 


۲٤١ 
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كما سنرى ذلك حتى نالوا محبتهم» وقد افتخر هؤلاء الأمراء بهذا إما بتدوينه كتابة أو 
بالمناظر التي كانوا يرسمونها على جدران مقابرهم» فمن ذلك المنظر الذي خلد ذكرى 
الأمير «تحوتى حتب» حاكم «مقاطعة الأرنب» في الأشمونين» وقد عاش هذا الأمير في عهد 
كل من امشات الذاقي» ودورت الثاتي»::ووستويرت: الكالت»٠‏ شنكم عنه في 
عهد هذا الأخير. 


(؟) اشتراك سنوسرت الثاني في الحكم 


وبعد انقضاء ثلاث وثلاثين سنة على الفرعون «أمنمحات الثانى» في الحكم أخذ يشعر 
داقل ا و فت عنم الهو ولذلك أشرك مجه ابدة وتر ت الاد 
کو الوا وكان اوخ فمرة بين الأريعين والخمبي» رلك أخنبحت اة الخالخة 
والثلاثون من حكم «أمنمحات الثاني» تقابل السنة الأولى من حكم «سنوسرت الثاني». 
ويؤكه لنا ذلك تقش وح غل الجر عد الشلال الأول عل معافة ميل ب اللخراة 
الخال وهي غمل: في السنة الخالقة من :حك وسدوسرت الات ادل السندة 'الخامسة 
E‏ امتجهاف: القاني! E‏ الوعافت ساد لفكتي يتات 
بلاد النوية السفلية (123 ,11 .5 .1 :178 Morgan, Cat. Mon. 25, No.‏ ©10): وقد بقى 
«سنوسرت» يشاطر والده الحكم سبعة أعوام قضى بعدها الفرعون المسن نحبه بعد أن 
حكم ی ا امن ثمائية وکن مک وکن اعون موده إل مؤامرة قات 
ضده» وأن الذي قتله هم خدام قصره المقربون إليه» ولكن من الجائز بل من المعقول 
أن «مانيتون» قد خلط بين «أمنمحات الأول» و«أمنمحات الثانى» بعد أن برهنا على أن 
الأول قذ رمات غيل على يد بحراسه وان الك الذي تمن ةة الآن ته رمات حتف أنه 
استسلامًا للشيخوخة وحدها. 


)٤(‏ هرم الملك أمنمحات الثاني 

وقد دفن أمنمحات الثاني في هرمه الذي أقامه في نقطة منعزلة في الصحراء على مسافة 
خمسة أميال جنوبى «سقارة» في «دهشور»» وعلى مسافة عشرة أميال شمالي «اللشت» 
حيث يوجد هرم والده. وكان صلب الهرم مبنيًا من اللبن يغطيه كساء من الحجر الجيري 
وأحيط بردهة مسورةء وأطلق عليه اسم «خرب» وقد عرفنا ذلك عن لوحة لكاهن من 
كهنة الهرم نفسه (112 .۲ ,11× .۷01 ,.2 .۸). 
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)٥(‏ مقابر الأسرة الملكية ومحتوياتها 
وقد وجد الهرم مخرّيًا تمامًا منذ الأزمان القديمة» ولكن قد عوّضنا عن ذلك بعض 
الشيء مقابر سيدات الأسرة المالكة التي أقيمت على مقربة من هذا الهرم» وقد أخطأتها 
يد اللصوص الأقدمينء غير أن اللصوص الأحداث قد تسربوا إليهاء ورغم ذلك فإن ما 
بقي منها يقدّم للعالم الملتحضر تحفة فنية قديمة تعد من أهم ما عثر عليه حتى الآن 
في تاريخ الفن القديم» من حيث دقة الصنع وتناسب التركيب وحسن الذوق؛ ففي هذه 
البقعة عثر على مقبرة زوج الملك المسماة «كى نب» ”نع وكذلك على مدافن أريع 
أميرات هن «إتا» 168 ودإتاورت» ]13-1067 و و«سات حتحور مريت»» والواقع 
أن يد النهب قد امتدت إلى كل مقبرة منهاء ولكن لم يتمكن اللصوص من نهبها تمامًا؛ 
إذ قد أفلت من أيديهم مقدار عظيم من مجوهرات الأميرات. أما مقبرة الملكة «كي نب» 
فقد نهبت كلها ولم يبق منها إلا قطع من التابوت. 

ووجد للأميرة «آتاورت» تابوت من الجرانيت الأحمر غاية في دقة النحت» وعثر في 
حجرة الدفن على بعض مواد حمراء أرجوانية اللون حول الجسم» وكذلك وجد معها 
أساور من ذهب وخرز من حجر صلب وطوق من ذهب وخرزء والصولجان العادي 
ومقمعة ©2120 وقوس وزخمة وفأس ونماذج أخرى من الخشب المذهب» ووجدت أواني 
الأحشاء ف جمد وفيا و كاده واف تكو مريت هذا ادقن ك ` 

أما مقبرة «إتا»' فكان مدفنها غنيًا؛ إذ وجد فيه زيادة عن نظائره التي وجدت في 
المقبرتين الأخيرتين؛ خنجر ذهبي مقبضه من الذهب المرصع» وكذلك أساور داك محابس 
من ذهب» وصقر من الكرنالين» وعلى الجسم وجدت زخرفة مؤلفة من قطع من الحجر 
وخرز ذهبي» هذا إلى نماذج آلات من النحاس واثنتان وثلاثون آنية من الفخار» ومجموعة 
د اراي النقاضية ايوت اله ومحدوعة ا ا ةا اا هة 
AO GANE SE‏ 


.De Morgan, “Dahchour”, Vol. I, PP. 37, 75, 57, 68 ١ 
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)١-5(‏ مجوهرات الملكة خنمت 


شكل ۲: تاج الملكة «خنمت» من الذهب المرصع بالأحجار نصف الكريمة. 


شكل ۳: تاج الملكة «خنمت» من الذهب محلى بزهيرات. 


أما مدفن «خنمت» فهو أغنى هذه المدافن جميعًاء ويحتوي على أشياء مماثلة 
للأشياء التي وجدت في مقبرة «إتا» إلى تاجين وجدا معّاء واحد منهما من الذهب الخالص 
المرصع بالأحجار نصف الكريمةء والثاني مؤلف من أسلاك من الذهب محل بزهيرات 
مرصعة بحجر الكرنالين» وهذا التاج يكاد يكون أحسن قطعة فنية وصل فيها الصائغ 
المصري إلى محاكاة الطبيعة قدَّمها لنا الفن القديم. ومن المدهش أنه كشف في هذه المقبرة 
حلي رائع أجنبي الصنع على شكل نجوم ودوائر صغيرة مقسمةء ومع هذا عثر كذلك 


YE 
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على أقراص من الزجاج المنمق تمثل عجلًاء ولا نعلم حتى الآن على وجه التأكيد من أي 
جهة أجنبية جاءت إلى مصر هذه الصناعة الدقيقةء هذا ويرجح بعض علماء الآثار أنها 
صناعة متأثرة بالفن «الكريتي» الذي كان قد بدأ يزدهر في هذا العصر. وسنرى في حكم 
خف هذا ارون أنه عش عن كنل آكر ن المجوهوات الأخيرة وشات خرن عدر 
عليه السير «فلندرز بتري» عام ١9١5‏ في «اللاهون»» وتعتبر بعض قطعه أدق صنعًا من 
التي كُشف عنها في عصر «أمنمحات الثاني» الذي نحن بصدده. 


(أ) القيمة الفنية لمجوهرات الملكة خنمت 


وبدهي عندما نشاهد مثل هذه الدقة الفنية في وضع المجوهرات أن نعترف بأن المصري 
الدع عاش ق عة الذولة الوسطي؛ أئ مد 0٠‏ سنة خلت تقريبًا؛ قد صعد في بعض 
نواحي حياته في مدارج الرقي والمدنية حتى وصل إلى ما وصل إليه رجل القرن العشرين 
من حيث الإنتاج الفني الذي ينم عن حسن الذوقء وفي الحق إذا كان منتهى الذوق 
السليم يعبر عنه بالجمال والمهارة» ويظهر في المقدرة على التأليف الرائع بين الشكل 
واللون محاكاة للطبيعةء وإذا كان هذا هو المعيار والمحك للثقافة العالية التي بلغتها 
الأمةء فإن كثيرًا من ثقافتنا الحاضرة يتضاءل عندما يقرّن بثقافة المجتمع الذي كان 
ينتج صناعة مثل مجوهرات «دهشور»» وهو ذاك المجتمع الذي كان يضم بين جنبيه 
مفتنين وصناءًا يخرجون للعالم مثل هذه التحف المنقطعة النظير. ولا نكون مغالين إذا 
قلنا إذن إن مجوهرات «دهشور» لشاهد عدل على وجود مجتمع لا يقل عن مجتمعنا 
الحالي إن لم يكن أرقى منه في الذوق الفنيء يضاف إلى ذلك أن أحواله المعيشية كانت 
تجمع بين الثقافة والرخاء والرشاقة والتهذيب إلى درجة لم تصل إلى مثلها مصر إلا 
نادرًا في أي عصر آخر من عصور حضارتها. 
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سساو اسر ت «الثاني» (۱۸۳-۱۹۰7ق.م) 


بعت 


52 


327 


TUE 


01 
27 


F3 


5 
ا 3 


تولى الملك بعد «أمنمحات الثاني» ابنه «سنوسرت الثاني» الملقب باسم «خع خير 
رع»» بعد أن اشترك معه في الحكم حوالي سبعة أعوام» وقد ذكر «مانيتون» أنه من أطول 
الملوك الذين جلسوا على عرش الخلك قامة» فكان طوله حسب قول «مانيتون» نقلًا عن 
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«يوسبيوس» 511561105 أربعة أذرع وثلاثة أشبار وأصبعين؛ أي نحو ستة أقدام. أما 
مدة حكمه للبلاد فكانت قصيرة؛ إذ لم يمكث على العرش أكثر من تسع عشرة سنة بما 
فيها سبعة الأعوام التى اشترك فيها مع والده. 


)١(‏ اضطراب الأحوال في بلاد النوبة 


والظاهر أنه لم يكن ميال للحروب» ومن المحتمل أن بلاد النوبة أخذت تفلت من يده 
بعض الشيء» وقد كان الملوك الذين سبقوه توغلوا بجيوشهم فيها إلى الشلال الثالث 
كما ذكرناء وجعلوها إقليمًا مصريًاء ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه في خلال حكم 
«أمنمحات الثاني» المشترك مع ابنه؛ أخذ نفوذ المصريين يتناقص حتى إن القبائل النوبية 
هددت البلا العبرية نفسها بالغزو:.وقن عكرت عل يعضن 'نقوش ريما كانت اتش إلى 
ذلك من بعيدء ففي «الكاب» وجدت لوحة مؤرخة بالسنة الرابعة والأربعين من حكم 
NASR‏ «سنوسرت الثاني» يقول فيها: «أمر جلالته ببناء حصار داخل 
سور «سشموتاوى» المرحوم»» وهذا الاسم هو اللقب «الحوري» للفرعون «سنوسرت 
الثاني»» وأنه من الصعب أن نعرف السبب الذي من أجله أقام «سنوسرت» سورًا في 
هذا المكان طوله نحو ۸٠‏ كيلومترًا شمالي الشلال الأول في زمن كانت البلاد فيه غاية 
في الهدوء والسكينة والاتحادء اللهم إلا إذا كان هناك خطر يهددها من الجنوب» يضاف 
إلى ذلك أنه كان يوجد في بلاد النوبة العليا وفي الصعيد استحكامات وحصون يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد وهي «خشتامنة» و«كوبان» و«عنيبة»» ولدينا من الأدلة ما يثبت 
0 هذه الاستحكامات كانت موضع عناية في عهد هذا الملك. وقد كان ظاهرًا أنه يحتمل 
حدوث اضطرابات في بلاد النوبة» وأن القبائل السود كانت تهدد التخوم المصرية. 


(۲) لوحة «حابو» وأهميتها 
وكان المشرف على تفتيش الحصون في عهد «سنوسرت الثاني» وهو مشترك في الحكم 
مع والده موظفا يدعى «حابو»» وقد ترك لنا نقشا ذهب معظم معالمه على صخرة 
في «أسوان» وعليه اسم «أمنمحات الثاني» محبوب الإلهة «ساتت» ربة «إلفنتين» واسم 
«سنوسرت الثاني» محبوب الإله «خنوم» رب منطقة الشلالء وقد جاء فيه ما يأتي: 
«عمل في السنة الثالثة من حكم جلالة «حور» «سشموتاوى» (سنوسرت الثاني)» وذلك 
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يقابل السنة الخامسة والثلاثين من حكم جلالة «حور حكن إم ماعت» (أمنمحات الثانى) 
حضر «حابو» ... لأجل أن يفتش على حصون «واوات» )411 .5 (weigall, “Guide”,‏ 
ورغم ضآلة هذه المعلومات فإنها تفسر لنا السبب الذي من أجله قام «سنوسرت الثالث» 
على أثر توليته الملك بحملة على بلاد النوية» ولا يمكن أنها قد قامت فجأة لمحاربته» بل 
لا بد أن قبضة «سنوسرت الثاني» على تلك الجهات كانت قد أخذت تنحل شيتًا فشينًا؛ 
حتى قامت دفعة واحدة بالثورة والعصيان ضد خلفه. 


)۳( نشاط «سنوسرت الثاني» 


وتدل الآثار الباقية على أن نشاط هذا الفرعون الذي ورثه عن آبائه كان ظاهرًا في عدة 
جهات مثل «هيراكليو بوليس»» فقد عثر على كتل من معبد أقامه هذا الفرعون ,721353116) 
(1 ,”412235“ وقد عثر على لوحة في «وادي جاسوس» لمدير خزانة الإله المسمى «خنوم 
حتب»» يذكر فيها أنه قام ببعثة إلى أرض الإله «بنت» .21 ,269 (Birch, “AInwick”‏ 
(19. 

وعثر له في «الكرنك» على رأس من الجرانيت الأحمر (Legrain, “Statues” N0.‏ 
(42010 وفي «هيراكنبوليس»: وجد له تمثال (139 .2 ,× .۷01 .۲۲۵۷ »)۸۵٩.‏ وقد عثر له 
كذلك على تمثال صغير في «سرابة الخادم» وهي مركز المناجم في شبه جزيرة «سينا» 
Gardiner, and Peet, “Sinai” 2. 79(‏ أما في «وادي الحمامات» وهو المكان الذي 
يستخرج منه حجر البرشياء فقد عثر على نقش ذكر فيه اسم هذا الفرعون ]0172©) 
Montet “Hammamat”, 104(‏ »© وف «القصير» على البحر الأحمر وهى الميناء التى 
عاذت تقلع مها لعفي الا هة إل د ود(204 106 042 وق به ارق عكر 
على قطعة حلي تحمل اسم هذا الفرعون (.1 .21 ,112215 »)Riqqeh and‏ وتوجد عدة 
أسطوانات وجعارين باسم هذا الفرعون» وقد كشف عن عشرة منها في بلدة «اللاهون» 
وحدهاء وفي «أسوان» عثر على لوحة جميلة لشريف محلي يسمى «منتو حتب»» وقد 
اوخت بحكم «سنوسرت الثاني» (0 123 .1م ,11 .۷01 .2 ..): وكذلك ارخ قبر «سرنيوت» 
وتمثاله المصنوع من ارا الأسود بعهد هذا الفرعون .2 (Budge, “Sculpture”,‏ 
(157؛ وكان والد هذا الأمير اسمه «أمنمحات» تيمنًا باسم «أمنمحات الثاني» .ع826) 
ROL 8:189(‏ ويوكة الآن ق مزلت تال مقف من موطف" أسمه وس 
ويعزى إلى حكم هذا الفرعون (250 .2 .(Wiedemann, “Geschichte”,‏ 
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(٤(‏ الملكة «نفرت» زوجة «سنوسرت الثانى» 


وتزوج «سنوسرت الثاني» من سيدة كانت شهرتها تفوق جمالهاء إذا كان تمثالها الذي 
غثر عليه في «تانيس» صورة حقيقية لهاء والنقوش التي على عرش التمثال هي؛ الأميرة 
الوراثية» والحظية العظيمةء والممدوحة كثيرّاء والزوجة الملكيةء وحاكمة النساءء وبنت 
الملك من جوفه» «نفرت» (ومعني اسمها الجميلة» وربما سميت بهذا الاسم رغبة في أن 
يغطي اسمها على قبح منظرها)ء ومن ذلك نعلم أن الملكة نفسها كان لها حق ولاية 
الملك» وذلك ما يفسره ذلك اللقب غير العادي «حاكمة النساء» الذي أعطيتهء وقد اتخذ 
هذا الفرعون عادة غريبة في بابها في نظرناء وإن كانت طبعية وعادية عند الأسرة المالكة. 

تلك هي عادة تزوّج الملك من أخته, ولا شك في أن مثل هذا العمل كان يقوّي مركزه 
فل عاق الات وجق للدفش أن مكل هده الرايظة لم فح العا فت الوخيمة الي ت 
فق لوقاف الحكمية وز الأقازي مخ هذا ا E‏ الك جد أن دراعنة هة 
الأسرة كانوا أشداء أقوياء الجسم. 

وهذه الملكة نفسها على ما يظهرء وبنتها «حتشبسوت» قد ذكرتا على لوحة جنازية 
لموظف اسمه «إي»» وهو يخبرنا أن زوجته كانت الأميرة «حتشبسوت» بنت الملكة «نفرت» 
المرحومة (20394 and Schafer, “Grab und Denkstein”, No.‏ Langeا)»‏ وكذلك نجد 
ذكر الملكة «نفرت» وأختين أخريين إحداهما تسمى «نفرت» والثانية «إتا كايت» على 
بردية من اللاهون (91 .2 ,200000111 .2.1701 .)A.‏ 


)٥(‏ منظر العامو الوافدين إلى مصر بالجزية وما قيل عنهم 

وقد تمتعت مصر في أيامه بالرخاء والثروة والسعادة مما جلب إليها المهاجرين الساميين 
من الصحراءء وكذلك أهل البلاد الأخرى التى تجاورهاء ولا أدل على ذلك من المنظر 
الذي نشاهده على مقبرة «خنوم حتب الثاني سالف الذكرء ويرجع تاريخه إلى السنة 
السادسة من حكم الفرعون «سنوسرت الثاني» فنشاهد «خنوم حتب» يستقبل جماعة 
من «العامو» سكان الصحراء الشرقيةء ويبلغ عددهم سبعة وثلاثين محملين بالجزية من 
الكحل» وأشكال هؤلاء الأجانب وزيهم على جانب عظيم من الأهمية؛ إذ تصوّر لنا نوع 


.Newberry, “Beni Hassan”, Vol. I, 21. XXVIII; Breasted, A. R. Vol. I, Par. 619. ff ` 
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المدنية المنتشرة في المناطق التي بين مصر و«مسويوتاميا» (ما بين النهرين)ء فيشاهد في 
هذا المنظر أن الكاتب الملكى و الذي يقدّم هذه الجماعة يحمل لوحة مكتوبًا 
E‏ | من ی 0 ر ن القين 
والوجه البحري «خع خبر رع»» وعدد «العامو» الذين أحضرهم ابن الأمير «خنوم حتب» 
لإحضار الكحلء سبعة وثلاثون رجلًا. 

ثم يأتي بعد ذلك «خيتي» رئيس الصيادين وخلفه هؤلاء الأجانب» يتقدمهم رئيسهم 
ومعه غزال أليف واسم هذا الرثيس «أباشا» ويحمل لقب «حقا خاست»" وهو الاسم 
الذي حرف فيما بعد إلى لفظة «هكسوس»»ء وهم القوم الذين غزوا البلاد بعد سقوط 
الدولة الوسطىء ويلاحظ أن هؤلاء القوم يرتدون ملابس ثمينة ملوّنة بالألوان الجميلة 
الزاهية» مما يدل على أنهم لم يكونوا مجرد بدو مرتدين الجلود» بل على العكس كانت 
ملابسهم المزركشة تذكرنا بالرسوم والزخارف التى نشاهدها على السجاد العجمىء 
كين معا إذا قلا اه أت من يلاد أككن حصلمًا :من الحبحراء العاكلة اة 
على سواحل البحر الأحمرء ولا مشاحة في أن وجوه هؤلاء القوم تمثل الجنس السامي 
وبخاصة رئيسهم. 

ومن الطريف أن هذه الصورة عندما كشفت» ظن بعض العلماء أنها تمثل دخول 
«يعقوب» وأولاده مصرء أو دخول سيدنا «إبراهيم» وأسرته؛ لأنهم لم يعرفوا أي الرئيسين 
كان ممثلًا على هذه اللوحة» ولكن عدد من كان على اللوحة لا يتفق عدده مع أسرة 
سيدنا «يعقوب» ولا مع أسرة سيدنا «إبراهيم»» والواقع أن هذه الصورة ليس لها أي 
علاقة بحوادث التوراة مطلقاء غير نها تمثل لنا الحقيقة الواقعة» وهي أن مثل هذه 
الزيارات التي كان يقوم بها الأسيويون قد حدثت في العصر الذي نحن بصدده. وأنه 
ليس هناك 2 اعتراض على ما جاء في قصة التوراة» وأنه يحتمل جدًّا مجيء سيدنا 
«يعقوب» وسيدنا «إبراهيم» إلى مصرء كما ذكرنا من قبل. وقد عثر على صورة تمثل 
هذه الصورة على جعران» وتصور لنا حارسًا لماكة وعشرة من العامو «البدو» ,5»516) 
“Scarabs”, XV, A. C)‏ „. 
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(1) علاقة مصر بجزيرة «كريت» في ذلك العصر 

وهناك آثار أخرى تثبت أن مصر كانت متصلة في مدنيتها ببلاد أخرى في ذلك العهدء 
عن طريق التجارة وتبادل السلع؛ إذ عثر على قطع من الفخار الملون بألوان مختلفة في 
خرائب بلدة «اللاهون» (عند مدخل الفيوم)؛ أي في المنطقة التي كان يقيم فيها العمال 
الذين بنوا هرم «سنوسرت الثاني» كما سذرى بعد. وصناعة هذا ا 
بل تنسب إلى العصر «المنواني» الثاني بجزيرة «كريت»» وهذا العصر يتفق في تاريخه 
تماما مع تاريخ الأسرة الثانية عشرةء ونحن نعلم أنه كانت هناك علاقات بين مصر 
و«كريت» قبل العصر الذي نحن بصدده؛ إذ إن الأشكال الحلزونية التي انتشرت على 
الجعارين المصرية في عهد «سنوسرت الأول» ترجع في أصلها إلى المدنية «الإيجية». وكذلك 
يحتمل أن صناعة طلاء الخزف قد ثقلت من مصر إلى «كريت» في عصر قبل ذلك بكثيرء 
يضاف إلى ذلك أن أشكال الأواني الحجرية التي ترجع إلى العصر «الكريتي» الأول يظهر 
أنها غاليًا مقلدة من أشكال الأوانى ي التي كانت تُصنع في مصر في عهد الأسرة السادسة 
وما قيلها. 


(۷) نقوش «خنوم حتب الثاني» 

على أن أهم نقوش عُثر عليها في عصر هذا الفرعون هي نقوش «خنوم حتب الثاني»» 
وهو كما نعلم أحد أفراد الأسرة العظيمة التى حكمت مقاطعة الغزال عدة أجيال» وكان 
لها شأن عظيم في تاريخ الأسرة الثانية عشرة. فقد كان مثلها كمثل أسرة «خيتي» حُكام 
مقاطعة «أسيوط» خلال الأسرة العاشرة الإهناسية التي سبق ذكرها - وقد بدأ نجم 
هذه الأسرة العظيمة في الصعود في «بني حسن» في بداية حكم «أمنمحات الأول» الذي 
نُصب جد «خنوم حتب الثاني» وموك وه كف الأر كاك السية عات رقو 
وهو إقليم من مقاطعة الغزالء ثم انتهى الأمر بأن جعله حاكمًا للمقاطعة كلهاء و«خنوم 
حتب الأول» هو الذي شاهدناه مرافقًا للفرعون «أمنمحات الأول» في بعثته المؤلفة من 
عشرين سفينةء وقد استمر هذا العطف الفرعوني في عهد «سنوسرت» الذي نصب ابني 
«خنوم حتب الأول» وهما «نخت» و«أمنمحات» لإدارة إقليم «منعات خوفو» ومقاطعة 
الغزال بالتوالي» ثم تزوجت «بقت» بنت «خنوم حتب» موظفا كبيرًا من رجال البلاط اسمه 
«نحري»» وكان وقتئذ حاكمًا لمقاطعة الأرنب» وتقع جنوب مقاطعة الغزال مباشرة. وقد 
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أنجبت «بقت» هذه «خنوم حتب الثانى» الذي سنتكلم عنه الآن» وهو الذي تولى حكومة 
«منعات خوفو» بعد وفاة خاله «نخت»» وكان ذلك في السنة التاسعة عشرة من حكم 
«أمنمحات الثاني» ولما كان «خنوم حتب الثاني» هذا طموحًاء ويريد أن يجمع بقدر ما 
يستطيع في يده السلطة؛ يزوج من السيدة «خيتي» وارثة مقاطعة «ابن آوي» التي تقع 
في شمال مقاطعة الغزال مباشرةء وبذلك ضَمن لبكر أولاده «نخت الثاني» وظيفة حاكم 
مقاطعة «ابن آوي» (سيوط) بحق الوراثة من جهة أمه» على حين أن ابنه الثاني «خنوم 
حتب الثالث» ورث والده في إقليم «منعات خوفو»» وتوارث هذه الأسرة لهذا الإقليم يُظهر 
لنا ما كان عليه حكام الأقاليم من السلطة رغم قوة ملوك الأسرة الثانية عشرة؛ إذ كان 
حكم الإقطاع متأصلًا في هذه الجهة بخاصة دون جهات القطر الأخرىء وربما يعزى 
ذلك لولاء هذه الأسرة لفراعنة البلاد مدة محنتهم ولذلك تساهلوا معهم. 

وقد كان «خنوم حتب» نفسه المثل الأعلى للموظف المهذب ما دام قابضًا على 
وظيفته» وقد قص علينا قصة أسرته وكيف تدرجت في جمع الوظائف المختلفة في يدهاء 
وقد بدأ هذا بتعيين جده وسميه. وهو يخبرنا أن أجداده نالوا وظائفهم بفضل ما لهم 
من المزاياء كما أنه حصل على مركزه بصفاته ومزاياه العظيمة؛ وكذلك نال ابنه النجاح 
بما له من عظيم الصفات. 

وما عليك إلا أن تصغي لما يقوله بطلاقة عن فضائل ابنه الأصغر «خنوم حتب 
الثالث» وما امتاز به من الخصال الحميدة: «أمير آخر عين مستشارًاء وهو السمير 
هناك من يفوقه في فضائله» وهو الذي يصغي إليه الموظفونء والفم الفريدء والذي يخرس 
الأفواه الأخرى» والذي يجلب الفائدة لمالكهاء حارس على باب الأراضي المرتفعة «خنوم 
حتب» بن «خنوم حتب» «نحري» الذي أنجبته السيدة «ختى».» 

ويعتبر «خنوم حتب» أن أفضل ما قام به هو الأعمال الصالحة التي قدَّمها لآبائه 
وبخاصة بناء مقابرهم؛ إذ إليهم يرجع الفضل في كل ما يتمتع به من راحة وثروةء 
فيقول: «لقد أحييت أسماء آبائى التى وجدتها قد انمحت على الأبواب» وجعلتها تقر 
شكلا مع الدقة في كتابتهاء فلم أضع اسمًا بدل اسم آخرء وفي الحق إن الذي يعيد أسماء 
أجداده لولد ممتاز. ابن «تحري» «خنوم حتب» المرحوم والمحترم, وقد كان أعظم شرف 
لي أن أنحت لنفسي قيرًا في الصخر؛ لأنه من واجب الرجل أن يقلد ما يفعله والده.» 
وبالاختصار تدل نقوشه على أن معظم همه كان منصرفًا في مقاطعته لتفخيم نفسه 
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وأسرته وترك الشعب ظهريًاء ولذلك لم نرّه يذكر أنه أطعم الجائع أو كسا العريانء 
وغير ذلك مما نقرؤه من أعمال حكام العصر الآخرين» ولكن بدلا من ذلك نسمع منه 
«أعمال الحاكم «خنوم حتب» العظيمة: لقد أقمت أثرًا في وسط مدينتى فبنيت قاعة 
أعمدة وجدتها مخرّية. فأقمت فيها أعمدة جديدة منحونًا عليها ا وخلدت اسم 
والدي عليهاء ودوّنت أعمالي على كل أثر ... وكنت عظيمًا في آثاري» وعلمت «في المدارس» 
كل حرفة أهملت في هذه المدينة؛ لأجل أن يبقى اسمى ممتادًا في دقة صنعه على كل أثر 
شيدته.» 

ولا نزاع في أن «خنوم حتب» كان حاكمًا طيبًا إلى حد عظيم» وأنه سهر على مصالح 
قومه كما فعل الحكام الذين سبقوه» وملئوا الدنيا صياحًا بجليل أعمالهم» ولكن من 
جهة أخرى كان أكثر منهم صراحة وأمانة عندما ذكر لأخلافه ما يعتقده غيره ويخفونه 
في قرارات نفوسهم؛ ولذلك كانت تنقصهم الشجاعة والصراحة لإفشائه؛ وهو أن باقي 
الجنس البشري لم يوجد إلا لفخاره وفخار أسرتهء وتلك هي حال الملوك في كل زمان 
ومكان. 


(۸) بعوثه إلى الصحراء النوبية الغربية 

وقد أظهر «سنوسرت» نشاطه في جلب الأحجار الصلبة من محاجر الديوريت الواقعة في 
الصحراء النوبية الغربية» وهي التي خشف عنها حدينًا كما أسلفنا. وقد عُثر على لوحة 
من عصره تحدّثنا عن بعثة في عهده قام بها موظف كبير يدعى «أميني» ويحمل لقب 
مدير هيئة الموظفين ولقب كاهن «سم» وهو من أكبر ألقاب الكهنةء والظاهر أنها أرسلت 
في عام ۸ + س من حكمه» وقد تقش عليها صلاة للإلهة «حتحور» سيدة «نخنت» 
(والظاهر أن لفظة «نخنت» تطلق على اسم الحجر أو اسم المكان الذي كان يقطع منه 
الأحجار). ومن بين الأسماء التي ذكرت مع هذه اللوحة موظف يدعى «حقا إب» بن 
«سنوسرت» ويحمل لقب «المشرف على فرقة قطع الأحجار الأثرية»» وهذا اللقب نادر 
جدًا في الآثار المصرية. وكذلك عثر على تمثال صغير منذور من الحجر الرملي تقش على 
صدره لقب «سنوسرت الثاني» «خع خبر رع» (72 .2 ,2000111 .1/01 ,.5 .۸). 


سنوسرت «الثانى» (1۸۳-۱۹۰7ق.م( 
)0( هرم «سنوسرت الثانى» ومدينته 


وقد بنى «سنوسرت» لنفسه هرما سماه «خع سنوسرت»» (المضيء) ومدينة مجاورة له 
تسمى «عنخ سونسرت» (53 .7 ,59 .۷01 ,.2 .4) مما يعطينا فكرة تامة عن مدينة هذا 
الفرعون وعصره أكثر مما نعلمه عن غيره من ملوك الدولة الوسطىء وسنشرح ذلك 
ببعض التفصيل فيما بعد." 


وأقام «سنوسرت» هرمه في اللاهون بالقرب من مدخل «الفيوم»» ذلك الإقليم الذي 
كان موضع عناية فراعنة هذا العصر؛ ولذلك لم يحد «سنوسرت» عن فكرة آبائه»ء وأقام 
هرمه عند مدخلها؛ أي في بقعة يمكن منها رؤية بلدة «الفيوم» من قمة هذا الهرم» وبناء 
الهرم نفسه غريب في تركيبه؛ إذ إنه أقامه فوق صخرة كبيرةء أصلح بعض جوانبها ثم 
أكمل البناء بالأحجار واللبن» ثم كساها بالحجر الجيري الأبيض مثل الأهرام الأخرى, 
والظاهر أن «سنوسرت الثانى» لاحظ أن أهرام من سيقه كانت فريسة للصوص؛ ولذا 
نجده يجعل مدخل الهرم المؤدي إلى حجرة الدفن في الجهة الجنوبية تارگا بذلك نظام 
وضعه في الجهة البحريةء كما كان متبعًا من قبل في عهد الدولة القديمةء ثم يعمد بعد 
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ذلك إلى إخفاء مكان الدخول إلى جوف الهرم بأن نحت كل الحجرات الجنازية في الصخر 
الصلد دون أن يترك فتحة يمكن الوصول إليها من بين الصخر والبناء. 

وكان المدخل الرئيسي للهرم مغطى بأرضية مقبرة إحدى الأميرات؛ وذلك احتراسًا 
وتفاديًا من اللصوصء أما المدخل الثانوي فإنه كان مخفيًا تحت أرضية ردهة الهرم» 
ورغم كل عناية «أنبو» المهندس الملكي» فإن حجرة الدفن قد نهبت» ولا يزال تابوته 
المصنوع من الجرانيت باقيًا للآن آية ق دقة الصنع» والأخطاء التى يمكن المؤاخذة عليها 
إذا كانت تسمى أخطاء في تسطيح وجه التابوت واعتداله لا ا من البوصة. وقد 
أقيم ناووس لعبادة الفرعون مستندًا على الجدار الشرقي للهرم كما هي العادةء وكان 
هذا الناووس منحونًا وملونًا تلوينًا فخماء غير أنه قد مزقه شر ممزق بناء والمخرّب 
العظيم «رعمسيس الثاني» الذي لم يتورع من ترك خرطوشه على الكتل التي تركتها 
يد التخريب والتكسير (1 ,»11 e1‏ as«طھ‏ ,7351116), وقد عثر على بعض أحجار 
هذا الهرم في «إهناسية المدينة» مستعملة كرة أخرى وعليها اسم «رعمسيس الثاني»» 
وعلى مسافة ميل من شرقي هذا الهرم يقع معبده العظيم المسمى معبد الواديء 00 
لمنتصف واجهته الشرقية» وفي غربي الهرم يقع المعبد الجنازي. 


)٠١(‏ وصف مدينة سنوسرت الثاني 
أما مدينة الهرم فإنها قد أقيمت بجوار معبد الواديء وفي هذه البلدة عثر على الفخار 
«الكريتي سالف الذكر»» وقد أطلق عليها الفرعون اسم «حتب سنوسرت» وهي الآن 
تسمى كاهونء وقد مُحي جزء منها تمامًاء غير نها لا تزال تشغل نحو ثمانية عشر 
فدانًا فيها أكثر من ألفي حجرة:» وقد نظفت كلهاء ونُشر تخطيط شوارعها وبيوتها تمامًا 
(Petrie, “Hlahun”, Pl. XIV)‏ ومن ذلك نعلم تفاصيل المنازل في ذلك العصر سواء أكانت 
قصورًا لعظماء الموظفين أم بيوتا للعمالء والأشياء التي وجدت في بقايا هذه المنازل 
لقي ضوءًا كثيرًا على مدنية البلاد. ١‏ 

وقد عثر فيها على مجموعات من أوراق البردي تعد من أهم ما عثر عليه في تاريخ 
هذا العصر؛ إن إنها تبحث في موضوعات شتى كالطب والقضاء ... إلخ. 

(A. 2. XXXIL, 91, 96) 


سنوسرت «الثاني» )53 ۹۰ ١-885اق.م)‏ 
مقيرة الأميرة «سات حتحور أنت» ومحتوياتها 


وفي الجهة الجنوبية من هرم «سنوسرت» عثر على أربع مقابر لأعضاء البيت المالك» وقد 
خربت ونهبت جميعها إلا مقبرة الأميرة «سات حتحور أنت» 126 (Brunton, “Lahun,‏ 
(”©7768510 فإن إحدى حجراتها الصغيرة قد أخطأها اللصوص. وعندما كشف مستر 
«برنتن» عن هذه المقبرة في عام ١11١15‏ عثر على محتويات هذه الحجرةء وهي مصوغات 
ملكية أقل كمية من كنز دهشورء ولكن نوعها لا يقل عن سابقتها جودة وإتقانًاء بل 
وجد فيها بعض قطع تفوق قطع كنز «دهشور» في جمالها ودقة صنعهاء وأهم هذه 
المجوهرات تاج لملكة محلى بالرسوم والأشكال الرائعة يعد أحسن مثال معروف يبرهن 
على نبوغ المصري ومهارته في هذا النوع من العملء وكذلك وجدت صدريتان واحدة 
«لسنوسرت» الثاني (شكل )١‏ وهو والد هذه الأميرةء والأخرى «لأمنمحات الثالث» (شكل 
)٤‏ الذي تزوجت منه. 
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شكل ": صدرية سنوسرت الثانى. 


ووجد من بينها أيضًا أحزمة؛ وأساور وخلاخيل ومرآة من الفضة مرصعة بحجر 
بين عصر «سنوسرت الثاني» وعصر أمنمحات الثالث. وكل منهما جميلء غير أن صناعة 
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شكل :٤‏ صدرية أمنمحات الثالث. 


الأولى تجذب النظر إليها أكثر من الثانية» وإن كانت تعد غاية في الدقة إذا امتحنت على 
حدةء ولكن إذا قيست بالصدرية الثانية ظهرت خشنة في صناعتها بجانب الأولى التي 
يظهر فيها العناية والأناقة في الصنع. ' 
وقد كان من حظ «فلندرز بتري» أن عثر أثناء الحفر في عام ۱۹۲۱-۱۹۲۰ في 
هرم «سنوسرت الثاني» على قطعة من تاج الفرعون العظيم وهذه القطعة تعد فريدة 
في نوعها؛ إذ كل ما عثر عليه للآن صور للتاج المزدوج وغيرهء أما التاج نفسه فلم يعثر 
على مثال واحد منه للآنء وهذه القطعة هي الصل (الثعبان) الذي يحلي جبهة الفرعون, 
وهذا الصل مرصع بالأحجار نصف الكريمة. ومن المدهش أنه لم يعثر إلى الآن على تاج 
كامل لأي فرعون حتى ولا في آثار «توت عنخ آمون» نفسه. وستبقى الآثار المصرية 
التي كُشفت خالية من تاج فرعون حقيقي إلى أن يجود جوف أرض مصر بما يسد هذا 
الفراغ» راجع: )74 ,65 .(Petrie, “Ilahun”, and “Ancient Egypt,” (1920) PP.‏ 


سنوسرت الثالث (۱۸۸۷-=۹٤۱۸ق.م)‏ 


= ح--> 


ORUUU E 


)١(‏ مكانته في التاريخ المصري 


يعد «سنوسرت الثالث» عند المصريين من أكبر الغزاة الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعًا 
عن حدود مصر من جهة الجنوب ضد السودان» ومن جهة الشمال ضد الأسيويين» غير 
أن الحروب التي قام بها جنويًا كانت شغله الشاغل طوال مدة حياته» من أجل ذلك 
عدّه المصريون من أكبر غزاتهم» حتى إنهم ألّهوه فيما بعد وبقي اسمه تتناقله الأجيال 
ويذكرونه في خرافاتهم باسم «سوزستريس» كما ستشير إل ذلك فيما ا 


(۲) الاستعداد لمحارية النوبيين 


وأول عمل قام به «سنوسرت» عند اعتلاء عرش الملك هو تأديب قبائل السود في بلاد 
النوبة» وهم الذين كانوا في حالة اضطراب وقلاقل في عهد الفرعون السابقء بل كانوا 
مصدر خوف في داخل مصر نفسهاء وكانت الشلالات أكبر عائق للقيام بالغزوات في 
السودان لما تسببه من قطع المواصلات أو تعويقها. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


فكان لزامًا على الفرعون أن يكون لديه أسطول عظيم لنقل الجنود ولمدّهم بالغذاء 
والمهمات باستمرار. ومنذ خمسماتة عام من هذا التاريخ تغلب فراعنة الأسرة السادسة 
على هذه العقبة بحفر سلسلة ترع حفرها «وني» لعوامل تجارية (راجع مصر القديمة 
الجزء الأول)ء ولكنها بعد هذا الزمن الطويل كانت قد هدمتء ولم تعد صالحة لما يتطلبه 
الموقف وقتها؛ ولذلك رأى «سنوسرت» ضرورة حفر قناة عند الشلال الأول ليعبر فيها 
إلى أعالي الشلال؛ وقد لا يكون المقصود من ذلك حفر قناة بالمعنى الصحيح الذي نفهمه 
نحن الآن» بل قد يكون القصد تعميق الممر الموجود الآن شرقي جزيرة سهلء' ليساعد 
على جر السفن فيه بدون كبير عناء؛ وذلك بدلا مق معازضة التيار القوي في الممر 
الغربي. وعلى أية حال فإن هذه الترعة قد تم تعميقها في بداية حكم هذا الفرعون كما 
تخبرنا بذلك نقوش «سهل». وفيها نشاهد «سنوسرت» واققًا أمام الإلهة «عنقت» إحدى 
إلهات الشلال» وأسفل هذه الصورة نقرأً: لقد صنعها أثرًا للإلهة «عنقت» رية النوية؛ إن 
شق لها ترعة تسمى «أجمل طرق خع كاو رع» «سنوسرت الثالث» الحي الخالدء ولم 


.(Rec. Trav. Vol. XIII, 2. 202; A. Z., XXXII, 2. 63; Breasted, A. 2. Vol. 1, Par. 642-648( ١ 
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نجد تاريخًا لهذا النقش» ولكن لما كان من الضروري أن تطهّر هذه الترعة من الغرين 
في السنة الثانية من حكم هذا الفرعون ليسير منها بحملته؛ رجحنا أنها كانت موجودة 
منذ بضعة أعوام قبل ذلك العهدء ويمكننا أن نتصوّر بعد ذلك جيش الفرعون يمر في 
هذه الترعة الجديدة في السنة الثانية من حكمه لغزى بلاد أعدائه. 


حفر ترعة الشلال من جديد استعدادًا للحملة الثانية 


والظاهر أن الحملة الأولى لم تكن كافية لتصفية الموقف مع قبائل السودء فأعاد الفرعون 
الكرّة بعد ثمانية أعوام» ولكنه وجد أن الترعة التى حفرها لم تعد صالحة لأن تعبرها 
السفن الحربية وسفن النقل؛ فطهرها ثانية. وقد دون هذا العمل على صخور «سهل». 
فنرى الفرعون واققًا وعلى رأسه التاج المزدوج أمام الإلهة «ساتت» إلهة الشلالء وتقدم 
له رمز «الحياة» وخلفه رئيس بيت المال ومدير الأشغالء ثم يلي ذلك النقوش كما يأتي: 
السنة الثامنة من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري «خع كاو رع» لسري كت 
اقات عاش مدلا أدر كلالته أن" تعفر الترعة من ديد واسمها امل طرق جع 
كاو رع» عاش إلى الأبد. وذلك عندما سار جيشه إلى أعالي النهر ليهزم الكوش الخاسئينء 
وطول هذه الترعة مائة وخمسون ذراعًا وعرضها عشرون ذراعًا وعمقها خمس عشرة 
ذراعًا؛ أي إن هذا الممر كان كافيًا لمرور أية سفينة لمثل هذه البعثة. وقد حُفرت الترعة 
هذه المرة حفرًا جيدًا؛ إذ بقيت مستعملة حوالي ثلاثمائة أو أربعمائة سنة تقريبًا بعد 
حفرها. وقد طّهرت في عهد «تحتمس الأول» وكذلك في عهد «تحتمس الثالث» عندما قاما 
بالغزو في هذه الجهات» وقد كان لزامًا على صيادي السمك تطهيرها سنويًا. 


العناية بحصن «إلفنتين» 

وعندما كان مارًا نحو الجنوب وجه الفرعون عنايته إلى حصن إلفنتين قاصدًا بذلك 
تحصين مدخله» وقد ترك لنا أحد الموظفين المحليين نقوشًا تدل على إتمام هذا العمل 
الذى انتهى في السنة التالية. السنة التاسعة الشهر الثالث من حكم جلالة ملك الوجهين 
القبلي والبحري «خع کاو رع» محبوب الإلهة «ساتت» سيدة «إلفنتين» عاش مخلدًاء أمر 
جلالته إلى حاكم الجنوب «أمينى» ليقوم بعمل باب لحصن «إلفنتين» وليعمل ... لأملاك 
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الفرعون في الجنوب ... عندما سار سيدي (له الصحة والعافية والسعادة) لهزم أهل 
«كوش» الخاسكين (650 .(Breasted, A. R., ١701. 1, Par.‏ 


نتائج الحملة الثانية 


وقد كان من نتائج هذه الحملة أن تقدم المصريون في زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا 
جنوب «وادي حلفا»» ولكنهم كانوا لا يزالون بعيدين عن «كرمة» التي اتخذها «زفاي 
حعبي» مقرًا لحكم هذه الجهات في عهد «سنوسرت الأول» بنحو ماقتي میل» وكان 
الفرعون «سنوسرت الثالث» مصممًا على أن يحافظ على ما فتحه»ء فأقام نصبًا في «سمنة» 
حيث أقام حصتا ليحافظ على حدود فتوحه الجديدة (.0-8 136 ,۲1 .11 .2 .1): الحد 
الجنوبي الذي عمل في السنة الثامنة في عهد جلالة ملك القطرين «خع كاو رع» معطي 
الحياة أبد الآبدين ليمنع أي أَسْوّد أو أي قطيع من السود أن يتخطاهء سواء أكان ذلك 
بطريق النهر أو البحرء بسفينة أو غيرهاء اللهم إلا إذا أتى أسود للتجارة في «أيقن» 
(مكان مجهول) أو لأداء مهمةء وفي مثل هذه الحالة يعامّلون معاملة حسنة (أي تعطى 
لهم كل التسهيلات) على شرط ألا يُسمح لسفينة فيها سود أن تتخطى «حح» (سمنة) 
ذاهبة نحو الشمال أيدًا. 


الحملة الثالثة إلى بلاد النوبة 


وبعد مضي أربعة أعوام على هذه الحملة في بلاد «النوبة» قامت ثالثة؛ أي في السنة الثانية 
عشرة من حكم هذا الفرعون» غير أننا لم نعثر على نقوش تحدّثنا عما جرى في خلالها إلا 
جُملة نقشت على صخور «أسوان»» ولم يُذكر فيها إلا تاريخهاء واسم الفرعون والكلمات 
الآتية: سار جلالته لهزم بلاد «كوش» (340 ,2011 .(Petrie, “Season”,‏ 


الحملة الرابعة إلى بلاد النوبة وإقامة لوحة الحدود المشهورة 
والواقع أن بلاد «كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات عدة قبل أن تخضع وتذعن 
تمامًا للحكم المصري؛ إذ إنه بعد انقضاء أربعة أعوام على الحملة الأخيرة كان «سنوسرت» 


يزحف بجيشه كرّة أخرىء وفي هذه المرة أقام لوحة ثانية في «سمنة» وأمر بإقامة صورة 
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منها في جزيرة «ورونارتى»» وتقع تحت بلدة «سمنة» مباشرة. وتمتاز لوحة «ورونارتى» 
بأنها تعطينا بعض معلومات لم تدوّن على لوحة «سمنة»» فبعد ذكر اسم الملك نقراً: 
لوحة أقيمت في السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من الفصل الثانى؛ عندما 


بئی الحصن المسمى «طرد النوييين» (136 .(L. D. Il. Pl.‏ 


شكل ؟: قلعة سمنة عند آخر حدود جنوبية في عهد سنوسرت الثالث. 


الحصون التي أقامها هذا الفرعون 

وهذه اللوحة تؤرخ لنا حصن «ورونارتي»» ومن المحتمل أن الحصون الأخرى التي 
في هذه الجهة قد بُنيت في نفس الوقت» وأهمها هو حصن «سمنة» كما كان يسميها 
المصريون «سمنة التابعة للملك خع كاو رع»» وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن في 
موقع حصينء وقد زيد في حصانتها الطبعية بالتحصين الصناعيء وكانت تشرف على 
النهن الذي لأ يزيد عرّضه ف .هذه الجهة عن أريعماقة مقن ون الجهة الشرقية :من 
النهر قبالة «سمنة» أقيمت قلعة أخرى صغيرة تعرف باسم «قمة» ;111-112 .2.,1 ..آ) 
Maspero, “L’Archelogie Egyptienne”, 2.2.9, 29, 30)‏ بنيت على قلعة طيعية فكان 
من الصعب مرور أي جيش في النهر من هذه الجهةء وخرائب هاتين القلعتين لا تزال 
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باقية للآن» غير أننا لا يمكننا أن نتصور بالضبط ما كانتا عليه في عهد «سنوسرت 
الثالث». 


)۳( آلهة بلاد «النوية العليا» وتأليه «سنوسرت الثالث» 


وكان في كل من الحصنين معبد» ففى «سمنة» كان معيد الإله «ددون» وهو الإله المحلي 
لهذه الجهةء وفي «قمة» معيد للإله «خنوم» معبود شلال «أسوان» و«إلفنتين», وفي هذين 
المعبدين احتفل بعيد عظيم ابتهاجًا بالانتصار على السودء وكان يسمى «طرد السود»» 


ا 


وكان يُحتفل بعده بعيد آخر يسمى «شدٌ وثاق المتوحشين» وفي خلاله كانت تقدّم 
القربان للملكة «مرسجر» العظيمة زوجةٌ الفرعون «سنوسرت الثالث». وهذه الأعياد قد 
بقيت ذكراها إلى أزمان بعيدة؛ حتى إن «تحتمس الثالث» عندما أعاد بناء معبد سلفه 
بعد مضي ثلثمائة وسبعين سنة تقريبًاء أحيا الاحتفال بها مع أعياد أخرى؛ يضاف 
إل "ذلك أنه آله' انلك وره وتجعلة كالك آلهة الى الى امه ولا تفرب 
أن يكف اتل السالع من ول عفن مكل ,لهجي الا الف لم تحمل 
حقدًا لأحد» بخلاف «رعمسيس الثاني» الذي كان يغتصب كل شرف ليس له فيه أدنى 
نصيب. ونجد في معبد «أمادا» ببلاد النوبة أن الفرعون «تحتمس الثالث» كان يتعبد 
للإله سنوسرت الثالث (104 .2 ,”2ےNubi “Lower‏ ,الدونء11): وفي معبد «إلزيا» نراه 
كذلك يُعبد. ونرى «تحتمس الثالث» يتعبد إليه أيضًا في «بوهن» «وادي حلفا» 5]1305) 
and Wooley, “Buhen”, P.P. 41, 42(‏ ولم تكن عبادة «سنوسرت الثالث» قاصرة على 
الملوك بل تعدَّتهم إلى عامة الشعب؛ إن عثر على نقش في جهة «تشكة» شمالي «أبو 
سمبل» على إحدى الصخور المطلة على النهر» وهذا النقش يمثل منظر أسرة تتألف 
من رجل يدعى «سنبي» وزوجة وأولادهما وقد أحضروا قربانًا لصورة «حورمام» الذي 
مثل جالسًا ثم ا ر الثالث» والإله «رشب». 01 pictures‏ -كلء10 (Dunbar, “The‏ 
.Lower Nubia”, 2. P. 15, 16)‏ 

وتعد نقوش لوحة «سمنة» الثانية التى سجلت لنا حملة السنة السادسة عشرة من 
CN gS LDS EO SARS EA NE‏ 
نها حددت لنا بالك المصرية في هذا العهد من جهة بلاد النوية» بل لأن جملها المنمقة 
تذكرنا بالخطب التي ذكرها «ديدور»» والذي يقول عنها إنها كتبت على لوحة نقشها 
«سوزستريس» الخرافي تذكارًا لفتوحه» وتعد هذه النقوش بحق من أهم ما تركه لنا 
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قدماء المصريين في كل عصورهم؛ إذ يتمثل لنا فيها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه 
على مجد بلاده» وإذكاؤه نار الغيرة في نفوس أخلافه للمحافظة على فتوحاتهء والدفاع 
عن حدودها بالنفس والنفيس» وهاك ترجمتها حرفيًا لتكون مثلًا حيًا لأبناء هذا الجيل 
من المصريين في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد لمثل هذه العظات الخالدة. 


)٤(‏ نص لوحة الحدود الخالدة 


في السنة السادسة عشرة في الشهر الثالث من الفصل الثانى» عندما مد جلالته الحدود 
لغاية «حح» (سمنة)ء «لقد جعلت تخوم بلادي أيعد مما وصل إليه أجداديء ولقد زدت 
في مساحة بلادي على ما ورثته» وإني ملك يقول وينفذء وما يختلج في صدري تفعله يدي» 
وإني طموح إلى السيطرةء وقوي لأحرز الفوزء ولست بالرجل الذي يرضي ليه بالتقاعس 
عندما يعتدى عليه» أهاجم من يهاجمني حسب ما تقتضيه الأحوالء وإن الرجل الذي 
يركن إلى الدعة بعد الهجوم عليه يقوّي قلب العدوّء والشجاعة هي مضاء العزيمةء 
والجبن هو التخاذلء وإن من يرتد وهو على الحدود جبان حقاء وما كان الأسود يحكم 
بكلمة تخرج من الفم» فإن الجواب الحاسم يردعه» وعندما يكون الإنسان ماضي العزيمة 
في وجهه «الأسود» فإنه يولي مدبرًا؛ أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ في مهاجمته. على أن 
السود ليسوا بقوم أشداء ولكنهم فقراء كسيرو القلب» ولقد رآهم جلالتي» وإني لست 
بخاطئ في تقديري» ولقد أسرت نساءهم» وسقت رعایاهم» واقتحمت آبارهم» وذبحت 
ثيرانهم» وحصدت زرعهم؛ وأشعلت النار فيما تبقى منها. وبحياتي وحياة والدي لم 
أنطق إلا صدقاء دون أن تخرج من فمي فرية. وكل ولد أنجبه ويحافظ على هذه الحدود 
التي وصل إليها جلالتي يكون ابنيء وولد جلالتيء وألحقه بنسبي» وإن من يحافظ 
على تخوم الذي أنجبه. يكون منتقمًا لأبيه حقّاء أما من يتخلى عنهاء ولا يحارب دفاعًا 
عن سلامتها فليس ابني ولم يولد من ظهريء والآن تأمل فإن جلالتي قد أمر بإقامة 
تمثال عند هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي حتى تنبعث فيكم الشجاعة من أجلهاء 
وتحاربون للمحافظة عليها» ۰ 

وهذا الروح الحربي نشاهده في الصور التي تنطق بها التماثيل العدة التي تركها 
لنا هذا البطل العظيم» وبخاصة تلك التماثيل التى كُشف عنها في ساحة معبد الملك 
«نب-حبت رع» بجوار الدير البحري؛ حيث أقامها لتكون تذكارًا لسلفه العظيم» وهذه 
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التماثيل تصور لنا «سنوسرت الثالث» في أطوار حياته الثلاثة المختلفة الشياب - الكهولة 
- الشيوخة؛ وكلها موجودة الآن بالمتحف البريطاني. 

.(Naville, 11 th. Dyn. Temple, Vol. I., XIX; Vol. I, 21. I) 

وتلمح في تمثال شيخوخته وحهًا ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التي 
يمتاز بها عظماء الفاتحين. 


)٥(‏ ذكرى انتصارات «سنوسرت» في الأساطير وتسميته «سوزستريس» 


ولقد كان لانتصارات «سنوسرت الثالث» هذه في بلاد النوية أثر عظيم في تاريخهاء وعاش 
اسم «سنوسرت» محرفا باسم «سوزستريس» ومن ذلك نشأت خرافة «هرودوت» عن 
«سوزستريس»؛ إذ يقول لنا فيها: «هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذي حكم 
«أثيوبيا» (بلاد النوبة).» وذلك طبعًا لا ينطبق على الواقع» ولكن من جهة أخرى يُظهر 
لنا مقدار تأثير انتصارات «سنوسرت» في هذه البلاد. ولا نعلم إذا كان هذا الفرعون قد 
حرّم عبادة تمثاله الذي أقامه عند الحدود أم لاء ولكنا نعرف أن هذا التحريم, إذا كان قد 
حدثء فإنه نسخ بعد مدة قصيرة» وأصبح «سنوسرت» يعد من بين الآلهة الذين كانوا 
يُعدون أربابًا لبلاد النوبة» وقد رأينا فيما سبق أن عبادته أصبحت على قدم المساواة 
مع عبادة الإله «ددون» والإله «خنوم» في قلعة «سمنة» في عهد «تحتمس الثالث»» ولا 
تولى «تاهرقا» الفرعون النوبي حكم البلاد بعد انقضاء ألف ومائتي سنة من حكم 
وو غاي وف عبار ف والتوية انك وه الغا 


ما رواه «هرودوت» عن فتوح «سنوسرت الثالث» 


وكذلك يقص علينا «هرودوت» في خرافة «سوزستريس» الخلابةء كيف أن الكهنة أخبروه 
أن «سوزستريس» كان أول ملك أقلع بسفنه الحربية من خليج العربء وقهر الأمم التي 
تسكن على شاطئ البحر الأحمر» ثم سار حتى وصل إلى بحر لا يمكن السياحة فيه؛ لأن 
ماءه كان ضحضاحًا (102 .231 ,11 Book,‏ ,81650001115).: ولما عاد إلى مصر فيما يعدء 
حسب ما ترويه الكهنة. جمع جيشًا عظيمًا وسار به في القارة مخضعًا كل أمة تعترضه 
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في طريقه» وحينما كان يصادف قومًا شجعانًا متحمسين للدفاع عن حريتهم كان يقي 

في بلادهم عمودًا عليه نقوش تدل على اسمهم واسم بلادهم» وكيف أنه تغلب عليهم 
بالقوة» وفي مكان آخر يقول إنه بعد أن ترك تذكارات أقل شأنًا في البلاد التي كانت أقل 
شجاعة من السابقة؛ عبر البحر إلى «أوروبة» حيث قهر أهل «طراقية» وغيرها؛ وهذا بلا 
نزاع حديث خرافة؛ لأنه ليس هناك ملك مصري قد قام بأعمال عظيمة مثل التي تعزى 
في هذه الخرافة إلى «سوزستريس». ولكن الذي يلفت النظر هناء وريما كان فيه إشارة 
بعيدة إلى شيء من الصواب هو إقامة الأعمدة والنقوش التي عليهاء وهي التي تشير إلى 
شجاعة الأعداء الذين كان يحاريهم أو جبنهم فإن هذا القول ربما كان فيه تلميح بعيد 
يذكرنا بلوحة «سمنة» وما فيها من جمل الاحتقار والازدراء الموجهة إلى أعدائه السود. 


3( آخر حملاته إلى «السودان» 


ورغم هزائم «سنوسرت» المتتالية للسود فإنهم قاموا في وجهه كرّة أخرى يظهر أنها 
كانت الأخيرة. وكان قد مضى على إخضاعهم والخضد من شوكتهم ثلاث سنوات» ولم 
تصلنا عن حملته الأخيرة معلومات شافيةء اللهم إلا نقشا لرئيس إدارة موظفيه الذي 
يدعى «سيسانت» وهي لوحة عثر عليها في «العرابة المدفونة» وهي الآن في متحف جنيف 
فيقول فيها: «حضرت إلى «العرابة» وبصحبتي كبير بيت المال «أخرنوفرت» لينحت تمثالًا 
للإله «أوزير» رب «العرابة» عندما كان ملك القطرين «خع كاو رع» الحى المخلد سائرًا 
ليهزم «الكوش» الخاسئين في السنة التاسعة عشرة.» ١‏ 


(۷) آثاره 


ومن ذلك نرى أن بلاد «النوية» قد نالت الكثير من اهتمامه؛ وقد وجد اسمه منقوشا في 
«إلفنتين» «وسهل» «وأمادا» و«تشكة» وكل هذه الأماكن شمال الشلال الثاني أما جنوبه 
فقد وجدنا اسمه كذلك على معبد أقيم تكريمًا له في «مرجرس» 182 .7 (1916) ,.۸ .۴ .[) 
(21118155 ويقع على الشاطئ الغربى من الشلال الثانى» ووجد اسمه على قطعة من 
لوحة في قلعة «جزيرة الملك» (181 .2 (1916) (J. E. A.,‏ وق على مسافة أريعة أميال 
شمالي «سمنة». 
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والآن نعود إلى ما جاء في خرافة «هرودوت» عن «سوزستريس». 

حملة البحر الأحمر: قد يكون للإشارة إلى الحملة البحرية إلى البحر الأحمر» نصيب 
من الصحة بالنسبة للفرعون «سنوسرت الثالث»» إذا اعتبرنا النقوش التي عثر عليها 
الأثري «نافيل» في «تل بسطة» (ومن الأسف أنها مؤرخة وليس عليها ام الملك الذي 
دوّنها) وفيها يصف حملة هزم فيها السود» ويشير فيها كذلك إلى بعض صعوبات 
بحرية عاقت السفن في السير نحو الجنوب لمشاهدة مرتفعات «حوا» ولكشف طرق 
الملاحة ... غير أن المؤرخين قد اختلفوا في عصر هذه النقوش فيعزوها بعضهم إلى 
الأسرة الثانية عشرةء ويعزوها البعض الآخر إلى الأسرة الثامنة عشرة» والفريق الآخر 
يظن أن ذلك يشير إلى حملة «أمنحوتب الثالث» في بلاد «النوبة». 

حملته في آسيا: أما إشارة «هرودوت» لانتصارات «سوزستريس» في آسيا فليس لدينا 
إلا مرجع واحد؛ وهى الحملة التى قام بها «سنوسرت الثالث» في فلسطين» وليس 
أمامنا عن هذه الحملة إلا وثيقة واحدة وهي لوحة «خوسبك»" التي عثر عليها في 
العرابة المدفونةء وقد ذكر عليها أعماله العظيمة تحت قيادة سيده ا الثالث»» 
فيقول: «سار جلالته نحو الشمال ليهزم المنتيى «الأسيويين» وقد وصل جلالته عند 
مكان يدعى «سكمم» وكان جلالته يسلك الطريق المثلى إلى القصر «له الحياة والسعادة 
والصحة» عندما سقطت «سكمم» ومعها أهل «رتنو» الخاسئون» وكنت وقتئذ أعمل 
حارسًاء وعندئذ اشتبك أتباع الجيش في حرب مع «الأسيويين» فأسرت أسيويًاء وسلمت 
أسلحته إلى تابعين من أتباع الجيش؛ لأني لم أولّ الأدبار فرارًا من الحرب بل بقيت 
ووجهي إلى الأمام» ولم أولٌ ظهري للأسيويين» وإني أقسم بحياة «سنوسرت» بأني 
ما تكلمت إلا الصدق. 

وعندئذ منحني «سنوسرت» عصا من الذهب في يديء وقوسًا وخنجرًا مذمّبًا هذا 

إلى أسلحة أسيري.» 


Garstang, “El Arabah”, PI. V, P. P. 32, 33, Breasted, A. R. Vol. I, Par. 676, f. f; Peet, “The " 
.Stele of Sebek-Khu,” Manchester 
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«خوسبك» يقص تاريخ حياته 
وبعد أن قص علينا «خوسبك» أهم لحظة في تاريخ حياته, أخذ يذكر لنا ألقابه وميلاده 
في عهد «أمنمحات الثاني» وعمله في الجندية فيقول: «ظهر جلالة ملك القطرين «خع 
كاو رع» المرحوم لابسًا التاج المزدوج على عرش «حور» وأمر جلالته أن أشتغل جنديًا 
خلف جلالته وبالقرب منه» ومعي ستة من رجال الحاشية؛ من أجل ذلك كنت بجانبه 
على استعدادء ثم أمر جلالته أن أعيّن حاجبًا للفرعون» وورّدت ستين رجه عندما سار 
جلالته نحو الجنوب ليهزم رجال قبائل النوبة» وهناك أسرت أسود في ... بجوار المدينة 
التي كنت مرابطًا فيهاء وبعد ذلك اتجهت شمالًا سائرًا مع ستة من رجال الحاشيةء ثم 
قينني قائدًا للأتباع وأعطاني مائة رجل مكافأة.» 


(۸) العلاقات بین مصر وآسيا 


وهذه الحملة التي لم نعرف عنها تفاصيل شافيةء هي في الواقع المثل الوحيد الذي فيه 
تدخل المصري في الشئون «السورية» خلال الأسرة الثانية عشرةء والظاهر أن العلاقة بين 
البلدين كانت علاقة مودة وصفاء كما توضح لنا ذلك الهدايا التى كانت تأتى إلى مصر 
من هذه الجهات في عهد أسلاف «سنوسرت»» وما نفهمه من روح قصة «سنوهيت»؛ إذ 
نجد أن السوريين كانوا يحترمون المصريين احترامًا عظيمًا ويعجبون بالحكم المصري 
والعادات المصريةء ويجوز أنه كانت هناك رغم ذلك غزوات أخرى لم نعثر على نصوص 
لهاء وربما تعدت حتى غزوات السلب والنهب كما سنشاهد بعد» ولم يكن عصر الحروب 
والفتوح العظيمة قد جاء بعد من جهة المصريين» بل كان أول هجوم قصد به الاستعمار 
الواسع النطاق آتيّا من جهة الأسيويين الذين غزوا وادي النيل في عهد الهكسوس. 

ومن ذلك يتضح لنا أن الانتصارات العظيمة التي ينسبها «هرودوت» إلى 
«سوزستريس» لم تكن فتوحات واسعة النطاق» وريما خلط المؤرخ اليوناني هذه 
الغزوة بالانتصارات العظيمة التي أحرزها «تحتمس الثالث» و«رعمسيس الثانى» فيما 
بعدء ونسبوها كلها للملك «سوزستريس» «سنوسرت الثالث». ۰ 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا حادنًا من أهم الحوادث الدينية له علاقة بالحروب النوبية في 
عهد ذلك الفرعون» تلك هى اللوحة الخاصة بعبادة «أوزير» وما ذكر عليها من الشعائر 
الدينية التي كانت تقام له في هذه الفترةء وذلك أن «سنوسرت الثالث» استولى خلال 
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حملته المؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من حكمه على كميات عظيمة من الذهب من بلاد 
«النوبة»» وقد اعتزم أن يستعمل جزءًا منه في ترميم مقبرة «أوزير» في «العرابة»» وهذه 
المقبرة كما نعلم هى في الواقع مقبرة الملك «زر» أحد ملوك الأسرة الأولى» وقد اختلط في ذلك 
العضن اله الأخرة وف عد بهذا العمل إل :ركيم ماليكه (أخردوفرت». .ركان يساغده 
فيه رئيس إدارة الموظفين الذي تكلمنا عنه فيما سلف ,11 (Melanges Maspero, ١01.‏ 
(219 ,217 .۴.> وقد ترك لنا كل منهما لوحة عمًا قام به» ولكن لوحة «أخرنوفرت» 
تشتمل على مادة لها أهمية عظيمةء وقد ذكر في لوحته الأمر الملكى ثم ذكر لنا بعد ذلك 
كيفية تنفيذه» وسنشرح ذلك عند الكلام على الحالة الدينية في البلاد. 


(9) تمثال «تحوتى حتب» أمبر مقاطعة «الأشمونين» 


وأهم ما عثر عليه في نقوش هذا العصر خاصًا بأحوال البلاد الداخلية هو المنظر المشهور 
في مقبرة «تحوتي حتب»» ويمثل نقل تمثال ضخم. والتمثال «لتحوتي حتب» نفسه 
الأ كان فق ذلك الوقم بساكم ا ف اا همدو اللفمونية) القند 
أطلق عليها اليونان «هرمو بوليس»» وتقع قبالة «البرشة» حيث يوجد قبور هذا الحاكم 
وأسرتهء وهذا المنظر مألوف جدًاء غير أن ما ينتظمه من النقوش يدلنا على روح التعاون 
والألفة والحماسة التي تسود تنفيذ هذا العمل» وقد اهتم «تحوتي حتب» في نقوشه 
بإظهار أن إقامة مثل هذا التمثال لم تكن بوحى منه هوء بل 6ق عليه معطت بلكن 
فيقول: «إن قلوبهم فرحة عندما يرون عطف الملك عليك»؛ لأن «سنوسرت الثالث» كان 
فرعونًا عظيم البطش إلى حد كبير لا يسمح لأي حاكم محلي بالحرية التامة التي كان 
يتمتع بها حكام الأقاليم في الدولة القديمة. 

وإذا أغضينا النظر عن هذا التحفظء فإنا نلحظ من المتن أن كل أهل المقاطعة كانوا 
على استعداد لتقديم يد المساعدة في نقل التمثال العظيم» فيقول لنا المتن: 


السير خلف تمثال طوله ثلاثة عشر ذراعا من حجر حتنوب (المرمر) تأمل! فإن 
الطريق التي سار عليها كانت وعرة أكثر مما يتصورء تأمل! فإن جر الآثار 
العظيمة كان صعيًا على قلوب القوم» وذلك بسبب صعوية أحجار الأرض؛ 
لأنها أحجار صلبةء وأمرت الشبان والأحداث من رجال الجيش ليشقوا طريقًا 
للتمثال» ويساعدهم في ذلك جماعات من حفاري القبور ورجال المحاجر» ومن 
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شكل ۳: نقل تمثال الأمير «تحوتى حتب». 


المقدمين والمهرة » وقال الرجال الأشداء: «أتينا لنحضره.» وكان قلبى فرحًا 
وقتئذء واجتمع أهل المدينة كلهم مظهرين الکو ا الو إل هذا ضارا 
جِدًا أكثر من أي شيءء فكا فكان الرجل المسنٌ بينهم يرتكز على الطفل ومفتول 
الساعدء والضعفاء زادت شجاعتهم» وقويت أذرعتهم؛ حتى إن واحدًا منهم 
كان في ساعده قوة ألف رجل ... ما قاله الشباب الذين كان يسوقهم سيدهم 
الحاكم الوراثي الذي ينعم برضاء الملك والسيد: «دعنا نأتِء دعنا نفلح وأولاده 
من بعده! إن قلوينا فرحة بعطف الملك الذي يعيش مخلدًا!» ولا نزاع في أن من 
نظر إلى هذا العمل في ظاهره يظن أنه من أعمال السخرةء وأنه كانت هناك 
مظالم تُرتكبء ولكن تدل الأحوال على أن روح العدالة كانت قد أخذت تظهر 
في هذا العصر بصورة واضحة:؛ ومن عاش في مصر يرى أن مثل هذه الأعمال 
كانت ولا تزال تعمل بين الفرح والسرور والغناء رغم ما فيها من المتاعب. 


(١ ۰(‏ اهتمام «سنوسرت الثالث» بمدينة «العرابة» وإلهها «أوزير» 

هذا ويدلنا على اهتمام «سنوسرت الثالث» الخاص بمدينة «العراية المدفونة» وإلهها 
«أوزير» ما نجده في النقش الذي خلفه لنا أحد رجال الدولة المسمى «سبكحتب» 
British Museum, N0. 256(‏ وقد أرّخْ بالسنة السادسة من حكم هذا الفرعونء 
فاستمع لما يقول: «لقد أمر جلالته بإرسال رسالته إلى أملاك التاج في «طينة» لتنظيف 
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المعابدء وأنه نفذ هذه الأوامر حتى إنها أصبحت مطهرة لقيام العيد الشهري ونظيفة 
لعيد نصف الشهر.» وكذلك عثر على تمثال لهذا الفرعون في معبد «العرابة المدفونة» 
XVID‏ .1م ,11 .1701 )Petrie, Abydos,‏ ووجدت له صورة في هذه الجهة أيضًا ,1010) 
.Vol. 111, Pl. XII. 4)‏ 


مقبرة «سنوسرت الثالث» الثانية «بالعرابة المدفونة» ووصفها 


ولكن أهم حقيقة تدل على اهتمام «سنوسرت الثالث» «بالعرابة المدفونة» وإلههاء هو 
إقامته مقبرة ثانية لنفسه في هذه البقعة في جهة الصحراء على مسافة بعيدة جنوب 
الجبانة الملكية التى دفن فيها «أوزير خنتى أمنتى»» كما كان الاعتقاد. ففى هذه الجهة 
أقام لنفسة ريخا و رها كان الغركن مه أ ارين إا ا كان لفن فيه 
أ أن ان كان اه لدفن «الكا» أو الروح» حيث كان يقدم له القربان. ونحن نعلم 
أن كثيرًا من فراعنة مصر قد أقاموا لأنفسهم مقبرتين» غير أننا من جهة أخرى لا نعلم 
على وجه التحقيق الطريقة التى كانت متبعة في استعمالهماء وقد كشف كل من «بتري» 
و«ويجول» عن مقبرة A‏ الثالث» في العرابة (11 .2 «(Petrie, Abydos, Vol. III,‏ 
ولكنها وجدت منهوية تمامًا في الأزمان القديمة» وهي عبارة عن نفق طويل منحوت في 
الصخر تحت سطح أرض الصحراء تنتهي بحجرة فيها تابوت من الجرانيت الأحمرء 
وصندوق لتوضع فيه أواني الأحشاء» وفوق ذلك على سطح الأرض أقيمت ردهة مسوّرة 
تبلغ خمسمائة وعشرين قدمًا طولًا في مائتين وستة وتسعين عرضًاء وخارج هذا السور 
كانت توجد بعض مقابر الأشراف والأمراء» وفي هذا المكان قد أقيم بناء ضخم عمل 
على شكل مقبرة. وقد ظهر أنه بناء كاذب أقيم ليخفي باب النفق الحقيقي وليضلل 
اللصوصء ويدخل في روعهم أن الباب الأصلي الذي يؤدي إلى حجرة الدفن؛ حيث توجد 
الكنوز موجود هناء وعلى بعد سبعمائة وخمسين ياردة من شرقي مدخل هذه الردهة 
المسورة وحيث تلتقي الأراضي الزراعية بالصحراء أقام الفرعون معبدًا جنازيًا صغررًا 
لنفسه؛ وقد عثر عليه الدكتورهماك إيفر»» والمفروض أنه أقيم لتقدّم فيه القربان لروح 
الفرعون بعد موته. 
.(Maclver and Mace, “Êl Amrah and Abydos, Pl. XX)‏ 
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(۱۱) هرم «سنوسرت الثالث» 


وقد بنى هذا الفرعون لنفسه هرما من اللبن» وكساه أحجارًاء ويقع في دهشور شمالي 
«اللشت»؛ أي في «اللاهون» وسماه «حتب» (أي سلام)ء ويمتاز بتصميم حجرة الدفن 
فيه» فقد وضع مدخلها بعيدًا عن بناء الهرم في الجهة الغربية» كما كان لها مدخل آخر 
في الجهة الشرقية يؤدي إلى قاعة تخترق مقبرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حتى يصل 
الإنسان إلى هذه الحجرة» وهذه طريقة مبتكرة فريدة في بابها في هذا العصرء وقد كشف 
عن هذه الحجرة «دي مرجان». 

.(De Morgan, “Fouilles a Dahchour”, Vol. Il. 2. 87) 


)١١(‏ مقابر الملكة والأميرات 


وقد وجد بالقرب من هذا الهرم مدافن الملكة «نفر هنت» والأميرات «منت »Me1‏ 
و«سنتسنب 5621-56268» و«مريت» و«سات حتحور»» ويحتمل أن الأخيرة هى أخت 
الفرعون» أما الثلاث الأخر فهنّ بناته» وقد وجد اسم ا 
من الحجر الجيري الأبيض. 


مجوهرات الأميرة «سات حتحور» 


وقد عثر على مجوهرات الأميرة «سات حتحور» في مخبأ في رقعة حجرة الدفن» وقد 
نقش على صدريتها اسم «سنوسرت الثاني»» على حين أنه وجد لها جعران عليه اسم 
«سنوسرت الثالث»؛ ومن ثم يحتمل آنا كانت بنت الأول وأخت الثانى» وهذه المجوهرات 
كنز لا يضارعه في دقة الصنع إلا ما وجد في «اللاهون». ا 

وهذه الصدرية التي وجدت معها مصوغة من الذهب ومرصعة بشغل دقيق من 
حجر الكرنالين» وعجينة مطلية بالأزرق الفاتح والقاتم» وتصميم رسم هذه الصدرية 
يشبه تصميم صدرية «نفرت» زوجة والدهاء هذا وقد زينت الصدرية بطغراء الفرعون 
«سنوسرت الثاني» ونقش عليها «حتب نترو»؛ (أي سلام الآلهة). وتستند هذه الطغراء 
من كلا جانبيها على صقر وضع أسفله علامة «نب» (سيد)ء ومن خلفها قرص الشمس 
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والصلء وقد وجد مع هذه الصدرية أساور وعقود من الذهبء و«دلايات» في صور أسودء 
ومخالب أسود من الذهب» وسلوك من الخرز المصنوع من الذهب والأمتست (الجمشت)ء 
ورغم أن الملكة «نفرهنت» وجدت مدفونة في «دهشور»» فإنها لم تكن بالملكة المتوجة؛ 
إذ تدل النقوش على أنه كانت توجد سيدة أخرى تدعى «مرسجر» تحمل لقب الملكة, 
وبخاصة في خلال الحروب التي قام بها هذا الفرعون ضد «النوبة»؛ وذلك لأنه في معبد 
«سمنة» قد ترك لنا «تحتمس الثالث» نقشًا يشير إلى عيد سنوي يسمى «عيد شد وثاق 
المتوحشين»» وهو العيد الذي أسسه «سنوسرت الثالث» تكريمًا للزوجة الملكية العظيمة 
«مرسجر». وقد ذكر كذلك اسم زوجة أخرى غير أنها لم تحمل لقب عظيمة» وقد وجد 
اسمها ممحوّاء ويحتمل أنها «نفرهنت»» يضاف إلى ذلك أن اسم الملكة «مرسجر» قد ذكر 
كذلك على نقش موجود الآن بالمتحف البريطاني (846 .0/0). 


(۳( مباني «سنوسرت الثالث» وبعوثه لقطع الأحجار 
وقد أقام هذا الفرعون عدة مبان في جهات القطرء كما أرسل البعوث لقطع الأحجار في 
دواد الحتاماك» وفترها لعمائرة. 
فقد خلف لنا موظف اسمه «خني» نقوشا في محاجر «وادي الحمامات» في الصحراء 
الشرقية مؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من حكم هذا الفرعون في اليوم السادس عشر من 
الشهر الرابع الفصل الأول؛ وهذه الوثيقة هي: 
أمرني جلالته أن أذهب إلى «وادي الحمامات» لأحضر قطعًا جميلة من البازلت 
الأسود لعمل أثر أمر جلالته بإقامته للإله «حرشف» سيد «إهناسية المدينة» .. 
وقد أرسلني بوصفي مدير الأشغال؛ لأني كنت رجلا محبوبًاء وقاتدًا 
يوثق فيه؛ إن EE‏ له قبائل الصحراء الشرقية الأريعة باستمرارء كما 
أحضرت له المحصولات الطيبة التى تنتجها لوبيا (الصحراء الغريية)» وذلك 
بفضل شهرة جلالته. (47 .(Couyat and Montet, “Hammadi,‏ 


وهذا النقش يدل على أن «سنوسرت الثالث» كان قد أرسل من قبل جنوده إلى 
واحات صحراء لوبيا - ومن ثم نرى أن هذا الفرعون النشيط قد ساق جيوشه إلى 
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كل حدود بلاده - إذ انقض على بلاد السودان وتخطى حدودها الشمالية الشرقية 
مخترقا الصحراء إلى خدود «سؤرياة:ؤسان يجنودة. عاق ساحل البحن الأحمن حت بلاذ 
«الصومال» (أي بلاد «بنت»). 

ولدينا أدلة على أنه قد استخرج المعادن من شبه جزيرة «سينا»» إذا قد عثر على 
لوحة وتمثال صغير في «سرابة الخادم» باسم هذا الفرعون. (Gardiner and Peet,‏ 
“Sinai”, 2. 2. 81, 82)‏ „. 

وقد كان يستعمل قطع الأحجار المستخرجة من «وادي الحمامات» لبناء معبد 
«إهناسية المدينة» كما ذكر من قبلء وقد عثر «بتري» على قطع من معبد هذا الفرعون 
في «إهناسية المدينة». 

.(Petrie, “Ehnasya”, 215. XI, XII, XIV; A. 5. Vol., XVII, P. 35) 

وكذلك أقام معابد كثيرة في مدن أخرىء أو أصلح ما كان قد تهدّم من المعابد 
القديمةء ففى «ثوان» (تانيس) الواقعة في شمالي الدلتا عثر على أجزاء من تماثيل ,16ا»06) 
.“Tanis” 1, IL. 67)‏ 

ووجد في «الخطاعنة» (12 .7 ,70111 .۷01 .2 .4) التى تقع في هذه الجهة أيضًا جزء 
باب من الجرانيت الأحمر (1210 ,.7 .4) وعثر في «تل الاي الواقع في مركز «ميت غمر» 
على قاعدتى تمثالين. 10× .(Naville, “Ahnas”, 2. 29, 15. 1V,‏ 

وفي «تل بسطة» عثر على قطع كبيرة تحمل اسمه من بينها قطع مؤرخة. ,©0135311) 
.“Bubastis”, Pls. XXXII, XXXIX)‏ 

وفي «طيبة» بالوجه القبلي خَلف لنا هذا الفرعون كثيرًا من الآثار التي تدل على 
نشاطه. ففي معبد «الكرنك» عثر على تمثالين ضخمين من الجرانيت الأحمرء وكذلك 
عثر على قاع أخرى (42013 ,42012 ,42011 “Statues”, Nos.‏ ,طنه2ع1.6)» ويوجد 
في المتحف المصري مذبح عثر عليه في «الأقصر»» وأقام هذا الفرعون كذلك عدَّة تماثيل 
لنفسه في معيد الأسرة الحادية عشرة «بالدير البحري» ,1 .101 (Naville, “Temple”,‏ 
XX; 7701. 11. 21. 11(‏ .1ط ومن هذه ثلاثة في المتحف البريطانى الآن (British Museum,‏ 
١ .Nos. 158, 159, 160(‏ 

وعثر على قاعدة تمثال له في خرائب معبد «الجبلين» على مسافة بضعة أميال من 
«طيبة» وهي موجودة الآن بالمتحف المصري. 


YVo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


على أنه توجد آثار أخرى كثيرة وجد اسم هذا الفرعون منقوشا عليها في جهات 
متفرقة» فعثر في «الرقة» على حلية من الذهب في صورة صدفة» ويوجد له في متحف 
نيويورك تمثال (1920 «(Engelbach, “Riqqeh and Memphis” 21. 1; M. M. A. June‏ 
«بو الهول» منحونًا من حجر الديوريت. 

وقي متحف القاهرة يوجد هاون عليه اسمه (18735 .036). وجىء من «قفط» 
بلوحة منقوش عليها اسمه )20702 “Grab und Denkstein”,‏ 01د «(Lange‏ 
ولكن يحتمل أنها من تاريخ متأخرء يضاف إلى ذلك عدة أحجار لمقابر أفراد نُقش عليها 
اسم هذا الفرعون في أوائلها »)Birch, “Alnwick Catalogue” 270, 21. V)‏ وكذلك توجد 
عدة أسطوانات وجعارين كُتب عليها اسمه ,1010 ;14-16 ,5 ,12 (Petrie, “Scarabs”,‏ 
12,51319 


)١5(‏ إشراك «سنوسرت الثالث» ابنه «أمنمحات الثالث» في الحكم 

وفي آخر أيام حكمه الذي استمر ثمانية وثلاثين عامًا؛ أشرك «سنوسرت الثالث» ابنه 
«أمنمحات الثالث» في حكم البلادء متبعًا في ذلك العادة الحازمة التى سنها له آباؤه من 
قبل» ويظهر أن مدة اشتراك ابنه في الحكم كانت قصيرة؛ لأننا نشك أن رجلا في قوة 
«سنوسرت» ومضاء عزيمته كان يميل إلى تقسيم سلطته؛ إن في عهده لم نسمع كثيرًا 
عن حكام الإقطاعات» والظاهر أنه قضى عليهم قضاء مبرمًا ومحا كل سلطان لهم حتى 
أصبح خلفه من بعده يتسلط على البلاد من أقصاها لأقصاهاء وصار المسيطر الإلهى 
عليها كما كانت الحال في عهد «خوفو» و«خفرع». ۰ 


)1١١(‏ وفاة «سنوسرت الثالث» وقداسته في نفوس شعيه 


ولما مات انتهى حكم ملك قوي البأس مهيب الجانب» فإذا ما قيس عهده بما ناله من 
شرف مكانة وعظمة جاه في نفوس الناس مدة حياته وبعد مماته بأجيال عديدة» فإنه 
بلا نزاع يعد من أفخر العصور وأمجدها في التاريخ المصريء ذلك العصر الذي وضع 
فيه أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة. ولا غرابة إذن في أن نرى الأثر العميق 
الذي تركه نشاط «سنوسرت» الذي لا يعرف المللء في نفوس شعبه؛ وقد تمثل هذا في 
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القصيدة التى كُتبت تخليدًا لذكره؛ وقد عثر عليها بين أوراق «كاهون» (اللاهون) وهى 
تدل على ما كان لهذا الفرعون من المكانة المقدسة في نفوس شعبه فاستمع إليها: 


الأنشودة الأولى 


الثناء لك يا «خع كاو رع»! يا «حور»» يا صقرنا المقدس الوجود 
الذي يحمى الأرض ويمد حدودها 

الذي قير البلان الأحديرة وكا جد 

الذي يضم الأرضين (مصر) بين ذراعيه 

والذي يمسك الأراضي الأجنبية بقبضته 

والذي يذبح رماة السهم من غير ضرية عصا 

والذي يقوي سهمه دون أن يشد خيط القوس 
والخوف منه قد أخضع «الأنو» في بلادهم 

والرعب منه قد ذبح قبائل «البدى التسع» (أعداء مصر) 
وسكينه قد أمات الألوف من رماة السهام 

وذلك قيل أن تطأ أقدامهم حدوده 

وهو الذي يفوق السهم كالإلهة «سخمت» 

حينما يهزم الآلاف ممن لم يعرفوا بطشه 

وإن لسان جلالته هو الذي يحكم النوبة 

ونطقه هو الذي يجعل البدى يولُون الأدبار 

والواحد الفريدء ذو القوة الفتية» الذي يذود عن حدوده 
ومن لا يجعل شعبه يدب فيه الوهن 

بل يجعل الناس ينامون في أمان إلى طلوع الفجر 
وشباب جنوده ينامون؛ لأن قلبه هو المدافع عنهم 
وأوامره قد أقامت حدوده. 
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الأنشودة الثانية 


ما أعظم اغتباط الآلهة! قد جعلت قرابينهم ثابتة 

وما أعظم اغتباط أراضيك! وقد ثبت حدودها 

وما أعظم اغتباط آبائك! فقد زدت في أنصبتهم 

وما أعظم اغتباط مصر بقوّتك! فقد حميت النظام القديم 

وما أعظم اغتباط الشعب بحكومتك! فقد قمعت السلبء وقوتك قد استولت ... 
وما أعظم اغتباط الأرضين بشدة بأسك! فقد وسعت ممتلكاتها 

وما أعظم اغتباط مجنديك! فقد جعلتهم سعداء 

وما أعظم اغتباط مسنيك! فقد جددت شبابهم 

وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك! فقد حميت جدرانها. 


[وبعد ذلك تأتي الديباجة]: 
«إنه ... «حور» الذي يمد حدوده» ليتك تعيد الأيدية.» 
ومما لا شك فيه أن ذلك كان حداء. 


الأنشودة الثالثة 


ما أعظم سيد مدينته! فهو يعدل ألف ألفء وآلاقا آخرين وليسوا هم جميعهم إلا 
قليلًا «بالنسبة إليه» 

ما أعظم سيد مدينته! فهو سد حاجز للنهر ليمنع الفيضان 

ما أعظم سيد مدينته! فهو حجرة رطبة توحي النوم لكل الناس حتى مطلع الفجر 

ما أعظم سيد مدينته! فهو مأوى لا ترتعد يده 

ما أعظم سيد مدينته! فهو محراب ينجي الخائف من عدوّه 

ما أعظم سيد مدينته! فهو ظل ظليل منعش في الصيف 

ما أعظم سيد مدينته! فهو ركن دافئ وجاف في وقت الشتاء 

ما أعظم سيد مدينته! فهو تل يحمي من الزويعة عندما تكون السماء ثائرة 

ما أعظم سيد مدينته! فهو كالإلهة 205 لأعداته الذين تطأ أقدامهم حدوده. 


YVA 


سنوسرت الثالث (۹-۱۸۸۷٤۱۸ق.م)‏ 


الأنشودة الرابعة 


لقد جاء إلينا ليتولى أمر مصر العلياء وقد وضع التاج المزدوج على رأسه 

لقد جاء إلينا ووحد الأرضينء وضم البوصة إلى النحلةء [رمز الوجهين القبلي 
والبحري] 

لقد جاء إلينا وجعل الأرض السوداء تحت سلطانه» وضم إليه الأرض الحمراء 
[الصحراء] 

لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين تحت حمايته؛ ومنح الأرضين السلام 

لقد جاء إلينا وجعل أهل مصر يحيونء ومحا آلامهم 

لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش؛ وجعل حناجر الرعية تتنفس 

لقد جاء إلينا ووطئ بقدمه الممالك الأجنبيةء فضرب على أيد «الأنو» الذين لم يعرفوا 
الخوف منه 

لقد جاء إلينا وحمى حدوده» وخلص من كان قد سرق 

لقد جاء إلينا ... واحترم المسن بما جلبته إلينا قوته 

(بيت مهشم) 

لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادنا وعلى دفن المسنين منا. 


الأنشودة الخامسة 
[وهي خاصة بالآلهةء ويمكن الإنسان أن يستخلص منها]: 
أنت تحب «خع كاو رع» الذي يعيش إلى أبد الآبدين ... فهى يوزع نصيبك من 
الغذاء ... راعينا الذي يمكنه أن يمنح النفس ... وأنت تجزيه عليها في حياة 
الأنشودة السادسة 


ثناء «لخع كاو رع» الذي يعيش أبد الآبدين ... حينما أسيح في السفينة ... محلاة 
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أمنمحات الثاللث (۹٤۱۸-٠۰٠۱۸ق.م)‏ 


تولى «أمنمحات الثالث» عرش الملك بعد وفاة «سنوسرت الثالث» الفاتح العظيم» واتخذ 
لنفسه لقب «نيماعت رع» (أي صاحب عدل إله الشمس). ويحتمل أن تكون هذه 
التسمية قد حرفت وأخذ منها الاسم الذي أطلقه مؤرّخو «اليونان» وهو «لمارس» أو 
«لبارس» ... إلخ كما سيأتى بعد. 

ويعتبر «أمنمحات الثالث» في نظر التاريخ من أعظم فراعنة مصر وأقدرهم فقد 
كان حكمه الطويل الذي دام نحو ثمانية وأربعين عامًا عصر هدوء وسكينة ومشاريع 
عظيمة» وأعمال جليلة حيوية اجتماعية بقدر ما كان عصر والده «سنوسرت الثالث» 
عصر حروب وغزوات وتوسيع في رقعة البلاد. 

والظاهر أنه أشرك معه في الحكم أميرًا يسمى «حور»' إلا أنه مات قبله» وبذلك 
يكون قد حكم البلاد منفردًا أكثر من أي فرعون آخر قبله في هذه الأسرة بقوة وحزم 
واتساع أفق» مما خلد أعماله العظيمة على تعاقب الأجيال. 


' هذا هو الرأي الذي أورده الأستاذ «أرمان» غير أن هناك رايا آخر يقول: إنه أحد ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة (راجع (A. 7. Vol. 33 (1895) 2.2. 142. 143; Weill, “La Fin du Moyen. Empire‏ 
.(Egyptien”, P. 477)‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


شكل :١‏ الملك «حور» بن «أمنمحات الثالث». 


والباحث فيما قام به من أعمال يجد أنها كانت للإصلاحات الداخلية من حيث 
الزراعة والتعمير الدنيوي والديني» وسنتناول البحث أولًا في بعوثه التي أرسلها لجلب 
المعادن والأحجار وما قام به من مبان وفتوح» ثم نتكلم عن مشروعاته الزراعية وما 
تاه عل الف مر اة ولخا شال اة اهال .رهوج ا ذفن 
فيه» ثم نتكلم عن أخلاقه واتصالها بالفن في عصره. 
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أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


(۱) فتوحه 

إن ما لدينا من الوثائق يؤكد لنا أن هذا الفرعون قد قام في وقت ما بحملة عظيمة إلى 
بلاد السودان؛ غير أنه لم تصلنا حقائق صريحة عنهاء وقد وجدت آثار لهذا الفرعون في 
«كرمة» عند الشلال الثالث» وهي آخر الحدود التي كان يسيطر عليها حاكم السودان 
«زفاي حعبي» في عهد «سنوسرت الأول» (512 .2 ,11 ,”2223ع1" ,اع دوزع8) ومن بين 
هده الفقوش' لوعة مؤرخة بالسنة الثالثة والثلاثين اليوم الأول من الشهر الأول الفصل 
الثالث» وقد سجل في هذا النقش أنه قد تم بناء أقامه مدير اسمه «أنتف» وقد استعمل 
في بناكه 5522٠١‏ لبنة. 


(۲) بعوثه إلى شبه جزيرة «سینا» 


وقد كان أهم نشاط لهذا الفرعون في استخراج المعادن متجهًا إلى شبه جزيرة «سينا» 
التي كان يعتبرها جزءًا من مصرء وقد عثر فيها على نقوش تحمل اسمه» تدل 
على أنه كان يستغلها بدرجة عظيمة في كثير من سني حكمه. فأرسل البعوث في 
السنة الفانية والزائعة. -والحاهسة. -والسادنة. :والثامتة والحادية غشرة والقالكة 
عشرة؛ والخامسة عشرةء والثامنة عشرةء والعشرينء والثالثة والعشرينء والخامسة 
والعشرين» والسابعة والعشرين» والتاسعة والعشرينء والثلاثينء والحادية والثلاثينء 
والثامنة والثلاثين» والأربعين» والحادية والأربعينء والثانية والأربعينء والثالثة والأربعينء 
والرابعة والأربعين» والخامسة والأربعين من سني حكمه (Gardiner and Peet, Si1ai)‏ 
فمن ذلك يتضح أنه أرسل إلى هذه الجهة نحو أربعة وعشرين بعثة للتعدين وقطع 
الأحجار. 

وأقدم هذه النقوش هى التى دوّنها رئيس الخزنة المسمى «خنمسو» ,16تا») 
94 ,”نهصنة“ الذي يقول: ٠‏ 

إنه أرسل في السنة الثانية من حكم «أمنمحات الثالث» إلى «سينا» ليحضر 

حجر الدهنج أو الفيروز والنحاس» وكان عدد جنوده سبعمائة وأربعة وثلاثينء 

وترك لنا لوحة في «وادي مغارة»» هذا إلى أنه اشتغل كذلك في سرابة الخادم 

حيث ترك لنا جنوده رسمًا يمثل الفرعون أمام الإلهة «حتحور» رية بلاد 

الدهنج أو (الفيروز) (2 21.137 ,11 .2 ..آ). 
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وعثر على نقوش لأحد موظفي المالية ورئيس الصيادين اسمه «حور نخت» الذي 
كان لا بد مع البعثة السالفة؛ لأن نقوشه مؤرخة بنفس السنةء والظاهر أن البعثة كانت 
قد اتخذت طريق البحر إلى هذه المناجم بدلا من طريق الصحراء الطويل المتعب. 

وقد جاء في هذه النقوش: المنتخب أمام رعاياه والذي يسهر في سبيل المنعم عليه 
يقول: 


لقد سرت بطريق البحر حاملًا التحف بأمر «حور» رب القصر (الفرعون). 


ومن المحتمل أن «حور نخت» كان مكلفا بحمل هذه القرابين إلى معبد الإلهة 
«حتحور» مما حدا به إلى كتاية هذا النقش (717-718 .(Breasted, A. R. 7701.1, Par.‏ 


(۱-۲) بعثة «سيك حرحب» لافتتاح منجم في «سرابة الخادم» 


وفي السنة الرابعة والأربعين من حكم هذا الفرعون أرسل «سبك حرحب» ليفتح منجمًا 
جديدًا في «سرابة الخادم» وكان يلقب رئيس المستخدمين (أي هيئة البعثة) ,0ع]8©25) 
.Ibid, Par. 725-727)‏ 

وقد ترك لنا نقشا جاء فيه افتتاح مكان للتعدين بنجاح واسم المنجم «يفلح جيشها 
الذي يقدم ما فيه». في السنة الرابعة والأربعين من حكم ملك الوجهين القبلي والبحري 
... «أمنمحات الثالث» محبوب «حتحور» سيدة الفيروز معطي الحياة مثل «رع» أبدًاء 
أنتم يا من تعيشون على الأرضء ويا من سيأتون إلى أرض المنجم هذه؛ كما أن ملككم قد 
ثبتكم» وكما أن آلهتكم يحبونكم لأجل أن تصلوا إلى «وطنكم» في أمان؛ فعليكم أن تقولوا: 
«ألف رغيفء وآنية من جعة» وماشية وطيرء وبخور وعطورء وكل شيء يعيش منه الإله 
لروح مدير هيئة المستخدمين للخزانة المسمى «سبك حرحب» عاش ثانية سعيدًا معيدًا 
حياة هنيئة»» ووالدته هي السيدة «حننوت» المرحومة» وهو الذي يقول: «لقد حفرت 
حجرة للتعدين لسيديء وعاد شبابي» (جنودي) جميعهم دون خسارة: ولم يمت منهم 
واحد»» وقد عزا رئيس البعثة نجاحه إلى سيدة الفيروز الإلهة «حتحور» التي كان يبتغي 
عطفها ورضاها ولذلك يقول: لقد أحضرت لها موائد قريان وكتان» وقدمت لها قريانًا 
إلهياه وقد قادتني بعطفها إلى داخل المنجم الذي حفرته لها؛ وإني أقسم أني أقول 
الصدق. 
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أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


(۲-۲) نقوش طريفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا إلى هذه المناجم 
ومن طريف النقوش التي عثر عليها لبعض الموظفين الذين أتوا إلى هذه المناجم النائية. 
التحذيرات التي تركوها لمن سيأتي في المستقبل طالبين منهم أن يترحموا على أرواحهم» 
فمثلًّا جاء في إحدى هذه النقوش: 
ليته يكون محبويًا ويصل (إلى بلاده) ساًاء من سيقول: صلاة من أجل 
روح حامل الختم «سبك حتب» محبوب الإلهة «حتحور» سيدة بلاد الدهنج 
أى (الفيروز) ولحارس المخزن «ياتو» ورئيس قصر الفرعون «سنب تفي» 
وفي نقوش أخرى نقراً: 
ليت الإله «بتاح» المنفى» والإلهة «حتحور» سيدة بلاد «الفيروز» يحبان من 
سيقول: «صلاة من أجل روح حامل الختم «سنوسرت». 


(؟-؟) بعثة سبك حرحب والتحامه مع البدو الأسيويين 

ولدينا نقش آخر تركه لنا موظف مالي اسمه «سبك حرحب» السالف الذكر يقول فيه: 
أنتم يا أشراف الملك وعظماء القصرء قدُّموا المديح للملك» وفخموا شهرتهء 
وامدحوا الملك. وحافظوا على ما هو له؛ لأن الجبال تقدم ما في جوفها له. 
والتلال تقدم ثروتهاء أنتم يا من يعيشون على الأرض ومن سيأتون إلى مراكز 
التعدين هذه. 

فكما أن الملك قد وطنكم والآلهة حفظتكم حتى تصلوا إلى وطنكم سالمينء 

فقولوا «دعاء» لأجل ألف قريان لروح رئيس المالية «سيك حرحب». 


وقد ترك لنا حامل الختم الإلهي (أي الملكي) المسمى «بتاح ور»" في السنة الخامسة 
والأربعين من حكمه. نقشا يقول فيه: «كنت امرأ مرسلًا لإحضار موارد عدة من بلاد 


„Gardiner and Peet, “Sinai”, Pls. 18, 33, 36; Breasted, A. R. Vol. I, Par. 728 " 
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... وكنت ماهرًا في عمل تقاريري لسيدي» وأخضعت بلاد الأسيويين لمن في القصر (أي 
الفرعون)» وجعلت «سينا» تركع تحت قدمه» واخترقت الوديان الوعرة» ووصلت إلى 
التخوم المجهولة (من العالم)» أنا رئيس هيئة المستخدمين وحامل الخاتم.» المظفر الذي 
وضعته أمه «ياتا». 

ومن هذا النقش نعلم أن هذا الموظف قد التحم في أحد بعوثه مع قبائل البدو 
والأسيويين؛ وكذلك أخضع ثورة كانت في شبه جزيرة «سينا». 

وهذه النقوش قد بلغ عددها ما يقرب من الستينء منها لوحات قائمة بذاتهاء ومنها 
نقوش مدوّنة على الصخورء وكذلك وجدت له موائد قرابين وأجزاء من نقوش معابدء 
وقد وجدت هذه النقوش مبعثرة في أنحاء شبه الجزيرة» فوجدت بعضها في «وادي 
مغارة»» وبعضها الآخر في «سرابة الخادم»» ومعبدهاء والعدد الأكبر منها لوحات تذكارية 
للحملات والرجال الذين قاموا بها. 


)۳( أهم لوحة في «سيثتل» من عصر «أمنمحات الثالث» 


على أن أهم نقش عثر عليه من هذا العصر في «سينا» لم يُذكر عليه اسم الفرعون الذي 
تقش في عهدهء ولكن الآراء متفقة على أنه دون في عهد «أمنمحات الثالث»» وقد حُفر هذا 
المتن على لوحة حُفظت لنا حتى الآن وقد جاء فيها ما يأتي: 

المصاعب التي لاقاها «حور وررع» في استخراج الفيروز في فصل القيظ: أرسل 
جلالة الملك حامل الک الإلهي (أي الملكي)ء ومدير هيئة جماعة المستخدمين «في الحملة»» 
ومدير الصناع (؟) المسمى وکو ر إلى أرض المعادن هذه» وقد وصلت إلى هذه 
الأرض في الشهر الثالث من الفصل الثاني» وإن لم يكن الوقت مناسبًا للذهاب إلى أرض 
هذه المناجم. (.1.1 733 (Breasted, Ibid, Par.‏ 

وقد قال حامل الختم الإلهى هذا لموظفيه الذين كانوا سيجيئون لأرض المعادن هذه 
ا اك (أى فصل القيط :ر و جرک تتكس جت داف وا علدا أن 
«حتحور» ستجعل ذلك خيرًاء ولقد نظرت لنفسي وردعتهاء وعندما حضرت من مصر 
تخاذلت» وكان الأمر صعبًا علي؛ لأن الصحراء شديدة القيظء والصخور تكوي الجلودء 
وعند انفلاق الفجر يرتاع الإنسان «لشدَّة الحر».» ثم بعد ذلك يصف لنا كيف أنه أغرى 
رجاله على المضي معه بقوله لهم: إنهم ذوو حظوة لدى الملك فأرسلهم لذلك إلى «سينا» 
في هذا القيظ الشديد فيقول: «ما أعظم حظوة الرجل الذي يكون في أرض المناجم هذه!» 
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وقد كان جواب العمال مفحمًا ينطوي على التهكم والسخرية؛ إذ أجابوه قائلين: «حقًا 
إن حجر الدهنج و(الفيروز) لفى هذه التلال الخالدةء ولكن من الحمق أن يبحث عنه في 
هذا الفصل من السنةء وإنه لمن الشطط أن يبحث عنه في هذا الفصل المحرق.»" ولكن 
رغم هذا التقريع الذي كاله العمال «لحور وررع»» فإنه كان واضعًا نصب عينيه الأمر 
الملكي الذي بعث من أجله» مما شجعه على المضي في عمله» وبعث فيه روحًا قويًا يشجعه 
عن السكي الصو غل اها مق أجل فيقول» ووففدها أرسلت رض التالجم هذه 
وضعت أرواح الملك هذه المهمة في قلبيء وبعد ذلك وصلت إلى تلك الأرض وأخذت في 
العمل بنجاح» وقد وصل جيشي كاملا ولم يسقط واحد منهم» ولم يتخاذل وجهي أمام 
العمل.» والواقع أن الحظ لا يواتي الرجل الذي يتخاذل أمام الصعاب؛ ولذلك فإن بطلنا 
حامل الخاتم الإلهى مضى قدمًا في عمله حتى عثر على ضالته المنشودة في الوقت الذي 
متهن الكل هده ا فقول لفل ا متدرا ی حرو عن( اوفقي أن 
الفيروزء وانتهيت في الشهر الأول من الفصل الثالث» وحملت معي أحجارًا من الطراز 
الأول ا بك نخسن ينظها" اكد ف هذا فضلة عن اها او مها لق 
حضرت في الفصل المعتاد (من السنة) لاستخراجها.» 

ومن الطبعي أن ينسب «حور وررع» نجاحه إلى سيدة الفيروز «حتحور»» فإنها 
الإلهة المحلية لهذه الجهةء وقد نصح غيره أن يتضرعوا إليها إذا أرادوا نجاحًا؛ «قربوا 
قربانًا حينئذ إلى ربة السماء واستعطفوا «حتحور»» فإذا فعلتم ذلك كان فيه الخير لك 
وإذا أحسنتم معاملتها سارت الأمور سيرًا حسنًا معكم.» وبعد ذلك يصف لنا نصيبه 
من الفخار في نجاح البعثة» ذاكرًا ما له من الصفات الحسنة كما هي عادة كل مصري 
في هذا العصر وما قبله: «لقد قدت جيشي بشفقة زائدةء ولم أنهر سال وكنت مثال 
الرأفة مع جنودي كلهم» وكان اعتقادهم في عظيمًا.» ولا شك في أن موقف «حور وررع» 
يحتم عليه أن يتصف بهذه الصفات؛ لأن الرجل الذي يستطيع أن يستعمل مثل هؤلاء 
العمال والجنود في مثل الفصل اللافح الحر من السنة؛ لقمين أن يتصف بهذه الأخلاق 
النبيلة. وأكبر دليل على أهمية هذه المحاجر في عهد «أمنمحات الثالث» ما قام به من 
الإصلاحات في معبد العمال «بسرابة الخادم». وقد عثر فيه على آثار تدل على أنه كان 


۲ راجع معنى هذا اللقب في البحث الذي كتبه «بيبر» في: (180 .2 ,1 .(Melanges Maspero,‏ 
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قائمًا في هذه الجهة منذ الفرعون «سنفرو». وقد زاد «أمنمحات» في بنائه ومده بموائد 
القربان» وأضاف فيه رواقاء وحذا حذوه خلفه «أمنمحات الرابع» (Historical Studies,‏ 
.P. 11)‏ 


)٤(‏ نشاط «أمنمحات الثالث» في «وادي الحمامات» 


أما عن نشاط هذا الفرعون في «وادي الحمامات» فقد أشرنا إلى نقش الموظف «سنوسرت» 
وحملته التى قام بها لقطع أحجار تماثيل الملك العشرةء وكذلك أشير إلى هذه الحملة في 
تقش ألكن يمدان يما يقنم لذا من المعلومات ع دة الحمال الذين كانوا كمون لقطع 
الأحجار اللازمة للتماثيل فيقول: عشرون من جنود الجبانة» وثلاثون حجّارًا وثلاثون 
بحارًاء هذا بالإضافة إلى جيش عديد مؤلف من ألفي جندي» ومن ذلك الإحصاء يمكننا أن 
ترق فة رة العمال الذين كانو] ينيتكدهون لقطع:الأحمان إلى غيزهم من المدذكبين 
الذين كان أهم عمل لهم جر الأثقال ونقلها بإشراف عمال المحاجرء والثلاثين بحارًا من 
رجال الأسطول. 

.(Breasted, A. R. Vol. I, Par. 313, 314) 

على أن «أمنمحات» لم يقتصر في استخراج الأحجار على «وادي الحمامات»» بل 
استعمل المحاجر الهامة الأخرى في أنحاء القطر حسب حاجته إلى نوع الحجر اللازم له. 


)٥(‏ بعوث «أمنمحات الثالث» إلى محاجر الديوريت فى صحراء النوبة الغربية 


فأرسل البعوث إلى محاجر الديوريت الصلبة وغيرها من الأحجار الواقعة في صحراء 
النوبة الغربية» وعثر هناك على لوحات أقيمت تذكارًا لبعوثه» وهي منحوتة من الحجر 
الرملي» منها لوحة أرّخت بالسنة الرابعة في الشهر الأول من تعن نے «أخت» من 
حكم الفرعون «أمنمحات الثالث»» وقد جاء في نقوش هذه اللوحة أن البعثة وصلت إلى 
هذه الجهات» غير أن معظم نقوش هذه اللوحة لم تحل بعد. ونجد في نهاية اللوحة 
نفسها تاريخًا آخر وهو الشهر الثالث من فصل الزرع «برت» السنة الرابعة ... 


لفيا 


أمنمحات الثالث (859١-1801اق.م)‏ 
)۱-٥(‏ لوحة «سابستت» لاستخراج الأحجار الثمينة 


وفي السنة السادسة من عهد هذا الفرعون أقام «سابستت» بن «رنبت نفرت» لوحة من 
الحجر الرملي الأحمر في هذه الجهةء وكان يحمل لقب «رئيس الخزانة الأمين»» وقد ذكر 
في نقوش اللوحة أن غرض هذه البعثة هى استخراج أحجار ثمينة «ماعو» ونجد في هذه 
اللوحة دعاء للإلهة «حتحور» سيدة «نخنت». 

ووجد لنفس الموظف مائدة قربان متآكلة نقوشها وقد ذكر عليها نسبه. 

وكذلك عثر على لوحة أخرى في هذه الجهة منحوتة من الحجر الرمليء غير أنها 
مكتوبة بالخط الهيراطيقي وكتابتها غامضة: وهاك ما وصل إليه الأستاذ «شيرني» من 
حل رموزها. 

السنة س + ۲ الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم العشرون في عهد ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «نيماعت رع» «أمنمحات الثالث» عاش مخلدًاء أتى قاطع الأحجار 
«نختي» بن «خنتخاتي» الذي وضعته «نت»؟ ... وقاطع الأحجار «إني» بن «بتاح حتب» 
الجل أن معطي ,أ عن حوب بن هنا آم رقنا نفدت وکا« متوو وا 
يؤسف له أن نوع المادة التى ذهبت هذه البعثة لإحضارها لم تذكر, ,200011 .۷01 .5 .۸) 
١ .P. 73(‏ 

وفي محاجر «طرة» المقابلة «المنف» التي كان يستخرج منها أحسن نوع من الحجر 
الجيري الأبيض الجميل» وجد نقش باسم هذا الفرعون يخبرنا أن الفرعون في السنة 
الثالثة والأربعين فتح محاجر للحصول على الحجر الجيري الأبيض من «عيان» لمعبد 
«الإله» لملايين السنين. 


(1) آثار «أمنمحات الثالث» في أنحاء القطر 


وتوجد لهذا الفرعون آثار متفرقة عثر عليها في طول البلاد وعرضها ونخص بالذكر 
منها ما يأتى: )94 .(L. D. Il, 143, Vyse, “Operations” Vol. II. P.‏ 

وحدت له لوجة ي مديكة «الكاي»'مؤراخة بال الرابعة والاربعي:من تحكمة: 
وتحدثنا عن جدار بني في هذا المكان خارج أسوارهء وقد أقامه «سنوسرت الثاني» كما 
ا و او رجو له اليه فال وات اموا و »فل الوت 
هذا على بعد عشرين كيلومترًا من شمال شرقي القاهرة على الطريق المستقيم الموصل 
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لأرض «غوشن»», و«وادي طليمات» والحدود المصرية السورية. (Petrie, Hyksos and‏ 
„Israelite Cities [(‏ 

وفي «منف» زاد «أمنمحات» في معبد الإله «بتاح»» وقد عثر له هناك على عتبة باب 
ضخمة باسمه عند «البواية» الشمالية .(Petrie, Tarkhan, Vol. 1, 21. [ XVI)‏ 

وكذلك عثر على تمثال جميل في هذا المكان نفسه لهذا الفرعون» وهو موجود الآن 
بمتحف برلين (1121 N0.‏ ,1111561112 ط811]15): وقي «إهناسية المدينة» عثر على قطعة 
حجر من عصره أيضًا نقش عليها اسمه الحوري. .(Petrite, “Ehnasya,” 21. X1۷)‏ 

أما في «الكرنك» فقد عثر له على تمثال كبير وآخر صغير (Legrain, “Statues”,‏ 
.Nos. 42014, 42019)‏ 

والأول مصنوع من الجرانيت الأسود. 

وفي بلدة «نخن» (الكوم الأحمر الحالية) المقابلة «للكاب» عاصمة الصقر القديمة؛ 
وجد في وسط خرائب المعبد تمثال له أيضًا (139 .× ,۲۲۵۷ »)۸٤٩.‏ وفي «بترو جراد» 
يوجد له تمثال (1-۷ 136 .۷× ,1۲۵۷ »)۸۵٩.‏ وفي مجموعة «مريمار» يوجد له تمثال في 
صورة «بو الهول» بدون رأس (×1×× 0213108116 ,111333): هذا وتوجد له آثار عدة في 
أنحاء متاحف العالم تشتمل على مجوهرات وجعارين وأختام أسطوانية الشكل» ولوحات 
صغيرة وتماثيل (192-194 .2 .2 .(Petrie, “History” I,‏ 


)۷( تعاليم «سحتب أب رع» لأولاده ومكانتها التاريخية 


ومن أهم الوثائق التي تكشف لنا عن مقدار ما وصل إليه الفراعنة في أواخر الأسرة 
الثانية عشرة من الاحترام والتقديس» ومقدار ما وصل إليه الأمراء الوراثيون رغم ما 
يحملون من ألقاب ورتب من الخضوع للفرعونء «لوحة العرابة» المعروفة بالتعاليم؛ إذ 
تدلنا على أن روح الوحدة دب في جسم الدولة خلال حكمه بفضله وفضل ما قام به 
أسلافه من القضاء على الأمراء الإقطاعيين» وبخاصة «سنوسرت الثالث»» وكذلك بفضل 
جيل الموظفين الجديد الذي عمل ملوك هذه الأسرة على إنشائه ليلتف حولهم» وليكون 
لهم نصيرًا وظهيرًا على تسيير أداة الحكم في البلادء والقضاء على حكام المقاطعات 
الذين كانوا أكبر عقبة في سبيل توحيد نظام الحكومة والنهوض بها؛ فلا غرابة إذن أن 
نرى هؤلاء الموظفين حريصين على بث روح الطاعة والمحبة لمليكهم العادل في نفوس 
أولادهم» وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تعاليم بعضهم لأبنائهم تدور حول 


۹۰ 
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حب الفرعون وخدمته والإخلاص له» لا أن ترشدهم إلى الحياة الصالحة السعيدة» كما 
كان شأن التعاليم التي وصلت إلينا حتى الآن في العهود القديمةء بل إن الكاتب الذي 
فعل ذلك غالى» فلم يشا أن يكتب تعاليمه على ورق برديء بل نقشها على صفحة من 
الحجر» وجعلها شاهدًا لقبره حتى يضمن خلودًا ويراها أولاده في كل وقت يزورون 
فيه قبره؛ لأن القبور كما نعلم كانت مُحاطة بكل عناية في كل أزمان التاريخ المصري» 
كما كان الابن الأكبر هو الذي يُنصب كاهن والده الجنازي؛ ولا غرابة إذن في أن تشيع 
هذه العادة في ذلك العهد» ولكن بكل أسف لم تصلنا إلا هذه اللوحة الحجرية التى 
ذكرناهاء وقد يكون لكاتبها صلة خاصة وثيقة بالفرعون أكثر من غيره, فغالى في حبه 
لمولاه ونقش هذه التعاليم إظهارًا لولائه له وليسير أولاده على نهجه في حبهم وولائهم» 
والواقع أن كاتب هذه النصائح كان موظفًا كبيرًا في الماليةء وسنرى في المتن أن الملك كما 
يقول صاحب اللوحة قد مدحه أمام الملايين» وأنه كان صديقًا حميمًا لسيده الذي كان 
يطلعه على أسراره الخفية» ونرى في الوقت نفسه أنه صاغ عقود المدح للفرعون وأظهر 
عظمته» وأن المؤلف ينصح أولاده أن يحاريوا إلى جانب الملك مما يتفق وروح العصر 
الذي كان عصر نضال وحروب بين حكام المقاطعات والعرش لتوحيد البلاد تحت حكم 
ملك واحد مسيطر سيطرة تامة على كل المقاطعات من كل الوجوه» ولا نزاع في أن هذه 
الوثيقة كانت نوعًا من الدعاية للملكية المطلقة في ذلك العهدء ولكنها دعاية فريدة حاذقة 
في بابهاء ومن الجائز أنها كانت دعاية منتشرة في وقتهاء غير أنه لم يصلنا نحن منها 
إلا هذه الوثيقة» وتنقسم قسمين: مناقب المؤلف وصفاتهء ثم تعاليمه لأولاده. وها هي 
ببعض الاختصار. 110 209 .2 (A. 5, 200/111, 2. 269; X1,‏ 


)١1-1(‏ تحدّث اللوحة عن مناقب صاحبها 


الأمير الوراثيء حامل الخاتم الملكي» والمشرف على ما له قرن وما له حافر وما له ريشء 
(أي الحيوان الملكي)ء والمشرف على مستنقعي الملاهي (أي حيث صيد الأسماك ومأكولات 
الصيد)ء ويصف نفسه بأنه عند وصوله (إلى القصر) يصغي إليه كل البلاطء وإليه 
شك الامو عن ارف و بلكحظ ارت الأرضين هبفاته الكسكة وهو الذي راه 
وهوءيملك الفضة والثهب:ولدية انكر من لحان الكزيمة وهو وجل هتن جل 
الإله «تحوت» (إله الحكمة) ورئيس الأشياء السرية في المعابد» ورئيس الأشغال في قصر 
املك وهو أكثر دقة من الموازين» ومثل ميزان» متفوق في النصيحةء يتكلم الحسن ويعيد 
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عمل الغش» مخفف المصائب» ويعمل الأشياء على مبدأ قويم ... إلخ؛ ثم يقول: إنه قد 
ألف نصيحة شعرية لصالح أولاده فيقول: 


(۲-۷) نصيحة مؤلف التعاليم لأولاده 


اا ث إليكم في أمر عظيم» وأجعلكم تصغون إليهء وإني أنقل إليكم فكرة للأبدية 
(أي فكرة تفكرون فيها داثمًا)» وحكمة للحياة الصحيحة حتى تمضوا مدة الحياة في 
نعيم» احترموا الملك «نيما عت رع» بأجسامكم» وألّفوا بين قلوبكم وجلالته» إنه هو 
«الفهم» (سيا) الذي في القلوب» وعيناه تفحصان كل إنسانء وإنه «رع» الذي يرى 
بأشعته» وإنه يضىء الأرضين أكثر من قرص الشمسء ويجعل الأرضين أكثر نضارة من 
نيل عال وإنه ملأ الأرضين قوة وحياة. 

والاذرت: تسيو E‏ بعك إنو لوعي O OTT‏ 
الهواءء ويعطي من يخدمونه القوة الحيوية» ويمد بالطعام من يسير على نهجه؛ والملك 
قوة حيوية» وفمه الرخاء بعينه. 

وإنه هو الذي يطعم من سيكونء وإنه الإله «خنوم» (المصور) لكل الأجسام, والمبدع 
الذي يخلق كل الناسء وهو الإلهة «باستت» (وهي الإلهة الشفيقة لها رأس قطة التي 
تحمي الأرضين) ومن يحترمه ينج بساعده» ولكنه الإلهة «سخمت» (وهي الإلهة المريعة 
وإلهة الحرب لها رأس لبؤة)» لمن يتعدّى أمره» ومن يكره فإنه سيقع تحت نيره» حاريوا 
لاسمه» ودافعوا عن حياته» حتى تنجوا من الكريهة (القدر)» ومن كان صاحبًا للملك 
فإنه سيكون محترمًاء ومن كان عدوا للملك فإنه لا قبر له» وجسمه يُلقى في الماء» فافعلوا 
ذلك لتصح أجسامكم» نعم» إن ذلك لمجد لكم إلى الأيد. ؛ 

ولسنا في حاجة إلى القول بأن هذه الكلمات تنم عن الاحترام العميق الذي كانت 
تكنه الصدور وقتئذ لهذا الفرعون العظيم» والظاهر أن نفوذه كان ممتدًا إلى الممالك 
المجاورة» ولا أدل على ذلك مما وجد في خرائب «جبيل»؛ إذ عثر على مقبرة قد دفن 
فيها حلي وأوان مصريةء ومن بينها آنيتان للزينة من حجر الإبسيديان؛ قش اسم هذا 
الفرعون على غطائهما بالذهب. 


؛ راجع كتاب الأدب المصري القديم ج١ء‏ ص۲۷٠۲‏ المؤلف. 
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„(Academie des Inscriptions; “comptes Rendus” Mai-Juin 1922) 

ولا بد أنها كانت ملك أمير أسيوي لهذه المدنية» ويحتمل أنها أرسلت له من قبل 
الفرعون هدية. 

هذا مجمل ما وصلنا عن نشاط هذا الفرعون في بعوثه وآثاره وعلاقاته الأجنبية. 
والآن ننتقل إلى أعماله الإنشائية في داخل البلادء وسنتناول الكلام أولًا عن أهم مشروع 
حيوي للبلاد قام به» وأعني بذلك بحيرة قارون أو بحيرة «موريس» القديمة» وإصلاح 
أرض الفيوم. 


(۸) بحيرة قارون (بحيرة موريس) 

لا جدال في أن «أمنمحات الثالث» قد وجه عناية عظيمة لإقليم «الفيوم»» وأعماله العظيمة 
قام بها هناك. ويعتبر هذا المنخفض أو الواحة التي تتكون منها «الفيوم» بالنسبة 
لمصر نبات سوسنء تفرع غصنه نحو الغرب جنوب المكان الذي تتفتح فيه الساق عن 
الزهرة هى الدلتا اليانعة» ويحتمل أن هذا المنخفض قد نجم عن الانفصال في طبقات 
الأرضء ونتج عنه مجرى النيل الطويلء ولا يزال جزء من هذا المنخفض تشغله بحيرة 
«قارون» الحالية, التى تعتبر جزءًا من يحيرة عظيمة كانت تغطى منذ عصور ما قيل 
التاريخ معظم «الفيوم» الحالية بمياه الفيضان» وسطحها ينخفض نحو ماكة وتسعة 
وعشرين قدمًا عن سطح البحر الأبيض المتوسط. وهذه المساحة من المياه كان يطلق 
عليها المصريون لفظة «حنومرور» أي بحيرة «مرور»» وهو الاسم الذي حرفه اليونان 
إلى «موريس» وبذلك أصبحت تسمى بحيرة «موريس» كما ذكر ذلك لنا «هرودوت». 
وقد كتب الأستاذ «جاردنر» مقالًا عن اسم بحيرة موريس .22 ,1۷×× .7/01 ,.۸ E.‏ .[) 
(37-46» وقد برهن في هذا المقال على أن لفظة «مرور» (موريس) تدل على اسم المدينة 
المياه الذي صار يسمى القناة العظيمة الموصلة إلى المدينة المذكورةء والاسم المصري 
ليحيرة «موريس» کان «تاحنو-مرور»؛ أي بحيرة «حنى مرور»»› وفي هذه الحالة تكون 
كلمة «حنو» (بحبرة)ء أما كلمة «مرور» (موريس) فتدل إما على البلد الآنف الذكر أو 
المجرىء» أو القناة التى تقع عند فمها هذه البلدة. 
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شكل ۲: مناسيب بحيرة قارون نقلًا عن علي بك شافعي. 


)١-۸(‏ العمل على تجفيف جزء من مساحة البحيرة في عهد أمنمحات الأول 
والظاهر أنه قد عملت محاولات منذ الأسرة الخامسة لتجفيف جزء من مساحتها. وفي 
عهد «أمنمحات الأول» فكر في تجفيف جزء أكبر من هذه البحيرةء كما يدل على ذلك 
بعض آثاره هناكء ولقد تضاربت الأقوال في وجود هذه البحيرة في تلك الجهة في عهد 
ما قبل التاريخ» ويخاصة ما ذكر في كتاب 1120125012 ٣10١‏ عن «الفيوم»» وقد رد 
عليها العالم «ليل» وبعد ذلك أثبت «علي بك شافعي» وجودها في رسالة له في هذا الصدد 
بعنوان «بحيرة قارون وعلاقتها ببحيرة موريس وخزان وادي الريان»» وأردفه بمقال 
ثان «ري الفيوم كما وصفه النابلسي»؛ غير أننا مع وجود هذه البحيرة لا يمكننا أن نقبل 
مااقالة «ديدور» نقلًا عن «هيكاتا» d٤۲‏ ط۸ 01 11603]36115 إن بحيرة «موريس» كانت 
خصصت لتنظيم فيضانات النيل» في حين أن كلا من «هرودوت» و«استرابون» يقول: 
إن مياه النيل كانت تتوفر في البحيرة مدة ستة شهورء وفي مدة ستة الأشهر الأخرى 
من السنة تخرج منها المياه بطريق القناة نفسهاء ولكن بوساطة عيون أخرى ,إ#رهM)‏ 
des Altertums” I, Par. 322)‏ عالطاعتطعوع0". 
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وعلى أية حال فإن ظواهر الأمور تدل على أن هذه الواحة الغناء (الفيوم) هي من 
عمل النيل» وسنتكلم عنها فيما يأتي ببعض التفصيل» وبخاصة ما قام به «أمنمحات» 
من العمل المجيد الذي سيبقى ما بقيت (الفيوم). 

ففي كل عام كانت رواسب الطمي من النيل تتخلف على هذا الحوض الطبعي 
المنبسطء ومن ثم ارتفع منسوب الأرض تدريجًا حتى انكمشت البحيرة في أيامنا هذه 1 
مساحة ضئيلة نسبيًا عما كانت عليه في الأزمان السالفةء وهى التى تعرف الآن بيحيرة 
قارو اما باقن الجر ء من هذا النشفضن: القطيم: فقد أصبخ أرضا خصبية يائغة 
مملوءة بالحقول الخضراء والحدائق الغناء - ونعتقد أن الفيوم في عهد «أمنمحات» 
الثالث قبل إصلاحها كانت رقعة شاسعة من الماء ليس فيها إلا جزء صغير من الأرض 
الزراعيةء انتزع من الماء الضحضاح في الجهة الشرقية؛ حيث كانت تقع بلدة «شدت» 
(الفيوم) التي كانت الجسور تحميها مما يكتنفها من المياه. 


(۲-۸) جهود «أمنمحات الثالث» في عمل خزان الفيوم 

والظاهر أن الملك «أمنمحات الثالث» كان يحس الألم والمضايقة من القحط الذي كان 
يصيب البلاد من جرّاء انخفاضات مياه النيل المتكررة» والتى كان من نتائجها الجوع 
وااو ا كه و اهن أنه قو رىق لكك اله متها رانا من ودا 
إذ اتخذه خزانًا طبعيًا يمكن أن يمد البلاد الشمالية جميعها بالمياه أثناء انخفاض النيل 
سنويًا في فصل التحاريق» وكانت مياه الفيضان كما قلنا تنساب في منخفض الفيوم 
في فصل الخريف» وعند ابتداء انخفاض الفيضان كانت هذه المياه تخرج ثانية مخترقة 
الحقول إلى النهر ثانية» إلى أن يمنع جريانها الأراضي التي تعترضهاء وهي الواقعة بينها 
وبين النهرء وبذلك تتبقى مساحة من المياه محجوزة في الفيوم لا فائدة منهاء والظاهر أن 
هذا الفرعون أو مهندسيه قد فكروا في طريقة لتنظيم دخول هذا الماء وخروجه» وكانت 
النتيجة أن فكروا في استعمال الترعة التي يبتدئ فتحها من النيل شمال «أسيوط» عند 
E E DP‏ :فى لمر فك الا as‏ برشي a OK‏ 
مياه الفيضان مباشرة إلى خزان «الفيوم»» وهناك تحجز بوساطة حواجز لها عيون 
تصرف منها المياه ثانية تدريجًا إلى هذه الترعة» فعندما تكون المياه منخفضة في النيل 
في شهر التحاريق؛ يمكن أن يبقى منسوب المياه في النيل مرتفعًا الارتفاع النافع لري 
الأراضي من «أسيوط» حتى البحر الأبيض المتوسطء وقد حسب أنه بهذه الطريقة تخزن 
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كمية هائلة جدًّا من مياه الفيضان تضاعف حجم المياه التي كانت تجري في النهر عندما 
تنساب فيه تدريمًا خلال فصل التحاريق من أبريل إلى يونيو. Fay0U1¬‏ 6ط]“ (BrOWT,‏ 
.and Lake Moeris”.)‏ 

وقد أقيم سد عظيم أو خزان لأجل تنفيذ هذا المشروع الهندسي العظيم عند المدخل 
الطبعي لهذه البحيرة؛ أي عند «اللاهون» ليحصر دخول المياه وخروجها إلى القناة. 
هذا دوهن خضي" امون الان ا فت .هذا اران الاي الم المتخفض 
من «الفيوم»» وذلك بإقامة سد آخر اتخذ صورة نصف دائرة طولها أكثر من عشرين 
ميلاء وبذلك استرد من المياه نحو عشرين ألف فدان في الجهة القريبة جدًّا لوادي النيلء 
وقد تحولت هذه المساحة إلى حقول غنية بإنتاجهاء ولولا ذلك لما تبقى من البحيرة إلا 
المستنقعات التي على حافتهاء والجزء الذي تقوم عليه بلدة «شدت» (المستردة) وهي 
انه اا و محم لم شد مقصولة عن السوة ا 


من الأرض منتزعة من المياه تبلغ نحو خمسة أميال. 
(۳-۸) إعادة بناء المعبد الذي أقامه «أمنمحات الأول» في «الفيوم» 


وفي هذه المدينة التى أصلحها «أمنمحات الثالث» أعاد بناء المعبد الذي أقامه جده 
«أمنمحات الأول» (98 .(Petrie, “Hawara”, P. 57. Rec. Trav. XI, P.‏ 

وقد عثر على بعض آثار لهذا المعيد (11 ,10 ,5005/11 .21 ,1010) وكذلك عثر له على 
جزء من مائدة قريان في هذه الجهة (Lange and Schafer, “Grab und Denkstein”,‏ 
.No. 20699(‏ 

وكذلك أمر هذا الفرعون بإقامة نقش في هذا المعبد كان الغرض منه أن يظهر 
للعالم جدارته بأن ينتخبه سلفه «سنوسرت الثالث» ليخلفه على عرش الملك» ولم يبق 
منه إلا بعض قطع صغيرة محفوظة الآن بمتحف برلينء والظاهر أن كثيرًا من العبارات 
اللغوية التي وردت في هذا النص قد كررت في نقش تتويج الملكة «حتشبسوت». 

ويخيل إلِيّ أن ترعة «بحر يوسف» التي كانت تملاً بها البحيرة ثم تفرغ كل سنة 
كانت تلف حول الجزء الجنوبي والغربي لمدينة «شدت» (الفيوم)ء ثم تسير جهة الشمال 
نحو أربعة أميال إلى أن تخترق السد العظيم عند نقطة بالقرب من مدينة «بياهمو» 
الحالية (وهى اسم قديم لم يحقق أصله حتى الآن)ء ولا بد أنه كان يوجد في هذه الجهة 
خزان ذو عيون تفتح وتغلقء غير أنها اختفت كلية. 
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)0( تمثالا «أمنمحات الثالث» فى بلدة بياهمو 


وكان على الجزء العلوي من جانبي السد قاعدتان هرميتا الشكل من الحجرء يبلغ 
ارتفاع كل منهما نحوًا من عشرين قدمًاء نصب عليهما تمثالان ضخمان يمثلان الفرعون 
جالسًا على عرشه» وكان كل واحد منهما قد نحت في قطعة واحدة من حجر الكوارتسيت 
الأبيضء ويبلغ ارتفاعه خمسًا وثلاثين قدمّاء وقاعدته أربع أقدام» ويذلك كان رأس كل 
تمثال يرتفع نحو ستين قدمًا عن قمة الخزان التي كانت تعلو عن سطح الأرض عدة 
أقدام» وقد كانا لا يزالان موجودين عندما زار «هرودوت» البلاد المصرية» وقد وصفهما 
بأنهما تمثالان جالسان أقيما على هرمين يشرفان فوق الماءء ولكنهما قد اختفيا الآنء 
ولم يبق منهما إلا بعض قطع محفوظة الآن بمتحف أشموليان بأكسفورد. ,عتتاء) 
.“Hawara”, 215. XXV, XXVID)‏ 

ولا بد أن «هرودوت» قد رأى التمثالين أيام الفيضان. 

ومما لا ريب فيه أن هذا العمل الهندسي العظيم قد أفاد كل البلاد الواقعة شمالي 
«أسيوط» ونجاها من القحط الذي ينجم عن نيل منخفضء أما الأراضي الواقعة جنوب 
«أسيوط» فمن المحتمل أن هذا الفرعون قد أقام في سنى حكمه الأولى سدًّا عند الشلال 
الثاني قبل قلعتي «سمنة» و«قمة»» وبذلك يحجز مياه الفيضان في فصل الخريف 
لتصرف في فصل التحاريق. 
)٠١(‏ «أمنمحات الثالث» وتدوين مناسيب النيل 
وتعزى فكرة إقامة خزان أو سد في هذا المكان إلى وجود نقوش في صخور «سمنة» 
و«قمة» في مناسيب مختلفة يستدل منها على ارتفاع النيل في السنين الآتية من حكم 
هذا الفرعون» وهي السنة الرابعة» والخامسةء والسادسةء والسابعةء والتاسعةء والرابعة 
عشرة؛ والخامسة عشرةء والثانية والعشرون:ء والثالثة والعشرون» والرابعة والعشرون» 
والثلاثونء والثانية والثلاثونء والسابعة والثلاثون» والأربعون» والحادية والأربعون .1) 
.D. Il. Pl. 39)‏ 

وقد كان هذا الفرعون أول من قام بتدوين مقاييس للنيل» ومن ثم كنات سكة 
غير أن هذه المناسيب كانت أعلى من المناسيب الحالية للفيضان العالي بما يقدّر ما بين 
ست وعشرينء وثلاثين قدمًا؛ على أنه لم يوجد أي أثر لمثل هذا الخزان الذي يقال إنه 
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أقامه» وسبب ارتفاع منسوب مياه النيل في تلك الأزمان هو إما أن يكون مجرى النهر في 
بلاد «النوبة العليا» قد انخفض بفعل التعرية والتآكل؛ أو أن مياه الفيضان كانت منذ 
أريعة آلاف سنة أكثر مما هى عليه الآن» والسبب الأول أقرب إلى الذهن؛ لأننا نشاهد في 
ضرق هل القغرية ااك ن :محري الكو وق اتکور قاف ف الت هذا وقد 
فسر الأستاذ «فلندرز بتري» وجود مقاييس النيل عند «سمنة» و«قمة» بطريقة لا بأس 
بهاء فيقول: «ولكن عند «سمنة» و«قمة» قد وجدت سلسلة نقوش غاية في الأهمية رغم 
قصرها وهي تسجل ارتفاعات النيلء والأعمال المائية العظيمة التي قام بها «أمنمحات 
الثالث» لتنظيم مياه النيل عند دخولها وخروجها في منخفض «الفيوم» كانت تحتاج إلى 
تنبيه مبكر عن ارتفاع النيل وانخفاضه» وقد كان يحفظ بذلك سجل على الصخورء في 
حين أنه كان من الممكن إرسال المناسيب بوساطة إشارات من تل إلى تل إلى أن تصل إلى 
«الفيوم» في الوقت المناسب.» 

هذا ما كان من أمر الأعمال الحيوية الدنيوية التى قام بها لخير مصر في عالم 
الدنيا. أما ما قام به لآخرته وآلهته» فكان على جانب غظ من الإتقان مما لم يضارعه 
فيه ملك آخرء وبخاصة هرمه ومعبده الجنازي» وهو ما سنتكلم عنه الآن. 


)١١(‏ هرم أمنمحات الثالث 


لم يشذ «أمنمحات الثالث» عن أسلافه في إعداد هرمين لنفسه»ء واحد منهما ليتوارى فيه 
جثمانه الحقيقي» والآخر لتأوي إليه الروح «كا» ويقدَّم القربان إليها فيه وقد كانت 
هذه العادة متبعة عند الملوك والأفراد منذ الدولة القديمةء وقد أقام الهرم الأول عند 
مدخل «الفيوم» والثاني في «دهشور»» وسنفصل الكلام عنهما فيما ا لآنهما يعتبران 
من أهم الآثار التى خلفها هذا الفرعون» بل ومن عجائب الآثار التى تركها لنا الفراعنة 
في عصور تاريخهم كلها. 

أقام «أمنمحات الثالث» الهرم الذي دُفن فيه على حافة الصحراء عند مدخل الفيوم» 
ويبعد هذا الهرم نحو أربعة أميال من شرقى مدينة «شدت» (الفيوم)» وعلى مسافة 
سبعة أميال من الجنوب الشرقى لعيون الخزان عند «بياهمو»» وعلى بُعد خمسة أميال 
غربي هرم «سنوسرت الثالث» في «اللاهون», وأطلق عليه اسم «نفر أمنمحات»» فكأنه 
أراد بذلك أن يشرف على الخزان العظيم الذي أنفق جزءًا عظيمًا من حياته ومجهوده 
لإنجازه. 
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شكل ": هرم أمنمحات الثالث «حجرة الدفن». 


وقد أقام هذا الهرم من اللبن» ثم كساه الحجر الجيري كما فعل أسلافه في هذه 
الأسرة» ويبلغ طول كل ضلع من قاعدته ثلاثماكة وخمسين قدمّاء أما ممراته الداخلية 
فقد افتن في نحتها وبنائها لتضليل اللصوص الذين قد يأتون يومًا ما لنهب الذهب 
والمجوهرات التي دُفنت مع الجثةء وقد بُنيت هذه الممرات من الحجر الصلب. 


(۱-۱۱) التفنن فى إخفاء حجرة الدفن 


وكان أول عمل خالف به من سبقه من ملوك الدولة القديمة أن جعل المدخل في الجهة 
الجنوبية من الهرم بدلا من وضعه في الجهة الشمالية كالمعتادء حتى لا يهتدي اللصوص 
بسهولة إلى غرضهم فيصرفون وقتا طويلًا في البحث عنه في هذه الجهة المعتاد وضعه 
فيهاء ومن ثم صنع سلما طويلًا ينحدر إلى حجرة تظهر للصوص أنها مؤدية لحجرة 
الدفن» ولكن الواقع أن سقف هذه الحجرة كان قد يُني بانحدار جانبي وفيه فتحة 
لها ممران: أحدها يمتد مستقيمًاء والثاني كول تو الت وها امسن الأحرر كان 
يظهر للصوص أنه ممر مضلل وحسب؛ لأنه قد بقي مفتوحّاء وينتهي بحجرة خالية: 
أما الممر الثاني فكان مغريًا؛ لأنه كان قد سد بإحكام بأحجار مرصوصة: كأنه يؤدي 
إل الح الح نشي فما اكل الذي ايساك اله ولك ها الم رغم :ذلك قد 
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انتهى عند فحص اللصوص له بالخيبة؛ إذ قد وضعت هذه السدادات لتضليل اللصوصء» 
ولتضييع ما لديهم من قوة وجهد للوصول إلى حجرة الدفن الحقيقية هباء والواقع أن 
الممر الذي كان مفتوحًا جهة اليمين كان هو الممر المؤدي إلى حجرة الدفنء وقد قلنا إن 
هذا الممر أيضًا قد انتهى بحجرة خالية» ولكن كان يوجد هنا أيضًا سقف منحدر يؤدي 
إلى ممر علوي يسير نحو الشمال وينتهي ثانية بالصخر الأصمء ولكن عثر على شرك 
مخفي في السقف يؤدي إلى ممر ينتهي ببثر عميقة كان يأمل اللص أن ينزل فيها وهو 
مملوء بالأمل» ولكن هذه البثر تنتهي بلا شيء» وبعد ذلك لوحظ أن الجدار الذي على 
يمين هذه الحجرة وهو الذي يقوم بين البثرين» كان مبنيًا بقطع من الأحجار يخيل أن 
الدفن تحصن وراءهاء ولكن كشف أن هذه كانت خدعةء وأن الباب الحقيقي إلى حجرة 
الدفن تؤدي إليه فتحة أرضيةء وهو موقع قد أحكم انتخابه بطريقة تجعل كل حيل 
اللصوص تنفد أو تعوقهم بقدر المستطاع؛ لأن كل الشراك الأخرى التى نُصبت لهم كانت 
في السقف» وهذه الفتحة التي عثر عليها في الأرض تؤدي إلى حجرة الدفن بوساطة ممر 
قصيرء ولكن اللصوص وجدوا أن المدخل كان مسدودًا بحجر ضخم يبلغ زنته خمسة 
وأرمكن هذا أعن ا کا ا ا 

وقد نحتت حجرة الدفن في الصخر الأصم الذي كان يرتفع هنا بمساواة الأرض 
التي أقيم عليها الهرم» وقد وضع في تجويف هذه الحجرة المستطيلة الشكل كتلة واحدة 
من حجر الكوارتسيت المصقولء وهذه الكتلة نفسها كانت قد أفرغت بدقة فائقة حتى 
أصبحت تكوّن بنفسها حجرة ذات جدران أريعة ورقعة» فكان مثلها كمثل حوض طوله 
اثنتين وعشرين قدمًا وعرضه ثمان آقدام» وسمكه قدمان» وكان يزن بعد الفراغ من نحته 
نحو مائة وعشرة أطنان» وفي وط هذه الحجرة الجميلة المؤلفة من حجر واحد وضع 
التابوت المصنوع كذلك من حجر الكوارتسيت المصقولء أما غطاء هذه الحجرة فكان 
مركبًا من ثلاث كتل من الحجر نفسه»ء واحدة منها كانت تسد المدخلء وذلك بإنزالها من 
أعلى» بعد أن وضع الجسم في مخدعه في تابوت مسطح الجوانب ومحلى بالزخارف وله 
غطاء مقبب» وفوق هذه الحجرة أقيم بناء الهرم الذي كان يخترقه عدة ممرات إلى حجر 
معقدة ملتويةء وهي التي وصفناها فيما سلف (انظر شكل ؟). 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 
)5-1١(‏ دفن الأميرة «بتاح نفرو» في مقيرة والدها «أمنمحات الثالث» 


وبعد الانتهاء من بناء هذا القبر المدهش بمدة قصيرة فقد هذا الفرعون ابنته الأميرة 
«بتاح نفرو» التي كانت على ما يظهر أعز بناته. 

ويظهر أنه رأى أكبر عزاء له في أن يجعل مضجعها الأخير في الضريح الذي بناه 
لنفسه» فكان هذا عملا فريدًا في العادات الجنازية المصرية» وكان غرضه أن يجتمع 
روحها مع روحه في حجرة واحدةء من أجل ذلك أمر بصنع تابوت لها يتألف من 
ثلاثة أحجار من «الكوارتسيت»» وضع في الفراغ الذي تخلف بين قاعدة تابوته وجدران 
الحجرة ودُفنت فيه» ولما مات الفرعون دفن بجوارها بطبيعة الحال» ولكن بعد مضي 
زمن انقض اللصوص الذين كان يُحْشْى بأسهم على الهرم» فضلوا السبيل بما أقامه لهم 
الفرعون من الأحابيل والحيل المضللة مدة من الزمنء ولكنهم في نهاية الأمر اهتدوا إلى 
حجرة الدفن» وسرقوا كل ما كان مع الجثتين من ذهب ومجوهرات ثم أتلفوهاء وما 
تبقى أشعلوا فيه النارء ولم يتركوا إلا قطعًا صغيرة عثر عليها «بتري» في أيامناء وهذه 
القطع تشمل بعض قطع من أواني المرمر والأطباق ونقش عليها اسم الفرعونء هذا إلى 
صندوقين من حجر الكوارتسيت لتوضع فيهما أواني الأحشاءء ومائدة قربان من المرمر 
نقش عليها اسم الأميرة. (197 .2 ,آ .(Petrie, “Kahun” 2. 12: “History”, Vol.‏ 


مائدة قربان الأميرة «بتاح نفرو» 

ويلاحظ في نقوش هذه المائدة ما يكشف لنا عن اعتقاد خرافي غريب منذ الدولة القديمة 
كما أشرنا من قبلء وذلك أن المصري كان يعتقد أن كل صورة منقوشة أو ملونة لها 
كيان روحي؛ أي إنها تعيش بمثابة كائن حي في عالم الأرواح؛ حيث تسكن روح المتوفء 
گان الال تاا أو راما أو :تقاشا يُسمى في اللغة القديمة «سعنخ» (المحيي)؛ أي 
الذي يجعل الشيء يحياء ولما كانت معظم الإشارات المصرية القديمة تأخذ شكل حيوانات 
وطيور وهوام» فإن الكهنة أخذوا يبثون في عقول القوم أن هذه الصور التي كان بعضها 
مضرًا يمكن أن تصبح حيوانات أو هوام حقيقية وتلجق بالمتوفى الأذى؛ أو تأكل ما 
يقدّم له من القربان» من أجل ذلك نجدء على مائدة القربان التي عثر عليها في حجرة 
دفن الأميرة أن الحيوانات والهوام التى تتركب منها الألفاظ المنقوشة عليها قد رُسمت 
مقطوعة أو مبتورة حتى لا يلحق بالمتوفى أي أذى» وهذه العادة نجدها شائعة منذ عهد 


۳۰١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


الدولة القديمة كما ذكرناء وبخاصة في متون الأهرام المنقوشة على جدران حجر دفن 
ملوك ف عهد الأستردين الخامسة والسادسة: 


(١ ۲(‏ هرم «أمنمحات الثالث» في «دهشور» 


أما الهرم الثاني الذي أقامه» فقد انتخب له «أمنمحات» موقعًا في الصحراء عند 
الفشون القريية من جنوي يكيف و كلت مارت من هرم رال مورت افا 
»)0e Morgan, Daho VoL Il, 215. 1, XVI, XVID)‏ وهى بناء ضخم له روعته»ء 
أقيم من اللبن وحُسي بالحجر الجيري الذي لم يبق الآن منه شيء» وكان مدخله من الجهة 
الشرقية خلافًا للمعتاد أيضًاء وقد كان له ممرات داخلية معقدة تؤدي إلى حجرة الدفن 
حيث يوجد تابوت فاخرء وقد وجدت قمة هذا القبر الهرمية الشكل والمصنوعة من قطعة 
واحدة من الجرانيت الأسود ملقاة بجواره» وقد تقش على جوانبها اسم الملك وصورة 
الشمس المجنحةء وهي موجودة الآن بالمتحف المصري. 

.(Breasted, “The Dawn of Conscience”, Fig. 6 facing P. 58) 

ولم يوجد بطبيعة الحال؛ أي أثر لجسم الفرعون؛ لأن هذا الهرم كان قد أقيم لروحه 
«کا» كما سبق ذكره. 


)١١(‏ مقيرتا الأميرتين ومحتوياتهما 


وبجوار هذا الهرم عثر «دي مرجان» على مقبرتي أميرتين» وهما ابنتا هذا الفرعون» واسم 
الأولى «حتحور حتب»» واسم الثانية «نب حتب خرد»» وقد عثر في قبريهما على كمية 
من المجوهرات الفاخرة المحفوظة الآن بالمتحف المصري» غير أن صياغة هذه الجواهر 
التي عثر عليها في «دهشور» و«اللاهون» تقل في جودتها وإتقانها عن التي عثر عليها 
في العهود السالفة من هذه الأسرة؛ إن يلاحظ أن الصدريات فيها مزدحمة بالرسوم» أو 
هي تقليد قبيح لسابقاتهاء فيلاحظ أن ترصيع الأسوار قد استعمل فيه عجينة زرقاء 
بدلا من اللازوردء وكذلك استعمل الفخار المطلي في ترصيع الصدريات بدلا من اللازورد 
وحجر «الأمزون» )107 .(De Morgan “Dahchour”, Vol. I, 2. 128; Vol. I, P.‏ 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


(١ ٤(‏ معيد الهرم «اللبرنت» 


أما المعبد الجنازي الخاص بالهرم الذي دُفن فيه الفرعون فهو ذلك البناء الهائل الذي 
بناه الفرعون على الجانب الأيسر منه» وكان يُغطي مساحة من الأرضء يبلغ طولها نحو 
ألف قدم وعرضها نحو ثمانمائة قدم» وهو في الواقع عبارة عن مجموعة من المحاريب 
والأبنية والردهات» وصفها كُتاب الإغريق الأقدمون عند زيارتهم لمصر ونعتوها بلفظة 
«لبرنت»» وهذا هو الاسم الذي أطلقه اليونان على مجموعة من المباني في «كنوسوس» في 
جزيرة «كريت». ْ 

ويرجع عهدها لزمن حكام «المنوان»» وهذا البناء المصري يعده اليونان أعظم 
أعجوبة في مصرء وقبل أن نذكر ما كتبه اليونان عن هذا المبنى نريد أن نورد ما كتبه 
عنه الأستاذ «ينكر» في تاريخه (96 .2 ”88770160“ ,01©1نا[)؛ وقد وافقه في هذا الرأي 
الأستان «هول» )154 (Hall, “Ancient History of the East”, Fig.‏ ودبتري» أيضًا 
قال: إن البناء المسمى «باللبرنت»» هو في الحقيقة المعبد الجنازي الذي أقامه «أمنحوتب 
الثالث» لهرمه الواقع عند مدخل الفيوم وتبلغ مساحته ٠٠١ × 7٠٠١‏ مترًا ويشمل خلافا 
لأحجار المعبد المعتادة أماكن منفصلة للمقاطعات التى كانت تتألف منها البلادء وهذه 
اللقاطعات كانت ترغيدق أن قل :فى اكام الشحافن الدب بجوار الفرعوة الوق :وقد 
وجدنا لهذا نظائر بصورة مصغرة في ردهة معبد الفرعون «زوسر» وقي معبد «منكاو 
رع» «معيد الوادي»» أما «بتري» فيقول (198 .۴ ,1701.1 :)Petrie History,‏ إن جزءًا من 
هذا البناء على الأقل كان معبدًا للفرعون. والآن نعود إلى ما قاله «هرودوت» في وصف 
هذا المعبد فاستمع لما يقول. 


)١-١4(‏ اللبرنت معبد «أمنحوتب الثالث» كما وصفه هرودوت 


تقع «اللبرنت» يعد بحيرة «موريس» بقليل بالقرب من المكان المسمى «كروكود بوليس» 
وهو الاسم اليوناني لمدينة شدت (أي الفيوم الحالية)؛ وقد زرت هذا المكان ووجدته 
يفوق كل وصف؛ وذلك لأنه لو جمعت كل الجدران والأعمال الأخرى العظيمة في مكان 
واحدء فإنها لا تضاهي هذه «اللبرنت» لا في ضخامة العمل ولا في مقدار النفقات, 
ومع ذلك فإن معبد «إفسوس» بناء يستحق الذكرء وكذلك معبد «ساموس»؛ هذا إلى 
أن الأهرام كذلك تفوق الوصفء وتضارع عددًا كثيرًا من أعظم مباني الإغريق» ولكن 


۳.۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


«اللبرنت» تفوق الأهرام» فهي تشتمل على اثني عشر بهوًا كلها مسقوفة ولها «بوابات» 
تقابل الواحدة الأخرى تمامّاء ست منها تتجه شمالاء وست تتجه جنوبًاء ويحيط بالبناء 
كله جدار واحد. ويوجد في المبنى نوعان من الحجرات» نصفها تحت الأرضء والنصف 
الآخر على سطح الأرضء والأخيرة مبنية فوق الأولى» والعدد الكلي لهذه الحجرات ثلاث 
آلاف وخمسمائة من كل من النوعينء ولقد مررت بنفسي في الحجرات العلوية ورأيتها 
بعيني رأسي؛ وما أقوله عنها هو نتيجة ملاحظتي الشخصية: أما الحجرات السفلية فإني 
أتكلم عنها حسبما سمعت؛ وذلك لأني لم أفلح في إغراء الحراس ليجعلوني أشاهدها؛ 
لأنها تحتوي على ضريح* الملك الذي بنى «اللبرنت» كما يقصونء وكذلك تحتوي على 
أضرحة التماسيح المقدسةء وهكذا يمكننى أن أتكلم فقط بطريق السماع عن الحجرات 
السفليةء أما الحجرات العلوية فقد رأيتها بعيني رأسي ووجدت أنها تفوق أي شيء 
آخر أنتجه الإنسان؛ وذلك لان الممرات داخل البيوت: الات المتنوعة المؤدية للطرق 
الضيقة التي تخترق الردهات» بعثت في نفسي إعجايًا لا حد له» وبخاصة عندما كنت 
كفل عن الريفات إلى الحجرات» ومن الحجرات إلى قاعات العمد» ومن قاعات العمد إلى 
بيوت جديدة» ومن هذه ثانية إلى ردهات لم تَر من قبلء وكان السقف مثل الجدران 
كلها منحوتة بأشكال؛ وكانت كل ردهة محاطة بعمد مبنية من الحجر الجيري الأبيض 
المرصوص بعضه فوق بعض بإحكام ودقة» وفي نهاية طرف «اللبرنت» أقيم هرم يبلغ 
ارتفاعه نحو 55١‏ قدمًا وقد نقش عليه أشكال كثيرة» ويدخل فيه الإنسان بممر تحت 
الأرض (148-149 .(Herodotus, Book II, Par.‏ 


(۳-١ ٤(‏ اللبرنت كما وصفه «استرابون» 

أما «استرابون» فيقول عن هذا المبنى ما يأتى: «ولدينا هنا كانت «اللبرنت» وهو عمل 
يضارع الأهرام» ويتصل به قير الملك الذي بنى «اللبرنت» ويعد استئناف السير بعد 
المدخل الأول للقناة (بحر يوسف) على مسافة ٠١‏ أو 5٠‏ ستاديا؛ يصادف الإنسان رقعة 
من الأرض على هيئة مائدة فيها بلدة وقصر عظيم مؤلف من عدة قصور عددها يوازي 


° لقد كان «أمنمحات الثالث» موحدًا مع الإله «سبك» الذي يمثل صورة تمساح في العهد الإغريقي 
الروماني كما سيجيء بعد. 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


عدد المقاطعات التي كانت موجودة في القطر المصري سابقًاء وكذلك يوجد عدد مساو 
لذلك من القاعات» محاطة يعمد يلاصق بعضها بعضاء وكلها في صف واحد وتؤلف مبنَّى 
واحدًا كأنه جدار طويل فيه القاعات مقابلة للجدارء وأمام المداخل طرق عدة طويلة 
مغطاة لها ممرات متعرّجة يوصل بعضها للبعض الآخرء حتى إنه لا يمكن لأجنبي أن 
يجد طريقه إلى القاعات أو يخرج منها بدون دليل.» 

والأمر المدهش هو أن سقف كل من هذه المساكن يتألف من حجر واحد» وأن 
الطرق المسقوفة في كل امتدادها كانت مسقوفة بهذه الكيفية؛ أي بحجر واحد عظيم 
الحجم جدًا يشذ عن حد المألوف دون أن يتخلل ذلك خشب أو أية مادة أخرىء وعندما 
كان يصعد الإنسان إلى السقف الذي لم يكن مرتفعًا ارتفاكًا عظيمًا؛ لأنه كان يتألف من 
من السطح ثانية وينظر إلى القاعات فإنه يراها في صف واحد مرتكزة على ۲۷ عمودًا 
كل منها مؤلف من حجر واحدء وكذلك الجدران كانت مبنية من أحجار لا يقل حجمها 
عن ذلك. 

وفي نهاية هذا المبنى الذي يبلغ طوله أكثر من ستاديوم" يوجد القبرء ويتألف 
من هرم مربع كل ضلع من أضلاعه أربع بلترا ٠0(‏ قدم) في الطول» وطول الهرم 
مماثل لذلك. والمتوفى المدفون يسمى «إماندس» «أمنمس» وقد أكد أنه بنى مثل هذا العدد 
من القصور؛ لأن تلك كانت العادة لكل المقاطعات التي كان يمثلها عظماؤهاء وكان 
يجتمع كهنتها ومعهم ضحاياهم» لأجل أن يقدموا القربان للآلهة» وكذلك ليتشاوروا في 
أهم مصالحهم» وكانت على ذلك تحتل كل مقاطعة القاعة المخصصة بها :1©7ع8360) 
.“Egypt”, “1929” 2. 206)‏ 


(۳-١ ٤(‏ اللبرنت كما وصفه «بلينى» 


وكتب «بلينى» ما يأتى: «لقد يُنى هذا البناء الهائل بمتانة لم يقىّ كر العصور كلية على 
تخريبه» وقد ساعد على تخريبه أهل «إهناسية المدينة» الذين قاموا بتدمير بناء كانوا 
ينظرون إليه دائمًا بعين المقت» وإذا أردنا أن نفصل موقع هذا البناء وأجزاءه المختلفة 


1 ستاديوم يساوى ۲ قدمًا. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


استحال علينا ذلك؛ لأنه مقسم إلى مناطق ومديريات تسمى كل منها مقاطعة وعددها 
ثلاثون» لكل منها قصر هائل مخصص بهاء ويحتوي بالإضافة إلى ذلك على معابد لكل 
آلهة مصرء وأربعين تمثالًا «لتمسيس»» ويحتوي كذلك على عدد مماثل من المحاريب» 
هذا فضلًا عن هرم يبلغ ارتفاعه أربعين ذرائًاء ويشغل مساحة قدرها ستة «أرورا». 
وإذا ما أعيا الزائر الذهاب والإياب وصل إلى معابد معقدة في الرواقات» وبعد ذلك يوجد 
كذلك قاعات ولائم قائمة في قمة المصاعد المنحدرة؛ هذا إلى «بوابات» ينزل منها الإنسان 
بوساطة سلم يبلغ عدد درجاته تسعين درجة» وعمد في الداخل مصنوعة من الصخر 
البروفيري» وصور آلهة وتماثيل ملوك» وصور وحوش قبيحةء ويلاحظ أن بعض القصور 
قد أقيم بصورة خاصة:؛ حتى إذا حانت لحظة فتح الأبواب يتردد صوت مخيف مثل 
صوت الرعد في الداخلء هذا ولا بد من اختراق الجزء الأعظم من هذه المباني في ظلام 
حالك.» 

ولا نزاع في أن سلسلة المباني هذه التي تعد أعظم بناء أقيم في مصر في كل عصور 
تاريخها كانت تمثل المعبد العظيم الذي كان يقيمه الفرعون لعبادته بعد وفاته» وحوله 
المعابد الصغيرة التى كانت تمثل كل مقاطعة وملحقاتها كما قلنا من قبل؛ فكأنه كان 
بريه نمف کت ونا با ق اة كنا كانت فقث مدو ات وقد كام ااك 
في عهد «زوسر» وعهد «منكاو رع» ولكن بصورة مصغرة (راجع مصر القديمة ج١)»‏ 
أما ما يظنه بعض علماء الآثار من أنها كانت مقر حكومة البلاد في هذا العهد فظن لا 
يرتكز على مبررات سديدة؛ إذ قال «ويجول»: «كانت بناء ضخماء ولا بد أن يكون مركدًا 
لحكومة البلاد» (124 .2 ,11 .1701 “History”‏ ,اWeiga1»‏ والواقع أن مقر الحكم في عهد 
«أمنمحات الثالث» كان في مكان يُدعى «عنخ أمنمحات» بالقرب من «اللاهون» ,.2 .۸) 
(53 .2 ,59 .۷01 أما ما يقال من أن أهالي «إهناسية المدينة» قد خريوا هذا المعبد» فقد 
يعزى إلى ما كان بين سكانها الذين كانوا يعبدون الإله «حرشف»» وهو إله في صورة 
كبشء وبين عبّاد الإله «سبك» الذي كان يُعبد في «الفيوم» من عداءء وقد أهدى للأخير 
معبد «اللبرنت»» ولا غرابة في ذلك فإن «سبك» كان أكبر معبودات الفيوم التي عُني بها 
«أمنمحات الثالث» عناية خاصةء وهذا لا يحتم أن الجهات الأخرى كانت قد اتخذته إلهاء 
بل على العكس كان يُعتبر في بعض الجهات حيوانًا ضارًا. 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 
(٤-١ ٤(‏ بقايا «اللبرنت» 


على أن ما أبقته يد التخريب على يد سكان «إهناسية المدينة» قد استعمله أهل القرون 
الوسطى في بناء مساكنهم» وهكذا قد بقيت «اللبرنت» تستعمل بمثابة محجر حتى قضي 
على البقية الباقية في بناء خط حديد «الفيوم» في خلال القرن التاسع عشرء فحينما 
كشف «بتري» عن موقع هذا المبنى عام ۱۸۸۹ لم يجد إلا أكوامًا من شظيات الأحجارء 
وبعض أجزاء من رقاع بعض الحجرات» هذا إلى أجزاء من صور بعض الآلهة» وقطع 
من الأحجار المنقوشة» وقطع من الأعمدةء وبعض بقايا المحاريب وتماثيل الملك. 

(Petrie, “The Labyrinth and Gerzeh”, Pls. 20111-0011: “Hawara”, Pl. 
.XXVIE L. D. Vol. Il. Pl. 140) 

ولا نريد هنا أن نفند ما جاء في أقوال الكّتاب الأقدمين من خيالات وأقاصيص أخذوها 
عن أدلاء عصرهم؛ لأن التفسير الذي عبر عنه أكبر علماء الآثار بأنه المعبد الجنازي 
للفرعون «أمنمحات الثالث» كفيل بأن يقوّض كل الخرافات والمبالغات والمتناقضات 
التاريخية التي وردت في كتاباتهم» ومع ذلك لا ننكر أنهم قد أدلوا ببعض ملاحظات 
هامة تطابق الواقع وبخاصة ما ذكره «هرودوت» وغيره من أن عدد الحُجر قد أقيم 
بقصد معين» وذلك ليكون لكل مقاطعة من مقاطعات القطر حجرة أو قاعة خاصة 
بها لإقامة الشعائر الدينيةء وهذا في الواقع التفسير الوحيد الذي وصل إلينا من الكُتاب 
الأقدمين عن ماهية هذا البناء. 


)0-١ ٤(‏ رأي في تفسر كلمة «اللبرنت» 


ويقول «ويجول»: والظاهر أن «اللبرنت» كانت تسمى في العهد الفرعونى «أمنمحات 
عنخ»؛ (أي حياة أمنمحات)ء وقد يستدل على ذلك بالنقش الذي عثر عليه في محاجر 
«وادي الحمامات» المؤرّخ باليوم الخامس عشر من الشهر الأول الفصل الثاني من السنة 
التاسعة عشرة من حكم هذا الفرعون» ذاكرًا أن الحملة قد أرسلت لإحضار آثار من 
الحجر الأسود الجميل من «وادي الحمامات» «لأمنمحات عنخ» لأجل معبد الإله «سيك», 
وهذه الآثار هي عشرة تماثیل» طول كل واحد منها خمس أذرع؛ کل واحد منها على 
عرشء وكلها قد قطعت في هذا العام (138 .11,21 ۷٥1.‏ .2 .1)» ويعتقد الدكتور «هول» أن 
هذا الاسم هو تحريف لاسم الفرعون «نيماعت رع» الذي خرف في اليونانية إلى «لمارس» 


¥۷ 
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335 أو «لبارس» (Journal of Hellenic Studies XXV; Hall, “Ancient Labris‏ 
History” P. 153 note 3(‏ غير أن المؤرّخ «ويجل» تقدم في خطوة أخرى فقال: «إن 
لفظة «لبرنت» تقابل لفظة «أمنمحات عنخ» مع إحلال «نيماعت» وهو الاسم الأول من 
أسماء التتويج لهذا الفرعون بدلا من أمنمحات»» وبذلك أصبح اسم هذا المعبد: «نيماعت 
عنخ»» ومن ثم أخذ اسم «اللبرنت» (124 .2 .„(Weigall, “History”, ١/01. II,‏ 

غير أن هذا التفسير بعيد عن الفهم بعض الشيءء وإن كان من الممكن قبوله شكلًا 
إذا أطلقناه على مقر حكم هذا الفرعون كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وقد ظن البعض استنادًا على أقاصيص «هرودوت» أن ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين قد أقاموا هنا أبنية في هذا المكان» إما بصفة إصلاحات للمعبد القديم أو 
إضافات له» غير أن البحوث والكشوف التي قامت في هذه الجهة لم تسفر عن أي عمل 
يبرر هذا الزعم» بل كل ما نعرفه أن «أمنمحات» قد ظل يُذكر بالفخار والاحترام في 
«هوارة» إلى عصور البطالمةء فقد سميت باسمه (4-11 (Petrie, “Hawara”, 21. V,‏ في 
ذلك العهدء ولا يزال كذلك جزء من هذا الإصلاح الذي قام به كل من «بطليموس» 
و«كليوبترا» موجودًا في مكانه الأصليء ولا بد أن تاريخه يرجع على أقل تقدير إلى عام 
7١ق.مء‏ هذه هي أهم أعمال هذا الفرعون العظيم من الإصلاحات الهامة لبلاده. 


زه (١‏ احتفال «أمنمحات الثالث» بعيد «سد» 


وقد احتفل هذا الفرعون العظيم بعيد «سد» وقد أقام هذا الاحتفال في العام الواحد 
والثلاثين من حكمه. وهذا ظاهر مما جاء في لوحة محفوظة الآن بمتحف بوستون 
بالولايات المتحدة واللوحة لمحارب أسمه «سعنخ)» .2 ,11 (Weigall, “History” Vol.‏ 
(132 وهي تنوه بهذا العيد» ويستدل مما جاء في ورقة «تورين» بعد إصلاحها أن هذا 
الفرعون العظيم حكم البلاد نحو تسع وأربعين سنةء ومات في خلال الخمسين من توليته 
العرشء غير أن أحدث تاريخ له وجد على الآثار هو السنة السادسة والأربعون» وقد جاء 
ذكر ذلك في ورقة «كاهون»؛ (.9 .1۷× ,”اناصه2 “Kahu‏ ,ffithاG)‏ والظاهر أنه أشرك 
ابنه «أمنمحات الرابع» في حكم البلاد في أواخر أيامه» فقد وجد اسماهما جنيًا لجنب 
في نقش» وقد ظهر اسمه واسم «أمنمحات الرابع» مرات عدة على جدران معبد «كوم 
ماضي» الذي يُنسب لهما معًا كما سيجيء بعد. ”18701625 (Prisse, “Monuments‏ 
.P. 9)‏ 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 
(17) مبانى «أمنمحات الثالث» في معبد جدّة أمنمحات الأول في الفيوم 


وتدل الكشوف الحديثة على أن «أمنمحات الثالث» قد أقام حجرة واسعة في المعبد الذي 
يحتمل أن «أمنمحات الأول» قد أقامه في مدينة «شدت» (الفيوم)؛ إذ عثر الأستاذ «لبيب 
حبشي» كبير مفتشي الوجه البحري الآن على بقايا أعمدة في «كيمان فارس» اتضح أنها 
كانت لقاعة أقامها هذا الفرعون» وقد وجد عليها نقوشا قال عنها: إن أهمية هذا المتن 
تنحصر في أنه يظهر أمامنا النشاط الذي أظهره «أمنمحات الثالث» لتزيين هذه المدينة 
(الفيوم) التي شيدها جدّه «أمنمحات الأول»» فنعلم أن «أمنمحات الثالث» قد أمر بإقامة 
قاعة واسعة أعمدتها ورقعتها من الجرانيت الورديء وأبوابها من الذهب النضارء وهذه 
القاعة كانت قد أضيفت إلى معبد يحتمل جدًا أن بانيه هو «أمنمحات الأول» .۷01 .5 .۸) 
PP. 85-95)‏ ,2000/11 


(۱۷) أخلاقه من فن عصره 

وإذا كان الإنسان يمكنه أن يقرأ أخلاق الرجال من صورهم» فإن لدينا سلسلة صور 
لهذا الفرعون العظيم تحدّثنا بوضوح تام عما وراء تلك الوجوه من صفات وسجاياء 
والواقع أنها سلسلة قل أن يوجد مثلها في الفن المصري لما تشف عنه من صادق التعبير 
الذي تتمثل فيه الطبيعة وتتجلى بكل معانيهاء ولا غرابة في ذلك فإن الفن المصري قد 
بلغ في عصره لمدّة قصيرة درجة من محاكاة الطبيعة الصافية» لم يتسنَّ له أن يصلها 
ثانية إلا في عهد «إخناتون»» وقد بلغ من القوة مرتبة لم تتأتّ له بعد. وقد بدأ التقدم 
الفني في هذا العصر على يد حفاري الفرعون «نب حبت رع منتى حتب الثاني»» واستمر 
في طريقه نحو الكمال في عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة: التي يمكن أن يقال عنها إنه في 
عيندها ول القن المضتري إل أوجة فقد كان دوق المفتدين ف الأخيرة القانية عتدرة يدعو 
إلى الإعجاب؛ فهم سواسية مع زملائهم «اليابانيين» في حاسة التنسيق والرقةء كما أنهم 
يحاكون «اليونان» في حاسة التوازن والشبهء ولا نزاع في أن أحسن ما وصلت إليه يد 
المقون ق الألسرة الكامنة عة يعد وفنا إذا نا قر جما ارد يد مفدن الأبيرة الفانية 
عشرةء فمقابر «بني حسن» تعد وحيًا جديدًا للذين قد اقتبسوا معلوماتهم من المباني 
الضخمة المنكرة القائمة في «الكرنك» أو «أبو سمبل»؛ إذ ليس شيء يعادل ردهة مقبرة 
«أميني» المتناسبة الأجزاء الرائعة التركيب بما فيها من أعمدة جميلة في كل ما كشف 
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(و) 


شكل :: (أ) أمنمحات الثالث في مقتبل عمره. (ب) أمنمحات الثالث في كهولته. (ج) رأس 
لأمنمحات الثالث من حجر الثعبان (في برلين) يمثل الشيخوخة المبكرة. (د) «أمنمحات 
الثالث» في صورة بو الهول. (ه) تمثال «أمنمحات الثالث» من حجر الأبسيديان يمثله في 
شيخوخته المتقدمة. (و) «تمثال أمنمحات الثالث» من العرابة في شيخوخته الفانية. 


1۰ 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


عنه منحونًا في الصخور المصرية في الأزمنة التى توالت» هذا إلى دقة محاكاة الطبيعة 
في الجم الغفير من جماعات المصارعين الذين رسموا على الجدران حول المدخل المؤدي 
إلى الحجرة الداخلية» وهي لا يضارعها في جمالها إلا رسوم الأواني الإغريقية في أزهر 
عهدها. ١‏ 

على أن مقابر هذا العصر الأخرى لا تقل عنها في روعتها وجمالهاء وكذلك حرفه 
الصغيرة يظهر فيها التفوق في الدقة التي لا تجارّىء فالقطع الفنية الصغيرة من العاج 
والجعارين والصياغة لا مثيل لهاء وبخاصة الصدريات الذهبية والمجوهرات الأخرى 
المطعمة بالأحجار الجميلة التي كُشف عنها في عهد «سنوسرت الثالث» وسلفه من ملوك 
هذه الأسرة. وهى التى يا في «دهشور» كما أسلفناء ولم نجد ما يضارعها في 
الأزمان الحالية من عورد الفراعتة. 

أما صور الملوك المنقوشة على الجدران وتماثيلهم المنحوتة في الأحجار الصلبة فإنه 
رغم تصوير أجسامهم بهيئة رسمية» وتمثيلها حسب قواعد مرعية ثابتة منذ عهد بناة 
الأهرام» فإن وجوههم تدل على قوة التمثيل بدرجة لم تضارّع حتى في عهد الأسرة 
الرابعة. ولا يمكن للمرء أن يناقش صدق تصوير هذه الوجوه بغيرهاء فالمتال الذي صوّر 
الملك «منتو حتب» في الدير البحري قد وضع المثل الأول» ثم حذا حذوه أولئك المثالون 
الذين أبرزوا لنا وجوه «سنوسرت الأول» في «قفط» و«سنوسرت الثالث» في سلسلة من 
تماثيله التي وجدت في «الدير البحري» ,11 (Naville, Deir el Bahari XI Dyn. Vol.‏ 
E E)‏ كم E E RE‏ فتن الكرهون مورت 
الثالث» العظيم التي عثر عليها في الدير البحري تمثله في أدوار مختلفة من حياته منذ 
اة إلى هه ولدينا رمان لهذا الفرعون نالرات الجر من وة 
و«الكرنك» (7 ,6 .728 .1۷ .۶1 430057" م ) يمثلانه في شيخوخته بوجه يسترعي 
النظر في كل هذه الصورء لما فيه من تقاطيع تدل على الحياةء وما ينطوي عليه من تمثيل 
تاريخي لا يحتاج إلى إيضاح» ولكنه مع ذلك لا يصل إلى مرتبة مثل محيا «أمنمحات 
الثالث» الذي كان يمتاز بتقاسيم خاصة؛ إذ يمكن الإنسان كما أسلفنا أن يقرأ أخلاقه 
من سلسلة صوره التى وصلتنا (Weigall, “Ancient Egyptian works of Art” PP.‏ 
١ 952103)‏ 

فنجد أولًا تمثالًا جميلًا في متحف القاهرة يمثله وهو شاب في مقتبل العمر (انظر 


شكل 5أ)؛ وفي مجموعة «أسكار رفائيل» (بلندن) يوجد رأس صغير من حجر الأبسيديان 
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يمثله في كهولته حينما بدت ملامح فمه وذقنه يظهران بعض الحزم والصلابة (انظر 
شكل 5ب) وكذلك حينما يلوح في عينيه التفكير. أما الدور الثاني من حياته فيمثله 
رأس صغير نحت في حجر الثعبان وهو موجود الآن في متحف برلين» فيشاهد فيه أن 
جفن العين قد أصبح أثقل من ذي قبلء ويّرى في تقسيم وجهه نظرة الرجل الذي 
أنهكته الهموم (انظر شكل ٤ج)ء‏ وكذلك التمثال الصغير الموجود الآن بمتحف الهرمتاج 
في «بتروغراد» فإنه يمثله في نفس هذا الدور من حياته» ومن المحتمل أن تمثال «بو 
الهول» الفاخر الذي عُثر عليه في «تانيس» والمحفوظ الآن بمتحف القاهرة ينتسب إلى 
هذا الطور من حياته أيضًاء (انظر شكل 5د)؛ ثم لدينا تمثال كامل في متحف برلين 
يمثله لنا في صورة رجل ربعة ينم عن وجه عبوس. كما أن تمثال «الكرنك» المحفوظ 
الآن بمتحف القاهرة يظهره في قصره المعهود» في حين أن وجهه هنا أخذت ترتسم عليه 
ملامح الكآبة» ويشاهد فيه هذه النظرة التى تنم عن الحزن السافر؛ وف تمثاله الجميل 
المنحوت في حجر الأبسيديان في مجموعة «ماك بريجور» يلاحظ فيه أن الجفنين قد ثقلاء 
وأن تجاعيد غائرة قد خطت تحت عينيه الحزينتين» هذا إلى فم جامد» ووجه قد طغى 
عليه الشحوب وغمرته الهموم (انظر شكل 5ه). وأخيرًا يوجد له تمثال من الجرانيت 
لم يبق منه إلا الرأسء عثر عليه «بتري» في «العرابة المدفونة»» وهو يضع أمامنا آخر 
مرحلة من مراحل حياة هذا الفرعون» حيث نشاهده رجلا مسنًا ذا عينين غائرتين في 
محجريهماء وملامحهماء ارتسم عليها حزن عميق يعبر عن دنقٌ الأجل ونهاية المطاف في 
هذا العالم الذي ملأه مجدًا وفخارًا (انظر شكل 5و)» ومن هذه التماثيل يظهر أمامنا 
حقيقتان: أولاهما هي أن هذا الفرعون على ما يظهر كان غير متمسك بالتقاليد» فلم 
يمانع في أن يصوره مثالوه كما هو على حقيقته لا كما كان يحتمه العرف, وهو أن يظهر 
الفرعون صورة ناطقة ترسم على فمه ابتسامة هادئة وجسمًا جامدًا لا حركة فيه ولا 
حياةء والواقع أنه فعل ما لم يفعله غيره من أجداده على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا؛ 
إذ قد سمح لرعاياه أن يروه على حقيقته» شاحب المحيا مظلمه» دون أن يرتسم على 
وجهه تلك الابتسامة الهادئة المتغطرسة التي كان يُظن أنها رمز الملكية وعنوانها. 

والتحقيقة الثانية طهر أنه اشتخةم مالين أحذق من أولكك الذين غرقوا من قيل: 
ولا نزاع في أن رأس مجموعة «ماك جريجور» وأحسن تماثيل «بو الهول» التي وجدت 
في «تانيس» تعد قطعًا فنية من الطراز الأول في الجودةء وتضارع في عظمتها أي صورة 
فنية في أي عصرء وفي أي بلد. 


1۲ 


أمنمحات الثالث (859١-١1801ق.م)‏ 


والباحث في صور ملوك الأسرة الثانية عشرة وما انطوت عليه من حزن وآلام وبأس 
وقنوط وجرأة ورزانةء يستدل على أنها كانت في الواقع تمثل حالة العصر الذي وجدت 
فيه؛ إذ كان كله عصرًا مملوءًا بالريبة والشكوك إلى حد أن ذلك الشعور قد انعكست 
ظلاله على أعظم أنواع الفن في ذلك العصرء وأعني به فن النحت والتمثيلء وبخاصة في 
ملوكهم وعلى رأسهم «أمنمحات الثالث» الذي سار بالبلاد إلى القمة في كل ناحية من 
نواحي الحياة الاجتماعيةء والزراعيةء والدينية» والفنية. 


)١16(‏ تأليه الفرعون «أمنمحات الثالث» 


لقد كان «أمنمحات الثالث» من الملوك المصريين الذين بقى اسمهم معروفا عند الكُتاب 
الإغريق» فقد كان يُذكر في البردي الإغريقي باسم ا ... إلخ (Mares, Labares,‏ 
.Lamares)‏ 

وهذه التسمية تحريف للقّبه «نيماعت رع» كما ذكرنا آنفاء وتدل شواهد الأحوال 
على أن «أمنمحات» أصبح ضمن الفراعنة الذين كانوا موضع تقديس بعد موتهم» بل 
انتهى الأمر بوضعهم في مصاف الآلهة» واستمرت هذه العبادة إلى العصور المتأخرة من 
تاريخ مصر كما سنری» وقد كان «فلكن»" أول من وجد اسم «بورامارس» تحريف 
«نيماعت رع» باسم «أمنمحات»» وقد خالجه الشك في هذاء ولكن ناصره في رأيه كثير 
من العلماء. وبقيت الحال كذلك إلى أن ظهرت نتائج الحفائر التى قام بها «فوليا نو» 
ا کا من اال ویو تحاءت ا ران القاظم ارا وود 
بما كشف عنه في جزء المعبد الذي أقيم في العهد الإغريقي الروماني.” 

(Vogliano, Primo م‎ degli scavi ... nella Zona di Madinet Madi 
. “Milano, 1936”; secondo Rapporto Milano, 1937) 

ولم تدل نتائج هذه الحفائر على أن «بورامارس» 20113113165 كان موحدًا مع 
«أمنمحات الثالث» وحسبء بل على أن «إزيدور» كان يعلم تمام العلم بتوحيد الاسمينء 
وقد عثر على لوحة لا نعلم مصدرهاء وهي تدل بوضوح على بقاء عبادة هذا الفرعون 


.Gott. Gel. Anz. (1895) PP. 157: 158; A. 7. Vol. XLIII, (1906) 2. 84 '" 
.A. S. Vol. XL, P. 553 ^ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


في العهود المتأخرة وهي تحمل اسمه «نيماعت رع» ويلاحظ أن «أمنمحات» كان يوحد 
على هذه اللوحة مع الإله «سبك» وهو إله الفيوم» وإذن فلا غرابة في هذا التوحيد؛ إن 
قد وجد فعلًا أن «أمنمحات» متحد فعلًا مع «سبك» في هذه اللوحة؛ وكذلك في النقوشء 
هذا فضلًا عن أن الإله «سبك» كان في عهد «أمنمحات الثالث» يحتل مكانة عظيمة, 
وبخاصة في نقوش معبد مدينة «كوم ماضي»؛ إذ نجد في الواقع اسمه أبرز من اسم 
الإلهة «رننوتت» التي أقيم من أجلها هذا المعبدء وها نحن أولاء في نهاية المطاف نرى أن 
«أمنمحات» الرجل العظيم يفرض على الشعب احترامه وتعظيمه لا بالقوة والعنف» بل 
بما خلفه من عظيم الآثار الباقية التى أفادت البلادء وخطت بها إلى الأمام لدرجة أنهم 
قد وحدوه مع أعظم الآلهة في 0 بل تخطوا ذلك فحذفوا كلية اسم الإله الأصليء 
ونقشوا مكانه اسم الملك الذي خلق لهم الإقليم الذي فيه يعبد خلقًا جديدًا. ولا غرابة في 
ذلك فإن «أمنمحات الثالث» يعد بحق محيي إقليم الفيوم ومغدق نعمة مياه الفيضان 
على أرض الكنانة. 


1٤ 


أمنمحات الرابع (١۱۷۸۸-۱۸۰ق.م)‏ 


)١(‏ حالة البلاد عند توليته الملك 


بعد وفاة «أمنمحات الثالث» العظيم يظهر أن «أمنمحات الرابع» ابنه قد انفرد بالملك؛ 
وقد كان لقب تتويجه «ني ماع خرورع». 

ES‏ عن ]نه كان ناويا مزع نه SS‏ كمد 
هذا الاشتراك لم تحدّد بعد؛ ويقول البعض إنه لم ينفرد بالملك وحده. 

ولا نزاع في أن «أمنمحات الثالث» قد ترك لابنه مملكة عظيمة المنزلةء ثابتة النظامء 
بفضل جمع السلطة كلها في قبضة الفرعونء وتلاشي أمراء المقاطعات الوراثيين جملة 
من البلادء واستبداله بهم موظفين تابعين للحكومة الرئيسية» غير أن هذا النوع من 
الحكم المطلق له عيبه؛ فإن السلطة المطلقة إذا جُمعت في يد فرد واحد قوي» ثم جاء 
خَلّفه ضعيف الشكيمة خائر القوة كان ذلك نذيرًا بانتقاض ذلك البناء الضخم الذي 
شيده من سبقه من الأقوياءء وتلك حال أثبتها التاريخ في كل عصوره» وبخاصة بعد أن 
تصعد البلاد المحكومة حكمًا فرديًا إلى أبعد شأو لها في المدنية والتحضر والفتوح» ولقد 
أصبحت هذه حال البلاد المصرية بعد وفاة عاهلها العظيم «أمنمحات الثالث»؛ إذ تدل 
شواهد الأمور كلها على أن «أمنمحات الرابع» لم يكن بالشخصية البارزة المناضلة مثل 
والده وأجداده الذين كانوا يسيرون بالبلاد دائمًا إلى الأمام» نقول هذا رغم ما تركه لنا 
من مخلفات وآثار في طول البلاد وعرضهاء تدل على نشاطه وجده اللذين كانا يتفقان 


مع ما أوتي من عزيمة وهمة محدودتين. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


شكل :١‏ معيد مدينة «كوم ماضي» من عهد الدولة الوسطى. 


والظاهر أن هذا الفرعون لم يشن أية حرب خارج الحدود المصرية؛ إذ لم تصلنا 
حتى الآن نقوش تدل على ذلك» وليس هذا بغريب» فقد ترك له والده البلاد هادئة مطمئنة 
في كل تخومها؛ ولذلك نرى أن «أمنمحات» قد نشط بعض الشىء بالنسبة لأسلافه في 
اال البرك السا لامتكا الأعمان والعادة لأقامة اللباتى اليف الت وضل 
اليا يحض العلومات مها ويخاصة الح الذي أقامه بالاشتراك م ولدة وهو الذي 
كُشف عنه حديئًا في مدينة «كوم ماضي» في عام ٩۱۹۳ء‏ وقبل أن نتكلم عن بعوثه وآثاره 
الأخرى في البلادء آثرنا أن نفصل القول بعض الشيء عن هذا المعبدء وتاريخ المكان الذي 
أقيم فيه, وأهمية البناء نفسه من الوجهة الدينية والفنية والتاريخية» وذلك لعدم صدور 
بيان شاف حتى الآن عن هذا المعبد والمكان الذي أقيم فيه. 


)۲( مدينة «كوم ماضى» ومعيدها 


في عام ٠۹۳١‏ كشفت بعثة جامعة «ميلانو» معبدًا صغيرًا يرجع تاريخه للأسرة الثانية 
عشرة أثناء أعمال الحفر التي قام بها الأستاذ «فوليانو» في مدينة «كوم ماضي» الواقعة 
جنوب غربي «الفيوم»» ويرجع تاريخ إقامة هذا المعبد إلى أيام الحكم المشترك للفرعونين 
«أمنمحات الثالث والرابع»» وتدل الآثار الباقية على أن دهليز هذا المعبد قد اختفى. 
ويتألف المعبد من صرحين على الجانبين» تتوسطهما قاعة عمد تتصل بباب عظيم وممر 
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أمنمحات الرابع (١801/١-188اق.م)‏ 


ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل صغيرة لا يزال سقفها محفوظًا حتى الآن» وكانت 
مخصصة لعبادة ثالوث هذه الجهةء ويتألف من الآلهة «رننوتت» وهى على صورة 
ثعبان» تقول عنه النقوش إنه كان «حيا». ثم الإله «سبك» الذي كان يُعيد كثيرًا في تلك 
الجهة في صورة تمساح» والإله «حور» أو «شدت حور»؛ أي (حور الفيوم). 

ولا يدل ما بقي من النقوش والرسوم البادية في جدران هذا المعبد على ما كان 
عليه المتفنن المصري من الدقة والمهارة في هذا العصر الذهبي» وتحتوي هذه النقوش في 
جملتها على مراسيم التطهر» ووضع الأساسء وتقديم القربان» غير أن عدم الدقة لا يقلل 
من أهمية هذا المعبد الذي يعد من المباني الدينية النادرة في هذا العصر. 

وتقع مدينة «كوم ماضى» الآن في قلب الصحراء على بعد عدة كيلومترات من الأراضى 
الزراعية» رغم أنها كانت في الدولة الوسطى إحدى المدن التى نشأت على شاطئ البحيرة 
القديمة؛ وكانت تصلها المياه العذبة ليستقي بها أهلهاء ويروون بها حقولها من ترعة 
أشارت إليها نصوص الدول الوسطىء وكانت تبتدئ عند «اللاهون» وتسير غريّاء ثم 
شمالًا فتروي جميع البلاد الواقعة جنوب وغرب مديرية «الفيوم». 

وظلت هذه المدينة عامرة حتى أيام العرب» فلما زاد الأهالي في تطهير الترع بعد 
أيام الفاطميين» وإصلاح الجسورء لم تعد المياه تصل إلى البلاد النائية فجفت حقولها 
وهجرها أهلهاء وتحولت بعد وقت قليل إلى صحراء بعد أن غطتها الرمال. 

وكانت هذه المنطقة عامرة في أيام الدول الوسطى والحديثةء ولكن تضاءل شأنها 
بعد ذلك إلى أن ازدهرت مرة أخرى في أيام البطالمة» واستمر هذا الازدهار حتى أوائل 
عضن الزوهاڻ؛ 


وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته 


والمعبد القديم مبني فوق ربوة تشرف على البحيرة القديمة» وجدرانه كلها مغطاة 
جالتفوشق وقد أصلح غه ا 2 الاس شرع ركن هذه اتات رشق إن 
إصلاح المعبد الأصلي. 

والظاهر أنه في عهد البطالمة والرومان قد زيد في البناء القديم بإنشاء عدة ردهات 
أمامه. كما أنشئوا طريقًا طويلًا وضعت على جانبيه تماثيل «بو الهول» كما بنوا أيضًا 
في العصر اليونانى الرومانى معبدًا كبيرًا خلف معبد الدولة الوسطى. 

وهذه المعابد تتوسط مدينة كبيرة لم ينلها كثير من التخريب والتدمير في العصور 
الحديثة. ويخاصة على يد المسمدين؛ لبعدها عن الزراعة؛ من أجل هذا عثرت فيها البعثة 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


في الفترات المتقطعة التي قامت فيها بأعمال الحفر على آثار قيمة من أوراق البردي 
والاستراكا والتماثيلء ولكن لم يتناول عمل البعثة إلا جزءًا يسيرًا من المدينة القديمة التي 
تنتظر معول الحفار» ومعبد الدولة الوسطى هو بلا شك أهم آثار مدينة «كوم اي 
إن لم يكن من أهم الآثار في مصر كلها؛ إن إنه رغم صغره كما قلنا في حالة جيدةء 
ويضيف إلى معلوماتنا عن ديانة قدماء المصريين وهندسة بنيانهم في الأسرة الثانية عشرة 
شيئًا لا يستهان به 

ومن النقوش التي تلفت النظر في هذا المعبد كذلك النقوش التي تنبئ بأن «أمنمحات 
الثالث» احتفل بعيده الثاني من أعياد «سد» (أي عيد الثلاثين)ء ولعل هذا البناء كان قد 
أقيم كل هذه النامتية 4 کک المشترك فيه مع ابنه «أمنمحات الرابع». 


(؟) هرم أمنمحات الرابع 

وقد عزا المستر «ماكى»» إلى هذا الفرعون بناء هرم «مزغونة» الجنوبي وقال: إنه دفن 
فيه (49 .2 »)٣٠, “Labyrinth”‏ وكذلك عزا الهرم الأخير الموجود في هذه الجهة إلى 
أحد أخلاف «أمنمحات الثالث» المباشرينء وهذان الهرمان يقعان على بعد عدة كليومترات 
جنويًا من جسر «دهشور»» غير أن الأستاذ «جيكيه» بعد فحص هذين المبنيين ألحقهما 
من حيث فن العمارة إلى مبانى عصر الأسرة الثالثة عشرة. ويخاصة بعد أن وجد 
تشابهًا عظيمًا بينهما وبين هرم رن وما وجد فيه من الآثار المشابهة لما وجد فيهما 
.(Jequier, “Deux Pyramides du Moyen Empire”, 2. 67)‏ 

وكذلك ظن «فلندرز بتري» أن الهرم المبني من الحجر في «دهشور» هو لهذا الملك» 
ارتكانًا منه على نقوش مشكوك فيها وجدت في المحاجرء وهذا الظن بطبيعة الحال يثير 
أمامنا مسألة المكان الذي دُفن فيه هذا الفرعون» ويجعل ذلك موضع بحث من جديد 
.(Petrie, “Season” P. 17)‏ 


)٤(‏ آثار «أمنمحات الرابع» في أنحاء القطر 


هذا وقد عُثر لهذا الفرعون على آثار عدة في جهات متفرقة في أنحاء القطر وخارجه. 
منها هياكل أو تماثيل؛ ومنها نقوش على لوحات أقامها رجال البحوث الذين أرسلهم في 
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حملات لقطع الأحجار» أو استحضار الأحجار نصف الكريمة» وسنتناول كلا من هذه 
المخلفات على حدةء فمن التماثيل التى وجدت له أو كُتب عليها اسمه ما يأتى: 


)١(‏ تمثال من الجرانيت الأسود للإلهة «حتحور» وقد عثر عليه في «طيبة» راجع .آ) 
m.; Berlin. No. 1117)‏ ,140 .ع .D. Vol. Il, Pls. 120, f.‏ 

(؟) ويوجد له بمتحف الإسكندرية الآن تمثال مزدوج من حجر «الكوارتسيت» 
المستخرج من «الجبل الأحمر»» وقد وجد رأس التمثال مهشمًا وعثر عليه في «أبي قير»» 
ويلاحظ أن اسم الفرعون الذي كان على صدر التمثال قد حُوول محوهء ولكن لحسن 
الحظ كانت قد كُرّرت كتابته بين مخلابى التمثال فعرف تمامًا (Daninos, “Rec.‏ 
.Trav.”, Vol. XI, P. 213; A. 5. Vol. V. P. 116)‏ 

(؟) وكذلك عثر على الجزء الأمامي لتمثال له في صورة «بو الهول» من حجر 
الكوارتسيت لا يعلم مصدره الأفمان» وقد كُتب صدره بحروف غائرة «ملك الوجه 
القبلي والبحري» رب الأرضين «ماع خرورع» ومعطي (Borchardt, “statuen «lal‏ 
Und Statuetten Von Konigen und Privatleuten im Museum Kairo”, No. 338,‏ 
.Cairo Register No. 25778)‏ 

)٤(‏ وعثر على قاعدة من الجرانيت الأحمر باسم هذا الفرعون واسم والده «أمنمحات 
الثالث»» وقد استخرجت من رصيف الأحجار الواقع جنوب «البوابة» الثالثة للفرعون 
«أمنحوتب الثالث» بالكرنك» ويبلغ ارتفاعها نحو ثمانمائة وأربعة وثلاثين سنتيمتراء أما 
سطحها الأعلى فيبلغ طوله ٠,٠١‏ مترًا وعرضه ٠,۸۹۷‏ من المترء وتدل النقوش الغائرة في 
هذه القاعدة على أن «أمنمحات الثالث» قد شغل النصف الأيمن للناظر من هذه اللوحة» 
وشغل «أمنمحات الرابع» الجزء الأيسر منها بنقوش ممائلة تقريبًاء وهي عبارة عن 
تقديم هذا الأثر للإله «آمون» رب عروش الأرضينء ولا نزاع في أن هذا النقش هو برهان 
آخر على ما ذكرناه وذكره بعض المؤرخين من أن هذين الفرعونين كانا قد اشتركا مدة 
معًا في الحكم (Gauthier, “Livre des Rois”, Vol. I, 2. 338, Note 2; Breasted, “A‏ 
„History of Egypt” “2nd ed” 2. 208)‏ 

والظاهر من النقوش التى وجدت على سطح هذه القاعدة أن هذا الأثر كان قد 
صنع ليوضع عليه «ناووس» أو سفينة مقدسة للإله «آمون»» وهذه النقوش لم يظهر 
فيها أي محو من جانبء «أمنمحات الرابع»» بل على العكس نجد أن الجهة اليسرى من 
هذه اللوحة أكبر من الجهة اليمنى بنحو أربعة سنتيمترات» مما يدل على أنه لم يكن 
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هناك اغتصاب من جانب «أمنمحات الرابع»» ونجد على الجزء الأمامي من النقوش أن 
كلا من الملكين يقدّم هذا الأثر للإله «آمون» كما ذكرنا. 

ونرى على الجزء العلوي من القاعدة نقشين مختلفين: أحدهما للفرعون «أمنمحات 
الثالث» والثاني «لأمنمحات الرابع»» فالنقش التالي للفرعون «أمنمحات الثالث» هو: 


حور الحي عظيم البأسء سيد التاجينء الذي يستولي على إرث القطرين» حور 
الذهبي» صاحب الحياة الدائمة» ملك الجنوب والشمال «نيماعت رع» ابن 
الشمس الذي أنجبه من جوفه.' لقد عمل هذا أثرًا مهدى لوالده «آمون رع» 
سيد عروش الأرضين» وسيد «الكرنك»» لقد عمل له قاعدة من الجرانيت الأحمر 
يمكن الإله أن يجلس عليها لينال ملك الجنوب والشمال «نيماعت رع» «حظ 
آمون» من الحياة» والثبيات» والسعادة» والصحة»ء ولينال كذلك حظ التمتع مع 
روحه على عرش «حور» الأحياء مثل «رع» مخلدًا. 


أما النقش الخاص بالفرعون «أمنمحات الرابع» فهو: 


«حور» الحىء كائن الكائكنات» سید التاجينء الذي يجعل الأررض في عید» حور 
الذهبي» رئيس الآلهة» ملك الوجه القبلي والوجه البحري» «ماع خرورع» ابن 
الشمس» من جوفه «أمنمحات»» لقد عمل هذا أثرًا لوالده «آمون رع» رب 
عروش الأرضين» وسيد «الكرنك». لقد عمل قاعدة كرسي من الجرانيت الأحمر 
تک الإله ان جن ظليها, ال عة الزن الق والتمري وماء ررم 
من آمون الحياة والثبات والصحة والسعادةء وكذلك لينال (حظ) التمتع مع 
روحه على عرش «حور» ملك الأحياء مثل «رع» مخلدًا. 


فهذا النقش فضلًا عن أنه يظهر لنا «أمنمحات الثالث والرابع» مشتركين معًا في 
الحكم» فإنه من جهة أخرى يضع أمامنا اللقب «نبتى» (الصل والعقاب) للملك «حور» 
الذهبي للفرعون «أمنمحات الرابع» لأول مرة في النقوش التي عثر عليها حتى الآن راجع 
.(A. 5. Vol. XXIV, PP. 65-68)‏ 


' هذا تعبير مصري أصيل ويراد به الذي أنجبه من ظهره. 
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(4) ويوجد بين آثار المتحف المصري قاعدة «لناووس» كان يحتوي على تمثال للملك 
أو تمثالين كما يقول المستر «برنتون»» لأجل أن يقدم له القربان .7 ,20076 .۷01 .5 .۸) 
(178 في احتفال «فتح الفم»» كما تدل على ذلك النقوش الباقية على هذه القاعدةء وقد 
وجد منقوشا عليها اسم الفرعون على تسع صور للملكء غير أنه وجد في الوقت نفسه 
أن هناك اسمًا آخر كان يُذكر بعد اسم الفرعون قد مُحي» وهذا المحو لا يمكن أن يعزى 
إلى «إخناتون» الذي كان يقصر همه على محو اسم الإله «آمون رع»» بل الواقع أنه كان 
يدل على خلاف أُسري في أواخر الأسرة الثانية عشرةء وهذا على ما يظهر بعيد الحصول؛ 
لأن «أمنمحات الرابع» والملكة «سبك نفرى» كما يقول «برنتون» كانا أَنّا وأخنًاه ومن 
الجائز إذن أن يكون «أمنمحات الرابع» قد محا اسم والده بعد انفراده هو بالحكم, 
ولكنا من جهة أخرى نجد اسميهما على كثير من الآثار دون أي محوء ولعل الكشوف 
التالية تظهر لنا ما يفسر ذلك. 

وهذه القطعة وجدت في «مصر القديمة»» ولا يمكن أن نفسر وجودها في هذه الجهة 
إلا أن عبادة الملوك الأقدمين كانت مرعية في أمهات المدن الدينية مثل «عين شمس»» وأن 
هذا الأثر كان قد أقيم له أولّا في هذه الجهة, أو أنه نقل إلى هذه الجهة واستعمل ثانية 
في بناء أثر آخر لأحد الملوك الذين أتوا بعدهما. 

وقد ذكر اسم «أمنمحات الرابع» على لوحات بعض الأفراد في عصره» منها لوحة 
لشخص يدعى «خوي» ويحمل لقب الساقيء ويلاحظ أن هذا الموظف يتقرّبٍ في أدعيته 
الدينية للإله «بتاح سكر» وإلى «أوزير» رب «عنخ تاوى» وهي جزء من منف. 

(Aegyptischen Grabstein und Denkstein aus 511010161115 12612 Sammlun- 
.gen, Vol. I, 2. 8, 21. VID 

وكذلك توجد لوحة جنازية من الحجر الجيري لشخص يدعى «إيونف» وهو موظف 
تلقف هين الت عافن ,ف المكم المشتزك لكل “من «أمتمهات الغالك» ؤايكه امات 
الرابع». 

هذا؛ وقد وجدت له نقوش قيمة في «قمنة»» وهي لوحة في الصخر كُتب عليها مقاييس 
مناسيب النيل في السنة الخامسة من حكمه»ء وتلك سُنة وضعها والده «أمنمحات الثالث» 
من قبله ).£ .152 .(L. 2. Vol. II, P1.‏ 


۲١ 
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)٥(‏ البعوث إلى سينا 


تدل النقوش التي خلفها رجال البعوث الذين أوفدوا إلى «سينا» في عهد أمنمحات الرابع 
على أن نشاطه كان عظيمًا في استخراج المعادن من أنحاء شبه الجزيرة. 

وقد عثر رجال بعوثه على نقوش عدة بعضها على لوحات قائمة بذاتها أو على 
الصخور نفسهاء وقد وجدت تواريخ بعوث مؤرخة بحكم هذا الفرعون في السنة الرابعة 
والسادسة والثامنة والتاسعة» ويلاحظ أن معظم هذه اللوحات لم تذكر لنا بالتحديد 
الأغراض التي كانت ترسل من أجلها البعوثء بل كان معظمها تذكاريًا أو تقريًا لآلهة 
هذه الجهة. ومن أهم من ترك لنا نقوشا في عهد هذا الفرعون موظف كبير على ما 
يظهر اسمه «ساسبدو»» وآخر اسمه «كماونخت»» ففى السنة الرابعة أقام الأول لوحة 
في «سرابة الخادم» جاء فيها «السنة الرابعة في عون كن جلالة ملك الوجه القبلي 
والبحري «ماع خرورع» «أمنمحات الرابع» عاش إلى الأبدء قربان ملكي للإلهة «حتحور» 
سيدة الدهنج أو الفيروز لروح اشرت مانو لرا وات الخرف والذي يحبه 
سيده حقًا وخليله, ثابت القدم» وثيد الخُطى» ومن يمدحه سيده» ومن يخترق البلاد 
الأجنبية بعد الأرضين؛ حامل الخاتم لخادم مجلس القصر المسمى «كماونخت» المبرأء 
ورب الاحترام.» ثم يأتي بعد ذلك نداء للأحياء بأن يقدموا قربانًا إلى «كماونخت» هذا. 

ثم يلي هذا رسم تسعة أشخاص يظهر أنهم أهم رجال هذه البعثة يتقدمهم 
رئيسهم» ويلي ذلك عدة نقوش لموظف يدعى «زاف». ففي السنة السادسة ترك لنا 
لوحة مستطيلة الشكل تعلوها حلية في صورة جريد النخل» ومزينة من أسفل بواجهة 
قصرء وقد أرّخت في السنة السادسة من حكم هذا الفرعون» ويحمل صاحبها لقب وكيل 
حامل الختم الإلهي (الفرعون)؛ ومدير مستخدمي البيت الأبيض (الخزانة)» وتشمل 
النقوش التي حول اللوعة ألقاب «أمنمحات ات الذي يقال عنه إنه محبوب أرض 
الإله «عنتي»» والمرسوم في اللوحة بصورة غريبةء وهذا الإله كان معروفا بأنه إله بحري 
للعبور (را 5 كتاب الأدب المصري ص6 (Gardiner and Peet, Sinai, P1. 2:11, )١‏ 
.No. 119)‏ 

ولدينا نقوش أخرى مؤرّخة بالسنة السادسة من حكم هذا الفرعون في «وادي 
مغارة» نقشت في الصخور على صورة لوحات أهمها اثنتان؛ الأولى: يذكر لنا فيها 
صاحبها إلهّي الجهة وهما: «سبدو» رب الشرقء والإلهة «حتحور» ربة الدهنج أو 
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الفيروزء ثم يذكر صفاته ويطلب إلى كل من أتى إلى هذه الجبال أن يقدم لحامل الختم 
قريانًا ملكيًا إلى ... (1× P1.‏ ,10ط). 

أما اللوحة الثانية التى نقشت في هذا التاريخ نفسه: فهى لحارس مخزن القصر 
(خعاي)» وتوم e‏ السادسة من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري 
(ماع خرورع) عاش مخلدًا محبوب «سبدو» [رب الشرق] ومحبوب «حتحور» ربة 
الدهنج أو الفيروزء ثم يذكر لنا أنه تتبع خطوات سيده» وأن جنوده كانت في طاعته 
لتنفيذ أغراضه (؟). 

.(Ibid, 21. XII, No. 33; Breasted, A. R. Vol. I, Par. 750) 

ويوجد نقش ثالث بهذا التاريخ نفسه مهشم» ذكر اسم الفرعون واسم صاحبه 
«سنبو»» وأمه» والصيغة الدينية المعروفة لطلب القربان. 

.(Gardiner and Peet, 21. XII, No. 33) 

نقوش الموظف «زاف» الأخرى: وفي «سرابة الخادم» أقام «زاف» السالف الذكر 
لوحة عظيمة ([11× .21 ,1010) مؤْرّخة بالسنة السادسة أيضًاء وهذه اللوحة على ما يظهر 
كانت آية في دقة الصنع؛ غير أنها ؤجدت مهشمة ولم يبق منها إلا القليلء فنجد في أعلاها 
السنة السادسةء ولم يذكر لنا اسم الملك: غير أننا عرفناه من صاحب اللوحةء وقد ذكر 
عليها اسم الإلهة «حتحور» سيدة الدهنج أو الفيروزء ثم الإله «بتاح» ولقب «زاف». 
وفي أسفل اللوحة نجد منظرًا لشخص جالس وأمامه مائدة قربان محمّلة بالمأكولات 
والشراب» ثم نجد لقب كاهن الإلهة «حتحور» حارس حجرة البيت الأبيض (الخزانة) 
غير أننا لا نعرف اسمه. 

(Ibid, Pl. XLII, No. 120) 

ونجد لهذا الموظف بعينه لوحة أخرىء غير أنها مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم 
هذا الفرعون» ومعه آخرون» واللوحة جنازية محضة في نقوشهاء وقد جاء فيها ذكر 
الإلهة «حتحور» وكذلك الإلهة «نيت» (121 N0.‏ ,1111× .21 ,14ط1) والإله «سبدو» رب 
الأراضي الأجنبية (الصحراء)ء ولهذا الموظف كذلك لوحة أرّخت بالسنة التاسعة من حكم 
هذا الفرعون, (122 „(Ibid, 21. XLV, N0.‏ 

ومع اللوحة مائدة قربان جاء فيها: «السنة التاسعةء الشهر الثالث من فصل الزرع: 
اليوم السادس والعشرون (أي إن الرحلة كانت في فصل الصيف).» ويرى في هذه اللوحة 
منظر يقدّم الملك فيه آنية للإله «خنتي خاتي» (في صورة صقر)ء ثم للإله «سبدو» 
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رب (الصحراء) (؟)» وفي الجزء الأسفل من اللوحة وهو الذي لم يصبه التهشم نجد 
الصيغة الدينية وقد ذكر فيها الإله «جب» إله الأرضء ثم الإله «بتاح سكر» إله الموتى في 
«منف» ثم الإله «أوزير» رب «عنخ تاوى» (جزء من منف). ثم الإله «خنتي خاتي» رب 
الإقليم (؟) وهو الإله المحلي «لأتريب» (بنها الحالية)ء ثم «حتحور» سيدة «الدهنج» أو 
«الفيروز» لأجل أن يعطوا «زاف» صاحب اللوحة قريانًا. ومما يؤسف له أن هذه اللوحة 
مهشمة لدرجة كبيرة» فلم يمكن استخلاص شيء منها كثير» وتنحصر أهميتها في أنها 
عملت في السنة التاسعة من حكم هذا الفرعونء وكذلك في ذكر الآلهة الذين كان يتعبد 
لهم في هذه الجهات. 

ويوجد فضلًا عما ذكرنا ستة نقوش في «سرابة الخادم» عليها اسم هذا الفرعون, 
غير أنها مهشمة وغير مؤرخةء وأطولها نقش على جدار في معبد «سرابة الخادم» كتبه 
«زاف» المعروف لناء وفيه يشير إلى الأحجار الصلبة والقربان التي كانت تقدّم للإلهة 
المحلية في هذه الجهة (123 .0× X1۷1,‏ .51 .110), ثم و کو و ان 
«سنبي»» ونجد عليها الملك يعبد كلا من الإله «بتاح»؛ والإلهة «حتحور» سيدة «الدهنج» 
أو 6 والظاهر مما بقى على اللوحة أن هذا الموظف كان يتحدث عن مكانته عند 
الفرعون» وما كان يقوم له به كما نجده في اللوحات السالفة؛ وفي أسفل اللوحة يرى 
أخى «سنبى» يقدم له الطعام على مائدة (126 .70 ,11× .21 ,1510): أما النقوش الباقية 
فليس فا يستحق الذكر (راجع ,128 .705 (Ibid, PI. XLVIII, No. 127: XLIV,‏ 
XL: No. 130)‏ ;129(. 


3( بعوث «أمنمحات الرابع» إلى «وادي الهودي» 


أما في الصحراء الشرقية الواقعة على بعد أربعين كيلومترًا جنوب شرقي «أسوان» فقد 
عثر له على لوحة في «وادي الهودي» السالف الذكرء وذلك نتيجة لمت أرسلها بطبيعة 
الحال لإحضار «حجر الجمشت» (أمتست)» وهو الذي يدعى بالمصرية «حسمن» وكان 
يترجم بكلمة نحاس إلى عهد قريب كما سلف ذكر ذلك. 

وهذه اللوحة هي إحدى اللوحات الثلاث التي أهداها البمباشي «زكي عبد الحميد»» 
وتوجد ضمن مجموعة اللوحات التي عثر عليها الأستاذ «أحمد فخري» المختص ببحوث 
الصحراء الأثرية والأمين بالمتحف ارت 
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وقد جاء فيها: 


السنة الثانية من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري «ماع خرورع» 
عاش أبد الآبدين قريب الملك الحقيقي الذي يحبه وخليلهء والذي يفعل كل ما 
يمدحه كل يوم وكل نهارء الثابت القدم» والوئيد الخطىء والذي يعبد طريق 
من يعظمهء رئيس الخزانة» ووكيل مدير حامل الختم» وهو الذي يخرج إلى 
الطريق الجبلي الخاص بالجمشت عندما يأمره جلالته» وهو الذي يخرج إلى 
صحراء «رشوت» (في الصحراء شبه العربية) [ولا بد أنه يقصد هنا جزيرة 
«سينا»] ... ثابت القدم ... [ثركت باقي اللوحة دون كتابةء وذلك يدل على أن 
ضاحيها ريك کا لست ها ]: 


(۷) آثاره الأخرى المتفرّقة 


وخلافا لما ذكرنا يوجد لهذا الفرعون بعض تحف صغيرة منها لوحة صغيرةء من الأردواز 
عليها طلاء أخضرء ومنقوش عليها اسم هذا الفرعون» وهي الآن في المتحف البريطاني 
)Re. "۷. ۷01. X11, 2. 213(‏ وكذلك يوجد صندوق صغير من الأبنوس والعاج مكتوب 
عليه اسم الفرعون واسم صاحبه «كمن» الذي كان يشغل وظيفة حارس إدارة المطبخ. 

.(Carnavon and Carter, Explorations, XLIX) 

وفي «اللاهون» عثر على أوراق بردية ترجع إلى عهد هذا الفرعون»ء بل تدل الأحوال 
على أنها كُتبت في عهده» ولدينا ورقة منها مؤرخة بالسنة السادسة من حكمه على 
وجه التأكيد. وهناك أوراق أخرى يجوز أنها ترجع إلى السنة العاشرة من حكمه أو 
من حكم غيره من الملوك الذين خلفوهء وقد بقي لنا من هذه الأوراق التي وجد عليها 
ا کا أده م كام ا إل سيره يطلب آله أن برشل اله عقر لوراك 
»)Kahun Papyri, 1701. 1, 2. 67(‏ والثانى من خادم الوقف المسمى «خمم» إلى سيده 
مدير الستخدمين يسأله. فيه عن صحته وأحواله» ويخبره عن موضوع صيد سمك 
وما يريد أن يرسله منه لسيده ... إلخ» وقد أَرّخْ هذا الخطاب في السنة السادسةء 
الشهر الأول من فصل الشتاء (طوبة) اليوم الثاني من حكم «ماع خرو رع» «أمنمحات 
الرابع» (77 .2 ,1 .1701 PP”,‏ تتتطة؟1). هذا وقد وجدت «لأمنمحات الرابع» عدة 
جعارين وأسطوانات في مجاميع مختلفة منها؛ إسطوانة في مجموعة جعارين «نيو بري» 
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(Mac 61726801 5231© و مجموعة «ماك جريجور»‎ )Newberry, “Scarabs”, 21. VI. 18) 
Newberry, “scarabs”, Pl. ثم جعارين خر (راجع:‎ Catalogue, Lots 517, 520) 
IX. 38; Petrie, “Hist. Scarabs”, 273-274; Petrie, Scarabs, PI. XIV; Dubois, 
.“Chois de Pierres Gravées”, PI. IV, 9) 

هذا معظم ما نعرفه عن هذا الفرعون وعصره على وجه التقريب» وقد ذكرت لنا 
ورقة «تورين» أنه حكم تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يومّاء وهذا التاريخ 
يتفق مع ما عثرنا عليه منقوشا على الآثار كما سلف ذكره. 

أما آثاره التي عثر عليها في خارج القطر فسيأتي ذكرها في الكلام على المدنية في 
حيثه. 
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تدل الأحوال على أن «أمنمحات الرابع» قد توفي دون أن يترك له خلفًا من الذكورء 
والظاهر أن الأميرة «سبك نفرو» أخته كانت الوارثة الوحيدة للملك فتوّجها أشراف البلاد 
ملكة عليهم» وقد ذكر لنا «مانيتون» أنها أخت «أمنمحات الرابع» وعلى ذلك تكون بنت 
«أمنمحات الثالث». 

ومع «سبك نفرو» حسن الإله «سبك» وهو الإله الذي يمثل في صورة تمساح والإله 
الحارس «للفيوم». 


آثارها الباقية 


والآثار التى خلفتها هذه الملكة قليلة جد وأهمها أسطوانة موجودة الآن بالمتحف 
البريطانى (Hall, “Catalogue of 523135” 2630; Petrie, “History”, Vol. I, Pp.‏ 
(119 .18 ,208 وهي مصنوعة من الإردواز الأبيض المطلي باللون الأزرق وحجمها أكبر 
من المعتادء RRA AS‏ ف أنها القطعة الوحيدة التى عثرنا عليها حتى الآن» المنقوش 
عليها كل ألقاب التتويج لهذه الملكة. فاسمها الحوري هو «مريت رع؛ أي محبوبة 
إله الشمس «رع» (۲) واسم نبتي (أي الصل والعقاب) هو «أخت خرب نب تاوى» 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


ومعناه حسن القيادة رب الأرضين (؟) واسم «حورنب»؛ أي حور الذهبي هو «زدخع» 
ومعناه ثابت في ظهوره (5) والاسم نسوت بيتي = «ملك الوجهين القبلي والبحري» 
هو «سبك شدتي نفرى عنخ تي» = المطالبة بجمال «سبك» العائشة. وقد ذكر اسمها 
«مانيتون» معدن بلفظة 0 فريس» 45166572601115 ولذلك يعتقد أنها استعملت 
اسمها الأصلي «سبك نفرو رع» وهو تحريف الاسم اليوناني. 

وقد عثر على تمثال «بى الهول» في «الخطاعنة» بالقرب من «تانيس» (صان) في 
الدلتا وقد وجد عليه خرطوش تقش بين مخلابيه. ويحتمل أن يكون خرطوشها ,0/351112) 
“Goshen and the shrine of saft el Henna”, 19 c.)‏ وذلك لاختلافه بعض الشيء 
عن اسمها الأصلي. 

وكذلك وجدت بعض عقود بناء من الجرانيت في معبد «إهناسية المدينة» تقش 
عليها اسمهاء وهذه النقوش قد حفظت لنا لاستعمال الأحجار التى وجدت عليها في أبنية 
من العهد الروماني ثانية (34 .2 ,70/11 .۷01 .5 .4) ولم تعش إلا عل كغران واحن عله 
اسم هذه الملكة «(Petrie, Collection, University Collése)‏ غير أن اسمها قد وحد 
منقوشا على بعض قطع الأحجار التي عثر عليها في «اللبرنت» (بهوارة)» والمفروض في 
هذه اتكالة أذيا قن أقامت متاك موك I‏ املس شرا نا أو مهد اكات خضي عنصن 
المبانى التى أقيمت هناك :12 (L. D. Vol. Il, Pl. 130; Petrie, “Hawara”, 21. XXV1.‏ 
.Petrie, “Kahun” Pap XL. 1.)‏ 

والغريب أن اسمها قد وجد في هذا المعبد مع اسم والدها «أمنمحات الثالث»» ولم 
يعثر على اسم «أمنمحات الرابع» غير أن هذا يمكن أن يعزى لقلة ما بقى من المعبدء 
وأن بقاء اسم هذه الملكة كان محض صدفة! ١‏ 

وتخبرنا ورقة «تورين» أن «سبك نفرو» قد حكمت البلاد مدة ثلاث سنوات وأربعة 
أشهر وأربعة وعشرين يومّاء ولا لم يكن لها خلف من الذكور فإن حكمها يعد خاتمة 
هذه الأسرة (341 .2 ,1 .(Gauthier, “Livres des Rois”, Vol.‏ 

وقد ظن البعض أن الملكة «سبك نفرو» قد اشتركت في حكم البلاد مع أخيها 
«أمنمحات الرابع»؛ وقد أضحد هذا الرأي الأستاذ «اجرتون». .28 (1942) .5 .۴ N.‏ .[) 
(307-314. 

غير أن الأستاذ «نيو بري» يعتقد أن الملكة «سبك نفرو» قد اشتركت مع والدها 
«أمنمحات الثالث» في حكم البلاد؛ مبرهنًا ذلك بما جاء في نقش عُثر عليه في «هوارة» 


YA 


الملكة سبك نفرى (۷۹۲١-۱۷۸۷ق.م)‏ 


»)Petrie, “Kahun”, 21. 11, 1(‏ ويقول إن في هذا النص يلاحظ أن طغراء الملكة قد سيق 
بالعبارة: «سات رع»؛ أي بنت الشمسء ويحيطها من كلا الجانبين لقب «أمنمحات 
الثالث»» ويستمر الأستاذ «نيى بري» فيقول: «أما فيما يختص باسم «سبك نفرى رع» 
وهو الذي حرّفه «مانيتون» إلى «سكميو فريس» واستعمله الأستاذان «برستد» و«مير» 
وغيرهما من المؤرّخينء فيجب أن يلفت نظرنا أنه ليس بين ما وجد من الآثار في عهدها 
ما يثبت وجود كلمة «رع» في نهاية الاسم وأن الاسم قد كُتب «سبك نفرو» أو «سبك 
شدتي نفرو». هذا ويلاحظ أن كتابة الاسم كما جاءت على تمثال «بو الهول» الذي عثر 
عليه E‏ في «تل البركة» (21 .2 ,رك ,×1 .21 جعط205) لا يمكن أن يُتخذ دليلًا على 
قراءة الاسم؛ لأن قارئه قد اعترف أن قراءته ليست محققة. هذا وقد عثر على قطع من 
الحجر في «هوارة» نقش عليها طغراء الملكة هكذا: «سبك نفرو سات رع» ,2.11 ..آ) 
(140 ويلاحظ أن عبارة «سات رع» (بنت الشمس) هنا قد وجدت داخل الطغراء وهذا 
ما حدا إلى الظن بوجود خطأ إملائي في كتابة طغراء الملكة في قائمتي الكرنك «وتورين»» 
هذا والواقع أن لقب الملكة كان «سبك كارع» كما يبرهن على ذلك نقش عثر عليه في «كوم 
العقارب» (34 .7 ,201/11 .7701 .5 .4) حيث نجد كلمة رع قد هشم بعضهاء ولكن يمكن 
تحقيق وجودها من أسطوانة معاصرة قد رأيتها ونقلت ما عليها منذ بضع سنين مضت 
في حانوت تاجر في القاهرة. وكذلك نلاحظ أن قائمة ملوك سقارة قد وضعت لقب الملكة 
هذا في مكانه الصحيح في نهاية أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة» وهى القائمة التى 
NE‏ كرست جاه قافنة وخر انم فق كته اسم ونشك 
نفرو» جملةء ويقول لنا الأستاذ «نيو بري» في نهاية مقاله هذا ما يأتي: 


إن حكم «أمنمحات» كان حكمًا طويلًاء وأكبر تاريخ له على الآثار عثر عليه 
حتى الآن هو السنة السادسة والأربعون» ومن المحتمل أنه في مدة هذا الحكم 
المديد قد كان له شريكان في الملك. أحدهما قد توفي أو خلع من الك قبل 
أن يتولى الآخر؛ ولذلك أعتقد على ضوء ما ذكرنا آنفا احتمال عدم انفراد 
«أمنمحات الرابع» بالحكم وحده قطء بل كان مشترگا مع والده «أمنمحات 
الثالث» (75 ,74 E. A., 1/01. XXIX, PP.‏ .[). 


والواقع أن ما قاله الأستاذ «نيو بري» قد يكون له نصيب كبير من الصحة؛ إن 
وجدنا في بعض الأحيان محوًا في بعض الآثار التي عليها اسم كل من هذين الفرعونينء 


۲۹ 
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وبذلك تكون «سبك نفرو» قد اشتركت مع والدها في الحكم بعد خلع أخيها «أمنمحات 
الرابع» وبقيت تحكم بعد وفاة والدهاء ومع كل هذا فإن الموضوع لا يزال معلقًا ولا 
يمكن الجزم فيه بصورة قاطعة. 


اليل 


المدينة فى عهد الدولة الوسطى 


مقدمة 
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استقبلت البلاد المصرية بتولي ملوك الأسرة الثانية عشرة عصرًا ذهبيًا جديدًاء فقد نهضت 
البلاد بعد الهوّة السحيقة التي دُفعت فيهاء وعادت ثانية إلى رفعتها القديمة» غير أن 
الدولة في عهدها الجديد لم تظهر بنفس المظهر الذي كانت عليه في عهد الدولة القديمة, 
فإن الفرعون وإن كان يحكم البلاد من أقصاها إلى أقصاها دون منازع» وأصبحت تمثل 
فيه وحدة البلاد وقوتهاء إلا أن علاقته بها لم تكن مع ذلك هي نفس علاقة الفرعون 
بالبلاد في عهد الدولة القديمة» فلم يعد التاج يملك أراضي يخطتها العد والحصرء ولم 
تكن حكومات المقاطعات في قبضة موظفين تابعين لسلطان الفرعون مباشرة» ومن 
ثم يمكنه أن يعزلهم بجرّة قلم متى اقتضت إرادته ذلك» بل أصبح سلطانه في الواقع 
أكثر انكماشا لتقيده بأمراء الإقطاعات الوراثيين» وحتى عندما تغيرت هذه العلاقات في 
النصف الثاني من حكم هذه الأسرة لم تعد مكانته إلى ما كانت عليه في عهد الدولة 
القديمةء فإن الفرعون كان قد سقط نهائيًا من عليائه الإلهية المحفوفة برهبة لا يمكن 
الدنقٌ منهاء وأصبحت له هيبة الحاكم فقطء ولم يقض على نفوذه وهيبته جملة بسبب 
ما حاق بالبلاد من تدهور عميق طويل المدى؛ وذلك لأن الضمان الداخلي الذي كان من 
مميزات الدولة القديمةء لم يكن ميسورًا لملوك الأسرة الثانية عشرةء فكان لا بد لهم من 
أن يحاريوا في سبيل الوصول إلى ذلك حتى يستقيم لهم الأمر» ويقبضوا على ناصية 


الحكم. 
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من أجل ذلك كان لزامًا عليهم أن يكوّنوا جيشًا في باكورة حكمهم ليشد عضد 
الفرعون؛ إذ كانت البلاد ملتهبة بقيام الفتن والمؤامرات خلال الجزء الأول من عصر 
أسرتهم؛ ولذلك يجب على الناقد الفطن عندما يسمع الشعراء يتغنون بقوة الفرعون, 
أى بتمثيله في صورة إله في الأناشيد التي تفيض حماسةء أو في التحذيرات والتعاليم 
التي تحث على الوفاء له» والخوف من غضبه وبطشه. ألا يظن أن مُثْل الملكية العليا قد 
تمق هن تف لمكن سكن لذ يرجع هذه الظاهرة إلى الانحطاط والضعف؛ فإن 
مصر التي درجت في عصر ما قبل التاريخ إلى مراقي المجد على مهل حتى وصلت إلى 
رفكتها الشامحة :ف :ههه الوولة ال كانت تخا عن نض ال فدات نوكن 
من الحضيض الذي عائقت فيه لهال لفن دولة دة لها نهاذها القديم وعظمتها 
التالدةء وقد كان لزامًا على ملوكها أولًا أن يصلوا إلى المكانة التي كان الماضي قد أوصل 
بلادهم إليهاء فيرجعوها إلى قوتها الغضةء ويبرزوها في ثوب من الحياة قشيب» ويتمتعوا 
بما وصلوا إليه من معرفة غابرة. 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الثقافة التي أتت عن طريق التطور السياسي قد 
تمخضت عن أسس عريضة بين الأهلين؛ فلم تعد العاصمة بعد مركزهم الرئيسي» كما 
أصبح بلاط أمراء الإقطاع مكانًا للعناية بالعلوم والفنون في طول البلاد وعرضهاء وكذلك 
أصبحت الطبقة المتوسطة الحرة تقوى في البلادء وتأخذ مكانتها في الصف الأول من 
الحياة الاجتماعية؛ يضاف إلى ذلك أن التطور في العلاقات السياسية في عهد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة الأواخر» قد وصل إلى درجة أدت إلى إبراز شخصية الدولة الوسطى 
لأول مرة في عهد الأسرة الثانية عشرة بعد أن ضاعت باختفائها شخصية الملك وهيبتهء 
ومؤسس هذه الأسرة هو «أمنمحات الأول» كما ذكرنا من قبل. 


YY 


نظام الحكم والعهد الإقطاعي الأول 


لقد رأينا فيما سبق مقدار ما أظهره «أمنمحات» من النشاط العظيم للتدخل في أحوال 
حكام المقاطعات ليحد من قوتهم» ولا داعى لأن نفكر لحظة في قدرته على أن يقضي 
على هذة الأرستغراطية اا العا الشارتة القدم :دففة :والكدة. ويم ال ها 
كانت عليه من نظام موحد في عهد الدولة القديمة؛ إذ كانت طبيعة الأمور توحى بأن 
النظام الطبعي اللائق للحكومة والمجتمع معًا يتطلب بل يحتم على العكس وجود طبقة 
أرستقراطية وما يتبعها من الأشراف المميزين؛ ولأجل أن نفهم هذا الوضع يجب أن 
نستعرض أمام القارئ في لمحة خاطفة حالة العصر الذهبي لحكومة الإقطاع ورسوخ 
قدمه في البلادء ويعتبر العهد الإهناسي - في الواقع - العصر الذهبي للحكومات 
الإقطاعية التى قامت على حساب الدولةء فقد كانت كل مقاطعة مقسمة إداريًا وعسكريًا 
تتهيةا نكن كادي ميلكة معيرة: كان لها كانه يدوق حيهها إن ا الل 
ولها مدير مخازنهاء ومدير ماليتهاء وموظفوها وكُتابهاء وكان كل أمير مقاطعة يرث 
مقاطعته عن أبيه» وكان أبناء أمراء الإقطاعات يشتركون مع آبائهم في توجيه دفة أملاك 
المقاطعة» وفي إدارة شئونهاء فكان الابن يكتسب من ذلك تجارب تؤهله لحكم مقاطعة 
والده. وكان أمير المقاطعة يتبع في سياسته مع موظفيه من النصح ما كان يسير على 
نهجه حكام الدولة القديمة» فاستمع إلى الكلمات التى كان يتغنى بها أمير «أسيوط» 
في العهد الإهناسي: «لا يوجد امرق فصلته عن عملهء ولا إنسان اغتصبت أملاكه ما دام 
متبعًا حدود وظيفته؛ ولقد نشرت السعادة على الأرضء واقتفيت إثر اللص» وكنت أمقت 
انتهاك حرمة الملكية» )9 .(Griffith, “Suit”, Tomb No. 1II, line‏ 

وقد كانت توجد بجانب طائفة الموظفين الذين حُرموا وظائفهم في أنحاء المقاطعات 
بسبب الفقر الذي عم البلادء عندما أخذت موجة التدهور الأولى تطغى على مصر في نهاية 
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الأسرة السادسة؛ أسر قوية جدًا يدّعون انتسابهم إلى أصل إلهيء نسل من إله مقاطعتهم 
المحلي مثل الفرعون نفسه»ء وأن لهم حق الوراثة في عرش مصر منذ أقدم العهود؛ لأنهم 
كانوا ينظرون إلى إلههم نظر الفرعون إلى إلهه. وقد توصل بهذه الوسيلة (وإن شئت فقل 
بهذا الادّعاء) أمراء «طيبة» إلى أن يضربوا ضربتهم الممتازة الحاذقةء بعد أن مهدوا لها 
بحروب طاحنة جاءوا فيها على الأخضر واليابس. وقد مكثت سنين طويلة استطاعوا في 
نهايتها أن يتولوا عرش الملك» ويوحدوا البلاد بعد طول الانقسام والشقاق» وأنشئوا صرح 
الأسرة الحادية عشرةء وقد كان من الطبعي أن ينسبوا انتصارهم السياسي والحربي على 
أمراء «أسيوط» وملوك «إهناسية المدينة» المعادين إلى إله مقاطعتهم ا 
في نظرهم يمثل أقدم الآلهةء ومن ثم اعتبروه رئيس الآلهة وملك الأرضينء وإن كان هذا 
الزعم لا يرتكز على أساس تاريخى صريح» وفي هذا الوقت ظهرت كذلك أوصاف عن 
تكلاهو الط و امعان لن ن صون فقالات أب كا خا مق عملة ا 
مطالبين بالعدالة الاجتماعيةء وتأسيس سلطة جديدة تخلص البلاد مما حاق بها من 
ظلم وجور؛ غير أن النظام الإقطاعي كان متغلغلًا في نفوس الأمراء حتى إن انتزاعه من 
البلاد كان من أصعب الأمور وأعنفهاء وقد عبر عن هذا الروح أحسن تعبير في قطعة من 
ترجمة حياة أحد أمراء مقاطعة «سيوط» تعد مثالية في هذا الموضع فاستمع إليه وهو 
يقول: «إني قد ثويت هنا (في القبر)ء وقد احتل ابني مكانتي» ومجلس الحكم مطيعون 
لمن أن كان حاكمّاء ولم يكن طوله قد تجاوز ع ذواعًا (أي منذ أن ولد).» وكان 
عندما يرج مثل هذا الأمير الرقيع الشآن من بيثه يُحاط بأتناعه وَيحْمل غل فة 
وتسير وراءه كلاب الصيد» ومعه رجال الصيد الذين كانوا في العادة يمشون في ركابه» 
وكذلك القزم الذي يقوم على خدمته الخاصة به. 

ومنذ العهد الإهناسي كان يسير في ركاب أمير المقاطعة فرقة حربية» وكانت تظهر 
مع «أتباع الأمير» وكان جنودها مسلحين بالدروع والحراب والبلطء والأقواسء والنشابء 
والسهام» وخلف هؤلاء كان يسير رجال آخرون يحملون النعال وأواني الغسيل وحقائب 
الملابسء كل ذلك تشبهًا بما كان يجري في عهد الدولة القديمة. وكان كذلك من الضروري 
لكل أمير مقاطعة رئيس أطباءء ومدير ملابس» وساق ليقوم على خدمته أثناء بسط 
المائدة أمامه» ولقد بقيت هذه الصورة التى رسمناها هنا عن حياة الأمير الإقطاعى 
في الظاهر حتى منتصف الأسرة الثانية عشرة؛ ولا أدل على ذلك من إدارة الوقن 
الذين كانوا في كنف أمير «قوص» را اجع Blackman, “Meir”, I-II; Newberry, B.‏ 


e 
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.15 45 ,1 ,.11) وكذلك كان «الكُتاب» يسودون في بلاط أمير المقاطعة بطبيعة الحالء 
فمثلًا نرى في بلاط أمير مقاطعة «الأشمونين» المسمى «تحوتي حتب» أنه كان في خدمته 
مدير حقول» ورئيس خزانة» ومدير (حريم) المدينةء ومزارعون لأراضي المقاطعة» ومدير 
ثيران» ومدير البهائم الصغيرةء وهكذا بالتدريج نزولا حتى نصل إلى مدير السمك. أما 
الإدارة المالية فكان يديرها موظفان كبيران وهما رئيس الخزانة (وهو على ما يظهر 
لم يكن يشغل مركرًا عاليًا) ومدير الخزانة :205/11 .21 ,1 (Newberry, “Bersheh”‏ 
.Amenemhat HI-Senwesert II)‏ 

وكذلك كان لأرض المعبد ولأرض الأوقاف الجنازية التابعة للمقاطعة مدير خاص 
“Meir” 11 P. 6; 111, 5; bid, 1, 2. 19, I, 2. 6(‏ ,ackmanاB)‏ وکان يقف بجانب الأمير 
مدير مكتب وحاجبء وكذلك كان له مدير قاعة الإدارةء وهو الذي كان مكلفا تنظيم 
الأعمال أمام المحكمة للسلطة العلياء (16 .2 Newberry, 8. 11. 1, P1. XIII,‏ فلم يكن 
من الغريب إذن أن يحاط هؤلاء الأمراء بأعظم مراسم الاحترام ومظاهر العظمة في 
احتفالات البلاط مما كان يندر وقوعه في عهد الدولة القديمة حتى لوزير؛ ولذلك نجد 
في هذا العهد أن أمير مقاطعة «أرمنت» يقول عن نفسه: «إنني عند دخولي على سيدي 
يكون الكبراء خلفى» وحارس الباب يقف مطاطئ الرأس کی ایل إلى المكان الذي فيه 
جلالته» 49 195 .58 ,18 بخ .8 .5 .۶ ,طاناگذا6)» ومن جهة أخرى كانت قد ألفت في 
هذا العهد فكرة سياسية لمقاومة هؤلاء الأمراء» وذلك عندما أخذ الوزير يجمع لشخصه 
كل ألقاب الشرف التى كان يتحلى بها أمراء الإقطاع مما لم نجد له نظيرّاء وبخاصة في 
نهاية حكم الأسرة الحادية عشرة؛ ولا أدل على ذلك من الألقاب التى كان يحملها الوزير 
TL‏ الطان 3 عجره وكدلف الك كان مهلوا دسي مح إن 
عهد «سنوسرت الأول» .(Die Veziere des Pharaonen Reiches. Von. Arthur Weil)‏ 
وقد كان للوزير من الهيبة والعظمة ما جعل القوم يدعون له كما كانوا يدعون للفرعون 
بالحياة والصحة والعافية» وأول ما حدث ذلك في عهد «سنوسرت الأول»؛ على أنه لم يدع 
لأمير مقاطعة بمثل هذا الدعاء إلا أمير مقاطعة «الأشمونين». 

على أن قوة أمراء الإقطاع التي وصفناها كان يوجد فوقها منذ الأسرة الثانية عشرة 
قوة أعظم من قوتهاء وهي التي كانت تتمثل في الفرعونء فلم يعد الفرعون الذي يجلس 
على عرشه في «أثث تاوى» (اللشت) مجرد صورة أو خيال يستغله رعاياه الأقوياء» أو 
يتخذ ألعويه في أيدي أمراء الإقطاع الذين كانوا لا يعترفون للملك بأي حق عليهم إلا 


o 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


اسماء فقد أصبح الآن سيد البلاد كلهاء فلا يتحرك إصبع أو يرتفع صوت إلا بأمرهء 
وكذلك أصبح من الأمور المستحيلة أن يتصور الإنسان ملكًا «كأمنمحات» أو «سنوسرت» 
في ركاب أحد أمراء المقاطعات كما كان يفعل «خيتى» أمير مقاطعة «سيوط» في وقت 
الیو كافك ا ورت را و كما سق كرف وول بهد ال أن أكن 
ملك عن موت الأسرة الثانية عشرة كان في مقدوره أن يستخدم أمراء «سيوط» فيما يريد 
مع وضعهم في أمكنتهم اللائقة بهم إذا دعا الأمر لذلك؛ على أنه كان في استطاعة أصغر 
الأمراء في عهد الفوضى في البلاد أن يقاوم الفرعون وينتصر عليه بحدٌ السيف. 

فمن ذلك أن أميرين من الأمراء الذين حكموا مقاطعة الأرنب (البرشة) وعاصمتها 
«الأشمونين» العظيمة كانا يفتخران بانتصارهما على الفرعون فيقول أحدهما: «لقد 
خلصت مدينتى في أيام الشدَّة من طغيان البيت المالك.» وهذا أكبر دليل على منتهى 
الفوضى في البلاد وضعف فرعونها في تلك الفترة؛ فلما جاء ملوك الأسرتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة تمكنوا من وضع حدّ لهذه الفوضى بإدخال تغييرين عظيمين كان من 
جرائهما أن ضعفت سلطة أمراء الإقطاع» وأصبحوا غير قادرين على إحداث ضرر ما؛ 
وقي الوقت عينه لم يمس هذا التغيير ما كان لهم من سلطان مادي» وبخاصة بالنسبة 
لممتلكاتهم التي ورثوها عن آبائهم. 

وأول تغيير هو تحريم الحروب الداخلية التى كان يثيرها هؤلاء الأمراء الأقوياء 
بينهم» كما كان يحدث في أوروبا في العصر الإقطاعي. أما التغيير الثاني فهو محو انتقال 
ملكية المقاطعة بالوراثة بلا قيد ولا شرط بين أولاد أ ااك وكان المبداً الذي 
أصبح متبعًا هو أن يمنح الفرعون تقليد حكم المقاطعات إلى الأمراء الوراثيين المباشرين؛ 
أي إلى الابن أو ابن البنت عندما يكون نسل الذكور قد انقطعء ولكن إذا كان هذا التقليد 
خاصًا بأسرة ثائرة على العرشء أو كانت تأتي بما يغضب الفرعونء فإنه كان يحرمهم 
هذا الحق» ويمنحه غيرهم من خَدّامه الذين يظهرون له إخلاصهم وولاءهم» وقد كان 
هؤلاء الأمراء كذلك يفتخرون بما شيدوه من قبور ضخمة وبشرف محتدهم» وشرف 
محتد زوجاتهم اللائي كنَّ لا تقل شهرتهن عنهم» غير أنه لم يعد احتفاظ هؤلاء الأمراء 
بسلطانهم راجعًا إلى أصلهم وحقوقهم الوراثية» بل كان يتوقف تقليدهم السلطة على 
ولائهم للفرعون الذي بيده السلطةء فهو الذي كان يوليهم بعد موت آبائهم» ويعين 
لهم حدود مقاطعاتهم الفاصلة» وما يخصهم من النهر العظيم حسب خط تقسيم 
المياه» ومن ثم بدأ أمراء المقاطعات ينقشون أسماء الملوك على جدران مقابرهم؛ غير أن 
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سلطة أمراء الإقطاع الوراثيين استمرت عظيمة حتى منتصف حكم الأسرة الثانية عشرةء 
بقدر ما كانت عليه في عهود أمراء الإقطاع في عصر الأسرة السادسة. فقد كان «أميني» 
أمبر اغ الفزال: ههه «وستؤضرت الأول ه نكي ا اه وا اا 
التي تدل على روح العدالة الإنسانية كما سبق ذكره. ومن أقواله نعلم أن كل السكان 
المزارعين في المقاطعة كانوا عيالًا عليه بما أظهره من حسن الإدارة في حكم المقاطعة؛ 
ولم يقتصر ذلك على مواليه في ضياعه الخاصة» بل كان يدخل ضمن هؤلاء الفلاحون 
الأحرار والمأجورون» وكان شباب الفلاحين ينظمون فرقًا ويجندون» ويصبح من واجبهم 
أن يقدموا لأمير المقاطعة خدمة إجبارية (عمل يسخرون فيه)ء وكذلك كان يتألف منهم 
الجنود الاحتياطيون للمقاطعةء وهؤلاء كان يقودهم الأمير لمحارية أعداء الفرعون عند 
قيام أية حرب ضده» وعندما تكون المقاطعة ممتدة على شاطئ النيل كان لكل شاطئ 
فرقة تميز باسمهاء فكانت فرقة الشرق وفرقة الغرب» مجاراة لما كان يحدث في الأزمان 
القديمة» وقد عرف بعض أمراء المقاطعات كيف يكسب قلوب أهل مقاطعته بحسن 
المعاملة» فمن ذلك ما نشاهده في مناظر قبور بعضهم مما يثبت ذلك كالمنظر الذي يخلد 
ذكرى «تحوتي حتب» أمير مقاطعة الأرنب (الأشمونين) فقد أمر بنحت تمثال له ضخم 
من المرمر المستخرج من محاجر «حتنوب»» وقد اشترك في جرّه لنقله إلى مقبرة الأمير كل 
شباب المقاطعةء يساعدهم في ذلك الكهنة غير المحترفين بقوة ساعدهم» وكان مما زاد في 
قوتهم حسن إرادتهم ورغبتهم في ذلك. وقد حدث ذلك على مرأى من الشعب الذي كان 
يهتف لهم. هذا وكانت الجزية المستحقة للفرعون تصل إليه عن طريق المقاطعة؛ إذ كان 
هو الذي يجبيهاء وقد افتحر «أميني» أمير مقاطعة «بني حسن» بأنه يدفع إلى بيت مال 
الفرعون كل سنة جزية من المواشي يبلغ عددها ٠٠٠١‏ ثور من مقاطعته دون أن يكون 
عليه أي دين. 

ولا نزاع في أن التغييرين اللذين أدخلهما الفرعون للحدٌ من قوة الأمراء الإقطاعيين 
كانا على جانب عظيم من الأهمية؛ فالأول: وهى إبطال الحروب الداخلية؛ كان نعمة 
على الأهلين» وذلك بتأليف جيش قائم تحت قيادته مباشرة. أما الثاني: وهو الاستغناء 
عن الحكام الوراثيين تدريجًاء وإحلال غيرهم من الموالين للفرعون محلهم» فكان له 
محاسنه كما كان له بعض المساوئ المؤقتة؛ إن كان ينقص الحاكم الجديد عند توليته 
في بادئ الأمر الحب المتبادل في دائرة إقليمه» وبخاصة عندما يكون الحاكم أجنبيًا عن 
أهل المقاطعة. وهذا لا يقدم لنا المثل الأعلى في نظام الحكم؛ على أن من حسناته في الوقت 
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نفسه أنه كان يحفظ حاكم المقاطعة من التحيزء وإن كانت هذه العاطفة ليس بالهين 
التغلب عليها؛ إذ الواقع أن الحاكم المحليء وإن كان له خبرة بأحوال القوم وشعورهم في 
إدارة المقاطعة. إلا أنه في الوقت نفسه يحمل في صدره أحقادًا محلية وميولًا شخصية لا 
تجعل توزيع العدل بين أفراد شعبه خاليًا من الظلم والإجحاف والانحياز إلى فريق من 
الناس دون الفريق الآخرء على حين أن الموظف الذي كانت تنصبه الحكومة الرئيسيةء 
رغم أنه كان جاهلًا بأحوال القوم الذين سيحكمهم؛ فإنه في نفس الوقت يكون خلوًا من 
الأغراض الشخصية التي طالما كانت أكبر باعث على سوء الحكم في كل زمان ومكان. 


سلطة أمراء المقاطعات لم تُمحَ جملة 


ورغم هذا التغير فإن أمراء البلاد لم يُمحوا من البلاد جملةء بل كل ما حدث هو أن 
الفرعون قد حضد من شوكتهم؛ إذ لم تكن السلطة الرئيسية في يده قد بلغت الحد الذي 
يمكنه فيه أن يقضي على الأشراف في البلاد جملة؛ وكان الأشراف لم يبلغوا من الضعف 
بعد المرتبة التي تجعلهم في البلاد زينة أو أشباحّاء بل الواقع أن الأمير المحلي كان لا يزال 
قوة عظيمة في مقاطعته وإن كان يهاب مع هذا سلطان الفرعون» وكان لا يقوم بعمل 
هام في مقاطعته» إلا بعد الحصول على رضى الفرعون. فمن ذلك أن «تحوتي حتب» 
صاحب مقاطعة الأرنب كان محترسًا في عمله عندما أخبرنا أنه قد نال موافقة اا 
عند شروعه في نحت تمثاله الضخم فيقول: «إن قلوبهم في عيد عندما رأوا سيدهم وابن 
سيدهم يقوم بنحت أثره» وهذه علامة على رضى الملك.» وبالاختصار يظهر أن فراعنة 
الأسرة «الثانية عشرة» الأول كانوا في مركز وطيد يمكنهم من الحصول من أشراف 
الأقاليم على أقصى ما يمكن من الأعمال المفيدة دون أن يتعرضوا للأخطار التى يسببها 
وجود مثل هؤلاء الأمراء» غالبًا كما حدث في الأيام ES A‏ القديمة واف 
إلى سقوطهاء وهذا القول ينطبق بوجه خاص على النصف الأول من قيام هذه الأسرة. 


السلطات التى اكتسبها الفرعون 


وخلاصة القول نجد أن الأسباب التى نقلت السلطة جملة إلى يد الفرعون في كل البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها تنحصر في أمرين عززهما ثالث؛ وهي تأليف جيش قائم تقييد 
وراثة الملك في المقاطعات» وقد سبق الإشارة إليهماء ثم وضع نظام حكم ممتاز يلاءم 
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حالة البلاد وهى ما دعا إليه طائفة الكُتاب الذين كانوا يطالبون بالإصلاح الاجتماعي. 
ويلحظ في أول هذه الإصلاحات أن الفرعون لم يعد يرتكز في تنفيذ إرادته أى المحافظة 
على سلطانه على جنود حكام المقاطعات» بل اعتمد في ذلك على جيشه الذي ألفه هو 
ليكون عضده في تنفيذ سياسته داخل البلاد وخارجها (راجع مصر القديمة ج؟). 


قانون وراثة حكم المقاطعة 


أما الإصلاح الثانى: وهو موضوع تولي الأمراء الوراثيين حكم المقاطعات فقد وضع 
الفرعون في سبيلهم العقبات ليكبح من جماحهم ويكسر من شوكتهم. وحقيقة الأمر أن 
الأمراء العظام في البلاد كانوا لا يتولون وراثة المقاطعات عن آبائهم بدون قيد ولا شرطء 
بل كان كل أمير منهم يسيطر على نوعين من الضياع: واحدة منها ورثها عن والده؛ 
وهذه كانت تتوارثها الأسرة جيلًا عن جيلء ولا يمكن فصلها منهم؛ ومن هذه الناحية 
كان الأمير مستقلًا عن ملك البلاد تمامّاه وقد كان من واجبات الفرعون أن يراعي قوانين 
الوراثة معه» كما تراعى لأي فرد آخرء فلم يكن لديه الوسيلة ليتعدى عليه من هذه 
الناحية. ولكن من جهة أخرى كان أمير كل مقاطعة يستولي على نوع آخر من الأراضي 
التي كانت في الواقع إقطاعات ملكية؛ وكان لا بد عند توريثها لأي أمير آخر من الحصول 
على موافقة الفرعون» وإلا فلا يمكن أن يستولي عليها بأية حال وفي العادة كان رضى 
الفرعون وموافقته أمرًا طبعيًا. ولكن كان لا بد منها حتى مع أسرة «خنوم حتب» أمراء 
مقاطعة الغزال الذين اشتهروا بولائهم وخدماتهم للبيت المالك. وقد ذكر لنا «خنوم 
حتب الثانى» أن الفرعون عبن خاله «نخت» بحظوة خاصة أميرًا على «منعات خوفو» 
... فعين ... «نخت» المنتصر المبجل ليحل بحکم وراثته في «منعات خوفو» يمثاية حظوة 
الحياة والصحة والسعادة مثل «رع» أبديًا. وقد عومل «خنوم حتب الثاني» هذه المعاملة 
نفسها قبل أن يتولى حكم الإقطاع الملكى فيقول: «الملك «أمنمحات الثاني» ... أحضرني؛ 
لأني كنت ابن حاكم لأرث حكومة أملاك أم والدي؛ وذلك لأنه كان يحب العدل كثيرًا ... 
ونصبنى حاكمًا في السنة التاسعة عشرة على «منعات خوفو».» 

ومن ذلك نرى أنه رغم استمرار الأسرة في تولي حكم الإقطاع الملكى وإدارة ضياع 
الأسرة الخاصةء فإن القاعدة المتبعة كانت أن يؤيد ذلك بمرسوم ملكي طوال قيام 
هذا النظام في عهد الأسرة الثانية عشرة. والظاهر أن سكان المدن كانوا يتمتعون في 
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هذا العهد بحرية عظيمة تفوق التي كان ينعم بها أهل الريف» فقد كانوا تحت إدارة 
ناكم المقا متف وطواقب الشركة ولذلك :در أنه عنما أن اتات الأرله و 
جديدة في مصر الوسطى وضعها تحت مراقبة أمير المدينة وحاكمهاء وهذه المدينة اسمها 
«سحتب إب رع» تيمنًا باسم التاج الذي يحمله الفرعون «أمنمحات»» وكانت تحت حكم 
الأمير «نحري» (؟ 62 .052 .1 ,.11 .8 1397 7161), وكان يحمل لقب حاكم المدينة الجديدة 
(؟)» وهو لقب كان شائعًا في عهد الأسرة السادسةء على أنه لم يكن تحت حكم الفرعون 
مباشرة» أو بعبارة أخرى تحت حكم وزرائه الذين كانوا يعتبرون حكام المدينة إلا مقر 
الملك و«منف» العاصمة الحقيقية للبلادء ويحتمل كذلك «طيبة». 

أما مدن المقاطعات فلم يكن هناك مراقبة متصلة يقوم بها «مديرون» و«ختاب»» 
ولم يجند منها أفراد لأعمال السخرةء وكان من حق كل إنسان أن يباشر مهنته حرا 
ويظن أنه كان في استطاعته أن يهاجر إلى مدينة أخرى ويتخذها له موطتا. وقد كان 
لدى موظفي الفرعون الوسائل التي تخوّل لهم التدخل في شئون المقاطعةء ورغم ما 
كان لحاكم المقاطعة من القوة العظيمة فإنه مما يشك فيه أنه هو الذي كان يعين 
قضاة المحاكم في المدن. وقد نمت في المدن حياة قوية كلها جد ونشاط؛ ولذلك نجد أن 
جما غفيرًا من الأفراد الذين لم يكونوا منخرطين في سلك الوظائف الحكومية» يشتغلون 
صناعًا ونحاسين ونحاتين وتجارًاء وقد وصلوا إلى درجة عظيمة من الثراء يشهد بذلك 
ما يفهم من اللوحات الكثيرة التي أقاموها على قبورهم» على حين أننا نجد أقل منهم 
بمراحل في المدنية من دهماء القوم» فمنهم الفلاحون الذين يزرعون الأرضء ويقومون 
بأعمال السخرةء وكذلك نجد الصانع الصغير الذي يعيش تابعًا لغيره» وهؤلاء هم ثمرة 
المخالطة غير الشرعية» فليس لهم والد وهم كما يقال عبيد العصاء يُضربون أمام القوم. 


تعاليم خيتي 

ولدينا كتاب أدبي من هذا العصر يحتوي على نصائح والد لابنه» وقد نقلته مدارس 
الكتبة» وهو كتاب النصائح التي وجهها «خيتي بن دواوف» لابنه «بيبي»» وقد ظلت هذه 
التعاليم أو النصائح تُعرف بتعاليم «دواوف» إلى عهد قريبء والواقع أن صاحبها هو 
«خيتي بن دواوف» (راجع كتاب الأدب المصري ص۲۰۷ ج١).»‏ وهذه التعاليم تصف لنا 
يصورة قائمة مفيفة النؤس:والشقاء الذاتم الذي كان اة كل قرول بخ ف ااك 
(أي غير موظف)؛ إذ كان الموظف يعتبر مسيطرًا على الناس» وكان يغبطه على عمله كل 
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أصحاب الحرف الأخرىء وإذا كانت الأوصاف التي جاءت في هذه التعاليم صحيحة في 
تفاصيلها؛ فإنها تضع أمامنا صورة تدل على روح يغمره التعصب» ويحيط به ضيق 
التفكير الشديدء وكذلك تدل على أن كبرياء الموظفين لم ينحن أمامه قط الطبقات العاملةء 
ولا الصناع الذين كانوا يظهرون في كتاباتهم الجنازية كبرياء يعادل كبرياء الكُتاب, 
ولكنه على حق» وسنورد هذه التعاليم هنا ونعلق عليها لما لها من أهمية خاصة في كشف 
النقاب عن الحياة الاجتماعية في هذا العصر. 

تعاليم ألقاها مسافر اسمه «خيتى بن دواوف» لابنه «بيبى» في سفينة حينما سافر 
مصعدًا في الوا غاص الله ليلج آنه اف رة وين ارد الحكام. وهذا العنوان 
وحده يكشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهة التعليمية والتاريخية» فمنه نعلم أنه 
كان يوجد مدرسة جامعة يتعلم فيها أولاد علية القوم في عاصمة الملك» وأن العاصمة 
كانت وقتئذ في الوجه القبلي؛ لأنه كان على «خيتي» أن يقلع بسفينته مصعدًا في النهرء 
ومن اتا أحها كانت و افا الو او نهدا إل أن هذه اة 
كان يعلّم فيها أولاد حكام المقاطعات ومن في طبقتهم» وسنرى أن «خيتي» يقول لابنه 
وتكن را لمجلين ربت وهو ذلك المجمع الذي كان يدي حكومة البلا ف العهن 
الإقطاعي (راجع كتاب الأدب المصري القديم ص١١١)‏ وكان معظمه في ذلك الوقت من 
حكام القاظهات: 

ونجد أن أول ما يُلقي «خيتي» على ابنه من النصائح هو أن يرسم له صورة قبيحة 
للجاهل» ثم يغريه بأن يحب العلم أكثر من حبه لأمه» ويقول له إنه عاجز عن تصوير 
جماله ثم يشير إليه بأن صناعة الكتابة تفوق كل الحرفء وأنه لو تعلمها هنأه القوم 
على ذلك فيقول: لقد رأيت من ضُربء فعليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب» ولقد شاهدت 
من أعتق من الأشغال الشاقةء تأمل! لا شيء يفوق الكتب. 

اقراً في نهاية «كمت» (لعله اسم كتاب قديم) تجد فيه هذه: 


إن الكاتب عمله في كل مكان في حاضرة الملك ولن يكون فقيرَا»' والرجل الذي 
يعمل على حسب عقل غيره لا ينجح» ليتني أجعلك تحب الكتب أكثر من 


' قد يحتمل أن كل وظيفة يشغلها لها صلة بالبلاطء وعلى ذلك فللكاتب نصيب قبل غيره في الأرزاق 
التي توزع هناك. 
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الم وليت في مقدوري أن أظهر جمالها أمام وجهكء وإنها أعظم من أية 
حرفة SED‏ > فإن الناس 
تهنئه» ويكلف تنفيذ الأوامر» ولا يعود إلى البيت ليرتدي ثوب العمل (مثل 
رباب الحرف الأخرى). 


بعد ذلك يضف الأب لابته الفرق بين مهنة الكاتب وما ينال صاحبها من الشرف 
وفك" امون ار القن كو مق اها تعن اتب راضحا تعر قن ما 
اللخطان يفول r‏ لم الووقط AE‏ أحكان كلف ورسالة نول Sa Ela‏ 
مهمة.» ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما فيها من متاعب وحقارة بالنسبة لمهنة الكتابة 
ويقدَّم لابنه درسًا في الحياة الاجتماعية» ويستعرض أمامه نواحي مصر الصناعية: 
ونصيب كل صانع من متاعبهاء يذكر ذلك في شيء من المبالغةء ولكنه يكشف لنا في 
الؤقك د عق دوع انكف ال كاب يتحدها انتالص العا الى رحج ف هته 

وإذا كان القارئ الأجنبي لا يحفل بهذا العرض كثيرًا فإن القارئ المصري يستهويه 
أن يراه؛ لأن فيه صفحة مضى عليها أربعة آلاف سنة, يستطيع أن يقرنها بصفحة مصر 
الحاضرة:؛ فيرى أن الأخيرة تكاد تطابق الأولى مع طول العهد بينهماء وأن هذه المطابقة 
تشتد وتقوى في الدساكر والقرى حيث يضعف تأثير المدنية الحديثة. 

فيتكلم أو عن صانع المعادن فيقول: ولكني رأيت النحاس يقوم بعمله عند فوهة 
الأتون» وأصابعه كجلد التمساح (أي إنها مجعدة وخشنة كجلد التمساح)» ورائحته أكثر 
كراهية من البيض والسمك. 

ثم ينتقل إلى الخراط والسماك فيقول: وكل صانع يقبض بمهارة على المخرطة" 
يناله الإعياء أكثر مما يفلح الأرضء وميدانه الخشبء وفأسه المخرطة (حرفيا المعدن)؛ 
وفي الليل حينما يطلق سراحه يعمل فوق طاقة ساعديه؛ وفي الليل يشعل النور (أي 
يسكب ف عه EE‏ 

ثم ينتقل إلى الكلام على البَنّاء وما يناله من التعب الجثماني فيقول: والبناء يبحث 
عن عمل له (؟) في كل أنواع الأحجار الصلبة» وعندما ينتهي منه تكون ذراعاه قد 


؟" لا شك أن حكيمنا يبالغ في هذه الصورة التي يضعها أمام ابنه؛ لأنه مما لا شك فيه أن بعض 
أصحاب هذه الحرف كان يحب مهنته لذاتهاء وإلا لما وصلت إلينا تلك القطع الفنية النادرة في إتقانها 
من أيدي هؤلاء الصناع. 
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تكسرتاء ويصبح مضنيء وعندما يجلس امرق كهذا عند الغبشء فإن فخذيه وظهره 
تكون قد حطمت. 

بعد ذلك يتناول حرفة الحلاق فيظهر لابنه أنها مضنيةء وصاحبها لا بد أن يجول 
في الشوارع ليبحث عن عمل يسد رمقه بما يكسبه» فنراه يقول: والحلاق يحلق متآخرًا 
إلى الغروب ... ويجول من شارع إلى شارع ليبحث عمن يحلق له وينهك ذراعيه لأجل 
ملء بطنه كالنحلة التى تأكل وهى تكد." 

وكذلك يظهر له المتاعب التي يلاقيها التاجر الجوال ليحصل على ثمن سلعته 
فيقول: والتاجر (؟) يسيح إلى الدلتا ليحصل على ثمن سلعته؛ ويكد فوق طاقة ساعديهء 
والبعوض يقتله (لما يحمله من الجراثيم) ... 

ويتناول بعد ذلك أحقر الحرف وهي صناعة اللبن فيقول: وصانع اللبن (ضرب 
الطوب) الصغير الذي يصنعه من غرين النيل يقضي حياته بين الماشية (؟)» وهو على أية 
حال مختص بالكروم والخنازير (في المصرية تورية بين كلمة كروم وخنازيرء وربما كان 
ذلك هو السبب في ذكرها هنا)ء وملابسه تكون خشنة ... وهو يشتغل بقدميه ويدق ... 

والظاهر أن حرفة البّناء كانت شاقة عند المصريين حتى إن حكيمنا هنا قد رصد 
لها فقرتين» غير ما ذكرء ولكن الفقرة الثانية فيها بعض الغموض فيقول: دعني أحدّثك 
فضلًا عن ذلك عن البناء الذي يكون غالبًا مريضًا (؟)» وملابسه قذرة, وما يأكله هو 
خبز أصابعه» ويغسل نفسه مرة واحدة ... وهو أتعس ما يمكن أن يتحدَّث عنه الإنسان 
بحق (؟) فهو كقطعة حجر (؟) في حجرة طولها عشر أذرع في ست ... والخبز يقدّمه 
إلى بيته» وأطفاله يضربون ضربًا ... (وهذه القطعة غامضة في الأصل). 

ثم يصف الحكيم لابنه حالة البستاني» ويظهر أنه يقصد به زارع الخضر والفاكهة 
على السواء فيقول: «أما البستاني فيحضر أثقالء وذراعه ورقبته تتألان من تحتهاء وفي 
الصباح يروي الكرّاثء وفي المساء الكروم (لأن ذلك أحسن وقت لريها عندما تكون محملة 
بالفاكهة ... فحرفته أسوأ من أية حرفة). 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح وهو الذي ينطبق على حالة فلاح مصرنا؛ الذي 
تفتك به الأمراض» وصاحب الأملاك يستنفد كل محصوله» فهو كالحيوان الضعيف الذي 
يعيش بين الأسود» فهو لا بد مأكول فيقول الحكيم: أما الفلاح فحسابه مستمر (أي إن 


" أي إنه يأكل أثناء عمله» وهذا ما نشاهده الآن في القرى المصرية. 
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صاحب الأرض يُطالبه دائمًا بتأدية ما عليه من الديون) إلى الأبد» وصوته أعلى من صوت 
الطائر «آيو» ... (دائمًا يشكو)ء وهو كذلك أكثر تعيًا ممن يمكن التحدث به» وحالته 
كحالة الذي يعيش بين الأسود» وهو في غالب الأوقات مريض (؟) وعندما يعود إلى بيته 
في الغروب» فإن المشي يكون قد مزقه إربًا إربًا (أي إن طول الطريق يجهده إجهادًا كبيرًا 
فوق ما لاقى من التعب خلال اليوم). 

يتناول بعد ذلك «خيتي» حكيمنا الناسج الذي يعمل وهو جالس طول اليوم» 
فيشبهه بقعيدة البيت» فهو لا يتمتع بالهواء الطلق» وهو مراقب دائمًاء فإذا تباطأ عن 
العمل يومًا رب بالسوطء وفي رواية أخرى انتزع من مكان راحته كما تنتزع زهرة 
السوسن من البركةء وإذا أراد أن يخرج من مصنعه ليستنشق الهواءء فلا يصل إلى ذلك 
إلا بالرشوة فيقول: وحال الناسج داخل مصنعه أتعس من حال المرأةء فركبتاه تكونان 
في بطنه» وهو لا يمكنه أن يستنشق الهواء» وإذا أمضى يومًا دون عمل انتّزع (من مكان 
راحته). كما تنتزع زهرة السوسن (وفي رواية أخرى فإنه يُضرب بسوط ذي 5٠‏ شعبة) 
أو (فإنه يُضرب كسائمة الضحية 0١‏ سوطًا)» وهو يقدم لحارس الباب خبرًا ليسمح له 
فهو الها بالشروج: 

بعد ذلك يصف الحكيم المحنك لابنه «حرفة» من الحرف التى كانت شائعة في 
ذلك العصرء-ولكنها قد اتختفت في هودنا ارجا بانقشار المدنية؛ وأعني يذلك «ضفاعة 
«السهام» التي لم يفتأ يستعملها المصري؛ لأنها كانت من أهم أسلحة الحرب» فيصف 
كيف يحتم على صاحبها أن يذهب إلى الصحاري والجبال» حيث الظران الذي تُصنع منه 
السهام» وما في ذلك من يُعد المسافة» وما يعانيه هو وحماره» وما يستلزمه من المال لمن 
يرشده إلى الطريق في وسط تلك الفيافي والقفارء وما يتطلبه كل ذلك من وقت ونصب 
فيقول: وصانع السهام يكون تعسًا عندما يرحل إلى الصحراء وإن ما يعطيه حماره 
لكثير» هذا فضلًا عن أنه عمل يستغرق وقنًا طويلًاء ويعطي كذلك الذين في الحقول, 
والذين يرشدونه إلى الطريق كثيرًا أيضّاء ويصل إلى بيته في المساء بعد أن يكون السير 
قد أنهكه. 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة أخرى من التي أخذت تتلاشى في مصرء وإن كانت لم ترّل 
باقية في بعض الجهات المتطرفة التي لم تصلها المدنية الحديثة وأعني بها نقل البريد 
برجال خُصوا بذلك» فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهابه إلى بلد أجنبي يترك 
وصيته خوفا من عدم عودته» لما في رحلته من المخاطر» وحتى إذا عاد إلى مصر ثانية 
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فإنه لا يعود مرتاح النفس؛ لأن التعب يكون قد أضناه فيقول: وحامل البريد عندما 
يسافر إلى بلد أجنبي يوصي بأملاكه لأولاده خوفا من الأسود والأسيويين» وهى يعلم ذلك 
وهو في مصرء وعندما يعود إلى بيته يكون تعسًا؛ لأن المشي قد كسره» وسواء أكان بيته 
من النسيج أو اللبن (؟) فإنه لا يعود منشرح القلب؛ (وفي رواية أخرى: وعندما يصل 
إلى بيته مساء فإن قلبه يكون فرحًا). 

ويعقب ذلك كلام على حرفة لم نصل إلى كنه معناهاء والغرض من ذكرها هنا هو 
أن يُظهر له بشاعة رائحة محترفها؛ ولذلك سنورد الكلمة هنا بأصلها المصري. 

أما ال «سثناوي» فإن رائحة إصبعه تكون نتنة» والرائحة التي تتصاعد منها هي 
رائحة جثةء وعيناه تكونان مثل ... (؟) ... بسبب المسوح ... وهو لا ع عنه وري 
وهى يقضي وقته في تقطيع الخرق (؟) وما يمقته هو الملابس. 

ثم يشفع ذلك بالتحدث عن حرفة يظهر أنها تشبه السابقة في قذارتهاء وأعنى 
بها حرفة الإسكاف» فيصف الحكيم لابنه كيف أن هذا التعس يحمل أوانيه التى 6 
آلاته وجلده» وكيف أن صحته تسوء وجسمه يهزلء وقد يُجِبر على قطع الجلد بأسنانه 
فيقول: والإسكاف يحمل أوانيه إلى الأبد (وفي نسخة أخرى يحمل آلاته إلى الأبد) وصحته 
تكون كصحة الجيفة؛ وما يعض عليه هو الجلد. 

ثم يأتي بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه أمام خطر 
التمساح - مما يدل على كثرة هذا الحيوان في ذلك العصر في النيل - وما يلاقيه بسببها 
من تعب جثماني» وما يشعر به من تعس عندما يضع مئزر سيده ليؤدي فيه عمله, 
فيقول: والغسال يغسل على الموردة» وإذ ذاك يكون جارًا قرييًا للتمساح (في صورة إله)ء 
وعندما يخرج الوالد «الغسال» متجهًا نحو الماء المضطربء يكون ابنه وابنته في عمل 
هادئ منعزل عن كل عمل آخرء وعندئذ يقول ابنه وابنته: إن هذا ليس بعمل يجد فيه 
الإنسان راحة» وهو منفصل عن أي عمل آخرء وغذاؤه يكون مختلطًا بمکان حساباته؛ 
وليس فيه عضو سليم» وإذا ارتدى مئزر المرأة فإنه وقتئذ يكون تعسّاء وهو يبكي حينما 
يمضي وقته حاملًا ال «مكاتن» ... ويقال له «الغسيل» أسرع إليّ ... 

ويعقب هذا بحرفة أخرى ليست من نوع الحرف السابقة بل هي حرفة لهو؛ ولذلك 
يقول عنها إنها تجعل صاحبها يهمل أعماله» وأعني بها حرفة صيد العصافيرء فيقول: 


؛ لآن أولاده يكونون قد قسموا ملكه ظنًا منهم أنه قد مات في طريقه. 
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وصائد العصافير تراه في منتهى التعس عندما يشاهد ما في السماء ويهمل أعماله» (وفي 
رواية أخرى). وعندما تطير الطيور المتنقلة* في السماء يقول: ليت عندي شباكًا هناء 
ولكن الله لا يهيئ له نجاحًا (؟). 

بعد ذلك ينتقل إلى حرفة صيد السمك» ويصف الحكيم لابنه ما فيها من أخطار 
التمساح» فيقول: إني مخبرك كيف أن حرفة صياد السمك أكثر تعسًا من أية حرفة 
أخرى» فإنه يشكو منهاء أليس عمله على النهر حيث يختلط بالتماسيح (؟)» وإذا لم 
يقل له الإنسان يوجد تماسيح فإن خوفه يعميه. 

وهنا ينتقل الكاتب الحكيم إلى إطراء حرفة الكتابةء فيقول: إن صاحبها هو الذي 
يصدر الأوامر. 

ثم يصفها بأنها أحسن من كل الحرف التي استعرضها أمامه؛ فيقول: تأمل! فإنه 
لا توجد حرفة من غير رئيس لها إلا صناعة الكاتب» فهو رئيس نفسهء" فإذا عرف 
الإنسان الكتب فإنه يقال عنه بحق: إنها مفيدة لك ... وما أقوم به في سياحتي إلى 
الحاضرة, تأمل! إني أقوم به حبًا فيك ويوم في المدرسة مفيد لك وما تعمله فيه يبقى 
مثل الجبال. 

ويعقب هذه الكلمات الحكيمة بعض فقرات غير مفهومة وتدل مقدمتها هذه: 
«دعني ألق عليك فضلًا عما سبق كلمات لأعلمك» أنها تبحث في موضوع جديد؛ ومن 
الكل أنه إضافات قد اكات عن اتن اكه ها بي قمدها رة ف ايسان 
حسن السلوك في حضرة العظيم» فيقول حكيمنا: وإذا دخلت ورب البيت مشغول بآخر 
قبلك» فعليك أن تجلس ويدك في فمك» ولا تسألن عن أي شيءء وفضلًا عن ذلك لا تتكلمن 
بكلمات غامضةء ولا تنطق بلفظة وقحة ... ثم إذا حضرت من المدرسة وقد أعلن وقت 
الظهر لك وأنت سائر تصيح فرحًا في الطرقات»ء فحينتذ ... وإذا أرسلك رجل عظيم 
برسالة فأدّها كما ألقيت عليك ولا تنقص منها ولا تزد ... 

ويلي ذلك نصيحة غالية في القناعة في المأكل والمشرب من أحسن ما قيل في هذا 
الباب؛ إذ يقول: «كن قنوعًا بطعامكء إذا كان يكفيك ثلاثة رغفان» وشرب قدحين من 
الجعةء فإذا لم يكن بطنك قد اكتفى بعد فحاريه (؟).» 


° تؤلف الطيور المتنقلة عنصرًا هامًا في طعام المصريين. 
"١‏ هذه الفكرة هي الغرض الذي يرمي إليه الكاتب من أقواله. 
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نظام الحكم والعهد الإقطاعي الأول 


ثم إن الحكيم يحض ابنه على أن يستمع لكلمات الرجل العظيم ويتخذ لنفسه 
صديقًا من سنه» فيقول: انظرء إنه لحسن أن تفض الجمهور وتستمع منفردًا إلى كلمات 
العظيم ... اتخذ لنفسك رجلا صديقًا من جيلك. 

وفي النهاية نرى «خيتي» يقول لابنه: إنه قد وضعه على الطريق الإلهية وإن ربة 
«حصاد الكتاب» على که مكذ ولادته؛ أي إنه لن يقاسي آلام الحاجةء وأنه بفنه يصل 
إلى أعلى وظيفة في البلاطء بأن يصبح عضوًا في المجلس الأعلى للحكام «قنبت»» بل قد 
يكون الرئيس فيه بما أوتيه من علم وحكمة؛ ثم يخبره أن هذه الطريق ممهدة أمامه 
وأمام أولاد أولاده» فيقول: انظرء إني قد وضعتك على طريق الإله» وإن «رننوتت» الكاتب 
(أي ربة الحصاد للكاتب) قد أصبحت على كتفه منذ ولادته» وهو يصل إلى باب مجلس 
«القنبت» عندما يصل إلى سن الرجولةء تأمل! إنه لا يوجد كاتب قد حرم القوت الذي هو 
متاع بيت الملك (عاش في صحة وفلاح)» و«مسخنت» (إلهة الكتابة) هي سعادة الكاتب» 
وهي التي تضعه على رأس المجلس الأعلى «قنبت»؛ ويجب على الإنسان أن يشكر والده 
ووالدته التذيخ وضعاه على طريق الأحياء» والآن تأمل! فإن هذا (أي ما نصحتك به) ما 
أضعه أمام وجهك ووجه أولادك: وقد انتهى هذا بسلام. 

ويستنتج مما ذكر أن الكُتاب كانوا كثيرين» وأن الكاتب كان صاحب القدح المعلى» 
والرأي المتبع „(Chronique d’Egypte, No. 43, P. 50 ff.)‏ 
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نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثانية عشرة 


)١(‏ نظام الحكم 


أما نظام الحكم الذي وضع في عهد الدولة الوسطى فيعتبر بالنسبة لتاريخ مصر عهد 
رخاء؛ إذ به وطدت وحدة البلادء وامتدت حدودهاء وهو في الواقع يعد عصرًا ذهيناء 
ويرجع الفضل في ذلك إلى قوة شكيمة مؤسسها العظيم وأخلافه من بعده في تنفيذ 
المنهاج الذي وضع لهذا النظام بكل دقة وعناية يشد أزرهما نشاط وحزم» وإذا لم يصلنا 
من المعلومات عن النظم الإدارية إلا الشيء القليل نسبيًاء فإن ما لدينا يمكننا من القول 
بأن ما بلغته مصر في ذلك العهد من التقدم لا يقل بكثير عما وصلت إليه حكومات 
عصرنا الحديث من النظام والعدالة الاجتماعية. 

إذا كانت مصر في عهد الملوك الأول من الأسرة الثانية عشرة لا تزال تمثل في ظاهرها 
أحوال الحكومة الإقطاعيةء فإن حقيقة الأمر تنبئ بأن العصر الذهبي للإقطاع قد أصبح 
خين كاقه ا E‏ کی کیا كان ق نهد اال الى 
كان عصر فقر وبؤس» ولكن ذلك في الواقع برق خلبء لا يمكن أن يعطينا صورة حقيقية 
عن قوتهم وعظم جاههم؛ إذ كان هؤلاء الأمراء في ذلك الوقت لا يستمدون مواردهم من 
قوتهم الشخصية»ء بل من النشاط الجديد الذي ينبعث من حكومة قوية الأركان» ومن 
الرخاء الذي تفيض به البلادء فمنذ عهد «أمنمحات الأول» لم تعد المقاطعات تعتبر أنها 
حكومات داخل حكومة» ويتضح ذلك من مجرد كون ملوكها يقيمون من جديد المعابد 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


للآلهة المحليين في كل المقاطعات» وهذا برهان محس على سيادتهم» وبخاصة إذا علمنا 
أنهم أقاموا هذه المعابد على يد مهندسيهم وموظفيهم» لا على يد أمراء المقاطعات وهم 
I‏ إن : أنتلا قم لكا الخاصة الدكيعم لها نوحود" فق الفاعلمات مد مف 
بعيد» ولكن في مقابل ذلك كانت تجبى الإتاوات من المواد الطبعية في كل المقاطعات 
للبيت المالك» وقد كان أمير المقاطعة مكلفًا توريدهاء وكانت تحضر بطاقات في مكتب 
الوزير ليحصي فيها كل سكان البلاد في سنين معينة. 

(Griffith, “Kahun Papyri”, 1892. Fiches de rensencements des MEO 
Griffith, L. C., P. 19. Cf. Borchardt, “Votrag des Hamburger Orientalistis- 
.chen Congresses”, P. 29) 

وقد كان لزامًا على كل رب أسرة أن يقيد في هذه البطاقة عدد أفراد أسرته ومواليهء 
ثم يقسم يمينًا أنه صادق ومخلص في كل ما دونه في هذه البطاقة» وقد وصل إلينا عدد 
عظيم من هذه البطاقات التي عثر عليها في مدينة «كاهون» التي أسسها «سنوسرت 
الثاني» بالقرب من هرمه الواقع عند مدخل «الفيوم»» على أن هذه البطاقات لم تقتصر 
قاقز توا عل الساعدة اكه لرا ايل كاف سا الإدارة عل ر كالة مان 
كل البلاد المدنية بمجرد نظرة خاطفةء وكذلك الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد من 
أفراد الرعية» وإذا كنا نلاحظ أن أمير المقاطعة هو الذي كان يقود جنود الرديف 
المجندين من مقاطعته»ء فإن الملك هو الذي كان يقوم بعملية الاقتراع من بين الشياب 
الصالحين للخدمة العسكريةء ففي مقاطعة «طينة» مثلًّا كان يجند واحد من كل مائة 
رجلء وكانت القضايا يُفصل فيها بمحاكم مؤلفة من موظفين حكوميين» وكذلك بوساطة 
محكمة الثلاثين التي كانت تحت إدارة الوزيرء وكانت تتألف من ستة البيوت العظيمة 
(محاكم). وكان مجلس الثلاثين يُسمى كذلك مجلس الثلاثين العظام» وكان يضم في 
بادئ الأمر الحكام الذين كانوا يديرون دفة البلاد في عهد الحكم الإقطاعي» ومنهم كان 
يؤلف مجلس البلاطء وقد خلف مجلس الثلاثين هذا مجلس العشرة العظام للوجه القبلي 
الذين كانوا يتولون إدارة أمور البلاد في عهد الدولة القديمة» وكان في ازدياد أعضاء 
هذا المجلس الذي أنشئ لمساعدة الملك. وللحد من سلطان حكام المقاطعات تقوية لهم, 
وعون على تعزيز الأداة الحكومية» وداعية إلى القبض على ناصية الحال في طول البلاد 
وعرضها؛ لأن معظم الأعضاء كانوا يشتغلون في الوقت نفسه حكامًا للأقاليم. وسادت 
هذه الحال في العهد الإهناسي وعهد الأسرة «الحادية عشرة»» وقد كان أعضاء هذا المجلس 
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يمثلون سلطة الملك في مختلف المقاطعات» غير أنه استبدل بهم حكامًا انتخبهم بنفسه 
لم يكن لهم حق الوراثةء فأصبحوا في النهاية قوة عظيمة في جانبه. وقد لاحظنا أن لهذا 
المجلس سلطانًا قاهرًا في أوائل عهد الدولة الوسطىء وكان أعضاؤه يقومون بأهم الأعمال 
في كل مرفق من مرافق الدولة» وهذا المجلس بعينه كان يُسمى «قنبت» (أي المجمع) 
وقد عرفنا تكوينه من نقش وجد في «حتنوب» القريبة من «ملوي» جاء فيه عن أمير 
مقاطعة الأرنب (المقاطعة الخامسة عشرة) المسمى «نحري الأول» ما يأتي: «وقد اجتمع 
للتشاور مع المجمع «قنبت»» دون أن يعرف ذلك أحدء وقد كان البلاط منشرحًا للآراء 
التي أدلى بهاء وقد كان من الرجال المخلصين» وقد كان يأتي إليه «المجلس» الحكام 
(حكام المقاطعات من الوجه القبلي)» والظاهر أن اجتماع المجلس هذا كان سريًا كما 
يدل على ذلك سياق الكلام» وكذلك كان اجتماعه لمحاربة أهل الجنوب المعادين (راجع: 
Meyer, Gesch, Par. 286; Pirenne, Histoire des Institutions et du Droit Privé‏ 
.(de TAncienne Egypte, Vol. II, 73-75, 93-94‏ 

وكذلك كانت كل الأمور الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مثل الوصايا تحرّر أمام 
شهود ويحضور الموظفين (الكُتاب) الذين كانوا يشرفون على هذه الإدارة لا أمام إدارات 
المقاطعة. 


)۲( تقسيم مصر الإداري 


وقد كانت مصر في عهد الدولة الوسطى مقسمة قسمين رئيسيين: وهما الوجه القبلي 
والوجه البحري» كما يدل على ذلك قائمة المقاطعات التي خشف عنها حديتًا في معبد 
«سنوسرت الأول» الذي وجدت أحجاره مستعملة في ا «البوابة» الثالثة التي أقامها 
«أمنحوتب الثالث» في من ا انا ووفك أطي ا «سنوسرت» هذا ثانية في 
فاخا مع مد اكور وك ان ك من هد القن قد م فوته جا 
واحدة منفصلة عن الأخرى؛ ولذلك نجد في هذه الوثيقة أن مقاطعات الوجه القبلي قد 
غطيت تستفاء ققدي بالقاظعة الأول فتهي عد اقات الكائية ولعت رين وكذلك 
الحال مع مقاطعات الوجه البحري» نجده e‏ سماء منفصلة أيضًا مما يدل على أن 
كلد من القطرين كان عاًا منفردًا بنفسه قبل توحيد القطرين. 
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(1-9) تقسيم الوجه القباي قسمين إداريين 


ومن جهة أخرى نعرف أن الوجه القبلي قد انقسم قسمين رئيسيين داخليين يبتدئ 
بالمقاطعة الأولى جنويًا وهي مقاطعة «آبو»؛ أي (إلفنتين) إلى أن تصل إلى المقاطعة 
العاشرة. وهي التي تُسمى مقاطعة «وازيت» وعاصمتها مكان بلدة «أبى تيج» الحالية؛ 
ثم نلاحظ أن المقاطعة الثانية والعشرين التي تسمى مقاطعة «السكين» في قوائم البطالمة 
قد ذكرت في قائمة «سنوسرت» باسم المقاطعة الفاصلة «حنت»؛ أي التي تفصل بين 
القطرين الرئيسيين» الوجه القبلي والوجه البحريء والواقع أن تقسيم الوجه القبلي 
قسمين كان معروفًا في المتون المصرية قبل عهد «سنوسرت الأول». وقد فهم بعض 
علماء الآثار هذا التقسيم ضمن المتون المصريةء فمثلًا نجد في نقش من نقوش الأسرة 
الحادية عشرة أن مصر العليا كانت تشمل المقاطعات من أول «إلفنتين» (أسوان) إلى 
مقاطعة «وازيت» وعاصمتها «أبى تيج» الحالية و«كوم أشقاو»» وقد سميت في المتن 
نفسه بأنها «باب الشمال»؛ أي باب مصر الوسطى. وكذلك نجد أن «سيوط» كانت 
تسمى «تب شمع» (رأس الجنوب) أو نهايته. راجع هذا الموضوع في كتاب أقسام مصر 
الجغرافية للمؤلف» وكذلك راجع (Erman, A. Z., Vol. 29, 2. 119: Griffith, “The‏ 
petrie Hieratic Papyrus,” P. 21; Steindorff, “Die. Aegyptische Gaue,” Abh.‏ 
.d’Sachs, Ges. Phil. Cl. 27, 1909, 896; Meyer, “Gesch”, Par: 284)‏ 

والظاهر أن تقدّم الفرعون في جمع كل السلطة في يده كان مستمرًا؛ فنرى أن كل 
مقابر حكام المقاطعات التى يمكن أن يحدد تاريخها يرجع عهدها إلى النصف الأول 
من هذه الأسرةء فالمقابر الضخمة التي نُحتت في الصخور في عهد كل من «سنوسرت 
القاين: كدان عام كايا AG EGE A E ESS‏ الس لخي 
حتب الثاني» في «بني حسن»» ومقبرة أمير مقاطعة الأرنب المسمى «تحوتي حتب» في 
ال و لقم ومع روك ای اا ی كل هذ م تقد ا 
الا غير أنها: ف لوقه ثمتينة كاذك لخن نا ی لمراء ا ا هذا 
ولا نجد قط في أية بقعة من بقاع القطر مقبرة لحاكم مقاطعةء أو لوحة تذكارية لأمير 
مقاطعة إلا رجع تاريخها إلى ما قبل عهد هذين الفرعونين» وهذه الحقيقة تحتم علينا 
أن نفرض حدوث انقلاب بعيد المدى في عهد «سنوسرت الثالث»» أو على الأقل ينبغي 
أن نعترف أن مثل هذه المقابر قد انقضى عهدها؛ أي إن حكم المقاطعات قد قضي عليه 
نهائياء وقد استمر بقاء الأملاك العقارية بطبيعة الحال» وحفظ لبعض الأسر مركزها 
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الأميري. وعندما تصادفنا أسرة قوية من هذا النوع (في عهد الأسرة الثالثة عشرة أى حتى 
في عهد أوائل الدولة الحديثة في المقاطعة الثالثة من الوجه القبلى «الكاب») ونشاهد في 
قبورها إحياء هذا التقليد ثانية؛ وهو الذي كان خاصًا ا اا فإنا نرى مع 
ذلك رؤساء هذه الأسرة لا يحملون لقب حكام المقاطعات القديم «حري زازات»» بل 
يحملون ألقاب موظفين قد وضعت حديئًاء وعلى ذلك يظهر لنا في عهد كل من «سنوسرت 
الثالث» و«أمنمحات الثالث» أن قوة الأشراف واستقلالهم قد قضي عليه قضاء مبرماء 
ومن المحتمل أن الأنظمة التي تكلمنا عنها فيما سبق لم تكن قد وضعت إلا في هذه 
الفترة. 


() الإدارة الرئيسية 


المصالح (بيوت) والمخازن» وبيوت للمالية يقوم بإدارتها جم غفير من الموظفين على 
رأسهم حاملو أختام الملك» وأمناء الخزانة» ومديرون أيضًا. وقد حافظ النظام الجديد 
على معظم الألقاب القديمةء غير أن ترتيب وظائف المصالح لا يزال معقدّاء فقد كانت 
تحتوي على آلاف من العمال والنحاتين وعمال المناجم» والحمالين والمجدّفين ... إلخ» 
وكل هؤلاء كانوا يعملون لخدمة الفرعون» وقد استمر دفع الأجور من الموارد الطبعية» 
كما كانت الحال في عهد الدولة القديمة» وذلك بمنحهم عطايا من المائدة الملكية» وكان 
يعطاها كل على حسب درجته» هذا بالإضافة إلى هدايا كان يقدمها الفرعون من حقوله 


وعبيد أجنبية أو موال مصريين» وحيوانات وأشياء ثمينة من كل نوع. 


)٤(‏ أعمال المالية العامة 


أما أعمال المالية العامة فكان يشرف عليها رئيسان للخزانة» وكان عملهما ينحصر في 
مزاقية الشكل. والكراع» دزو اة الخاضعة لضن وكذلك متخضو ل لاجر والتاحم 
هذا إلى مباني الأشغال العامةء وكان الرئيس الأعلى للإدارة وممثل الفرعون في داخل البلاد 
وخارجها هو الوزير الذي يضع الخارجين عن الطاعة تحت النيرء ويلاحظ الموظفين» 
ويدير شئون ترقيتهم» ويفصل في منازعات الحدود» «ويجعل الأخ وأخوته يعودون إلى 
بيوتهم متصالحين بقرار فمه.» وقد كان في الوقت نفسه هو رئيس الشرطة في العاصمة, 
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وقد كان منذ أقدم العهود هو الذي يشرف على محكمة ستة البيوت» وهذه المحكمة كما 
قلنا تتألف من الثلاثين العظام للوجه القبليء فاللقب القديم يظهر ثانية ولكنه يفقد 
معناه الأولء والواقع أنه لم يعد يعني مدير المقاطعات» بل يعني ممثلي السلطة المركزية 
التي كانت تقسم فيها أعظم أمور الإدارة أهميةء فمثلًّا كان على أحد هؤلاء الأعضاء أن 

يجمع بيانات عن أحوال البيوت» وآخر كان مكلفا من قبل الفرعون أن يقوم برحلات 
تفتيشية أو بإقامة مبانء وفي كثير من الأحوال كانوا يرأسون مثل الوزير حملات حربية. 


(5) بطانة الفرعون 
بعد أن عين الفرعون رجالا ممن يثق بهم وغامد على إخلاصهم حكامًا للمقاطعات؛ 
وبعد أن منحهم حقوقا إدارية مماثلة للتي يتمتع بها الأمراء الوراثيون -1ناكا" ,sمم))‏ 


turgeschichte” 28. 205(‏ فكر في تقوية الملكية عن طريق آخرء فأخذ يعمل بجد في 
انتخاب أناس يثق بهم ليكونوا بطانة له يعتمد عليهم في مهام الأمور وقت الشدةء وقد 
رأى ألا فائدة من انتخابهم من أشراف بيوتات الدولة القديمة الذين كانوا عمادهاء بل 
اتخذ أتباعه الذين وضع فيهم الثقة بمثابة حرس شخصي له» وقدمهم على كل الموظفين 
القدامى» ومنحهم مدافن في داخل محيط هرمه في الجبانة الفرعونية الواقعة في «اللشت» 
أو في «دهشور»» ثم أمر مدير مباني الجبانة الفرعونية أن يقيم لهم مدافن» وحبس 
عليها كل الأوقاف اللازمة لإقامة شعائرهم الدينيةء وعين لهم الكهنة الجنازيينء كل ذلك 
على حساب الفرعون الخاصء ومن أملاكه الخاصة. وكذلك كانوا يمتلكون مدة حياتهم 
عقارًا وموالي» وذلك لارتباطهم بالبيت المالك كما كان يحدث في عهد الدولة القديمةء 
وقد قص علينا «خوسبك» في لوحته ]21200565 ©5161 أنه بوصفه تابعًا للفرعون» 
وبوصفه وكيل مدير أتباع الملك» يملك ٠١‏ رأسًا من الموالي» وكذلك كوفئ بمائة رأس 
من الأسرى منحها إياه الفرعون على ما قام به في الحروب التي شنها الفرعون ضد 
أعدائه (83 .2 ,”©1.65©5]01“” ,طSet)»‏ وقد كان «سنوهيت» الذي مر ذكره تابعًا من هذا 
الطراز في بداية الأسرة الثانية عشرةء ويدل تاريخه على أنه يمثل الرجل المخلص الذي 
يبقى بجانب سيده وقت الشدة» وقد وصف لذا «أمنمحات الأول» في الحِكّم المنسوية إليه 
أخلاق التابع عندما خانه كل من حوله عند اغتياله بقوله: «وفي يوم المصيبة ليس للمرء 
خادم أو تابع» وهذا وصف حق ينطبق تمامًا على الإنسان في كل زمان ومكان. 
والظاهر أن هؤلاء الحراس هم الجنود الذين كان يعتمد عليهم ملوك الأسرة الثانية 
عشرة في حراستهم؛ إذ كان الجيش قبل تأليفهم يتكون من فرق من المقاطعات» ومن 
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جنود الشرطة «مازوي» النوبيين» وكان الفرعون يضم أحيانًا إلى هؤلاء رديفا دائمًا له 
وكانوا يجنّدون إما بالاقتراع أو كانوا جنودًا محترفين» ثم كوّنت فرقة الحرس هذه 
وكان يطلق عليها «رجال حاشية الملك», وأخيرًا نجد أن الفرعون قد أخذ يسترد مكانته 
الدنيوية والروحية في نفوس الشعبء وصار ينظر إليه القوم بأنه ابن «رع» الذي أنجبه 
من ظهره» ونه أصبح المختار من قبله ليحكم مصر وغيرهاء وكذلك أصبح في يده السلطة 
المطلقة في البلادء كما كانت الحال في عهد عظماء ملوك الدولة القديمةء وقد بدأ فعلًا 
روح الوحدة يدب في جسم الدولة بصورة ظاهرة خلال حكم أواخر ملوكهاء وبخاصة في 
عهد «أمنمحات الثالث» وسلفه من قبله» ويرجع الفضل في ذلك لجيل الموظفين الجديد 
الذي عمل ملوك هذه الأسرة على إنشائه ليلتف حولهم: وليكون لهم نصيرًا وظهيرًا على 
تسيير أداة الحكم في البلادء والقضاء على حكام المقاطعات كما أسفلنا. ولا غرابة إذن في 
أن نرى هؤلاء الموظفين حريصين على بث روح الطاعة والمحبة لمليكهم في نفوس أولادهم؛ 
وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تعاليم بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون 
وخدمته والإخلاص له» لا أن ترشدهم إلى الحياة الصالحة السعيدة كما كانت التعاليم 
التي وصلت إلينا حتى الآنء كما أسلفنا عند الكلام على «أمنمحات الثالث». 

ومع كل ذلك فإن مركز الفرعون كان مختلفا تمام الاختلاف عما كان عليه الملوك 
القدامى مثل «سنفرو» أو «خوفو»؛ إن قد اختفت الفكرة الساذجة التي كانت توحي 
بأن البلاد لم تخلق إلا لخدمة الفرعون وإقامة المبانى الضخمة له ولغيره من العظماء 
بل على العكس قد أصبح على قوة العرش يرتكز رح البلاد وسعادة الأهلين» وكذلك 
لم يكن لكثرة عدد رجال البلاط الفرعونى أهمية عظمى؛ لأن ألقاب البلاط التى كانت 
تفوق كل الألقاب الأخرى في عي الرولة التديية عددًا وضخامة أصبحت الآن في ال 
وحتى بالنسبة للوزيرء وحامل الختم الملكي» ولم يعد يتحلى بهذه الألقاب الاسمية إلا 
حكام الأقاليم» ومن ثم أصبحت الفوائد الو للبلاد هى التى تحتل المكانة الأولىء 
م الفضن ق ذلك إل ك اة ول الاجا الجر اللديق كان يقن أحدهنا 
أزر الآخر في تسيير الأعمال» مما جعل قوة الفرعون تسير على نهج حدود معينة» ومن 
هنا نشاهد هذا الازدهار الفنى وتلك النهضة الداخلية اللذين يتميز بهما هذا العصر. 
ومو اتل أ هذا :الجوك الحظيم الى كذل بف :هذا ال اه الذي وميد عي 
الدولة الوسطى كان بمثابة رد فعل لا بد منه ضد سوء النظام والفوضى اللذين ميزا 
عهد الإقطاع الأول. فنرى أن الوظائف قد وزعت توزيعًا دقيقاء وكذلك ظهرت وظائف 
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جديدة وبخاصة بين أفراد الطبقة الوسطى التي أمكننا أن نكوّن عنها فكرة طيبة من 
اللوحات التذكارية العدة التى أقامها أفرادها في مدينة «العرابة المدفونة» المقدسةء مثال 
لله وة والفافن عة افا آم زؤساء الشاك ىدارات فمحصي الاك مدوم 
وظائف كل رؤساء المكاتب المختلفةء وهم الذين كان عملهم لا يقتصر على كونهم رؤساء 
تشريفات وحسب» بل كانوا كذلك يقفون بجانب رئيس الخزانة» ومن هؤلاء نذكر اثنين 
ظهرا في بلاط الأسرة «الثالثة عشرة» وكان كل منهما يحمل لقب «مدير هيئة الموظفين»» 
وإليهما يرجع الفضل في وضع كتاب إحصاء قيم يبحث في تدبير شئون البلاط والإدارة 
(را اجع: Ein Rechnungbuch des Koniglichen Hofes aus der 13 dynastie, A.‏ 
Vol. 75, 2. 51 ff.; Mariette, Le Papyrus 2011130, 4‏ 002 

وهذا الكتاب هو المعروف بورقة بولاق نمرة 1۸ء وعلى حسب ما ذكر في هذه الوثيقة 
نجد أنه قد جاء بعد الوزير في ترتيب الوظائف التي كان أصحابها يشرّفون بالمثول بين 
يدي الملكء القائدء ثم مدير الحقولء ثم كاك الوقاتق الملكية وأحيانًا .رئيس الوطفين» 
وكل منهم كان يحمل لقب حامل الختم للوجه البحري» وهذه الوظيفة كان يحملها كذلك 
مدير قاعة الإدارة العامة؛ وهي المركز الرئيسي الذي كان يدير منه الوزير شئون الدولة. 
ومن بين الوظائف التي كانت متصلة بإدارة البلاط اتصالا وثيقًا وظيفة «فم نخن» أو 
«قاضي نخن» «هيراكنبوليس» وهي «الكاب» الحالية» وإن صاحبها قد رقي فيما بعد إلى 
وظيفة حامل الختم للوجه البحري. 

وقد كان يوجد بجانب هذه الوظائف أنواع جديدة من المشرفين مثل المشرف على 
مائدة الحاكم» وهو بوجه خاص تابع لإدارة بيت المال أو الخزانةء وغير ذلك من المشرفين 
بالترتيب حتى المشرف على حراس الكلاب. وكذلك تذكر لنا هذه الوثيقة ألقايًا قديمة 
خاصة بالبلاط والإدارة. فمن ذلك نجد كثيرًا ممن يحملون لقب «عظيم عشرة الوجه 
القبلي» وأسنٌ رجال القاعةء وكذلك ألقاب محضة مثل «قريب الفرعون». 

وقد حفظ لنا كذلك كتاب الإحصاء هذا بعض معلومات سمحت لذا بأن نأخذ فكرة 
عامة عن إدارة الموارد الطبعية الاقتصادية» وهي تعد من أصعب الأمور وأعوصها في 
هذا ا ا فا ل ا الا عق الوا ااه الف كات 
تقدَّم لرجال البلاط وغيرهم في مقر الحكم «بطيبة»» ويشمل ذلك كل من كان يأكل من 
مائدة الفرعون من الموظفينء وهؤلاء كان يزداد عددهم بطبيعة الحال ازديادًا عظيمًا في 
المواسم والأعياد. ولما كانت هذه الورقة من الأهمية بمكان فإنا سنورد هنا ملخصًا لها 
ليرى القارئ ما كانت عليه البلاد من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والدينية. 
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عَثر على هذه الورقة «مريت» عام ۱۸۷١‏ م» وقد أطلق عليها العلماء الباحثون ورقة بولاق 
رقم ۱۸؛ وقد فحص محتوياتها الأستاذ «جرفث» ومن بعده «بورخارت» وأخيرًا علق 
عليها الأستاذ «شارف» (.۴۴ 51 .۲۴ ,57 .۷01 .2 .4) وقد أرّخْ «بورخارت» هذا المتن بحق 
عن الأصل باسم الملك «سبك حتب»» وكذلك بوجود اسم الوزير «عنخو» وهما ينسبان 
للأسرة الثالثة عشرة؛ هذا فضلًا عن طراز كتابة الورقة ولغتها فإنها خاصة بهذا العصر. 

وهذه الورقة تحتوي على متنين كُتبا بخطين مختلفين» وسنقصر بحثنا على المتن 
الظوولع هخ ع االات ون ا مده ااك من 4ك عل اه اورف 
ومن 51-5١‏ على باطن الورقة» هذا إلى بعض قطع ممزقة نجدها في اللوحات الباقية 
حتى لوحة ٠١‏ ويلاحظ أن بداية الورقة قد ضاع وكذلك جزء كبير من وسطهاء ويمكن 
القول بأن طول الورقة كان ۷ من الأمتارء ويتبع ما جاء في ظاهر الورقة ثلاثة نقوش 
على ظهرها (لوحة ”5 ج۲ سطر 5-١‏ ولوحة رقم 57 جزء ۲ من سطر »)٣-۱‏ وهي 
ملاحظات قصيرة قد نسيها الكاتب فكتيها بسرعة عند لف الورقة. 


(5-؟) الكاتب ومسك دفتره 


يُدعى الكاتب الذي وجدت معه البردية في القبر حسب كتابات أخرى وجدت مع الورقة 
«نفر حتب» ويحمل لقب «كاتب البيت العظيم للحريم»» والمدهش أنه لم يأت اسمه 
بين الموظفين الذين ذكروا في هذه الورقةء وقد كانت إدارته في «طيبة»» وكان مختصًا 
بمسك الدفاتر الخاصة بإطعام البلاط والأسرة المالكة» وكذلك موظفي البلاطء وكانت 
الميزانية اليومية تشمل الدخل والخرج» وقد كان كل منهما يدون في سجل على انفراد 
ثم يصفى حسابهماء وما تبقى يرحّل لحساب اليوم التالي» ومما تبقى من هذه الورقة 
يمكننا مراقبة حسابات المؤن المنصرفة في البلاط من المدة التى تقع بين 7١‏ من الشهر 
الثاني اف الها حت الد ارا من الشات مخ .تفن :هذا الفصل برقم 
دوّنت هذه المدة على وجه الورقة» ثم من اليوم السادس عشر إلى اليوم الثامن عشر من 
نفس الشهر من السنة الثالثة من حكم الملك «سبك حتب» وهذا الجزء الأخير مدوّن على 
ظهر الورقةء وقد دون الكاتب فضلًا عن ذلك القوائم الخاصة بتلك المصاريف العظيمة 
لأولئك الأشخاص العديدين» ومنها ترى الآن الجم الغفير من الموظفين الذين كانت معهم 
أسرهم أحيانًا يعيشون من فيض البلاط الملكي. 
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)١-5(‏ المصروفات التى كانت تعطى بأمر شفوي 


كان الرئيس المباشر للگتبة هو مدير هيئة الموظفين لحجرة الأرزاق المسمى «رنف ام 
اب»» وهذا الموظف الكبير» كان يصدر الأمر للكاتب» وكان هو بدوره يتلقى معلوماته 
من مكتب الفرعون مباشرة؛ ولذلك كانت القاعدة المتبعة في بداية الأمر الذي يصدره أن 
متكت ود 

ولهذا أتى مدير هيئة المستخدمين لحجرة الأرزاق بالأمر الذي صدر له من مكتب 
الفرعونء ولا كانت هذه الأوامر تصدر الواحد تلو الآخرء فإن الصيغة كانت تُختصرء 
فيكتب فقط: «أمر آخر قد جاء من أجله هذا الموظف الكبير.» وفي حالة شاذة قد أعطى 
كذلك إدارة «خنت» أمرّاء ولما كان «رنف ام اب» هو الذي يتسلم أوامر المؤنء فإنه لم 
يسمح لكاتب الإدارة «خنت» بالدخول في مكتب الفرعون» بل كان يتسلم هذا الأمر على 
يد خادم؛ ولذلك كان يعبر عن ذلك في بادئ الأمر الصادر بهذه الطريقة كما يأتي: الأمر 
الذي خرج به خادم الحاكم (الملك). وكانت محتوياته يعبر عنها في كل الأوامر بصورة 
واحدة تقريبًا: اسمحوا لفلان أن يتسلم شيئًا من الطيبات؛ وعلى ذلك كان الكاتب يؤشر 
على الأمر: «يُعمّل حسب الأمر»» وبهذه الطريقة كانت تصدر الأوامر بصورة مدهشة في 
الدقة لدرجة أننا وجدنا في حالة واحدة» صدر الأمر بصرف أشياء طيبةء ولم تذكر قط 
تأشيرة مثل هذه في أمر آخر. 

والآن يتساءل المرء هل كان للكاتب قاعدة معينة يسير على مقتضاها؟ والواقع أنه 
لا بد أن نسلم بأنه كانت هناك طريقة للتوزيع حسب نظام معلوم لتنفيذ هذه الأوامر 
الخاصة بالمؤن. ففي ما يختص بالخبزء والجعة كانت نسبة التوزيع فيهما هي عشرة إلى 
واحدء وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأوامر والتأشير على تنفيذهاء وهي التي ستمر 
علينا مفصلة هنا في توزيع الطعام؛ ففى حالة نجد أن الفرد حينما يأخذ عشرة أرغفة 
يأخذ إيريقًا واحدًا من الجعة, وق تخانة احور مدان فردًا أخذ من الخبز ثلاثين رغيفاء 
ومن الجعة ثلاثة أباريق. وكان يطلق على مفردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة 
لفظة «فكاء؛ أي (هبة)؛ وهذه الكلمة تدل في هذه البردية على الزيادة التي تعطى فوق 
المرتب المعتاد؛ ويخاصة هبة العيد من الطعام وما شابه ذلك. ومثلها كلمة «شابو» = 
هبةء ونكاد لا نعلم قط الأساس الذي كان يسير عليه الموظف في صرف أشياء خاصةء 
ففي بعض الأوامر القليلة نجد أن الكاتب كان يقتصد في تعداد المئونة المنصرفةء ثم 
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يؤشر بما يدل على صرفها بالعبارة المألوفة» غير أنه يأتي بعد ذلك ببعض ألفاظ غير 
مفهومة» ثم جزء مهشم يجوز أنه يحتوي على لقبين. 


(4-؟) المصروف بأوامر مكتوبة 


كان الكاتب يصله مع الأوامر الشفوية أوامر أخرى مدوّنة كان ينقلها هو» وهي ما يطلق 
عليها في عرفنا أوامر عاديةء وقد كانت هذه الأوامر لا تخرج عن تلك التى تصدر من 
منصلعة بزئيسية: وكافة ف لخا إل إدارات الخاد وهى: إدارة خرن رآ الجدويي: 
وإدارة ما يقدّمه القوم» ثم إدارة الخزانة» وقد أطلق على الجهات الثلاث لفظ «ثلاث 
الإدارات». وقد كان الكاتب من باب الحيطة يدوّن اسم الرسول الذي يحمل الأمر» وعلى 
هذا النحو كان الأمر يسير في طريقه الطبعي بكل وضوح» فكان على الكاتب أن يعمل 
عملية توزيع الف أما عا الك ف الرقيسية فكانت تقوم بها الإدارة المختصة. فمثلًا 
كان بعث «المازوي» يتسلم موتا من الإدارات الثلاث للمخازن» وقد كتب لرجال البعث 
مع الأمر مقدار ما يصرف من المؤن من كل إدارة؛ وكذلك كانت الحال بالنسبة للعطايا 
التى كانت تصرف من هذه الإدارات الثلاث للبلاطء حيث كانت إدارة رأس الجنوب تقوم 
بصرف النصيب الوافر من هذه المؤن» فتصرف من الخبز مثلًّا ۸٠١‏ رغيفا في مقابل 
٠ء "1١‏ رغيقًا تصرفها الإدارتان الأخريان على التوالي» وبهذه الطريقة كانت كل إدارة 
تعرف ما يصدر لها من الأوامر وما يجب عليها أن تنفذه. أما الأعمال الكتابية المتباداة 
فكان على الكاتب الخاص بمسك الدفاتر بكل إدارة أن يعده للتنفيذ وبذلك يسهل العمل. 


)٥-٥(‏ المصروف من غير أوامر 


وفضلًا عن تنفيذ الطلبات والأوامر المكتوبة» وهي التي كانت على وجه خاص تحتوي 
عل رف اتفين وال واللحو اکان هق واجب کف صرف أشياء خامنة مكل 
الكحل والنبيذ والشهد وما أشبه ذلك). والواقع أن عمله لم يكن هنا قاصرًا على تسجيل 
هذه الأشياء بل صرفها أيضًاء والتسجيل الخاص بهذه المصروفات كان في العادة يبتدئ 
هكذا: «مأخوذ من المكان المختوم». ومما يلاحظ هنا أن الكاتب ليس لديه قط أي أمر 
كتابي» ويجوز أن الذي صرف بهذه الكيفية كان يرتكز على قاعدة لم يعد لها وجود 
بعد. وقد وضع مرة في هذا النوع من المصروف بخور غفل أخذ لتحضير بخور ... فكان 
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يؤخذ + حقات ( جالون) من البخور الغفل لأجل تحضير ثلاث قطع من البخور على 
شكل الرغيف الأبيض المثلث الشكلء طول الواحدة منها ذراع وخمسة أشبارء وثلاث 
آخزیئ طول الواحدة منها ذراع. وقد كان حجم قطع البخور التي ذكرت في هذه الورقة 
يتراوح بين ذراعين وخمسة أشبار» وكذلك كان يوجد في هذه الطلبات كندر مطحون؛ 
وغيره من أصناف البخور. والنوع الآخر من البخور الذي جاء ذكره في هذه الورقة هو 
بخور «ساتت» وكان يكال بالمكيال (حقات)؛ أي جالون أوال (هن) وهو مكيال + من 
الجالون» ومن الأشياء الأخرى التى كان يأخذها الكاتب من الحجرة المختومة الكحلء 
وكان يوزن «بالدبن» (- ٩۱‏ جرامًا) والنبيذ وكان يكال بالإبريق «هبنت». ثم أصناف 
خاصة من النبيذ (نبيذ الواحة البحرية ونبيذ الواحة الخارجية) وفاكهة ... وشهد «أوان»» 
وغاليًا ما يدوّن الكاتب اسم المتسلم من باب الاحتياط فيكتب: 


مهد به لموظف مخزن فلانء أو سُلم إلى عامل البيت» أو الخادم فلان. 


على أنه في نفس المتن نجد موظفًا آخر اسمه «بيت اللحم» يتسلم شهدًا وبخورًا. 
ومما هو جدير بالملاحظة في كل هذه الأشياء التي أخذت من الحجرة المختومة (أو 
المغلقة) أنها لم تسجّل في الحساب الختامى اليومي. 


(1-6) الدخل 


وكان يوجد بجانب مجموعة أوجه الصرف الثلاثة التى ذكرناها قوائم عدة خاصة 
بالدخل. وكان يعبر عن الدخل اليومي المعتاد بلفظة مشتقة في المصرية من فعل دخل 
كما في العربية» وفي أحوال أخرى خاصة كان يعبر عن الدخل بكلمة «إتاوة»؛ أي ما 
يُؤتى به» والفرق بينهما يصبح واضحًا عندما يتتبع الإنسان قيد الخبز في الحساب 
الختامى اليومي؛ إذ نجد هناك خبز الدخل وخبز كل منهم على حدة. والواقع أن ذلك 
كان سخا لدرئجة 31 الكل أن انر عاد كان فاا مقر من الكل عقوم آنا 
الدخل الخاصء أو الهبات الخاصة فكانت تعتبر من الإتاوة «إنو»» ولكن عند عدم وجود 
خبز من الإتاوة في الإيراد يكون خبز الدخل كافيًا. وإذا اتفق أنه في يوم ما لا يوجد 
توزيع هبات فإن العنوان «خبز الإتاوة» لا يوجد كذلك في النقوش. ولدينا لأجل مسك 
دفاتر الدخل اليومي قائمة تعتبر كقاعدة أساسية نريد فحصهاء وقد ذُقلت هنا برمتها 
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لما لها من الأهمية لفحص هذا الموضوعء وقد وضعت في بداية الجزء الذي بقي لنا من 
هذه البردية: ورد فعلًا بمثابة دخل السيد (الملك) له الحياة والصحة والسعادة. 


ورد لإدارة مخزن رأس الجنوب إدارة مخزن ما يقدمه القوم إدارة المالية المجموع 


خبز مختلف الأنواع ٠ 1 ۸٥۰0 ٠‏ ") = 
جعة في إبريق دس 2 (٤ ۳٦‏ =۰ 
حلوي ١‏ =۱ 
حنو o = o۲‏ 
خبز حرت ١‏ =۲ 
خضر في حزم iS (۰) 0 ١‏ 


فمما سبق نجد أن هذا الدخل كان في الواقع يوزع إلى ثلاث إدارات للمأكولات: 
وسنجد الأرقام التي وضعناها بين قوسين مكررة بصورة واحدةء وكذلك العناوين الستة 
التي وضعت لأنواع المأكولات في الميزانيات الأخرى التي وردت في هذه الورقة. 

فهذه القائمة تضع أمام الكاتب الدخل الذي يُصرف منه العطايا الضروريةء وهذا 
الدخل كان قد وضع لمدة ۲۷ يوماء يُصرف منه كل يوم أكثر من 50 رغيفا من الخبز 
وه أباريق من الجعةء كما تدل على ذلك كل عمليات الطرح الختامية» وقد كان الأمر 
الكتابي التابع لهذه القائمة موجهًا إلى مكتب الوزير «إدارته»» وقد نقله الكاتب على 
عجل» وإذا كانت هناك زيادة فإنها كانت تدوّن ويؤشر عليها بملاحظة قصيرةء ويعبر 
عنها كما يأتي: وردت بمثابة زيادة للسيد (الفرعون) له الحياة والصحة والسعادة ثم 
RES‏ عن الأرغفة والجعة. أما الدخل الذي كان خارجًا عن ذلك «الإتاوة»» فكان 
الكاتب دائمًا يقيده لضرورة طارئة» مثل مصاريف الأعياد» وكان حساب كل منهما 
يظهر منفصلًا عن الآخر من أول الأمرء ولكنا لا نعلم كيف كان جَبْي هذاء فهل كان عن 
طريق الضريبة أو الجزية أو محصول الأملاك الفرعونية؟ كل هذا لا نعلم عنه شينًا قط 
وقد كان هذا بالنسبة للكُتاب على حد سواء؛ لأنه كان يدوّن ما كانت تمليه إدارة المخزن 
بوصفه دخلاء وهذا الدخل كان ينقسم ثلاثة أقسام: )١(‏ ما يجب أن يدخل. (؟) ما 
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دخل فعلًا. (؟) ما بقي ولم يسدّد بعد. أما موضوع ما دخل فعلًا فنجد البرهان عليه 
في الميزانيات التي في القوائم. 

ولدينا قوائم للدخل من إدارة «رأس الجنوب»» ومن «إدارة» ما يقدمه الشعب» ففي 
الإدارة الأولى كان الموظف الأعلى المستول عنها هو الوزيرء غير أننا نجد في فا كرس 
مماثلة أن المورٌد للأطعمة هو مدير هيئة المستخدمين لبيت الأرزاق» وقد كانت الأشياء 
التي تصرف في عيد «منتو» للمئونة يعبر عنها: هبات لعيد «منتو»» دون أن يذكر اسم 
الو الذي هرا واا ا د ا مكان :د كرد فيه قامة الإجاوة برقو حرق 
في الواقع النموذج للتعبير عنها في القيد في كل القوائم الأخرى الخاصة بهذا النوع من 
الدخل. 

فثلاثة أنواع الخبز «بعت» و«بايت» و«برسن نزم» وهي التي تُسمى إجمالا في 
الميزاتبة- دافا قاس حبق :مخف الأنواع «تا شبن :تذكن ا مختلفة من 
الفطائر. وكذلك كان عدد الفطائر الذي كان يكتب أحيانًا بالمداد الأحمرء وأحيانًا با مداد 
الأسود» يدل على مختلف أنواع الفطائر أو نوع الغلة التي صُنع منهاء ثم تتبع ذلك 
الجعة مع ذكر نوعها وحلاوتها؛ ففى القائمة الأولى قسمت هذه إلى «نزمت خنتو (؟)» 
ودشويت» و«حنباس تاحز»» ولكن كان يطلق عليه في الميزانية الخاصة بدخل العيد 
أنواتًا أخرى مختلفة من الجعة مثل جعة «قفط» وجعة «جاشى نشو دس» (مكيال)ء 
أو إناء خاص وغير ذلك. وعند هذا الحد تنتهى القائمة بكومة القربان المجهزة بكل 
شيء. وتبتدئ محتويات هذه الكومة بالجعة في إبريق «قبي» وأنواع أخرى من الجعة, 
ثم يأتي بعد ذلك فطائر مشطرةء وخبز «بّيت حثا»» وخبز «برس وزع»» وخبز أبيض› 
وخضرء و«نبات الأرض»» وطير «عشا». ومما يبرهن على أن أكوام القربان هذه لم تكن 
لغرض القربان فقطء أنها كانت تضم مع مجموعة جعة؛ حسب الميزانيةء وقد كانت 
كومة القربان تمد كذلك بأنواع فطائر أخرى» مع إضافة فطائر حلوة و«كعك حلو»» 
ونجد أن الكاتب قد جمع ثلاث قوائم قصيرة للإتاوة في واحدة (مجموع دخل هذه الأيام)» 
وذلك اختصارًا في تسجيل الميزانيةء ونجد غير دخل إدارتي «رأس الجنوب» وإدارة «ما 
بقوية ی يكل كا كنا قن E‏ كحت .عليه ما أن و الخاد 
لهذا اليوم» ويحتوي ذلك على جعة وفطائرء وخبزء وكذلك نجد في قائمة دخل عنوانها: 
«مجموع دخل هذا اليوم»» وفي هذه القائمة نجد مذكورًا الموظفين المختلفين» هذا إلى 
ذكر إحدى أخوات الملك بوصفها مورّدة للطيور أو العطورء فذكرت الطيور «زن زن» 
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والبط «ست» والإوز «سر» والحمام» ثم جاء ذكر الكندر «بخور»» كل هذه الأشياء كانت 
تقدَّم هدية لعيد «منتو» السابق الذكرء وقد قدَّم كل واحد من الموظفين ما يمكنه أن 
يقدمه» فالوزير الذي كان على رأس القائمة قدّم قطعة من البخور طولها ذراع» أما 
رئيس الكتبة «رنف ام اب» فقد قدَّم خمس حمامات» في حين أن مدير الأملاك الأعظم 
قد ضرب الرقم القياسي؛ إن قدَّم أحد عشر من الطيور المختلفة» ولا ندري إذا كان ذلك 
مجرّد مصادفة أم لا. 


(7-6) المتأخر 


ولا بد أن نقول كلمة مختصرة هنا عن المتأخر الذي نجد ذكره من وقت لآخر في أنحاء 
البردية» فمثلًّا نجد في ۲۹ يومًا أن ٠١‏ رغيفا من المتأخر قد سدّدتء وكذلك لدينا قائمة 
أخرىء غير أنه مما يؤسف له ممزقةء وقد كتب فيها: «خصم من المتأخر»» وكان لا يزال 
هناك متأخرء جديد آخر؛ وعلى أية حال فإنه لم يكن هناك مراقبة شديدة في موضوع 
المتأخر؛ ولذلك يفهم الإنسان ضمنًا أن المتأخر كان يتراكم بعضه على بعض. 


(6-5) الميزانية 
ونجد من أنواع السجلات التي فحصناها حتى الآن أن الكاتب كان يضع ميزانيته يوميًا 
وسنشرحها هنا ببعض التفصيلء كما جاء في لوحة ۲/۲۷ من رقم :١90-1‏ 

ونرى من هذه القائمة أنه من السطر الثالث إلى الثامن كان يحتوي مجموعها على 
الإيرادات التي منها أخذ المنصرف الذي تشتمل عليه الأسطر من 6-۹“ ويلاحظ أن 
الجملة التي في السطر الثامن وهي التي ترجمناها: ما يخصم من هذا (أي الوارد): وهي 
ف الواقخ اتساوع: في .حسايكا اليوم عة ناقص. آما السطن الثالت فيتالف مته العنؤان 
الكلي للقائمةء والسطر الرابع يقدم لنا الدخل اليومي على أساس القوائم السالفة الذكر 
الغ أضيف لها ؤيادات رة خسف مرها وك قاف :يقابلا الغذوان "الذي كت 
فوقهاء ولا خجد سادا ف هذه الأعمدة التي كحتوي على الأغدان إلا عمود الشضي فإنة 
تسم إل اک رمكال کر ی عرس .كر ی آنا ا ان 
يفي :تقل ما فقي من ميزائية الوم السايق» والسطو اتس يدل عل ملق يومي 
متمد ايوق وهما فو یر بالللاحظة تهنا أن مع ونون هذا كان ىاتهاية النرولة 
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الوسطى يعيش على الضرائب التى تجبّى له» في حين أن معبد «منتو» في مدينة «المدمود» 
وتمثاله كانا يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد. 

وأخيرًا نجد في السطر السابع كذلك إضافة ما نقص في اليوم؛ أي إنه أضيف ما 
وجد ناقصًا بعد عمل حساب الدخل السابق في هذه القائمة (راجع لوحة ۲۷ء .)٠١ 2,١8‏ 
أما المنصرف فقد وضع في ثلاثة أسطر ويحتوى على العطايا التى تورّد يوميًاء ففى 
السطرين العاشر والحادي عشر نجد أن لفظتي «بعت-شنع» قد عبر عنهما بجرايات 
المخزن. 

أما السطر التاسع فقد جاء فيه ما يُعطى للبيت المالك» والسطر العاشر ما يُعطى 
لموظفي البلاطء وأما السطر الحادي عشر فيحتوي على ما يُعطى للخدم» أما السطران 
۲ *٠ء‏ فيحتويان على مصاريف خاصة. 

والسطر الخامس عشر يحتوي على الباقي المنصرف وهو ما يُنقل إلى ميزانية اليوم 
التالي. ويلاحظ أن الصنف الذي جاء فيه المنصرف قدر الدخل كان يعبر عنه عند المصري 
بكلمة «طيب» (أي مضبوط). وعلى أية حال يلاحّظ هنا أنه في أحوال كثيرة كان ما 
يصرفه الكاتب من بعض المواد لا يظهر في القائمة» وبخاصة اللحوم؛ ولذلك يجب أن 
يبحث عن ذلك في قوائم أخرى غير هذه. 


(4-4) الأشخاص الذين يُطعّمون ف مناسبات منوّعة طعامًا خاصًا 


بعد أن وجهنا نظرة خاطفة إلى مسك دفاتر الكاتب» نريد الآن أن نوجه نظرنا فيما يأتي 

إلى 'موضوعات أخرى :تماق بمصاريف ومون اة وكذلك اللشحاضن الخاصةةيهاء 

وسنتناول أهم ما جاء في هذه البردية. 

أولًا: الملكة المسماة «إي» التي كانت لا بد تتمتع بنصيب وافر من العناية» فقد كانت 
راا من اكات الاك ال قات شلك نينا ماك وكذلك: كان لما ا 
الخاصة» وكانت لها إتاوة خاصة تورّد إليها في صورة نوع من الخبز لم نجد نظيره 
في هذه البردية مثل الخبز «شنس» والخبز «خاز»» وفي موضع آخر نجد أن الكحل .. 
إلى «بيت الأرزاق» (قب) يورّد إلى دخل الملكة» ومن ثم نعلم أن كلمة «قب» قد حدّد 
معناها بأنها مكان للمئونة أو ما يشبه ذلك. 
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ثانيًا: وقد كانت تحفظ أشياء مشابهة للأشياء السابقة كذلك في بيت مدير هيكة 
المستخدمين لبيت الأرزاق» واسمه «رنف ام اب» وهى نفس رئيس الكتبة الذي جاء 
ذكره كثيرًا في هذه الورقة. 

ثالنًا: وقد ذكر اسم السيدات هنا خلافًا لما جاء ذكره ... في الطعام والقوائم الخاصة 
بالعيد في موضعين فقطء ففي واحد منهما كان خاصًا بتوزيع البخور والنبيذ لإقامة 
العا الديدية كن يان لذ رن فمو ذلك حك متو رمدت يبهذا إل ذكن وان 
إحداهما تسمى «خوتى» والثانية «ست نت بر ...» في أحد الطلبات العادية المحفوظة 
هذه الور 

رابعًا: ولدينا سجل يختلف عن النموذج المتبع تمامًا؛ إذ قد ابتدئ بدون أمر سابق: 
إنها زيادة للموظفينء وأخوات الفرعون» وأصحاب بيت المرضعات في هذا اليوم حسب 
الأمر ... لكل واحد منهم من تلك الزيادة التي في مخزن بيت الصباح (؟) وفي بيت 
YA EE‏ قله شنا الدجة دك SEAN‏ 

خامسًا: قد جاء ذكر أصحاب الحرف كثيرًا في السجلات» فمثلّا نجد أنهم كانوا يتسلمون 
عطاياهم التي كانوا يتناقشون في أمرها مع الرئيسين: وهما عظيم عشرات الجنوب» 
والمشرف على الكتبة (13-20 ,001 ويجب أن يكون أصحاب الحرف أولئك تابعين 
لصنع للأعمال اليدويةء ونجد حسب ما جاء في طلب آخر وهو الوحيد الذي قد شير 
فيه إلى وحدات الطعام بالضبط أن عمال صناعة السفن قد نالوا زيادة خاصة ,001) 
(13-22. 

سادسًا: وقد ورد في هذه الورقة ذكر هبة لمواطنين مختلفين من عامة الشعب مرة 
واحدة» وكانت هذه الهبة تحتوي على طعام. وقد عبر عنها بصريح العبارة أنها زعت 
في قاعة الاستقبال الملكيةء وقد اشترك فيها كبار المدينة» وتابع الفرعون» والمواطنون 
وكان عددهم يبلغ نحو العشرين. 

سابعًا: بعث «المازوي»: وهذا البعث يعتبر من الأشياء القليلة التي نعلم عنها بعض 
الال هذه اة مرت ا أن هذا الف واا ان حاف وا من باد 
النوبة» قد شغل موضوع إطعامهم حيرًا كثيرًا من الورقة. فنسمع أولا في اليوم الثاني 
من الشهر الثالث من فصل الفيضانء عن توريد من إدارة «خنت» لأجل «المازوي» 
الذين أتوا مطأطتين الرءوسء وفي اليوم التالي ذكر لنا اجتماع رجال هذا البعث» ومن 
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ثم نفهم أنهم لم يأتوا إلى العاصمة بوصفهم رجال شرطة. يدل على ذلك أيضًا وصف 
استقبالهم: «لقد استقبلوا شخصيًا وأحضروا بوساطة كاتب الوزير فلان.» وبعد ذلك 
تأتي القائمة التي ذُكروا فيها وهي: اثنان من كبار «المازوي» وتابع» و«مازوي» 
«حو» و«مازوي» صغير وثلاث سيدات من سيدات الإدارة (؟)» وقد وزع رجال بعث 
«المازوي» على إدارتين من إدارات المخازن الثلاثة لصرف المؤن منهماء وقد صدر أمر 
عادي للإدارة بإطعامهم» غير أنه قد وقع ما يحدث في كل زمان ومكان من الأمور 
المتناقضة لإنجاز شيء واحد يصدر به أوامر مختلفة متضارية في أمر صرف العطايا 
لإطعام بعث المازوي» فقد أصدر رئيس الكتبة المسمى «رنف ام اب» طلا شفويًا 
بإطعامهم» وهو يحتوي على عدد مخالف بالمرة للعدد الذي يحتويه الأمر الكتابيء ولا 
حلم أى لري قد حقو لأ القن كد مده الفقطة زح ا ١‏ اليزانية وما كي 
من رجال «المازوي» حتى الآن» وهم الذين اتخذت الإجراءات لإطعامهم» يتألف منهم 
عماد البعثء في حين أن قائدهم الذي كان يحمل اسمًا أجنبيًا «آو شبكوي» قد وصل 
بعدهم ببضعة أيام؛ أي في اليوم الثامن عشر من الشهرء وقد أرسل الوزير في الوقت 
نفسه كاتبًا ليستقبله» وكتب له أمرّ لإدارة «رأس الجنوب» لصرف الجراية له. 

ثامنًا: مقتطف من يوميات الفرعون: كثيرًا ما يحدث أن نجد في المكان الذي تكسر 
عنده البردية موضعًا له أهميته» وهذا نفس ما حدث في البردية التى بين أيدينا على 
ما يظهر؛ إذ نجد أنه قد تبقى في أيدينا قطعة من يوميات الفرعونء وهي تحدّثنا عن 
مشروع يقصه علينا الملك نفسهء فالجزء الموجود يقول: 


السنة الثالثةء الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الرابع سار ... من 
باب طريق الفرعون في القصر ... وسار إلى هذا المكان ... وأقلع نحو الشمال 
أمام ... وقد نزل في هذا المكان في وقت ال ... ووقعت هناك مذبحة معه 
بوساطة (؟) الخشب (؟) ... ونزل الرقيق وعذب في الجزيرة (؟) ... وبقي 
مستيقظًا في أماكن الحياة والصحة والعافية ... 
ومن بقايا هذه الأسطر التى ضاع نصفها الأخير يمكننا أن نقدّر أن الفرعون 
قد قام بسياحة نهرية في مكان ماء ونزل فيه وأمضى الليلة» أما الغرض الذي كانت 
ترمي إليه هذه الرحلة فيمكن استنتاجه من كلمة مذبحة التي جاءت في سياق الكلام؛ 
وكذلك كلمة «تب خت» التي تعني نوعًا من التعذيب «الخازوق»» فلا بد أنه كان 
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هناك نوع من التأديب بالذبح» أما عن التفسير الحقيقي لهذه الرحلة فنحن بعيدون 
جدًّا عنه لقلة ما بقي من المتن. ولكن المهم أنه قد بقي لدينا محتويات الأمر الذي 
صدر بإعداد المعدات لهذا المشروع قبل يوم سفرها بيوم؛ أي في اليوم الثالث من نفس 
الشهرء فقد صدر الأمر بتجهيز سريرء ثم استحضار التين المجفف» والبلح والشعير 
والشوفان» وكانت كلها تکال بمكيال «حقات» = (جالون) وقد كان التوريد منظمًا 
بالنسبة لإدارات التوريد» حتى إدارة «رأس الجنوب»» وهي أغنى الإدارات كانت تورد 
ضعف إدارتى المخزنين الآخرين. وقد ختمت قائمة المأكولات بنوعين من الخبز وهما 
خبز «أحاه وخبز «الحقل»» ومن هذا يرى القارئ كيف كان يستعد الفرعون أو 
الجيش للقيام بحملة أى رحلة. 

تاسعًا: زيارة تمثال الإله صاحب «المدمود»: أشرنا فيما سبق إلى أن معبد الإله «منتو» 
في «المدمود» وتمثاله كانا يلعبان دورًا هامًا في العهد الذي كُتبت فيه هذه الورقة أكثر 
من الدور الذي كان يلعبه الإله «آمون» نفسه في «طيبة»» والواقع أن لدينا تسجيلًا 
من بين كثير من الكتابات الأخرى يوضح لنا بشيء من التفصيل ما كان يحدث في 
ثلاثة أيام من عيد الإله «منتو»» وهي من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثامن 
والعشرين من الشهر الثاني من فصل الفيضانء وذلك عن زيارة تمثال هذا الإله 
للبلاط الفرعونيء ا ذلك من الأعياد التي كانت تقام تكريمًا لهذه الزيارة: 
والتي تفتتح بقربان كان يقدّمه البلاط في «المدمود»» وتحتوي على ثور وخمسة طيور 
وكوي وق e r‏ “لهمي لجهرة ا 
کک وق ذكر مانا بالتسبة رسا رؤشاء الكتاب ف هذه الؤرقة) شرف الذهاب 
ال ا لإحضار تمثال الإله. وقد أعطى له هبة من الطعام خاصةء وكان قد 
أعلن في اليوم الثاني بأنه يوم عيد خاصء وقد حُملت صورة الإله «منتو» في «المدمود»» 
وكولكصنورة الله حون ره (حور المنققم اة إل القص القرهوني »+ وياكدط 
أن صورة «حور نزتف» المذكورة هنا لم يأت لها ذكر في هذه الورقة في غير هذا 
المكان» وقد وضع كل من التمثالين في قاعة الاستقبال بالقصر الملكي» وقد كان يسير 
في ركاب تمثال الإله «منتو» نساء (حريم) الإله. وكذلك كان الفلاحون يقدّمون له 
البقر قربانًاه وقد قذّم لكل من التمثالين هبة حرةء وأخرى بأمر ملكي. وخلافًا لذلك 
كانت توزع الأعطيات الخاصة في يوم العيد هذا عل :كل رخال اليا وف اليوم التالي 
كان يتسلم نفس هذا الموظف المسمى «ككي»» الذي أحضر تمثال الإله طعامًا خاصًا 
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قد أشير إليه كما يأتي: تأمل! إنه خاص بالعودة إلى المدمود؛ أي خاص برحلة إعادة 
تمكال الإله إلى مقره الأصل-في «المذمود». وأخيرًا تسمع كذلك عن قريان أخير لعودة 
تمثال الإله في هذا اليوم» وهذا القربان كان في الواقع يتألف من بخور يطلق نصفه 
عند خروج التمثال من حجرة الاستقبال الملكيةء ونصفه الآخر عند وصول التمثال إلى 
«المدمود» مقر الإله الأصلي. 
ونعرف عن حادث آخر هام له علاقة بعيد الإله «منتو» تفاصيل هامة: ففي 
اليومين السابع عشر والثامن عشر من الشهر الثالث من فصل الفيضان كان يحتفل 
بعيد الإله» وكانت توزع الأطعمة العظيمة إكرامًا لذلك» وقبل أن نفحص القوائم 
الطويلة الخاصة بالأشخاص وهم الذين قد رُتبوا حسب مكانتهم يجب أن نتكلم 
باختصار عن القوائم الباقية المحفوظة لنا في هذه الورقة. 
عاشرًا: لدينا أربعة أنواع من قوائم الأشخاص يجب أن نفرّق بينها: 

(أ) قائمة بأسماء الأشخاص العادية لكل يوم. 

(ب) قائمة يتبعها تصميم لتوزيع الطعام على دائرة مجتمع البلاط الضيقة. 

(ج) قائمتان بتوزيع العطايا في زيارة تمثال الإله خارج «المدمود». 

(د) القوائم الخاصة بالطعام في عيد «منتو». 


ا 
هذه القائمة مضافًا إليها السجل السابق الذكر الذي يشتمل على الدخل اليومي يؤلفان 
معًا بقية بداية البرديةء هذا خلافا للملاحظات اليومية التى تحتوى على المعلومات التى 
تستعمل في كل يوم» وفضلًا عن ذلك فإن مثل هذه السجلات التي يجب أن تبقى كانت 
قبل كل شيء أساسًا ترتكز عليه الميزانية المتكررة يوميًا. ففي القائمة نجد أنه كان 
يوزع على كل شخص إبريق جعةء فقائمة الأشخاص إذن قد استخدمت أساسًا لتوزيع 
الجعة في أحد الأعمدة الثلاثة الخاصة بالمنصرف من الحساب الختامي» وتحتوي مع 
ذلك على أشخاص من البلاط يتمتعون بطعام يوميء وقد حُفظ لنا من أسماء هؤلاء 
الأشخاص أربع أخوات للفرعون وخمسة بيوت لأخوات أخريات للفرعون» والمقصود 
من كلمة البيت هنا أن بعض زوجات الفرعون الثانويات كان لهِنَّ عقارء وقد كان 
لبعضهن بجانب عقارهن نصيب خاص في هبات العيد» وهذه الهبة لم ترد في الورقة أنها 
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أعطيك للحن كرون ولذله يجب أن فوشن الإنسان اهن عن قد تون وان أملاكين 
كانت لا تزال باقية في يد أولادهنَّ الذين كانوا لا يزالون يتسلمون نصيبهم من البلاط. 
وفي القائمة التي نبحث فيها يأتي بعد أولئك الزوجات الملكيات موظفون آخرون وهو 
«فم نخن» وعظيم عشرات الجنوب» وأسنّ رجال المحكمة» وقريب الفرعون؛ ثم مدير 
هيئة المستخدمين لحجرة الأرزاق» وهما اللذان سبق ذكرهماء وهؤلاء الموظفون يكادون 
يعتبرون هيئة موظفي بلاط الفرعون الضيقةء وقد كُررت أسماؤهم في مثل هذه القوائم 
أو في مجموعات مماثلةء أو في قوائم أخرى. 


ب 


والواقع أن أفراد هذه القائمة هم نفس الأشخاص الذين جاء ذكرهم في القائمة «أ»» غير 
أنه هنا يُبذل لهم هبة خاصة لا تستند على أمر من المكتب الفرعونيء فعلى رأس هذه 
القائمة في هذه المرة نجد الملكةء ثم يأتي بعدها الأمير «رع نف» وثلاثة أميرات. وقد حشر 
بين أخوات الملك وبيوته امرأتان إحداهما زوجة لقاضي «نخن» والثانية زوجة «أسن 
رجال المحكمة»؛ ولذلك يلاحَظ أنهما كانا يحتلان مكانة عليةء ويخاصة أنهما وضعا في 
الترتيب قبل زوجيهماء وعلى ذلك لا بد أنهما كانا يعدان من الأسرة المالكة. أما الموظفون 
الذين تجري عليهم الهبات في هذه القائمة فإنهم تقريبًا هم الموظفون الذين ينحصر 
عددهم في دائرة أشخاص البلاط الضيقة جدَّاء وأما الأشياء التي كانت تجري عليهم 
فهى الخبزء والجعةء والفطائر. وقد كانت الملكة وحدها هى التى تأخذ من هذه الأشياء 
نضيكا :واقةا نقستة كلدم أو حمق هذاف أ مرح ار هدا خا عن آنا كانت 
تمتاز بهبة من الخضر. أما نسبة توزيع هذه المواد فكان المتوسط بنسبة ٠١‏ أرغفة إلى 
إبريق واحد من الجعة وفطيرة واحدة. 


ا 


تؤلف جماعة هؤلاء الأشخاص أنفسهم؛ أي الأسرة المالكة وبعض رجال الحاشية الجزء 
المتوسط من هذه القوائم الطويلةء وهي التي ذكر فيها توزيع الهبات في مناسبات زيارة 
تمثال إله «المدمود» إلى القصر الملكى. ومن هذه القائمة نشاهد سلسلة من الموظفين 
الذين يحتل معظمهم مكانة عالية» والظاهر أنهم ليسوا من الذين يعيشون يوميًا على 
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الجرايات الفرعونيةء بل كانوا يُدعون فقط في مناسبات خاصة لتناول الطعام على المائدة 
الفرعونية. وتبتدئ القائمة التي تنظم هؤلاء الموظفين» وهي التي صدرت بأمر ملكي 
عاديء كما يأتي: قافن اا ا حفر طعامهم في هذا اليوم حسب الأمر 
الملكي» والموظفون هم: الوزير «عنخو»» ثلاثة من حملة الخاتم الملكي للوجه البحري» 
وهم: قائد الجيشء ومدير الحقولء وكاتب الملك في حضرته» وأربعة من الرجالات الذين 
كانوا يجلسون على المائدة الملكيةء وثلاثة ممن يحملون لقب عظيم عشرات الجنوب» ثم 
وكيل الخزانةء وقائد المحاربين (؟) وحاجب الملك (المبلّغ)» وغير ذلك من الألقاب التي 
قد هشمت. وخلافًا للوظائف الرفيعة التى ذكرت أولًا في هذه القائمةء فإنا لا نجد قط 
توا قابا اة الوظافقة فق أي.مكان أخر في هذه الورقة: ونكاضة رقايفة وعظيم 
عشرات الجنوب» التى جاء ذكرها في هذه الورقة ثمانى عشرة مرةء وكذلك وظيفة «أسن 
E E E‏ متخطفة بصني وزيم الأطعمة فمخلة مقا ت 
أن أحد الثلاثة الذين يحملون لقب «عظيم عشرات الجنوب» أخذ ضعف ما يأخذه كل 
من زميليه. أما الأشياء التي كانت تُوزع فهي: الجعةء والحلوى؛ واللحوم» وخضر. وقد 
كان كل موظف حتى الذي يحمل لقب «مدير المحاريين» يتسلم نصيبًا من هذه الأطعمة 
الأربعة» وما عداهم كان يعطَّى فقط الجعة واللحم. أما الخبز الذي لا يوجد في القائمة 
هنا فإنا نجده مذكورًا في العمود الثاني» وهو كما قلنا من قبل كان يجري على أفراد 
الأسرة المالكة: آنا الملكة فكانت تمتاز ذاكما يكثرة ها يجري غليها؛ إن كانت هى الوهيدة 
التي تمتاز بهبة من الحلوى. أما الباقون فكانوا يأخذون من ۲٠-٠١‏ رغيقاء وإبريقًا 
أو إبريقين من الجعةء وخمس قطع من اللحم. ونجد في العمود الثالث من هذه القائمة 
كشفًا تكميليًا عن توزيع الأطعمةء ففى أوَّله نجد أربعة ألقاب لنساء: مغنيةء ومرضعة, 
ولقبين آخرين ريما كان واحد منهما لغرّالة والثانية كاتبة ... وف نهاية العمود نجد 
مغنيين» غير أنه على ما يظهر لم يكن الطعام كافيًا لإطعام كل هؤلاء؛ ولذلك نجد 
توزيعًا ثانيّا قد حدث في اليوم التاليء وفي هذه الدفعة يلاحظ أنه قد شمل كل النساء 
والأطفال؛ ولذلك ذكرت صيغة مقدّمة الأمر العادي مشتملة على ما يأتي: وهو ما كان 
ينبغى أن يقدَّم امسو قد SEE‏ نيا SENE E‏ 
5300 في القائمة الرئيسية» وقد عُرف بعضهنٌ بوصفهنّ أمهات وأخوات أو أطفال 
الموظفين. وكذلك أضيف هنا أسماء موظفينء وقد ذكر في الجزء الثاني امرأة بوصفها 
«أخت الحاكم» (الملك)» وفي قائمة نساء أخرى قد ذكرت بلقب «الأخت الملكية»» ولا ندري 
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إذا كانت هى أخت الفرعون الحقيقية بموازنتها بالحظيات أم لا. وكذلك نجد أن عددًا 
من أولتك النسوة كانت كل منهنَّ تأخذ إبريق جعة في عيد «منتو» في قائمة منفصلة 
.XLIV, 1-18)‏ 

ننتقل بعد ذلك إلى القوائم الخاصة بطعام العيدء وهي التي تؤلف الجزء الرئيسي 
١ Rea‏ 

عيد الإله «منتو»: كان يبلغ عدد الأشخاص الذين كانوا يجلسون إلى مائدة البلاط 
في كل مرة من عيدي الإله «منتو» نحو السبعينء وقد كانت كل من القائمتين معنونة 
بالعنوان التالي: «قائمة بالأشخاص الذين يأتون إلى قاعة الاستقبال الملكية في هذا اليوم 
لتناول الطعام.» وحجرة الاستقبال هى الحجرة التى كان يقام فيها الأعياد في القصرء 
ومما يلفت النظر أن الأسرة المالكة ا لها و هذه القائمة. وقد كانت دائمًا 
تذكر مع موظفي البلاط في القوائم الأخرىء ولا نجد في كتابة هذه القائمة؛ أي نظام في 
ترتيب الموظفين؛ اللهم إلا أن الموكب يُفتتح باسم الوزيرء ويأتي بعده حامل الختم وقد 
زيد فيه «مدير البيت العظيم»» «وفم نخن» (أي قاضي نخن). وقد رُقي الأخير في عيد 
«منتو» إلى رتبة حامل ختم الوجه البحري» وقد ذكر خلفه بدون ذكر لقب الشرف هذا 
في القائمة الثانية؛ وبترقيته إلى وظيفة حامل الختم للوجه البحري ينتظر أن يكون عمله 
قد تغير تمشيًا مع هذا التغير أيضًاء وخلافا لهؤلاء الموظفين الذين كانوا يحملون هذه 
الألقاب الذين ذكر اسمهم في القوائم الأخرىء» فإنه قد جاء في قائمة العيد عدد عظيم 
آخر من الموظفين الذين لم يكونوا من حاملي الألقاب العظيمة؛ مثال ذلك «مدير حراس 
الكلاب»» «ووكيل حظائر الطيور»» هذا فضلًا عن أننا نجد حارس البوابة» ثم وظائف 
حربية متنوعة أخرى مثل المشرف على الحرسء والراميء والتابع والفارس (؟)؛ وأخيرًا 
نجد أربعة ممن يحملون لقب رئيس المواطنين» ثم مواطنًا. وقد كانت الموسيقى كذلك 
تمثل هنا تمثيلًا عظيمًا؛ إذ في ختام القائمة نجد ثلاثة مغنيين» وهؤلاء ملحنون يوقعون 
الأنغام بإشارات الأيدي» وضاربين على العودء (وقد سقط عددهم)ء وبين هؤلاء الملحنين 
والضاربين على العود نجد مضحگا؛ مما يدل على أنه كان لا بد من وجود من يسلي جميع 
المدعوين على مائدة العيد بأنواع التسلية. وإنه لمن الأشياء التى تلفت النظر عندما نشاهد 
فا ا أن كن عطقم ك ن رع وار راكد إلا کن ن 
هذا فضلًا عن فطيرة لكل من الصنفين» ويلاحظ هنا أن الشراب كان لا وجود له قطعًاء 
وكان الوزير وقائد الجيش هما اللذان يتميزان بأخذ جزء من الحلوى. وفي اليوم الثاني 
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للإطعام من يومي هذا العيد كان يُدعى جماعة معظمهم غير الذين دعوا في اليوم الأولء 
ی یھ مق تحمل اقا حديدة. :و1 كانت الفرنة قز قلت و ت كفي 
فإنه لم يقدَّم لكل واحد من هؤلاء إلا رغيفان وفطيرة. ولا كان الاعتماد العادي لتقديم 
وجبتين لعدد كبير مثل هذا العدد لا يكفىء» فإن القائمين بالأمر قد اهتموا بالموضوع 
لتدبير الطعام؛ ولذلك نجد الكاتب يقيد ذلك زيادة لأجل عيد «منتو»» وكذلك نجد في هذا 
الجزء الخاص بالكتابات الخاصة بالعيد قائمة مهشمة جدَاء غير أننا نلاحظ فيما تبقى 
منها أن الطبقة الدنيا كان يُوزع عليها جزء ضثيل من هبات العيد» ثم نجد ملاحظة 
خاصة بإطعام أطفالء غير أن الورقة مهشمة هنا فلا يمكن أن نحدد شيكًا بالضبط. 
وقد ذكر أصحاب الحرف في قائمة هبات العيد: العمال الذين كانوا تحت مراقبة فلانء 
وكذلك نجد أن «المازوي» (حرس الفرعون)ء والحراس قد نالهم نصيب من هبات هذا 
العيد. ومما تجدر ملاحظته هنا أن سبعة أنواع مختلفة من الأطعمة قد ذُكرت أثناء 
التوزيعات المختلفة للأرزاق في المصاريف. ومما يلفت النظر هنا قلة العددء مثال ذلك أن 
أصحاب الحرف يأخذون خمسة أباريق جعة» وفطيرة» ورغيفين من الخبز الأبيض. 

وكذلك لا بد أن العمال الذين كانوا يشتغلون في البلاط» وغيرهم من جماعات الناس» 
لا يمكن أن يكون عددهم عظيماء ومما يؤسف له أنه ليس لدينا صورة واضحة في هذه 
الورقة تمكننا من معرفة الإطعام اليومى في البلاط الفرعونيء كما شاهدنا في الصورة 
الي وحدناها:قي«طعام اله وذلك لان الميزانية الهؤمية تتمدث مخ مجموع عابي 
ولم تتحدث لنا قط عن كيفية توزيع هذا المجموع. فالجماعات الثلاث التي كان يجب 
إطعامها هم الأسرة المالكة والموظفونء والخدم» كانوا يتسلمون يوميًا على وجه التقريب 
العطايا التالية بالتواليء فالأسرة المالكة كانت تأخذ ٠٠١‏ رغيفاء 55 أبريقا من الجعةء 
٠‏ حزمة من الخضر مضافًا إلى ذلك الحلوى وفطائر «حرت»» أما الفئة الثانية وهم 
الموظفون فكان يُصرف لهم 71١‏ رغيفاء 1١‏ إبريقًا من الجعة, 6٠‏ حزمة خضرء وطائفة 
الخدم كان يُصرف لهم ٠٠١‏ رغيفاء ٠۸‏ إبريقًا من الجعةء 5٠‏ حزمة خضر. 

والواقع أننا إذا أمعنا في النظر إلى التفاصيل الدقيقة التى وجدناها فيما بقى لنا 
من «ورقة بولاق» هذهء وبخاصة في تفاصيل الأطعمة الطبعية الق كانت تقدَّم في بلاط 
الفرعون في وقت أفول مجد الدولة الوسطىء فإنا نعلم منها حقائق متفرقة مما يجعلها 
وثيقة من أهم الوثائق التي وصلت إلينا عن تاريخ الإدارة المصرية وسيرها في العهد 
الفرعوني. 
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وبغض النظر عن الخزانة التي كانت تدير كل أمور الخراج المختلفة الأنواع» فقد 
كان لا يزال في الإدارة فروع خاصة بوزارة الزراعةء وأهمها بيت محاصيل القمح» وبيت 
تعداد الثيران» فقد جاء في لوحة بالمتحف البريطاني (107 .2 (Erman, “Agypten”,‏ ما 
يأتي: الأمير الوراثي والحاكم» وحامل الخاتم الملكي للوجه البحريء والسمير الوحيدء 
ومدير بيت محاصيل غلال الوجه البحري. 

وكذلك يلاحّظ أن وظيفة مدير الوجه القبلي بوصفها وظيفة مستقلةء قد ألغيت بعد 
العهد الإهناسي ولكنها بقيت بوصفها لقب شرفء وكان من مستلزمات نقل العاصمة 
إلى الجنوب في «طيبة» أن غين مدير للوجه البحريء وأقدم نقش لمن حمل هذا اللقب 
في الدولة الوسطى عثر عليه في شط الرجال وكان يحمله «إتو» الذي عاصر «منتو 
حتب الثاني» (Bissing and Kees, “Munich Ak, 5. 8. 1913; Petrie, “Season”, No.‏ 
(448. 


(1) نموذج الموظف المثالي في هذا العهد 
أما عما ينتظره الإنسان من الموظف المستقيم فقد رُسمت لنا صورة مثالية في الأدب 
التعليمى لهذا العصرء وأحسن مثال لذلك ما وجدناه في شكاوى الفلاح الفصيح: عندما 
و لنا ن ضورة رابحة للموظف ال بحن وما محب أن يكو غليه المؤظفت 
المستقيم العادل. 

وهكذا صوّر لنا مدير مكتب من عصر «سنوسرت الأول» حياته المثالية التى كان 
يتين عل ا ف معام لاني هما ول هل بحت جك مين الأخلاق ينمه كحو 
العدالة الإنسانية )80 (B. M. Stelae, Il, 21. 23, No. 581; Sethe, “Lesestucke,” P.‏ 
فاستمع لما يقول: «لقد كنت إنسانًا يلزم الصمت أمام المتهوّرء صبورًا في حضرة الجاهلء 
مبتعدًا عن الثائر» وكنت حليمًا خلوًا من الاندفاع» وعانًا من قبل بمعنى ما يصدر عني 
وما أستوعبه» وكنت إنسانًا يتكلم عن الأحمقء عامًا بالمآزق التي يخرج منها الإنسان 
إلى الفلاح» وكنت عطوفا عندما كنت أسمع اسمي بالنسبة لمن كان يفضي إِليّ بما يكنه 
صدره» وكنت سيدًا يرنو بعطف» ويسكن دمعة الباكي بكلمات طيبةء وكنت إنسانًا 
مصادقًا مع رعاياه. واضعًا مصالح الناس على قدم الا و يعمد ا 
في بيت سیده» وكنت أعرف كيف أديره كما يجب أن یکون» وكنت مساكًا سخيّاه وكنت 
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رب الطعام (سخيًا) بعيدًا عن الشح» صديق ا معوزء رحيمًا بالفقراء وكنت امرأ يأوي 
المسكين الجائع» كريمًا مع الفقراء. 

وكنت مثقفًا لمن لا علم له ومعلَّما لأي إنسان ما يفيده» وكنت مخلصًا لبيت الملك: 
عانًا بكل ما يجري في كل مصلحة» وكنت مستمعًا عندما يكون ما أستمع إليه هو 
الصدق» وكنت بخاصة إذ ذاك أزنه في صدري؛ وكنت وديعًا مع بيت سيديء وإنسانًا 
يذكره الناس بنجاحه العظيم» وكنت طييًا في قاعة الحكم» متواضعًا بعيدًا عن الكبرياء 
وكنت حليمًا بعيدًا عن الاندفاع» وكنت امرأ لا يستولي عليه أي إنسان بكلمة» مستقيمًا 
كالميزان» عادلًا يعتمد عليه مثل الإله «تحوت»» وكنت مستقيمًا من أصل يوثق به» يخدم 
بصدق من يطلب إليه خدمته» وكنت فردًا يعلم ما يعرف» ويستشيره الناس فيما يحبون 
أن يستشيروه فيه؛ ولذلك كان لا يستشار غيره قطء وكنت امرأ يتكلم في قاعة العدل بفم 
فصيح غير هياب.» لقد عرفنا أفرادًا فصحاء اللسان على جانب من الزهى مثل هذا كما 
سمعنا موظفين يؤكدون لنا أنهم عند دخولهم في قاعة المجلس ينحني لهم العظماء عند 
السلام احترامّاء أو كما يقول لنا أحد قواد الفرعون «سنوسرت الأول»: «كان العظماء 
ينحنون: اما الصغار فيأتون لي ساجدين.» .2 (Louvre ©. L; Sethe, “Lesestucke”,‏ 
(2-3 ,1 ,82. 
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كانت الثقافة والأنظمة الحكومية في عهد الدولة الوسطى مصرية بحتةء لا يعزى شيء 
منها إلى بلد أجنبي؛ لذلك كان تقدمها محليًاه ولكن هذه الحال قد أخذت تتبدل بعض 
الشيء على يد ملوكها العظام» والواقع أن مصر كانت تجد كفايتها في تربة بلادهاء وكانت 
لا تخرج عن نطاق حدودهاء إلا عندما كانت إحدى الممالك المجاورة تهدد حدودهاء أو 
عندما كانت تغير على تخومها طلبًا للغنائم. ولم تشذ مصر عن هذه الخطة على ما يظهر 
إلا عند قيامها بالتوسع في رقعتها من جهة الجنوب في أوائل الدولة الوسطى» حيث قد 
امتدت الحدود المصرية في عهد الدولة القديمة إلى الشلال الثانيء وقد بقي السبب الذي 
دعا إلى هذا الفتح غامضًا حتى كُشفت عنه الحفائر الأثرية التى قامت في بلاد النوبة كما 
ذكرنا آنقًا. 

ولما تولى ملوك الأسرة الثانية عشرة عرش الملكء رأوا من واجبهم أن يعيدوا سيطرة 
الفراعنة القدامى على فتوحاتهم في بلاد النوبة ويدافعوا عن حدودها الأخرى بعد أن 
ضاعت في عهد الفوضى الذي تلا الأسرة السادسة. ففي أوائل عهد «أمنمحات الأول» 
نجد مذكورًا في النقوش أن من بين أعدائه السود والأسيويين» ولكن يحتمل أن هؤلاء 
كانوا جنودًا مرتزقة» يحاربون في جانب أعدائه من المصريين» وعلى أية حال فقد افتخر 
قائده «نسومنتو» بأنه قد هزم «المنتيو» (الأسيويين) و«الحروشع»؛ أي سكان الرمال 
من الأسيويين» وخرب قراهم» والظاهر أنه تقدم في زحفه حتى «فلسطين». 

ويرجح أن «أمنمحات الأول» كان أول من استعمر الواحات» وتدل النقوش التى 
عثر عليها حتى الخ أن الذاحات كافك معروفة اضر ن كنذ الدولة" القديية: د 
على نقش من عهد الأسرة السادسة لموظف يدعى «خوفوحر»» وقد جاء فيه أنه ذهب 
إلى «إلفنتين» على طريق الواحة (125 ,1 506ن1:10] ,©6ط]56). ومن ذلك نعلم أن طريق 
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القافلة التى كانت تريط الواحات المختلفة في الصحراء الغربية من جهة الشمال حتى 
ارقو كان اموا ف ذلك الوفة: والظاهس أن الؤلحات كانت أهلة بالسكاة: غير أتها 
لم تكن على ما يظهر تابعة لمصرء ولكن عندما نظم «أمنمحات الأول» مصر ثانية فإنه 
بدأ بسياسة حماية تخومه الغربية؛ ولذلك أقام قلعة في «وادي النطرون» لهذا الغرض» 
ومن المحتمل كذلك أنه أقام أخرى في «الواحة الخارجة».١‏ 

(Ahmed Fakhry, A. S., Vol. XL, PP. 815-847; “The Egyptian Deserts, 
.Siwa Oasis”, 2. 24) 

وقد كان يرسل الحملات لتأديب اللوبين» وقد أرسل ابنه «سنوسرت الأول» بحملة 
من هذا النوع» وعندما سمع بموت والده رجع في الحال (راجع [أمنمحات الأول 
٠-۰٠۱۹۷ق.م‏ - المؤامرة ضد ولي العهد ونصيب «سنوهيت» فيها وفراره])» ولا 
تولى «سنوسرت» الك اتبع سياسة والده؛ ولذلك يقول أحد عماله المسمى «دديكو» .۸) 
(2.42,2.124: «لقد غادرت «طيبة» بوصفي شریفا يعمل كل ما يمدح على رس جيش 
من الشباب لأعيد الحكم في أرض آهل الواحات بوصفي موظفا ممتارًا.» ثم يقص علينا 
في نفس النقش أنه امرؤ يراقب ويحمي تخوم الفرعون. 

وفي لوحة «كاي» )108 (A. Z. LXI, P.‏ التى سبق ذكرهاء وكان صاحبها يحمل لقب 
رئيس صيادي الصحزاء ومدين الصحراء القربية وركيس بعث:-وجاء قيها على لسانه: 
«لقد وصلت إلى الواحة الغربية» وفحصت كل طرقها وأحضرت الهاربين الذين وجدتهم 
هناك» )12-13 .(Fakhry, “Bahria Oasis”, PP.‏ 

ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار «أمنمحات الأول» وخلفه إلى إخضاع اللوبين «تمحو», 
وهذا ما يفسر لنا صور اللوبيين من رجالء ونساءء وأطفالء وهم اللذين رسمهم «خنوم 
حتب الأول» على جدران مقبرته «ببني حسن» ليمثلوا الغنائم التي استولى عليها في 
حروبه في جانب الفرعون (۴؟ 45 .515 ,8.11.1 Newberry,‏ ولما مات هذا الفرعون وجد 
«سنوسرت الأول» نفسه في حروب ضد اللوبيين» وفي السنة التى سبقت ذلك تحدثنا 
الآثار عن حملة قامت ضد إقليم «واوات»» وقد أصبحت مذدلك ا 
المازوي» للحكم المصريء وتحميها قلاع» ومن ثم كان مفروضًا على رؤساء السود أن 


.Breasted, A. J. 5. L., (1905), XXI, PP. 154 ff ١ 
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يقوموا بغسل التبر واستخراج الذهب بمثابة ,عتتاء2 :50 ,13 ,112 ,12 ,30 ,20 .2 .ه) 
“Season”, 2. 540: Maspero, “Melange d’Arch.,” PP. 217. ff)‏ جزية يدفعوتها. 

وعلى أية حال فإن أشد أعداء مصر وأصلبهم عودًا هم «الكوش» سكان بلاد 
«النوبة الوسطى»» وقد ظهر اسمهم هنا لأول مرة في المتون المصرية» وقد هزمهم كذلك 
«سنوسرت الأول». ولما تقدم «خنوم حتب» في السن في تلك الفترة أخذ ابنه «أميني» 
قيادة جيش مقاطعة الغزال بدلا من أبيه ليحارب بجانب الفرعونء وقد ساق الفرعون 
جيوشه حتى آخر الدنياء وقد أمر بإقامة تذكار في «وادي حلفا»» بالقرب من الشلال 
الثاني رمرًا لانتصاره» فنجد هناك الإله «منتو» إله الحرب في «طيبة» يقود الأسرى وهم 
القبائل المغلويةء ويلاحظ أن معظم أسمائهم لا نعرفها إلا من هذه الوثيقة؛ ,87©88]©8) 
„A. R, I, Par. 540)‏ 

وكان من نتائج هذه الحملات على بلاد «النوية» أن وضعت في يد المصريين مناجم 
الذهب التي كانوا يستغلونها؛ وتشمل أودية سهل صحراء وادي «علاقي». وفي عهد 
«سنوسرت الثاني» رجع «أميني» وهو «أمنمحات الثاني» إل مض بيصعية حراس 
أقوياءء ومعه ما حصل عليه من الذهب المستخرج من هذه الجهة. وقد أقيمت قلعة 
لحماية الطريق إلى هذه المناجم في المكان المسمى الآن «كوبان» حيث تنفصل الطريق من 
وادي النيل. أما إخضاع هذا الإقليم فقد تم على يد الفرعون «سنوسرت الثالث»» وقد قام 
بعدّة حملات في العام الثامن والثانى عشر والسادس عشر والتاسع عشر من حكمه» ضد 
الكوش الخاسثينء ومنذ حملته الأولى إلى هذه الجهات قام بحفر قناة صالحة للملاحة 
في صخور الشلال الأول لنقل جنوده فيهاء على أن هذه الحروب لم تعدم مجالا للقيام 
بأعمال بطولة عظيمة» اللهم إلا أن الفرعون وضباطه قد وجدوا فيها مادة للفخارء فقد 
حرقوا القرى» ونهبوا الحقول» وأتلفوا الآبارء وساقوا السكان إلى ذل الاستعباد. 

ومع ذلك فإنه كان من الصعوبة بمكان ضمان الأمن واستتباب السكينة في هذا 
الشريط الضيق المنزرع بين قبائله الذين كان في مقدورهم أن ينسابوا في وديان الصحراءء 
وقد مد «سنوسرت الثالث» الحدود المصرية حتى منحدرات مياه «سمنة» و«قمة» فيما 
وراء الشلال الثاني وحماها بإقامة ثمانى قلاع على مرتفعاتء' وفي الجزيرة التى وسط 
النهر هناك؛ وكانت آخر هذه القلاع من جهة الجنوب قلعة «أورنارتي» 0٠٣0٩۲۲‏ 


.Steindorff, “Ber. Sachs Ges. phil. ©. (1900), 2. 230; Meyer, Gesch. 1, 2. 287 " 
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واسمها يعبر عنها؛ أي التي تقصي السودانيين «إينتيو» 10أتنا10ء هذا إلى أن بلاد 
«النوبة السفلية» كان يحميها أربع قلاع أخرىء وقد أقيم هناك لوحتان في السنة الثامنة 
والسنة السادسة عشرة في عهد «سنوسرت الثالث» ذكر فيهما ما يحرم على السود 
المستقلين أن يتخطوا الحدود إلى الشمال في النهرء اللهم إلا إذا كان يقصد التجارة 
مع إقليم الحدود المسمى «إقن» على شرط أن يستعملوا في هذه التجارة سفتًا مصرية. 
والواقع أنه منذ هذه اللحظة بدأت فعلًا بلاد «النوبة السفلية» تكون حجزءًا حقيقيًا من 
الإمبراطورية المصريةء ومن ثم أخذ المصريون يستعمرونهاء وكذلك أصبح «سنوسرت 
الثالث» يعد في أعين أخلافه الفاتح الحقيقي لبلاد النوبة» وقد رفعه «تحتمس الثالث» إلى 
مرتبة إله هذه البلاد وشيد له معبدًا في «سمنة»» وقد استمرت علاقات مصر بأملاكها في 
بلاد النوية في عهد هذا الفرعون»ء كما كانت في عهد خلفه «أمنمحات الثالث»» على أحسن 
ما يكون. وقد عثر في «الرمسيوم» ضمن البردي الذي عثر عليه «كوبيل» سنة ٠۱۸۹١‏ 
على برديتين إحداهما تحتوي على معلومات جغرافية ولغوية وتلقي بعض الضوء على 
القلاع التي أقامها «سنوسرت الثالث» لتحصين بلاده. أما الثانية فتحتوي على صور 
رسائل يرجع تاريخها إلى عهد الفرعون «أمنمحات الثالث»» وسنتكلم عن كل منهما. 
وهذه الرسائل على جانب عظيم من الأهمية من الوجهة الاقتصادية والعلاقات التى كانت 
قائمة بين مصر وبلاد النوبة» وهي صورة من الرساكل ys SBS‏ 
التي كانت تسمى «خع کاو رع» (سنوسرت الثالث)» ومن مكان آخر. 

وهذه الرسائل قد كُتبت على ظاهر الورقة أما خلفها فكتب عليه متن سحري. 
ولسوء الحظ لم نجد رسالة من هذه الرسائل كاملة» ويظهر أن صاحبها كان من كبار 
رجال الدولة. 

والرسائل تحدثنا عن ذهاب بعض «النوبيين» إلى «سمنة» لتصريف متاجرهم» 
وكذلك عن قوم من «المازوي». وقد ذكر في هذه الرسائل أكثر من مرة الخطوات التي 
اتخذت لاقتفاء أثر حركات أهل الجنوب في الصحراء. والشيء الذي يسترعي النظر في أمر 
هذه الرسائل وما جاء فيها أن الحكومة كانت تهتم في هذا العصر باتخاذ التدابير لإرسال 
تقارير رسمية عن مثل هذه المعاملات البسيطة في ذاتها لترسلها إلى الجهات العلياء وإلى 
الحصون الأخرى غير قلعة «سمنة»» وتحفظ منها صورة في سجلاتها. 
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)١(‏ التحصينات التى أقامها «سنوسرت الثالث» فى بلاد النوبة 


كان من بين الأوراق التي كشف عنها «كوبيل» في معبد «الرمسيوم» والتي يرجع عهدها 
لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة» وقد ظهر بعد فحصها أنها تحتوي على قائمة 
مفردات مرتبة في مجاميع فنيةء والظاهر أنها كانت تستعمل في وقتها بمثابة كتاب 
هجاء» أو قاموسء أو دائرة معارف إذا قسناها بنظائرها في عصرنا. ومما يؤسف له جد 
الأسف أن لم يبق لنا من محتويات هذه البردية أكثر من ۲١‏ كلمة مختلفة» يضاف إلى 
ذلك حاشية غريبة تشمل أسماء نحو عشرين نوعًا من الحيوانات المختلفة كُتيت أسماؤها 
باختصارء ومن بين هذه الأسماء التي ورد ذكرها في هذه البردية أسماء زيوت وطيورء 
ونباتات وحيوانات من ذوات الثدي» وأسماء فطائرء وأنواع حبوب» وبعض أسماء أجزاء 
من جسم الإنسان» وفي وسط هذه المجاميع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون في بلاد 
«النوبة»» غير أن هذه القائمة لم تقتصر على ذكر هذه الحصون النوبية» بل استمرت 
تذكر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القبلي. وتنحصر أهمية هذا القسم الجغرافي من 
هذه البردية في ذكر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع الجغرافي ترتيبًا متتابعًا من 
الجنوب إلى الشمالء والمهم في هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من عصر مبكر كهذه 
وموضوعه على هذا النحى من الترتيب. وتدل شواهد الأمور أن هذه الورقة يرجع تاريخها 
إلى أواخر الدولة الوسطى. 

ويبلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنًا وسنذكرها هنا حسب ما جاءت في 
البردية من الجنوب إلى الشمالء ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسرت 
الثالث» الذي يعتبر أكبر ملك فاتح في عهد الدولة الوسطى: 


(۲) قلعة «خع مع خرو» ومعناها «سنوسرت الثالث» مظفرء وموقعها قلعة «سمنة 
الغرب» الحالية. 

(") قلعة «انتو بدوت» «صد الأقواس» وهى قلعة «قمة» الحالية وتسمى كذلك «سمنة 
الشرق». ١‏ 

)٤(‏ قلعة «خسف أونو» «صد الؤنو» وهي «أورونارتي» الحالية» ويطلق عليها كذلك 
اشم زير اللك»: وقد عذن في هذا اكان .عل اللوحة التذكاوية الت .أقامها وستوسرت 
الثالث» في السنة السادسة عشرة من حكمهء وقد جاء في بدايتها ما يأتي: «لوحة أقيمت 
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في السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من فصل الشتاء في الوقت الذي أقيمت فيه القلعة 
المسماة «صد الؤنى» (ط 631 ,11 .2 .1). 

(5) قلعة «وعف خاسوت» (كبح الممالك)» ومن الجائز توحيدها ببلدة «شالفاك» 
الواقعة على الشاطئ الغربي للنيل على مسافة قريبة من سكة حديد محطة «سرس». 
و ا اد «مستدورف» تاق ذال هذ ةة يخ فيا مراك عظيمة 
اك دران سميكة ون الخاد أا كات ميقازن اة أى الوب الح 

(1) قلعتا «در-وتيو» (إخضاع سكان الواحة) و«إقن»؛ وهاتان القلعتان تقعان بين 
القلعة الخامسة و«بوهن» = (وادي حلفا)» ومن الطبعي والمحتمل أن توحدا بقلعتي 
«مرجيس» و«دينارتي» على التواليء غير أننا لا يمكننا الآن أن نفرق بينهما على وجه 
التأكيده ولكنا من جهة أخرى نعرف بعض التفاصيل عن «إقن» من لوحة الحدود 
الصغيرة التى عثر عليها في سمنة (1 136 ,11 .2 ..آ) وهى التى أقامها «سنوسرت الثالث» 
كما سلف تكو E‏ لنا الكابقق النوكت أن" القلمة الأول اشمها ES as‏ 
المستر «سومرز كلارك» ذكرها في مقاله باسم «متوکا» (165 .2 ,111 .۷01 .۸ .8 .[) وقد 
أقيمت هاتان القلعتان لصد أهالي السودان المغيرين. 

(۷) قلعة «بوهن» وهي (وادي حلفا الحالية). 

(۸) قلعة «إنق تاوى» = (ضام الأرضين). 

(9) قلعة «خسف مزاو» = (صد المازوي). وهاتان القلعتان الأخيرتان لا بد أنهما 
تقعان قبل «وادي حلفا» و«عنيبة». ويظن الأستاذ «جاردنر» أن موقع الأولى هو المكان 
المعروف الآن «بسرة الغرب» على مسافة ٠١‏ ميلد من شمال حلفا. أما الثانية فلا يمكن 


تحديد موقعها على وجه التحقيق. 

(١ 0‏ قلعة «معام» وهى «عنيبة» الحالية, وتقع على الشاطئ الغريىء ولا تزال بقاياها 
إلى الآن. 
3 نل 


)١١(‏ قلعة «باقي» وهي «قبان» أو «كوبات» الحالية وتقع على الشاطئ الشرقي للنيلء 
وعلى مسافة بضعة أميال شمالي «كوبان» توجد قلعة «كشتامتة» = (إككور) أو (كوري), 
ويرجع تاريخ أقدم جزء فيها إلى الدولة القديمة» غير أن هذين المكانين لم يُذكرا في 
البردية» ولكن المستر «فرث» 1105 يظن أنهما يكوّنان مع «كوبان» وحدة. 

)١١(‏ قلعة «سنمت» ]5820 وهي «بجة» الحالية. 

)١6(‏ قلعة «آبو» (إلفنتين أو أسوان الحالية)؛ وقد جاء ذكرها في مقبرة «رخ مارع» 
وزير «تحتمس الثالث». 
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(غ١)‏ وجد اسم هذه القلعة مهشمًا في البردية. 
)٠٥(‏ وجد اسم هذه القلعة مهشمًا في البردية. 
(15) «خنى» (بلدة السلسلة). 


هذه هى أسماء القلاع كما وجدت على هذه البرديةء وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه 
القائمة نجد أ ن ثمانية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت في إقليم الشلال الثاني؛ 
أي من «سمنة» إلى (وادي حلفا)ء وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل تقدير كان لها 
علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» بل ومن المحتمل أن سبعة الحصون التي في جنوب 
اتی فاه م إلى هذا القاقم الحظيم اا وا كان هذا ارک یا فاده 
يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون في كل أنحاء بلاد النوية السفلية» على أننا من جهة 
أخرى نعلم أن هناك قلاعًا ضخمة كانت قد أقيمت في جنوبى هذه القلاع في تاريخ مبكر 
لقن الذي يكن يفده وق أماظ :لكا اللا عن هذه الحفيفة الدكتوق وريز تالقان 
التي قام بها في بلدة «كرمة»» غير أن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة التي خطاها 
«سنوسرت الثالث»» والتي كان غرضه المعين منها أن يضم مصر وبلاد النوبة السفلية 
كت لزاء وة وذلك وا عا :مدوم عند طن الو ال الأول اک 
لسوء الحظ سنجد فيما بعد أن سياسته كان مصيرها الخيبة لما حل بالبلاد من تقلبات 
أسرية هدمت كل ما قام به من فتوح في هذه الجهات (184 .2 ,111 .7/01 .۸ .۴ .[) وهذه 
الوثائق المدهشة تضع أمامنا بوضوح جلي أن بعض القلاع النوبية كان لها وظيفتان؛ إذ 
كانت من جهة قد أقيمت لتكون بمثابة سد منيع أمام أي اعتداء حربي منتظرء وكذلك 
كافك عاد ا AA‏ لسن الذي كاق بودن مض مواسلاكيا' من ا الال 
وهو ما كان يقوم به أهل السودان من الغارات» ومن جهة أخرى كانت تستعمل بمثابة 
مَحاط تجارية. وقد كانت «سمنة» في عهد الدولة الوسطى آخر الحدود كما نعلم ذلك 
من لوحتي بطل مصر «سنوسرت الثالث» كما سلف ذكره. 

وتحدثنا هذه الرسائل عن أهل الجنوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية ليبيعوا 
سلعهم؛ إذ كانوا يصرفون متاجرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم» وكذلك نجد أن 
بعض أهل «المازوي»» وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا لخدمة الحكومة المصرية» قد 
سرحوا إلى لم ومن ثم يظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحًا لهم أن يتخطوا 
الحدود» وهذا يتفق مع الأمر الملكي الذي تقش على لوحة «سمنة» الصغرى؛ حيث 
فيها أن النوبي الذي أتى ليتجر مع «إقن» الواقعة شمالي الحدودء أو الذي جاء لأمر 
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رسمي يمكنه أن يمر شمالي «حح»» وهي التي تعرف الآن عادة بأنها واقعة في إقليم 
سمنةء وكذلك لا يسمح لقوارب النوبيين أو قطعانهم بأية حال من الأحوال أن تتخطى 
الحدود. فالنوبيون الذين كان يسمح بمرور بضائعهم كانوا تجارًا قاصدين «إقن»؛ حيث 
كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم» وكانوا يقطعون باقي رحلتهم بالقوارب 
لقم وكا تك يمه القراوك: دانم فمنرية ١‏ 

ومما يلفت النظر كذلك في هذه الرسائل» فضلًا عن الصيغ العادية التي نجدها في 
أسلوب الكثير منها في عهد الدولة الوسطىء أنها كانت تحتوي على شيء جديد» وهو 
التأكيد غير العادي بسلامة الضياع الملكية» والظاهر أن أملاك الفرعون هنا كانت تحتوي 
على أراضي التاج» ثم تشمل دخل التاج الذي كان يُجبّى من الضرائب» ومن مصادر 
أخرى» كالاحتكار وغير ذلك. ومن هذا يتضح أن التجارة حسب ما جاء في هذه الرسائل 
كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون لحساب الضياع الملكية «برنسو»» وكذلك 
كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون عن البضائع التي كانت ترسل من مصر للمبادلة 
وكذلك كان موكولًا لهم أمر إرسال البضائع التي حصلوا عليها من النوبيين بوصفها 
ملكًا للتاج (5 .2 ,5000 .1701 E. A.,‏ .[). 


)۲( نشاط مصر خارج حدودها من جهة آسيا 


وقد استمر ملوك الأسرة الثانية عشرة يستغلون محاجر «وادي الحمامات»» وكانت 
الحملات قد بدأت ترسّل إلى «بنت» منذ عهد الأسرة الحادية عشرة كما سبق ذكر ذلك 
وقد كانت تبتدئ رحلتها من ميناء «ساوو» (وادي جاسوس). 

أما المحاصيل التي كانت تأتي من «بنت» فقد ذُكرت بالاسم مرات عدة في النقوش, 
وليس من المحتمل أنه كانت توجد علاقات تجارية حرة بين تجار مصرء وتجار بلاد 
العطور؛ وذلك لأن السفن كانت ملك الفرعون. أما رؤساء الحملات البحرية فكانوا 
يلقبون بحاملي أختام الفرعون (وكلاء)ء يرافقهم جنود الفرعون. وقد وصلت إلينا قصة 
خرافية من هذا العصرء وهي تصوّر لنا إلى أي حد كانت هذه الحملات تؤثر في مخيلة 
ET‏ 

على أن الممالك الأخرى المجاورة لمصر عندما رأوا غزو مصر لبلاد النوبة تراجعوا 
عن تنفيذ مشروعاتهم ضد مصر تمامًا؛ وذلك لأنه منذ عهد الانحطاط الذي جاء بين 
عهدي الدولتين القديمة والوسطى أخذ الأقوام الذين على حدود مصر يستغلون ضعف 
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البلاد ويغيرون عليهاء ولكن عندما رأوا أن مصر قد أصبحت ثانية في يد فراعنة أقوياء 
كان همهم تنظيم ملكهم وعلاقتهم بالأصقاع المتاخمة, فأخذوا ينكمشون في بلادهم. وقد 
قامت على وجه التحقيق حروب بين مصر و«لوبيا» رغم أن المعلومات تعوزنا في هذا 
الصددء ولكن من المؤكد أن (A. Z. Vol. 35, PP. 112 ff.; Lange und Schafer, “Grab‏ 
und Denkstein”, No. 20539 b. 16 12‏ «أمنمحات الأول» قد أدبهم. هذا ونعلم أن 
«الواحة الخارجة» كانت تابعة لأمير «طيبة»؛ وذلك لأن طريق القوافل كان يبتدئ من 
«العرابة المدفونة» إليهاء أما في شبه جزيرة «سينا» فقد أخذ المصريون يستغلون المناجم. 

وق ف دعم کک و اال کر کک اا 
شمالي «وادي مغارة» (”نقصزة“ ,6تناء2 ;££ 159 Wei, Rec. PP.‏ أما عن المناوشات 
التي قامت بين المصريين والبدى فقد انتهت» وكذلك عادت العلاقات بين مصر وجارتها 
ي الشمال الشرقي في «سوريا» و«فلسطين» على أحسن ما يكون من ود وصفاء بسرعة 
مدهشة. وقد كان هؤلاء الأعداء من طراز خاص؛ إذ كان في مقدورهم أن يهددوا الأمن على 
الحدود» ولكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا قادرين على المقاومة» وقد وصفوا وصفًا دقيقًا 
لا مثيل له في الدقة في تحذيرات «مري كارع» فاستمع لما يقول: «والعامو (الأسيويون) 
التعساء بلادهم التي يعيشون فيها لا تسكن؛ إن لا ماء فيها ولا شجر يكثرء وطرقها 
وعرة, لما يتخللها من الجبال» فهم لا يسكنون في مكان معينء بل دائمًا يرخي الواحد 
منهم لساقيه العنان» وهم دائمًا في حرب منذ زمن «حور» فهم لا يَهزمون ولا يُهزمون؛ 
وهم لا يعلنون يوم هجومهم. فمثلهم في هذا كمثل من يقوم بمؤامرة؛ ولذلك كان أكبر 
ضمان ضد جار كهذاء أن يقيم الإنسان المعاقل والحاميات على الحدود. 

وقد فطن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريخء فأقاموا الجدران والحصون؛ 
ولذلك لما جاءت الأسرة الثانية عشرة وجدنا مراقبة شديدة عند الحدود الشرقية المصرية 
حيث يحمي الطريق المسمى «طريق حور» بقلعة «سارو»؛ حيث الطريق الذي يؤدي 
إلى الصحراء بوساطة «وادي طليمات» قد سد «بجدار الأمير»» ولكن سلطان الفرعون 
كان يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير في داخل بلاد «سوریا»» وقد كانت توجد بعوث تروح 
وتجيء بين البلاط المصري وهذه البلادء وقد كانت المحاصيل الأسيوية ترد إلى مصرء وكان 
«أمنمحات الأول» يملك على النيل» مثل سلفه «سنفرو», أسطولًا من السفن المصنوعة 
من خشب الأرز المصدّر بلا شك من «جبيل» (ببلوص)» وقد كان البدى «سوتيو»» وهم 
الرماة على ما يظهر يأتون غاليًا إلى مصر يحملون متاجرهم» وحتى عندما يكونون في 
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ضيق في وطنهم» فإنهم يسعون في الإقامة في مراعي وادي النيل» وبهذه الطريقة كان 
قد وفد في السنة السادسة من حكم «سنوسرت الثانى» رئيس الأجانب «إبشا»» ومعه 
عشيركة الك كانت قاف مق ۷ عامى أكتعانيين) المنحراء وو من رخال وتسا 
وأطفال (38 ,31 ,30 ,28 ,1 ”.11 .8" Newberry,‏ :133 .21 ,11 .2 ..1)ء وظهرت فيهم 
الملامح السامية بوضوح» وقد مثل أمام «خنوم حتب الثاني» صاحب «منعات خوفى» 
سيد إقليم المتكراء حاملة له يدن من اکن مما و دور هو فق ونا 
ذلك أن يحصل على تصريح بالإقامة في إقليمه» على أننا نعرف كيف كانت تسير الأمور 
من قصة «سنوهيت» التي سبق الكلام عنها. 

وبلاد «رتنى العلياءالتي وصفها لنا «سنوهيت» في صورة حية هي إقليم «فلسطين» 
الجبلي الذي كان على اتصال بمصر كثيرّاء ولدينا لوحة مهشمة جدًا عثر عليها في مناجم 
«سينا»» ويرجع تاريخها إلى السنوات الأخيرة من عهد الأسرة الثانية عشرةء وهى تعدد 
لنا أسماء الذين أرسلوا في بعوث إلى ملك بلاد «رتنى» .2 (Weill, “Rec. InsCh, Sinai”,‏ 
(186. 

وقد كانت «آسيا» كذلك ميدانًا للحروب» غير أنه مما لا شك فيه أن سيطرة كل من 
«أمنمحات الأول» و«سنوسرت الأول» لم تمتد قط كما نعلم من قصة «سنوهيت» أكثر 
من إخضاع شبه جزيرة «سينا»» وكذلك عندما يحدثنا «منتو حتب» وزير «سنوسرت 
الأول» أنه أخضع الأسيويين» وجعل سكان الرمال يلزمون السكينة والسود يجنحون إلى 
السلم» فإن ذلك لا يكفى لأن يجعلنا نفكر في أنه كانت تقوم هناك حرب حقيقية. 

.)]3285© & Schafer Grab No. 20539) 

وكذلك تحدّثنا الآثار كثيرًا عن إماء أتينَ من آسياء ولكن هؤلاء أيضًا يمكن أن يكن 
قد اشترين أو اغتصبن من العدو في الهجمات التي كانت تقوم بين الفريقين ,8111©5) 
“Asien Und Europa,” 2. 391; Griffith, Kahun Papyri, 35)‏ . 

ومن جهة أخرى نعلم يقينًا من نقش للضابط «سبك خو»» في عهد «سنوسرت 
الثالث» أنه قام بحملة إلى فلسطين .1 (Garstang, “El-Arabah,” 2. 4; Breasted, A.‏ 
.I, Par. 676)‏ 

وقد سار بجيشه نحو الشمال ليخضع الأسيويين «مونتى ساتت» وعسكر في إقليم 
يسمى «سکمم»» أو «زكمم». وهذا الاسم لا بد أنه اسم جمع کنعانی ومعناه سكان 
«زخم» وتقع وسط «فلسطين». 
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وعندئذ هُزْم «زكمم» كما ُزمت في الوقت نفسه الخاسئ «رتنو»» على أن «سبك 
خو» لم يخبرنا بشيء أكثر من هذا؛ اللهم إلا شيئًا عن شجاعتهء وذلك أنه في طريق 
رجعته هاجمه «العامو» على غرةء أما عن حوادث الحرب نفسها فلا نعلم عنها شينًا 
قط على أنه قد يكون من الصعب جدًا أن يعتقد الإنسان أن هذه الحملة كانت الوحيدة 
التي قام بها المصريون ضد إقليم سورياء وهم في هذه النقطة لم يفعلوا شيئًا أكثر من 
أنهم اقتفوا أثر الدولة القديمة؛ ولذلك فإن ظهورهم بمظهر أسياد على كل الأجانب لم 
يكن ليرتكن على غير أساس؛ إذ نرى «سنوسرت الثالث» ممثلًّا على صدرية من الذهب 
مرصعة بالأحجار الثمينةء وجدت في مقبرة ابنته بدهشورء فيظهر عليها حسب الطراز 
القديم في صورة أسد برأس صغير تحميه إلهة العقاب» وهو يطرح أرضًا أسيويين 
وزنوجًاء وكذلك نشاهد على حلي من نفس النوع» الفرعون «أمنمحات الثالث» قابضًا على 
ناصية بدوي من الأسيويين ورافعًا سيفه المقوّس ليقطع رأسه (انظر شكل .)١‏ 

.(De Morgan, “Dahchour”, Vol. I, PIs. 15, 19, 20, PP. 63 ff) 

ولما کان كل ما ذكرنا يوحى بوجود سيادة مصرية في بلاد آسیا كالتى كانت لها في 
ولك النوية؛ أقرنا افون بانانحاهًا كور العلوفات الث ولف الا اة هذا 
الخد فقول ١‏ 


الإمبراطورية المصرية في آسيا في عهد الدولة الوسطى 


لا يزال حتى الآن موقف مصر بالنسبة إلى البلاد المتاخمة لها من جهة الشمال يحوطه 
بعض الغموض والإبهام» ولكن الكشوف الحديثة في مصر وفي تلك الأصقاع الشمالية 
المجاورة تزيح الستار عن ذلك شيئًا فشيئاء ومن ثم يمدنا ما توافر لدينا من المصادر 
المعلومات التى في متناولنا. 

والواقع أن العلاقات بين الأمم تنحصر في القوى الكامنة في كل منهاء وما تقوم 
به الواحدة من معاملات مع جارتهاء ورد الفعل الذي ينتج عن تلك المعاملات» فقد 
يكون السيطرة وقد يكون المساواةء وهذا يتوقف على قوة البلاد الحيوية. ففي عصر ما 
قبل الأسرات المتأخر تدل البحوث على أن آسيا كان لها تأثير عظيم على سكان وادي 
النيل» ولكن سرعان ما نرى أن مصر قد استثمرت بدورها شبه جزيرة «سينا» ومن 
المحتمل «فلسطين» من الوجهة الاقتصاديةء وذلك في عهد الدولة القديمة» ولكن نجد 
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ثانية في العهد الإقطاعي الأول أن الأسيويين قد غزوا الوجه البحري» وبعد ذلك عادت 
مصر وزحفت ثانية إلى الأقاليم الأسيوية في عهد الدول الوسطى ونشرت بعض سلطانهاء 
أما العصر الذي تلا سقوط الدولة الوسطىء فيشاهد أن الهكسوس قد اجتاحوا البلاد 
المصرية واستوطنوها لمدة طويلةء ثم لم نلبث أن رأينا نجم الغزاة قد أفل» وقامت الدولة 
الحديثة» وأسست إمبراطورية شاسعة في آسياء ثم مال الميزان كرة أخرىء» وأخذت كفة 
مصر تهويء عندما أراد أعداؤها في القرن الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد أن 
يغزوها. 

ومما سبق نعلم أن الأدوار التاريخية التى مرت على البلاد كانت واضحة لا يعتروها 
أي غموضء غير أننا في عهد الدولة القديمة والعهد الإقطاعي وعهد الدولة الوسطى لا 
AS‏ تعن ABN ASS gs‏ لها E‏ 


من جهة الشمال. 
والسؤال الذي نريد أن نضعه الآن هو: ما نوع السيطرة الإمبراطورية المصرية في 
غه الدولة الوط ؟ 


وفي الحق أن الدولة الوسطى لم يجلس ملوكها على عرش الملك آمنين؛ إذ نعلم أن 
ملوك الأسرة الحادية عشرةء وملوك الأسرة الثانية عشرةء قد بذلوا زمنًا طويلًا وجهدًا 
عظيمًا في توطيد سلطانهم داخل البلاد» وبعد أن تم لهم ذلك أصبحوا في مأمن للسير إلى 
أقطار خارج حدودهم» فنعلم أن «سنوسرت الثالث» قد مد سلطان بلاده حتى الشلال 
الثانى» ووصلت المحاط التجارية في عهده حتى «كرمة» بجوار الشلال الثالثء فهل كان 
سلطان مصر مشابهًا لذلك في «سوريا» و«فلسطين»؟ 

ولأجل أن نجيب على السؤال الأخير إجابة شافية يجب أن نفحص كل ما وصل إلينا 
من الآثار المصرية التي عثر عليها في الأقطار الأسيويةء وكذلك الآثار التي عثر عليها في 
مصر نفسها خاصة بهذه الأقطارء أو تشير إليها من بعيد أو قريب» ثم نستخلص منها 

كان أهم أثر يلفت النظر عثر عليه أخيرًا هو الجزء الأسفل من تمثال جالس 
لشخص يدعى «تحوتي حتب» وقد عثرت عليه بعثة «المعهد الشرقي الأميركي» في بلدة 
«مجدو» بفلسطين وهي «تل المتسلم الحالية» وكذلك عثر مع هذه القطعة على ثلاث قطع 


.A. J. S. L., Vol. VII, “July 1941” PP. 225 ff 
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أخرى عارية من النقوشء وقد حدد رئيس الحفائر عمر هذه القطعة حسب الطبقة التى 
وجدت فيها من المعبدء وأكد أنها ترجع إلى القرن التاسع فقن قبل اليلق ما مادك هذا 
التمثال فهي الجرانيت الأسود الصلبء أو حجر البازلت. ويستدل من القطعة الباقية من 
التمثال على أنه كان جالسًا على كرسي وراحته اليسرى على ركبته؛ ويده اليمنى قابضة 
على منديل وموضوعة على فخذه» ويرتدي قميصًا مجدولًا ذا طيات في جزئه الأماميء 
بقل عك اا اران ادال وة غي أن" ا ال کان ماهوا 
وقد تقش عل الكافت امم اع اتان هده أريعة مط بام 
وأربعة أخرى على الجانب الأيسرء ويحتمل أن العمود الذي يحمي ظهر التمثال كان 
يمتد حتى الرأس» وقد تقش عليه سطر واحد. وصاحب التمثال هو فرد يدعى «تحوتي 
حتب». أما النقوش التي على القاعدة فهي كما يأتي: ١‏ 
)١(‏ على الجانب الأيسر: «قربان يقدمه الملك إلى «خنوم» رب الأرض الأجنبية وللإله 
ليقدم قربانًا من خبز وجعة أو [وما شيه] وطيور ... إلخ» إلى روح المحترم الشريف 
(حاكم) :وماق التاحين أو بالعرشينه: والمشرف عل الكهنة: وركيس الخمسة, والضديق 
الملكي, والمطلع على أسرار [بيت الملك؟] والحاكم العظيم [لمقاطعة الأرنب] ... والمحبوب 
الل سفن رامن امن کرک الدع وج مسف كين کا 
(0) على الجانب الأيمن: نقش ما يأتي: 


في حضرة الإله العظيم» الحاكم «الشريف» ومراقب التاجين (أو العرشين) 
اقرف عل الک والقاقي واكم ایو .وهم اتن هرا کوان وهی 
(الكاب الحالية) وكاهن ... عشرون ... في القصر وكاهن «تحوت الأعظم» 
والكاهن سم (وهو لقب كهنوتي عظيم جدًا) الذي قرأ له المتن ... ابن كاي 
«تحوتى حتب»؛ أي «تحوتى حتب» بن «كاي». 


(؟) على العمود خلف القاعدة: «... في بيت «تحوت» عظيم الكشف وحاكم [الجبلين]» 
ويحتمل أن اللقبين الأخيرين هما لقبان دينيان لبعض كهنة في معبد «خنوم» إله الشلالء 
وهذه النقوش التي أوردناها هنا رغم ما أصابها من التهشيم فإنها تدل بالموازنة 
على أنها للموظف المصري والكاهنء «تحوتي حتب» ابن «كاي» واسم أمه «ست خبر 
کروی اکن ا ا و ی التي بولك بل الق ا ووی ع هذا 
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هو بلا نزاع نفس «تحوتي حتب» حاكم مقاطعة الأرنب» وهي المقاطعة الخامسة 
عشرة من مقاطعات الوجه القبليء وعاصمتها «هرمى بوليس» «الأشمونين» الواقعة على 
الجهة المقايلة للنيل قيالة «البرشة» الحالية. (Sethe, “Historische Biographische‏ 
«.Urkunden des Mittleren Reiches,” Vol. I, Par. 688 ff.)‏ 


ونجد في نقوش قبر هذا الأمير أنه كان يدعى «الطفل الملكي» في عهد «أمنمحات 
الثاني»» وفي عهد «سنوسرت الثالث» كان لا يزال موظفًا نشيطًا يقوم بمهام مقاطعته, 
وقد قلده والده «كاي» حُكم مقاطعة الأرنب» وأمه تسمى «ست خبر کا»» ولا نزاع في 
أن هذه القطعة الصغيرة من تمثال هذا الأمير كانت من تمثال خاص ببلدة «مجدو» في 
وقت ما خلال حياة «تحوتي حتب» كاهن الإله «تحوت» الأعظم في «الأشمونين»» وحاكم 
مقاطعة الغزال في مصر الوسطى. 

والآن يتساءل المرء ما الذي دعا إلى وجود مثل هذا التمثال في بلدة «مجدو»؟ وأقرب 
الظن أن صاحبه كان مقيمًا في هذه البلدة يؤدي عملا ماء ولكن ما هذا العمل؛ هل كان 
عضوًا في مستعمرة تجارية هناك؟ والجواب على ذلك لا بد أن يكون بالنفي؛ لأن ألقابه 
وما يوحي به مجال حياته في عهد ثلاثة ملوك بالتتابع من ملوك الأسرة الثانية عشرة 
لا يدل على أنه كان تاجرّاء ولا أنه كان قد تفي من الأرض مثل «سنوهیت»» ولكن من 
الکن أنه كان دو اغا ی و :هذه ل رضم أذما 0 مرت :قينا 
ككينا عن المتموكين الصزييك ي .ذلك الرقة تاكن أن راق منؤلة رى ف 
ومسئولياته يمكن أن يرسل سفيرًا إلى بلدة مثل «مجدو»», وعلى ذلك لا بد أن نلخص 
فيما يلي ما جاء على بعض الآثار التي وصلتنا من عهد الدولة الوسطى من أرض آسيا 
أو لها علاقة بهاء لنصل إلى نتيجة تزيح الستار عن وجود هذا التمثال في مثل هذا المكان؛ 
إذ الواقع أنه قد عثر على بعض القطع الأثرية في «آسيا»» وتحمل أسماء مصرية» غير أن 
هذه يمكن أن تنسب إلى أعمال تجارية قام بها صاحبها. ولكن تمثال «تحوتي حتب» 
الذي نحن بصدده وتمثالًا آخر لشخص يُدعى «سنوسرت عنخ» كُشف عنه في «رأس 
شمر»» كان كل من صاحبيهما له مركز مسئول في خارج البلاد المصريةء وإذا كانت هذه 
النظرية صحيحة فلا بد من تغيير الفكرة السائدة عن علاقات مصر بآسياء وهي التي 
كانت تعد علاقات تجارية وثقافية وحسب» ولم تكن علاقات حربية: أو إدارية.  ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الدولة الوسطى قد مدوا نفوذهم في «آسيا» كما 
كانت الحال في بلاد النوية» ويخاصة من الوجهة الإدارية؛ مما جعلها تقبض بالقوة على 
شرايين التجارة الرئيسية مع بلادها عبر الحدود المصرية في الشمال والجنوب. 
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وسنورد هنا قائمة بالآثار الهامة التي وجدت خاصة بمسألة العلاقات بين مصر 
وسوريا وفلسطين» وهي في مجموعها على ما يظهر توحي بوجود إمبراطورية من نوع 
خاص في هذه الأقاليم الأسيوية المتاخمة. 

والواقع أن تاريخ حياة «تحوتي حتب»» كما نقرؤه في مقبرته, أو على قاعدة التمثال 
التى عثر عليها في «مجدو» لم يقدم لنا مادة هامة تساعد بصفة قاطعة على تأييد هذه 
الفكرة هذا إلى أن قبره لم يمدنا بأي دليل على أنه كان يسكن خارج مصرء ولكن 
لدينا لقب واحد من بين ألقابه يوحي بشيء من هذا وهو لقب «باب كل بلد أجنبي» 
(Newberry, “Bersheh”, I, 2. 16)‏ والواقع أن هذا اللقب لم يعثر عليه بين الألقاب 
المصرية في عهد الدولة والوسطى؛ ولذلك نتساءل هل هذا اللقب يعنى أنه كان مشرفًا 
على الحدود أو العوائد أو المسئولية القنصلية؟ يضاف إلى ذلك أنه قد لفت نظر الأستان 
«بلاكمان» في اللوحة رقم ١6‏ من كتاب «البرشة» للأستان «نيويري» .۷01 ,.۸ .8 .[) 
5 13 .۴ ,11 نص في هذا المنظر يفسر منظر حيوانات» فقد خوطبت هذه الحيوانات 
أو ماشية «رتنو» «سوريا وفلسطين» بالكلمات التالية: «لقد كنت ذات مرة تسيرين 
على الرمال ولكنك الآن تسيرين على الكلأ»؛ ومعنى هذه العبارة أن هذه الماشية قد 
تقلت من آسيا إلى مصر. ويعقب الأستان «بلاكمان» على هذه العبارة بأنها إشارة غير 
مباشرة إلى حملة حربية إلى يلاد «سوريا» و«فلسطين»؛ وعلى ذلك فإن هذا النص يجعل 
الإنسان ينظر إلى تمثال «تحوتي حتب» بنظرة تقرّبه مما تشير إليه الجملة الخاصة 
بهذه الحيوانات الأسيوية» وقد بنك هذه الفكرة أو هذا الرأي أيضًا ما جاء في منظر 
من مناظر أحد مقابر «مير» التي تنسب إلى الدولة الوسطىء وهى يمثل مواشي نقش 
فوقها العنوان التاليء «ماشية الأسيويين «عامو» قد أحضرت من (أو أحضرت بمثابة» 
...» ولكن من الجائز أن هذه الحيوانات (2 18 .2 ,11 ,5ذ816): في كل حالة من الحالات 
السالفة قد تكون أحضرت إلى مصر عن طريق التجارة لا عن طريق الفتح» وتوجد لوحة 
محفوظة الآن في متحف منشستر ذكر فيها فتح «سنوسرت الثالث» لقطر أسيوي يُدعى 
«سكمم»» وقد تكلمنا عنها فيما سبقء غير أن هذا الفتح أو الغارة يمكن أن تكون غزوة 
تأديبية ضد العصاة الذين كانوا على الحدود المصرية يهددونها. والواقع أننا لم نجد 
إشارة مباشرة أو نضا صريمًا عن حملة حربية مصرية في عهد الدولة الوسطى إلى بلاد 
«آسيا» إلى الآن» ولكن لا بد أن نلاحظ هنا قطع الأحجار التى عثر عليها في «الكرنك» 
وتعزى إلى الدولة الوسطىء فقد وجد منقوشًا عليها أسماء حاملي الجزية من «فلسطين». 
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.(K. M. Engberg, “The Hyksos Reconsidered”, 2. 33 No. 38)‏ 
هذا؛ ولا يدل وجود «العامو» (الأسيويون) في مصر؛ تجارًا أى عبيدًاء على أن بلادهم 
كانت تحت النير المصريء بل قد تكون بين البلدين علاقات سلمية كالتجارةء وأكبر دليل 
لدينا على ذلك المنظر المشهور في «بني حسن» الذي يمثل دخول ۳۷ أسيويًا إلى مصر 

.)8 تمع‎ Hassan, Vol. I. Pls. 200-2000( جالبين معهم الكحل‎ 

ولدينا إشارات عابرة عن إحضار أسيويين إلى مصر يمثابة عبيد اث شتروا بالمال كما 
جاء في ورقة «كاهون» (35 ,30 ;15-17 ,13 ;10-11 ,12 .(Kahun Papyri,‏ 

وكذلك لدينا في نفس هذه الورقة إشارات لراقصات أسيويات كن يرقصن في الأعياد 
المصرية (13-14 :4-6 ,24 .(Ibid,‏ 

ولا يدل ما احتوى عليه كنز «طود» من التحف الأسيوية المحضة في عهد «أمنمحات 
الثاني» على أن هذه البلاد كانت تحت حكم مصرء بل كانت تعتبر إما مواد تجارية 
مده أى طرايا ملكية: دون أن و قرخت عل هدم ااا عة غاا 
.Institut Française, “Vol. XVII, 215. XV-XVII,” PP. 113 ff)‏ 

على أنه لدينا أدلة متنوعة كثيرة على نوع العلاقات بين مصر وسورياء وهذه 
تقع في حيز عهد طويل» من ذلك غارة الأسيويين على الدلتا المصرية في العهد 
الإقطاعي الأولء وكذلك موضوع بناء «سور الأمير» على الحدود الشرقية. وهو ما 
سبق الإشارة إليه. ويحتمل 1 ن تكون سلسلة قلاع أقامها «أمنمحات الأول» ليصد بها 
الستيو «الأسيويين» ويحطم سكان الرمال» وكذلك لدينا متون اللعنة فإنها مهما كان 
تاريخها الحقيقي يدل على تهديد التاج المصري ونشاط علاقات المدن الأسيوية؛ هذا 
بالإضافة إلى E‏ مفصلة بعض الشىء عن موظفى هذه البلاد الأسيوية. ,عطاء5) 
.Die Achtung TG dlichêi Fursten Volker und Dinge. etc)‏ 

وقد عثر على وثائق أخرى من نوع متون اللعنة هذه» وقد فحصت كتابة هذه 
الوثائق على ضوء جديد» ووجد أنها لا تتعدى عهد «سنوسرت الثالث» ,قطعةاطاه) 
Bulletin of the American School of Oriental Research, No. 18, (1941) PP.‏ 
ff)‏ 16. 

0 يدل ا المناجم في عهد الدولة الوسطى في «سينا» ويخاصة في عهد الأسرة 
الثانية عشرة على أن العلاقات بينها وبين مصر كانت علاقات تدل على السيطرة المصرية 
المطلقة, فمثلًا في عهد «أمنمحات الثالث» أعظم ملوك هذه الأسرة أرسلت حملة مؤلفة 
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من ١5‏ جنديًاء إلى مناجم «سينا» (713 .225 ,1 .۸ .۸ ,87635]©0) وهذه القوة لم تكن 
قد أرسلت لتحمى المناجم من البدو» بل كان الجند يعملون هناك لاستخراج المعادنء 
وذلك ميلو عور ما ندل EE E a‏ من كيل 
وما فعله «رعمسيس الرابع» فيما بعد عندما أرسل 5٠٠٠‏ جندي إلى «وادي الحمامات» 
لقطع الأحجارء (466 .(Breasted, A. 1. IV. Par.‏ 

وبعبارة أخرى فإن هذه القوة لا يمكن أن تحمي الحدود المصرية في «آسيا» في 
غو اماك 6 ل آية ال ف الديدكن ا د انهه هاا الفط بو 
عام دون أن يدرس الخطوات التي أدَّت إلى إقامة «الهكسوس» في مصرء وتدل البحوث 
الحديثة على أنهم كانوا قد بدءوا ينزحون إلى البلاد المصرية قبل عهد الأسرة الثانية 
عشرةء ثم بلغوا منتهى مجدهم بعد أن مزقوا شمل قوة الدولة الوسطى. 

(Engberg and Albright’s Studies, “Journal of the Palestine oriental So- 
.ciety,” Vol. VII, P. 223; Vol. XV, P. 94) 

ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الجعارين والأختام التي وجدت في «فلسطين» 
و«سوريا» ويخاصة مجموعة «رو» 12 (Rowe, “Catalogue of Egyptian Scarabs‏ 
.the Palestine Archaeological Museum.”)‏ 

ويمكن تقسيم هذه الوثائق قسمين» واحد منهما خاص بالجعارين التي تشمل 
الألقاب والأسماء المصرية الخاصة بالمصريين النزلاء في «آسيا»» والآخر خاص بالجعارين 
التي تحتوي على ألقاب وأسماء أمراء أسيويين» فمثلًا نجد على جعران: كاتب الوزير 
«سنبف» وقد عثر عليه في «جریکی» (5 .5 ,020506 وآخر تقش عليه «حارس ۱۱۰ 
أسيوي» المسمى «وسرخبش»., ولا يعرف مصدره في «فلسطين» ((?) 15 .0× W۷,‏ ۸0) 
أما في «سوريا» فنجد أنه قد نقش على جعران: «ربة البيت (ست وسر)» ,”59:18”) 
]5 ,85 .28 ,1711 ثم الأمير الوراثي الحاكم «إمبي» (110). وكل هؤلاء الأشخاص كان 
لهم وظائف مؤقتة في «آسيا»* على أنه من جهة أخرى لدينا جعارين خاصة بأشراف 


"تومن الجاخن أن اللحطلة:الحى ام بها «امتمفاك» ودين ومدق حتت الزابع» وكانت مؤلقة من عفر 
آلاف جندي لمحاربة أهل «سينا» وحماية الذين كانوا يقطعون الأحجار للمباني الفرعونيةء وليس هذا 
بغريب» فإن سلطان الدولة الوسطى لم يكن ثابت الأركان في هذا العهد» ويخاصة في عهد «منتو حتب 
الرابع»» الذي تولى اللك اغتصابًاء وكان عصره عهد اضطرابات. 

.J. E. A., Vol. XIV, 2. 109 ° 
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«ييلوص» جيدا جبیل)» وهؤلاء الأشراف يحملون أسماء أسيوية مثل «عتنتن» و«عيبيشمو» 
«وأيشمويب» (”Syria”, X, PP. 12 ff.; “Kemi,” Vo. I, PP. 90.11 J. E. A., Vol XIV, P.‏ 


Vol. XIX, P. 54)‏ ,109. 
وهؤلاء الأسيويون قد حكموا «جبيل» بوصفهم أمراء مواطنين» غير أن بعضهم 
كان يحمل اللقب المصري «حاتي عا» الذي يترجم على حسب التقليد بكلمة «شريف» أو 
اک اش آم اد ق محر كان :هذ( لاقي م ارين كن ورين 
من الأفراد المقريين له؛ ولذلك نشاهد أن «زفاي حعبي»» بوصفه شريفا (حاكم مقاطعة) 
لم يكن فقمقدورة أن ينقل فلكنة يده يوصقه rêê, Ê a al‏ 
(358 ۲۵۲ ,1 .7/01 وحتى إذا كان هذا النظام لا يطبق على خارج مصرء فإن حمل أمراء 
«ببلوص» لهذا اللقب يضع أمامنا الدليل على أن الحكام الأسيويين في «ببلوص» كانوا 
معضدين في حكمهم بملك مصرء وفي هذا ما يدل على مقدار الرقابة والسيطرة المصرية. 
وفضلًا عن ذلك يوجد في نهاية قائمة الجعارين التي دوّنها الأستاذ «رو» ملخص 
نسبي للآثار المصرية التي عثر عليها في فلسطين لمختلف الدول التي قامت في مصرء 
ففي الدولة الوسطى نجد النسبة ۳ إلى ۷ في عهد اون إلى ٠١‏ في الدولة الحديثة, 
۳ في العصر الذي تلا الدولة الحديثةء فو ال ل ققعن خا وود بوا ر ق 
آسيا في عهد الدولة الوسطىء ولكن على الرغم من ذلك فإنها نسبة تشعر ببداية تلفت 

النظر إلى مد النفوذ المصري في «آسيا». 

والآن ننتقل إلى فحص القطع الأثرية المصرية التي تحتوي على تراجم نقشت على 
الحجر وعثر عليها في التربة الأسيويةء فمن ذلك نقوش الساقي «حقا اب» والمواطن «ددي 
آمون» وكلاهما وجد في «جيزر» (راجع: R. A. 5. Mac Alister, “The Excavation Of‏ 
PP. 311 45‏ ,1701.11 ,”06261) وكذلك خشف عن تمثال «لأمنمحات الرابع» في صورة «بو 
الهول» في «بيروت» (راجع: (Breasted, “Museum Quarterly”, Vol. II, PP. 78 ff.‏ 
(300 .2 ,1 .1701 ,59:13) هذا إلى تمثال للأميرة «أتا» [٤‏ بنت «أمنمحات الثانى» في جهة 
المشرفة (قطنا) (راجع: 300 .2 ,1 .۷01 ,5918), ووجد كذلك في ران شع شكال 
للفرعون «أمنمحات الثالث» في صورة بو الهول» (راجع: .2 Syria, Vol. XIV, P1. XV,‏ 
0 ثم قاعدة تمثال لزوج الفرعون «سنوسرت الثالث» المسماة «خنمت نفرحزت» 
(راجع: 20 .2 ,200/1 .21 ,2111 .۷01 »)“Syri۵”,‏ وكشف أيضًا عن تمثال صغير للوزير 
«سنوسرت عنخ» (۴۴ 131 ,116 .28 ,1۷× .21 ,۷× .۷01 ,10ا1) والتمثال الأخير يعتير أهم 
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وثيقة للموضوع الذي نبحثه الآن؛ إذ عندما أراد الأستاذ «برستد» أن يعلق على العبارة 
التي وردت في نقوشه وهي: «الذي أعطى ذهب الشرف» قال: «إن هذا الذهب كان قد 
مُنح لهذا الوزير مكافأة لعمل عظيم قام به في الخارج» فلا بد أن هذا الوزير المصري 
كان يقيم في بلد أجنبي هام ويشغل مركرًا ساميًا فيهاء ويحتمل أنه كان سفيرًا فوق 
العادة أو حاكمّاء وقد ا المركز الذي كان يشغله يشبه في أهميته ما نشاهده يجري 
في الدول العظيمةء فمن الجائز أن «سنوسرت عنخ» كان مبعونًا مصريًا عاليّاء أرسل من 
قبل الحكومة المصرية ليراقب بعين يقظة إقليما سوريًا» ربما كان مستقلًا اسمّاء ولكنه 
في حقيقة الأمر كان تحت الحماية المصرية.» 

ولسنا في حاجة إلى أن نقف هنا لنعدد الآثار التى عثر عليها في قبور أمراء «ببلوص» 
(جبيل الحالية) وتحمل اسم «أمنمحات الثالث» ا «أمنمحات الرابع»؛ إذ فيما ذكرنا 
ما يكفى (راجع 155 .2 ,”11587012 )Montet “Byblos et‏ والواقع أن هذه الأشياء كانت 
BEA‏ لخدراء بوانت أن كافك وليل قر الب ELAN‏ بوه Jé BS‏ 
تماثيل «بو الهول» التى سبق ذكرها. 

أما التمثالان لفاك اللذان خشف عنهما في بلاد «الأناضول» فلهما شأن آخرء 
فواحد منهما للمرضعة «ست نفر» وقد عثر عليه في «أطنة» (M. NM. A. 7701. 2/1, PP.‏ 
(15 208 أما التمثال الآخر فلشخص يُدعى «كري» والنقوش التي عليه تدل على أنه 
عار عن كل لقب» وقد كشف عنه في شرقي «أنقرق» 15 294 .7.0 ,111لا آ .5 .[ .۸) 
والوافك SRS ALN‏ تمصن مها إمقاها E‏ جد وطلت 
إلى هذا البعد الشاسع» وكونت إمبراطورية وصلت إلى بلاد الأناضول في هذه الفترة من 
تاريخهاء ولكن المعقول أنه من الجائز أن السيدة «ست نفر» كانت مربية مصرية تعمل 
في بلاط أحد أمراء بلاد «الأناضول»» أما «كري» فيحتمل جدًا أنه كان تاجرًا مصريًا. 
ولكن المهم أن وجود هذين التمثالين في قطر ناء كهذا عن وادي النيل يمكن أن يتخذ 
مقياسًا على مدى انتشار نفوذ الثقافة المصرية في عهد الدولة الوسطىء هذا إذا طرحنا 
جانبًا كل اعتبار آخر لوجودهما هناك» يضاف إلى ذلك إنه قد وجدت قطعة من قضيب 
سحري في خرائب بلدة «مجدو»» وقد بقي من نقوشها السحرية ما يدل على أن ربة 
البيت «بعاتومو» كانت تلتمس الحماية السحرية في وقت الغروب لمدة الليل وأثناء النهار 
(راجع: 5 .2 ,1939 London News, November,‏ 111115131660 عط1) وهذه القطعة 
قد وجدت في طبقة من طبقات الحفر يقرب تاريخها من الدولة الحديثة» ولكن سياق 
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الكلام يرجع بها إلى عهد أقدم» وبخاصة أن القضب السحرية كانت شائعة جدًّا في عهد 
الدولة الوسطى. وأخيرًا نوجه النظر إلى قصة «سنوهيت» وهو هارب سياسي قد فر 
من منطقة المراقبة المصرية عند موت «أمنمحات الأول»» ولا نزاع في أن جغرافية البلاد 
التي مر بها والتي آوى إليها في «آسيا» ليست واضحة تمامّاء غير أنه ذهب في جولاته 
شى برضن عل ساحل وا ام انيدل ولك ارو فك انهية إل الحو 
الشرقية حيث استقبله أحد أمراء «رتنو العليا» في إقليم فيه الفاكهة والكروم والحبوب 
والماشية» ورغم أنه كان يعيش على مقربة من طريق يرى منه الذاهب إلى مصر والراجع 
منهاء فإنه لم يكن في متناول الشرطة المصريينء أو تحت سلطانهم القضائيء ولا يبعد 
أنه كان يسكن في إقليم «بقعا» الذي يحتوي على طريق عظيم يمتد شمالًا وجنوبًا بين 
«لبنان» والإقليم المقابل لها. 

وإذا كان هذا الزعم مقبولًا أمكن القول بأن المراقبة الفعلية المصرية في هذه الجهات 
كانت في «فلسطين» و«فينقية» أكثر منها في داخل بلاد «سوريا»» أو قد يجوز أن مصر 
كان لها مكانة ضئيلة في أوائل الأسرة الثانية عشرة في آسياء وذلك قبل أن يتمكن الفراعنة 
الذين حكموا في نهاية هذه الأسرة من أن يجعلوا لمصر نفودًا عظيمًا في القارة الأسيوية. 
ويظهر أن الرأي الأخير هو المرجح» وعلى الرغم من كل ما أوردناه هنا من الأدلة 
والبراهينء فإنا لم نصل إلى نتيجة فاصلة» ولكن انتداب الوزير «سنوسرت عنخ» ليقيم في 
«أوجاريت» 1183516 (رأس شمر الحالية)ء وكذلك إقامة الكاهن الأعظم لمدينة الأشمونين 
في مدينة «مجدو» له أهميته؛ إذ الواقع أن هذه الإقامة كانت تعتير أكثر من سلطان 
تجاري أو ثقافيء فإرسال شخصيات مثل أولتك لهم مقامهم في بلادهم إلى «آسيا»» يدل 
على أنهم كانوا يبعثون إلى مراكز ذات قيمة عظيمة في خارج بلادهم» وهذا ما يحتم وجود 
نفوذ إداري» وحربي يوحي بنفوذ إمبراطوري. وعلى ضوء البراهين التي لدينا حتى الآن 
يمكن قبول النظرية التالية وهي أن مصر في القرن التاسع عشر قبل الميلاد كانت تؤيد 
حكم الأمراء المحليين وفي الوقت نفسه كانت تجعلهم تحت مراقبتها بإرسال مندوب سام 
مقيم» ويحتمل أن حامية كانت تشد أزره؛ ولذلك لا نكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا 
إن مصر في القرن التاسع عشر بعد الميلاد كان مثلها كمثل الإمبراطورية المصرية في آسيا 
في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 
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الحروب والعلاقات الخارجية 


(؟) علاقة مصر بجزر البحر الأييض المتوسط 


أما علاقات الوجه البحري بالبلاد الواقعة وراء البحار فلم ينقطع أسبابها أيضًا. فمنذ 
الأسرة السادسة نجد في مصر أختامًا كل منها على صورة زرء وغاليًا ما يكون له مقبض 
مستدير الشكلء وقد رُسم عليها أشكال بعضها يحتوي على خطوط منوّعة وبعضها 
يحتوي على صور حيوانات مختلطة الشكل خيالية» وهي تشبه تلك الحيوانات الهائلة 
المرسومة على لوحات طحن الكل التي وجدت في العهود العتيقة جد وهذة الضور 
كانت تعتبر علامة خاصة يعرف بها صاحبهاء والواقع أن هذه الأختام قد عثر على أمثالها 
في «كريت». ومنذ بداية الأسرة الثانية عشرة بدئت تصنع الأختام في صورة «جعل» (أو 
جعران)» وهذا الجعران أصبح في نهاية الأمر يحل محل الأسطوانات والأزرار القديمة 
حملة .21 ,33 .2 (.Evans J. H. 5. Vol. XIX, PP. 335 ff.; Garstang, “Bet Khallaf”,‏ 
.XXXIX; Newberry, “Scarabs”, PP. 56 ff.; Meyer, Gesch. Par. 200)‏ 

أما الإشارات المنقوشة على هذه الأختام (وهي في غالب الأحيان اسم صاحبها) فإنها 
تحاط بخطوط حلزونية ملتف بعضها ببعض بصورة متكررة. وليس هناك من شك 
في أن ظهور الشكل الحلزوني في مصر له بعض العلاقات بانتشاره العظيم في وقت 
kl‏ برك مكو وسور بكس NE‏ كذلك فق أن فراعت SN‏ الخائية عشرة 
كان لهم أسطول يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط كما كان لأسلافهم فراعنة الدولة 
القديمةء ومن الجائز جدًا أنهم كانوا أحيانًا يتدخلون في انار ا 
النقوش لا تتحدث قط عن هذه الجزرء غير أن حامل الختم «حنو» في عهد الفرعون 
«منتو حتب الثالث» كان يفخر بأنه قضى على قوم «الهنبو» (شعوب البحر أو الشمال) 
und Schafer, “Grab und Denkstein”, 20425(‏ ©2286]) ويقص علينا موظف آخر 
يحتمل أنه من عهد «سنوسرت الأول» بلغة هذا العصر المتكلفة أن «قلمه يأخذ ويشمل 
الهنبو»؛ ويعنى بذلك أنه ضمن الإدارة التى تشرف على العلاقات التى مع شعوب 
البحر» وعلى حسب الوجهة المصرية كانت هذه الإدارة هي التي تصدر لهم الأوامر. وقد 
وصل إلينا آثار من آثار شعوب البحر هذه على غرار التي وصلتنا من العهد الطينيء 
وتشتمل على قطع من الخزف الأجنبي. ونجده ثانية في مصر في أماكن خاصةء فقد أقام 
«سنوسرت الثاني» عند مدخل «الفيوم» بالقرب من هرمه عند «كاهون» بالقرب من 
واللكعوو» مقن جيه رودن فر مك ينا نة اللمرزة العالقة عترم وغل ذلك لم تعر 
أكثر من قرن «من حوالي 507١-1170ق.م».‏ وقد عثر فيهاء غير عدد عظيم من قطع 
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الخزف المصريء على قطع أخرى من طراز يدعى «كامارس»» وهو طراز كان شائعًا 
وقتئذ في «كريت» وفي جزر «سيكليد». وقد أمدتنا مصر بتاريخه» ومن ثم نعرف أن 
أهالي «كريت» كان لهم في هذه الجهة مؤسسات يرجع أسبابها لأمر من الأمور التاليةء 
فإما أن يكونوا قد أقاموا في هذه الجهة بوصفهم أسرى (ويحتمل أنهم في هذه الحالة 
كانوا قرصان بحر)» وإما أنهم كانوا تجارًا ومن أصحاب المخاطرات الذين يقومون 
بجولات إلى البلاد النائية. وقد أتوا إلى مصر باحثين وراء الثروة كما فعل أهالي «سردنيا» 
الذين أتوا بعدهم بزمن طويلء وقد حُفظ لنا في قبر «بالعرابة المدفونة» آنية فاخرة من 
طراز «كامارس»» وعثر بجانبها على أسطوانات باسم «سنوسرت الثاني» و«أمنمحات 
الثالث». وكذلك عثر في «كاهون» وفي خرائب مدينة «الخطاعنة» بالقرب من «فاقوس» 
على قطع من الفخار الأسود مرسوم عليه خطوط غائرة باللون الأبيض» ويظهر أنه 
أتى به من «قبرص» .2 (Chataana; Hall, “The Oldest Civilization of Greece”,‏ 
(68 وعلى العكس وجد في «كنوسوس» عاصمة «كريت» في أقدم الطبقات الأثرية للقصر 
تمثال صغير مصري (Evans, “Annual of the British School of Athens”, Vol.‏ 
Griffith, “Archaeological Report”, (1889-1900) P. 65)‏ ,27 .2 .۷1 وهذا التمثال 
الجنازي يرجع تاريخه إلى حوالي الأسرة الثالثة عشرةء على أنه لى جادت ترية الدلتا بعدد 
عظيم من الوثائق لأصبح في مقدورنا أن نفهم الكثير عن هذه العلاقات» على أن مجرد 
عثورنا في بثر جنازي قديم في بلدة «تركويني» (الأترسكية) (بإيطاليا) على دمية صغيرة, 
وهي تمثال الإلهة «باست» المصريةء وعلى جعران للملك «منتى حتب الثالث» لدليل على 
يُعد الأماكن التى قلت إليها المحصولات المصرية (راجع: Targruni Ghirardini not‏ 
.(degli Scavi 1882; 183, pl. 13 bis 10 Helbig Homer EpOs, 2, 24.‏ 

هذا وقد عثرنا على بعض الأواني التي تعزى إلى «كريت» في حفائر الجيزة» غير 
نها لم توجد في مقابر» بل وجدت في الرمال والأتربة المتراكمة حول المقابر المدفونة تحت 
هذه الرمال. 
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تدل شواهد الأحوال على أن خْلّف «أمنمحات الأول» ورثوا عنه النشاطء ومضاء العزيمة 
في تسيير أحوال البلادء على أن أخلاق كل من هؤلاء الفراعنة ليست من الأخلاق التي 
يمكن لمسها لا في ألقابهم الرسمية ولا من نقوش رعاياهم ولا من بعض تماثيلهم التي 
كانوا يقيمونها في معابد الآلهة؛ إن الواقع أنهم كانوا يريدون أن يظهروا لنا دائمًا آلهة 
أحياء يتوقف عليهم فلاح بلادهم ورخاؤهاء فكان لا يمكن الاقتراب منهم دون ان ترتعد 
من هيبتهم الفرائص حتى ولو كانت مقاصدهم حسنةء وأنهم يريدون إغداق الهبات 
ومنح الرتب. 

والظاهر أن المواهب الحربية لهذه الأسرة قد تقمصت بوجه خاص في «سنوسرت 
الثالث»» وهو البطل الذي نسبت إليه الخرافات كل أعمال الفروسية والفتوح التي قام 
بها فراعنة آخرون. ولكن في مقابل ذلك نجد في عهد خلفه «أمنمحات الثالث» أن هذه 
الملكية القوية الجانب الحسنة النظام قد فاضت بضوتها المتلألئ الوهاج على البلاد بما 
قامت به من الأعمال الخالدة. ويمتاز كل ملوك هذه الأسرة بغيرتهم وتحمسهم لإقامة 
المباني» وبخاصة المعابد التي شيدوها للآلهة؛ ولذلك نجد أسماءهم في كل مكان في بقايا 
آثارهم التي وجدت تحت أساس مباني الدولة الحديثة» وهي مبان قد أقيمت بصورة 
متواضعةء إذا قيست بمباني أخلافهم ف:الذولة الصديكة كنس أن ات الأول 1 قه 
أقام خلافا للمباني التي أضافها لمعبد الإله «بتاح» في «منف» معبدًا للإله «آمون» في 
«الكرنك» (بطيبة) ومعبدًا للإلهة «حتحور» في «دندرة»» وكذلك يظهر أنه أقام معبدًا 
للإله «سبك» في مدينة «الفيوم» كما أسفلنا ذكره. وشيد «سنوسرت الأوّل» معبدًا في 
«هليوبوليس» للإله «آتوم» كما أسلفنا. ولا تزال المسلة التى أقامها فيه تذكارًا لعيد 
«سد» باقية في مكانها الأصليء وكذلك أقام معبدًا «بالكرنك»» وسنتكلم عنه فيما يأتي. 
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معبد سنوسرت الأول بالكرنك 


شكل :١‏ معبد «سنوسرت الأوّل» بالكرنك. 


لقد ظل طراز المعابد المصرية في عهد الدولة الوسطى مجهولًا إلى أن قام المهندس 
«شفربيه» بالعمل في إصلاح أساس «البوابة» الثالثة التي أقامها الفرعون «أمنحتب 
تالف ف امش كتك فك ا اكاك العمل أن م الحا الى ا عا 
هذه «البواية» كانت حجارة متقوشة وآنها كانت تتترع من ميان أخرئ ترجع إل عهد 
أقدم من عهد هذه «البوابة» الآنفة الذكرء وقد بدأ العمل في ا هذه الأحجار 
وترتيبها منذ سنة ٤٠۱۹ء‏ واستمر العمل إلى سنة ١۱۹۳ء‏ فاستخرج منها زهاء ٠٠١‏ 
كتلة من الأحجار المختلفة» وقد اتضح في نهاية الأمر أنها مأخوذة من أحد عشر مبنّى 
أثريًا قديمًاء ولحسن الحظ وجد المسيو «لاكو» من بينها حجارة تؤلف معبدين كاملين 
تقريبًا: أحدهما يرجع تاريخه للأسرة الثانية عشرة؛ والثانى يرجع إلى عهد الأسرة الثامنة 
مشر والذى وعدا من هذبن العندين ان هن معي الآسرة الغادية اعشرة: وف الذي 
أعاد «شفرييه» بناءه» ومادته من الحجر الجيري الأبيض الذي كان يُستخرج من محاجر 
«طرة»» وهو نوع الحجر الذي كان شائع الاستعمال في عهد الدولة الوسطىء ويفسر لنا 
استعمال هذا النوع من الحجر وقتئذ السر في اختفاء آثار هذا العهد؛ وذلك لأن القوم 
كانوا يحصلون عليه بمثابة جير يحرق ليستعمل في مبانيهم. وقد ظل هذا النوع من 
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التخريب المشين منتشرًا إلى أن أسست مصلحة للمحافظة على الآثار» وقد ظل طراز هذا 
المعبد مجهولًَا لعلماء الآثار حتى أعيد إقامة هذا المبنى «بالكرنك» سنة ١١۱۹ء‏ وهو 
يتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريبًا يصل إليه الزائر بدرج ذي ميل خفيف 
من جهتين متقابلتين» ولكل منهما «درابزين» بسيط له قمة مستديرة ومنخفضة جِدَاء 
ويقع بين مجموعتي الدرج مطلع خفيف الانحدارء والظاهر أنه كان يستعمل ليّجرٌَ عليه 
جاب كول كوا الإله أو تمثاله (الإله آمون)ء والمعبد المقام على هذه القاعدة المرتفعة 
يحتوي على ستة عشر عمودًا موزعة على أربعة صفوف؛ كل منها يحتوي على أربعة 
عمدء أقيم فوقها عقود وسقف مستوء ويلاحظ أن العمد المقامة في واجهة المدخل وعند 
مخرجه» وهي التي تقابل السلالم؛ رباعية الشكل ليرتكز عليها عقود الواجهة المقامة 
غو والعقود الوهنوعة عزنا 

أما الأعمدة الثمانية الباقية فتكاد تكون مريعة (75 × 1۲) سنتيمتر»ء ويشاهد أن 
الأعمدة الخارجية متصلة بقواعدها بوساطة «درابزين» غير مفرّغ ومستديرء إلا التى 
فوك ورج الك فشك كاك وذلك لها ترعامتها؛ وقي الحو سو رعة في أرب 
صفوف موازية لمحور المعبد ومكملة لواجهتي المدخل والمخرج بصفين عموديين للعقود 
الأولى» ويرتكز على هذه العقود أو السقف. وقد قصد أن تكون هذه الأحجار بارزة بعض 
الشيء لتكون بمثابة طنف للمعبد (كرنيش)ء أما زخرف الجدران فقد صُنع بكل دقة 
وعناية. فنشاهد أولّا على القاعدة المرتفعة منظرًا يحتوي على أرقام خاصة بحاجيات 
المعين على ها طهر رآ ككل يكن جل موك و اهف فاه عن قافدة العمذ 
الخارجية وعلى الجزء المستوي من خارج «الدرابزين» منظرًا قش عليه أسماء مقاطعات 
الوجه القبليء والوجه البحريء كما سبق الإشارة لذلك. وهذا المنظر فضلًا عن أهميته 
التاريخية والجغرافية قد سهل علينا معرفة الجهات الأصلية لاتجاه المعبد. ونعرف أن 
مقاطعات الوجه البحري كانت في الجهة الشمالية» ومقاطعات الوجه القبلي على الواجهة 
الجنوبيةء في حين أن واجهتي المدخل والمخرج كانتا في الشرق والغرب على التواليء وكان 
مرسومًا على كل واجهة عدد من صور إله النيل تحمل القرابين. 

وثالنًا نجد على كل العمد في الجزء الأعلى الواقع فوق المساحة التى تشغلها هذه 
القائمة الجغرافية أو على سطح عار من النقوشء أولا سطرين أفقيين من الكتابة تحدثنا 
بأن هذا المعبد كان قد أقيم احتفالًا بالعيد الثلاثيني الأول (حب سد) للفرعون «سنوسرت 
ال و ل ذلك ضيف اك يمدو عل مر قران يقوموا الفرعون للؤلد افو رع 


٤١ 
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ويلاحظ أن هذا الإله قد مثل في معظم مناظر المعبد في صورة الإله «مين». وكذلك يشاهد 
على أوجه العمد العريضةء وهى العمد المستطيلة الشكلء أن عدد الأشخاص الذين رسموا 
عليها لا يزيد عن ثلاثةء ونجد على بعضها الإله «منتو» إله طيبة القديم يقدم الفرعون 
للإله «آمون»» وهذا المنظر له أهمية عظيمة الشأن من الوجهة الدينية؛ إذ يؤكد لنا 
التاريخ الذي تخلى فيه الإله «منتو» إله «طيبة» المعبود الرسمي للبلاد في عهد الأسرة 
الخاد غر عن ا امون وة أولا مر ره وط الله 
المقدس الرسمي لمصر كلها. هذا ويشاهد فوق الصفوف المنقوشة التي تحتوي هذه 
المناظن هن وين كت في أسطان عمويية كرحت بصورة القش أو الق ركت قل 
الأعمدة؛ إذ كان بعضها مربعًا فكان يرسم عليه النسر والصقر معًاء وبعضها مستطيلًا 
فكان يرسم عليه الصقر وحده. وأخيرًا نجد على العقود منقوشا صيغة إهداء المعبد جاء 
فيها أن هذا الأثر قد أقامه «سنوسرت الأول» ليكون فخارًا لوالده «آمون رع» من الحجر 
الجيري الأبيض المستخرج من محاجر طرة. 

ويلاحظ أن الزخارف والإشارات الهيروغليفية والمناظر قد حُفرت بإتقان بالغ وقد 
ذقشنت: كلها بالحفن الباق ولا يستكت عن ذلك إلا إطارات' الأنواب التي قش علا 
ألقاب الملك وأسماء المقاطعات» وأسماء إله النيل» ومنظر الأرقام» فإنها قد تُقشت نقشًا 
غائرّاء والأخيرة خاصة بالمقاطعات. وكانت الإشارات التي تزين بها إطارات الأبواب قد 
لوّنت باللون الأزرق» أما الطنف (الكرنيش) التي كانت تمثل في هيئة خوص جريد النخل 
فقد كان عسفها ملوَّنًا بالأزرق فالأبيض فالأحمر على التواليء وخلاقًا لهذه الألوانء فإنا 
لم نجد أثرًا لأي لون آخر في أي جزء من أجزاء المعبد الباقية. ومما يلفت النظر وجود 
خروق صغيرة في مباني المعبد مما يوحي إلينا بأن جدرانه كانت مغطاة بورقة من 
الذهب قد ثيتت بدسر من الخشب في هذه الخروق (£.£ 567 .7 .2 ,200/11 .۷01 .5 .۸). 

أما «سنوسرت الثالث» فإنه شيد معبدًا للإله «حرشف» في «إهناسة المدينة»» ومما 
هى جدير بالملاحظة في هذا الصدد أننا نجد أسماء هؤلاء الملوك وتماثيلهم في كل المدن 
التي أمكن أن نجد فيها آثارًا لم تغمرها مباني الدولة الحديثة» أو لم يمحْها الزمن 
مثل «تانيس»» وفي بقعة بالقرب من «نبيشه» (آمت)ء وفي تل المقدام (مدينة الأسد)» وفي 
وسط الدلتا؛ وهذا يبرهن لنا عن مقدار الدور الهام الذي لعبته الدلتا في ذلك الوقت وفي 
الإمبراطورية المصرية. والواقع أن هذا الشطر من البلاد المصرية لا نكاد نعرف عن آثاره 
وقتئذ شينًا يذكر (را اجع : (Mariette, “Karnak” 11: “Petrie” Abydos, I, I, Maclver‏ 
.(and Mace, El Amrah)‏ 


اتخاذ مقر الملك بجوار الجبانة 


ويلاحظ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة قد اتخذوا مقر ملكهم ثانية في الشمال» وجعلوا 
جباناتهم على حافة الصحراء الغربيةء كما كانت الحال في عهد الدولة القديمةء واتخذوا 
الشكل الهرمي المحض مقابر لهم تدفن فيها أجسامهم» وكذلك اتخذ رجال البلاط 
لقاروفم شكل المضظبة. غين أن مظع هذه القاين قد أشيدت من اللين ركسي غطاء 
من الحجرء فنجد أن «أمنمحات الأول» أقام هرمه في «اللشت»» واقتفى أثره في ذلك 
ابنه «سنوسرت الأول»» ثم جاء «أمنمحات الثانى» فنقل مقر الملك إلى نقطة أعلى في 
الشعال هف امون الف عن هوم ورو فا آنا وتر اا اه 
على العكس أقام مدينته وهرمه بالقرب من «اللاهون»» ولكن ابنه «سنوسرت الثالث» 
عاد إلى «دهشور»» وهناك بنى هرما له يسمى «حتب سنوسرت»» ومقرًا أطلق عليه اسم 
«عنخ سنوسرت». ولكن ابنه «أمنمحات الثالث» عاد إلى «هوارة» وبنى هرما له هناك 
ومقرًا يدعى «عنخ أمنمحات»» كما أمر ببناء هرم ثان له في «دهشور»' كما فعل سلفه 
«سنفرو»» وأقام معبدًا لهرمه في «هوارة»» وهى البناء الذائع الصيت عند «الإغريق»؛ إذ 
كانوا يعتبرونه أكبر عجائب مصرء وهو الذي كان يطلق عليه اسم «اللبرنت»» وقد فصلنا 
القول فيه فيما سبق. 

وفي النصف الأول من الأسرة الثانية عشرة ظهرت مقابر فخمة أقامها حكام 
المقاطعات في عواصم مقاطعاتهم؛ مثل مقابر «بني حسن» و«البرشة» و«مير» و«قاو»» 
وكل هذه المقابر نحتت في واجهة الصخور الواقعة في واجهة الجبال في الجهة الغربية: 
إلا مقابر «بني حسن» فإنها تقع في الجهة الشرقيةء وكلها نُحتت على طراز واحدء وغالبًا 
نجد أنه كان يصعد إليها بطريق مدرَّج من الواديء ثم ينتهي برصيف يؤدّي إلى مزار 
المقبرة المنحوتة في الصخرء وهذا المزار نفسه يؤدي في الغالب إلى قاعات أمامية خلفها 
ردهة ثحت فيها كوّة في الجدار الخلفى كان يوجد فيها تمثال المتوفء ولا نزاع في أنه 
ترج تقظة اتصنال :ظاهرة بين هذا الطراق: هن الان او ال كي ون ار 


أ وقد عثر أخيرًا على قطعة من الحجر في «حوض البلسم» بالمطرية» كتب عليها اسم هرم لملك يدعى 
«أمنمحات» لم يكتب معه لقبه المميز له» ويظن موريس أفندي روفائيل كاتب المقال عن هذه القطعة 
أنه اسم هرم «أمنمحات الثالث» (79 .2 ,200/11 .۷01 ,.5 .ه). 


E 
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شكل ": مقبرة أميني. 


الدولة القديمةء ولكن مع ذلك نرى أنه توجد خطوة ظاهرة إلى الأمام تدل على تقدم 
في الطراز الأصلي القديم» وبخاصة من حيث التأثير الذي أحدثه انتخاب المكان. وأهم 
هذه المقابر تلك التى أقامها أمراء المقاطعات في «بنى حسن»»ء ففيها نشاهد قاعات ذات 


ثمانية الأضلاع» وقد تكون ذات ستة عشر ضلعًاء وأضلاعها على هيئة قنوات جميلة 
المنظرء (انظر شكل ؟). 

وقد انتشر هذا النوع من التقبيب الذي نشاهده في هذه المقابر؛ حتى إنه أصبح 
شائع الاستعمال من أطراف الدلتا حتى أعماق بلاد النوبة؛ إذ قد عثر في هذه الجهات 
على قبور مصنوعة من اللبن ذات قباب. وفي المقابر العظيمة نشاهد خارجة عظيمة 
المساحة يزينها عقد محكم الشكل مثل الذي كان يستعمل في عصور ما قبل التاريخ؛ 
غير أنه في عصرنا قد بلغ حد الكمال. 


فن نحت التماثيل (تماثيل الملوك) 


ا ن ف التناقيل ا العو يما ف الذال تعن دف الف ف الجهرات 
عن العواطف والمشاعر والوجدانات» غير أن هذا الفن لا يتبع قاعدة معينة ثابتة؛ ولذلك 
لا نجد له وحدة ولا حدودًا معينة يسير بمقتضاها. 

وكذلك يظهر أمامنا بوضوح في هذا العصر أو التناقض في فن نحت تماثيل الأفرادء 
وتماثيل الفراعنة» وحتى في نحت تماثيل الملوك أنفسهم فيما بينهم فنجد اختلافًا كبيرً 
في الفكرة والإخراج» فنلاحظ منها مثلّا مجموعة مرتبطة في كيفية نحتها ارتباطًا واضحًا 
بتقاليد النحت في الدولة القديمة» وبخاصة في بداية هذه الأسرةء ونجد أن تماثيل الفراعنة 
كانت تحاكي طراز تماثيل الأسرة السادسة المهذبة؛ وهي التي تنم عن رقة وليونة تعبران 
عن ذلك المجد الذي أصبح في عالم الفناء. فمثلًا يلفت النظر تمثال «سنوسرت الأول» 
المنحوت' في الحجر الجيري الأبيض بما يعبر عنه تقاسميه من طراوة وإبهام وقلة 
الشخصيةء وغير أن محياه في الوقت نفسه يعبر عن طراز الحاكم الوقور اللين العريكة 
بما ترتسم على وجهه من ابتسامة يُرى من خلفها «الإله الطيب». 

وكذلك تمثال الملك «حور» (انظر [أمنمحات الثالث ۹٤۸٠-٠١٠۸٠ق.م])‏ الممشوق 
القوام اللطيف القدء فإنه مع ما فيه من جمال لا ينجذب إليه النظر لما ينقص تقاسيم 
محياه من قوة التعبير التي تدل على الشخصيةء وكذلك يعوزه ذلك الروح الذي تنبعث 


يعتقد أنه قد كانت توجد مدرسة خاصة للنحت في «تانيس» بعيدة في فنها عن المدرسة القديمة ,.5 .4) 
.Vol. 30/11, 2. 81, 21. D‏ 
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من وحي الفن الرفيع؛ ولذلك يلاحظ الإنسان أن هذه التماثيل تنسب إلى تقليد فني خاص 
لم يعد ينطق بما تعبر عنه هذه الحياة الدنيا؛ ولذلك يظن البعض أن هذه التماثيل 
فد ن لو شع ا ف عا كرانة إذا.وحدتاها ورا ف اليد 
الجنازي» وهذا ما جعل صناعة نحتها تقليدية. والواقع أنها نحتت لتكون بمثابة عدّة 
للمتوفى في عالم الآخرة» ومن ثم يمكننا أن نحكم أن طراز نحتها قد انحدر إلينا من عهد 
الدولة القديمة عن طريق التقليد المحضء وذلك كان من الصعب أولًا أن نفسر وجودها 
جنبًا لجنب مع تماثيل عصر الدولة الوسطى ال أخرجه للناس في صور جديدة ممثلة 
لروح العصر والحياة اللتين وجدت فيهما؛ إذ من جهة أخرى نجد أنه تنبعث من تمثال 
الملك «منتى حتب الثاني» روح آخر يمثل شخصية الرجل الذي أعاد لمصر وحدتها. فنرى 
فق كاله اا ملس كل عل حه الخ وة فهر وموم نافد ا 
جعله يعتبر من أحسن القطع الفنية التي أنتجتها يد النحات في الفن المصري المبكر لهذه 
الدولة» وتمثيل الفرعون في الحجر بما يفوق الوصف البشري في عهد الدولة الوسطى 
كان نسيج وحده في فن نحت التماثيل؛ وذلك لأن الطراز الخاص في نحت تماثيل الملوك 
في هذا العصر كان شيتًا آخر بالمرةء فلأول مرة تبرز لنا شخصية الفرعون بعد تحفظه 
المتناهي الذي ظل متبعًا عدّة قرونء فنشاهد في صوره الجديدة أنه عار عن كل تصدّع, 
وأنه أصبح من أهل هذه الأرضء وصار لزامًا عليه أن يحارب» وكذلك أصبح في مقدوره 
أن يحس ويشعر في داخلية نفسه» كما أنه صار يتألم. 

وكل هذه الوجدانات كان قد أهملها تمامًا المثّال المصري عند تصويره تقاسيم محيا 
الق عون حص :هذا اهر اذى كك هدد بجنا رن هنا فيل مارك الدوية الققيدة نتم 
ملامحها عن شخصيات قويةء غير أنها في الوقت نفسه لا تدعنا ننظر إليها بعمق؛» حتى 
إننا لا نشاهد منها إلا ما توحي به من هيبة في الوقت الذي نتطلع فيه في شغف إلى معرفة 
تجاربهم» وما تنطوي عليه حياتهم من مشاعر. أما الآن فإن امال قد جعل الحاكم يقف 
أمامنا كأنه واحد 57 لدرجة أن أحد أدياء هذا العصر وهى «خيتي» بن «دواوق» قد 
جعل «أمنمحات الأول» لا يخجل من أن يلقن تحذيراته وتجاريه لابنه «سنوسرت الأول» 
عن تلك المؤامرة الفظيعة التى أدت إلى اغتيال حياته» فهذا الفرعون عندما قص علينا 
فجيعته لم يكن في نظره هذا القول مخزيًا ولا مزريّاء عندما نزل من علياته الإلهية التي 
عاق ليمك الددو هدا وا خد هه الوافن مع يكن اللي من الهموه::والضبافي التي 
يعانونها (راجع [أمنمحات الأول ٠٠٠؟-١/517١اق.م]‏ ... إلخ). 


٤ 
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وفي الحق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك الدولة 
الوسطى وتماثيل ملوك الدولة القديمة» ثم يستخلص من هذه الموازنة نتيجة ذات قيمة؛ 
وذلك لأن قطع النحت الفنية في عهد الدولة القديمة قد أخرجتها يد الفنان على أساس 
فكرة خاصة معينة تختلف عن الفكرة التى كانت شائعة في عهد الدولة الوسطى؛ فإن 
الفن في عهد الدولة الوسطى كان له مثل أعلى آخر في تصوير الملوك: وإذا كان ملوك هذه 
الأسرة لم يصلوا إلى القوة العلوية التي وصل إليها ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة ‏ 
إذ كانت سلطتهم قد انكمشت - فاه هه ذلك تنم تماثيل الدولة الوسطى عن تقاسيم 
أقوى تمتاز بأنها تعبر عن قوة بشرية وتنبعث منها إرادة قدَّت من حديد. 

على أنه مما يسترعي النظر في هذا العصر شيوع استعمال التماثيل التي تفوق 
النطمم البقري الي وهذا الطراز من القماقيل. لم كن شعروفا من بد الدولة 
القديمة؛ إن لم ان مها في هذا العهد حتى الآن إلا على تمثال للفرعون «وسركاف». 
ولا نزاع في أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطراز من التماثيل ليساعد على قوة التأثير, 
وكثيرًا ما تكون التماثيل التي من هذا النوع ضمن القطع الفنية» ولا يمكننا أن نجزم 
بأن تماثيل الملوك في الدولة القديمة كانت وقفا على المعابد الجنازية حيث كانت محجوبة 
عن أعين الناسء وأنها حتت لتجعل روح الملك اتون تبقى حيةء ولكنا نعرف على وجه 
التحقيق أن التماثيل الضخمة كانت قبل كل شيء تقام كذلك في عهد الدولة الوسطى في 
المعابد وغيرهاء ولا بد أن زائر هذه المعابد كان يرى قوة الفرعون وعظمته متقمصة في 
تماثيله هناك؛ إذ كان هو الذي وضع في يديه مصبر البلادء وهذا ينطبق على «سنوسرت 
الثالث» وتمثاله الذي نصبه عن الحدود الجنوبية لدولته عند «سمنة» ليكون رمرًا لقوته 
ومهدَّدًا للعدو حتى لا يجسر على تخطى الحدود أو انتهاك حرمتها. أما تمثيل الفرعون 
في صورة أسد فقد اتخذت شكلًا جديدًاء ويشاهد ذلك في تماثيل «بو الهول» الذائعة 
الصيت التي عُثر عليها في «تانيس»» وتمثل كل منها وجه الفرعون «أمنمحات الثالث». 
والواقع أن هذه التماثيل قد نُحتت لتصوّر أمامنا بكل شدة بأس الحيوان الملكي المفترس 
وبطشه» فهذا الوجه المفترس الذي تحيط به معرفة هائلة وملامح غاية في الشجاعة 
وعضلات مفتولة لا يمثل لنا الفرعون بجسم أسدء بل يمثل الأسد بوجه إنسان» فالفرعون 
إذن عدو مخيف رهيبء يقبض على عدوه ويمزقه إربًا إريّاء (انظر شكل ٤د).‏ 
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تماثيل الأفراد 


أما تماثيل الأفراد فإن السائد في جودة فنها لا يتعدى الحد المتوسط في الإتقان» ويلاحظ 
في صناعة هذا النوع من التماثيل أنها متصلة بصناعة تماثيل الدولة القديمة» ومنتسبة 
إلنها كار وف :فلك التفاخل القن اذاف كه اف لك هم الوق فى مقر 
ومع ذلك فقن عا عل شمن الا ف عه الأسرة د فيه كان ن 
خشونتها فن تمثال «منتو حتب»» بل وغلظته أيضًا؛ غير أن هذا النوع من النحت قد 
انمحى فيما بعد تمامّاء وكذلك نجد بجانب كثير من التماثيل التي نحتت في الحجر نحنًا 
مختصرًا لا تظهر فيه التفاضيلء تماثيل أخرى قد أخرجت إخراجًا فيا مختارًا؛ وتعد 
فريدة في نوعها تمامّاء غير أنها لا تقاس في تعبيرها عن تقاسيم الوجه بتماثيل الملوك؛ 
لأنها بدل من أن تنحت بالحجم الطبعيء وتجعل مرتبطة بالحياة الحقيقيةء قد اجتهد 
المنّال في أن يجعلها تتخطى الحقيقة؛ وتسير بعيدًا عن تقلبات حياتها الدنيوية ونرى 
ذلك التناقض قد انتهج حتى في تمثيل صور الملكاتء فالنحات قد نحت للملكة جسمًا 
ممشوق القوام فتي الطلعة وفي الوقت نفسه قد حلى رأسها بشعر الإلهة «حتحور» 
الغزير» على أن ملامح وجهها تنم عن شخصيتها المحضةء وإن كان لا يظهر بها التقاسيم 
الدقيقة الجميلة كإظهار عظام الوجه مما يبرز تفاصيله. 

ومع ذلك فإن ما مثل أمامنا ملكات ولّسن نساء عابرات. وعلى النقيض من ذلك؛ 
قد ظهر بعض تماثيل ساحرة لكبار الموظفين في هذا العصر؛ إذ يندر في الفن المصري 
أن يرى الإنسان موظفًا مصريًا عظيمًا يشعر بشخصيته ورفعة مركزه واحترام مكانته 
منحونًا في الحجر مثل تمثال «خرتي حتب»" الجالس» وهو المحفوظ الآن في متحف 
برلين» أو مثل تمثال «سبك امساف»' الواقف» وهو من طرائف متحف فينا؛ على أن 
بحثنا وراء النماذج الروحية في التماثيل لا ينعكس في تقاسيم هذه التماثيل؛ بما توحي 
به من وجاهة واحترام» كما نشاهد في تماثيل عظماء الدولة القديمة» بل بما يرتسم على 
محياها من الوداعة ونبذ الكبرياء ظهريًاء وليس من الصعب أن نحلل نفسيًا الفرق بين 
فكرة نحت تماثيل الملوك» ونحت تماثيل عظماء الدولة الوسطى. ويتلخص ذلك في أن 


.Steindorff, “Kunst der Agypter”, 2. 295 " 
.Ibid * 
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الفرعون كان يعلم أنه لا يزال يحتفظ بالكثير من هيبته وجلالته الموروثة» على الرغم 
من أنه أخذ يظهر بمظهر البشرء في حين أن الموظف الكبير كان لا يزال في حاجة إلى 
الظهور بمظهر محاط بالاحترام والوقار؛ ولذلك كان لا بد من إبراز صورته بما يشعر 
بمركزه الاجتماعي بين مرءوسيه؛ وفي أعين عامة الشعب. 

ومما کور في هذا الصدد أنه يوجد بين تماثيل الدولة الوسطى أحيانًا 
طراز ابتدع في هذا العهد لأول مرة؛ وذلك مثل التماثيل الجالسة مرتدية ثوبًا فضفاضًا 
يلف كل الجسم» وبجانب هذه تشاهد كذلك تماثيل واقفة مرتدية قميصًا بارراء وأخرى 
جالسة على الأرض أو راكعة وأطرافها مغطاة بثوب طويل. 


تماثيل العمال 


أما التماثيل المصنوعة من الخشبء وهي التي كانت توضع في المقابر لتقوم مقام الخباز 
والطحان والعجان والجندي والراعي» فقد عثر منها على جيش بأكمله» ولكن لا بد من 
تمييزها عن التماثيل الفنية؛ لأن الأولى كانت على وجه عام تصنع بكميات وفيرة وتورد 
حسب ما يطلب منها. 


النقوش الغائرة والبارزة 


ومنذ إعادة توحيد البلاد نشاهد أن فن النقش سواء أكان غائرًا أم باررًا قد وصل إلى 
القمة ثانية من حيث الإتقان» ويلاحظ هنا كذلك أن التقاليد القديمة قد لعبت دورها في 
إحيائهاء فكان لا ينقصها إلا وجود فرصة مواتية لتسترنٌ بهاءها وجمالهاء وقد سنحت 
الفرصة فعلًا في نقوش الفرعون «منتى حتب الثاني» التي عثر عليها في «الجبلين»» فنرى 
أن الصانع المفتن الذي نقش رسوم الفرعون قد أحكم نقشها بما لا مزيد عليه في أسلوب 
قوي كان جديرًا بتخليد انتصارات هذا الفرعون على أعدائه من جهةء وانتصاره في عالم 
فن النقش في عصره من جهة أخرىء والواقع أنه انحدر إلينا من عهد «سنوسرت الأول» 
عمود حفظت عليه نقوش بارزة رُسمت أولّا حروفه بدقة» ثم نقشت بمهارة وحُسن 
تنسيق يثيران الدهشة والإعجاب. هذا فضلًا عن المعبد الذي أقامه نفس الفرعون للإله 
«آمون» في صورة «مين»» وقد كشفت كل أحجاره حديتًا في معبد الكرنك أيضّاء ويكاد 
يكون منقطع القرين من حيث الإتقان والإبداع بالنسبة لعصره» وقد عثر على حجار هذا 
المعيد ضمن الأحجار التى شيد بها «أمنحوتب الثالث» (بوابته الثالثة) كما ذكرنا آنفا. 
وكذلك عثر على نقش لهذا الفرعون أيضًا يمثل جزءً! من عيد «سد» وهو منظر 
يمثل احتفال «جري» الفرعون» ويلاحظ أنه نقش نقشا باررًا تمثلت فيه القوة والليونة 
في وقت واحدء وهذه النقوش تنبعث منها حيوية أكثر من التى نشاهدها على العمود 
السالف الذكرء وبخاصة من حيث تأثيرها في النفس؛ إذ تجذب النظر لها اجتذابًاء وعلى 
وجه عام فإن كل النقوش التي وصلتنا من هذا النوع في الدولة الوسطى سواء أكانت 
غائرة أم بارزة كانت قوية 5 يفوق المعتاد» فهى إذا كانت على النقيض التام لنقوش 
الذولة ف القن كان بطر هيما الهاو والح و جه كوي يلحم أن 
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الأشكال الجامدة الجافة التى كانت شائعة الاستعمال في العهد الإقطاعىء أخذت تسترد 
صورها المتناسبة الطبعية فجرى فيها الدم وانبعثت منها الحياة ٠‏ 

ونجد في مقابر أمراء الإقطاع مادة غزيرة منقوشة على الجدران» والواقع أن هذه 
النقوش لها علاقة وثيقة تربطها بنقوش مصاطب الدولة القديمة» وما جد فيها هو على 
ما يظهر استمرار في نمو هذه النقوش وارتقائها. وقد كان ملحوظًا منذ الأسرة الخامسة 
حتى بداية الأسرة السادسةء على أن هذا النمو لا ينطبق فقط على المختار من المناظر؛ بل 
كان يشاهد كذلك في الطراز الذي كان متبعًا وقتئذ؛ ولذلك نشعر أحيانًا بتقدم ملموس 
معبر عن حرية لم تكن مقيدة بقواعد الماضيء مثال ذلك ما ابتدعه المثال في مقبرة من 
مقابر «مير»' فنرى أنه بدلا من فصل أجزاء المنظر الواحد في صيد الصحراء بخطوط 
أفقية مما كان يشوّه وحدتهاء استعاض بدلا من هذه الخطوط التى كانت تقطع حبل 
الاتصال في المنظر بخط ملتى من أعلى يدل على استمرار المنظرء رلك تف فقين لتقن 
قد ابتدع بدلا من الصور الهزلية الجميلة التي كانت تبالغ في تصوير الحقيقة؛ صورة 
بدوي هزله الجوع حتى أصبح هيكلًا عظميًا يسوق قطيع" الماشية إلى قبر سيده. ثم 
رسم نقيض لهذه الصورة النحيلة صورة رجل مسن بدين بارز الكرش له رأس أصلع 
ولحية كثة مشعخة. 


„Blackman “Meir”, Vol., Pls. I, III ` 
.Ibid, IL, Pl. 111 " 


۲ 


الرسم بالآلوان 


أما فن الرسم بالألوان فقد ظهر في عهد الدولة الوسطى بقوة تفوق التي كان عليها في 
غضن الذولة القديمة»:وقنا كان يُستعمل عل وة خاصض اى المقابر المتحوتة في الصف 
غير أنه لا توجد أسباب داخلية يمكن أن يعزى إليها كثرة انتشاره في هذه الفترةء والواقع 
أنه كان يستعمل من قديم الزمان عندما كان استعمال النقوش غير ممكن أو بادي 
الصعوبةء كما هى الحال في المبانى المقامة من اللبن مثل البيوت والمقابر» هذا إلى أنه كان 
سهل المثال في الاستعمال عندما تكون عملية نحت الأحجار ونقشها تعترضها المضاعب, 
أو غير ممكنة» وهذا هو نفس ما نشاهده في مقبرة «كاي' أم عنخ» بالجيزة ويرجع 
عهدها للأسرة السادسة. 

فنرى جميع المناظر اللهم إلا حجرة المزار العلوية التي نقشت بصور منحوتة قد 
رسمت على طبقة من الملاطء وهذا هو نفس ما اتبع في تزيين جدران الحجر المنحوتة 
تحت الأرض في مقاير الدولة القديمة» ويخاصة في «سقارة» و«مير» و«الجيزة» أيضًاء 
غير أن مقابر الدولة الوسطى كانت في غالب الأحيان منحوتة في الصخورء وكانت 
أحجارها تتطلب كذلك من المثّال جهدًا كبيرًا لإخراج نقوش جميلة. 

ولذلك كانت طريقة وضع طبقة من الملاط ثم رسم المناظر عليها في الحقيقة أبسط 
وأقل تكاليف من النقوش المنحوتة» نعم كانت هذه الرسوم أقل تماسگاء فضلًا عن أنه 
كان من نتائج استعمالها نبذ التظليل الجميل الذي كانت تمتاز به النقوش المصرية 


.Junker Giza, IV, Die Mastaba des Kai-em-anch ١ 
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الغائرة والبارزة على السواء» وهي التي تحتل مركرًا وسطًا بين فن نحت التماثيل والرسم 
بالألوان. 

وكانت من نتائج كثرة استعمال الرسم بالألوان أن آدّى ذلك بطبيعة الحال إلى 
نهضته وازدهاره بدرجة عظيمة» وذلك أن التفاصيل في التلوين لم يكن يسبق لها 
مثيل» وحسبنا ما نشاهده في رسم الحيوانات» بل قد ظهر فيه كذلك تقدَّم بخطوات 
واسعة المدى في التخلص من القيود القديمة؛ ولذلك نرى في رسم حركات الحيوان حرية 
ملموسة» هذا إلى أن رسم الأشياء المنظورة كانت تمثل كما هي. 


٤ 


الصناعات اليدوية 


أما الصناعات اليدوية فقد مرت بعصر ازدهار جديدء غير أنه لم تبق لنا يد التخريب من 
تراث هذه الصناعات العظيمة الإنتاج إلا الشيء القليلء وهو مع ذلك يدل على ما كانت 
طلم عق الا وا اها وال فن دا نما تبني ا ع ارين 
امليف الاخ ل ذلك الذمئ ال ركشل أفوادن الى ويمتوي التحق المماري 
على نماذج منهاء وكذلك توجد منها قطع في متاحف «لندن» و«فينا»» وهي بسيطة في 
فا وكا ق لوقك نس قري جسن تدتوزرهاء: ياف إل لك فطع ةة 
من الخزف ال لون وأوان مختارة تدل على سلامة ذوق صانعها. 


الصياغة فى هذا العصر 


أما ما وصل إليه الصائغ من الدقة الفنية وعلو الكعب في فنه فتدل عليه المجوهرات التي 
غثر عليها في «دهشور» وقد فصلنا القول عنها فيما سبق. 

والواقع أن كنز دهشور' قد أهدى إلى العالم مجوهرات لأميرات من الدولة الوسطى 
فريدة في حسن ذوقهاء من بينها تاجان لا نظير لهما في حلاوة السبك ورقة الذوق. 

وقد أصبح طرازهما كلاسيكيًاء هذا إلى صدريات من ذهب مرصع بأحجار ثمينة: 
وأساورء وتعاويذء وعقود صيغت من أثمن المواد غير أن صياغة الصدريات قد أخذت 
تنحط بعض الشيء في أواخر الأسرة الثانية عشرة كما يشاهد ذلك في الصدرية المنسوية 
للملك «أمنمحات الثالث». 

وقد ساد في صياغة العقود استعمال أحجار «الجمشت» (الأمتست) والكرنالين؛ 
وكانت تصاغ في هيئة حبات مستديرة مع حبات الذهب. 


١‏ ويجد القارئ قائمة بمجموعة القطع التي كانت ضمن مجموعة «ماك جريجور» من هذه الكنوز, 


وقد اشتراها من اللصوص «أرل كرنارفون» وياعها ورثته بدورهم إلى متحف مترويوليتان بأمريكا 
(راجع: 2.135 ,200011 .(A. 5., Vol.‏ 


أول ظهور الجعارين 


وقد ظهر كذلك لأول مرة في التاريخ المصري الجعارين كما ذكرنا آنفاء وقد استعملت في 
صور تعاويذ ثم أصبحت يتخذ منها أختام» وكانت في بادئ الأمر تستعمل غاليًا للزينة. 

وقد صنعت من الأحجار نصف الكريمة عارية عن أي نقشء ثم صنعت بعد ذلك 
من الخزف المطلي وحُليت بأشكال حلزونية على باطنها الذي كان يُصنع مسطحًا لهذا 
الغرض. ويمكن الحكم على مقدار ذوق القوم السليم في اختيار المادة التي كانت تصنع 
منها هذه الجعارينء وفي الشكل واللون وعظم انتشارها بما نشاهده في القطع المنتخبة 
التي عثر عليها حتى في الجبانات الصغيرة جدًا. 


شكل :١‏ صدرية أمنمحات الثالث. 


الأوانى الحجرية 


أما الأراض الجهرية فقا استتدانهاق الدولة الوس مهيل مكانة الي ات الط 
والفاقع أن ااا و كان ا د 

فا لو لت اها ها الدون الدع كانت ئه ق الأرمان الول غر أن اهاد 
ا من احا الصلية كان زل كا كان عليه من قيل» ولذلك ك لذا ارات 
ال ات والأطباق التى كشن عليها مهو من السار عن الذوق الضري الحقيقي: 
وكان أشراف القوم وعليتهم يستعملون هذه الأدوات في صورة مكبرة ومصنوعة في صور 
خالية عن كل الوم الرخيعية اة 


صناعة الخزف 


أما الخزف فقد اندمجت صناعته في شخصية فن الدولة الوسطىء ولهذا هجر استعمال 
الطراز الذي كان شائعًا في الدولة القديمةء وقد كان الاتجاه في هذا العصر يميل نحو 
الأشكال البسيطة الرشيقةء هذا إلى أن حب تنميقها وتزيينها قد انتشر ثانية بصورة 
واضحة (راجع: .(Junker, “Agypter”, PP. 97 ff‏ 


الأذب فى عهد الدولة الوسطى 


لا نزاع في أن ما بقي لنا من تراث أدب الدولة الوسطى يعد بمثابة مرآة ينعكس عليها 
انعكاسًا صادقًا روح العصر الذي تمثله. وفي الحق أن المظهر الروحي لهذا العصر يبرز 
في الطليعة بوضوح بِيّنء وإن كان غاليًا لا يجد من التعابير الخلابة المتكلفة في نظرنا ما 
يعبر به» كما نجد في أدب العصر الذي سبقه» وهو عصر الكارثة التي حلت بالبلاد في 
باكوزة العف الإفطاعيء كما اوهد ق الجن الكادن من هذا لكاب ومع :ذلك 
فإن الحركة العنيفة التي قاستها مصر واكتوت بويلاتها كانت لا تزال تهز البلاد في أوائل 
العهد الذي طلا ولا أدل على ذلك من تعاليم «أمنمحات» التى تعتبر أهم قطعة 
أدبية في هذا العصر فهي وصية جاءت على لسان «أمنمحات» لابنه ووريثه «سنوسرت 
الأول»» استعرض فيها الكاتب «خيتي» كل مأساة حياة «أمنمحات»»ء فهذا الملك العظيم 
اللقلّض: ابلاذه: 'وصاحب الانتضارات ف عدة مواقم يقت هيدا وقت'الشدة ولا أحن 
يعترف له بجميل ممن كانوا حوله؛ إن قامت ضده مؤامرة في عقر داره صمد أمامها 
ولاقى فيها حتفه» ولكنه نصح لابنه من وراء صحائف قبره أن يحتمل أعباء الملك مثله 
بقلب شجاع (راجع [أمنمحات الأول ٠٠٠5-١/ا5١اق.م]‏ ... إلخ). 

وفي هذا الوقت نفسه كتبت «نبوءات نفرروهو» وهي تمجد «أمنمحات» في صورة 
تنبؤات قيلت في الأزمان الغابرة (انظر [أمنمحات الأول ٠٠٠0-5١/ا5١اق.م]‏ ... إلخ)ء 
وكذلك ألفت مخاطرات «سنوهيت» في باكورة عهد الأسرة الثانية عشرة وهي عبارة 
عن حوادث تاريخية حيكت في ثوب أدبي قصصيء ويجد القارئ في هذه القصة مع 
حوادثها الظاهرة أنها قد اندمج في نسجها الفني تنسيق روحي (راجع [أمنمحات الأول 
۱۹۷۰-۰ ق.م» سنوسرت الأول حوالي (9/0١57-1؟:5١اق.م)]‏ ... إلخ). 
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وأخيرًا نجد في هذه المجموعة الأدبية «قصة الغريق» وهي لا تقل في الحوادث 
الخرافية التي تروى عن البحار السندباد المصري؛ بل إن مغزاها في تجارب الحياة هو 
أن يحافظ المرء على شجاعته وثقته بنفسه والهدوء ورباطة الجأش (راجع [أمنمحات 
الثانى ۱۹۰۳-۱۹۳۸ ق.م] ... إلخ)؛: يضاف إلى كل ما تقدم تعاليم «خيتي بن دوا وف» 
لابنه «بيبي» وقد فصلنا فيها القول فيما سبق. ۰ 

هذا من جهة الأدب القصصي والتعليميء أما في فنون الشعر فقد وصلتنا من هذا 
العهد بعض قصائد مديح وأخرى دينية محضة. وكذلك لدينا بعض الأغاني الدنيوية 
الطريفةء وأخيرًا وصلت إلينا مسرحية لتتويج الفرعون من عهد «سنوسرت الأول» (راجع 
كتاب الأدب المصري جزء ۲ ص ؟١‏ ... إلخ). 
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الخلقية فى عهد الدولة الوسطى 


لم ينشأ هذا النظام الحكومي الدقيقء ولم تظهر تلك الصفات والأخلاق الكريمة التي 
كان يتخذها حكام الدولة الوسطى نبراسًا يسيرون على ضوئه من تلقاء نفسهاء بل 
ترجع إلى عوامل إصلاح اجتماعية كانت قد بدأت ترسم خطتها منذ أن قلبت الأوضاع 
الاجتماعية على أثر سقوط الدولة القديمةء وانهيار الملكية الضعيفة البغيضةء وقيام حكم 
أمراء الإقطاع واستتثارهم بالسلطة. وقد قام بحملة الإصلاح هذه كُتاب اجتماعيون قد 
فصّلنا الكلام فيما قام به كل منهم» فبعضهم كان متشائمًاء وآخر كان متفائلًا بعض 
الشيء» وقد رأينا بعض أولئك المتفائلين في المستقبل. وإن الملك العادل الذي يتوقع مجيئه 
قد يكون عاجرًا عن أداء رسالته دون أن يساعده طائفة من الموظفين العدول. 

ولا بد أن القارئ قد أدرك في قصة الفلاح الفصيح أن الغرض منها هو المساعدة 
على إنشاء طائفة من الموظفين المتصفين بالكفاية والأمانة؛ حتى يقوم على أكتافهم بناء 
طبقات العهد الجديد الذي تسود فيه العدالة الاجتماعية. والآن لا يسعنا إلا أن نتساءل 
عما إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية التى وضعها أعلام الفكر في هذا العصر قد أصبحت 
هي الحقيقة المعبرة عن القوى الاجتماعية التي كانت تجيش في صدور الشعب في ذلك 
ا والواقع أن هذه المقالات الاجتماعية كان لها أثر عظيم في نفوس الشعب المصري 
في ذلك العهدء وفي العهود التي تلت لدرجة أنها كانت تُتخذ بمثابة نموذج أدبي يحتذى 
حذوه في عهد الدولة الحديثة؛ إذ قد عثر على بعض شظيات في عوك الدولة ا 
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عليها أجزاء من «قصة الفلاح الفصيح». غير أنه لدينا أسئلة أخرى» وهي هل الوثائق 
التى عثرنا عليها حتى الآن» وهى الخاصة بكشف النقاب عن حالة قدماء المصريين 
الاجتماعية والحكومية في العهد الإقطاعى: تدل على أن تلك الحملة الكتابية المقدسة التى 
قامت ف سبيل إرجاع العذالة الاجتماعية قن أدك إلى النتيجة :الت كان ينشدها الكتان؟ 
أو هل الان امو الان و ا للحياة ك ها التي كم غه 
المتنبكون الاجتماعيون أمثال «أبور» و«خع خبر رع ستب» في ذلك العصر صراحة قد 
بقيت مجرد أحلام؟ وهل استمرت تلك الصور الكئيبة المحزنة التى قرأناها في مقالات 
رجال الفكر المتشائمين أمثال «الرجل الذي سثم الحياة» و«خع خبر رع سنب» ونصائح 
«خيتي بن دواوف» التي قيلت على لسان «أمنمحات الأول»» تدل على الحقيقة الواقعة؟ 
وهل تلك النهضة التي قامت في العهد الإقطاعي مترسمة ما يمكن أن يكون الخلق 
الحقيقي للمجتمع البشري ورغبته في التخلص من تلك الأوهام المزعجة التي نتجت عن 
ذلك ف SSD UNO RS ER‏ ` 

ولقد شاهدنا في شكوى «خع خبر رع سنب» (راجع الأدب المصري القديم ص١5؟)‏ 
أن آمال الذين ينتظرون ظهور البطل الذي سيخلص البلاد من ويلاتها كانت مؤسسة 
على ظهور ملك عادلء في حين أنه كان من جهة أخرى يوجد مصلحون اجتماعيون لهم 
آراء عملية أكثر من غيرهم» وهؤلاء كانوا يبحثون في قلب نظام المجتمع» متوسلين في 
الوصول إلى ذلك بإيجاد جيل جديد من الموظفين العدول. ورغم ما كان عليه «أمنمحات» 
من تشاؤم» فقد ظهرت لنا أدلة قاطعة تبرهن على أنه هو نفسه قد قام بمجهودات 
ومشروعات دبرت بعناية لتضمن له عهد حكم عادلء وقد تكلمنا عنها فيما سبق. وقد 
كان الوزير الأعظم في تلك الفترة هى لسان حال الفرعون» ويعتبر أهم عضو في الحكومة 
بعده» كما ذكرنا آنفا. وقد حفظت لنا نسخ من الخطاب الذي كان يوجهه الملك شفويًا 
في ذلك العهد «لوزيره الأعظم»» غير أن النسخ التي في أيدينا يرجع تاريخها إلى الدولة 
الحديثة فقط؛ أي بعد العهد الإقطاعي ببضعة e‏ وقد كان الملك يُلقي ذلك الخطاب 
كلما سنحت له الفرصةء عند إسناد مسئولية الحكم للوزير الجديد» وهذا الخطاب 
العظيم يقدَّم لنا الدليل على أن أحلام المتنبئين أمثال «أبور» و«نفرروهو» اللذين كانا 
يتنبآن بظهور مخلّص للبلاد من شقائها قد حققت أمانيهم فيما له علاقة بالأخلاق 
الملكية؛ إذ إن روح العدالة الاجتماعية الذي كانوا يشعرون به قد وصل إلى الفرعون 
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نفسهء ثم انتشر حتى في نفس كيان الحكومة كما يدل على ذلك نص' هذا الخطاب 
فاستمع إلى ما جاء فيه. 

وكان أعضاء المجلس يجتمعون في قاعة استشارة الفرعون (له الحياة والفلاح 
والعافية)؛ وكان الملك يأمر بإحضار الوزير الذي نُصبّ حدينًا ويقول له جلالته: «تبصر 
في وظيفة الوزير» وكن يقظًا للقيام بكل مهامهاء انظر! إنها الركن الركين لكل البلاد 
واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل إنها مُرة ... فالوزير هو النحاس الذي يسور حول 
ذهب بيت سيده» واعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار احترام الناس للأمراء والمستشارين: 
وليس الغرض منها أن ينتخب الوزير لنفسه عبيدًا من الشعب ... واعلم أنه عندما يأتي 
إليك سائل متظلم من الوجه القبليء أو من الوجه البحريء أو من أية بقعة من الدولة, 
فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التي عومل بها كانت وفق القانونء وأن كل شيء قد تم 
حسب العُرف» فتعطي كل ذي حق حقه. واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة» وأن الماء 
الوك يخيرات بكل :ما يفهله. وإغلم أن كل ما يأديه لا بى مجهول ا 

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره التفاصيل التي يجب أن يسير على نهجها في 
القضايا التي تقدَّم إليهء ثم يستشهد له في ذلك بقضية حكم فيها ظلمًا أو خطأ وزير 
يسمى «خيتي»» وهو وزير قديم ذائع الصيت من عهد الدولة القديمة؛ إذ يقول: «انظر 
إن ما ألقيته عليك مدّون في تعيين الوزير في «منف»» عندما كان ينطق به الملك ليحث 
الوزير على الاعتدال ... احذر ما قيل عن الوزير «خيتي» فإنه حُكي عنه أنه جار في حكمه 
على بعض عشيرته الأقربين ممالمًا أجنبيًا خوفًا من أن يُتهم بمحاباة أقاربه خيانة منه, 
وأنه عندما استأنف أحدهم هذا الحكم الذي أصدره ضدّهم أصر على حكمه المجحف. 
واعلم أن ذلك يعد تخطيًا للعدالة» فلا تنس أن تحكم بالعدل؛ لأن التحيز يعد طغيانًا 
على الإله» وهذا هو التعليم (الذي أعلمك إياه)ء فاعمل وفقًا له. 

وعامل ما تعرفه معاملة من لا تعرفه» والمقرّب من الملك كالُبعد عنه. واعلم أن 
الأمير الذي يعمل بذلك سيستمر هنا في هذا المكان (أي كرسي الوزارة ...) ولا تغضبن 
على رجل أخطأ. بل اغضب على من يجب الغضب عليه» اجعل نفسك مهيب الجانب» ودع 
الناس يهابونك» والأمير لا يكون أميرًا إلا إذا هابه الناس ... واعلم أن الخوف من الأمير 
يأتي من إقامته للعدل. 


„Breasted, “Dawn of Conscience”, 2. 208-212, 216-217, 342-343 ١ 
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واعلم أن الرجل إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما يجب دل ذلك على ناحية نقص 
فيه في نظر القوم؛ ولذلك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكلمة» واعلم أن رهبة الأمير 
تبعث الخوف في نفس الكاذبء عندما يعامله الأمير حسب خوفه منه» واعلم أنك ستصل 
إلى ذلك إذا جعلت العدل رائدك في عملكء تأمل! دع الرجل الذي يؤدي وظيفته يعمل 
حسبما يؤمر به» واعلم أن نجاح الرجل هو أن يعمل حسبما يقال له» ولا تتوانَ قط في 
إقامة العدل والقانون الذي تعرفه. 

واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى المستكبر أكثر من المستضعف, انظر في القانون 
الملقى على عاتقك (تنفيذه). ويلحظ في هذه الوثيقة الحكومية أن أهم تشديد فيها منصّب 
على العدالة الاجتماعية» فلم يكن الغرض من الوزارة إظهار ما للأمراء والمستشارين 
من فضل على غيرهم أو استعبادهم أي فرد من أفراد الشعبء بل إن كل عدالة تجري 
بتطبيق القانون في كل قضية؛ ويجب على الوزير ألا ينسى أن وظيفته بارزة جدًَا؛ ولذلك 
كانت كل تصرفاته معروفة شائعة بين الناس حتى إن المياه والرياح كانت تذيع أخباره 
بين الأنام» على أن العدالة لا تعني أن يقع أي ظلم على من كانوا من أصحاب المكانة 
ا عم ق الدهورة القن نكم كزها و و کا مات 
الحق كان في جانبهم: وهذا لا يتفق مع العدالة المنشودة؛ هذا 'وتعتى العذالة من جهة 
أخرئ الحياد المظلق والمسناواة بان الكاس دون مييق قود غل :هر فيكو واه لبيك 
من تعرفه ومن لا تعرفه» ومن قرب من الملك ومن لا علاقة له بأحد من بيت الملك. 

وإدارة الأمور على هذا النحو تضمن للوزير الاستمرار الطويل في وظيفته» ومن 
الواجب المحتم على الوزير أن يُظهر منتهى الحزم عند الغضب؛ إذ من واجبه أن يكبح 
غرب جماح غضبه ليكسب بذلك احترام الشعب له» ورهبتهم منه» ويجب أن يكون عماد 
هذه الرهبة الوحيد إقامة العدل من غير تمييز؛ لأن الرهبة الحقيقية من الأمير هي إقامة 
العدل؛ ومن ثم لا يكون في حاجة إلى بعض خوفه في نفوس الناس بالشدة والغطرسة؛ 
إذ إن ذلك يولد تأثيرًا كاذيًا عنه بينهم» فإقامة العدل كافية وحدها لأن تكون لهم رادكًاء 
والناس يتطلعون إلى العدالة في ديوان الوزير؛ لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام 
بالحكم إله الشمس فوق الأرض. ولقد كان قدماء المصريين في العهد الإقطاعي ينظرون 
إل ذلك بكاقي النطر إل الوراء خان آلف افسة الت مكتها اماد مصن الكاى إلى عمد 
الاتحاد الأول الذي كان قائمًا في ون الكسى ارمنة ذاك الحين E‏ السخض 
الذي يُذكر في أمثالهم بأنه سيقيم العدل بين الناس كلهم» فنجاح الرجل كان يتوقف على 
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مقدرته في تنفيذ تلك التعليمات واتباعها «وعلى ذلك لا تتوانَ في تصريف الأمور بالعدل»» 
ولا تنس أن الملك يحب الضعيف ومن لا ناصر له أكثر من المستكبر. 

أما فيما يختص بالأراضي التي يحتمل أنها تكون ثروة الملك» وكذلك فيما يختص 
بالموظفين المكلفين برعايتها فإن الملك قد ختم ذلك القانون الذي يسمى بحق دستور 
إعلان الحقوق للفقراء بالكلمات التالية: «راع القانون الذي القن غا 

ويجوز أن رؤية الملك المثالي الذي ذكره «أبور» أمام البلاطء أو الرؤية المظلمة 
لصورة الفساد التي صوّرها «الرجل التعس»» أو رؤية ذلك المنظر الرائع الذي دل على 
الأقيطهان الرسمن: وهو الذي كشفته قصة الفلاح الفصيح» هي التي أحاطت العرش 
الملكي بنور فياض من العدالة الاجتماعية, حتى إن تنصيب رئيس الوزراء رئيسًا لقضاة 
البلاد جميعًا قد جعل الملك يلقي خطبة العرش هذه فتكون بمثابة تصريح رسمي من 
رئيس البلاد الأعلى إلى موظف منفذ للعدل» ويشمل كل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
العدالة الاجتماعية. 

ويمكننا إذن أن نقول بحقء بناء على ما ذكرناء إن تلك الوثيقة الرسمية المملوءة 
بروح العدالة الاجتماعية إلى حد بعيد كانت النتيجة المباشرة لتلك المقالات الاجتماعية 
التى دوّناها في هذا الكتاب وفي الجزء الثانى من هذه المجموعة. 

وتيجد أدلة رة عن صبحة هذا الاج اة إن حنمن الوا "الذي أظيوة 

الفرعون في هذه التعليمات بتفضيله الضعيف على المستكبر أو العنيف القلب؛ يوجد مثله 
في تحذيرات «أبور»» وعلى وجه عام فإن قانون تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع 
تعاليم تلك المقالات المصرية الاجتماعية السالفة الذكر. 

وسواء أكان المقصود من سياسة الملك الاجتماعية المذكورة في مقاله ذلك هو إجابته 
الخاصة عن تلك المقالات أم أوحى به إليه؛ فليس لذلك أهمية ذات شأنء إذ كان من 
الظاهر جدًّا أن موضوع «الوعي» في ذلك العصر الإقطاعي قد صار يعد شينًا أكثر من 
مجرد تأثير خاص بسلوك الفرد. فقد صار الضمير في الواقع قوة اجتماعية ذات تأثير 
عظيم على الحياة الاجتماعية لأول مرة في التاريخ البشري. 

ومن الواضح أن الفرعون قد صار منقادًا لنفوذ رجال الفكر الأدبى في ذلكء ويهذا 
صارت سياسة العدالة الاجتماعية تكوّن جزءًا من هيكل النظام ال 
عهد تلك الأيام الخالية التى كان يعتير فيها سلوك الإنسان الخلقى ر 
والأخوةء والأخوات فقطء وجاء العهد الذي يصح أن نسميه عصر الوعي الاجتماعي؛ وهو 
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الذي بحلوله بزغ عصر الأخلاق والمسئولية الخلقية العامة. وقد رأى أنصار ظهور البطل 
المخاّص الاجتماعي 1 ن حلمهم قد تحقق بظهور الملك العادل؛ عندما اعتلى «أمنمحات 
الأول» عرش الملك» ولكننا من جهة أخرى نتساءل عما صار إليه المصلحون الذين كانوا 
أقل سموًا في مطامحهم» وأعنى بهم الذين كان أساس آمالهم إنشاء جيل جديد من 
الوظفن الحدول: كما ناك ف قصة الفلا القهن: 

وحقيقة الأمر أنه لا يمكننا أن نفصل المنهاجين أحدهما عن الآخر؛ لأن حكم الملك 
العادل لا يكون له تأثير بمفرده قطء إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين العدول 
ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة» وقد كان الملك «أمنمحات» يؤمن بتلك الحقيقة 
ويرقبهاء ولكن لما كان هذا الفرعون غير واثق بالناس» فإن آماله فيهم كانت ضعيفة؛ 
مما جعله يرى أن استقامته بمفرده لا تأتى بالنفع المنشود. على أن مؤلف قصة الفلاح 
الفصيح, الذي تول سمه للآن» كان و ظهور نتائج ما كتبه» وأن لدينا بعض 
الأدلة التي تخ تثبت أنه لم يخفق فيما كانت تصبو إليه نفسه» بل تحققت أمانيه. وقد أبقت 
لديا بد ادو عدم ع رمن لقان القن كخ عن كيفية ي ا ار 
المصرية في ذلك العهدء هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإن النقوش الجنازية التي 
دوقت غل ماين جكام القنامامات واللوطفن اق :ذلك العهد الإتطاعى قن كفت لذا تعن 
العقائد الاجتماعية لذلك العصرء ولا أدل على ذلك من النقوش ال و على جدران 
مقبرة «أميني»» فهي في الواقع تعد أثرّا جليل القدر في التاريخ الاجتماعي لذلك العهد؛ 
إذ يسهل لنا على الأقل أن ندرك بعض التأثير على جيل الموظفين الجديدء وكذلك النقش 
الذي تركه لنا مدير مكتب الوزير في عهد «سنوسرت الأول»» فقد ذكرناه فيما سلف. 
ويخيل لنا عندما نقرأ هذين النصين أننا نسمع في هذين السجلين صدى الأوامر التى 
صدرت للوزير عند تنصيبهء وبخاصة في العبارة التي يقول فيها «أميني» «التي لم أرفع 
الرجل العظيم فوق الرجل الحقير في شيء أعطيته إياه.» وإنه لمن السهل علينا أن نعتقد 
أن أميرًا كذلك الأمير كان حاضر بالبلاط الملكي وسمع الفرعون وهو يلقي تلك الأوامر 
E‏ ركوس روزا اكه فين aS‏ ود العافت داه «أمينى» لاط ف وات إلى أي 
حد مما يدعيه فيما كتبهء فإنه يجب علينا أن نستخلص هنا من ذلك أن تلك الأوامر 
الاجتماعية التي فاه بها الحكماء الاجتماعيون أمام البلاط الملكي كانت معروفة بدرجة 
عظيمة ومنتشرة في طول البلاد وعرضها. وإذا وصل بنا الاستنتاج إلى المثل الأعلى للرقي 
الخلقي الذي ذكرناه هناء فإنه لا يغرب عن الذهن أنه أراد أن يحدث مثل هذا التأثير كما 
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نقرؤه في تاريخ حياته» وهذه الحالة تنطبق كذلك على سجلات حكام المقاطعات الأخرى 
في نفس ذلك العصرء وهذه السجلات نقشت على صخور محاجر المرمر في «حتنوب»» 
وتحتوي على عدة تأكيدات من صنف الوثيقتين السابقتين؛ إذ تقص علينا أن الأمير كان 
رجلا خلص الأرملة وواسى المتألم» ودفن المسنَّ وأطعم الطفلء وحمل عبء مدينته كلها 
في زمن الجدب» وهو الذي أطعمها في وقت القحط؛ وهو الذي زوّدها بسخاء حتى إن 
عظماءها صاروا مثل أصاغرها. 

وكذلك افتخر في عهد «سنوسرت الأول» شريفان في ترجمة حياتهما بأنهما كانا 
قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدالة وبدون محاباةء وأنهما كانا لا يفكران في 
مكافأة (رشوة) يأخذانهاء وقد قصًّا علينا افتخارهما كذلك بنفس لغة النصائح الموجهة 
إلى «مريكا رع»» فهما بذلك يظهران أن المثل العليا الاجتماعية التي فاه بها ذلك الملك 
الحكيم في العهد الإهناسي كانت لا تزال ذات نفوذ بعد قرون مضت على التفوه بها في 
ذلك العصر الإقطاعى. فمن البدهى إذن أن المثل العليا للعدالة الاجتماعية التى كانت 
ذل کا ار هذا ف أدب ذلك العطير ل قتعي اا عن املك وو بل كان 
كذلك لها أثرها العميق بين طبقة الحكام في كل مكان. 

وحينئذ يمكننا أن ندرك منها حدوث انقلاب عظيم» فالتشاؤم الذي كان ينظر 
بمنظاره رجال العصر الإقطاعي الأول للحياة الآخرة» ويتأملون به مصير الجبانات 
المخرّبة التي يرجع تاريخها إلى عصر الأهرام» أو اليأس الذي كان يغمر بعضهم في 
الحياة الدنياء كل ذلك قد قويل بتيار مضاد بكتابات تنشد الحق والعدالة الاجتماعية» 
فاا ا شرت لانن ضور تا ميهي نوما الال عق نان 
أولئك المفكرين الاجتماعيين» وهم رجال رأوا الأمل في القيام بالمجهودات الإيجابية التي 
توصل إلى الغرض المنشود. 

وعلى ذلك يجب علينا أن نعتبر تحذيرات «أبور» وتنبؤات «نفرروهو» وقصة الفلاح 
الفصيح من الأمثلة التي تستدعي الاهتمام بالقيام بمثل تلك المجهودات» كما يجب أن 
نتعرف في كتاباتهم أنها تعبر عن الأسلحة التى استعملها أقدم طائفة قامت بحروب 
مقدسة في سبيل توطيد الأخلاق والمجتمع البشري. 

والواقع أن منتهى ما كان يرغب في الوصول إليه رجل مثل «أبور» هو خطاب 
العرش الذي كان ألقاه الملك عند تنصيب رئيس الوزارة. 

والحقيقة أن الملك الذي كان في إمكانه أن يلقي خطابًا مثل هذا ليقرب في سموه 
من :لكا افك الكش الذى كان مجلم انون يظهوره: ول الك انى اعتقه. «تفرر وهو 
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أنه قد عثر عليه» على أن لدينا ما يحملنا من جهة أخرى على الاعتقاد بأن «أميني» أمير 
مقاطعة الغزال لا يبعد أن يمثل بحق جيل الموظفين الجدد العدول» وهم الذين كان 
يؤمل مؤلف قصة «الفلاح الفصيح» أن يراهم قائمين بأعباء الحكومة في مصر. 

ويلاحظ أن استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يعد كافيًا في ذاته» فقد نما عصر 
تفكير في المثل العليا للسلوك الشخصيء تشمل طبقات بأسرها من المجتمع» وهو السلوك 
الذي يكون عرضة لحكم المجتمع عليه. وهذا الحلم الاجتماعي قد وضع الآن في فم إله 
المد ققد قال ذلك ,لمم اله لدي الت لمك ,أف الل .كرب العدل»* 
وكذلك كان يشير في كلامه إلى هذه الكلمة الطيبة التى خرجت من فم «رع» نفسه «تكلم 
الوق لالدو وا يذ أن «الضد 5 اة كذلك الت والعدالة رعا 
وقد رأينا في أوامر الملك للوزير أن ذلك المنهاج الخاص بالشفقة الاجتماعية والعدالةء 
وهو الذي يفضل فيه الملك الرجل الضعيفء ومن لا ناصر له على الرجل القوي المستكبر 
قد يرمي بوضوح إلى غرض ديني ينسب إلى الإلهء فيقول الملك في ذلك: «إنها لعنة من 
الله أن يُظهر الإنسان تمييرًا أو محاباة.» ولذلك ترى أن إدراك العدالة الاجتماعية عندما 
وجدت منفدًا عمليًًا لظهورها أولًا في الملكية المثلى» ثم بعد ذلك في أخلاق الفرد المكلف 
بإقامتها انعكست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه» وهو الملك الأمثل؛ وبذلك 
صار وجوب المحافظة على العدالة الاجتماعية التى أخذ الناس يشعرون بها في قرارة 
أنفسهم موا إلهما؛.واعتقدوا ف الال أن مق 'أنفسهم الظلم .هئ مقت الإله للظله؛ 
وبذلك صارت مثلهم العليا في الأخلاق هى كذلك مثل الإلهء فاكتسب بهذا المظهر الجديد 
قوة مسيطرة جديدة. وحينئذ گان مق الستهل علينا أن نعتقد زيادة على ما ذكرنا أن 
العدالة هي القانون التقليدي لوظيفة الوزير منذ الزمن الذي كان يحكم فيه إله الشمس 
شين وكدلك كان حكم الفرعون الذي صار وراثيًا مدة ألفى سنة منذ تأسيس اتحاد 
مصر الأول» وكان المفروض فيه أنه استمرار لسريان دم اوغ وسلالته» فكان كذلك 
مستمرًا في إقامة نظام العدل القديم الذي أقامه إله الشمس على الأرضء وقد ألقى الملك 
أمره بكل وضوح على الوزيرء غير أنه لم يتردد في الوقت نفسه في الالتجاء إلى المحكمة 
العلياء فكان على الوزير أن يقيم العدل؛ لأن الإله الأعظم الذي يشرف على الحكومة يمقت 
الظلم» وليس ذلك اتباعًا لأمر الملك وحسب. 

ويرجع تأثير مثل تلك المثل العالية للعدالة الاجتماعية التي وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة إلى الحالة التي انتشرت بين كل طبقات الشعبء والواقع أن مثل 
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هذه اللحقاض: لن كانت أعل ن أقزاد الشعب اضرع ف فكل ماي مكو بلا لفح 
إليها الأفكار» ولما أحدثت إلا أثرًا ضئيلًاء بل قد لا يكون لها أثر بالمرة. يضاف إلى ذلك 
أن المصري كان يفكر دائمًا في الصور المحسةء فهو ملد لا يفكر في معنى الحب» بل 
في المحب» ولا يفكر في الفقرء بل في الرجل الفقيرء وهلم جرًا؛ ولذلك لم يبصر الفساد 
الاجتماعي» بل شاهد المجتمع الفاسد؛ ولهذا كان الوزير «بتاح حتب» رجلا قائمًا بأعباء 
الوظيفة بايان مله ف:قيمة السلولك الح والإدارة الحقة لمكلق ذلك الشهادة و 
إرث تلك التجربة إلى ابنه (راجع الجزء الثاني)؛ ولذلك فإن «الرجل التعس» كان قد حل 
به الظلم الاجتماعي» فعبر عنه في صورة الروح البائس الذي يعبر عن يأسه وأسبابه 
(انظر الجزء الثاني). ولذلك كان «أبور» أيضًا رجلا تسكن في نفسه الرؤية التي أدركت 
كلد من الفساد الفتاك بالمجتمع» والحلم الذهبي بظهور املك الأمثل الذي يصلح كل 
شيءء وكذلك كان الفلاح الفصيح أيضًا رجلا يتألم من اضطهاد الموظفين له» ويصرخ 
بأعلى صوته مستغيئًا من ذلك الظلم؛ ولذلك كانت الأوامر التي جاءت على لسان الملك 
«أمنمحات الأول» أيضًا تظهر في أنه يتألم من الخيانة المخزية التي حدثت له وجعلته 
يحذر ابنه أن يضع كل ثقة بالناس؛ وذلك بإلقاء تجاريبه تلك بين يدي ابنه «سنوسرت 
الأول». 

ولذلك كان من اللازم أن تكون هذه العقائد أو التعاليم التي تعزى إلى أولئك 
المفكرين الاجتماعيين في شكل تمثيلي» أو كان يعبر عنها في صورة محاورات نشأت عن 
تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية. 

ولا نزاع في أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية التي تلقى في صورة محاورات بعد 
التمهيد لها بمقدمة تجعل كل البحث في هيئة قصةء كان لها أثرها في ظهور الشكل 
الحواري في «آسيا وأورويا». 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتماعية قد نالت في العهد الإقطاعى سلطة 
قم کا آنا عريت إل أل اله ٠‏ 

وإنه لمن المهم أن نفحص هنا الدليل على قيام الحقيقةء ونثبت بصفة قاطعة 
شخصية هذا الإله الذي كان يلتجئ إلى سلطانه رجال المثل العليا الاجتماعيون» وهذا 
المثل الأعلى في الاجتماع» وهو أقدم شيء من نوعهء كان بلا جدال مرتبطًا بحكم إله 
الشمس على الأرضء وهو الذي نعرف أنه كان في بادئ الأمر إِلهّا للشئون البشرية أيضًا 
في عالم الأحياءء في حين أن «أوزير» كان إلهّا للموتى» ولا نزاع في أن «رع» إله الشمس 


2 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


كان هو الملك الأمثلء وهو الذي كان يجدد بها حكمه الخلقي في الفرعون الذي كان 
خليفته على الأرض؛ ولذا كان يسمى دائمًا ابن الشمس. 

ولقد التجأ الملك في أوامره إلى رئيس وزرائه بأن يجعل ما يضعه من قواعد الحكم 
منطبقًا على حكم إله الشمسء وجريًا على تقاليده المتبعة وهو الإله «رع» الذي كان 
صاحب السيادة على أفكار أولتك الفلاسفة الاجتماعيين في العهد الإقطاعي؛ لأننا نجد 
مقلة :فى أعفية اللعس الخدا OT EA‏ 4 أنه E‏ وس التو قن 
وضعت أمام إله الشمس» وكذلك كان يتطلع إليه «الرجل التعس» ليبرئه في الآخرة» وقد 
كان «خع خبر رع سنب» كاهنًا لإله الشمس بمدينة «هليوبوليس»» وكانت رؤية «أبور» 
للملك الأمثل الذي سيأتي في المستقبل ليخلص البلاد قد برزت إليه من ذكريات النعيم 
المقيم لحكم «رع» عندما كان يقطن على الأرض بين الناس» في حين أن ملخص كل 
شكاوى الفلاح الفصيح كانت تنحصر في هذه الكلمة الطيبة التى خرجت من فم «رع» 
نفسه وهي: «تكلم الصدقء وافعل الصدق (الحق)؛ لأنه عظيم وإنه قوي ودائم.» 

فالواجبات الخلقية التي تظهر في اللاهوت الشمسي ليست إذن إلا صورة لأقدم 
نظام اجتماعي جديدء وجد لم يُعرف له نظير في تاريخ العالم. 

وقد كان من أهم نتائج الملكية المثلى لحكم إله الشمسء الأمل في تكرار هذا الحكم 
الذي كان مفعمًا بالخير» وقد كان هذا الأمل هو الذي جلب معه انتظار مملكة تخلص 
مصر من ويلاتهاء ستأتي فيما بعد. 

ومن الواضح هنا أن علاقة «أوزير» بالمثل العالية للحق والعدالة في ذلك الوقت 
كان أمرًا ثانويًا؛ لأن «أوزير» كان قد حوكم ثم اتضحت براءته في قاعة «هليوبوليس» 
العظمى؛ أي إنه حوكم أمام محكمة الشمس التي كان معترفا بها أنها المحكمة التى لا 
بد أن يفوز الإنسان أمامها ببراءته وق حك ذلك في الوقت الذي كانت فيه اأسطورة 
«أوزير» لا تزال في دور التكوين والتأليف. 

أما رفع «أوزير» إلى منصب قاض فيما بعدء فليس إلا صبغا لوظائفه بالصبغة 
الشمسية على أساس المحاكمة الشمسية التي كانت سائدة في متون الأهرام؛ إذ نجد في تلك 
المتون أن «أوزير» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السماويء ثم نراه الآن يستوي على 
كرسي القضاء الخاص بالإله «رع»» وبهذه الكيفية صار إله الشمس المتصرف الخلقي 
العظيم الذي يحاكم أمامه جميع البشر بمقتضى العدالة: حتى إنه لم يستثن من هؤلاء 
البشر أحدًاء حتى «أوزير» هذا. ولا ضرورة للقول هنا بوجود بعض المبادئ الخلقية في 
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العقيدة الأوزيرية المبكرةء وهى التى نجد بعض الأدلة على صحتها في المذاهب المحلية» 
لعدة آلهة مصرية من عصر الأهرام ولكن يجب علينا هنا ألا ننسى أن متون الأهرام قد 
حفظت لنا بعض المتون التي اعتبر فيها «أوزير» بعيدًا جدًا عن أن يكون ملگا أمثل» أو 
صديقًا للإنسان؛ لأنها تميط اللثام عن عداوته للموتى وخصومته لجميع الناس (راجع: 
»)Sethe, “Pyramiden Textés” 1. 145 28‏ ولم يظهر «أوزير» حاميًا للعدالة 
بشكل صريح إلا في العهد الإقطاعي. وسنرى الآن أن «أوزير» و«رع» قد ضعا جنبًا 
لجنب في التفكير الخلقي لذلك العصرء والواقع أنه كان لا بد في ذلك الوقت لكل عظيم 
وكل قوي أن ينتظر المحاكمة أمام محكمة العدلء على أن يكون كل من الفقير» ومن لا 
ناصر له على قدم المساواة معهما في المعاملة وفي الأحكام: وتلك المعاملة لم تذكر فقط 
في الاعتقادات الدينية أو المبادئ الاجتماعية» بل ذكرت كذلك رسميًا في السياسية الملكية. 
ولا يكاد يكون هناك أي شك في أن مثل تلك العقائد الخاصة بالعدالة الاجتماعية كما 
وجدناها في هذا العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على نمو الاقتناع بأن الإنسان الذي 
يصير مقبولًا أما محكمة عدالة الإله العظيم هو الرجل الذي لا يكون صاحب سلطان 
وثروة» وإنما يكون رجل الحق والعدالةء والكهنة الذين كانوا مشتغلين باللاهوت في ذلك 
العصر قد تأثروا تأثرًا عظيمًا بذلك الميل الذي يرمي إلى نشر الديمقراطية (أي تعميم 
المساواة بين الناس). ويكشف لنا عن مقدار ذلك التأثير خطاب أساسي هام لإله الشمس 
عثر عليه في متون التوابيت الخشبية التي يرجع تاريخها إلى ذلك العصر الإقطاعي 
فاستمع لما يقول: 

لقد خلقت الرياح الأربعة ليتنفس منها الإنسان مثل أخيه الإنسان مدة حياتهء 

ولقد خلقت المياه العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيدء ولقد خلقت كل رجل 

مثل أخيه» وحرمت عليهما إتيان السوء ولكن قلوبهم هي التي نكثت يما 

قلته» ولقد جعلت قلوبهم لا تغفل عن الغرب (الموت) ليقربوا قريانًا للآلهة 

المحلية. 


وإنه لأمر هام جدًا أن نجد في هذا المتن المساواة التامة بين بنى الإنسان في قوله: 


لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه. 


A4 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
وكذلك أظهر لنا حقيقته الخلقية في قوله: 
ولقد حرّمت عليهم السوء ولكن قلوبهم هي التي نكثت بما قلته. 


مع أن ظهور مثل هذه النظرة إلى الإنسانية» وهي نظرة قضت على كل الفوارق 
الاجتماعية» في نظر الخالق العظيم عند خلقه للناس» وجعلهم متساوين أمام المسئولية 
الخلقية يعد أمرًا غريبًاء ويزيد في غرابته ظهوره قبل المسيح عليه السلام بألفي سنةء" 
فإنقا کک أن هون ذلك ارام كان ماكر عق وج التقرين لكوم للك مزر 
الذي سنَّ قانونًا للعقوبات ليعامل به أهل عصرهء وقد جاء فيه: «إن كل الجرائم والأحكام 
القضائية ترتب حسب المركز الاجتماعي للمجرمينء أو مكانة المتخاصمين الاجتماعية.» 
وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفور الست الذي من أجله اعتبر ما أضافته المدنية 
«البابلية» إلى إرثنا الخلقى في غربى آسيا في حكم العدم. 

ومن ثم نجد أن الحقوق الخاصة التي كان يدعيها العظماء والأقوياء لأنفسهم من 
الإجلال والسعادة في عالم الآخرةء أخذت تختفى وتزول في هذا الوقت. 

من هنا أمضا مزأت الساوا8: تقل E‏ من 
السواء» ومعنى هذا أن عالم الحياة الآخرة قد صار كذلك ديمقراطيًا لكل البشرء وذلك 
تبعًا للآراء الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي ظهرت في العهد الإقطاعي. 


” ولقد ورد في القرآن: يا ايها الس إِنَا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ». 


E۸ 


الحياة الدينية فى عهد الدولة الوسطى 


لقد كان من نتائج تدهور السلطة في البلاد بعد سقوط الدولة القديمة أن أصبحت الحالة 
الاجتماعية في تأخر ملموس في كل نواحيهاء فقد كان المعمار وزخرفة المقابر يظهر فيها 
الانحطاط من جيل إلى جيل» وقد كان القوم يحاولون أن يقلدوا المناظر القديمة» غير 
أن قلة المال والاستعداد العقلي قد قاما حائلًا دون بلوغ ذلك؛ ولذلك نشاهد مما بقي 
لنا أن عتاد المقابر أخذ يتضاءل أكثر فأكثر حتى أصبح قينا جف كانها؛ لأ اهل هذا 
العصر لم يكن لديهم الموارد التى كانت في يد رجال الدولة القديمة. وكذلك نشاهد في 
هذا العصر أن رجال الفن قد اختفواء ولم يبق إلا أصحاب الحرف والصناعات» ومع 
ذلك فإن عصر الانحطاط هذا كان له أهمية عظمى في تاريخ مصر؛ لأنه كان من نتائج 
محو سلطة الأشراف أن قام في البلاد طائفة الطبقة الوسطى لتناهضهاء فاكتسبت من 
الحقوق ما كان له شأن عظيم في توطيد العدالة الاجتماعيةء وإذا كنا نلاحظ أن مقابر 
هذه الطبقة كانت أبسط بكثير من مقابر هؤلاء الأشراف» فإننا من جهة أخرى نلاحظ 
أن المبادئ الأصلية في عبادة الأموات ومعتقداتهم» وهى التى كانت وقفا على علية القوم» 
قد أصبحت ملكًا مشاعًا لكل الشعب المصري؛ تعرس اسفن تالكا ا ا ق 
به رجال الفكر في هذا العصر من حملة شنعاء على النظم القديمة العتيقة» والمطالبة 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


بحقوق الإنسان في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة» ناشدين الوصول إلى مساواة الناس 
جميعًا في الدنيا والآخرة. وقد تكلمنا في الفصل السابق عن العدالة الاجتماعية في هذه 
الدنياء وسنتناول الآن الكلام عن العدالة في حقوق الإنسان في الآخرةء ومعتقدات القوم 
عامة في هذه الفترة. 

لقد كان من نتائج التخريب والتدمير والفوضى التي حدثت في البلاد في العهد 
الإقطاعى الأول أن تحوّلت النفوس إلى سوء الظن والتشكك في فائدة الاستعداد للحياة 
الآخرة الذي كان مظهره بناء قبر ضخم مجهز بالأثاث الجنازي» ويخاصة أن كُتاب هذا 
العصر أخذوا ينادون بعدم فائدة العتاد المادي للمتوفء غير أن المعتنقين لهذا المذهب 
كانوا فكة ضئيلة جدَّاء وذلك بالرغم من مبالغة الكُتاب في هذا الاتجاهء كما أشرنا إلى ذلك 
فيما سبقء والواقع أن مثل تلك الاتجاهات كانت من جهة من مستلزمات عقيدة التشاؤم 
واليأس المطلقينء كما كانت من جهة أخرى من مستلزمات الاعتقاد بضرورة التحلي 
بالقيم الخلقية للحياة الآخرة بدلا من الالتجاء إلى الوسائل المادية التى كانت تنحصر في 
بناء المقابر الضخمة وتزويدها بالأوقاف والكهنة. وهذا الاعتقاد الخلقي أخذ ينمو ويزداد 


نفوذهء غير أن هذه الآراء التى كانت تعتبر ثورية ورجعية على العادات القديمة لم ينحدر 


في تيارها الجم الغفير من الشعب المصري القديم؛ ولذلك لما صارت سعادة الآخرة حقا 
مشاعًا لجميع المتوفين» كما سنرىء فإن عامة الشعب الذين كانوا متمسكين بامتيازاتهم 
هذه الجديدة التي تجعل لهم حق التمتع بذلك المصير السماوي الفخم, والذي كان منذ 
زمن بعيد حقًا موقوفًا على الفرعون فقط؛ قد اتخذوا تلك الشعائر الجنازيةء واستمروا 
قائمين بالمحافظة على مزاولتهاء وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر 
دون أي التفات إلى ذلك الصمت البيّن والخراب البادي الذين كانا يخيمان فوق هضبة 
الأهرام» وفوق جبانات الأجداد القدامى؛ ولذلك نجد أنه بالرغم من أن والد «مريكا رع» 
كان يشعر وهو يلقي تعاليمه لابنه شعورًا عظيمًا بتلك الأهمية الخطيرة التي تنتج من 
التحلي بالأخلاق القيمة. فإنه مع ذلك لم يرَ بِدَّا من الإفصاح ل رو رة الجداية اة 
القبور؛ إذ يقول له: «زين مثواك (أي قبرك) الذي في الغرب» وجمّل مقعدك في الجبانة»» 
ثم اضطّر أن يضيف إلى ذلك قوله: «كإنسان أقام العدالة؛ لأن ذلك هو ما يرتكن عليه 
القلب.» 


۰ 


الحياة الدينية في عهد الدولة الوسطى 


ويتضح من ذلك القول أن هذا الملك لم يكن يعتبر القبر الوطيد البنيان وحده 
كافيًا لضمان السعادة في الحياة الآخرة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن «أبور» 
قال في تحذيراته للملك فضلًا عن ذلك: «فإنه من الخير أن تقيم أيدي الناس الأهرام 
وتحفر البحيرات وتغرس خمائل الجميز للإله.» والواقع أن فقدان القبر كان يعد في نظر 
الموظف الثري أفظع دليل ممكن على عدم ولائه للفرعون؛ ولذلك قال حكيم لأولاده: «لا 
قبر لإنسان خارج على جلالة الفرعون» بل إن جثته سيّلقى بها في الماء.٠'‏ ومن أجل ذلك 
كان كثير من الأشراف في ذلك العصر يقومون ببناء المقابر وتجهيزها بمعدّات» جريًا على 
ما كانت عليه الحال قديمًا. 

وحقيقة الأمر أنه لم يعْد في قبضة يد الفرعون ذلك السلطان المطلق على رجال 
الحكومة حتى يمكنه أن يتخذ منها مجرد العامل السامى المنظم لإقامة المقبرة الملكية 
الهائلةء ومع ذلك فإن الموظفين القائمين بإقامة مثل تلك المقابر لم يتردّدوا طرفة عين 
في موازنة تلك المقابر بجبانة الجيزةء وقد كان ذلك من باب المبالغةء فقد أظهر مثلًا 
«مري» أحد مهندسي الملك «سنوسرت الأول» ارتياحه العظيم عندما كُلف من قبل الملك 
بإقامة مثوى له أبدي تفوق شهرته «روستاو» (أي جبانة الجيزة)» وهي المنطقة الممتازة 
الخاصة بالآلهة» فكانت غمد ذلك المثوى تخترق السماءء والبحيرة التى خفرت هناك 
قد وصلت إلى النهرء وأبوابه العظيمة المناطحة للسماء في طولها قد أقيمت من أحجار 
«طرة» البيضاء. 

وقد فرح الإله «أوزير» رئيس أهل الغرب بكل آثار سيدي (الملك)» ولقد سسررت 
أنا نفسي وكان قلبي مبتهجًا بما قد قمت بإنجازه. و«المثوى الأبدي» هذا هو قبر الملك» 
ويشتمل كذلك على المزار أو المعبد الجنازي الذي كان قد أقيم قبالته كما يدل على 
ذلك الوصف المذكور. ومع أن مقابر الإقطاعات لم تعد تبنى حول هرم الملك؛ كما كان 
يفعل الأشراف ورجال البلاط في عهد بناة الأهرام؛ إذ صارت الآن قبور الأشراف مبنية 
في الإقطاعات في طول البلاد وعرضهاء فإنهم مع ذلك قد استمروا يتمتعون إلى حد 
ما بالهبات الجنازية التى تصرف من الخزانة الملكية» وكانت الصيغة الدينية الجنازية 
المألوفة في ذلك الوقت 7 «قربان يهديه الملك»» وهي نفس الصيغة التي كانت شائعة 


' راجع تعاليم «سحتب أب رع» [أمنمحات الثالث ۹٤۱۸-٠١٠۸٠ق.م].‏ 


٤١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


الاستعمال في المقابر التى حول الأهرام» وقد صارت تنقش بكثرة في ذلك الوقت على 
جدران مقابر الأمراء والأشراف. وعلى أية حال فإن هذه الصيغة لم تصبح بعد مقصورة 
على مقابر علية القوم؛ إذ باتساع انتشار المذهب الديني الذي كان خاصًا بالأشراف بين 
فة الفح اه العاراة الفزروقة ا ع عند القوم أن يتضرع كل إنسان 
إلى الملك حتى يعطيه نصيبًا من تلك الهبات الجنازية الملكية؛ ولذلك نجد كل طبقات 
المجتمع حتى أحقر العمال من المدفونين في «العرابة المدفونة» وغيرها كانوا يتضرعون 
لنيل «قربان يهبه إليهم الملك»» بالرغم من أنه كان يستحيل أن يتمتع عامة الشعب 
بامتياز كهذا. 

غل أنها نم تخسن عن تعد ما عو كله العادات ال الخاضة يوني الو 
في الحياة الآخرة إلا في العهد الإقطاعى» وهى تلك العادات التى صارت الآن متأصلة في 
حياة الشعب المصري القديم. ا 

وقد حفظت لنا المقابر التي لا تزال باقية إلى الآن في مقابر مقاطعات الوجه القبلي 
يعض قايا فك الشعان اليومية العآدية: وكذلك ما كان خاضًا متها بالتحتفالات والأعيان 
التي كان الشعب يظن أنه بها يُدخل السرور على الذين رحلوا عن دار الدنيا إلى دار 
الآخرة: حتى تصير حياتهم أكثر مرحًا وأعظم حبورًاء وهذه الاحتياطات نفسها كانت 
متبعة في عصر الأهرام عند الأشراف أيضًا؛ إذ نجد أن الشريف «زفاي حعبي» الأسيوطي 
المنبت» وأمير مقاطعة «سيوط» الذي كان يعيش في عهد «سنوسرت الأول» قد أقام 
لنفسه تمثالًا في كل من المعبدين الرئيسيين في المدينة؛ أي إنه أقام تمثالًا في معبد الإله 
«وبوات»» وهو الإله المحلي القديم لذلك المكان» وكان يمثل في صورة ذئب» ومن ذلك 
الاسم باليونانية اشتقت المدينة اسمها «ليكويوليس» (بلد الذتب)» أما التمثال الآخر فقد 
أقامه في معبد «أنوبيس» وهو إله معروف في صورة كلب أو صورة ابن آوی» وقد كان 
ذلك الإله يومًا ما أحد الآلهة المناهضين للإله «أوزير». وقد ترك الأوقاف الخاصة لإقامة 
الشعائر والاحتفالات للآلهةء ولتقديم الطعام اليومى لروحه «كا» في مقبرته. وقد تقش 
على جدران مقبرته شروطًا عشرة لإقامة هذه الاحتفالات وتقديم الطعام» وهي توضح 
لنا الحياة الدينية في هذا العهد. وقبل أن نتكلم عن هذه الاحتفالات سنضع أمام القارئ 
ترجمة حرفية لهذه الشروط العشرة وهي: 


AI 


الحياة الدينية في عهد الدولة الوسطى 
)١(‏ شروط الوقف العشرة" المنقوشة على جدران معبد الأمير «زفاي حعبي» 
الشرط الأول 


(591-57177؟) الشرط الذي تعاقد عليه الأمير الإقطاعي» ورئيس الكهنة المسمى «زفاي 
حعبىي» صادق القول مع كهنة الساعة" لمعبد الإله «وبوات» سيد «سيوط»: 


)١(‏ أن يقدم رغيف من الخبز الأبيض من كل كاهن مطهر لتمثاله الذي في معبد 
«أنوييس» سيد «رقررت» في أول يوم من أيام النسيء» وذلك عندما يسير الإله «ويوات» 
سيد «سيوط» إلى معبده. 

(Y)‏ ما يقدَّم لهم في مقابل ذلك نصيبه في الثور الذي يقرّب إلى «ويوات» سيد «سيوط» 
المقاطعة. 

(؟) وقد تكلم لهم قائلًا: «انظروا لقد أعطيتكم هذا القربان من اللحم الذي أستحقه 
من المعبد» وذلك في مقابل أن تقدموا إليّ هذا الخبز الأبيض»»ء وعلى ذلك قدّموا له نصيبًا 
من الثور لتمثاله المعهود به إلى كاهن لروحه «كا»؛ ومن أجل ذلك أعطاهم قربان اللحم 
هذا. 


)٤(‏ وقد سروا بذلك. 


الشرط الثانى 
(۲۸۲-۲۷۷) الشرط الذي تعاقد عليه الأمير الإقطاعي رئيس الكهنة «زفاي حعبي» 
صادق القول مع كهنة الساعة لمعيد الإله «ويوات» سيد «سيوط»: 

)١(‏ أن يقدّم رغيف من الخبز الأبيض من كل منهم لتمثاله الذي في حراسة كاهن 
روحه» في اليوم الأول من الشهر الأول من الفصل الأول وهو يوم السنة الجديدةء وذلك 
عندما يعطى البيت سيده» بعد إنارة المصباح (الشعلة) في المعبدء وأن يخرجوا خلف 


„Griffith, “The Inscriptions of Suit and Dier el Rifeh”, PI. VI, 1, 273 ff " 
كهنة الساعة هم الكهنة غير الرسميين الذين كانوا يتناوبون العمل كل شهر.‎ " 


EAH 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


كاهن روحه عند الاحتفال بتنعيمه (أي جعله روحًا منعمًا) إلى أن يصلوا إلى الركن 
الشمالي من المعبد» كما يفعلون عندما ينعمون موتاهم أنفسهم المحترمين في اليوم الذي 
يضاء فيه المصباح (الشعلة؟) 

(۲) وما يقدّمه لهم في مقابل ذلك هو مكيال «حقات» (جالون) من شعير الشمال من 
كل حقل من حقول الوقف» من باكورة محصول ضيعة حاكم المقاطعةء طبقًا لما يقدّمه 
كل رجل سيوطي معتاد من باكورة حصاده؛ وذلك لأنه أول إنسان يجعل كل فلاح من 
فلاحيه يقدّمها (الباكورة) لهذا المعبد من باكورة حقله. 

(؟) وقال: «انظروا! إنكم تعلمون أن التخلي عن أي رجل عظيم» أو رجل يقدَّم شينًا 
للمعبد من باكورة حصاده» ليس بالحسن له» وليس هناك أمير مقاطعة ينقص في زمانه 
من شرط أمير آخر عمل مع الكهنة المطهرين في زمانهم» يضاف إلى ذلك أن هذا الشعير 
يجب أن يكون ملكا لكهنة الساعة للمعبد كل على حدته؛ أي لكل كاهن مطهر سيقدم 
لي هذا الرغيف من الخبز الأبيضء ويجب أن لا يقسموه (أي الشعير) بين أولئك التابعين 
اشر تة وذلك 4 مدب غلم أن معطو هنذا اتن الأننكن: كلذ يفن انرا 


)٤(‏ وقد سروا بذلك. 


الشرط الثالث 


الشرط الذي تعاقد عليه أمير المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» صادق القول مع 
هيئة موظفى معبد الإله «وبوات»؛ لأجل أن يقدم له خبز وجعة. في اليوم الثامن عشر 
من الفصل الأولء وهو يوم عيد «واج»: 


)١(‏ قائمة (بما يقدمونه له): 


قائمة بأسماء هيئة الموظفين آنية قبي من الجعة رغفان خبز قن رغفان خبز أبيض 


الكاهن الأعظم 3 30 ٠‏ 
الحاجب ۲ ° 6 
كاتم السر ۲ ٥ ۰٠‏ 


ام 
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قائمة بأسماء هيئة الموظفين آنية قبي من الجعة رغفان خبز قن رغفان خبز أبيض 


حافظ الملابس ۲ ۰۰ ٥‏ 
رئيس الحجرة الواسعة ۲ ۰۰ ٥‏ 
المشرف على المعبد ۲ 5 0 
كاتب المعيد ۲ 5 0 
كاتب مائدة القريان ۲ ۰۰ 0 
المرتل ۲ ۰۰ 0 


(۲) أما ما قدّمه مقابل ذلك فهو ۲۲ يومًا من أيام المعبد من متاعه الذي من بيت 
والده (إرثه من والده)» وليس من ضيعة حاكم المقاطعةء منها أربعة أيام لرئيس الكهنة 
ويومان لكل واحد من الآخرين. 

(؟) وقال لهم: «انظروا! إن يوم المعبد هو ج من السنة» ويجب أن تقسموا كل 
العطايا اليومية التي تدخل هذا المعبد» وهي التي تحتوي على خبز وجعة ولحم؛ وذلك 
لأن يوم المعبد» يحسب ج من الخبز والجعةء وكل شيء يدخل المعبد لكل يوم من أيام 
المعبد هذه التي قدَّمتها لكم» واعلموا أنها متاعي الخاص من ضياع والدي» وليست 
من ضياع حاكم المقاطعة؛ لأني ملك ابن كان مله ولاحطوا أن هذه لاا وغل 
المعبد»» يجب أن تنتقل إلى هيئة الموظفين المستقبلين الذين يعملون في المعبد؛ لأنهم هم 
الذين يقريون لي هذا الخبز والجعة التى يجب أن أعطاها.» 

٠ وقد سروا بذلك.‎ )٤( 


الشرط الرابع 


)۲٠١-۲۹٠١(‏ الشرط الذي تعاهد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» 
صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد «وبوات» سيد «سيوط»: 


)١(‏ على أن يقدم له رغيف خبز أبيض من كل واحد منهم لتمثاله الذي في المعبدء 
وذلك في اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من الفصل الأول» وهو يوم عيد «واج»» وأن 


0 
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يخرجوا خلف كاهن روحه عند تنعيمه (أي جعله روحًا منعمًا) عندما ينار المصباح 
(الشعلة) له» وذلك على غرار ما يفعلون عند تنعيم أمواتهم المحترمين في يوم إنارة 
المصباح (الشعلة) في المعبد. 
يضاف إلى ذلك أن هذا الخبز الأبيض يجب أن يكون في ذمة كاهن روحه» أما ما 
يقدّمه في مقابل ذلك فكان حقيبة من الفحم لكل ثورء وسلة من الفحم لكل معزي» 
وهي التي كانوا قد اعتادوا أن يقدّموها لمخزن حاكم المقاطعة عندما كان يقرّبٍ ثورًا أو 
معزي للمعبد» وذلك في مقابل ما يجب عليهم دفعه لمخزن حاكم المقاطعة» وهو يقدَّمها 
لهم دون أن يجبرهم على أخذها منهم عنوة. 
(؟) وكذلك كان يقدم لهم ۲۲ إناء من الجعة و٠٠٠۲‏ رغيف خبز. وهذه كانت هيئة 
موظفي المعبد يقدمونها له في اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من ا الأول» 


ET‏ ق لهم فق 
e‏ 


(؟) ثم تكلم إليهم قائلًا: «إذا أخذ منكم هذا الفحم عنوة على يد أي حاكم مقاطعة في 
المستقبل» فاعلموا أن هذا الخبز وهذه الجعة يجب ألا ينتقص منهاء وهى التى توردها 
لي هيئة موظفى المعبد» وهى التى قد أسلمتها لكم؛ تأملوا إنى قد تعاقدت معهم عليها.» 


)٤(‏ وقد سروا بذلك. 


(۱-۲۹7 0 الشرط الذي تعاقد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنةء «زفاي حعبي» 
صادق القول مع حافظ ملابس معبد الإله «ويوات»: 


)١(‏ لأجل ثلاث فتائل ينار بها المصباح (الشعلة) للإله. 

(۲) أما ما قدّمه «زفاي حعبي» له (حافظ الملابس) في مقابل ذلك فكان ثلاثة أيام 
من أيام المعبدء وثلاثة الأيام من أيام المعبد هذه ستكون مستحقة لكل حافظ ملابس في 
المستقبل؛ لأن هذه الفتائل الثلاث تكون مستحقة له «زفاي حعبي». 

(؟) ثم تكلم قائلًا: «إن واحدة من هذه (الفتائل) تقدّم إلى كاهن روحي بعد أن 
يكون قد عمل بها ما يجب أن يعمله في المعبد» ويجب أن يعطى أخرى في يوم أول السنة 
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الجديدة في الفجر المبكرء وذلك عندما يقدم البيت إلى سيده بعد أن يكون كهنة الساعة 
للمعبد قد قدموا إلى هذا الخبز الأبيضء وهو الذي يجب أن يقدّمه كل واحد منهم منفردًا 
في يوم أول السنة الجديدة» وسيقدم بوساطة كاهن روحي عند تنعيمي (أي تعطى له 
وتستعمل به).» ٠‏ ۰ 

وسيعطى آخر. 

في اليوم الثامن عشر من الشهر الأول الفصل الأول وهو يوم عيد «واج» في الوقت 
نفسه مثل الخبز الأبيض الذي يقدمه كل واحد من الكهنة المطهرين» وهذه الفتيلة 
ستخرج بوساطة كاهن روحي عند تنعيمي (الذي يحضره كهنة الساعة التابعون 
لقح خم قال #زفاي شعبي» له «انظر! إن يوم الد هى ج هن السا ویب أن 
تقسّم العطايا اليومية التي تدخل المعبد (وتحتوي على) خبز وجعة وكل شيء يدخل 
المعبد لكل يوم من أيام المعبد هذه التى قدمتها لك» انظر! إنها متاعى الخاص من ضيعة 
والدئ ومن ضيعة ا انقاطكة» 7" ا 

والآن يجب أن تثول أيام المعبد الثلاثة هذه لكل حافظ الملابس في المستقبل (؟)؛ 
لأن هذه الفتائل واجبة له («زفاي حعبي»)ء وهي التي قد حملتها لي بسبب أيام المعبد 
الثلاثة هذه التي حملتها لك وقدّمتها لك.» 


(4) وقد كان مسروما يذلك. 


الشرط السادس 


٤-۰۲(‏ 0 الشرط الذي تعاقد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبى» 
صادق القول مع رئيس كهنة «ويوات» (أي مع نفسه): 
)١(‏ لأجل شواءء وهو الذي يوضع على مائدة القربان ويوضع على حجر القربان لكل 
ثور يذيح في المعيدء وإناء جعة «ستا» من كل 3 إناء دس. 
في كل يوم «ظهور» زفي المعيد). 
وهی بحق لكل رفن كه فى زمه 
(۲) أما ما أعطاه «زفاي حعبي» له (أي رئيس الكهنة اسمًا) في مقابل ذلك؛ فهو 
يومان من أيام المعبد من ضيعة والده. ومن ضيعة حاكم المقاطعة. 


A 
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(؟) وعندئذ تكلم «زفاي حعبي» قائلًا: هذا الشواء وإناء الجعة «ستا» سيقدم في كل 
يوم (ظهور التمثال في المعبد. 
وهي مستحقة لتمثالي الذي في رعاية كاهن روحي. 
)٤(‏ وإنه «زفاي حعبي» بوصفه يحمل لقب رئيس الكهنة» كان مسرورًا بذلك في 
حضرة هيئة موظفي المعبد هؤلاء. 


الشرط السابع 


)۳١٠-٠٠٠(‏ الشرط الذي تعاقد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» 
الصادق القول مع الكاهن المطهر الأعظم للإله «أنوبيس»: 


)١(‏ من أجل ثلاث فتائل يستحقها؛ لإنارة المصباح (الشعلة) في معبد «أنوبيس», 
واحدة في اليوم الخامس من أيام النسيء في مساء يوم السنة الجديدةء وأخرى في يوم 
السنة الجديدة. 

والثالثة في اليوم السابع عشر من الشهر الأول من الفصل الأول في مساء عيد «واج». 
(؟) أما ما قدمه في مقابل ذلك فكان ۲۲ «أرورا» (مقياس) من الأرض المنزرعة في 
«سمارسي» من أرض والده» وذلك في مقابل ثلاث الفتائل التي سيعطيها كاهن روحي 
لأجل أن يضيء لي المصباح (الشعلة) بها. 
(؟) وقد كان مسرورًا بذلك. 


)۳١١-۳١۷(‏ الشرط الذي تعاقد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» 
الصادق القول مع كهنة الساعة لمعبد «أنوبيس»: 

)١(‏ من أجل أن يقدم له رغيف خبز أبيض من كل واحد منهم لتمثاله في اليوم السابع 
عشر من الشهر الأول من الفصل الأول في مساء عيد «واج»» ومن أجل أن يذهبوا بعد 
كاهن الروح عندما ينار المصباح (الشعلة)» له عند تنعيمه إلى أن يصلوا إلى السلم السفلي 
(مزار الوادي) لقبره كما ينعمون موتاهم المحترمين في يوم إضاءة المصباح (الشعلة)» 


۸ 
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ومن أجل التقدمة الشهرية التي يقدمها الكاهن المطهرء المؤلفة من طبق من الخبز 
وإناء من الجعة لتمثاله الذي في السلم السفلي (مزار الوادي) لقبره عندما يخرج لتأدية 
الاحتفالات في المعبد كل يوم. 

(۲) أما ما قدمه لهم في مقابل ذلك فكان شعير الشمال من باكورة محصول كل 
حقل من ضيعة حاكم المقاطعةء كما يفعل كل رجل أسيوطي عادي يقدم من باكورة 
محصول حصاده. وعلى أية حال فإنه كان أول من جعل كل واحد يقدمها من باكورة 
حقله لمعبد «أنوييس». 

(؟) ثم قال حاكم المقاطعة «زفاي حعبي»: «انظروا فإنكم تعلمون أن أي رجل 
عظيم» أو أي رجل عادي يقدم باكورة حصاده للمعبدء ويمتنع عن أدائها ليس بالشيء 
الحسن له» على أنه لم يجد حاكم مقاطعة في عصره انتقص من الشرط الذي تعاقد عليه 
حاكم مقاطعة آخر مع الكهنة المطهرين في أزمانهم» وشعير الشمال هذا سيكون ملك 
كهنة الساعة التابعين للمعبد. كل على حدته» من الذين يقدمون لي هذا الخبز الأبيض» 
وإنه لن يقسم مع الكهنة في شهورهم؛ لأنه لزامًا عليهم أن يقدموا هذا الخبز الأبيض كل 
على انفراد.» 

)٤(‏ وقد كانوا مسرورين بذلك. 


)518-7١(‏ الشرط الذي تعاقد عليه حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» 
الصادق القول مع مدير أعمال الجبانة وحراس الصحراء: 


)١(‏ من أجل أن يجعلهم يذهبون لمعبد «أنوبيس» في اليوم الخامس من أيام النسيء 
مساء السنة الجديدة. 
وفي يوم السنة الجديدة. 
بشأن تسليم فتيلتين قدمهما الكاهن الأعظم للإله «أنوبيس» المطهر إلى حاكم 
المقاطعة «زفاي حعبي»» وبشأن ذهابهم لتنعيمه إلى أن يصلوا إلى قبره» وبشأن تقديمهم 
الفتيلة (أي الخاصة نا السنة الجديدة) لكاهن روحه يعد أن نعموه كما ينعمون 
موتاهم المحترمين. 
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(؟) أما ما قدمه لهم في مقابل ذلك فكان 5٠٠١‏ (مقياسًا) من الأراضي الزراعية 
في «واعبت»» وهى من أملاكه الشخصية من ضيعة والده» وليست من ضيعة حاكم 


المقاطعة. 
قائمة. 
أرض 
دين عمال الخناة e‏ 
قائد الصحراء ٠‏ -58,8 أرورا (مقياس) 
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وقد كان قدَّم لهم الجزء الأسفل من الجزء الخلفي من كل ثور ذبح في الصحراء 
«لجبانة» في كل مزاراتها. 

(۳) أما ما قدَّموه له فهو: 
رئيس عمال الجبانة: إناءين دس من الجعة» ٠٠١‏ رغيف من خبز قفنء ٠١‏ أرغفة 

من الخبز الأبيض: 
قائد الصحراء: إناء جعةء ٠١‏ رغيفا قفن» ٠‏ خمسة أرغفة من الخبز الأبيض. 
الثمانية (حراس الصحراء): ثمانية آنية دس من الجعة, ٠٠٠١‏ رغيف من خبز قفنء 

٤‏ رغيفا من الخبز الأبيض من أجل تمثاله الموكّل به كاهن روحهء وذلك في اليوم 

الأول من الشهر الأول من الفصل الأول يوم أول السنة الجديدة عندما ينعمونه. 

)٤(‏ ثم قال لهم: «انظروا! إن هذه الأرض التي سلمتها لكم ستكون ملگا لكل مدير 
عمال جبانة مستقبلًاء ولكل قائد صحراء» ولكل حارس جبانة مستقبلًا؛ وذلك لأنهم هم 
الأفراد الذين سيقدَّمون لي الخبز والجعة.» 

(4) وستكونون خلف تمثالي الذي في حديقتي وترافقونه [عندما يسر إلى معبد وبوات 
أو «أنوبيس»؟] في كل عيد أول فصل يقام في هذا المعبد. 

(1) وكانوا مسرورين بذلك. 
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الشرط العاشر: )۳۲٤-۳۱۹(‏ 


)١(‏ من أجل أن يقدم له إناء هبث من الجعة وفطيرة واحدة كبيرة (؟)» 5٠٠‏ رغيف 
خبز قفن» ٠٠١‏ رغيف من الخبز الأبيض لتمثاله المنوط به كاهن روحه» في اليوم السابع 
عشر من الشهر الأول من الفصل الأول مساء عيد «واج». 

(۲) أما ما قدمه «زفاي حعبي» في مقابل ذلك فهو ۲,۲ أرورا من الأراضي الزراعية في 
#وكهفة a‏ والذقو و اک ن ی تناكو ا وا 
الأمامي من كل ثور يُذبح في الصحراء (الجبانة) في كل مزارات قبورها. 

(؟) ثم قال لمدير الصحراء: «انظر! إن هذه الأرض ستنتقل لكل مدير صحراء 
مستقبلًا؛ وذلك لأنه هو الذي سيقدّم لي هذا الخبز والجعة.» 

)٤(‏ وقد كان مسرورًا بذلك. 

المرحوم حاكم المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاي حعبي» صاحب الاحترام. 


(۲) تصوير الاحتفالات الدينية التي كانت تقام للأمير «زفاي حعبي» 


وسنضع أمام القارئ صورة من هذه الاحتفالات تخيلناها مأخوذة من نص العقود 
العشرة التي على جدران المقبرة؛ وقد أردنا بذلك أن نكسى عظام الحقائق التاريخية 
الجافة التى ذكرناها في هذه الشروط لحمًا ودماء ثم نبعث فيها روحًا يحركها فتصبح 
حية يراها القارئ ويتمثلها. 

وقبل أن نورد هذه الصورة نقول: إن «زفاي حعبي» أقام لنفسه قبل وفاته تمثالًا في 
كل من المعبدين الرئيسيين في المدينة؛ أي إنه أقام تمثالًا في معبد الإله «وبوات»» وهو إله 
محلي قديم في صورة ذئبء ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة اسمها اليوناني «ليكويوليس» 
(أى ال ما التمكان خر فقن كان ق .مهي اتون وهو إلهمعروفت ى ضوزة 
كلب أو صورة ابن آوى» وقد كان ذلك الإله يومًا ما من الآلهة المناهضين للإله «أوزير»» 
وكان معبد «وبوات» يقع في وسط المدينة في حين أن معبد الإله «أنوبيس» كان يقع 
بعيدًا عنه على ظاهر حدود الجبانة في سفح الجبل الذي نحتت في واجهته مقبرة «زفاي 
حعبى» على مسافة من ارتفاعه» وقد نصب في ذلك القبر الفخم كذلك تمثال لنفسه يقوم 
برعايته كاهنه الجنازيء ولم يكن له إلا كاهن واحد يُعنى بقبره ويقوم بالاحتفالات التي 
كان يرغب فيها في الحياة الدنيا قبل وفاته. ٠‏ 


٤١ 
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وهم هذه الاحتفالات تلك التى كانت تقام في مناسبات الاحتفال بالسنة الجديدةء 
كافك دقام شل E‏ عق E i‏ قل :ذيارة المي القذيمة SS‏ 
أيام في أول يوم من أيام النسيء الخمسة التي تنتهي بها السنةء فكان يُرى في ذلك 
اليوم كهنة الإله «وبوات» سائرين في موكب مخترقين شوارع «سيوط» وأسواقهاء وكانوا 
في نهاية المطاف يخرجون من المدينة حاملين إلههم «وابوت» إلى معبد الإله «أنوبيس», 
الذي كان يقع في سفح جبانة الجبل» وكان يذبح في ذلك المعبد ثور للإله الزائر؛ أي 
الإله «وبوات»» وكان كل كاهن؛ إذ ذاك يحمل بيده رغيفا كبيرًا أبيض مخروطي الشكلء 
وعند دخولهم ساحة معبد «أنوبيس» كانوا يضعون أرغفتهم عند قاعدة تمثال «زفاي 
حعبي». 


ثم بعد مضي خمسة أيام من ذلك التاريخ كان ينزل «مدير الجبانة» وبصحبته 
تسعة أفراد من موظفيه من فوق الجبل في وقت المساء مارّين بأبواب القبور المفتحةء 
والتي كانت حراستها موكولة لهؤلاء الموظفينء ثم يدخلون في ظلال المدينة التي كانت في 
اقم ذلك الخ وكات :هذه الو ى فلك الأونة مخ ذلك اليو مقي علا ال د 
كانت تقع في ظلال هذا الجبل المطل عليهاء وكان هذا المنظر يحدث في مساء اليوم الأول 
من السنة الجديدةء وكانت الأنوار المبعثرة هنا وهناك» وهى التى أشعلت ابتهاجًا بالعيد 
قد بدأت تنبعث عند الشفق من داخل البيوت» ومن الشرفات» وأثناء انطلاق تلك الفئة 
في سيرها في الشوارع الضيقة الواقعة في أطراف المدينة كان يعترضهم فجأة في طريقهم 
الجدار العالي لسور معبد الإله «أنوبيس»» وعندما كانوا يدخلون من أبوابه العظيمة 
العالية يسألون عن الكاهن الأعظم الذي كان يقدم لهم على الفور حزمة من المشاعل 
فيأخذونهاء ويعودون أدراجهم صاعدين في الجبل بتؤدة» فيشرفون على المدينة رويدًا 
رويدًا كلما تسلقوا الجبل مصعدين ثانية» وحينما كانوا يشرفون بأنظارهم من فوق 
الجبل على أسقف المدينة الملتفة في الظلام الدامس كانوا يكشفون في وسطها مجموعتين 
مشتعلتين من الأنوار المتلألئةء تقع إحداهما بالضبط تحت أنظارهم في حضيض الجبل» 
والأخرى تقع على مسافة بعيدة في قلب المدينةء فكانتا تشبهان جزيرتين متلألئتين بالنور 
في بحر من الظلمة يمتد إلى مسافة من تحت أرجلهم. وهاتان المجموعتان من النور هما 
ساحتا المعبدين اللذين كانت الأنوار تنتشر في أرجائهما. 

وبالرغم من أن سيدهم القديم «زفاي حعبي» كان مدفونًا في بلاد النوبة النائية 
فإنه كان حاضرًا معهم بتمثاله المقام في وسط تلك الأفراح والأعياد التي كانت حفلتها 
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تملاً ذينك المعبدين» فقد كان تمثاله المنصوب في المعبد يتكلم بعينيه اللتين يشرف بهما 
على الجموع التى كانت تزخر بهم هاتان الساحتان المختالتان بجمال أعمدتهما الزاهيةء 
وكان التمثال ع مثل أصدقائه الأحياء الموجودين أسفل منه بروح ذلك الفيض العميم 
الذي كان مبسوطًا أمامه. حينما كان يشاهد رغفان القربان موضوعة عند قدميه» وهي 
التي ذكرنا فيما سلف أن الكهنة كانوا يضعونها هناكء وكانت أذناه (أي التمثال) تُملكن 
بضجيج آلاف الأصوات التى كانت تتعالى مع أصوات الأفراح المنبعثة من جماهير المدينة 
المسمة متي المت رى "انقضاء ذلك العام الال يقلو أول العام 
الجديدء وكأن أصواتهم اصطفاق بحر يزخر بأمواجه ينبعث من بعيد فوق الأسقف 
المظلمة؛ إلى أن يصل جرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس الجبانة المرتفعة القائمة بين 
ظلمات الجبال» وهم يشرفون على المدينة في صمت رهيبء وكانت تطل من فوق رءوسهم 
بالضبط واجهة تلك المقبرة التي كانت قد أعدت لتضم جثمان سيدهم الراحل «زفاي 
حعبي». وقد كان المتقدمون في السن من بين أولئك الحراس يذكرونه جيدًا أو يذكرون 
الكرم الذي طالما لاقوه على يده. أما المحدثون الذين كان في نظرهم اسم «زفاي حعبي» 
مجرّد اسم لا يحمل معنی» فكانوا لا يجيبون إلا متباطتین» وعلى كره منهم» عندما كان 
شيوخهم يحثونهم على إضاءة أنوار القبر» وعندما كان يتعجلهم صوت كاهن «زفاي 
حعبي» من أعلى الجبل قائلًا: «لا تتأخروا أكثر من ذلك في إضاءة النور»» وعندئذ يخرج 
الشرر من قدح الزنادء وعلى أثر ذلك تضاء أول شعلةء ومنها تضاء المشاعل الأخرى 
بسرعة. وكان الموكب الذي يشمل أولئك الحرّاس حول مرتفع من الجبل فسيح الأرجاءء 
ثم يعود الموكب ثانية إلى باب القبر العالي حيث يكون في انتظارهم كاهن «زفاي حعبي» 
فيدخلون توًا إلى مزار القبر العظيم. 

وكان يشاهد انعكاس أنوار تلك المشاعل المتلألئة في غير نظام فوق جدار ذلك المزار 
الذي ثرى فوق جدرانه صورًا ضخمة مرسومة للسيد الراحلء ترتفع عالية حتى تختفي 
رأسه وسط الظلمة التي لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلةء ويبدو على کا 
كأنها تحثهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية كما هو مدوّن بالعقود العشرة 
المنقوشة فوق جدار المزار نفسه وهي التي سبق ذكرها. وكان «زفاي حعبي» يبدو في 
الصورة مرتديًا لباسًا بهيجًا ومتوكنًا في رفق على عصاه التي د وطانا كان الستون 
من تلك الطائفة يرونه قائمًا في هذا الوضع وهو يفصل في القضايا التى كانت تُعرض 
عل ميقا كان يساق رفون إلى لااخل ماب دوا وين ضقن هن شاط اران 
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ويشاهد في حالة أخرى كأنه يراقب سير تقدم العمل في إحدى ترع الري الهامة حتى 
يفتتح بها زراعة جديدة» فكان هؤلاء الحراس يسجدون خضوعًا أمام صورته هذه 
المهيبة؛ يسوقهم إلى ذلك الدافع الطبعي الذي ليس لهم فيه اختيارء كما كان يسجد 
أمامه أيضًا الخُتاب» وأصحاب ET‏ الذين نشاهد صورهم تملاً الجدران 
التي أمامه. وقد لونت بألوان جميلة محفورة فوق الجدران» وهذا المنظر يمثل الصناعات 
والملافى التي كانت تضمها تلك الضياع العظيمة التي كان يملكها «زفاي حعبي» وقتئذء 
ی تولك با معو زع ادك الشريف الراخل هنون كان سكل هران قن 
فكان يشعر أنه لا يزال يغدى ويروح بين مناظر حياة الرفاهية والملاذ في الحياة الدنياء 
وكان يمثل هو فيها الشخصية البارزة العظيمة؛ إذ كان يخيل إليه أن جدران مقبرته قد 
رحبت واتسعت حتى صارت تشمل حقول زراعة عماله» وأسواقهم» ومصانع السفنء 
وأحواضهاء ومستنقعات الصيد» والطيورء والأسماك» وردهات لإقامة الحفلات. وقد عمر 
النحات والرسام الجدران بتلك المناظر حتى صارت في الواقع كأن الحياة تدب فيهاء 
وكانت المشاعل الموقدة تنيث حول القريان الخاص بمائدة القرب العظيمة المصنوعة من 
الحجر في المزار» وكان يقوم خلف ذلك تمثال «زفاي حعبي» في كوّة منحوتة في أصل 
الجدار. ١‏ 

وبعد ذلك تنسحب جماعة الحرّاس الصغيرة على مهلء ملقين عدة نظرات خاطفة 
على الباب الوهمي المقام في جدران المزار الخلفيء وكانوا يعرفون أن «زفاي حعبي» 
يمكنه أن مخريع ا الظلام ال يكلب ا ا 
الأحياء» ويحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد ا 

وأما اليوم التالي وهو اليوم الأول من السنة الجديدة فيعد أعظم أيام الأعياد في 
التقويم السنويء وكانت تتبادل فيه الهدايا بفرح كما تتوافد أهل الضياع أيضًا يحملون 
الهدايا إلى سيد ضيعتهم, وإذا اتفق أن سلالة «زفاي حعبي» قد انهمكت في ملاذها 
وجرت فيها إلى آخر شوطهاء فإن شروطه التي دونت بانتباه ويقظة في سجلات المدينة 
تن له الاقام امرف زعت [همال كرات .وق الوقفةه الى كان فيه اة 
ومستأجرو الإقطاعات يشامّدون مزدحمين عند الباب العظيم لبيت ذلك الشريف حاملين 
هداياهم لسيدهم الحي غير مفكرين في سيدهم الراحل؛ كان حراس الجبانة العشرة 
بان وكسوم وازن أطراف"الدينة ساكوين تنو اد الارن نالي الى من 
حقهم أن يتزودوا منهاء ثم لا يلبثون أن يعودوا أدراجهم حاملين ٠٠١‏ فطيرة مستديرة 
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و5 رغيفا من الخبز الأبيض» ١١‏ إناء مملوءًا بالجعة» ثم يعودون من حيث أتوا 
يقتحمون طريقهم على مهل وسط مرح الزحام» حتى يصلوا إلى مدخل الجبانة عند 
سفح الجبل» فيجدون هناك زحامًا عظيمًا أيضًاء وكل واحد من أولتك المزدحمين محمل 
بمثل ما حملوا به. وإذا كان الطيبون من أهل «سيوط» يحملون عطاياهم من الأطعمة 
والشراب في وسط جلبة عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظر الخلابة التى لا 
عداد لها من صور تلك الحياة الشرقيةء فإن مثل ذلك يُشاهد إلى اليوم في الجبانات 
الإسلامية في مصر في أيام عيد الفطر وياقي المواسم والأعياد الإسلامية» ويقصدون إلى 
الجبل ويدخلون بما يحملون إلى أبواب المزارات العديدة التي كانت منتشرة في وجه 
الجبل على مثال خلية النحل في كثرتهاء حتى تتمكن موتاهم من مشاطرتهم تلك الأعياد 
المرحة. 

والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم «عيدء لكل الأرواح» وكان حراس الجبانة يسرعون 
إلى قبر «زفاي حعبي» بما لديهم من المؤن التي يسلمونها على الفور إلى كاهنه الجنازيء 
ثم يعودون أدراجهم حتى يحافظوا على النظام بين جمهور الشعب المرح الذي كان 
أفراده يتسلقون الجبل من كل مكان. وكلما بليت جدة النهار قامت المعدات اللازمة 
للاحتفالات المسائية على ساق وقدم من إشعال الأنوار وتنعيم المرحومين (أي جعل المتوقى 
روحًا منعمًا) الذين ماتوا. 

وكان حراس الجبانة مع كثرة نصيبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طول اليوم 
بالجبانة المزدحمةء ينحدرون للمرة الثانية من فوق الجبل إلى معبد الإله «وبوات» 
بالمدينة حيث يكون جميع كهنة المعبد عن بكرة أبيهم في انتظارهم: وكان الكاهن الأعظم 
رئيسهم يقوم بتقديم عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقبرة «زفاي حعبي» فكانت تضاء في 
الحال المشاعل التي كانت تحملها الكهنةء ثم يتحرك بعد ذلك الموكب الولف من اللحزاس 
والكهنة معًا فيسير على مهل مجتارًا ساحة المعبدء ثم يخترق السور المقدس سائرًا نحو 
الركن الشمالي للمعبد كما يصف لنا ذلك العقد الذي أجراه «زفاي حعبي» مع الكهنة 
وهم يرتلون تنعيم*” «زفاي حعبي» (أي جعله روحًا منعمًا)» وكان كل كاهن يحمل 


؛ عيد يوم كل الأرواح هو عيد مسيحيء يعقد في اليوم الثاني من شهر نوفمبرء وفيه يعقد احتفال 


مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليضرعوا إلى الله لأرواح الأموات المخلصين. 
° إن طبيعة هذا الاحتفال الذي كان يحتفل به الأحياء في عيد رأس السنة وغيره لأجل الأموات ليس 
واضحًا في تفاصیله» غير أنه لا بد كان يعبر عما يدل عليه اسمه. 
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معه رغيفا كبيرًا مخروطي الشكل من الخبز الأبيض كالذي سبق أن وضعوا مثله أمام 
تمثال «زفاي حعبي» في معبد «أنوبيس» منذ خمسة أيام مضت. وكان الكهنة عندما 
يصلون إلى الركن الشمالي من المعبد يعودون ثانية إلى القيام بواجباتهم في وسط المحراب 
المزدحم بدهماء الشعبء وكانوا بطبيعة الحال يسلمون رغفانهم إلى حراس الجبانة؛ 
لأن هذه الرغفان كانت كما نص العقد خاصة بتمثال «زفاي حعبي» الذي في قبره. أما 
موكب الحراس الصغير المؤلف من عشرة أشخاص فكان يطوف في شوارع المدينة المتألقة 
بالأنوار والحراس يقتحمون طريقهم بمشقة عظيمة وسط زحام الشعبء وفي النهاية 
يخترقون الباب العظيم لمعبد «أنوبيس» حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من البهجة 
والرواء» ولم ينس في ذلك تمثال «زفاي حعبى»»ء وحينما كان الموكب يظهر خارج المدينة 
ثانية كانوا كذلك لا يزالون يشقون طريقهم بصعوية بسبب دهماء الناس الذين كانوا 
يسيرون في نفس طريقهم. وكانت واجهة الجبل المظلمة التي تشرف عليهم يتخللها هنا 
وهناك أقباس من النور تسير وئيدة مصعدة فوق الجبلء وكانت تلك الأنوار صادرة من 
مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين» ووصلوا إلى الجبانة لوضع تلك الأنوار هناك 
أمام تماثيل أمواتهم ومقابرهم. وأما الحراس فإنهم صعدوا إلى مقبرة «زفاي حعبي» 
كما فعلوا الليلة المنصرمةء وسلموا المشاعل والخبز الأبيض لكاهن «زفاي حعبي» الذي 
كان في انتظارهم. 

وهكذا يشترك ذلك الشريف المتوق وأولاده ورعاياه الأحياء في الاحتفال يأعياد رأس 
السنة» وخلافا لتلك الأعياد وغيرها من الأعياد العظيمة التى كان يتمتع بها المتوفى بتلك 
الكيفية فإنه لم يفش في أي عيد.من الأفيان الرسمية الصغيرة التي كان يحتفل بها في 
أول كل يوم من الشهر وفي منتصف الشهرء أو في أي يوم من الأيام المحتقل بها. وأما 
حاجاته اليومية فكان يقوم بها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة تخدمه بالتناوب بمعبد 
«أنوبيس»؛ لأن ذلك المعبد كان على مقربة من الجبانةء فكان أولئك الخدم يذهبون في 
كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعمالهم في المعبد حاملين نصيبًا من الخبزء وإناء مملوءًا 
بالجعة ويضعونها أمام تمثال «زفاي حعبي» الذي يكون منصوبًا فوق السلم السفلي 
لقبره» وعلى ذلك كان لا يمضي يوم واحد من أيام السنة لا يتسلم فيه «زفاي حعبي» 
ما يلزمه من الطعام ات ا الشياف ر الا الو 
والاجتماعية تركها لنا «زفاي حعبي» في قبره في مصرء وإن مثل تلك المعتقدات والعادات 
لقن عل دة امن ل كا المصريين بتلك الأعمال المادية الخاصة بالحياة في 
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عالم الآخرة التي هي الحا الوق لسر ا ا ددا لوهم ما 
ظهر من الأفكار التي لقت ضوءًا جديدًا على ضرورة التحلي بالأخلاق العظيمة استعدادًا 
لاستقبال الحياة الآخرة فيما بعد الموت. 

على أن اسكمران إمذاد ذلكم الشريف المتوى يمكل هذا العقان المادي الذي قدمنا وصفة 
إلى الأبد. كان من غير شك متخيلًا؛ ولذلك قال «خنوم حتب» أحد الأمراء الإقطاعيين في 
مقاطعة الغزال فيما يختص بأوقافه الجنازية: أما فيما يختص بالكاهن أو بأي شخص 
آخر يعبث بها فإنه لن يستمر بعد» وكذلك ابنه لن يستمر بعده في هذا المكان (أي لن 
يبقى مشرفًا على حراسة مقبرته) فيظهر من خوف ذلك الشريف المذكور من عدم دوام 
تقديم القرابين له بعد الموت» ومثل هذه المخاوف كانت منتشرة يكثر ذكرها في الوثائق 
التي من هذا النوع. هذا؛ وقد شاهدنا أن «زفاي حعبي» أمير «سيوط» كان يبدي مخاوفه 
من ا الخلف عن تقديم القربان اللازم للحياة الآخرة وليس هذا بغريب» فنحن 
أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البر نحو الاهتمام بأي قبر من قبور أجدادنا 
الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة منذ زمن بعيد نسبياه بل في بعض الأحيان لا نكاد 
نعرف أين دُفنوا بالضبطء فضلًا عن مواقع مقابرهم. 

وقد كان كهنة «أنوبيس» و«وبوات» وحراس الجبانة في «سيوط» يؤدون واجباتهم 
ما دام كاهن «زفاي حعبي» الجنازي يتسلم مرتباته» وما دام مخلصًا في القيام بالتزاماته, 
بأن يذكرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات وأن يلاحظ تنفيذها. 

ونحن نعلم تمام العلم أن مثل هذه الأوقاف كانت تستمر نافذة المفعول إلى ما 
بعد تغير الأسرة نفسهاء وكانت تمكث على أقل تقدير حوالي ثلاثين أو أربعين سنة في 
منتصف القرن الثامن والثلاثين قبل الميلاد. 


(؟) احترام مقابر الأجداد في هذا العصر 

وفي القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد نجد أنه كان هناك احترام كبير في مصر العليا 
لأجداد الدولة القديمة؛ إذ ذاك» فقد قام حكام مقاطعة «البرشة»؛ أي المقاطعة الخامسة 
عشرة من مقاطعات الوجه القبلي في القرن التاسع عشر والعشرين ق.م» بإصلاح مقاير 
أجدادهم التي يرجع عهدها إلى عصر الأهرام» وكذلك المعبد أو المزار الذي كشف عنه في 
«أسوان» وهو الذي أصلحه «سرنبوت» ويرجع عهده إلى الدولة القديمة وهو «لحقا اب». 
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وكذلك نجد أنه في عهد ملوك الدولة الوسطى كان الملوك قد حافظوا على إقامة 
الشعائر في معايد بعض ملوك الدولة القديمةء فقد عثرنا فعلًا على تمثال جالس من 


قربان يقربه الملك و«بتاح سكر» و«أوزير» سيد «شتيت» و«أونوبيس» الذي 
يقطن في جبله» والذي في لفائفه رب الأرض المقدسة (ليعطوا) ألفا من الخبز 
والجعة والخمر والبقر والإوز والملابس إلى روح الكاهن «سخمت حتب» الذي 
وضعته «سان أميني». 


في معبد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نفر أركارع» الصادق القولء وهذا دليل 
قاطع على أن معبد هذا الإله كان موجودًا في هذا العصر في جهة «بوصير». 

وهذه المقابر والمزارات كان قد مضى عليها حينئذ أكثر من 5٠٠‏ سنة» وكانت 
متداعية مشرفة على العفاء والخراب» وقد اعتاد الحاكم البار لكل مقاطعة أن يسجل ما 
يقوم به من الإصلاحات بالكلمات التالية: 


إنه (يعنى حاكم المقاطعة)ء قد عملها بصفتها أثرًا للأجداد الذين في الجبانةء 
وهم آزباب هذا المرتفع» فأصلح ما قد وجده مخرّبّاء وجدَّد ما قد وجده مهما 
ولم يقم الأجداد الذين كانوا من قبله بذلك.» ثم نجد أن أشراف هذه المقاطعة 
قد استعملوا تلك الصيغة في مقابر أجدادهم خمس مراتء كما نجد أن «أنتف» 
أمير «أرمنت» قد اتبع نفس هذه الطريقة حيث يقول: «لقد وجدت مزار الأمير 
«نخت بوكر» آل إلى الدمار» فجدرانه قديمة وتماثيله محطمةء ولم يعتن به 
أي إنسان؛ فبنيته من جديد» وزدت في بنائه» وجدّدت تماثيلهء وأقمت أبوابه 
بالحجر حتى يصبح مكانه ممتارًا عن أماكن الأمراء العظام الآخرين. 


ركان القيام يمل هذا ألو للكجرك'الرااخلين انرا جنا ونع ذلك قان القيام بم 
هذه الأعمال التي ذكرناها لم تكن لها فائدة» إلا أن تؤخر مئونة وقوع اليوم المشكوم 
الذي تزول فيه تلك الآثار الجميلة» والمدهش في ذلك أنهم كانوا مع وجود مقابر أجدادهم 
مخرّبة أمامهم وأحيانًا يخرّبونها بأيديهم» لا يزالون يقيمون لأنفسهم الأضرحة التي 
كان لا بد أن تلقى محتوياتها نفس المصير من النهب والسلب والنسيان المطلق» ولا أدل 
على ذلك مما نشاهده في قبر «خنوم حتب» الذي يعد أكبر القبور التي تركها لنا أمراء 
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مقاطعة «الكوال هى حم إتت يتن لز الوه الحم رال عل حدر انا 
كتانات قد رن ام العقايات القديمة الأصلية يرشع قاريفها إلى +51 شيل 
من الناس. وقد خطها كاتبوها على عجل باللغة المصرية القديمة وكذلك باللغة القبطية 
والعربية والفرنسية؛ والإيطالية والإنجليزية. 

وأقدم هذه الكتابات كانت لكاتب مصري قديم دخل هذا المزار المذكور منن ٠٠٠٠١‏ 
سنة مضت وقد كتبها باليراع بمداد أحمر فوق الجدار وهذا نصها: 


لقد حضر الكاتب «أمين سي» ليرى معبد «خوفو» وقد وجده كالسماء يسطع 

فيها النجوم. 

وهذه العبارة كانت قد كُتبت هنا بعد أن مضى على بناء المقبرة نحو ۷٠١‏ سنة من 
زيارته» فنرى من ذلك أنه على الرغم من أن صاحبه الأمير «خنوم حتب» كان من أعظم 
أمراء عصره فإن ذلك الزائر على ما يظهر قد نسي كل شيء من أمره؛ ولذلك فإنه لما وجد 
اسم «خوفو»» قد كُتب عرضًا فوق الجدار في سياق نقش جغرافي» ظن خطأ أن ذلك المزار 
هو مزار الملك «خوفى» بانى الهرم الأكبر في جبانة «الجيزة». وهذا الحادث يدل دلالة 
واضحة على أن كل معرفة ا الأمير العظيم قد اختفت» وبالطبع كانت أوقافه الجنازية 
التى كانت تمده في عالم الآخرة قد أصبحت في زوايا النسيان التام» وذلك بالرغم من تلك 
الاحتياطات التي قام بتسجيلها قوق جدران قبره؛ ولذلك فإن اللعنات التي كانت تُكتب 
على جدران المقابر لتضر بمن يعبث بها كانت تافهة ولا فائدة منهاء وقليلة الجدوى. 
وقد خاول الضري القديم أن يج غلككا :يضمن به اتون سعادة خالدة. فقام بنقش 
صلوات وأدعية فوق واجهة قبره كان يعتقد أنها ذات تأثير في إمدادها للمتوف في الآخرة 
بكل ما يحتاج إليه فيهاء فيضمن لنفسه بذلك الحصول على السعادة في الآخرة؛ فكان 
لذلك يستحلف كل من يمر على قبره أن يقدم الاحترام له؛ بأن يتلو على قبره تلك الأدعية 
المنقوشة «أنتم يا من تمرون بهذا القبر بقدر ما تحبون الحياة وتكرهون الموت» وترغبون 
في أن يحبكم آلهة مدنكم» ويكافئوكم؛ وبقدر ما ترغبون في أن يرث أولادكم مكانتكم: 
قولوا قريانًا ملكيًا من الأطعمة والملابس والزينة ... إلخ إلى فلان.» وتلك الأدعية توضح 
لنا الاعتقاد في مقدار ما كان لتلك الكلمات من التأثير الفعال» حينما كانت ثقراً من أجل 
المتوف. وقد انتشرت أمثال تلك الصيغ الدينية انتشارًا عظيمًا منذ عصر الأهرام» فكان 
ذلك تدرجًا يسير مع تعميم هذه العادات الجنازية التي كانت وقتئذ خاصة بالطبقة 
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العليا مق الشجب قضاؤت إذ داك حا للظيعة التوسطة ومطافقة الموظطفين.سى السواء. 
وكان مثل تلك الصيغ الدينية في عهد الأهرام ينحصر استعماله في عهود الأهرام المتأخرة 
فقطء وكانت هذه الصيغ خاصة بمصير الفرعون في عالم الآخرة» ولكن صارت الطبقة 
الوسطى مع طائفة الموظفين يستعملونها بكثرة. 


)٤(‏ ظهور متون التوابيت 
ونجد كذلك في الوقت نفسه أنه ظهر في عالم الوجود طائفة أخرى من «الأدب الجنازي» 
وهى ما يسميه علماء الآثار «متون التوابيت» وهي صيغ مشابهة لسابقتها وتتحد معها 
كل الاتحاد في القيام بوظيفتهاء غير أنها كانت أكثر ملائمة لحاجات الإنسان العادي 
من أي شخص آخر من الطبقات العالية؛ ولذلك كان كل دهماء الشعب يستعملونها 
في ذلك الوقت؛ أي في العهد الإقطاعي. وقد كان ما يسمى «كتاب الموتى» الذي جاء 
فوا عمو نولفا يكن SES‏ من عقون الذوابدة . ؤفةة كاف ق لواقم يتتالنت 
من مقتبسات كثيرة أخذت من «متون الأهرام»» وكانت تكتب في هذا العصر على أوجه 
التوابيت الداخلية المصنوعة من خشب الأرز. ولا يزال عدد تلك المتون الجنازية آخدًَا في 
الازدياد؛ إذ تكشف الآن توابيت جديدة من ذلك العصر تضاف متونها إلى المجموعة التي 
وجدت من قبل. وكان كهنة كل بلدة يمدون كل صانع محلي لهذه التوابيت بنسخ من 
تلك المتون أو التعاويذء وكان الكُتاب المختصون بملاحظة صانع التابوت قبل تركيب 
قطعه يملئون أوجهه بالكتابة بالقلم والمداد» وذلك بتدوين نسخ من هذه المتون. 

وكانت كلها تدوّن بدون اعتناء وعدم دقة؛ إذ كان مجهود الكُتاب إذ ذاك منصرقا 
إلى ملء تلك الألواح المؤلفة لأوجه التابوت بالكتابة بأسرع ما يمكن؛ حتى إنهم كانوا في 
بعض الأحيان يكررون كتابة الفصل الواحد مرتين أو ثلاث مرات فوق نفس التابوت 
الواحدء وقد وجدنا الفصل الواحد قد كتب ما لا يقل عن خمس مرات فوق تابوت' بعينه 


' إن متون التوابيت هذه يتألف منها أعظم وأكبر مجموعة من المصادر الدينية المصرية التي بُدئ في 
نشرها الآنء وقد ظهر جزءان فعلًا. ويوجد من هذه التوابيت مائة بالمتحف المصريء وهذا خلاقا لما 


«شيكاجو» الشرقي على عاتقه إنقان هذه المجموعة الضخمة من الأدب الديني المصري من الضياع فهو 
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(انظر شكل ١‏ [الحياة الدينية في عهد الدولة الوسطى]) وقد لا يكون ذلك إهمالًا من 
الكاتب أو مجرد ملء الفراغ الذي أمامه بالكتابة» بل يكون ذلك التكرار مقصودًا؛ وذلك 
لأجل أن يضمن بقاء صيغة من هذه الصيغ إذا ضاعت أو هشمت الأخرى. 

أما فيما يختص بالجزء الذي اتحدت فيه «متون التوابيت» هذه مع «متون الأهرام»» 
فإنا قد ألفنا وظيفتها ومحتوياتها؛ وذلك لأن عالم الآخرة الذي كان يتطلع إليه أهل هذا 
العهد الإقطاعي كان لا يزال إلى درجة عظيمة عانًا سماويًا وشمسيًا كما كان في عصر 
الأهرام؛ أي ا الإله «رع» كانت العبادة السائدة في ذلك الوقتء ولهذا فإن «متون 
التوابيت» تكشف لنا عن السيادة المدهشة التي كانت لتلك الآخرة السماوية؛ إذ نجد 
نفس توحيد التو مع إله الشمس كالذي وجدناه في متون الأهرام. 

ففف يوخ "فصل غنواته وة اتون ع توم 1007 -11513:2 نمم 

لم غد فصول ازى خنؤانها «وضيروية المحوق صقرا 277 ۴ :1514 ا644 وهو 
الطائر المقدس الممثل لإله الشمس. 

وعلى أية حال فإن اللاهوت الأوزيري الذي كان قد أخذ في الانتشار بصفة واضحة 
منذ الأسرة الخامسة قد تدخل في «متون التوابيت» بل في الواقع استولى عليها كما تدخل 
كذلك في «متون الأهرام» بالضبطء وأحسن مثال لذلك هو المتن الذي صار فيما بعد جزءًا 
من «كتاب الموتى» باسم الفصل السابع عشرء" وقد أصبح في العهد الإقطاعي الذي نحن 
بصدده من الفصول المحبوبة؛ إذ نجده يتقدّم على كل المتون الأخرى المكتوبة على عدة 
من التوابیت» وهو في جملته يعبر عن توحيد الُتوقّ مع إله الشمس ولو كان يظهر معه 
بعض الآلهة الآخرين أيضًا. 


الآن يقوم بنشرها تبائًاء وقد قام الدكتور «دي بك» بنقل هذه المتون فاستغرق عشر سنين وقد تم 
نقلها الآنء وهذه النسخ تحتوى على ٠٠٠٠١‏ سطر و1855 صفحة من المخطوطات ع1“ (De Buck,‏ 
«Egyptian Coffin Texts”, Vols. I and IH)‏ 

.Grapow, “Religiose Urkunden”, Sprûüch 17 " 
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إذ يقول الرجل المتوف: 


إني «آتوم» وأنا الذي كنت وحيدًا 
E‏ 
وَإفى الإله العظيم خالق نفسه 
والذي سوى أسماءه ورب الآلهة 
والذي لا يدانيه أي إله بين الآلهة 
وأمس ملكي وإني أعرف الغد. 


وقد عثر على شرح لهذا المتن القديم يرجع تاريخه إلى العهد الإقطاعيء وهذا الشرح كُتب 
بصفة تعليق على السطر الذي جاءت به عبارة «أمس ملكي» «وإني أعرف الغد» ففسر 
هذا السطر بقول الشارح: «ذلك هو «أوزير»»» مع أنه هن الوا ضع انا أن هذا النص 
كان خاصًا بإله الشمس فقط كما يُفهم من سياق الكلام. 

ولقد كان من جراء صبغ تلك المتون بالصبغة الأوزيريةء أن أدخل العالم السفلي 
الذي كان خاصًا بأوزير في المتون الشمسية والسماوية» وبهذه الكيفية لم يكن لدينا 
في متون التوابيت مجموعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية وحسبء وهي التي امتزج 
بعضها بالبعض'الكخر.بهالة'أتم واكش مما كانت عليه من قبل بل كاتت النتيجة أن 
«رع» إله الشمس قد حشر الآن في عالم الآخرة السفلي الخاص «بأوزير»» وعلى ذلك يمكن 
عرض الحوادث في ذلك الصدد بصورة تشعر بشيء من المبالغة إذا قلنا إن «أوزير» في 
«متون الأهرام» قد رفع إلى السماء في حين أننا نجد أنه في «متون التوابيت» و«كتاب 
الموتى» قد أنزل «رع» من مقره السماوي إلى الأرضء ولكن الارتباك «اللاهوتي» الذي 
نت عق .ذلك كان ادف وات هما ا و ار فقن كم ادو اح دين ل 
السماوي المتألق الفاخر وبين عالم آخر مظلم واقع في ظلمات العالم السفليء ويجانب 
ذلك مثوى سماوي. 

وإنه لمن الأمور الصعبة أن يكوّن الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن الحياة في 
عالم الآخرة التي كان يأمل أهل ذلك العصر الوصول إليها؛ إذ نجد الصورة الشمسية 
الأوزيرية المركبة وهي التي ذكرت في متون الأهرام» وفيها قد أرخى أولتك الكهنة الذين 
ترجع إليهم كل الارتباكات التي نجدها في «متون التوابيت» لخيالهم العنان يجول كيف 
يشاء. 
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فالمتوفى المصري القديم الذي كان يشاطره «أوزير» مصيره - وكان كذلك يُسمي 
«أوزير» ابنه «حور» (ابن أوزير) - يُسمع نفسه كلمات الخضوع والوعد بالسعادةء 
الموجهة إليه من ابنه المقدس «حور»» على أن مثل تلك الصور كانت تنتقل فجاءة فتغير 
امتيازات شمسية كما يأتي هكذا: 


إنك تطوف حول الأقطار مع «رع» فهو يجعلك ترى الأماكن الممتعة» وتجد 
الأودية مفعمة بالمياه لغسلك وإنعاشك» فإذا أنت تقطف أزهار البطاح ونوار 
«هنى» وزهور السوسنء» والزئبق» وتأتى إليك طيور البرك آلاقا جاثمة في 
طريقك» وعندما ترمى مقمعك لصيدها يسقط منها ألف برنين صوته وتشمل 
الإوز» والعصفور الأخضر والسمان» وطيور «كونست»»ء وقد أمرت بأن يؤتى 
إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيضء وأمرت بأن يحضر إليك الجَدّاء 
والكياش المسمنة بالحبوب» وقد ربطت لك سلم السماءء والإلهة «نوت» تفتح 
لك ذراعيهاء وإذا أنت تسبح بسفينتك في بحيرة الزئبق. 


ففي هذا المتن نشاهد التو يصطاد في الأودية والبطاح؛ وهي التسلية المحببة إلى 
الفركين واشراقة ولكنا نلاحظ أن المؤلف ينتقل فجاءة إلى بحيرة ا في عالم السماء. 

ومع أن ذلك المصير الذي نجده خاصًا بالملوك في كل الصيغ التي جاءت بها متون 
الأفرام قد ضاران عل هذا الححى من نضيب كل إتسان مخ الشعب: فإن الحياة التي 
كانت أبسط من تلك التي وصفناهاء وهي التي كان الفرد المتواضع يعيش فيها ويصبو 
إلدوام استكدرارها معة قصال الكفرة فا الوت كان يلخط و ها كدلك آنا 
في متون التوابيت. فكان انتوق حيثما يكون وضعه في التابوت يمكنه أن يقرأ تعويذة 
خاصة: ببناء بيت لرجل”* في العالم السفلي» وحفر بركة لحديقة» وغرس أشجار فاكهة. 
وعندما كان الْمتوقّ يصير صاحب بيت تحيط به الحديقة والبركة حولها الأشجار الوارفة, 
فإنه كان يحب أن يضمن استيطانه فیه» ومن ثم كان لا بد له من فصل يتضمن وجود 
الرجل في بيتهء* غير أن سكناه هذا البيت منفردًا من غير مرافقة أسرته وأصحابه كانت 


.Lacau, “T. R.” LVIL, 2. 114 ^ 
.Ibid, XXXIV; P. 84 1 
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فكرة لا يمكن احتمال وجودها؛ ومن ثم كان يوجد كذلك فصل آخر لذلك عنوانه «ختم"١‏ 
مرسوم خاص بالأسرة وإعطاء الرجل أهل بيته في العالم السفلي.» ونجد في المتن الخاص 
بهذا الفصل أن تفاصيل المرسوم قد عُينت خمس مرات مختلفة في أشكال مختلفةء 
فنجد «أن الإله «جب» إله الأرض قد قرر بأن أهل بيتي يعطون إليّ وهم أولادي وإخوتي 
ووالدي ووالدتي وعبيدي وكل عقاري.» وخشية أن ينتزعها منه أي شيطان رجيم نجد 
الفقرة الثانية من هذا الفصل تؤكد «أن «جب» قد قال إنه سيطلق لي في الحال سراح 
أهل بيتي أي أطفالي وإخوتي وأخواتي ووالدي ووالدتي وكل عبيدي وعقاري ناجين من 
كل إله ومن كل إلهة ومن كل متوف (غيره) أو أي إنسان ميت غيره»» ولضمان تنفيذ ما 
جاء بهذا المرسوم كان يوجد فصل آخر أيضًا عنوانه «ضم'' أهل بيت الرجل في العالم 
السفلي. 

وبهذا الفصل كان يتم اجتماع شمل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء 
والأقارب والأزواج والحظيات والعبيد والخدم وكل ما يملكه الرجل ليكون معه في العالم 
السفلي» مع أن فكرة إعادة بيت الرجل وأهل بيته إليه في عالم الآخرة كانت تتضمن 
الاعتقاد القديم بضرورة تقديم الطعام باستمرار إلى المتوق» ومن ثم كان يوجد فصل 
آخر لذلك عنوانه «فصل"' في أكل الخبز في العالم السفلي»» أو أكل الخبز على مائدة 
«رع» وبذل الرخاء في «هليوبوليس»: ويظهر لنا في الفصل الذي يلي هذا الفصل مباشرة 
في متون التوابيت كيف «أن القاعد يقعد ليأكل الخبز عندما يقعد «رع» ليأكل الخبز 
أيضًاء أعطني خبرًا عندما أكون جائعًاء وأعطني جعة عندما أكون عطشان.» وقد ظهر 
لاف يفون القوابيك هزه 'اتحاة. ظاهى حا اضرا مجهت وفك انر اتشان فما تسب 
الغرض الذي قصد منهء وهذا الاتجاه ينحصر كذلك في أن عالم الآخرة هو مكان الأخطار 
والمشاق التي لا عدد لهاء وأن معظم تلك الأخطار ماديةء وإن كانت في بعض الأحيان 
خاصة بتأهيل الُتوقى وإعداده إعدادًا عقليًا. وكان السلاح الذي يستعمل للنجاة من تلك 
الأخطار والمشاق يعد أضمن الوسائل التي يمكن الحصول عليها لحماية المتوف؛ وذلك 
بتمكن التو من بعض القوى السحرية التي كانت في العادة رقية خاصة تتلى عند 


.Ibid, 1301, P. 116 ٠ 
.Lacau, “T. R.” Il, P. 9 ` 
.Ibid, II, P. 15 '" 
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اللحظة الحرجة» وقد تحوّل هذا الاتجاه الفكري بعد ذلك فصار «متون التوابيت» ثم 
صار في النهاية «كتاب الموتى» الذي جعل من هذه المتون مجموعة من التعاويذ تزداد 
على مر الأيام» وكانت تعتبر في نظر القوم لا محالة ذات أثر فعال في حماية المتوف» أو 
تضمن له في الحياة الأخروية الحصول على أي نعيم كان يحبه في الحياة الدنيا ,ننة©3.آ) 
.“T. R.”, LXXVIIL, 2. 126)‏ 


شكل :١‏ تابوت من الخشب من عهد الدولة الوسطى. 


وعلى ذلك كانت توجد تعويذة يصبح بها اُتوق ساحرًاء وهي موجهة إلى الأفراد 
المنعمين الذين في حضرة «آتوم» إله الشمسء وهذه التعويذة في ذاتها رقية تختم بالكلمات 
التالية: «إني ساحر». وخوفًا من فقدان المتوفى قوّته السحرية كان هناك احتفال يحتوي 
على وضع رقية سحرية مع التو حتى لا تُنزع منه قواه السحرية حينما يكون في 
العالم السفليء مع أن أبسط هذه الأخطار التي من أجلها ألفت هذه الرقى كان منشؤه 
من غير شك التخيلات الصبيانية الساذجة التى كان دهماء الشعب يتخيلونهاء وكانت 
تكون في غالب الأحيان سحيفة إل أقصى حدة إذ دجد تعويدة غن مدع أخذ راس الرجل 
منه» مع أنه يوجد في متون الأهرام الرقية القديمة التي تمنع إجبار الُتوف على أكل 
براز نفسه (66 .2 ,206111 ”.2 .1“ ,13310): أى شرب بوله. وكان لا بد لجسم الإنسان 
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من التحلل» ومن ثم كان يوجد لمنع هذا التحلل رقيتان حتى لا يتحلل جسمه في العالم 
السفلي (73 .2 ,۷×× ”.۸ .1“ ,1.86310)ء وقد كان من جراء ثقة الإنسان العمياء بمثل 
هذه التعاويذ أن صار في يد الكهنة فرصة لا حد لها بما تدره عليهم من الكسب الوفيرء 
وقد كان في مخيلاتهم باضطراد إنتاج التعاويذ الجديدة باستمرارء وقد كانت تباع هذه 
التعاويذ مثل صكوك الغفران في القرون الوسطى في أوروبا بطبيعة الحال إلى المشترين 
السذج الذين كان عددهم يزداد على الدوام. وقد ساعدت هذه الوسيلة كثيرًا على ازدياد 
مخاوف الشعب من أخطار ومشاق الحياة الآخرةء كما ساعدت على نشر الاعتقاد في 
كفاية مثل هذه الطرق لدرئها. ويجب علينا أن نتعرف عمل أولتك الكهنةء وكان يمثل في 
صورة كاتب سري اسمه «جيجاء (26 .2 ,1 ,”.8 .1“ ,1.20310): وهو يعد عدوًا للموتى؛ 
عق أكل :دزف لقت ر ا كام القلى و 
وتمزيق الملفات الخاصة «يجيجا» الشرير. 

وكذلك نجد أن الخطر المهدّد الذي كان يتقى شره في متون الأهرام هو مهاجمة 
الثعابين السامة للمتوفينء وكان أهل العهد الإقطاعي كذلك يحبون أن يدرءوا هذا 
الخطر نفسه عنهم؛ ولذلك كان يوضع مع الْمتوفى لفافة فيها رقى لأجل دفع الثعبان 
ودفع التماسيح عنه (119 .2 ,130011 ,”.2 .1“ ,0اة1.3): وفضلًا عن ذلك كانت الطريق 
الخاصة بالمتوفى معرقلة بالنيران» وكان لا بد له من الهلاك المحتم, إذا لم تكن لديه رقية 
ليخرج بها من النار أو يتمكن بها من الخروج من النار خلف الإله العظيم."٠‏ 

وعندما كان التو يضطر بالفعل إلى الدخول في النار كان في قدرته أن يدخلها في 
أمان منها بوساطة «تعويذة لدخول النار والخروج من النار خلف السماء.» والواقع أن 
الكهنة قد رسموا للمتوفق مصورًا للسياحة التي ينتظر أن يقوم بها ليكون مرشدًا له عند 
باب النار العظيم في المدخل ليريه الطريقين اللتين يمكنه أن يستأنف منهما سيرهء وقد 
كانت إحدى تينك الطريقين برية والأخرى مائيةء وكان بينهما بحيرة من نار» وكان هذا 
المصور ملونًا بالألوان المختلفة على مسطح قعر التابوت من الداخل؛ حيث يكون جثمان 
المتوق فوقها؛ إن إن ذلك المكان هو الملاثم لرسم مصور العالم السفلي فيه وكان مع هذا 


" لقد أصبح من الثابت تقريبًا أن سيدنا «إبراهيم» كان يعيش في هذا العصر؛ أي عصر الدولة الوسطى 
الذي ظهرت فيه متون التوابيت» وريما كان من معجزات هذا العصر الدخول في النار والخروج منها 
بالسحر ظقْلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَزْدًا وَسَلَاما على إِيْرَاهِيمَ4 (قرآن كريم). (111,2.95/قلل ,”1 .1“ بننقعه]). 
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المصور دليل سحري أيضًا يسمى «كتاب؟! الطريقين» وكان كذلك مكتويًا فوق رقعة 
التانوة غل أنه كان تحمل أن كدت بارغ :من كل هزه الإرشاذات أن اتوق السوء 
حظه قد يجول في مكان إعدام الآلهةء ولكنه كان ينجو من ذلك بتعويذة تسمى «عدم 
الدخول في مكان إعدام الآلهة». 

وخوفًا من أن يُحكم على التو بالمشي منكسًا على رأسه؛ فإنه كان يجهز بتعويذة 
تمنعه المشى على را اسه منكسًا (91 .۲ «(Lacau, “Textes Religieux Egyptiens, XLIV,‏ 
وكان أولتك الموتى التعساء الذين حُكم عليهم بالمشي المنكس أشد أعداء الإنسان في عالم 
الآخرة؛ ولذلك كانت الحيطة منهم أمرًا ضروريًا جدًا؛ إذ يقال للمتوف: «إن الحياة تأتى 
إليك ولكن الموت لا يسعى إليك ... وهي «الجوزاء والشعرى ونجم الصباح» تنجيك من 
حنق الموتى الذين يمشون ورءوسهم إلى أسفل وأنت لست منهم ... استيقظ للحياة فإنك 
لن تموت» قم للحياة فإنك لن تموت.» 

ويهذه الحالة كان الاعتقاد في قوة تأثير السحر آخدًا في الانتشارء وكان بمثابة 
سلاح لا يخطئ في يد المتوف» وسنرى في النهاية أن السحر يسود كل المعتقدات الجنازية 
الأخرى: كما سيكشف لنا ذلك «كتاب الطريقين» الذي دوّن في هذا العصر ثم «كتاب 
الموتى» الذي جاء بعد مضي عدة قرون على ذلك العهد الذي نحن بصدده؛ إذ ليس من 
شك في أن المذهب الأوزيري كان له أثر عظيم في انتشار استعمال هذه الطرق السحرية 
الجنازية. ولا شك في أن أسطورة «أوزير» التي كانت منتشرة في هذا الزمن انتشارًا عامًا 
قد جعلت كل طبقات الشعب يعرفون نفس هذه الطرق التي اتخذتها «إزيس» لإحياء 
زوجها «أوزير» من الموت» وهي تلك الطرق التي كان يعتقد كل مصري قديم أنها ذات 
تأثير عظيم في عالم الآخرة كما كانت ناجعة التأثير بالنسبة إلى «أوزير» من قبل. وبقدر 
ما كان مذهب «أوزير» قويًا في عصر الأهرام فإن انتشاره العام الآن في العهد الإقطاعي 
كذلك قد فاق كل انتشار معروف سبق من قبل؛ إذ نجد فيه ظفر ديانة الشعب التي 
كانت مناهضة وقتئذ لعبادة «رع» الحكومية» وهي التي كانت تشبه أية كنيسة معترّف 
بها الآن. وقد كانت سيادة «رع» تعتبر ظفرًا سياسيًاء أما ظفر ديانة «أوزير» التي كان 


*' كتاب الطريقين متون سحرية لم تظهر أولا إلا في عهد الدولة الوسطى على توابيت من مقاطعة 
الأشمونين» وسنتكلم عنها في فصل خاص لأهميتها (راجع: (Lacau, “Sacrophages Anterieurs aU‏ 
(.Nouvelle Empire”, Vol. I, PP. 189 198, 207-221; Vol. I, PP. 26 ff. Pls. LV, LVID‏ 
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يشد أزرها بلا ريب طائفة من مهرة الكهنة وربما كانوا يقومون لها بدعاية مستمرة 
وقتئذ؛ فإنه لم يكن في طاقة أية طائفةء ولا طاقة الحكومةء ولا الأشراف مناهضتها؛ 
وذلك لأن النعم التي كان يقوم بإغداقها المصير الأوزيري في الحياة الآخرة على كل الناس 
يجعلها ذات جاذبية قوية شاملة لا تناهضها أية جاذبية أخرى منافسة لهاء وإذا كانت 
تلك النعم المذكورة في زمن ما قاصرة على الفرعون وحده كما كان المصير الشمسي في 
متون الأهرام قاصرًا عليه فإننا قد شاهدنا أنه حتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق الجميع يستوي فيها الفرعون مع بقية أفراد الشعب. 


0 الحج إلى بيت أوزير 


ومن بين القبور المحترمة التي يرجع تاريخها إلى عهد الأسرات الأولى في «العرابة المدفونة» 
قبر كان يعتبره القوم في ذلك الوقت قبر «أوزير» وقد صار بسرعة المقام المقدس في 
القطر المصري» فكانت تحج إليه كل طبقات الشعب. وكانت أعظم البركات التي ينالها 
تسان هي أن يدقن يجوان ذلك.القبر:المقدسن»ولذلك كان ككين:من الموظلقين عند امهم 
بمأمورية رسميةء أو رسالة في هذه الجهة ينتهز الفرصة لإقامة قبر له هناك وإذا تعذر 
عليه بناء قبر حقيقي كان يقيم الإنسان لنفسه مقبرة وهمية على الأقل» ويكتب عليها 
اسمه وأسماء باقی أن أسرته وأقاربه» وإذا تعذر ذلك أيضًا أقام لنفسه لوحة تذكارية 
ينقش عليها 56 للإله «أوزير» العظيم خاصة بالزائر وأسرته. وقد فعل مثل ذلك كثير 
من الحجاج والزوار من الموظفين لهذه البقعة المقدسة؛ ولذلك يقول موظف من عهد 
الفرعون «سنوسرت الأول»: «لقد أقمت هذا القبر عند طريق سلم الإله العظيم لأكون 
من أتباعه» والجنود الذين يأتون في ركاب جلالته يقدمون إلى روحي «كا» من خبزه 
ومئونته» كما يفعل ذلك كل رسول ملكي يأتي للتفتيش على حدود جلالته.» 

وكان داخل سور معبد الإله «أوزير» وما يجاوره مزدحمًا بتلك اللوحات التذكارية؛ 
وهى كما نجدها اليوم تؤلف جزءًا هامًًا من المصادر التى يصح الاعتماد عليها في تدوين 
تاريخ ذلك العصر من الوجهات السياسية والاجتماعية والدينية. 
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)١(‏ زيارة جثمان الْمُتوفى «العرابة المدفونة» 


وقد كان في قدرة كل واحد من حكام المقاطعات القوية أن يُحمل جثمانه إلى العرابة 
المدفونة بعد وفاته لتقام له شعائر خاصة هناك» ثم يجلب معه بعض التذكارات المقدسة 
لتوضع معه في قيره المقام له في مقاطعته. كما يحمل المسلمون معهم الآن الماء من 
«بكر زمزم» إلى أوطانهم» وكما كانت تحمل السيدات الرومانيات المياه المقدسة من معبد 
«إزيس» «بالفيلة» إلى حيث يتبركون بها في الجهات البعيدة عنها. وقد رسم «خنوم 
حتب» ٠"‏ فوق جدران مزار قبره «ببني حسن» هذه السياحة في النيل» وفي ذلك المنظر 
نرى جسمه المحنط محمولًا في قارب جنازي صاعدًا في سيره نحو الجنوب» وخلفه 
الكهنة والمرتلون» وتسمى هذه النقوش «السياحة صعودًا في النهر لمعرفة أشياء العرابة»» 
ويوجد مع هذا المنظر منظر آخر يظهر فيه سياحة الْمُتوقّ منحدرًا مع التيار في النهر, 
كد فر بالكلمات الآتية: العودة محملين بأشياء «العرابة»» ولا ندري كنه هذه الأشياء 
المقدسة بالضبطء ولا سبيل لدينا للآن لمعرفتهاء غير أنه من الواضح أن الغرض من 
تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم في العرابة المدفونة هو أن يقدم اتوق نفسه شخضرًا 
للإله العظيم» ويتلك الكيفية يضمن لنفسه عطف الإله في الحياة الأخرى.١١‏ 

وهكذا كان الزوّار الذين يأتون إلى «العرابة المدفونة» قبل الوفاة وبعده يحملون 
معهم القرابين التذكاريةء وهي التي يعثر عليها خلال أعمال الحفر الآن مدفونة على بُعد 
عميق تحت كومة عظيمة من الفخار المهشم ومعها كثير غيرها من الهدايا الأخرى التي 
ذركها تاك :الماع الذين وفوا عل كان اة الاق الست ويا ود أن 


.Newberry, 8. H., Vol. I, Pl. XXIX ° 

١‏ والواقع أن هذين المنظرين قد رُسما ليوضحا لنا السياحة للعرابة المدفونة» وواضح من النقوش 
«السياحة صعودًا في النهر والعودة»» ومن المناظر المرسومة نفسها أن السياحة إلى «العرابة» والعودة 
منها هي التي مثلت» فالسفينة الصاعدة إلى أعالي النيل؛ أي ضد التيار نشاهد شراعها منتشرًا بهيئة 
توحي بذلك» على حين أن السفينة الأخرى التي للعودة يشاهد أن ساريتها قد أزيلت من مكانها كما 
جرت العادة عند السين مع التمان في أيامفا هذه وفضيكا .عن »ذلك فان كلنا السفينتين تفاش فمف 
الرسم الذي على جدران القبر المذكورء واحدة منها ذاهبة إلى «العرابة» والأخرى عائدة منها. على أن هذا 
الرسم للعودة والذهاب لا يقتصر على هذا المنظر فقطء بل نجد ما يماثله في سفن الملكة «حتشبسوت» 
المرسومة على جدران معبد الدير البحري ذاهبة إلى بلاد «بنت» وآتية منها. 
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كان يجتمع هناك الجم الغفير من أولئك الحجاج الزائرين لذلك المقام المقدس بالقطر 
المصري في كل العصورء وبخاصة في ذلك الموسم الذي كانت تمثل فيه حوادث أسطورة 
الإله في شكل مسرحى يمكننا أن نسميها بحق مسرحية الآلام أو المأساة. 


مسرحية آلام أوزير 
وبالرغم من أن تلك المسرحية قد فقدت تمامًا فإن لدينا لوحة «إخرنوفرت» التذكارية 
المحفوظة الآن بمتحف برلين تمدنا الملخص الذي يمكننا به أن نستخلصء ولى على أقل 
تقدير عناوين أهم فصول المسرحية المذكورة. ولا نزاع في أن هذه المسرحية قد مثلت أهم 
الحوادث الواردة في أسطورة «أوزير» وقد كان «إخرنوفرت» ضابطًا من ضباط املك 
«سنوسرت الثالث»» وكان قد أرسله ليقوم ببعض الإصلاحات في معبد «أوزير» «بالعرابة 
المدفونة»» وقد ذكر في لوحته الأمر الملكى» ثم ذكر لنا بعد ذلك كيفية تنفيذه. 

وكا ها E‏ .هده اللويحة العظيمة يعن ذكن مقدية “راف A‏ 
(Breasted, A. R., Vol. 1, Par. 661)‏ «أمر ملكى للأمير الوراثى» والحاكم: وحامل 
الخاتم الملكي والسمير الوحيدء وسيد بيتي الذهب» وسيد بيتي الفضةء ووزير المالية, 
«إخرنوقرت» المعظم: أمر جلالتي أن تذهب إلى «العرابة المدفونة» لتقيم آثارًا لوالدي: 
«أوزير أول أهل الغرب»؛ وذلك لتزيين مكانه السري بالذهبء الذي أمر جلالتي أن 
أحضره من «النوية» العليا فائرًا منتصرًا. انظر! إنك ستعمل ذلك قربانًا لإرضاء والدي 
«أوزير»» ومنذ أن أرسلتك جلالتي فإن قلبي متأكد بأنك ستقوم بعمل كل شيء حسب 
رغبة جلالتي» ولقد كنت ممن درّيتهم جلالتي» وتعليمك منحصر في القصرء وعينتك 
جلالقن عفيما كدف لا ال عوك الو اا و رن ھی مراف وقد يل 
جلالتى هذا؛ لأنى رأيت أنك رجل ممتاز في أخلاقه. سلط اللسان منذ نشأتك» وملم 
الل وآ رعا دای لتقوع دا لآن وی فرت أنه ليس متاك قرن اکن 
يعملها ويحرز صفاتك الحسنةء فأسرع في الذهاب» وافعل حسب كل ما أمر به جلالتي.» 

ف نلو دلك رما قالكووين اثالية إطاغة الامو ١‏ 

«لقد نفذت التعليمات حسب كل ما أمر جلالته» فزينت كل ما أمر به سيدي» من 
أجل والده «أوزير أول أهل الغرب» ورب «العرابة» العظيم؛ المهيمنء الواحد القاطن في 
«طينة» ولقد أنبت عنه بوصفي «ابنًَا يحبه» (أي بدل الملك) لأجل «أوزير» أول آهل 
الغرب» وزينت «القبر» العظيم إلى أبد الآبدين» وصنعت له محفة (سميتها) «حاملة جمال 
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أول أهل الغرب» من الذهب والفضة واللازورد» والخشب والعطر والخشب الخرنوب؛ 
وخشب المرو. وكذلك صنعت آلهة تاسوعه المقدس» وعملت لها مقاصير جديدة» وجعلت 
كل كاهن غير محترف يقوم بواجباته» وجعلتهم يعرفون شعائر كل يوم؛ وأعياد أوائل 
الفصول» وأشرفت على صنع القارب المقدس» وصنعت مقصورته» ورصعت جسم رب 
«العرابة» باللازورد والفيروزء والذهب وكل الأحجار الثمينة» وذلك بين الحلي التي كانت 
من قبل على أعضاء الإله (تمثاله)» وألبست الإله ثوبه بحكم وظيفتي رئيسًا للأشياء 
السرية وقيامًا بواجبي بصفتي كاهنًاء وكنت طاهر اليد نظيفها عند تزيين الإله» وكاهنًا 
نظيف الأصابع. ا ا 

ولا نزاع في أن كل ما ذكر مفيد جدًا؛ لأنه يكشف لنا عن بعض الشعائر الخاصة 
بعبادة الإله «أوزير»» وبعد ذلك يقص علينا طورًا فريدًا من أطوار حياة الإله «أوزير» 
خاصًا بإحياء ذكرى موته وبعثه في «العرابة» فيقول: احتفلت بطلعة الإله «وبوات» 
عندما طلع ليحارب والده» وأقصيت العدى من القارب المقدس وهزمت أعداء «أوزير»» 
واحتفلت بالطلعة العظيمة مقتفيًا الإله عند ذهابه. وجعلت القارب المقدس للإله «تحوت» 
يجري على «البحيرة المقدسة»» وجهزت القارب مضيئًا حقا لرب «العرابة» بمقصورته, 
وألبسته حلته عندما خرج ذاهبًا إلى القرية (الجبانة الملكية)» وقدت طريق الإله إلى قبره 
أمام «بقر» ونازلت «نفر»؛ أي «أوزير» في يوم الشجار العظيم» وذبحت كل الأعداء على 
شاطئ ماء «نديت» وحملته إلى القارب المسمى العظيم عندما كان يحمل جماله» وأدخلت 
السرور على قلب المرتفعات الشرقيةء وأوجدت الانشراح في المرتفعات الغربية» ولما رأوا 
جمال القارب المقدس عندما رسا في «العرابة المدفونة», أحضروا «أوزير أول أهل الغرب»» 
ورب «العرابة المدفونة» إلى قصرهء ومشوا خلف الإله حتى بيته ليحتفلوا بشعائره عندما 
يعود إلى مسكنه» وحللت عقدة (المقصورة) في وسط أتباعه وبين حاشيته. 

وقد تبين لنا من هذه العناوين المدونة بتلك اللوحة التذكارية عن المسرحية المذكورة 
أنه كان لا بد من أن يستمر تمثيلها عدة أيام» وأنه كان من الجائز أن يستمر تمثيل كل 
فصل من فصولها الهامة على أقل تقدير يومًا كاملا وأن الجمهور كان يشترك في كثير 
مما كان يحدث فيهاء وإننا ندرك من ذلك المختصر المدّون على لوحة «إخرنوفرت» أن 
تلك الرواية كانت ذات فصول ثمانية. 

فالفصل الأول يكشف لنا عن ذلك الإله الجنازي القديم «وبوات» خارجًا في موكب 
ليشتت أعداء «أوزير» ويفتح له الطريق (ومن ثم اشتق هذا الاسم). 
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وفي الفصل الثاني يظهر «أوزير» نفسه في قاربه المقدس الذي ينزل فيه بعض 
الحجاج ومنهم «إخرنوفرت» كما يقص ذلك علينا في نقوش لوحته التذكارية بزهو 
وافتخارء وكان «إخرنوفرت» هذا يساعد «أوزير» في صد الأعداء الذين يعرقلون سير 
القارب» ولا شك في أنه كانت تحدث بين الجمهور؛ إذ ذاك معركة عامة كالتى شاهدها 
وكارو روك فاق دا e‏ اسايق بالف وكتسياةة سكا معان Ga‏ 
بحماية الإله في القارب» بينما يمثل الآخرون دور أعدائه المزدحمين في خارج القارب 
برءوسهم المهشمة في زهو من أجل ذلك الاحتفال. 

ويلحظ هنا أن «إخرنوفرت» هذا قد مر على موضوع قتل الإله مر الكرام دون أن 
يذكر شيئًا من ذلك» كأن ذلك في نظره موضوع مقدس لا يصح وصفه. 

وقد ذكر لنا فقط أنه قام بتنظيم «الموكب العظيم» للإله» وهو احتفال مظفر نوعًا 
ما عندما لاقى الإله حتفه» وهذا كان موضوع الفصل الثالث. 

وفي الفصل الرابع: يخرج «تحوت» رب الحكمةء ولا شك أنه مجدَّ الجثة» وإن كان 
ذلك لم يرد ذكره. ويتألف الفصل الخامس: من الاحتفالات المقدسة التي يجهز الإله 
بوساطتها للتحنيط. في حين أن الفصل السادس: يشاهد الجمهور يسير في زحام عظيم 
إلى المقام المقدس بالصحراء التى خلف «العرابة المدفونة» حيث يضعون حثمان ذلك 
الله الزاحل فى قب ١‏ 

وأما الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهدًا رائعّاء فعلى شاطئ (أى ماء) «نديت» 
القريبة من «العرابة المدفونة» تهزم أعداء «أوزير» بما فيهم الإله «ست» وأتباعه بطبيعة 
الحال في موقعة عظيمة على يد «حور» بن «أوزير». ولم يذكر لنا «إخرنوفرت» شيئًا عن 
بعث الإله وقيامه ثانية من بين الأموات. 

ولكن في الفصل الثامن نشاهد «أوزير» وقد عاد إلى الحياة يدخل إلى معبد «العرابة 
المدفونة» في موكب مظفر. 

فكان من الواضح إذن من كل ما ذكر أن «المسرحية» المذكورة قد مثلت أهم 
الحوادث الواردة في أسطورة «أوزير».7١‏ 

وقد كان لمثل ذلك العيد الشعبى الكبير مكانة عظيمة في نفوس القوم؛ إذ نشاهد 
مرارًا وتكرارًا قيام الحجاج بالصلاة للإله العظيم لينالوا بعد الموت حظوة الاشتراك في 


.Breasted, “Dawn”, PP. 245, 246; M. Kamal, A. 5. XXXVIIL, .م‎ 272 ٠٠ 


VY 


الحياة الدينية في عهد الدولة الوسطى 


ااال الف »توه امان اة ها راف ك هه فا يعن اموت 
ليغاطر تضة ق الاستقالات بالأعناة ف ريوط ٠‏ 

وهكذا كان لصياغة حوادث أسطورة «أوزير» في شكل مسرحي أثر قوي في نفوس 
غا الت ١‏ 

على أن مسرحية مأساة «أوزير» هذه في أي شكل من أشكالها قد استولت على خيال 
المجتمعات المصرية» فهي بالضبط كما قد وجدها «هرودوت» فيما بعد في «باريمبس»»ء 
وكافة ]3 اك تنس من دة إل الخرئ لتحوز اكات الأو لق قوت الأعنان السدو اة 
وبهذه الكيفية نال «أوزير» مكانة سامية في حياة عامة الشعب وآمالهم لم يذلها إله 
آخر. وقد كان مصير «أوزير» الملكي الذي صور بهذه الصورة المسرحية الناطقة سببًا 
في انقشان الاغتقان جين الشعب::يأن هذا المضير الذي كان ف وقت ما (عضر الأفرام) 
وقفا على الفرعون فقط قد صار من نصيب كل الناس؛ ولم يكن يلزم لأي شخص كان 
ذرية كل هنا الضسن إل أن جهن كما تكرت من قل بعل هن العو امل ال الل 
استعملتها «إزيس» لإرجاع الحياة ثانية إلى زوجها الميت وهو «أوزير» المقتول ظلمًا بيد 
أخيه «ست» وهذه العوامل تجلب لكل إتسان هذا المصير المبارك الذي ثاله هذا الإله 
الخ الراجل: 

وقد كان محَتما خدوة مكل ذلك التدرع فق طك الحقيناة الحتاؤية (الشحبية) كما 
شاهدناه من قبل حتى صارت ثقة الناس بها تزداد باضطراد دالة على كفاية السحر 
وقوة تأثيره ونفعه في الحياة الآخرة. 


(۷) أثر السحر في نفوس الشعب في هذا العهد بخاصة 


وإنه لمن الصعب أن يفهم العقل الحديث الذي لم يندمج في أفكار هؤلاء القوم الدينية 
وتاريخهم» كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد في السحر بحالة 
صيرته صاحب السيطرة على السعادة الشعبية» وكان ذلك ظاهرًا على الدوام حتى في 
أبسط الأحوال المنزلية العادية؛ إذ صار من الأشياء التي يزاولها الإنسان بطبيعة حياته 
كالذوم أو هير لطم فة ضار الو فدهن هين الحو التي كان جو فة 
أهل الشرق قديمًا. 

وقد كانت الحياة المنزلية في الشرق قديمًا غير ممكنة إلا بالالتجاء إلى نفوذ تلك 
العوامل السحرية الناجعةء التي كانت تستعمل على الدوام» والتي لولا نفوذها لأبادت 
القوى المهلكة الخفية كل البشر كما كانوا يعتقدون» ويخاصة عند العامة. 
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ولما كان من الضروري استعمال هذه الطرق ضد الأمراض بخاصة؛ فإن الوسائل 
العادية المتعلقة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائمًا تحت حماية السحر 
فكانت الأم" لا يمكنها أن تهدئ من روع طفلها المتألم المريض وتجعله يضطجع 
طلبًا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية لتقوم بتخليص هذا الطفل من المرض» 
ومن الحسدء ومن سلطان أشباح الشر السوداء التي كانت تنزوي في أحد أركان البيت 
المظلمة»؟' أو التى كانت تتسلل من الأبواب المفتحة عندما يسدل الظلام خيامه فوق 
البيت حتى تدخل جسم هذا الطفل الصغير فتنتشر فيه. وكان من أشباح الشر الشيطان 
الذي يمكنه أن يتشكل في صورة محبوبة ثم يتقرب من المريض الصغير مظهرًا له أنه في 
قدرته أن يشفيه من أوجاعه أو تخفيف آلامه. ويمكننا أن نستمع - حتى في أيامنا هذه 
- إلى صوت الأم وهي منحنية على طفلها ترنو إليه بنظراتها السريعة من هذا الباب 
المفتوح في تلك الظلمة المسكونة بقوى الشر هذه وتقول: «أسرع إلى الخارج أنت يا من 
يأتى في الظلمةء ويا من يدخل إلينا خلسةء وأنفه إلى خلفه. ووجهه ملتفت إلى الوراء 


ويا من تفقد من قد جكت من أجله. 


هل تأتي لتقتل هذا الطفل؟ إني لن أسمح لك بقتله 
هل تأتى لتخفف آلامه؟ إنى لن أسمح لك بتخفيف آلامه 
هل تأتى لتضره؟ إفى الاق ا تخوره 
هل E‏ لتأخزذه؟ اص لذ اشح ليان تأخذه مني 


لقد أعددت ما يحميه منك من نبات «افت» إنه يسبب الآلام؛ ومن البصل الذي يلحق 
بك الضررء ومن الشهد الحلو المذاق (للأحياء) من الرجال ومر المذاق لمن هنالك (يعني 
الت وطن الأجزاء الي .مخ سمه وان ومن قف وره ون الوه افق 
للسمك ...» 


(Erman, Zauberspruche für Mutter und Kind, aus dem Papyrus 3027 des Berliner 4 
.Museums) 

5 هذه العادات لا تزال مستعملة حتى الآن في ريف مصر وصعيده بين الطبقات الدنياء وحتى بين 
علية القوم الذين تستحوذ على أفكارهم الخرافات الموروثة. 
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ولم تكن الأم الوجلة على ابنها تستعمل هذه التعويذة المذكورة بمثابة رقية وحسبء 
وإنما كانت تتبعها بمزيج شهي تعطيه الطفل المريض فيبتلعه» وهو مزيج مصنوع 
من الأعشاب والشهد والسمكء وكان خاصًا بطرد الشياطين المرجومة التى كانت تعذب 
المرضى من الأطفال ذكورًا وإنائًا مهدّدة بانتزاع حياتهم. كما نجد في وصف الشهد بأنه 
حلو - (للناس الأحياء)ء ومرٌ المذاق لمن هم هنالك (الموتى). 

ن الواضح إذن أن من الشياطين من يخاف الإنسان بأسه؛ لأن بعضهم يكونون 
هم نفس الأموات الذين تجردوا من أجسامهم؛ ولذلك كانت حياة أهل الدنيا في تصادم 
مع الأموات طوال مدة حياتهم في هذه النقطةء فكان من اللازم حينئذ العمل على كبح 
جماح أولتك الأموات الأشرار» ووقفهم عند حدودهم؛ ومن هنا كانت التعاويذ والحيل 
السحرية التى دلت على تأثير فعلهم ضدهم في الحياة الدنيا لها قيمتها في الحياة الآخرة 
أا فاخ هزه الوقن" افا الى نحت أك الطفل عة عن أنه يامايا 
كذلك ضد من يسعى لسلب قلب أي رجل في العالم السفليء فلأجل أن يتمكن الرجل 
المتوقى من الدفاع عن نفسه يقول «هل حضرت لتأخذ قليى هذا الحى: إن قليى هذا 
الخ لق اة ١‏ ا ١‏ 

وعلى ذلك فإن الشيطان الذي يريد أخذ قلبه ليضر به كان يتسلل بعيدًا عنه 
لا محالة» وبتلك الطريقة كان السحر الذي يستعمل في الحياة الدنيا يستعمل بحالة 
مضطردة في الحياة الآخرةء وكان الأموات يعرفونه؛ إذ كانت تعاويذه توضع تحت 


(۸) تعميم المحاكمة العامة أمام الإله 


ونعرف أن الاعتقاد الديني لم يكن يحتم في عهد الأهرام وجود محاكمة عامة تجري 
عل كلع النانى فى الحياة الككرة لح الأدى وقمتد كان ولترو الذي الما 
ES‏ سن ددبي كامن افرقه كان إله مدن يدق ا ل 
في أمثال تلك القضاياء ولكن في العهد الإقطاعي كان إله الشمس يعلن أن كل إنسان 
صخرل ا كما يسفنل عل کین الاک بولق حلت كل ريل 
مثل أحية: :وقد حرمت عليه إتيان الشن ولكن قلويهم هي التي كحضي ما قلت وقد 
ذكرنا في النصائح الموجهة إلى «مر يكارع» ما يأتي: «إن ذنوب الرجل كانت تكوّم 
نكانية الال ق تعره اة امان ف عاك الكخرة» ولذلك قان اة الان 


Vo 
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مهما كانت نقية فإنه كان من مستلزمات معتقدات هذا العصر الإقطاعى أن ينتظر 
الإنسان ريثما يجتاز المحاكمة الخلقية للحصول على السعادة المنشودة في الحياء اة 
وقد صار ذلك الشعور بالمسئولية الخلقية فيما بعد الموت من العوامل القوية في حياة 
الشعب المصري القديم» غير أنه كان هناك عاملان قويان يعملان على هدم تلك المسئولية 
وهما؛ أولًا: استمرار اعتقاد عامة الشعب في كفاية العوامل المادية مثل إقامة القبور مع 
اعدا اها لهمان اة اموق ف السراة الككرة. خان الاعتمان الراك غل تفع قو 
السحر في عالم الآخرةء وهو الاعتقاد الذي نال تشجيع الكهنة الذين تطرفوا في ابتداع 
تعاويذه» واشتطوا فيها إلى حد أنهم حاولوا إنتاج تعاويذ سحرية تنفع اتوق في ضمان 
قبوله خلقيًا عند محاكمته في عالم الآخرة. 

ورغم انتشار العقائد الشمسية والأوزيرية في عهد الدولة الوسطى فإن ملوكها 
كانوا متمسكين بعبادة آلهتهم المحليةء ففي الأسرة الحادية عشرة كانت عبادة «منتو» 
هي السائدة حتى جاءت الأسرة الثانية عشرة فأصبح ملوكها يعتنقون عبادة إلههم 
المحلي «آمون», ولما كانت عبادة هذا الإله في «طيبة» وكيفية ظهوره في أواخر عهد الأسرة 
الحادية عشرةء ثم انتشار عبادته في عهد الأسرة الثانية عشرة وما بعدها آثرنا أن نتبع 
خطوات ظهوره في عهد الدولة الوسطى. 


(9) ظهور الإله آمون وعبادته في الدولة الوسطى 


تدل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن عبادة الإله «آمون» رغم أنه الإله المحلي لمدينة 
«طيبة» منذ الأزل كما تقول النقوش الدينية لم يُذكر اسمه إلا في عهد الأسرة الحادية 
عشرة؛ وحتى هذا التاريخ لم يذكر إلا أربع أو خمس مرات؛ أولا: يحتمل أن الأمير «واح 
عنخ أنتف عا» يشير في لوحته الرئيسية التي وجدت في قبره إلى تجهيز معبد «آمون» 
وإعداد سفنه المقدسة. 

(Lange Und Schafer, “Grab und Denkstein”, 20512, II and 6), (Sethe, 
ثانيًا: أمنمحات (آمون في مقدمة‎ .“Amun und die Acht Urgotter”, Par. 9, 54) 
الآلهة)ء وهو الذي أصبح فيما بعد أحد رجال بلاط «حور نخت نب تب نفر-أنتف» لا‎ 
)14, بد أنه كان قد ولد في عهد «واح عنخ» هذا نفسه» ولوحته في متحف متروبوليتان‎ 
ثالنًا: يحتمل وجود إشارة أخرى إلى معبد آمون على لوحة مهشمة في الجبانة‎ .2, 6( 
(Pterie, “Qurneh”, 2. 17, Pl. X; Sethe, “Amun”, Par. التي دفن فيها «واح عنخ»‎ 
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(11. رابعًا: جاء ذكر اسم السيدة «أمونت» وقد سميت باسم الإلهة التي كانت تعتبر زوج 
الإله «آمون»» وهذه السيدة لا بد قد لدت وسميت بهذا الاسم في باكورة حكم الفرعون 
«نب حبت-رع»» فقد وجد على أكفانها السنة الخامسة والثلاثون من حكم هذا الملك؛ 
وكذلك في السنة الثامنة والثلاثين» ويحتمل الثانية والأربعين من حكمه أيضًا. وقد قال 
الدكتور «دري» الذي فحص جسمها فحصًا علميًا إنها كانت امرأة في مقتبل العمر. 

(A. J.S. L., Vol. 58, P. 158, Note 60) 

وقد ولد «أمنمحات الأول» الذي أصبح فرعونًا فيما بعد في نفس حكم هذا الفرعون, 
ولكن في نهايته» وقد عاش يعد الأسرة الحادية عشرة ليحكم البلاد لمدة "٠١‏ عامًا. وخلافا 
للقليل الذي ذكرناه عن «آمون» فإنا لا نعرف شيئًا عنه قط قبل الأسرة الثانية عشرة. 

أما الأستاذ «زيته» فيريد أن يقول إن الإله آمون رغم ذكره في متون الأهرام فإن 
عبادته قد أدخلت في «طيبة» على يد أميرها «حور واح عنخ-أنتف عاء؛ وذلك نتيجة 
لانتصاره على أهل «إهناسية المدينة». وقد فرض الأستاذ «زيته» عندما لم يجد شواهد 
معاصرة تدعم قوله أن الفتوح الطيبية قد امتدت شمالًا حتى «الأشمونين» التى كان 
يعبد فيها الإله «آمون» وهو أحد ثمانية آلهة كانت تعبد هناك وتعتبر الآلهة المحلية 
لهذا الإقليم (مقاطعة الأرنب) (151 .7 ,30/11 .7/01 ,.4. .5 .[) ومهما يكن من زعم الأستان 
«زيته» في دخول الإله «آمون» في «طيبة» سواء أكان ذلك من جراء الانتصار في الحرب 
على الدلتا أم لاء فإنا قد وجدنا عبادة «آمون» كانت موجودة في أوائل الأسرة الحادية 
عشرةء غير أنها من المحقق أنها لم تكن عبادته هى الديانة الرسمية لملوك هذه الأسرة. 
وقد كان أول من جعلها ديانة الحكومة هو ا 8 الأول» فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
عشرةء ويحتمل أن السبب في ذلك يرجع إلى أسباب أسرية. ومن ثم أخذت شهرته تنمو 
وتنتشر بخطَّى واسعةء ولم يمض طويل زمن حتى وحده مع إله الشمس «رع» إله 
الدولة القديمة وأصبح يسمى «آمون رع». وقد ذكر «زيته» أمثلة لاسم الإله «آمون رع» 
ترجع إلى عهد «سنوسرت الأول» (236 .2 (Sethe, “AchUng”,‏ ولقد كان من الطبعي 
أن يعمل الحاكم الجديد كل ما في وسعه لتقوية مركزه بازدياد نفوذ الإله معبوده هذا 
الذي يحميه. 

وتدل الشواهد على أنه كان في الشعائر الدينية الأولى الخاصة بعبادة «آمون» ما 
يشير إلى سياحة بالسفينة المقدسة» ويحتمل أن 
الجنوبية» (الأقصر)ء وقد نشر «فوكار» قطعة من نقش وجد في «الدير البحري»» ويعتقد 


1 


قدم سياحة سنوية له كانت إلى «ابت 
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(Foucart “8. 1. F. أنه يظهر عليها مقدمة سفينة «آمون» في عهد الملك «نب حبت رع»‎ 
.A. O”, Vol. XXIV, 21. IX; Naville, “XI Dyn Temple”, Vol. I, 21. XID 

ووا کا ذلك مما مل ا له الحم اتات أن بن عا ية 
أطلق عليه السياحة إلى «وادي نب حبت رع»» وهو ذلك الفرعون الطيبي الذي وحَّد 
الأرضينء والواقع أن «وادي نب حبت رع» كان الاسم الشائع «للدير البحري» في عهد 
الأسرة الثانية عشرةء فقد كتب هكذا على لوحة «سنوسرت الثالث» التى وجدت في المعيد 
١ «(Naville, Ibid, P. 59, Pl. XXIV‏ 

وقد أصبح «عيد الوادي» الذي ذكر هنا لأول مرة فيما بعد من أيام العطلة الدينية 
الهامة جدًا في «طيبة» كما نعلم من عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى العهد الإغريقى 
الروماني'' وف هذا اليوم كان يؤتى بتمثال هذا الإله من معبد الكرنك في سفينته المقدسة 
ويعبر به في سفينة عظيمة إلى الشاطئ الآخر من النيل» ومن ثم يُحمل على أكتاف الكهنة 
من الجهة الغربية للنيل» ويسير في موكب حافل حتى الملك «نب حبت رع» وهناك يمضي 
الليل. 1 

لقد بقي اسم «عيد الوادي» يطلق على هذا العيد حتى بعد أن جاءت الأسر الأخرى 
وبنت معابد جديدة في «طيبة» الغربية وكان القوم يحجون إليهاء رغم أنها كانت مقامة 
في السهل لا في الوادي. 

على أنه لم يخطر ببال الملك «نب حبت رع» أن القوم سيحجون إليه هذا الحج 
العظيم» وكذلك لم يفكر المهندسون الذين وضعوا تصميم معبده بهذه الكيفية أن هذا 
الحج سيحدث؛ لأن بناء المعبد لا يصلح لأي احتفالات يحمل فيها قارب الإله» ويسير بين 
طرقاته الضيقة الملتوية كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي الحق أن سياحة القارب المقدس 


'' وقد كان هذا القارب أو السفينة كما نعلم فيما بعد يرسو أولا عند معبد وادي «الدير البحري» ثم 
في مقصورة في منتصف الطريق للمعبدء وأخيرًا في معبد حتشبسوت. وفي كل حالة من هذه الحالات 
كان يوجد في القارب تماثيل أوزيرية الشكل للملكة في أركان المقصورة. 

(Annales du Musée Guimet) Vol. XXX (1902); Winlock M.M.A. (March 1932) Part I, PP. 
14 ff.; Breasted, A. R. Vol. Il, Par. 885, Vol. I, pp, 212, 215, 218, 515, 517, 522; Vol. IV, 
Par. 17; Foucart, B. I. F. A. O., Vol. XXIV: Kees, “Orientlische Literaturzeitung”, Vol. XXX, 
P. 242; Sethe, “Achtung”, Par. 8, Note Steindorff and Wolf, Thebaniche Graberwelt”, P. 
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لم يسع بها قط في "كل اما ول إل كن اتقون معن اى عه اة الحادية 
عشرة. 

أما في الأسرة الثانية عشرة فنعلم أنها كانت تقاوم سنويًا ويتطلع إليها الأهلون 
في تلهف وشغفء وقد حدد لنا أحد الكهنة المسمى «نفرابد» تاريخ سياحة «آمون» إلى 
الوادي: «الكاهن المطهر «نفرابد» يقدم المديح إلى الإله «آمون» ويقبّل الأرض أمام رب 
الآلهة في عيده في اليوم الأول من فصل «شمو» (الصيف) عندما يعبر في يوم السياحة إلى 
وادي الملك «نب حبت رع» كتبه كاهن «آمون» المطهر «نفرابد»»» فلا بد أن هذا العيد كان 
يقام في أيام «أمنمحات الأول» في اليوم الأول من أغسطس (winlock, “Proceedings‏ 
.of the American Archaeological Society”, Vol. 10111, (1946), 2. 447)‏ 

وهذا الفصل من السنة لم يكن له أهمية من الوجهة الزراعية؛ إذ فيه فصل الركود 
الزراعي؛ لأن الأراضي تكون مغمورة بمياه الفيضان حينئذء وسنرى الدور الفريد الذي 
ا الإله الذي كان مغمور الذكر في عهد الأسرة الحادية عشرة عندما امتدت الفتوح 
المصرية في كل بقاع العالم في عهد الأسرة الثامنة عشرة. 


۹ 


)١(‏ مقدمة 


كان من نتائج الثورة الاجتماعية التي قام بها عامة الشعب من جراء الظلم الذي حاق 
بهم من طبقات الأشراف في البلاد؛ أن انقلبت الأوضاع الاجتماعية المألوفة رأسًا على 
عقب» فأصبح السيد مسودًاء وصار الفقير غنيّه فسادت الفوضى مدة من الزمان مما 
دعا إلى قيام جماعة من حملة الأقلام المصلحين يطالبون بالعدالة الاجتماعية ويندَّدون 
بالملك الذي كان منزويًا في عقر داره يلهو ويلعبء ولا علم له بشيء مما آلت إليه 
البلاد من سوء الحال وفساد النظام» وقد ظل هؤلاء الكُتاب يعالجون الموقف بحكمتهم 
ويصورونه بصور شتى محسة إلى أن قيض لهم النجاح في مهمتهم الشاقة» وظهر 
المصلح العظيم المنتظّر في شخص الفرعون «أمنمحات الأول» كما أسلفنا؛ فأعاد للبلاد 
بعض مجدها القديم وبث فيها روح العدالة» وأخذ يفسح المجال للحرية الشخصية 
من الناحية الاجتماعية والقضائيةء غير أن هذه الحركة الفكرية العظيمة التى أوجدها 
أولقك اكات خف هون ها الح من الإسلاع التحساعي ول تسمه اها وة 
نواحيهاء فكان مما تناولته الناحية الدينيةء ولا سيما ما يختص منها بحقوق الإنسان 
في عالم الآخرة والجنة السماوية التي كانت حتى هذا العهد وقفا على الفراعنة وأسرهم؛ 
من أجل ذلك أخذ القوم يفكرون في أمر آخرتهم وما فيها من نعيم وبدءوا يطالبون 
بمساواتهم أمام الإله دون فرق بين فقير وغني. 

وعلى أثر ذلك نجد بعض الأفكار الدينية الشعبية الجديدة أخذت تظهر في المتون 
الدينية الخاصة بهذا العهد؛ أي العهد الإقطاعي الأول» بعد أن تحرّر القوم من سطوة 
العقائد الدينية الملكية التي كانت قد طغت على ديانتهم جملة وجعلتها كأن لم تكن. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وأول ما ظهرت هذه العقائد الشعبية في «متون التوابيت» التى كانت تتعارض في كثير 
من الأمور مع متون العقيدة الشمسية الأصليةء وهي التى كانت العماد الأول الذي تقوم 
عليه ديانة الملوك» والتى نراها منتشرة في «متون الأهرام», كما فصلنا القول في ذلك» 
غلل أن مكل هذه مقون الدينية الجديدة لم تكن شافحة ف مادئ الأمن بل كانت مهلية 
وإن أصبحت فيما بعد ذائعة منتشرة وكونت وحدة عظيمة في عهد الدولة الحديثة؛ إذ 
ظهرت في صورة كتب يتداولها أفراد الشعب على السواءء ونخص بالذكر منها كتاب 
«أمي دوات»؛ أي (ما يوجد في العالم السفلي) ثم «كتاب البوابات»» وهي الأبواب التي 
كان لزامًا على اتوق أن يمر بها في طريقه إلى عالم الآخرة الذي هو جنة المأوى» وأخيرًا 
«كتاب الموتى» الذي كان يحتوي على عدة فصول توضع بجوار اُتوقّ في تابوته ليكون 
دليلًا له وحافظًا من كل الأخطار التى تعترضه في سبيله إلى جنة الخلد. 

وأول كتاب ظهر من هذا النوع في مقابر الشعب يرجع تاريخه إلى عهد الدولة 
الوسطى على التوابيت المصنوعة من الخشبء وهو الكتاب الذي اصطلح على تسميته 
حديتًا كتاب «الطريقين»' ومن غريب الصدف أن كل التوابيت التي دوّن عليها فصول 
هذا الكتاب قد وجدت في بقعة واحدة بعينهاء وأعنى بذلك ا ار الواقعة في 
المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل» وهي التى كان يطلق عليها قديمًا 
ومقاطجة الارينة aE‏ الخالدة بكمب هذه القاطفة أكذلك: المركة 


' وهى يصف لنا العقبات والمصاعب التي كان لا بد أن يجدها المتوفى أثناء انتقاله من هذا العالم 
الدنيوي إلى العالم السفلي الذي يقطن فيه الإله «أوزير» إله الموتى» كما تصورتها أخيلة الشعبء وقد 
كان لزامًا على المتوفى أن يتخذ لسيره إلى هذا العالم السفلي إحدى طريقين» إما طريق الماء أو طريق 
اليابسة» وكان يفصل هذين الطريقين بحيرة من نار يسقط فيها المتوفى إذا حاد عن الطريق الذي 
اختاره لنفسه من الطريقين المذكورين. هذا ولم يكن مصرحًا للمتوف أثناء سيره على الطريق الذي 
يسير عليه أن يلتفت يمينًا أو شمالًا؛ لأنه لو فعل ذلك كان مصيره الهلاك. وقد كان كل من هذين 
الطريقين يحتوي على عدة منحنيات ومبان يسكنها حراس من الجن ومخلوقات بشعة مريعة تحرس 
أبواب تلك المباني والمنحنيات» ولا تسمح للمتوف بالمرور إلا إذا كان مسلحًا بتعويذة سحرية تفسح له 
الطريق عند تلاوتها أمام أولئك الحراس الذين يعترضون طريقه إلى أن يصل إلى «روستاو» وهو المكان 
الذي يأوي إليه «أوزير»» وهنا يثوي الجسم ثم يستمر روح المتوقٌّ بعد ذلك في سياحته في العالم 
السفلي مع إله الشمس في سفينته إلى أن تعود ثانية إلى الشرق وتظهر معه» وهكذا يقوم روح المتوق 
بهذه الرحلة مع إله الشمس في سفينته يوميًا مجدَّدًا نفسه مثل الإله «رع» نفسه. 


حك 


كتاب الطريقين إلى عالم آخرة «أوزير» 


الرئيسي لعبادة الإله «تحوت» إله العلم والكتابة والحساب والمواقيتء الذي كان يمه 
المصريون في صورة قرد طورًاء وفي صورة القمر تارة أخرى» وجبانة البرشة تقع قبالة 
بلدة «الأشمونين» على النيلء ولا نعجب إذن إذا وجدنا ميلا ظاهرًا في متون هذا الكتاب 
لعبادة الإله «تحوت»» والواقع أن هذا الإله كان يقوم بأهم دور في هذه المتونء ولا غرابة 
في ذلك؛ إذ إنه يعتبر من أعظم الآلهة المصريةء فضلًا عن أنه يعد في بعض المذاهب الممثل 
للإله «رع» أعظم الآلهة المصرية في كل العصور التاريخية للبلاد. 

وحقيقة الأمر أن قيمة «كتاب الطريقين» قد أصبحت عظيمة بالنسبة لنا؛ لأنه 
يعد بوجه خاص الحلقة التي تربط بين «متون الأهرام»» وهي الخاصة بالملوك وبين 
الكتب التي ظهرت في عهد الدولة الحديثة مثل «المرشد» الذي يُسمى (ما يوجد في عالم 
الآخرة السفلي) ومثل «كتاب البوابات» وهذان الكتابان كان يستعملهما الملوك والشعب 
على السواء كما سبقء على أن الباحث المحقق يجد أن الفكرتين اللتين احتواهما «كتاب 
الطريقين» لا يخرجان عن تلخيص لكل من المذهب الشمسي (ديانة الملوك) والمذهب 
الأوزيري (ديانة الشعب)» وهاتان الفكرتان قد وضحتا توضيحًا شافيًا في كتابي «ما 
يوجد في العالم السفلي» و«كتاب البوابات»: فالأول يفسر لنا العقيدة الشمسية, والقافي 
يوضح لنا المذهب الأوزيري. ولكن لا يفوتنا أن ننبه هنا على أن هذين الكتابين لم 
يشتق أصلهما من «كتاب الطريقين» بل أخذ عن «كتاب الموتى» الذي ترجع أصوله إلى 
«متون التوابيت» «ومتون الأهرام» معًا. وكتاب «الطريقين» كان يعد في «متون التوابيت» 
فصلًا ضمن فصولهاء والواقع أن «كتاب الطريقين» له اتصال «بكتاب البوابات»؛ لأنه 
يعد مرشدًا يستعينه اتوق بما يحتويه من إرشادات في صور تعاويذ سحرية على شق 
طريقه الوعرة المحفوفة بالمخاطر في عالم الآخرة ليصل ساكًا إلى جنة الخلد (روستاو) 
التي كان يلقى فيها النعيم المقيم مثل الإله «أوزير». ويدل المنطق وما لدينا من معلومات 
کا الصيرية هن أ اهي أجة ههان يقن أن إن كل 
منها قد استقى من سابقه؛ ولذلك لا نكون قد حدنا عن جادة الصواب إذا تصوّرناها 
على الصورة التالية: 
العهد العتيق: مصدره الرواية. 
الدولة القديمة: مصدرها «متون الأهرام» التى يوجد فيها كثير مما يرجع إلى العهد 

العتيق. 
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الدولة الوسطى: مصدرها «كتاب الطريقين» و«متون التوابيت»؛ وقد أخذا كثيرًا عن 
«متون الأهرام». 
الدولة الحديثة: مصدرها «كتاب الموتى» وهو مأخوذ من كتب العصر السالف وعنه 
أخذ كتاب «ما يوجد في العالم السفلي» و«كتاب البوابات». 

العصر المتأخر: مصدره النصوص السالفة جميعًا. 

ويمكننا القول إن «متون الأهرام» التي كانت لا تخرج في معظم الأحيان عن 
مجموعة من الفصول الدينية والتعاويذ السحرية غير المتصلة الحلقات؛ قد جمعت من 
المعتقدات العتيقة ما يوافق هوى الملك الحاكم وذوقه» وقد كانت المصدر الأصلي الذي أخذ 
عنه المؤلفون في الأدب الجنازي فيما بعدء ويخاصة «متون التوابيت» و«كتاب الموتى». 
ومكل هذه المولفات كان بسكن هما النوى لكان اة ق جال الآخرة تملؤها اشاب 
والنعيم. 

أما الصنف الثاني من المؤلفات التي ظهرت في نفس الوقت الذي ظهر فيه «كتاب 
الموتى» ES‏ .ست عليه تفي EEK A‏ كما ينهدا لين كان 
الطريقين»» وأعني بذلك كتاب «ما يوجد في العالم السفلي» و«كتاب البوابات»» ولكن 
الغريب في هذين المؤلفين أننا لم نجد نسختين من أي كتاب منهما متحدتين في ألفاظهما 
تمامًاء وقد يعزى ذلك إلى اختلاف العقيدةء وإلى الآلهة المحليين الذين كانوا يلعبون دورًا 
عظيمًا في معتقدات القوم؛ من أجل ذلك كله لم تصلنا رواية متفق عليها يسير الكل على 
نهجها في طول البلاد وعرضهاء ولكن نرى بوجه عام أن مجموع الشعب متمسكون 
بلب ما في هذه النسخ المختلفة» فكانوا يرسمون في النسخ التي توضع معهم في قبورهم؛ 
الشخصيات الهامة بين الآلهة والمناظر التي تدور حولها المتون» وإن كان الحوار فيها 
يختلف بعض الشيء» هة الاقدلاك كنا فلن راجع إلى المعتقدات المحلية. 

وإذا كان القارئ أو الباحث المدقق سيجد بعض الإبهام في «كتاب الطريقين»» فإن 
جريرة ذلك لا تقع على جامع هذا الكتاب» بل يجب أن نعزو ذلك إلى جهلنا التام بديانة 
الشعب في هذا العهد بعينه» بل والعهد الذي سبقه» فقد ظهر هذا المؤلف في عصر كانت 
البلاد غارقة فيه في بحر من ظلمات الفوضى والارتباك الاجتماعي والسياسيء فكان فيه 
القذهون الخلقي والديتي تطبيفة الخال عل أغد ما يكون من 'العنفه وإذا وجكانا أن 
التشويش والتشويه والغموض تسود فصول هذا المؤلف فإن ذلك راجع إلى أننا بعيدون 
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كل البعد عن فهم الأفق العقلي والديني لمؤلفيهء فمن الجائز أن ما يظهر أمامنا مشوشا 
غامضًا كان في نظر أهل هذا العهد منطقيًا مفهومًا. وهذه الحقيقة يدركها تمامًا أولتك 
الذين يدرسون التاريخ القديم وتطوراته؛ ولا يبعد من جهة أخرى أن هذه الكتب كانت 
مبهمة كذلك على غير المتعلمين في هذا العصرء وهم الذين يقبلون في كل زمان ومكان 
ما يلقيه عليهم رجال الدين دون معارضة أو سعي لتفهمه. وبخاصة إذا كان يتفق 


وعقليتهم الساذجة. 
(۲) مصادر كتاب الطريقين 


وصل إلينا حتى الآن من الكشوف الأثرية عشر نسخ من كتاب الطريقين» تسع منها 
محفوظة على رقع توابيت موجودة بالمتحف المصري. 

(Lacau, “Sarcophages Anterieur au Nouvel Empire”, Vol. I, PP. 
.189-198, 209-222; Vol. 11, PP. 29 ff. Pls. LVI, LVI, (Vol. D) 

ونسخة أخرى على رقعة تابوت بمتحف برلين )14385 „(Berlin Museum, N0.‏ 

وقد نشرت متون هذه التوابيت بطريقة مختصرةء وبخاصة متون توابيت متحف 
القاهرةء هذا فضلًا عن أنه لم يحاول أحد من العلماء ترجمتها أو درسها درسًا شافيًا. 
ومما يؤسف له أنه حتى التوابيت التي أبقتها يد التخريب لم نجد بينها إلا أربعة دوّن 
عليها هذا الكتان بخالة لا باس يها اة منها بمتحف القاهرة» وتحمل الأرقام التالية 
۲ 58086 58084 في السجل الرسمى» وهى التى سنعتمد عليهاء أما النسخة 
الرابعة ففى متحف برلين وق دون التايوك'الذئ کت عليه تحت رقم ١5‏ في سجل 
الت ” 

ومما يجب التنويه عنه هنا أن نسخة «برلين» قد امتازت بطابع خاص؛ إذ تحتوي 
على بعض متون لا نظير لها في نسخ متحف القاهرة كما سنرى بعد» على أنها وإن كانت 
من جهة أخرى ينقصها ثلثا المتون التي كُتبت على نسخ متحف القاهرة؛ هذا بالإضافة 
إلى أن جزءًا كبيرًا من المصوّر الجغرافي الذي وجدناه على توابيت متحف القاهرة وبخاصة 
الصور الإيضاحية قد خلا منها مصور متحف «برلين». 
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)۳( ما نعرفه عن ديانة الشعب في عهد الدولة القديمة 


وقبل أن نتناول محتويات هذا الكتاب بالبحث والدرس» يجب أن نفهم أولًا أنه لا يمتاز 
بوجود معتقدات جديدة مبتكرة» بل إنه هو في الواقع يضع أمامنا صورة تعبر عن ديانة 
الشعب ومعتقداته؛ وهي تلك الصورة التي حتمت الأحوال أن تبقى مغمورة منزوية 
يفعؤل عن المتذاول من المعتقداك: اللكية الشهمنية التي كان لها السيطرة القاقة دون 
ك ته كرك مه الما ير م اتح وكا و ا عق ارخ 
من أننا نجد الآثار التي شف عنها حتى الآن قد صمتت صموتًا تامًًا عن ذكر أي 
شيء يتعلق بديانة عامة الشعب ومذاهبهم فإننا كنا نسمع من حين لآخر أصداء تلك 
المعتقدات على نقوش الأبواب الوهمية واللوحات الجنازية في عهد الدولة القديمة. وقد 
ألف الأستاذ «جارنو» حديئًا كتابًا يلقى بعض الضوء على معتقدات الطبقة الوسطى 
وعظماء القوم من الوجهة الخلقيةء وسلوك الفرد في الحياة الدنياء وتأثيره عليه في حياته 
الآخرة» وما يتطلبه من قربان من زائري قبره؛ فقد جمع المؤلف في كتابه النداءات التي 
كان يناشد بها التوف الأحياء الذين يمرون بقبره طالبًا إليهم تلاوتهاء ومع ذلك فقد بدت 
مبهمة لا تبحث في صميم موضوع ديانة الشعب .(Garnot, “L’Appel aux Vivants”)‏ 

والواقع الذي لا مراء فيه أن كل فرد كان له دين يسير على منهاجه» وأنه من أجل 
ذلك كان يقيم لنفسه مقبرة يعدها بكل ما في استطاعته من عتاد مادي» وكذلك نعرف أن 
القوم كانوا مدة حياتهم يتعبدون إلى آلهة مختلفة ويتضرعون إليها كلما أصابهم خَطب 
أو حلت بهم مصيبةء كما كانوا يستعطفونهم ليمدوهم بالقربان الملكي بعد مماتهم. 
على أنه في الوقت الذي نعرف فيه كل ذلك لم تصلنا من جهة أخرى أية معلومات عن 
جنة الشعب التي كانوا يتطلعون إليها ويبتغون النعيم فيهاء وجل ما نعرفه أنهم كانوا 
ينتظرون يوم حساب أمام الإله العظيم إذا دعا الأمر إلى ذلك. 


)١-9(‏ جنة الفرعون السماوية المحرّمة على الشعب 
أما فيما يتعلق بادَّعاء الملوك وأسرهم ورجال حاشياتهم بأن الجنة السماوية كانت وقفًا 
عليهم» وأنها كانت محرّمة على عامة الشعب فلدينا من المتون من عهد الأهرام ما يبرهن 


على ذلك بكل جلاء. وقبل أن نبحث هذه المتون يجب أن نوضح هنا أن هذه الجنة 
السماوية كانت أولًا وقبل كل شيء للفرعونء أما أسرته وكبار موظفيه وحاشيته فكانوا 
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يتمتعون بها تبعًا له بوصفهم أسرته وخدّامهء كما كانوا في الحياة الدنياء ولولا ذلك ما 
نالوا هذا الامتياز الأخروي الذي حُرمه عامة الشعب الذين كانوا يعدّون كالأنعام بل هم 
أضل سبيلًا. ولا أدل على ذلك مما جاء في متون الأهرام (669 .۲ر۴) عندما خوطب الملك 
الراحل بالجملة التالية: «إن ماءك مأواه السماءء أما الآلاف فمأواهم الأرض.» ويقصد 
بكلمة «ماء» ما يخرج من بين الصلب والترائب؛ أي النطفة التي يخرج منها نسله وهم 
ذريته» وهؤلاء كان مصيرهم جنة السماءء أما الآلاف وهم أفراد الرعية الذين يحكمهم 
الفرعون فكان مصيرهم الأرض» وسنتكلم عن جنتهم الأرضية فيما بعد. وكذلك نقراً 
نفس الفكرة السابقة في متن آخر من متون الأهرام (408 .1/إ2) فاستمع إليها: «إن 
«وناس» (الملك) إله أسنْ من أي مُسنء تخدمه آلاف» ويقدَّم له القربان مئات.» والمقصود 
هنا بالآلاف والمئات هم عامة الشعبء ونقرأ كذلك في المتون نفسها (488 .090) ما يأتي: 
«إن ماء الملك «تيتى» في السماء وشعب «تيتى» على الأررض فما أوجع تحسر القلب! (؟)» 
وفي موضع آخر من نفس المتون (5 655 .إم) نقرأ خاصًا بالملك: «إنك تدخل أبواب 
السماء التى حرمت على المواطنين.» ونحن نعلم أن المقصود من المواطنين هنا الطبقة 
الوسطى من الشعبء وقد حُرم عليهم دخول أبواب السماء التى فيها الجنة. وهذه الفكرة 
بعينها نجدها موضحة بصورة أظهر في مكان آخر من نفس المتون (876 .2977) فاستمع 
إليها: «لقد فتح لك مصراعا باب السماءء وانفرجت لك أبواب السماء» وهى التى تصد 
الناس بعيدًا عنها.» وفي مناسبة أخرى نقراً: إنك تفتح للملك «مرنرع» المزلاج إلى باب 
السماء المحرمة على الناس.» 


(؟-؟) جنة الشعب مركزها الأرض 


ذكرنا فيما سلف نقلّا عن «متون الأهرام» أن الملك وذريته كانوا يعرجون إلى السماء 
فينعمون هناك بجنة الخلد» أما الألوف وهم عامة الشعب فكان مأواهم الأرضء والواقع 
أنه لدينا بعض الإشارات في المتون الجنازية توحي إلينا بأن جنة عامة الشعب كانت 
على الأرضء» فقد كان يظن حتى نهاية الأسرة الخامسة تقريبًا أن مركز هذه الجنة هي 
حقل القربان الذي يظن أن موقعه كان في بلدة «هليوبوليس» (عين شمس) وهذه البقعة 
المباركة كانت تعتبر المركز الرئيسي لعبادة الإله «رع»» الذي كان يزعم القوم أنه أول 
من حكم الدنيا ناشرًا العدل والمساواة بين الجميع» ولكنه تخلى عن حكم العالم الدنيوي 
ورفع نفسه إلى عالم السموات» وكان من جراء ذلك أن رفع معه حقل قريانه إلى العالم 
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العلوي» وأصبح مأواه الأبدي السماء مثل والده «رع»» وهناك ينعم بعيشة راضية في 
حقول قربان والده. أما عامة الشعب فقد ترك لهم حقول القربان التي على الأرض في 
ESS ak‏ برا 5 فك جرت الفادة أن تفاع ماين الفوى 3: تلك الحو كلما 
وجد إلى ذلك سبيل» ويمكن التدليل على وجود حقول قربان في السماء وأخرى على الأرض 
اوا من النمؤكن:الجنازية الدى د فا اللوك واو فا مامه قهخ 3 
تون E E SE EO‏ كقول قريان E VANO AN‏ 
وكوك هذه الحقؤل كل اا هن تكم ها أفراة انه الوسطى وعظماة الي فلدينا 
صدغة از قرؤها كدر ولا تمن بها من العراح "دون الخدفيق فيما تيه من 
معنى عميقء وهذه الصيغة هي جزء من دعاء للمتوفى شائع الاستعمال يطلب فيه أن 
يقرب له قربان ملكيء وأن يعيش عمرًا طويلًاء وكذلك يدعى له بأن «يتمكن من السير 
على الطرق الطيبة التي سلكها المقربون من قبل.» وليس ثمة شك في أن هذه الصيغة 
تشير إلى حادث معين خاص بشعيرة بعينها كان يحتفل بها القوم» وكانت تؤدى عند 
دقن التوق ب وهل ذلك أن ا كان نواقا عليه أن يوون قل ال ا الف 
الى كانفعتيقاية من قدي الوا ن ىودي دانطوع! الكالنة الق من و 
ودسايس» «صا الحجر» «هليويوليس» وغيرهاء وهذه المعابد كانت أهم المراكز الرئيسية 
في طول البلاد وعرضها من أقدم العهود. وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان 
يقوم الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة «أوزير» وقبل أن تحتل «العرابة المدفونة» المكانة 
الأولى في عبادة هذا الإله» وقبل أن تطغى عبادته على الشعائر التي كانت تقام في المدن 
الذينية العظيقة السالفة اذك 

وحقيقة اللتن تأ _الؤيارة الك كام قوم ا تحتمان اتر شل الذ فق إلى هده 
لذن القمة كاف تعمل ق.قناة من الشات المتفركة من النيل: تكو مؤذية إلى الجباثة 
المقصودة في ذلك العهدء وكان القارب الذي يحمل الُتوقّ يقف حتمًا عند كل المحاط 
المعهودة وهي «سايس» و«بوتو» وغيرهماء ثم ينتهي به المطاف إلى حقل القربان؛ أي في 
«هليويوليس» (39 .7 ,×1 ,اھ۸ 016]]6:1128) ويمكن استنباط رغبة الُْتوقّ «في السير 
على الطريق الطيبة» من شعيرة دينية نقشت على إحدى جدران المقابر 101 .2 ,11 .2 ..آ) 
a)‏ وهي: 


... لأجل أن يتمكن المتوفى من الوصول إلى الحقل الجميل الذي على الطريق 
الطيبة»» ولا نزاع في أن هذا الحقل الجميل لا يمكن أن يكون شيئًا آخر 
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خلاف حقل القربان» وهو الهدف النهائي للسياحة في القارب» هذا فضلًا عن 
أنه قد جاءت إشازات إلى هذه السياحة في العبارات التالية: «التجديف إلى 
حقول القريان الجميلة» (22 .118 ,11 ,6123 ,10121©1[) وقد جاء في نقش على 
جدران مصطبة «أخت حتب» الموجودة الآن بمتحف اللوفر العبارة التالية: 
السياحة إلى حقول القربان الخاصة بالإله العظيم 21211110112 (Boreaux, “La‏ 
P1. 1(‏ ,”Egyptienneء‏ غير أن إياب القارب ثانية بجثمان المتوقّ إلى الجبانة 
كان لا يعني بداهة أن الطريق الجميلة قد انتهت» وبذلك انتهى ما كان يعمل 
للمتوفء بل على العكس كان من حقه أن ينال إلى الأبد حقه في التمتع بما 
تنتجه حقول القربان الخاصة بالإله العظيم في «هليوبوليس»» وقد كان ذلك 
صحيحًا فيما يختص بلملك وسراة القوم على السواءء ففي ما يخص الملك 
لديا مقو 'صريطة في تقش مقون الأهرام تكبت ذلك» فاستمع :مكلا ما يقال 
عن الملك «بيبى»: «إنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتةء وإنه تآخى مع 
نجم الشعرى اليمانية ونجم الصباح يرشدهء وكلتاهما تأخذان بذراعه إلى 
حقل القربان» (راجع: 1123 .27 56]56). وكذلك يقال للملك: إنك تخترق 
السماء وتتخذ مسكنك في حقل القريان بين الآلهة (الملوك الذين توفوا) الذين 
ذهبوا إلى أرواحهم. 


أما تمتع رجال الدولة بحقل القربان على الأرض فنستخلص هذه الفكرة من المسلة 
التى نراها في كثير من الأحيان منصوية أمام قبور العظماء في عهد الدولة القديمة» وهذه 
ا تنتسب إلى «هليوبوليس» التي تعتبر المأوى الأصلي لإله الشمس «رع» عندما كان 
يحكم في عالم الدنيا. ففي «متون التوابيت» نقرأ مثا ما يأتي: «إني أحتفل بعيد الربع 
الأول من الشهر في «عين شمس» (32 .7 ,2001 ,”1۲۵۷ .2600“ ,22210.])» وكذلك نقرأ في 
نفس المتون (181 ,1۷×× ,1510): ليت الطعام يقدَّم لك مثل «رع» على يد هؤلاء الذين 
في أماكنهم في «عين شمس»» ومما سبق نعلم أن حقول القربان كان مركزها بادئ الأمر 
في «عين شمس»»ء وكان كبار رجال الدولة يتمتعون بها على السواء» ولكن عندما رفع 
«رع» نفسه إلى السماء رفعت حقول قربانه كذلك إلى السماء بداهةء في حين أن حقول 
قربان الشعب بقيت على الأرض في «هليويوليس» مكانها الأصلي؛ وهذا هو السبب الذي 
من أجله يقوم الفرد العادي برحلة إلى هذا المكان المقدس» وكذلك كان هذا هو السبب 
الذي من أجله كانت تقام المسلة التي تعد رمرًا لإله الشمس أمام يقث ال لكين 
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عنوانًا مصغرًا لبلدة «هليوبوليس». ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الجزء الذي يرمز به إلى 
الهرم في المسلة هو الجزء الهرمى منها كما شرحنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
ومو هة أخرن با وون الفراع) أن قول القروان الي فى السماء قن اعت 
وقفًا على الملك المتوف؛ لأنه كان يعتبر ابن «رع»» ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز الخاص 
بالملك أخذ يشاركه فيه في نهاية الدولة القديمة الأسرة المالكة ورجال البلاط بوصفهم 
أهله وحاشيته» ثم لم يمض طويل وقت حتى نهض عامة الشعب عن بكرة أبيهم وقاموا 
بثورة اجتماعية دينية» وطالبوا بالتمتع بالآخرة السماوية» فأصبحت حقًا مشائًا لكل 
الشعب على السواء كما أسلفنا. ويعبارة أخرى أخذت المبادئ الديمقراطية الدينية تنتشر 
بين الأهلين وبخاصة حرية التمتع بالجنة السماويةء غير أن هذا الانقلاب الديني على ما 
يظهر لم يأتِ فجأةء بل أتى تدريمًا. إذ نلاحظ في بعض نقوش كبار الموظفين في عهد 
اة السادسة أن الو الشريف كان يُسمح له أن يقوم بالسياحة السماوية التي كان 
يقوم بها الفرعون في سفينة الشمس مع الإله «رع»» ومن ثم يفهم أنهم لم يحرموا حق 
التمتع بالجنة السماويةء والواقع أن هذا التمتع الذي أصابوه كان تمتعًا محدودًا؛ وذلك 
لأنهم كانوا يذهبون فعلًا إلى جنة السماءء ولكن بوصفهم أتباعًا للفرعون يقومون له 
بمثل الخدمات التى كانوا يؤدونها له في عالم الدنياء راجع: Teti-ankh. Tomb No0.‏ 
.(Petrie, “Deshasheh”, 2. 46, 21. XXVIII etc.)15 Davies, “Shaikh Said”, 33)‏ 

فهؤلاء كانوا بهذا الوضع لا يزالون في منزلة الخدم للفرعون؛ ولهذا صحبهم 
الفرعون معه. أما باقى طبقات الشعب فلا نعلم شينًا عنهم قطء والظاهر أنهم كانوا 
محرومين التمتع بالجنة العلوية في خلال الدولة القديمة. 


(9-؟) وصف جنة الفرعون 


وقد ساعد الحظ بوجود بعض تلميحات في «متون الأهرام» تساعد على معرفة صورة 
عن متاع جنة الملوك السماوية تلك الجنة التي كانوا يغارون عليهاء وحرّموها على أفراد 
شعبهم في عهد الدولة القديمة» وهي التي حارب الشعب للحصول عليها إلى أن ظفر بها 
من بين براثن أولتك الملوك ا لما يان للملك: (815 ۲۰ر ,عط 5): «هل تريد أن 
تحيا؟ يا «حور» يا من يسيطر على حربة الصدق؟ (وهي الحربة التي لا تدع أي شخص 
يمر بباب الجنة غير الصادقين المبرئين أمام الله) إذا كان الأمر كذلك فينبغي عليك ألا 
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تغلق مصراعي باب السماء» ويجب عليك ألا تحمي عقبه (أي عقب الباب)» وخذ روح 
«بيبي» أل هذه السماء نين التعمن حول الله والذ ين يحميهم الإله» وهم الذين يتكئون 
على صولجاناتهم وهم الذين يحرسون صعيد مصرء والذين قد ارتدوا أحسن الملابس 
الكتانية الأرجوانيةء والذين يأكلون التين ويشربون الخمر ويتضمخون بأحسن العطورء 
وعند ذلك سيتكلم الروح عن «بيبي» أمام الإله العظيم» ويسمح «لبيبي» أن يصعد إلى 
الإله العظيم.» ١‏ 

وفي هذه الأسطر القليلة قد صور لنا باب الجنة الذي يقف أمامه الإله «حور» 
مسلحًا بحربة سحرية في يده استعدادًا لمنع أي فرد الدخول فيها غير المبرئينء والظاهر 
أن هذه أقدم إشارة عن وجود حارس" لباب الجنة الذي نجده مذكورًا في كتب الديانات 
السماوية (راجع: 24 66268515): غير أن «حور» قد حذر بطريقة خفية ألا يمنع روح 
«بيبي» ولوج باب الجنة» ولا شك في أن هذا الخطاب الموجه إلى «حور» هو طراز من 
الخطانات العادية التى نجدها كثيرًا في الصيغ السحرية التى كانت عديدة شائعة في 
ومتون لاشرام فهى تحظطف بطبيعة الكال عن الضلوات الدينية الت يتضوع بها الفرد 
لريهء والواقع أن الح التي وصفتها لا ومتون الأغرام» هي صبورة من ,خباة الفرعون 
الدنتوية تقلت إلى عاك الماك احق فا اة وق السهاء و اة القن کا 
يعيشها على الأرض قبل أن يرفع نفسه إلى السماء. فنجد فيها الإله الأعظم EE‏ 
بلاطه الذين يحملون ألقايًا مثل الألقاب التي كانوا يحملونها في الحياة الدنياء ويعيشون 
في نعيم فيلبسون الأرجواني «ولباسهم فيها حرير» وطعامهم فيها التين وشرابهم الخمر 
وشذاهم العطور.ولا نزاع في أن هذه الصورة لها نظائرها في الكتب المنزلة (القرآن). 

أما روح الملك الذي كان قد سبقه فكان يمهد له السبيل للمثول أمام والده الإله 
العظيم «رع»» فإذا ما فرغ من الشعائر الجنازية الخاصة بدفن الملك أمكنه أن يصعد 
مباشرة إلى السماء ويعيش في جنة عالية. هذا ونجد في «متون الأهرام» فصلا يبين حياته 
في عالم النعيم السماوي فاستمع إلى ما جاء فيه: 


إن «بيبى» هو أن أولاد «جب» (إله الأرض) الأريعة الذين يجولون جنويًا 
وشمالا ويقفون متكئين على صولجاناتهم» وعطورهم ممتازة» ولباسهم 
" جاء في القرآن الكريم: #وَأَنَا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَّدْنَاهَا مُلِحَتْ حَرَسَا سَّدِيدًا وَشْهْبَاكِ (سورة الجن). 
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الأرجواني» وطعامهم التينء وشرابهم الخمرء و«بيبي» هذا يعطر مما يعطرون 
به» و«بيبى» هذا يرتدي مما يرتدونه و«بيبى» هذا يأكل مما يأكلونه ويشرب 
مما يشربونه» و«بيبي» هذا على وئام معكم فهو يعيش مما تعيشون منه؛ 
فعليكم أن تقدموا له وجبته مما يعطيه إياكم والدكم «جب» (إله الأرض)؛ 
وبذلك لن يجوع واحد منكم ولن يُّبلى» وعليكم أن تقبضوا بشدة على يد 
«بيبي» هذا للحياة أمام الشذي العّطر. إن عظام «بيبي» هذا تجمع» وأعضاؤه 
قد ركبت ليجلس على عرشه (أي بعد أن فككها الموت). 


ومما سبق يمكننا أن نستخلص أن الجنة السماوية كما صورها ملوك مصر في عهد 
الدولة القديمة كانت جنة لذة ومتاع» وفي الواقع إن هى إلا صورة لحياة الفراعنة على 
الأرضء ولكن دعنا الآن نفهم ماذا حدث لهذه الجنة التى وعد بها الملوك في عالم السماء 
في «كتاب الطريقين» الذي ظهر في اله لطاع الأول عنما :يدانا ر هيك هه 
عقيدة الشعب في أمر آخرتهء والجنة التي كانت نيا نفسه. 


)٤-۳(‏ الفرق بين روح الملك وروح الفرد العادي 


ولأجل أن نقف على فكرة صحيحة عما كان ينتظره الفرد من عامة الشعب من الحياة 
الآخرة يجب علينا أن نوجه عناية خاصة إلى المتون المتعلقة بآخرة الإله «أوزير» ومثواه 
الممسمى «روستاو». فمن الحقائق الغريبة في بابهاء والتي يجب معرفتها عن معتقدات 
الشعب في عهد الدولة القديمة أنه لم يرد في المتون الجنازية عامة إشارة إلى روح الفرد 
العادي «با» وقرينته «كا» مدَّة حياته, كما أنه لا توجد صورة لأيهما في النقوش والرسوم 
حتى بعد الموت» وهذا خلافا لما نعرفه عن الملوك؛ إذ نجد أن روح الفرعون «با» أو قرينته 
«كا» مرسومة على الآثار في حياته وبعد مماته. وقد كان الاعتقاد عندهم أن روح الفرد 
تعيش بجانبه مدة حياته» غير أنها لا ترى» وقد كان الملك مثله في ذلك مثل الإله له عدة 
«قرينات» (كاو) وعدة أرواح (باو) فقد کان له ۷ أو؛ ١‏ قرينة ,ء70]60812115 (Kees,‏ 
.P. 10)‏ 

وكذلك نعلم من «متون الأهرام» أن روح الفرعون كان يسبقه إلى عالم السماء 
ولكن في عالم الدولة الوسطى أو بعبارة أدق منذ العهد الإقطاعي الأول نجد أنه عندما 
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وحد الفرد العادي مع الإله «أوزير» أصبح على قدم المساواة مع الملك في كل متاع 
الآخرةء ومن ثم نجد المتون تتكلم عن روحه مدة حياته؛ (Erman, “The Literature of‏ 
„Ancient Egyptians”, 2. 86)‏ 

ومن وقتئذ أصبحت الامتيازات التى كانت وقفًا على الملك وحده؛ مُلگا مشاعًا لعامة 
الشعبء هذا فضلًا عن أنهم أخذوا يتمتعون بنسيم الحرية والعدالة الاجتماعية والدينيةء 
فأخذوا يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية التي ظلت زمنًا طويلًا تضيق عليها كل 
المنافذ فكانت تغلي في صدورهم كالحمم الذي يتقد في جوف بركان تحت ستار المذهب 
الملكي الذي كان قد طغى على كل ما سواه» ولكن عندما حدث الصدع العظيم بتداعي 
القوة اللكية عند نهاية الدولة القديمةء وجدنا المذهب الأوزيري الذي كان يل ملت 
عامة الشعبء أخذ ينمو وينتشر ويزداد قوة على قوة ونفودًا على نفوذء مما وسع هذا 
الصدع وسمح لأفكار الشعب الدينية ومعتقداتهم أن تندفع إلى الخارج وتأخذ في الظهور 
في صورة حمم ملتهب» على أن الشعب لم يكتفٍ في أي مكان في البلاد بحرية التعبير عن 
معتقداته وصلواته الخاصة به» بل طالب بحق التمتع بالجنة السماوية التي وعد بها 
ملوك فأجيب مطلبه بعد حرب شعواء قلبت خلالها كل الأنظمة الاجتماعية رأسّا على 
عقب. 

ومن ثم نجد أن كثيرًا من «متون الأهرام» الخاصة بالملوك قد اندمجت في المتون 
الدينية الخاصة بعامة الشعب في هذا العصرء ولما استحوذ أفراد الشعب على حق 
التمتع بالآخرة السماوية» وهي التي كانوا يتطلعون إليها؛ أصبح منذ ذلك الحين باب 
السماء مفتوحًا أمامهم على مصراعيه ولم ينزلوا منذ ذلك الوقت عن هذا الحق المكتسب 
بالنضال» وبقي في أيديهم طوال العهود التالية من العصور التاريخية المصريةء ولكن 
يلاحظ أن يخال أفراد الشعب: الذئ كان حقو بالخرافات:قد هوه هذه السنة الى 
اكتسبوها بنضالهم العنيف؛ لدرجة أنه يصعب علينا أحيانًا أن نتعرّف عليها بوصفها 
الجنة السماوية التي كان يتمتع بها الملوك أمثال «وناس» و«بيبي» و«تبيي» وغيرهم, 
ويسيرون فيها مع أولاد «حور» مرتدين الأرجواني, ينبعث من أجسامهم شذى العطور, 
وأكلهم ف 0 التين» خمر الجنة من حمر د لِلشَارِيِينَ وَأَنْهَانُ مِنْ عَسَلٍ 


: وه 
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)٤(‏ شرح كتاب الطريقين إلى عالم الآخرة 


والآن نبدأ بشرح كتاب الطريقين كما جاء على مصوّر التابوت رقم ۲۸٠۰۸‏ وهو المحفوظ 
الآن بالمتحف المصري؛ وذلك لأنه يحتوي على إيضاحات كثيرة مصوّرة أكثر من أية نسخة 
وُجدت حتى الآن» رغم ما أصاب هذه النسخة من العطب في بعض أجزائها. وسنستعين 
في تكملة الأجزاء المهشمة بالنسخة التى على التابوت رقم ۲۸۰۸١‏ وهذا التابوت لامرأة 
تدعي هات حوكنين4؛ وما مجن اللخمظة ها أن الضيغ ال استعملك في تابوت 
«سات حزحتب» وهي امرأة من الطبقة الوسطى نفس الصيغ التي استعملها «سبي» 
فاك الحيكن كات الثانوت: الأول وها ع ع أن هده ال ا اة 
الألفاظ وما جاء فيها من تهديد ووعد ووعيد - وهي الألفاظ التي كان مفروضًا أن 
تنوه االعوو ع كاذك قفاوي RAR‏ هاف أنه كل ENE‏ 
الدينية المطلقة بين أفراد الشعب على مختلف طبقاتهم دون فرق بين قائد جيش وامرأة 
خرسطة النماله» 

وقد وضع التصميم الرئيسي لهذا الكتاب بالرسم الملون على رقعة التابوت» سواء 
في ذلك التابوت الخارجي أو الداخليء وذلك زيادة في المحافظة على بقاء هذا المصور مع 
ال فو فاا اعات كن الت ك حط نس القن را ن 

وشل البدء 3 وضق هذا الصون يجدن ينا جيرف أن تابوت وبري تلت 
مصوّره عن مصورات توابيت القاهرة؛ هذا فضلًا عن أنه خالٍ من كل صور إيضاحية. 


۲۸۰۸۲ وصف مصور تابوت «سبي» رقم‎ )۱-٤( 
مع موازنته بتابوت «برلين»‎ 

أول ما يلاحظ في مصور هذا التابوت أن كل التصميم قد أحيط بإطار ذي لون أزرق» 
وربما كان هذا اللون رمرًا للمحيط الأزلي الذي كان يعتقد المصري أنه يحيط بالعالم 
السفلي؛ (راجع: 6 .2 )Shackenberg, “Zweiwegbuch”‏ كما يلحظ وجود شريط أزرق 
يخترق كل الرسم أفقيًا مقسّمًا إياه قسمين متساويين» ويشاهد في بداية المصور من 
الجهة اليمنى في القسم العلوي بناء مستطيل الشكل ملونة جدرانه بالأحمر ليمثل النارء 
وفي الركن الشمالي العلوي لهذا المستطيل يوجد باب أحمر اللون كذلك يدور على عقب 
ملون باللون الأسودء وهذا الباب يؤدي إلى بناء مستطيل آخر ينقسم أفقيًا من فوق 
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منتصفه بقليل» ويوجد في الجزء العلوي باب لونه أحمر يؤدي مباشرة إلى بداية طريقي 
«روستاو»» (و«روستاو» هو عالم الآخرة السفلي الخاص بالإله «أوزير»)» اا 
العلوي هو عبارة عن مجرى ماء ملتوء أما الطريق السفلي فملون بالأسود» وهو طريق 
البر. 

والجزء السفلي من المستطيل العمودي الشكل السالف الذكر؛ هو حجرة يؤدي بابها 
إلى الطريقينء وقد قسم ثانية قسمين؛ أحدهما أكير من الآخر بقليل» فالجزء الأسفل لونه 
أحمر مما يشعر بأنه قد مُلئ بالنارء أما في الجزء العلوي فيشاهد حارس في صورة 
شيطان جاثم يحمي هذا المكان» وتركيبه غريب؛ إذ له رأس كبش أسود وجسم تمساح 
أحمر اللون» وهذا المخلوق المخيف يقبض بيده على سكين كبير مهدّدًا بهاء ويوجد تحت 
هذا الشيطان صورة نصف دائرة عظيمة ذات لون أسود» ويرتكز جزؤها المسطح على 
الجدار الأيسر لجدار الحجرة الثانيةء وليس في المتن تفسير لهذه الظاهرةء ولكن نجد في 
كتاب «ما يوجد في العالم السفلي»» الذي وضع بعد كتابنا بزمن» أن نصف الدائرة هذه 
قد وضع في مكان ظاهر في «روستاو» بعنوان: «الليل» أو «الظلمة». ۲۲۴“ ,810086) 
.Eyptian Heaven and Hell”, Vol I, P. 103)‏ 

هذا؛ ويختلف مصوّر تابوت «برلين» بعض الشيء عن مصوّرات القاهرة» وقد 
ضربنا عنها صفمًا تفاديًا من الإطالة. ١‏ 


المتون الخاصة بهذا الجزء 
هذا هو الوصف الإجمالي لبداية هذا المصوّر لعالم الآخرة حسب العقيدة الشعبية الجديدة, 
وسنتناول الآن شرح متون هذا الجزء وصوره مفصلين القول عن الخطوات التي كان 
يجب على الْمتوقّ اتباعها في سياحته بإحدى هاتين الطريقينء وما يجب عليه أن يفعله 
ليتغلب على العقبات والصعاب التي كانت تعترضه في تلك السياحة الخطرة. 

كان أول عمل يقوم به انتوق أن يتلى المتن الذي قد كُتب في المستطيل الملون باللون 
الأحمر وحوله؛ وهو الذي يمثل «بوابة» هذا القسم» وقد وصفناه فيما سلف. 

وهذه المتون تعتبر بمثابة مقدّمةء ومنها تألف فيما بعد في عهد الدولة الحديثة 
الفصول 1١77‏ 17717ب من «كتاب الموتى»» وهذه الفصول تشير إلى بزوغ الشمس 
بعد غيابها في عالم الآخرة السفلي أثناء الليل» ولا أدل على ذلك من أن عنوانها في كتاب 
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الموتى: «فصل في الإسراع بطلوع «رع» (الشمس) في أفقه ومعه تاسوعه الذين في ركابه, 
وشروق الإله من الأماكن الخفية (أي بعد أن اخترق طريقه في العالم السفلي).» وسنرى 
كنم بعة أن هذا الونهم وهاه لرن دماغ عل تمسر وجلة المخوى ف السا اا 
كم مرورة ف 'دروستاق؛ رهي لكات الذي يعر عن الفكرة الشعبية الجديدة: كم رعلته 
ف«الهالم السفل» .ومن الذي لهال فى 'الضون الاي تكن دة ا القاني 
منه» وحقيقة الأمر أنه لدينا في هذه المتون ومصورها ثلاثة آراء أو مذاهب دينية» 0 
السياحة الشمسية شرقي السماء؛ أي سياحة الإله «رع» من الشرق إلى الغرب» والرحلة 
إل رتاف وف :القن افير لاله ا “قم السياحة ا المعنين 
عدن المضريين ودوات»: ومع ذلك سياحة المتوق مع الإله:مزع» في العالم السفل من 
مغيب الشمس إلى مطلعها في المشرقء والواقع أن رءوس الموضوعات الثلاثة التي ذكرناها 
هنا اديع موجودة بق JENE E SA a ANG ESE‏ 
المستطيل التاري السابق الذكن هن أتشودة تعد بمثابة مقدمة يكوها المتوفى تهيكة للسير 
في إحدى الطريقينء فاستمع لما جاء فيه (رقم :)١‏ 


لقد أخذت النجوم المتلألئة التي في الأفق الشرقي تأفل عند سماع صوت «نوت» 
(إلهة السماء) عندما كانت دس طريق «رع» أمام الواحد القديم حتى يسير 
في دورته (اليومية)» فلترق إلى العلا يا «رع» الذي في محرابه (الذي في سفينة 
النهار) واستنشق النسيم» وشم ريح الصباء وابتلع ... شبكتك في اليوم الذي 
تقدم فيه الخضوع لإلهة العدالة (ماعت)ء وتقسم فيه أتباعك عندما تتقدم 
السفينة نحو «نوت» (إلهة السماء). والآلهة القدامى يتقدّمون عند سماع 
صوتك.» وعند هذه النقطة من المتن تنتهي أنشودة إله الشمس» ومن ثم 
يخاطب المتوف» فيقال له: «احسب عظامك» ورتب أعضاءك» وول وجهك شطر 
الغرب الجميل الذي تذهب إليه مجدَّدًا كل يوم؛ لأنك هذه الصورة الذهبية 
عندما توحد مع قرص السماء مع النجوم اللألاءة التي تعمل دورتك معهاء 
وعندما تجدد يوميًا مثل «رع» يعم الحبور في الأفق والترحاب من أمراسك 
(أي حبل سفينة الشمس الذي أصبح يمثل في صورة شخص). 
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وفي نهاية هذا المتن في تابوت القاهرة يوجد متن بمثابة شرح وهو:" 
فصل السياحة فى سفينة «رع» العظيمة 


«تأملوا أنتم أيها النجوم التي تطلع في «خرعحا» (مصر العتيقة)» إن الإله صاحب الأجزاء 
الألف! (يعني السفينة) قد ؤُلدء وأمراسه قد شدت ومكانه قد هُيئ (؟)؛ وإني أقطع 
خشب الآلهة التي أبني بها السفينة من أولها لآخرهاء وهي التي أصعد بها إلى السماء 
وها حمل إلى «نوت»» وإني ال عليها مع «رع»» وإني ال عليها مع القرد (القمر)ء 
وإني أسير قدمًا بانشراح على ماء «وعرت» الخاص بالإلهة «نوت» عند باب الإله «سيح» 
(هو المريخ» ويسمى كذلك ابن آتوم إله الشمس عند الغروب).» وبعد ذلك ينتهي متن 
تابوت المتحف المصري بشرح يكاد يكون نسخة طبق الأصل من الفصل الأول: فصل 
السياحة في السفينة العظيمة لشمس الإله «رع» يوميًاء (؟) (۲)* يا أيها اللهيب الوهاج 
الذي خلف «رع»»ء والذي يعقد تاجه» إن سفينة «رع» تهاب العاصفة! وإنك لامع وإنك 
رفيع» وإنك تأتي اليوم مع «تحوت» (أو مع سفينة الليل) في دورته الفاخرة (أي دورة 
القمر أثناء الليل)؛ وبذلك أرى مجيء «ماعت» (إلهة العدالة رفيقة «تحوت» في سفينة 
الشمس)» والآلهة الذين في صورة أسود (تماثيل بى الهول» وهي تمثل إله لحن عند 
الغروب)» وهم القائمون على حراسة المحاريب العدة المصنوعة من اليراع» حتى أراهم 
هناك وتفرح» ويكون عظماؤهم في حبور وصغارهم في سعادةء وإني قد مهدت طريقي 
إلى مقدمة سفينة [رع] وهي التي ترفعني إلى عليين مثل قرص الشمسء فأضئ مثل 
بهاء «رع» الذي أمده بثرائه» وقد ضمني ريا «للعدالة»» وعندئذ قال تاسوع الآلهة: «إن 
الذي هناك هو «رع» وأنت يا روح «أوزير» النائمة اجعلي والده الذي فيها (أي سفينة 
الشمس) يحكم في صالحه؛ وإني أجعل الميزان له مستقيمًاء وإني أتيت بالآلهة «تفنوت» 


.Lacau, Ibid. P. 189 " 

.Lacau, Ibid, 2. 189 (2) 

* يلاحظ هنا أن الأرقام العربية الموجودة بين قوسين تشير إلى الأرقام الموجودة على المصورء وهي التي 
تدل على مكان المتون فيه 
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تعالي أسرعي؛ لأن الأب ينطق بقرار «ماعت» (العدالة)» إنه الإله «آتوم» أسرع.» 
هكذا صاح الذي في أصيله في حينهء «تأمل! لقد أتيت لأحضر له فكي «روستاو»» والنور 
الذي هو عين الشمس. هذه إشارة صريحة إلى الطريقين اللذين يسلكهما المتوفى؛ أي 
طريق الماء وطريق الأرضء وقد مثل كل منهما بفك الإله «جب» إله الأرضء (وفي نسخة 
أخرى قد مثلتا بطريقي «روستاو»)؛ ولأجل أن أضم إليه جموعه (يقصد هنا أعضاءه 
المختلفة التي تفككت وانتثرت بعد الموت)ء وأبعد عنه الثعبان «أبى فيس» المؤذي؛ ولأجل 
أن أشفي له جراحه (بالتفل عليها)» وقد مهدت طريقي ومررت عليها بينكم وإني أنا 
الذي يسكن بين الآلهةء تعالَ ودعني أمر قدمًا في سفينة رب «سيا» (إله الفهم)ء أنه انا 
صورة «حوروز» (ويا صورة تحوت) الذي يشعل النار ويطفتهاء ولقد مهدت طريقي 
يأيها الوالد المقدس» ويأيها القرد المقدس (أي تحوت). لقد دخلت الأفق» فانتقل بجانب 
الأمراء المقدسين» سأكون شهيدًا على من في السفينة المقدسةء وسأمر قدمًا على حاشية 
اللهيب اللامع التى خلف رب صاحب الذؤابة (أى أصحاب الذؤابات).» ثم يختم متن 
كازوت مقت الفا در بالعنوان التالي: اقتحام الباب الذي يسمى ««حور» سيدها»: إنك 
تدير السفينة التي هي عينك (أي عين إله الشمس) يأيها الأب (أي رع). ثم يتلى ذلك: 
«تعويذة المرور على ردهات النار الخاصة بباب سفينة «رع» كل يوم.» 

ومما هو جدير بالملاحظة في هذه المتون السالفة أن العقيدة الشمسية هى الفكرة 
الهامة فيهاء مما يدل على أن هذه العقيدة كانت هي السائدة في هذا الوقت 58 ظهور 
العقيدة الأوزيرية وشيوعها. فنجد الجزء الأول يحتوي على أنشودة مدح لإله الشمس 
الذي كان يتطلع إليه التو بوصفه ابنه ليعد له مكانًا في سفينته التي كان يسيح فيها 
كل يوم من الشرق إلى الغرب؛ أي إن المتوى كان يرغب في أن يوحد بإله الشمس «رع». 
أما الجزء الثاني فقد كُتب على ما يظهر في صورة تعويذة سحرية الغرض منها إعداد 
سفينة للمتوف يمكنه العبور بها إلى عالم الآخرةء ويدل المتن على أن المتوقٌ قد وصل فعلًا 
إلى باب «روستاو» بعد اقتحام الحواجز النارية التي كانت مقامة في سبيله» وبخاصة 
ردهة النار التي تظهر على المصوّر في شكل مستطيلء ويسمى بابها: «حور سيدها». 
وهو الباب الناري المرسوم على الجهة اليسرى من هذه الردهة (رقم ۷). 

على أنه يوجد في متن التابوت رقم ۲۸٠۰۸١‏ المحفوظ بمتحف القاهرة إيضاحات 
قبت بالذاد الأخمن :ف :فهاية هذا الفصل» وفى ‏ مدنا يفكوة سديذة عن الملقضون عن 
هذا الكتان: وهي دان .من لذ يعرف «زداية هذا اكات وتهايت تعن الخوف امه 
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الذي في جوفه» وإن فلانًا يعرفه ولا يجهله» وإنه الروح المسلح الذي على رأس الأبواب» 
وكل إنسان يعرف هذا الفصل يكون مثل «رع» في شرقي السماءء ومثل أوزير في أعماق 
العالم السفليء وسينزل إلى رجال البلاط الأربعة أصحاب النار» ولن يُحرق بها أبدًا وأنه 
وصلها بسلام آمنّا» 

ولا نزاع في أن هذا الإيضاح يدل بجلاء على أنه تعويذة سحرية: كما أنه يضع أمام 
القارئ الفكرتين الهامتين الخاصتين بعالم الآخرة؛ وهما العقيدة الشمسية والعقيدة 
الأوزيرية. ويلاحظ هنا ما جاء في المتن أن الُتوف سيكون مثل «رع» في شرق السماء 
ومثل «أوزير» في أعماق العالم السفليء والعقيدة الأخيرة مضادة للأولى تمامًا؛ وذلك لأن 
إله الشمس في شرق السماء يدل على الحياةء أما الإله «أوزير» الذي يعيش في العالم 
السفلي المظلم فيدل على الموت» ومع ذلك فإن العقيدتين قد امتزجتا وصارتا تكوّنان 
فكرة واحدة؛ لأن «أوزير» توحد مع الإله «رع» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

أما ما جاء عن ردهة النار التي ذكرت فيما سبق فقد وضحت على المرشد الجغرافيء 
وهي في الواقع مسكونة بطائفة من الحِنَّ لم يرسم صورهم» وكل ما نعرفه عنهم هو 
أنهم ذكروا في أحد النقوش أربع مرات على الجدران النارية باسم «ندماء اللهيب»» ولا بد 
أنهم الكائنات الذين أشير إليهم في المتن باسم «ندماء النار الأربعة»» ومن ثم نعرف أنهم 
مخلوقات ضارة لا يمكن التوف أن يقترب منهم إلا إذا كان مسلحًا بتعويذة سحرية, 
(انظر رقم 1( (2) 207 .2 .„(Lacau, Ibid,‏ 

ولذلك يستمر المتن الافتتاحى مؤكدًا لك ذلك فيقول: «دعنى' أمرٌّء إنى أنا الواحد 
القوي سيد «الآلهة» الأقوياء وان أشراف «رع» ورب العذالة اغ وخالق «وازيت» 
(إلهة الوجه البحري). تأمل! إني أحد أتباع «رع». تأمل! إني امرق يتنزه في حقول قربان 
«رع». تأمل! إني أنا الإله العظيم» ومعترف بي اسو الإلهي ليقدم لي القربان.» 

ولا نزاع في أن هذا متن سحري به يتمكن انتوق من التغلب على كل الصعاب التي 
تعترضه في عالم الآخرة بقوة الكلمة التي فيه؛ ومن أجل ذلك نجد أن التو قد انتحل 
فيه لنقشة ألقاب الله الأفله ومناقنه وناحظ أن التوق هن اتخ لقفسة هذه الصنفات 
في بداية العهد الذي سمح فيه لعامة الشعب أن يعتنقوا المذهب الشمسي؛ أي مذهب 


.Lacau, Ibid, 2. 189 (4) ١ 
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الإله «رع» ويتمتعوا بمميزاته» ثم يستمر بعد ذلك المتن فاستمع لما جاء فيه على لسان 
المتوف: «لقد اجتزت طريقي «روستاو» برا وبحرّاء وهما طريقا «أوزير» اللتان توصلان 
إلى السماءء وكل امرئ يمكنه السير عليهما يكون صاحب سلطان على أتباع «تحوت»؛ 
(أي القمر)ء ويكون في وسعه أن يخترق كل سماء يريد أن يعرج فيهاء أما من لا يعرف 
كيف يسير على هاتين الطريقين فإنه سيّقضى عليه ويصبح قريانًا للموتى» أو يصير 
طعامًا للمعدمين» ولن يقام له العدل أبدًا. وإني من أتباع سماء «أوزير» والوارث بعد 
الرئيس (أي «أوزير»)» وإني «سبي» (اسم التو صاحب التابوت) محيي «أوزير» وإني 
أنا الذي أضرب لك الحراس «حات حزو» الذين هم ملك إله الشمس (وقد مثل هنا 1 
صورة أسد).» وفي نهاية المتن نجد الشرح التالي: «تعويذة المرور عليها؛ أي (الطريق).» 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المُتوق يخبر حراس الباب المؤدي إلى «روستاو» في 
هذه التعويذة أنه ليس بزائر جديد» بل إنه على علم بالسياحة بطريقي الماء واليابسة في 
عالم الآخرةء وأنه هو الذي بعث الحياة من جديد في نفس «أوزير» ا هذه الآخرة» 
بل إنه أكثر من ذلك ادعى أنه حامى الإله «رع» وبعبارة أخرى يدعى أنه هو المسيطر 
على الإلهين الرئيسيين اللذين يشرفان على السياحة السماوية والسياحة السفليةء وهذه 
التعبيرات الخارقة لحد المألوف من القوة والتهديد لا نجدها قط إلا في التعاويذ السحرية» 
وهذا المتن هو نهاية ما جاء على تابوت القاهرة رقم .۲۸٠۸۳‏ 

قرأنا في التعويذة السالفة أن طريقي «روستاو» بالماء وباليابسة هما «لأوزير» 
وأنهما”يوشلام .إل اناف وف عات ارام يعن متف يفك أن . ونككن دی ماده 
الطريقين أن يقتفيها دون أن يحيد عنها قيد شعرة؛ إلى أن يصل إلى هدفه المنشود وهو 
«روستاو»» وإلا كان مصيره جهنم وبئس القرار. وبعد ذلك كان على الْمتوفى أن يقوم 
برحلة أخرى ليصل إلى سماء العالم السفلي حيث يستمر في رحلته في عالم الآخرة الأدنى؛ 
إلى أن يصل ثانية إلى شرقي السماء ليحيا مع الإله «رع» ثانية» وهكذا كل يوم. والواقع 
أن تطويق اله السالفة الذس ليفط ريق السداف له من العمل ذا أنه NGC‏ 
لأن المُتوق كان دائمًا عند قدماء المصريين يُحمل إلى مقرّه الأخير على ظهر النيل» أو على 
الأرض حسب الأحوال؛ أي إنه كان صاحب الخيار في ذلك. ونعنى بالنيل هنا نيل عالم 
الآخرة. 


كتاب الطريقين إلى عالم آخرة «أوزير» 
تاريخ روستاو ومعناها 


أما عن «روستاو» فلا بد أن نذكر أن هذا الاسم كان في بادئ الأمر يطلق على جبانة 
«منف» منذ الدولة القديمة» وقد جاء ذكرها في «متون الأهرام»: والواقع أن هذا الاسم 
كان يطلق بنوع خاص على جبانة الجيزة الغربية من منطقة الأهرام» ومن المحتمل أن 
هذا الاسم قد اشتّق من معناه اللغوي وهو: «باب الممرات»؛ أي باب المقابر في الجبانةء 
ومن ثم استعمل هذا الاسم في عالم الخرافات الخاصة بالمذهب الأوزيري؛ ولذلك نجد هذا 
الاسم يذكر منذ ظهور «كتاب الطريقين» في مملكة «أوزير» التي تقع في العالم السفلي في 
عهد الدولة الوسطىء وبخاصة في المتن الذي أصبح يطل عليه فنا بعد الفصل السابع 
عشر من كتاب الموتى. وهاك الفقرة التي جاء فيها ذكر «روستاو» في هذا الفصلء وهي 
تُظهر بوضوح كيف أن ديانة «أوزير» أخذت تطغى على المذهب الشمسي (مذهب رع)؛ 
أي إن ديانة الشعب أصبح لها مكانة عظيمةء فاستمع لما يقوله الُْتوقٌ أيّا كانت منزلته 
الاجتماعية. وقد وضع ذلك في صورة سؤال وجواب: إني أسير على الطريق المعروفة أمام 
جزيرة «العدل»» ما معنى هذه العبارة؟ 

الجواب: أنها الطريق التي يمشي عليها والدي «آتوم» عندما يسافر إلى حقول اليراع 
(وآتوم هنا يمثل إله الشمس المغربة). وفي رواية أخرى ترجع إلى عهد الدولة الحديثة نجد 
الجواب أو التفسير كالآتي: إنه «روستاو» الذي بابه الجنوبي «نارف»" (جبانة إهناسية 
المدينة)ء ويابه الشمالي ار و کو لرن هي «العرابة المدفونة». 

ومن ذلك يكن الإنسان أن يري خير العقئدة بإحلال اذهب الأوزيري مكان 
المذهب الشمسيء ويعبارة أخرى إحلال «أوزير» مكان «آتوم» إله الشمس عند الغروب» 
وكلا الإلهين يدل على عالم الآخرة. وكذلك يلاحظ هنا أن موقع حقل اليراع في الرواية 
القديمة في السماء وهو ما يقابل «روستاو» الذي موضعه الآخرة السفلي. والواقع أن 
«روستاو» كانت عائًا سفليًا آخر يحاكّم فيه المتوف» كما يدل على ذلك متن من «كتاب 
الموتى» )107 .2 (Grapow, “Religiose Urkunden”,‏ أمام المجلس العظيم في «روستاو» 
في الليلة التي بُرئ فيها «حور» أمام أعدائه. 


1 كان يعتبر الإله «أوزير» إله «إهناسية المدينة» في العهد الإقطاعى (راجع كتاب الأدب المصري القديم, 
جا ص بن 3 .)١‏ 
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وقد كتب في داخل الباب الناري مباشرة ما يأتي: 

انظر إل إني شخص قد بُعثت مثل «أوزير» وعظامه لم يلق بها بعيدًا. 

أما على تابوت «برلين» فنجد أن المتن الافتتاحي يختلف اختلافا بيِّنَا عن متن توابيت 
الا و ا عر برو هنا الكداما ن شک يري أن ن نياع 
موفقة في عالم الآخرةء كما ذكرنا من قبل في متن القاهرة. ومما يؤسف له أن المتن 
مهشم تهشيمًا مريعًاء“ ويبتدئ هكذا: «الابتهال لوجهك يأيها الوالد ...» وينتهي هكذا: 
دوكل إنسان يعرف هذه التعويذة يمكنه أن يمر هناك ويجلس بجوار الإله في كل مكان 
يوجد فيه. والإنسان يخافه؛ لأنه روح مسلح تمامًا. وكل فرد يعرفها (أي التعويذة) لا 
يهلك أبدًا. وقد صمتت «الأرواح الخبيثة» أمامه مثل صموتها أمام أي إله من الآلهة.» 

ونجد سطرين عموديين أمام البناء الأحمر المستطيل الشكل (انظر رقم ۷) جاء 
فيهما: «إن باب السماء قد فتحه «أوزير» أمامي ... انظر إنه «رع» الذي معي معلنًا 
الطريق الخاصة ببحيرتي «شوء (إله الجو)؛ وإني فلان الذي أحيا «أوزير».» 

فم :ينافك معن الخو ال ا فاق الضف اكل جن لصون ميتي قم 
تعن اتن بها خط اأطو واه ان اام اقل أن جن الال 
وفيهما شق الطريقان» فأعلاهما يمثل نهرًا متعرّجًا أزرق اللون» أما الطريق السفلية 
فمتعرّجة كذلك ذات لون أسود. 

عتما كاخ.يضل اتون آل :هذة افق جلف كان لؤاما هلية أن هط الطريق 
التي اعتزم انتهاجها؛ لأنه كان حتمًا عليه أن يستمر في السير فيها مهما كان الأمر؛ إذ 
كان محظورًا عليه أن يحيد عنهاء أو يلتفت يمينًا أو يسارًاء أو يرجع خطوة واحدة إلى 
الوراء؛ إذ كان في ذلك هلاكه؛ لأنه كان يوجد بين هاتين الطريقين بحيرة مستقيمة طويلة 
من النار كان مصيره السقوط فيها إذا حاد عن الطريقء وقد مثلت على المصوّر بالخط 
الأحمر الذي يفصل بين شقي الصف الأعلى الذي نحن بصدده الآن. 

وسنفرض الآن أن التو قد اختار لنفسه السير في طريق الماء ليصل إلى عالم 
الآخرة الذي فيه «أوزير»» فكان أول واجب عليه أن يبتدئ رحلته عند النهاية العليا 


.Schackenberg, ibid, ch. I, L. 1-11 4“ 
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للصف الأعلى من المصوّر حيث يبتدئ النهر ذو اللون الأزرق» ومن ثم ينحدر هذا النهر 
بشدة وينطلق محاذيًا بحيرة النار مسافة قصيرةء وبعد ذلك يتعرّج كثيرّاء ويشاهد في 
أول هذه الطريق شيطان جاثم بمثابة حارسء وقد مثل في صورة تمساح أحمر الجسم 
يقبض بيده على سكين ضخم مهدّدًا به كل من يحاول الاقتراب منه» (انظر رقم )٩‏ وقد 
كمن أمام بناء مستطيل الشكل أصفر اللونء والظاهر أن هذا المبنى مسكون بطائفة من 
اواج ونك أن يقار المحوق هذا ال يكن الثين بسي كان متك هد ينه وقد 
أقيم على الجانب الأسفل منه بناء آخر مستطيل الشكل كالسابق» ويظهر أنه مسكون 
اوا ا (انظن م32 ك يسايق المتوى اكا ضفي اللو حا بسكن 
عظيمء غير أن رأسه هنا يشبه رأس الحمارء وله قرنا غزال» وقد کمن جاثمًا على بناء 
مستطيل آخر مقبب أصفر اللونء وهذا البناء مسكون كذلك بأرواح (انظر رقم »)١8‏ 
وبعد أن يجتازه الراحل بأمان يعترضه حارسان آخران خبيثان في طريقه؛ أحدهما في 
صورة شيطان رجيم له رأس حمار وجسم ثعبان» يخرج من رقبته ثعبان آخر رافعًا 
وجهه أمام هذا الشيطان؛ ولا بد أن المقصود من خروج الثعبان الثاني من رقبة هذا 
الشيطان» هو جعله مؤذيًا؛ لأن جسم الشيطان وحده في صورة جسم ثعبان لا يجعله 
مؤذيًا؛ وذلك لأن رأس الحمار لا يمكنه أن ينفث سم الثعبان القاتلء هذا بالإضافة إلى أنه 
لم يكن له مخالب ليقبض بها على سكين» وهو يحرس أحد البنائين المستطيلين اللذين 
يظهران مختفيين جزئيًا في منحنيات النهرء وكان لزامًا على الراحل أن يمر بهما (انظر 
رقم ١9‏ و١5).‏ 

أما البناء الثاني فيظهر أن حارسه إوزة تقبض بيدها على سكين» ويحتمل جدًا 
أا قحل ال :اقرف عدى عار 4 وماعد هين اللمارسيع 
ثعبان متدلٌ من نهاية منحنى النهر الواقع بين البناءين المستطيلين السالفي الذكرء وهذا 
الثعبان يرمز للتضليل عن الطريق المستقيم» أو بعبارة أخرى يمثل طريقا مضللة من 
يتبعها يُحرق في لهيب بحيرة النار. ولدينا متن على تابوت «برلين» يشير إلى هذاء وهذه 
الطريق المتفرّعة الخطرة قد ظهرت على تابوت متحف القاهرة رقم 58٠١/65‏ ,3©2311]) 
1۷0 ,.ا5 ,1010 وهي متفرّعة من النهر الأساسي الذي يسبح فيه المتوفء غير أنها لم 
تذكر في المتن» ولكن موري ف لفون نجد أنه قد عبر عنه في تابوت رقم ۲۸۰۸۹ ,11ة32]) 
1۷0 .21 ,1510 دون أن يرسم بالألفاظ التالية: «الطريق الخاصة التى يجب ألا يسير 
فيها الإنسان.» ١‏ 
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ويلحظ أن الطريق بعد اجتياز هذه العقبة قد أصبح خاليًا من الشياطين» وأهم ما 
يصادفه الراحل بناء مستطيل لونه أصفر ويّرى مقامًا على انحناء سفلي في النهرء ثم 
يرتفع في علوه حتى الإطار الأزرق الخارجي (انظر رقم ۲۲)ء وتخبرنا النقوش المفسرة 
له أنه حقل «القربان المشهور» الذي سبق الكلام عنه. بعد ذلك يشاهد أن النهر يصعد 
من هذا المنحنى حتى الإطار الأزرق الذي يحيط بكل عالم الآخرةء ثم ينثني كرة أخرى 
وينتهي عند شاطئ بحيرة النار أمام جدار سميك؛ وبذلك ينتهي الجزء الأول من طريق 
الماء. 

وجدير بالملاحظة هنا أن الرسام قد قلب وضع المتون المفسرة للرسم» فجعل متن 
طريق الماء مكان متن الطريق البرية» وكذلك يلاحظ أنه ليس هناك فرق عظيم بين 
متن تابوت «برلین» ومتون «توابيت القاهرة» في هذا الجزء من المصوّر؛ ولذلك سنكتفى 
بترجمة متن تابوت كامل من توابيت القاهرة مع إضافة الزيادات الهامة التى تكون في 
متن «برلين». 


ترجمة المتون الخاصة بالجزء السابق 
(أولا) نجد مكتويًا على بحيرة النار ما يأتي: (۲۷) 


بحيرة النار العظيمة المحاطة باللهب» وكل إنسان لا يعرف أن يدخل في النار 
فإنه سيعذب فيها. وأن الراحل وريث الإله «أوزير» الذي سيمر هناك بباب 
بحيرة العدل. 


وعند بداية الطريق المائية كُتبت تعويذة كان لزامًا على الراحل أن يتلوها )٠١(‏ قبل 
أن يبتدئ رحلته المحفوفة بالمخاطرء غير أنها كما سبق الإشارة إلى ذلك خاصة بمتن 
الطريق البريةء وهي تعويذة أوزيرية الصبغةء فاستمع إليها: 

إني آنا الذي ولد في «روستاو» ووارث «أوزير» (أي ابنه حور)ء وأن اسمي 

أ مكعم وا ةن أصيكوا متكمت: وهم لرك الذيق: فو بتاك 

في «بوتو» وفي معبد «أوزير»» وهم الذين تتقبلهم آلهة الأرض (الثعابين) في 

«روستاو» عندما يقودون «أوزير» في المكانين المقدسين له» وإني أحد قوّادهم 

إلى مكاني «أوزير» المقدسين (ما يقابل على الأرض الوجه القبلي والوجه 

البحري). 
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ولا بد أن هذه التعويذة كانت تتلى للتمساح ذي الرأس الآدمي (انظر رقم ۸)ء 
وف الارن ماهم الضو ةح ١‏ 

ود داخل المستطيل الأصفر اللون أسماء طائفة من الجن وقد عبر عنهم بما 
يأتي: )١١(‏ «هؤلاء الذين فيه» (آي في هذا المكان)» وهاك بعضهم: )١(‏ «الصولجان 
المهدّم» (؟) «الصولجان المحرق» (*) «الصولجان العظيم». وبعد ذلك نقرأ تعويذة 
خاصة بالمحافظة على الراحل من الأخطار التي تعترض سبيله وهي: )١١(‏ «إني واحد 
من قوادهم وإني «أوزير» المنعم سيد المنعمين» وواحد منعم يؤدي الشعيرة, وأنه «أوزير» 
الذي يحياء وأنه «أوزير» الذي يحتفل بعيد اليوم الخامس عشرء وأنه بشير عيد نصف 
الشهرء يا «أوزير» الراحل الذي يعمل دورته اليومية مثل الشمسء ويا عين «حور» 
التي أعطيت «حور»» وهي التي كانت قد أعطيت «تحوت» ليلّاء (هذه إشارة إلى الاعتقاد 
القائل بأن عين «حور» اليسرى هي القمر)ء عندما كان يسبح في السماء منتصرًا في سلام» 
وأنه يسبح في سفينة «رع». تأمل! إني فلان عظيم الاسم» وإنك تجعل اسمي عظيمًا 
على الطريق الحق» وإن ما أرتعد منه هو قاعة محاكمة الشرء وإن صفاتي هي صفات 
مهوي يكن أولاد وزع الذى ارخذ فة إن وأوؤين» ارال لبس حضف اف الأفلال: 
وأنه لم يُطرد عند الأبواب». وفي رواية أخرى: «إن ما يخافه «أوزير» الراحل هو أن تحفر 
الأرض بالدم» وإن صفات «أوزير» هي صفات «حور» بكر أولاد «رع» الذي أحيا قلبه.» 
وعبارة «حفر الأرض» بالدم تشير هنا إلى شعيرة كانت مرعية خلال عيد يحتفل به في 
«بوصير»» وهذا العيد كان يطلق عليه اسم «عيد حفر الأرض بالدم»؛ وتفسير ذلك أن 
الأرض كانت تُحفر باحتفال بعد أن تُروى بدم الأعداء المذبوحين؛ لأجل أن تصير خصبةء 
وخوف «أوزير» هنا هو خوفه من أن يراق دمه على الأرض التى ستحفر في هذا العيد 
١ .(Relig. Urk. 2. 127)‏ 

وهذا العيد في الأساطير المصرية كان يتمثل في عصبة الإله «ست» إله الشر وشركائه 
في قتل «آوزیر»» وهم الذين تحولوا إلى ماعز أو كباش في بلدة «بوصیر»» ثم ڈبحوا أمام 
مجلس القضاةء وبعد ذلك أخذت دماؤهم وأعطيت للسكان في «بوصير» ليسمدوا بها 
أراضيهم. 

وفي هذه التعويذة نشاهد أن الإله «تحوت» ومذهبه الذي كان مقر عبادته بلدة 
«هرموبوليس» (الأشمونين الحالية) قد برزا تمامًا. كما يلاحظ أن الإله «تحوت» هو الذي 
أعاد للإله «حور» عينه (والعين هنا هو القمر) بسلام؛ في حين أن «تحوت» نفسه كان 
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يمثل القمر سابحًا في كبد السماء منتصرًا على الظلام الذي كان يمثل «ست» إله الشر 
والظلمة. 

وقرى آنه فما ار المتوق محر أي ها فخ کل دنو أمام محكنة ادل 
وأصبح يتحلى بكل صفات «حور الأكبر»» أمر حارس الباب أن يخلي سبيله ليدخل من 
الباب الذي يؤدي إلى «روستاو». والظاهر أن هذه التعويذة كانت تتلى عند الاقتراب من 
البناء المستطيل الأصفر الثاني» )١5(‏ وهو الذي كتب فيه أسماء ستة عفاريت أخرى 
وهم )١(‏ «انحر». (۲) «الصوت العظيم. (؟) «مين». )٤(‏ الثائر. (5) الهائج. )١(‏ ... 

أما الشيطان الذي مثل بتمساح له رأس حمار فاسمه «المراقب اللاعن» )٠١(‏ وكذلك 
كتب في داخل المستطيل المقبب السقف (رقم )١16‏ أسماء ستة كائنات» وهي إما جن 
خلقت من مارج من نار في صورة كائنات: وقد وصلتنا أسماؤهم أما صورهم فقد تركت 
لخيال القارئ<« وهاك الأسماء: )۱1۸( (Lacau, Ibid, 2. 197 (18); Berlin Coffin, Ch.‏ 
.XIl b, 1-4)‏ 

)5( حاد الوجه.‎ )٤( النار المحرقة. (؟) اليقظ القلب. (؟) المتنبه الوجه.‎ )١( 
الذرب. (1) العالي الصوت.‎ 

أما اسم الشيطان الذي له رأس حمار وجسم ثعبان فهو المراقب «المقنع الوجه»» 
)٠١(‏ والثعبان الناري يدعى: «البحيرة التي تقطر» (نارًا) (۲۰)؛ وقد وصف بأنه يعيش 
مع الذين يعيشون في بيت الشاطئ (أي شاطئ بحيرة النار). 

بعد ذلك يجد الراحل الطريق خالية مسافة قصيرة من الشياطينء غير أننا نجد 
الإرشادات التالية قد دوّنت فيها :)١7(‏ «هذه هى الطريقء وهذه هى التعويذة للمرور 
عليها (أي على الطريق)»» ثم يتلو الراحل التعويذة التالية التي على ما يظهر تحدّثنا عن 
أشياء خاصة بالسعادة المقبلة (/ا١):‏ 


إن «أوزير» الراحل هو الإله «روتي» المسلح (أي الإله «رع» في صورة أسد)ء 
وإن «أوزير» الراحل يعتبر ضمن أتباع أول أهل الغرب (أي أتباع أوزير) 
يوميًاء وأراضيه في «حقل القربان» بين الذين يعرفون الشعائر المقدسةء وبين 
عمال «أوزير» الراحل» وهو الكاتب الذي بجانب «تحوت»» وإني أنا الراحل 
الذي يطهر «أوزير» هذاء ويطلق البخور يوميًا بين الذين يحضرون القربانء 
وقد أمر «أنوبيس» (إله الجبانة) أولئك الذين يحملون القربان «لأوزير» الراحل 
بألا يأخذها منه أولتك الذين في الأسرء وإن «أوزير» الراحل مثله كمثل الأفق 
الأعلىء يبشر بمقدم المُتوقٌ عند الباب (باب الجنة). 
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والظاهر أن الباب المذكور هناء وهو باب المبنى الأصفر المستطيل» فيه الخيرات 


والنعيم» ويدل على ذلك متن قد سبقه وهو بمثابة مشجع للراحل وعد فيه بالمتاع الذي 
ينتظوه !فا سقط إلى اا فيه 3 


إن كل روح من أرواح الشاطئين (أي شاطا البحيرة النارية) قد وضع فيه 
(في هذا المبنى) بين أتباع «أوزير»» أما التابعون الذين يقطنونه فإنهم أولئك 
المنعمون الذين يجلسون فيه في حماية الشاطئين هناك على مقرية من ريهم؛ 
وهم سكان حقول القربان الذين يطعم معهم «آوزير»» وكذلك كل سكان 
حقل القربان ممن يؤتى لهم بخير منه مع «أوزير» يوميًا. 


ومن مدلول هذا المتن نعلم أننا أمام حقل القربان السماوي الذي جاء ذكره في 


«متون الأهرام» بوصفها متونًا شمسية؛ ولكنه هنا قد صبغ بالمذهب الأوزيري لشيوعه 
في هذا العصر, وهو الذي كان مقره على الأرض في «عين شمس» كما سيق تفصيل ذلك. 


وكان الراحل يعتقد أنه ليس في مقدوره التمتع بطيبات «حقل القربان» إلا إذا كان 


مجهرًا بالتعويذة التالية التي كتبت في المكان الذي يتلو هذا البناء الأصفر. 


.(Lacau, Ibid, 2. 191 (25-26); Berlin Coffin, Ch. XII b. 39-50)‏ 
وهى: (55 و1١؟)‏ «تعويذة لوجود الإنسان في «حقل القربان» بين الآلهة أتباع 


«أوزير» كل يوم طعامهم ... بين الأحياء» وأنهم ليسوا أموانًا أبدّاه ونصيب الراحل من 
الحقول موجود هنذاك» وهو يرى «أوزير» كل يوم» وكذلك «تحوت»». وأنه لن يصده 
الأشرار أرباب الأبواب» (أي حراسها)؛ لأنه ليس من بين أولتك الذين ذهبوا ليوقع عليهم 


العقاب.» 
وقد ذكرت هذه التعويذة على مضو تابوت «برلین» مع بعض اختلافات وهاك ما 
ek‏ 


تعويذة لوجود الإنسان في «حقل القربان» بين الذين بعثهم أوزيرء وبين أتباع 
«تحوت»» ومعهم خبزهم بين الأحياء الذين لا يموتون» بل منحوا ريح الحياة 
في أنوفهم ... وهم الذين لا يموتون أبدّاء وكل إنسان يملك نصيبه من الخصب 
ف Es SNE‏ يوم جع رتسوف وتران VE‏ 
حراس الأبواب الذين يصدون البطش. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 


وبهذا تنتهي المتون التي دوّنت على الجزء الأول من طريق الماء على تابوت القاهرة 
الذي نحن بصدده. 


وصف طريق البر إلى عالم الآخرة 


والآن نعود بالقارئ لبحث الطريق اليابسة التي كان يسير عليها الراحل إلى عالم الآخرة 
إذا وقع عليه اختيارها. 

ولأجل أن نفهم سيره في هذه السبيل يجب علينا أن نعود بالقارئ إلى الحجرة 
الخلفية التي تتفرع من الطريق الثانية من ركنها الأسفل الواقع خلف جدار من نارء 
عند هذه النقطة يتفرع طريق اليابسة ذو اللون الأسود ويسير بانحدار ملتو يأخذ 
في الاتساع حتى يصبح منحنيًا واسعًاء وعند هذه النقطة يعترض الراحل أول شيطان 
حارس للطريق في صورة «بو الهول» له رأس إنسان ذو لحية طويلةء ويحلي رأسه قرص 
شمس وضع على قرني كبشء وجسمه وقائمتاه الخلفيتان لأسد. أما قائمتاه الأماميتان 
فتشبهان الدودة التي كان المصري يفزع منها في كل زمان ومكان خوف أن تأكل جسمه 
يعد الموت» والظاهر أن هذا الحيوان الغريب في مجموع أعضاته كان من مارج من نار. 

بعد ذلك يعترض الراحل في سيره انحناء ثان يقوم بحراسته حارس في هيئة كلب 
أصفر اللون» ويلاحظ أنه واقف على قائمتيه الخلفيتينء وقابض بمقدمتيه على سكين. 
ونجد في نفس هذا الانحناء شيطانًا آخر في صورة «بو الهول» له رأس إنسان محلى 
بريشة» ويقبض بمخلبه على سحلية ويلتفت خلفه» والظاهر أنه حارس غير مؤذِ؛ إذ 
يحدثنا المتن أنه يعلن قدوم الراحل. ويعقب هذا الانحناء سبيل مرتبك متشعب يخرج 
منه ثلاث طرق كلها مسدودةء والجزء الأول من هذا المكان المتشعب النواحي على هيئة 
مربع منحرف الأضلاع. ويرى في شيطان حارس جسمه جسم دودة ورأسه رأس ثورء 
وفي الجزء الثاني من هذا المكان» وهو بناء متوازي الأضلاع؛ ويرى حارس في صورة 
حيوان صغير ذي رأس أسود يشبه رأس الحمار وجسمه جسم نمسء ومن المعلوم أن 
النمس كان حيوانًا مقدسًا يرمز به للإله «آتوم»؛ أي الشمس عند الغروب. 

وبعد أن يخرج الراحل من هذا المكان المعقد المسالك بسلام؛ يعترضه في بداية 
المنحنى الذي كان ينزل فيه حارس في صورة قط ليس له قوائم خلفيةء واقف في الفضاء 
على مقدمتيه على ظهر سكين عظيم» ولا يكاد الراحل يفلت من خطر هذا الشيطان 
الحارس حتى يعترضه في طريقه ثعبان أزرق اللون له رأسان» في كل طرف من نهايتي 
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جسمه رأسء ويشاهد بجواره ثعبان آخر يتجه اتجامًا مضادًا للحراس السابقين» وشكله 
عادي. وفي الانحناء العميق الذي يقع فوق هذين الثعبانين نشاهد كاتنًا خرافيًا له رأس 
كبش أسود اللون وجسم دودة حمراءء وكذلك يشاهد قبالة الثعبان الأزرق السالف الذكر 
فرس بحر ضخم أحمر اللون يقف على مؤخرتيه ويقبض بمقدمتيه على سكين ضخم» 
ويلاحظ أن الطريق من فوقه منحنية ومنحدرة انحدارًا شديدًاء متجهة إلى أعلى وينتهي 
هذا الانحدار عند بحيرة النار قبالة نهاية الطريق المائي التي ق العف الكل ويقف 
في نهاية هذه الطريق البرية حارس آخر في صورة قرد يلَوّح بيده سكينء ولا يفوتنا 
أن ننوّه هنا بأن القرد هو الحيوان المقدس الذي كان يتقمصه الإله «تحوت»» كما كان 
يظهر القرد كذلك في صورة روح مخيف مسلح بشباك صيد السمك» كما جاء ذكر ذلك 
في كتاب الموتى .(Book of The Dead, Ch. 0117111 b)‏ 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن المصوّر الذي رسم على قعر تابوت «برلين» يختلف عن 
مصوّر تابوت القاهرة في بعض النقطء هذا فضلًا عن أنه خالٍ من الرسوم الدالة على 
صور أولئك الحراس الذين وجدناهم على تابوت القاهرة» وقد سبق وصفهم. 


المتون المفسرة للمناظر السالفة 
وبعد وصف الطريق وما فيها من عقبات نتكلم عن المتون التي تفسر لنا ماهية الصور 
التى عليهاء وهى التى وصفناها فيما سلف. 

ففى البداية نجد متنا قصيرًا بمثابية مقدمة وهو (۲۸): 


هذه التعويذة خاصة بالمرور عليها (أي على الطريق) وإنهم (أي الحراس) 
أصحاب هذه البحيرة. 


وهذا المتن في الواقع هو مقدمة لتعويذة يجب على الراحل تلاوتهاء وكما أسفلنا فإن 
هذه المتون التي نجدها مع «الطريق البري» هي في الواقع خاصة بالطريق المائية؛ إن 
تد مقا نلك لما كن معو مف ورتين غين أنه م 102 :1541 
Berlin Goffin, Ch. XIl, c. 3-8)‏ :(30). 

والتعويذة )۳١(‏ هي: «دعني أمر بسلام» إني أسلك طريقيء دعني أقلع بالسفينة: 
إن صفاتي هي صفاتها (أي السفينة)» وما ينبغي أن يعمل ضدي سيعمل ضدها إذا 
اتفق أنكم قمتم بعمل شيء ضديء وإن واجبي أن أكون ضد التمساح (الخطر).» 
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وبعد هذه التعويذة يذكر لنا اسم الحارس الأول الذي مثل في صورة «بو الهول» 
وهو (59): ««اللاعن الذي يصد التمساح»» هذا هو حارس المنحنى وهذا هو اسمه»» 
وبعد أن ينجو الراحل من خطر هذا الشيطانء كان عليه أن يتلو التعويذة الآتية 
لأجل أن يعتصم من الأخطار التي كانت تقترب منه بسرعة وهي: (۳۲) «إني إنسان 
يصيد التماسيح عندما تقترب منهء ويملك بيضة «رع» (قرص الشمس) فيخفيها اليوم 
ويظهرها في الصباح المبكرء وإن حارسها هو مخفيهاء وإني أنا المهاجم له» وإن أبغض 
شيء عندي أن أنثني عندما أتعرّف عليه» وإنه لن يسكن في الأفق؛ لأني سأقصيه مع الإله 
بوصفه ثائرًاء (ضدّي). ۰ 

ويظهر أن هذه التعويذة كانت موجهة لشيطان حارس في صورة حيوان يشبه 
الكلب اسمه «مدس حر» (صاحب الوجه القاطع) حارس الباب هذا هو اسمه.» أما «بو 
الهول» الذي يقوم بحراسة المنحنى الذي يأتي بعد الأول فقد كتب معه الشرح التالي 
(1) «اسمه «معكتي نتر» (أي الحامي المقدس) وهذا هو حارس المنحنى» وأنه حارس 
من ينزل فيه (أي المنحنى)» على أنه توجد تعويذة لاتقاء خطر هذا الحارس وهي: 
(4") «لقد أتى الراحل مثل «حور» فخار الأفق السماوي عند أبواب الأفق» وإن الآلهة 
تفرح عند اقترابه» وحينئذ يكون شذى عبير الآلهة متجها نحوه» ولن ينتابه شر حراس 
الأبواب» ولن يعادوهء وإنه الخفي الوجه في معبد الإله.» 

نذكر يعد ذلك التفسير الذي صحب الشيطان الممثل برأس ثور )5١(‏ وجسم 
دودة وهو :)٤١(‏ «إن وجهك وجه فرس بحر يضرب الغاضب (أو القرن الذي يطعن 
الغاضب)»؛ وعلى ذلك يلاحظ أن الرسام لا بد قد أخطأ في رسمهء وقد كان لزامًا على 
الراحل أن يتلو التعويذة التالية ليمر بسلام في الجزء الثاني من هذا المكان وهى: )٤١(‏ 
«هذه هي التعويذة الخاصة باختراقها (أي الطريق) بالذين على بحيرتهم» - 

ويأتي بعد ذلك اسم الشيطان الحارس الممثل برأس حمار وجسم نمس وهو: «وجه 
جمان» هذا هو اشفا أما التعويذة التى كان يقلوها الراخل ليتجو من شر هذا الشيطاق 
الان فين ( فوا فان ضاحي الاسم القطيم واي أن الع الدع مهد 
طريق «ماعت» (العدالة)» وإن ما لمكو مك هي كان الحاكية الظالمة» وإن صفاتي 
هي صفات حور الأكبر الذي نفذ ما يرغب فيه» وعلى ذلك لن يقبض عليء ولن أصد 
عن الأبواب» وإني الراحل بوصفي «روتي» (إله الشمس) المسلح» وإني «حقات» (إلهة 
تحمي «أوزير») سيدة المحيط الأزليء وإني أعيش على الآثم» وإني أرث أفق «رع»» وإني 
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الراحل بوصفي «آتوم» (الشمس المغربة) رب السكينء وإني أقول بأني أرث الأفق» وإني 
أمهد طريقًا للإله «رع» عندما يضع الوراثةء وإني أعرف اسمه.» 

بعد ذلك يأتي متن في صورة خطبة يشرح فيها الراحل كيف تفتتح أبواب السماء 
والأرض أمام قوة ال القاهرة. وهو :)٤٤(‏ 


فصل في تنعيم الروح الذي ولد من «أوزير» يقول الراحل: لقد فتحت أبواب 
التتماة لقن فححت أدواب: الأركن الق فتهت أنوات 'الغرب :(الآخرة ).لقن 
فتحت أبواب الشرق» لقد فتحت أبواب محاريب الجنوب والشمال؛ ولقد فتحت 
الأبواب والبوابات على مصارعها عندما يشرق «رع» من الأفق» ولقد فتحت له 
أبواب سفينة الشمس الليلية» ولقد فتحت له أبواب سفينة الشمس النهارية 
عندما يصل «شو» (إله الفضاء) وعندما يخلق «تفنوت» (إلهة الندى) وهما 
اللذان كانا يتبعانه من بين الذين في ركابه. 


وهنا نجد الثعبان أو الحية ذات الرأسين يعترض الطريق وقد كتب اسمه (55): 
«سركت» التي على امتداده (أي على امتداد الطريق). 

أا الكحتق العميق الذي ياتى ت ذلك فكان فاع اخنيازه إل ية خاد 
يتلوها الراحل حتى يمر بالحارس دون أن يلحقه أذىء وعنوانها هو :)۳١(‏ «إنه فصل 
للمرور عليها (أي الطريق) (7 ,0 „(Lacau, Ibid, 36; Berlin Coffin, Ch. XII‏ 

أما التعويذة نفسها فهي (۳۷): إني فلان الذي يبلّْ رسالات الإله «رع»» ولقد 
حضرت» وإني أبلغ الرسالة لسيدها.» والظاهر أن التعويذة كانت موجهة للشيطان الذي 
راض اراس عضن وجسمه جسم دودة: وقد كتب عنه (۳۸): «إنه حارس المنحنى واسمه 
صاحب الوجه الذي ينبئ عنه والذي يعيش على القذى.» وكذلك نعلم عنه ما يأتي (57): 
إنه هو الذي في المنحنى.» 

أما الثعبان العادي فقد ذكر عنه (/51» /5) أنه حارس المنحنى (أو حارس منحنى 
البحيرة) الذي يصد حامل المقمعةء والذي يخاطب والدته في صورة «شيفت» (إله في 
صورة كبش يعبد في إهناسية المدينة).» 

أما التعويذة التي كان يجب على التو أن يتلوها ليفر من سكين الحارس الذي 
في صورة فرس البحر فإنها وجدت على كل من تابوت القاهرة وتابوت «برلين» وهي 
(45): «إني فلان صاحب الأوجه العدة الذي يجعل صوت السماء يرعدء والذي يصعد إلى 
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«رع» (أو الذي يبلغ الصدق «لرع»)» والذي يقمع قوة «أيو فيس» (الثعبان عدو رع)» 
ويخترق القبة الزرقاءء ويقف عاصفة (أى ثورة) نواتي الإله «رع»؛ وذلك لأني أعطيت 
سيفي الذي أخفيته» وأعلنت حضور رب القربان في صوره إلى المكان الذي هي فيه (أي 
سفينة الشمس). 

وأخيرًا قيل عن القرد الحارس الذي يقف في نهاية الطريق البرية ما يأتي ١-19(‏ 5): 
«عظيم الوجه الذي يصد التماسيح حارس محرابه.» وكذلك قيل عن القرد والتمساح 
معًا: «إنهما حارسا منعطف البحيرة.» 

وبذلك ينتهي الجزء الأول من الطريق البرية» والواقع أن وصفه هي وصف الطريق 


المائية. 


(4-؟) الجزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم )۲۸٠۰۸۳(‏ 


لقل لالمعلها فى الحؤة السنايق أن كلذ هن طريق الا وطريق اة شت عنه فا سيره 
النار أمام جدار سميك قد مثل عليه ثلاثة أبواب سود موضوعة بعضها فوق بعض يؤدي 
كل منها إلى الإقليم الذي يقع خلفه؛ فالباب العلوي منها على ما يظهر كان خطره لا 
يقل عن الخطر الذي كان يتهدّد الراحل حتى الآن عند الأبواب التي مر منهاء والمساحات 
التي تقع خلفها هذه الأبواب قد قسمت أفقيًا في الرسم ثلاثة أقسام يفصل كل منها 
عن الآخر حاجز من نارء وكل جزء يحتوي على ساكنيه من الشياطين العجيبة الخلقء 
الشاذة التركيب» ولكن يظهر أنه لم يخلق واحد منهم من مارج من نارء ففي القسم 
الأعلى نجد حارس الباب الرئيسي له جسم دودة وراس قشبة.رآس:القط: أى راسن ابن 
آوى» وكذلك مقدمتاه» ويشاهد ملوّحًا بسكين في كل من مخلابيه ويشاهد خلفه مباشرة 
كبش أسود طبعي الشكلء هذا وقد رسم خلف الحارس الأول عشرة كباش جائمة» وكل 
منها على حاملء ويلحظ أنه في يد كل من ثمانية منها سكينء وكذلك يرى أن خمسة 
منها قد رشق في مؤخر كل منها سكينء وهذا القسم يعلوه حاجز من نار. 

أما الجزء الثاني الذي هو أسفل السابق فنجد أن الحارس الأول الذي عند الباب 
اف کل عن ا رل قدا مال لضفه الأول خط ميك مه اسای 
ويحمل في يده عصاء أما الحارس الذي يليه فهو في صورة آدمي مثل جالسًا في الفضاء؛ 
وعدا الوكم معافده كتوق ارو ا اه يحالم ا وا لر يوج يكذ بق 
كتاب «ما يوجد في العالم السفلي» وفي «كتاب البوابات»» وهذا المخلوق يحمل في يده 
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سيفًا عظيمًاء ويشاهد خلفه مباشرة عشرة رءوس كل منها يمثل رأس أرنب ومرتكزة 
على حامل أسود متموّج قد رشق فيه سكينان واحد منهما أسود والآخر أبيض اللون. 

أما القسم الثالث فنجد الحارس الأول الذي يقف عند الباب مباشرة قد مثل في 
صورة آدمي محنط له رأس كلب أو ابن آويء ويلاحظ أنه قد وضع يده على الباب 
إما ليفتحه للراحل الذي كان يعرف التعويذة السحرية الحقيقيةء أو ليمنع فتحه لكل 
من يجهل هذه التعويذة» وخلف هذا الحارس يشاهد قط محنط يحمل في يده قضيبًاء 
وخلف هذا الحارس يأتي سبعة جعارين سود يرتكز أسفل كل منها على عماد ملتوي 
الشكلء وينتهى كل من هذاه الأقسام الثلاثة بباب أسود كالذي نجده عند بداية كل منهاء 
وما هو حدس وا للاحظة هذا أن :هذا اله د نالرت الذي صل رابت القاهزة 
الأخرى. 

وأهم ما يلفت النظر في هذا الجزء من «كتاب الطريقين» هو أشكال الشياطين 
الحراس» فبعضها قد صُبِعْ بصبغة المذهب الشمسي الصريح؛ إذ نجد أن الكباش تمثل 
الكثير من الآلهة المصرية مثل الإله «آمون رع» والإله «خنوم» والإله «حرشاف» وكذلك 
الإله «رع» نفسه بوصفه إله الشمس ليلًا. 

أما مجموعة الكائنات الثانية التى مثلت في الجزء الثانى برءوس اثنى عشر أرنبًا 
ا ق ال موعن ماغات اليل الوا وفك ر هاه 
بالسكين: الأسون الكت اتك المرضوفة ف الكموه نالوج الدى بز علية 
كل رأس من هذه الرءوس. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الأرنب كان الحيوان المقدس الذي كانت تتقمصه الإلهة 
«وننت» التي كان يرمز بها للمقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبليء 
وعاضفتها «الأشفوتين» الخال وهي المقاطحة ال كان يعد فيها الآله ,تخر :اله 
القن هفهل عن اک شاعة كافك کی کور ا ی الفداوية: 

أما مجموعة الكائنات الثالثة في القسم الثالث وهى الجعارين فهى معروفة لنا بأنها 
کاو لزنه ان جك دوق الداع ١ ١‏ 


المتون الخاصة بهذا الجزء التى على التابوت ۲۸۰۸۳ 


نقرأ أمام الجدار الذي فيه الأبواب السوداء التعويذة التالية (5؟): «تلك هي الثعابين 
حراس الأيواب المشرفون على الطريق»؛ وتشير بطبيعة الحال هذه التعويذة إلى أن بعض 
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الثعابين كانت حراسًا لأبواب هذا القسم الجديد من عالم الآخرةء غير أنه قد أهمل 
رسمها على المصورات التي وصلتنا حتى الآن. ولكن من جهة أخرى نجد فيما بعد في 
كتاف البواناك» أن كل Ao SE‏ الإحدى -مهرة: االفاضة :رمال الكدية كان 
يحرسها ثعبان» في حين أن صلالًا كانت تمطر من الجزء الأعلى من البوابات وابلّا من 
اللهيب (©]© ,121 ,101 ,87 Budge, “£. 11. H.”, 1701. 11, PP.‏ ويشاهد على اول باب من 
مصورنا المتن التالي )5١1(‏ (195 .7 ,1010 ,36810.آ) «النار التى يبعدها هذا الشيطان.» 
وهذا المتن قد وُجد مكررًا على البابين الآخرين. ۰ 

والظاهر أن الحارس الأول لم يسمّء أما الحارس الآخر وهو في صورة كبش أسود 
فثعت (04) «رب الغضب»» في حين أن الكباش الجاثمة لم يذكر إلا اسم واحد منها وهو 
(55) «عظيم الريح». وقد أطلق على جميعها اسم (21) «الحرّاس» عامة؛ ولذلك نجد 
أنهم نُعتوا في المتن بالذين في حراسته (أي الباب)» ولا بد أنهم هم الحراس الذين جاء 
ذكرهم في التعويذة التى كان يتلوها الراحل لأجل اقتحام هذه العقبةء والتعويذة هى 
(01) «إني فلان عظيم الصوت في السماء وأنتم يأيها العظماء ابتعدوا يأيها الحراس 
(أي الأموات)ء إني أنا الذي أمهد الطريق لأسيادكم.» وعنوان هذه التعويذة هو: «فصل 
المرور عليها» (يقصد المرور بثلاثة الأبواب التي كان لا بد أن يمر منها الراحلء أما اسم 
الخارسن الأول الذي رين القت الاي فهو( :)4١‏ بت كافك الام راسم الشيطات 
الجالس في الفضاء في صورة إنسان هو (17): «صاحب الأوجه النارية». أما الكائنات 
التي مثل كل منها برأس أرنب فقد أطلق عليها اسم :)1١(‏ «الحراس له» (أي الباب)ء 
وكذلك كانوا ينعتون (17): «أرباب الصولجانات»» هذا فضلًا عن أننا نجد العنوان التالي: 
«فصل المرور عليها (أي الطريق).» ثم يتلو ذلك نص التعويذة (15): «إن وجهي مثل 
وجه» حور «ومثل وجه التاج العظيم» والصولجانات ملكيء وإني أنا الراحل» . - 

والظاهر أن هذه التعويذة كانت تمكن التو من المرور؛ إذ نجده يوحد نفسه 
بتلك الكائنات التى كان لزامًا عليه أن يمر يهاء وفي هذه الحالة كان يدعى لنفسه 
ES ak oa‏ للعيم !الأول O a‏ يضام E O‏ 
«ضارب الوجه»» أما تسعة الجعارين التي نشاهدها في المصور بعد هذا القط فكان يطلق 
عليها لقب :)13١(‏ «الذين وكل إليها أمرها» (أي أمر الطريق)ء وكان لزامًا على الراحل 
أن يتلو (17): «فصلًا للمرور عليها»» وهذا الفصل هو :)7١(‏ «إني أنا الراحل الذي 
يجلس أمام عين «حور» لأقيم العدل بوصفي «تحوت» (مثل رع) وإن صفاتي صفات 
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«تحوت» (الذي كان يجلس عند المحاسبة ويشرف عليها).» وبعد ذلك يواصل الراحل 
سيره فيصادف بعد تخطي هذه الأبواب برجا عاليًا أزرق اللون» وقبته حمراء كتب عليها 
كلمة (؟7) «نار». والواقع أن الراحل قد دخل الآن حزءًا هامًًا من عالم الآخرةء وقد 
أفلح الرسام في تصويره تصويرًا منطقيًا. فقد قسم هذه المساحة المستطيلة الشكل ثلاثة 
أقسام أفقية يحتوي القسم الأسفل منها على ما يظهر على متن مؤلف من سبعة أسطر 
أفقية قد مُحي معظمهاء أما القسمان الآخران فتدل ظواهر الأمور على أنهما كانا مهبطًا 
لشياطين غريبة الشكل» وسنرى أنها قد وزعت على مقدار طول الطريقء ويلاحظ هنا 
أنه قد صار يطلق على الطريق العلوية الطريق البرية» وهي التي كانت حتى الآن تظهر 
في الرسم بأنها الطريق المائيةء رغم أن المتن الذي كان يفسر مناظرها يدل صراحة على 
أنها الطريق البرية. 

ويلاحظ أنه كان مصورًا على القسم الأول في الأصل خمسة كائنات لم يبق منها إلا 
ثلاثة صورت في شكل آدمي ملونة باللون الأحمرء مما يدل على أنها قد خُلقت من نارء 
غير أن كل واحد من هذه المخلوقات العجيبة له رأس جعلء وقد مثل كل واحد منها 
جالسًا في الهواء» ويحمل في يده اليسرى صلء وفي اليمني سحلية. 

أما القسم الثاني فقد كان مسكونًا بخمسة كناك غر الشكل كذلك مُحي واحد 
منها. 

ويلاحظ أن الكائن الأول قد مثل في صورة إنسان له رأس كبش أحمر اللون يجلس 
في الفضاء أيضّاء ويقبض بيده اليسرى على صل عظيم في حين أن صلا آخر يُرى خارجًا 
من فمهء ويواجه صفًا من الكائنات العجيبة الشكل مُحي واحد منهاء واثنان منها قد 
أصابهما عطب في النصف الأسفل منهما. ١‏ 

وأول هذه الكائنات الثلاثة الباقية ذو لون أزرق ورأسه رأس حيوان يصعب تحقيق 
نوعه» ويلاحظ أن سكينًا قد رشق في كتفه وآخر قد مرقت في دبره» وفي يده سحلية 
حمراء اللون. أما الكائن الثاني فهو قط أصفر اللونء والكائن الثالث يمثل ابن آوى 
برأس أحمر وجسم إنسان أزرق. 

وهنا ينتهي هذا القسم من «كتاب الطريقين» ببرج أزرق اللون تعلوه قبة من نارء 
غير أنه ينقصه هنا شكل التيه الذي شاهدناه مرسومًا في نهاية القسم السابق. ومما 
أوضحناه نعرف أن الطريقين لا تزالان مستمرتين ولكنهما ليستا في العراء كما كانت 
الحال من قبل؛ إذ نشاهد من الآن فصاعدًا أنهما تمران في ربوع وطرق ومبان مسقوفة. 
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نجد أولًا مكتويًا على القبة الحمراء القائمة عند بداية هذا القسم كلمة «نار»» كما 
كُتب في داخل البرج نفسه تعويذة هامة وهي :)۷١(‏ «تعويذة طريقي «روستاو» وهما 
الطريقان اللتان توصلان إليه. ومن سار على واحدة منهما فإنه محرم عليه السير على 
لخر إن بض ومن مرف مامية: الطريقن قاف تكد ها اف :وذلك أن لها 
جدرانًا عالية تحميهما مدى حادة خاصة «بروستاو». وهاتان الطريقان إحداهما على 
الماء والأخرى باليابسة. 

معو هده التو ترفك تركو أن ا لتو فة بحن اة ارده الول عن 
إحدى الطريقين بعد اختيارها؛ لأنه لو حاول ذلك كان فيه هلاکه» ومن ثم نعلم أن 
الطوقين :لا فان مستمرفينء أما الاشارة إلى الحدوان الشامقة الفمة امدق فالقصون 
منها ذلك البناء المقبب الذي وصفناه فيما سبقء والظاهر أن هذا الإقليم هو في الواقع 
روان 

وبعد أن يجتاز اُتوقّ البرج في سلام كان لزامًا عليه أن يتلو تعويذة أخرى؛ هي في 
الواقع تكملة للسابقة وهي :)۷٤(‏ يأيها المتعبون «الأموات»» والذين قد أكبوا بوجوههم 
على أحجارهم» ومن قد أخفيت محياهم» والذين يعيشون على صدقهم» ومن أسنانهم 
هي سنء «أوزير» (أي عمرهم مثل عمر أوزير)ء إني أنا عظيم القربان في وقته المحددء 
والذي يسلك طريقه في النارء والذي أحيا «أوزير»» وإني أنا الذي مهد الطريق» فدعوني 
أمر حرّاء وأرى «رع»» وأكون بين أولتك الذين يقدمون القربان» (وإني أنا الواحد الخفي 
في المحيط العظيم» وإني محاكم الرجلين «حور» و«ست»» وإني قد أتيت ومحوت كل 
ضار بأوزير). 

ومما ينبغي النص عليه هنا أنه بالرغم من أن هذا المتن أوزيري الصبغةء وأنه 
خاص «بروستاو» أن توق كان يعقد أمله الأخير على رؤية «رع» على أن رؤيته كانت 
لا تتسنى له إلا نهارًا في السماء أو ليلد في العالم السفلي. وكذلك يشير هذا المتن إلى 
«تحوت» إله القمر الذي لمح به عند ذكر الرجلين «حور» و«ست». هذا ونجد في الجزء 
الأعلى من هذا القسم متنًا مفسرًا له هو؛ «الطريق إلى «روستاو» على اليابسةء الطريق إلى 
مستا هن الا 

وعلى أثر دخول الراحل في هذا القسم كان لزامًا عليه أن يتلى التعويذة التالية 
(77): «إني أنا الراحل الخفيء والفيضان الذي يفصل بين الرجلين («حور» و«ست») 
ولقد ا يدل الزن و آلام «أوزير» ولقد أتيت لأصد الشر. 
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أما أو شيطان حارس في الصف الأعلى فينعت (۷۸): «النيل المنتشر» واسم 
الحارس الثاني هو (۷۸): «المعطى له» واسم الحارث الثالث (۷۹): «نحب كاو» وهو 
تان .عظهم له رأسان ودنه یھی پرا الت كما جاء ذكن ذلك ق كناب وما يوجن 
في عالم الآخرة»» وهو معروف بأنه مقدَّم القربان» وقد ذكر عنه ما يأتي: «إن صاحب 
هذه الصورة موجود في مكانه «نت مو» على الطريق المقدس المؤدية لطريق «روستاو»» 
وإنه يسافر إلى كل مكان يوميًا ويعيش من فيض ما يخرج من فمه.» 

ونجد هنا أنه رغم تغيير صورة هذا الحارس فإن «نحب كاو» كان يعمل بوصفه 
حارس طريق «روستاو» وهي الوظيفة التي كان يقوم بها على تابوت رقم 8087؟, أما 
الحارس الرابع فاسمه :)6١(‏ «الآكل آبائه». 

أما في القسم الثاني فأول حارس فيه يسمى (۸۲): «الطارد ست»» أما الحارس 
الثاني فيحمل اسمًا غرييًا وهى (۸): «والد ثور عين شمس السيئ الحظ» واسم 
الحارس الثاني قد محي بعض الشيء» وما تبقى من الأسماء الأخرى قد محي كلية. 

والقخ الا تقل الضف الل سن هذا الج كن الصو قد هت و اك 
وق وخا فنعا معن أنه الل ١12‏ هن كفا الموقى وهى [86): لقد شرت يقرة الاك 
في العرابة» وقد مهد الطريق «لروستاو» لأجل أن يختلط بأولئك الذين يرون الآلهة في 
القصر العظيم» وهم يقدّمون له الثناء؛ ولقد حضرت اليوم أمام باب «إمنتت» (أي باب 
الآخرة في الغرب)» وفي رواية أخرى «باب الأرباب» (أي رباب الآخرة). 


الجزء الأخير من الصف العلوي 
هذا الجزء من الصف العلوي لا يزال يمثل جزءًا من البناءء وهو الشرفة التي كان يطل 
هذهل الكرهون كاد اتروع العافت عن ر دولفه فق اسان خا ةق عاله 
الدنيا؛ غير أن الجزء الأسفل من مناظره قد هشم في المصور الذي بين أيديناء والجزء 
الأعلى يحتوي على صورة قرد ضخم أحمر الوجه وخلفه يشاهد صورة آدمي يظهر كأنه 
جالس على الأرض. 

بعد ذلك ننتقل إلى جزء آخر مؤلف من قسمين؛ وضع أحدهما فوق الآخرء أعلاهما 
يمثل مبنى طويلًا مقسمًا عدة أقسام» فنجد في بدايته جدارًا من الخشب الأحمر يفصله 
أفقيًا عن الجزء الأسفل حاجز من نار» وخلف الحاجز الأحمر فاصل أصفر ففاصل 
أسود» ثم آخر أصفرء ويلي ذلك باب ناري يدور على عقب أسودء ثم يصادف الراحل 
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مساحة ملونة باللون الأصفر ومقسمة عموديًا تسعة أقسامء وفي نهاية ذلك يصادفنا 
حارس في صورة إنسان عاديء غير أن رأسه قد مُحيء وهو يضع إحدى يديه على آخر 
يشاهد خلفه وهو من نار أيضًاء ويعقب ذلك فجوة في التصميم قد زال كل ما عليها من 
صور ورسوم» وبعد هذه الفجوة يشاهد بناء منحدر قد جثم فوقه صقر أزرق اللون 
يظهر أنه الإله «سكر» رب «روستاو» (أي صقر «روستاو» وهو إله الموتى في «جبانة 
منف»؛ أي صورة من صور «أوزير» )» ويٌظن أن هذا اليناء الذي على هيئة قصر يمثل 
نهاية المطاف ويعدٌ «روستاو»» وأن القرد الذي يمثل مكانة بارزة في هذه المتون يمثل 
الإله «تحوت»ء كما أن الصقر يمثل «سكر»» وهو مظهر من مظاهر «أوزير». 

أما الجزء الأسفل من هذا القسم فقد هشم معظمه؛ اللهم إلا الجزء النهائى فقد 
حفظ لنا منظرًا يشاهد فيه الراحل متجهًا نحو باب» وهذه أول مرة يشاهد فيها المتوقى 
مرسومًا في «كتاب الطريقين». 


المتن الخاص بهذا القسم كما وجد على تابوت القاهرة 

ومما يؤسف له جد الأسف أن المتن الخاص بهذا الجزء وجد مهشمًا تمامًا في النسخة 
التى ندرسها (انظر شكل »)١‏ غير أنه أمكننا أن نستبدل به متنًا مقابلًا له على تابوت 
القاهرة رقم 6 وهذا المتن يتفق بعضه مع متن تابوت «برلين»» ففي القسم الذي 
فيه الشرفة والقرد والإنسان نجد المتن التالي:“ 


(10) إنه جدار من الخشب وإني أفتح الطريق إلى «روستاو» وإني أخفف 
آلام «أوزير»» وإني أنا الراحل الذي ينتج ما يوجدء والذي يتعرف على عرشه. 
والذي يمهد طريقه في الوادي العظيم؛ وإني مهدت الطريق» وحافظت على 
النور البهي (نور الشمس)؛ لأجل أن أمرٌ به. هذا هو ما تقوله بسبب ظلمة 
الليل» وإن كل روح منعم سيعرفها (التعويذة) فإنها تعيش بين الأحياء 
وستحفظ النار جسم «أوزير»؛ وكل إنسان يعرفها (أي التعويذة) لن يسقط 


* الأرقام التالية تشير إلى تابوت القاهرة رقم .۲۸٠۰۸١‏ 
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أبدًا في «روستاو»؛ ومكانه الخفي هو «روستاو» منذ أن عرف أنه قد أنزل فيها 
على جبله الرملي» وستكون له الكلمة التي أعطيت في «روستاو» (وفي رواية 
أخرى: إنه هو الذي جعل نفسه ينزل فيها على جبله الرملي» وأنه صاحب 
«العرابة المدفونة» التي فيها بقايا «أوزير» سيد «روستاو».) 


«وجبل الرمل» المذكور هنا هو أحد مميزات «روستاو»» كما جاء ذكر ذلك في متون 
الأهرام وف كتاب «ما يوجد في عالم الآخرة»؛ إن المفهوم أن الرمال تحفظ الأجسام من 
البلى ولذا كانت الأجسام تدفن في الرمل. 

ويتلو هذا المتن آخر وجد كذلك على تابوت «برلين» وهو (/1): «كل إنسان سيعرفها 
(التعويذة) لن يسقط أبدًا؛ وذلك لأنه يعرف تعويذة المرور على الجن الذين رءوسهم 
منكبة على أحجارهم» وهم أربعة الحراس للأبواب الأربعةء والراحل هذا هو صاحب 
الاسم العظيم يخلق النورء ويأتي لك «يا أوزير»» وإنه يمجدك ويساعد الذين جمعوا له 
غادة مهتفاه | ا 

ومما يلاحظ في هذا المتن أن الراحل يدعى أنه يخلق النور في الظلامء وهذه فكرة 
١ TT‏ 

ثم يتلو علينا الراحل بعد ذلك تعويذة طويلة يحتمل أنه كان يلقيها عند الاقتراب 
من باب النار المزدوج وهي (7-15) إنها طريق «تحوت» هذا صاحب بيت الصدق: 
مرحبًا بك يا «تحوت» يا من مع أتباع «رع»» إن هذا الراحل قد أحضر العين السليمة 
ثانية» وإنها للامعةء وإن الراحل هذا قد أقصى عنها المرضء ويذلك هى لامعة. تأمل! 
إن الراحل يأتي إليك مع أتباعك الليليين بين أولتك الذين يقدّمون القربان» وإن الراحل 
قد زل سفينتك يا دوع»» وإن ماء الراحل في النان التي تضيء الظلمة بين أولك الذين 
يأتون بالقربان التي تجلب «لماعت» (العدالة) عندما تخترق بحيرتهاء وإن الراحل يسمع 
كلام الثعبان «هيو» المشرف على الحى العظيم الشمالي (من السماء)ء وإن الراحل هذا 
يسرع الخطى ليحمي «رع» من غضب الثعبان «أبى فيس» (عدى «رع» أثناء رحلته 
الليلية)؛ ١‏ 

ففي هذه التعويذة نجد أن المتن قد صُبِغْ بصبغة العقيدة الشمسية؛ أي مذهب 
ديانة الإله «رع»» وكذلك وجه الكلام فيها للإله «تحوت»» وقد ادعى فيها الراحل أنه قد 
أعاد عين الإله (أي القمر) إلى حالتها الأولى من الصحة بعد أن كان «ست» قد اقتلعها 
من «حور». وكذلك يلاحظ أن الراحل كان يتبع «تحوت» الذي كان يمثل هنا «القمر» في 
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عالم الظلام. أما الجزء الثاني فشمسي الع :ونشو إل أن المقوق كتفع هم الشسن 
في سفينتهاء ويظهر أن له ضلعًا في المحافظة على الإله «رع» من هجمات الثعبان «أبو 
فيس» الذي كان يعتبر أكبر عدو خطر لإله الشمس خلال رحلته في عالم الآخرة السماوية 
(أي في المخاطرات التي كان لا بد أن يقابلها هذا الإله كما جاء في الأساطير أثناء سياحته 
السفلية): وق هذه الحالة كان الراحل يوحد نفسه بالإله «حور الأكبر» الذي يقوم غاليًا 
بهذا الدور في سفينة الشمس كما كان يقوم به «ست» أحيانًا. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذه المجموعة من المتون موجودة في تابوت القاهرة رقم 
45 ولكن في غير المكان الذي وجدت فيه على المصور في متون تابوت »۲۸٠۰۸۳‏ هذا 
فضلًا عن أن الأولى طول ولكن تدل على نفس المعنى الذي في الثانية وهي: أنها طريق 
«تحوت» إلى بيت الصدق, وإني من أتباع «تحوت» ليلا في وقت تخبتتهم» دعني أحضر 
«تحوت»» وإني أنا الذي فتحت العالم السفلي (دوات) إلى «رع»» وإني أنا الذي أرفع 
رأسك وأجدف في سفينتك, وإني أمهد طريقك في السماءء وإني أنزل في مكان سفينتك 
التي أحملك فيها ليلًاء وإني قابع في جهة مياه «وعرت» (مكان في السماء)ء وإني أنا 
الذي مهدت الطريق ... والإله «حتبي» قد أعد الطريق» وإني قد أقصيت مرض العين 
من وجه رب الخلقء وإني شفيت بالبصق جراح «رع» ويذلك سيعيش عيشة راضية؛ 
وإني أعرف الثعبان «أبى فيس» وأتباعه. مرحبًا بك يا «تحوت» الذي بين أتباع «رع»» 
إنى آنا الذي أحضرت العين السليمة فهي براقةء وإني أنا الذي أقصيت الظلمة عن العين 
المتعة,: ويلك أصنيكه نراف كافة تاملا لق أت إلنك بين أقاعه عوك ممع اراك 
الذين أحضروا القريان» ولقد نزلت في سفينة «رع»» ولقد أطفأت النار بالماء وكشفت 
الظلمة عن أولئك الذين حضروا بالقربان التي جلبت لماعت (العدالة) المسافرة بالماء 
ولقد سمع «رع» صوت الثعبان «هيو» في الإقليم الشمالي العظيم من السماء ... وإني أنا 
مخض «رع» من غضب الثعبان «أبى فيس»» وأنه لن يضع في أغلالهء وإني أنا الكاكن 
«شد حرو» الذي يشفي الجروح» ويخدم باب المعبد ويلبس الإله ما حيك له. دعني 
أحضر إليك يا «تحوت»» وإني لن أطرد من جوارك خلال الليلء فإني آنا الذي أحضرت 
العين السليمة (أي القمر)ء والذي خلصها ممن ألحق بها الأنى» وهذا هو خلاص بيت 
القمر (أي تحوت). 

ومن المحتمل أن بيت «تحوت» المشار إليه هنا هو القصر الذي أقيم على هيئة قبة في 
مصور تابوت رقم 580/87 ويلاحظ أنه قد صور في أعلى صف في هذا المصور في داخل 
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مبنى يحتوي على سلسلة من الحجرات الضيقة والأبواب النارية» وكذلك نرى أن بداية 
هذا القسم هو حاجز من النار. ولدينا متن في تابوت «برلين» يفسر لنا معناه» وهو: «إنه 
جدار من الخشب الأحمر أفتح به الطريق إلى «روستاو».» 

والظاهر أن مجموعة التعاويذ الأخيرة التى على تابوت القاهرة رقم ۲۸٠۸١‏ وهى 
الى تكلمنا متها قرا يجب أن تخد اها في :الصف لمن كما يجب أن تكون 
فى ا ولكن إذا أنه النظن ت أن كن عل كلاف د إذالوامع أن" اة 
الحى o‏ حص لان كنا N‏ كان E‏ اصن بعالم روسةا و 3 
حين أا تلاط ف لفون الذيافية ال فى :الصف اهلف كل مصورات التوابيت "القن 
فحصناها أن ذكر «روستاو» قد اختفى, وأن المتون التي لدينا فيها هي في الواقع مقدمة 
لموضوع آخر؛ وأعني بذلك رواية أشمونية؛ أو بعبارة أخرى مذهب العقيدة القمرية التي 
تتمثل في معبود «الأشمونين» وهي خاصة بسياحة الشمس في سفينة الليل الذي يلعب 
كيه اله تحت إلة الي دوا عا وة ار عن ها نظن أن لقو اة 
«بروستاو» قد انتهت بالتعويذتين رقم ۰1٩‏ ۷۰ من التابوت رقم ۲۸۰۸٠١‏ وهما اللتان 
تحملان العنوان التالي: فصل الاستقرار في «روستاو»» وهذا يدل على أن الراحل قد وصل 
فعلًا إلى «روستاو» حيث يسكن الإله «أوزير»» وهنا يخلق الإله نورًا ليضيء الظلمة؛ 
وعلى ذلك يجب أن نعتبر هذا الجزء من المصور المحاط بيرج عالٍ يمثل «روستاوء؛ إذ 
الواقع أننا لا نجد بعد ذلك ذكر الاسم «دروستاو» في كتاب الطريقين. والظاهر من المتون 
أن الصف الأعلى من المصور يمثل الطريقين اللذين يؤديان إلى «روستاو» وهو كما ذكرنا 
عالم «أوزير» السفلي؛ وهو مكان مظلم يشبه القبرء ويحتمل أنه الهدف النهائي الذي 
يستقر فيه جسم المتوفء ومن ثم نعلم أن السياحة إلى «روستاو» هي للجسم فقطء 
رف تدر الو وان غا الككزة ىه امن عدن تو اة 
مع إله الشمس «رع» في الشرق يوميًا. ولا أدل على صحة ذلك من التفسير الشافي الذي 
نجده في مقبرة «سيتى الأول» الرمزية المقامة في «العرابة المدفونة» (Frankfort, “The‏ 
.Cenotaph of Seti I at Abydos” Vol. I, PP. 37, 38)‏ 

وقبل أن ننتقل إلى الصف الأسفل من المصور نذكر هنا متنًا جاء على مصور تابوت 
برلين ولم نجد له مثيلًا في متون توابيت القاهرة, في المكان المقابل للشرفةء هو: 


أما فيما يخص أي رجل هناك فإنه سيرى «أوزير» كل يوم وسيكون الهواء 
في أنفه» ولن يموت أبدًا ما دام يعرف تعويذة المرور عليها (أي الطريق). 
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وكذلك نجد عند النقطة المقابلة لمنظر القصر على «تابوت القاهرة» أن بعض عبارات 
الفصل الخامس عشر من متون تابوت «يرلين» موحدة مع متن تابوت القاهرة رقم 
)7١-19( 65‏ وسنذكر هنا بقية متن تابوت «برلين» لأهميته» وها هو ذا: 


دعنى مر في سلام ... أوزير مار بكل الأبواب» إنى أقف منتصبّاء وقد جعلت 
اسمى في «روستاو» منذ عرفت أنى قد ثويت فيها. 


مرحبًا بك «يا أوزير» - مرحبًا بك «يا أوزير»» إني أرفع بقوتك ويسلطانك حسب 
المحاكمةء وإنك قوي في «روستاو»» وإنك مهيمن في «العرابة المدفونة» عندما تجول فيهاء 
ووجهك لسماء «رع»» وكل الناس قد رأوك؛ إنك الواحد الذي يناديك «رع» عندما ينزل 
إلى السماء «السفلى» ويسبح فيها إلى الأفق «الشرقي ثانية»» وإني أقول مثل «أوزير»: 
اال هذا او الرنوها ف الشر ب ق وا أتكلم بما يحدث مثل ما 
يقوله هوء ولن أبعد من أمامك «يا أوزير» يا من قد قدّم له القربان أمسء وإني قد 
أتيت بنفسي اليوم» وقد مهدت طريقيء وإني أفرح وأسير في صورة «أنوبيس» (إله 
الموتى)» وإني أنا الراحل «شاد النواصي» الذي يخرج من الأفق» وإني أنا الراحل» وإني 
أنا «نونت» هذه التى تأتى من صولجانهاء وإنى ذلك الراحل صاحب التاج العظيم؛ 
وإني أنا الراحل الثالث للإله «حقاء؛ لأنتقم للإلهة «ماعت» (العدالة)ء وإني أنا الراحل 
الذي أنتقم لعينهء وإني أنا الذي ثويت أمس وبُعثت اليوم» وإني قد مهدت طريقيء أما 
خإرينن الباق الدع E ROSE EE‏ خوج «مكل دوع كيف أعرانى فقيل 
ظفرت نيه وقد علي لا أدعه ينجو من أمامي غاا معت أمام مجان القضاة الذي 
وضعني على الطريق الرئيسية» وصولجان الإله كان بين مخالبي التي هي مخالب أسدء 
وهي ملك كفي الذي يشبه كف التمساح» وإني قد هيأت طريقي التي أحضرت عليها 
أعدائيء وإني أنا الراحل» وإني «أوزير» صاحب المكان الخفيء والذي على رأس أهل 
الغرب (الأموات)» عندما وضعت على رأس الأربعة (؟)ء وإني أنا الراحل» وإني سيد الدم 
في أيام الظهورء وإني سيد الأقوياء (حراس الأبواب)؛ وإني لم أسرقء وإني قد مهدت 
طريقي التي أمام المعبد. وأملك أكفاني من الكتان العجيب (؟)» وهي التي كك حضوت 
لي مع التاج الأحمر العظيم» وهو الذي أعطيته حتى أتمكن من الظهور به في هذا اليوم 
على أعدائي, ولقد أحضر لي لأكون قويًا به.» 

اکا وها الكفان كان قحم جف وکر القن ا 
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وبعد هذا الفصل نجد في نفس تابوت «يرلين» أن الفصل السادس عشر يتلوه 
مباشرة وليس يفصله عن السابق إلا شريط رفيع جدَّاء وقد ذكرنا فيما سبق جزء ١‏ 
منه وهاك ما تبقى: «إني ... إلى السماء والأرضء وإني هذا الراحل القوي في قلبهء وإني 
أملك إله القطيع» وإنى أملك الآلهة الخمسة أرباب القطيع» وإنى أنا ذلك المخصب أحمل 
بذرتى جاعلا هذا وذاك خصبًا.» 

شرح: إن كل إنسان يعرف هذه التعويذة سيكون خصبًا على هذه الأرض ليا 
ونهارًا وسيكون قلب زوجه ملگا له ما دام يريد أن ينكحها. وهذه التعويذة يجب أن 
تتلى على سوار من الجمشت يضعه المتوفى على ذراعه اليمنىء ثم يستمرٌ المتن فيقول: «إن 
تاج «رع» فاخر على رأس «ماعت» (العدالة) كل يوم» وإنه يلبس التاج العظيم الكبير 
في حين أني سليم عندما أكون محميًا ضد كل شر يخرج من فم كل إلهةء وإني أنعم 
تلك الزوجة المتوفاة. ولن يكون في أول هذه السنة في هذا اليوم الجميل الخاص بمعبد 
«تننت» ٠١‏ (أوزير) هناك شر في هذا اليوم الجميل في معبد «تننت» لأجل عيد «تحب كاو» 
(إله القربان)» (وهى عيد يقام في أول يوم من رأس السنة)» في اليوم الجميل الخاص 
بمعبد «تننت»» وهو الذي يكون فيه الأربعة الذين يحضرون القربان» ويأتون بالقربان 
من «عين شمس» على مائدة قريان كل يوم؛ خا في «رع» توا وإني أنا الخارج من 
الأفق» وقرباني في الأمام» وقرباني في الأمام» وقرباني يأتي في المقدمةء وقرباني يأتي 
في المقدمة» وقد وضعت في الأمام» وإني أنا المقدم» وإني أنا الذي خرج من الكرنالين 
(الأحمر)؛ أي نذير الشرء والإله الأعظم يُقاد أمامي ... وإني ثور القربان المشرف على 
الأشياء (الطعام) في 57 صاحب الوجبات على الأرض مع «حور» والوجبات على الأررض 
مع الإله «مين»» وإني أجعل القربان تقدَّم لي وإني أذهب وحديء وعندما أجلس لآكل 
الخيز فإن «رع» يجلس لأكل الخبز» ويجب إعطائى الماء على يد «إزيس» عندما يقف 
الفيضان على شاطئ «أجب» (الفيضان الأبدي)» وإني أقترب منك يا ساقي «رع» وإني 
أنا بجوارك» وإنك تبهج وجه «رع»» وإن وجه «إزيس» يشع لك» وإنك تعطينى خيرًا 
عندما آتي جائعًاء وإنك تهبني جعة عندما أكون عطشانء وإني الإله «مخنتي إرتي» .. 
وإني آكل الشعير الذي في الحقل؛ وإني أحافظ على القربان الذي على شاطئ الإله ...» 


٠‏ معيد في «منف» للإله «بتاح» أ «أوزير». 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث) 
القسم الأسفل من مصور كتاب الطريقين 


NAAN AE تسمل عليه كنا سف ساك‎ I ak 
ف العالم السقين جاملة .روج المتوق» ولا كان يتخ كابوت القاهر ةر :1 مهشما‎ 
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حيث الرسم. ١١‏ 

والرسم الأول الذي في بداية هذا القسم يدل على أنه يمثل غروب الشمس؛ إذ نجد 
في الجزء الأعلى منه جعرانًا في سفينة (شكل »)١‏ ويلوح أنه يتسلم بيديه قرص الشمس 
الملون باللون الأصفر من سماء زرقاء نصبت فوقه. أما السفينة التي يقف فيها هذا 


١‏ لقد ضربنا صفحًا هنا عن شرح القسم المقابل لهذا في مصور تابوت «برلين»؛ وذلك لأنه ليس لدينا 
إلا نسخة واحدة منه مما جعل فهمه غاية في الصعوبةء ويخاصة أنه يحتوي على فجوات وتهشيم 
في المتن» والواقع أنه يوجد تشابه كبير بينه وبين مصورات القاهرة من حيث الرسم» أما من حيث 
المتن فإنه يشتمل على عشرة فصول يتكلم فيها الراحل عن العقبات التي كان يقابلها والحراس الذين 
كانوا يعترضونه في طريقه» وكيف كان يتغلب عليها بالتعاويذ السحرية» وبخاصة أنه كان يخبر هؤلاء 
الحراس المخيفين أنه قد زار الأماكن المقدسة التى كان لزامًا عليه أن يزورها جثمانه قبل أن يذهب إلى 
عالم الآخرة» فيخبرنا أنه قد زار «عين شمس» و«بوتو» و«خرعحا» (مصر العتيقة) و«العرابة» ويلد 
العجل «أبيس» وغيرها من الأماكن المقدسة. ونلحظ في الفصل الثانى أن الراحل يهدد الحراس بأنه 
رب الظلام» وأنه صاحب سلطانء وأنه أتى اليوم من "معان مم :مقن كول القريان: وموطن عبادة 
«رع»» ونه هو نفسه «ثور عين شمس»؛ أي الإله «رع». ثم يعدد بعد ذلك الأماكن المقدسة التي زارها 
في الفصول التاليةء وكذلك يخبر الحراس في الفصل الثالث أنه أتى بموائد قربان مفعمة بالخيرات» وأنه 
الإله «حو» إله الأمر والنهي الذي يصحب الإله «رع» في سفينته» وأنه يمكنه أن يمر في طريقه بمجرد 
ذكر اسمه» وإنه يمر في طريقه لأجل أن يصبح من المنعمينء ولا أحد يمكنه أن يعترضه في تلك الظلمة؛ 
لأنه رب الظلام وروحه» وكذلك نشاهد أنه يتقمص كل صور الإله «رع». وفي الفصل الخامس يخبر 
الراحل الحراس أنه موقد النار» وأنه الواحد العظيم الذي سجل اسمه في كتب الأبدية» وأنه السكين 
العظيمة المصنوعة من النار التي توضع في أم رأسه. وفي الفصل السادس يخبرنا أنه هو بارئ الإله 
«رع» نفسه» وكذلك الإله «شو» رب الفضاء وأنه الإلهة «ماعت» ربة العدالة التي تحلي التاج؛ ولذلك 
فإن كل من يقترب منه بسوء من هؤلاء الحراس فإنه يقصيه في الحال. وفي الفصل السادس نجد 
أسماء آلهة وشياطين يحتمل أنهم يعترضون طريق المتوف. أما الفصل الثامن فيذكر لنا بعض أسماء 
الحراس. ويشتمل الفصل التاسع على تعويذة فيها يطلب إلى الآلهة الأربعة أن يجعلوه يمر على طريقه 
دون أن يصد عنه» ثم نجده يخبر الحراس بأنه واحد لا يراه من حوله. وقي الفصل العاشر نجد 
تعليمات عن المكان الذي سيأوي إليه لينام فيه بعد أن ينتهي من قطع طريقه إلى عالم الآخرة. 
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كتاب الطريقين إلى عالم آخرة «أوزير» 


الجعران فتمثل الثعبان «محن». ولا غرابة في ذلك؛ إذ نجد في القسم العاشر من «كتاب 
البوابات» أن الثعبان «محن» يظهر في صورة سفينة ينتهي كل من طرفيها بثلاثة رءوس 
ثعابين منتصبة؛ وفي الوسط يقف إله له رأسان واحد منهما يمثل رأس الإله «حور» 
والثاني يمثل رأس الإله «ست»»ء وقد فسر هذا المنظر كالآتي: «هذا هو الثعبان «محن» 
ذو الصلينء وهو الذي يمشي فرحًا في العالم السفلي» وقد شدت الأقواس ليحمل عليها 
صاحب الوجهين «حور» و«ست» في خفائه الخاص يهما.» 

أما ما جاء في وصف «محن» في متن الطريقين في مصورنا تفسيرًا للسفينة فهو: 


إن «محن» هو الذي في داخلها (السفينة)ء وإن «أوزير» هو الذي أحضره إلى 
«حور» الكبيرء وإن «رع» هو الذي صنعها (السفينة) لأجل أن يقضي على أي 
فرد ضده في الأفق عندما تكون حاشية الأفق مقسمة (قسمين من الملاحين)» 
وذلك عندما يحضرون عظيمهم «رع»؛ لأن ما ينطق به موجود في الآلهة الذين 
تتألف منهم الحاشيةء وهم من المواطنين» والذين سمحت لهم أن يذهبوا إلى 
سماء «رع» (وهذه السماء كانت من قبل وقفا على الملوك) ويضيئون فيها 
ليلًا. وكل إنسان بين أتباعه سيعيش إلى الأبد في ركاب «تحوت» الذي منح قوة 
الإضاءة ليلًا؛ وجعل قلب «أوزير» فرحًا؛ لأنه أحد الذين يرافقونه» وقد وضع 
بين أتباعه مثل رجال الحاشية. 


ومن أمتع ما جاء في هذا المتن أنه ينتظم عدة آراء ترجع إلى متون قديمة وأخرى 
ظهرت في العصر الذي نحن بصدده» فمثلًا نجد الثعبان «محن» لم يأت ذكره في متون 
الأفرام» وقد صور هنا في صورة صل له رأسان في نهايتي جسمه الذي شكل بصورة 
سفينةء وسنرى فيما بعد أنه سيحل محل رأس إله وذراعيه؛ وكذلك نجد في «كتاب 
ما يوجد في العالم السفلي» أنه سيظهر بوصفه حامي الإله «رع»؛ لأنه يشكل جسمه 
بطريقة تجعله يحل محل الناووس الذي يقف فيه الإله في سفينة الشمسء وقد كان لا 
يوجد إلا في سفينة الليل فقط؛ إذ إن ظهوره في الصف الأسفل من المصور يبرهن على أن 
البحث هنا ينحصر في السياحة الليلية لإله الشمس «رع». ومما يلفت النظر في هذا المتن 
كذلك ما جاء فيه من أن القوم (الناس) سيسمح لهم بالذهاب إلى سماء «رع» ويضيئون 
هناك ليلًاء وهذا القول بلا نزاع إشارة إلى الاعتقاد القديم الخاص بالعقيدة النجميةء 
وهي التي كانت حتى ذلك العهد وقفا على المتوفين من الملوك؛ أي إن الملك كان يصبح 
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نجمًا بعد أن يرتفع إلى السماءء ولكن أصبح الآن هذا الحق مشاعًا لعامة الشعب كما 
أصيح ا لضو الشمسي عا لهو رول ل عق ان فا الك الكت كانت ل فال كرا 
قوية 3 أذهان :الات الذيفين هما عاد هة الق مهوا إلى أن المقوى كان ااال 
سماء «رع» مع أنه في السطر التالي لهذه الفكرة نجد أن الإله الرئيسي المشار إليه هو 
«تحوت» الذي يضيء كذلك ليلد ويشرح قلب «أوزير» (اُتوق). وقد احتفظ عامة الشعب 
يما كالوة هن حى التفتم بالآخرة التحمية؟ ولذلك لم يعد املك مكمه زتمتع: بهذا اللحق 
ويفتخر بأنه سيصير نجمًا لا يأفل» بل نجد أنه حتى الموظف المشرف على البيت كان 
يتفم يمثل مدا الکن 

ونجد أسفل هذا المتن الافتتاحى في مصورنا (شكل )١‏ رسمًا آخر يظهر أنه يمثل 
شعينة ال و هرق سنماء حاف ةا ق وسا اه خسن الج جا 
3 الققياء: ا م موان کا کیل داعا وکیا قي هذا و عن وکو خن 
متدليين من ذراعيه. وقد انتشرت فوق هذه السفينة سماء صافية في وسطها قرص 
الشمس. ويلاحظ في هذا الرسم أن قدم هذا الإله ترتكز على ثعبان ينتهي طرفاه برأسي 
صلين منتصبينء أما المتن الخاص بهذه المجموعة فهو (5): إن «أوزير» الراحل يتبع 
«رع» الذي يضيء السماءء وإني قابع في محرابي مثل «حور» صاحب المهد المرفوع» وإن 
مكانه القريب من محرابه واف وإن الإله يفتحه لمن يريد «يا أوزير» الذي تحييه 
الآلية وماعت» زالهة ادل وو هة وان ما يولع هه اور الال فى الشات 
الذي يأتي بالمطر إلى جانبه (وذلك لأن اتوق كان دائمًا يخاف الماء الذي كان يطغى على 
المومية 'ويظفهاة ولهذا كان المصري يدقن موتاه ف الأماكن الصحراوية هذا فضلا عن 
أن «أوزير» قد مات غرقا كما جاء في إحدى الروايات عن سببه وفاته). 

وإني «أوزير» الراحل ولن يبعد عن «رع» ولن يصد؛ وذلك لأنه نشط بيديه 
المتمرنتين» وإن «أوزير» الراحل لن يسير إلى وادي الظلامء"' وإن «أوزير» لن يدخل 
بحيرة المجرمين (أي بحيرة النار)» وإن «أوزير» لا يقفز ليكون في قبضة القدرء وإن 
«أوزير» الراحل لن يقع بين أولتك الذين يحبسون الأرواح» أو يخرج أمام أولتك الذين 
يجرونه خلف مقصلة الذبح التي هي ملك الإله «سبدو»؛ السلام عليكم يا من رءوسهم 


٠”‏ كان المفروض أن الشمس تعمل رحلتها في العالم السفلي المظلم لتضيء لسكانه وهم الأموات. 
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منكبة في أحجارهم» إن السيف الإلهي مخباً في يدي الإله «جب» (إله الأرض) وقت 
الفا وك لالم ر ها يحضي لنفسه كلك مق امسق والقنات أي يدينه زالالة 
جب هنا يمثل القبر الذي يدفن فيه أي ميت)ء والآن تأمل! إن «تحوت» على علم بخفايا 
أسراره وإنه يقوم بالتطهير وبحساب لا نهاية له مخترقا السماء (لأنه القمر) ومبدّدًا 
العواصف التي حوله» وبذلك أصبح في مقدور «أوزير» الراحل أن يصل إلى كل أماكنه 
(في عالم الآخرة)» وإني سويت عصاي وتسلمت قربان «رع» صاحب السير السريع» 
والجميل الطلعةء والمسيطر بما فعلء وإنه قد وضع حدًا لآلامه ومتاعبه. وكذلك فإن 
«أوزير» الراحل قد وضع حدًا لآلامه؛ وفي الحق أنه يدخل البشر على وجه «تحوت» («أو 
«رع»)» وذلك بعبادة «رع» ۲" و«أوزير». 

إن «أوزير» الراحل قد دخل أفق «رع» وساح مظفرًا ومضيئًا وجه «تحوت» (ولدينا 
في هذه العبارة برهان على أن القمر كان في اعتقاد المصريين يأخذ نوره من الشمس)؛ 
لأجل أن يصغي إلى «رع» ويقضي على العقبات التي تعترضه في طريقه. 

لا تدع «أوزير» الراحل يغرق في سياحته على يد من وجهه في حجره» (اسم إله)؛ 
وذلك لأن اسم «رع» في جوف «أوزير» الراحلء (أي إن المتوفى يدعي هنا إنه يعرف الاسم 
السري للإله «رع»؛ وهو الاسم الذي كان يعرفه الإله وحدهء ولكن «إزيس» انتزعته منه 
بحيلة (راجع «كتاب الأدب المصري القديم» ص7١١)»,‏ وشرفه في فمه, وهو الذي يتكلم 
لمن يصغى إلى كلماته, الفخار لك يا «رع» يا رب الأفق: سلام عليك يا من تطهر المنعمينء 
ويا من تقرر ضد القدرء إن قيادة السفينة خالية من كل سوء. تأمل! ها هى ذا «أوزير» 
الراحل (أي إنه قد وصل إلى نهاية المطاف). 

وبعد هذا المتن الطويل يسير الراحل نحو بناء مقسم أربعة أقسام لكل واحد منها 
باب خاص مستطيل الشكلء وهذه الأبواب رسمت في مصور برلين» لكل منها مصراعان 
لونهما أحمرء وكتب عليها كلمة «نار». ويمتاز المصور الذي نبحثه الآن بأن لكل باب 
حارسًا خاصًا من الجن قد هشموا كلهم أو مُحوا. ونجد منقوشًا عند قمة الباب الأول 
ما يأتي (5): «إن الذي يبسط جزءه الأمامي هو حارس الباب الخلفي»» والواقع أن 


الكتاب؛ إذ نجد هنا أن عبادة «رع» و«أوزير» قد سرت «تحوت» الذى كان بطبيعة الحال متصلًا 
بهذين الإلهين في كثير من الأحوال» ويخاصة في رحلة الْمتوفى ليلد في سفينته. 
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الحارس الذي قد أشير إليه في هذا المتن يمد رأسه إلى الأمام في المصورء وفي أسفل هذا 
الاب دون اتن التالي (8)::«إن الراخل هذا قد أتى اليؤح بسكين عظيف وقد ساح به 
بسيف طرفه قاطع في الحال دون أن يصدء وإنه يصد الشرور الأربعة (يقصد بها هنا 
الحراس الأربعة)» دون أن يصدوه عندما يعترضونه» وإن من يبسط وجهه قد حمل 
هناك» ولن يحدث ظلمة بين القوم المنعمين أتباع «رع»» وإنه يخلي سبيل الإلهء وإذا تيت 
في صورة «حف آن» رب الموت» فإن «رع» يذبحك في الحال كما قرب «أبو فيس» (عدو 
رع) في داخل مكان المذيحة.» وهذه التعويذة كانت موجهة طبعًا إلى حارس الباب الأول. 
أما الباب الثاني فقد نقش عليه ما يأتي (0): «إن «آنتي» هو حارس الباب الثاني»» أما 
التعويذة التى كانت تتلى أمام هذا الباب فهى (3): (28083 (Lacau, Ibid, P. 214, N0.‏ 
«إن رأس قلان هذا قد أصبحت محمية بهم وإن «هيو» (اسم الثعبان) ... الذي يقف 
ليصدك عندما تقف السفينة على الماء الراكدء وإنك أنت الذي ميزته (؟) وقد أمر الإله 
«رع» بأنك لن تسير ضد أتباعه. ولديك البطش أمامك ... تقهقر إلى مكانك ولا تأت! 
وإنه هو الذي يراك كالتمساح باسم «الآتية عظيمة» (اسم للإلهة حتحور (؟)). 

أما اسم حارس الباب الثالث فإنه يحمل الاسم القبيح (5): «الآكل براز دبره»» ولا 
بد للراحل من أن يتلو التعويذة التالية ليتخلص من شره :)٠١(‏ تقهقر أيها القبيح الذي 
يسكن المستنقع» إن ظهرك من الخشب الخشن؛ لأنك تبتلع بمثابة طعام نبات «ممت»» 
إن الراحل يعرفك ويعرف اسمك ... تقهقر واسجدء ودع ذراعيك يسقطانء وبذلك يظهر 
نور الشمس ليلد عندما يكون روحه في السماءء وتبعد الظلمة عن الوجه (الوجه هنا هو 
السماء).» وهذه التعويذة موجهة للتمساح غير أننا لا نعرف إذا كان حارس الباب قد 
مثل في صورة هذا الحيوان أم لا. 

أما اسم حارس الباب الرابع فقد هشم المتن الخاص به وما تبقى منه هو (۷): 
«... هى حارس الباب الرابع»» ويدل ما بقي من رسمه على أنه كان في صورة حيوان؛ 
والتعويذة التي كان يتلوها الراحل عند الاقتراب منه هي :)١١(‏ «يا «شو» ويا «روتي»» 
إن «شو» في السماء و«روتي» في الأرض (روتي يقصد به الإلهة «تفنوت»). إن الراحل هذا 
يخاظبك لتفصل السماد عن الأرضن» اسمن تفوقى ٠‏ إنها تينك :الخوفية وإن الممقوت 
الوجه يرتعد خلف الإله المقدس الذي يعلن إعداد السفينة التي تقوم بالسياحة العظمى 
(أي سفينة الشمس التي تسبح كل يوم من الغرب إلى الشرق)ء وإن شرفه قد فصل فيهء 
وقد أمر «تحوت» أن اسا من شأن السفينة المكسورة في الصباح المبكرء فإذا أتيت 
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فإنك ستصد على يد الراحل هذاء وإن الراحل هذا يأتي فرحًا معلتا صور «رع» الأربع 
عندما ولد «حور» بكر أولاد «رع»» ويقوم بدورته السماوية. وكذلك يرى الراحل بين 
أولتك المجدفين (الذين يجدفون في سفينة الشمس).» 

فيشاهد في هذا المتن رغم ما فيه من الإبهام أن المتوقّ يدعي لنفسه مكانة بين 
المجدفين في سفينة الشمس؛ أي إنه يوحد نفسه بالنجوم الثابتة وهي التي نعلم أنها 
سير سفينة الليل. اا 0 

بعد ذلك نجد الراحل يقترب من جدار سميك فيه ثلاثة أبواب من نار» ولكن قبل 
أن يفتح أبوابه لا بد للراحل من تلاوة التعاويذ التالية (؟١):‏ ,215 .2 (Lacau, Ibid,‏ 
No. 28083 )13((‏ ,(12). 

إن الراحل وهو «روتي» (إله الشمس) يأتي» والراحل هذا ينجي «ماعت» (العدالة)؛ 
والراحل هذا يمهد الطريقء ويتسلم التاج العظيم المزدوج الذي على رأس «رع» 
و«أمراس» الراحل التي أحضرتها له» وقد مهدت الطريق التي يمر عليها الراحل» وإن 
العدالة هي دليلي خلال الليل على يد روح الظلام.» 

ويتبع هذه التعويذة أخرى ((14) 28083 .210 - (13) 215 .2 ,1014 ,ا14) وهى 
(15): «إن الراحل يأتي إليك يا عظيم الكبراء بين أرواح الليلء وبين أربعة الآلهة 
امناو لقن كا الزاحل ف اا ام الصرق ارهن ون ددن 

ففى هذه التعويذة نلحظ أن العدد أربعة قد احتل مكانة بارزةء وهو في هذه المرة 
يعبر عن أربعة الأرواح التي في السموات الأريع السالفة الذكرء وهذه الأرواح التي هي 
أشير إليها في كتاب «ما يوجد في العالم السفلي وهي «أوزير»» و«رع»» و«آتوم», ودخير 
رع».» ورغم أن المتن هنا مهشم فإنه يحتمل أن فيه إشارة إلى محاسبة يخلص التو 
منها العدالة المزدوجةء وهما «إزيس» و«نفتيس». 

وفي داخل الباب نجد متنا مهشمًا جاء فيه :)١5(‏ «إنه يعيش على حراس الأبواب 
الأربعة الذين لا يريدون أن يخبروا كيفية المرور منها.» 

«فصل للمرور منها (الطريق) على يد من هو في الأمام ولديه وقاية منه (الحارس) 
وإن الراحل هذا هى فرد يعرف السياحة التي يقوم بها نفسه (وذلك لأنه موحد بإله 
ال الان يعمل الاك القمسية من الغرب إل الشرق وا واي لمكو في 
بداية هذا المتن كان بطبيعة الحال يحتوي على اسم الحارس» وقد ذكر في الفصل ٤٤‏ من 
كتاب الموتى وهو: «الحارس المنكس الرأس (أي الذي يقف على رأسه) والمتعدد الصفات» 
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وهو حارس أول باب للإله «أوزير».» وقد مثل هذا الحارس في ورقة «نو»؟' بصورة 
إنسان» أما ورقة «آنى»؟' فله رأس أرنبء وفي كلتا الورقتين يشغل وظيفة حارس الباب 
الأول» ويستدل من كتابة اسم هذا الحارس برسم رجل عاليه سافله» أن هذا الباب الذي 
يحرسه هو باب العالم السفلي الذي يذل تنه ال إلى الآخرة (أي إنه ينزل في العالم 
السفلي برأسه). والظاهر أن أول تعبير عن هذه الفكرة مصدره «كتاب الطريقين». 
والمتن السابق تعويذة من التعاويذ التى كان يهدد بها الأرواح» إذا تنحت عن مساعدة 
الراحل أو أحجمت عن إطاعته في تنفيذ ما يريد. والواقع أن مثل هذه المتون التي تنطوي 
ألفاظها على التهديد والوعيد ليست إلا متونًا سحريةء وهذا ما نراه في كل متون هذا 
الكتاب. ويشاهد بعد ذلك في المصور مساحة كبيرة مستطيلة تسبق بايا ناريا يمتد في 
طول هذا القسم» ويشاهد أمام هذا الباب السالف الذكر ثلاثة حراس كل منهم في صورة 
طائر يقبض على شبه عصا معقوفة ملونة باللون الأحمر؛ والحارس الأول له رأس قط 
لونه أسود وجسمه أصفرء أما الحارس الثانى فقد مُحى رأسه» في حين أن الثالث قد 
مُحيت صورته تمامّاء ولم يبق ما يدل عليه إلا حزم من الحضا المعقوفة التي كانت بيده. 
ويخاطب الراحل أولئك الحراس بالتعاويذ التالية (Lacau, Ibid, 2. 210 )15-16(, N,‏ 
((17-18) 28083 «إن من يعيش على ... هو حارس الباب الأوسطء وإنه يعيش على 
من لا يعرف كيف يمشي إلى هذه السماء الخاصة «بحور» أكبر الثلاثة الذين صعدوا إلى 
سيده؛ حيث مثل من أصبح ديداناء وأنها تأكله؛ لأنه لا يعرف التعويذة الخاصة بالمرور 
منها (الأبواب)» وأن من كان في المقدمة لديه الوقاية من شر ذلكء وأن الراحل يوحد 
نفسه بالثعبان «محن» في مكان السياحة (أي في السفينة).» 

ونعلم من مضمون هذه التعويذة أن حراس الأبواب سيعيشون على الأرواح الجاهلة 
التي لا تعرف كيف تسير على الطريق. 

٠‏ والحقيقة أن مثل هذه التعويذة إن هي إلا إغراء بارع على حض الناس على شراء 
نسخة من «كتاب الطريقين» لتوضع معهم في القبر. هذا إلى أن ذكر «حور الأكب 
بوصفه أحد الثلاثة الذين صعدوا إلى سيدهم» مما يلفت النظرء ومن المحتمل أن هذا 
الثالوث مكوّن من «حور» و«أوزير» و«تحوت» أما سيدهم فهو الإله «رع». 


.Budge Book of the Dead (Text) Vol. Il, P. 218 ١4 
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ويستمر المتن فيقول: «إن الذي يضع الرغفان بصوت عال» هو اسم حارس الباب 
القالك وه القالة:الذى فا صعل إلى سيدة:والذى يعيش عن لمي كلمت فصل المرون 
فيها بالذي كان قبله» وإن وقاية الراحل في هذا في يده ...» 

وتستمر التعويذة على ما يظهر في داخل الباب؛ إذ جاء فيها: «افتح لمن يقصي ظلمة 
«رع» (الكسوف والعاصفة)ء والذي يتسلح بسحر طيب شاف كل يوم» والذي يقصي 
بناره الظلمة و(؟)ء إن الراحل هذا قد حضر إلى «رع» في سفينتهء وأن الراحل هذا هو 
أحد الآلهة الذين في جانب السماءء وإنه يعلن ما في يومه فرحّاء وأنه لن يصدك عن 
السبيل.» 

ومما يلاحظ هنا أن هذه التعويذة عندما أصبحت حزءًا من «كتاب الموتى» أخذت 
عنوانًا جديدًا يدل على أنها ترجع إلى أصل قمريء وهاك العنوان: «فصل آخر يُتلى عندما 
يجدّد القمر نفسه عند أول يوم في الشهر»؛ في حين أن الشرح الذي جاء في نهاية الفصل 
يقول: «إذا علم هذا الفصل فإن من يعرفه سيكون روحًا ممتارًا في عالم الآخرة؛ ولن 
يموت ميتة ثانية في العالم السفليء وسيأكل طعامه بجانب «أوزير» وإذا عرفت هذه 
التعويذة لفرد على الأرضء فإنه سيكون مثل «تحوت» (أي عاقلًا قويًا) وسيعاد مع 
الأحياء ولن يقع (179 ,11 .1101 :16 ,©811086) فريسة لغضب الإلهة «باستت» الملكية 
«أكبر بنات الإله آتوم»» وإن الأميرة القوية «باستت» تجعله يخطو في سلام.» 

أما المتن الأصلي فإنه لا يزال مستمر؛ إذ يقول (Lacau, Ibid, 2. 216 )18( - N0.‏ 
((19) 28083. 

ارفع عاليًا وصعّد فلانًا هذاء ارفع عاليًا فلانًا هذا؛ لأن «أبى فيس» يفزع منه منذ 
أن شفى الجروح الأربعةء وأن الراحل قد رئى يشفى الآلام ويخففهاء وأن الراحل هذا 
يض أمام وزع وان مور الك هق الذي في هته السماء الذي تحن يده كل 
السموات» وكل إنسان يعرف هذه التعويذة» وهو عظيم في صورته سيكون عظيمًا هناكء 
مرحٌّبًا بك يا «رع»» فإن الراحل هذا عندما يرى حسنك فلن تصل الروح الخبيثة إلى 
حارسك.» وفي مصور التابوت رقم 58١85”‏ يستمر المتن قائلًا: «هذا هو مورد السماء 
التابع لمسكن الإله» وأنه قد أسس في السماء وبدايته في النار ونهايته في الظلمة.» 

وإن من قرأ «متون الأهرام» وما جاء فيها عن جنة النعيم لا يسعه إلا أن يتصور 
أن هذه الصيحة قد أتت من حافة المياه السماوية؛ حيث يجد الإنسان المنعمين في جنة 
الخلد يشربون من رحيقهاء إلى هذا المكان الذي هو الجحيم والظلمة التي فسرت كذلك 
بأنها توجد في السماء أيضًا! 
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ففي هذا المكان الذي نحن بصدده في المصور نرى سفينة عجيبة الصورة لا يمكن 
تعرف كنهها إلا بعد إعمال الفكرء وبخاصة عندما يشاهد المجاديف الأربعة الصغيرة 
الموضوعة على إحدى جانبيهاء وكذلك يلاحظ أن مؤخرتها ومقدّمتها تنتهي بصقر جاثم 
على سكين» ويشاهد في وسطها مومية جالسة على عرش» وهذه المومية لها رأس حيوان 
يعتقد البعض أنه رأس فأر أو ضفدعة» غير أن الأذنين القصيرتين المنفصلتين ليستا 
من خصائص هذين الحيوانين» بل تشبهان أذني القط. ويشاهد خلف العرش الذي في 
السفينة صل منتفخ الصدرء وهذه السفينة تسير على سماء صافية زرقاءء ويدل المتن 
المفسر لهذا المنظر أن السفينة تسبح في مكان روح منعم حقيقةء ولن ترسو قط على 
المرفأ (أي لن تموت قط). ومن ذلك نستخلص أن انتوق يعمل سياحة أبدية مع الشمس 
من الشرق إلى الغرب وبالعكس كل يوم في سفينة «رع» التي تقوم كل يوم بسياحة 
بالليل وأخرى بالنهار. 

أما الإله الذي في السفينة فيقال عنه (؟؟55-7)» «ليس هناك إله يعرف أوله 
(أصله)»» وله أربعة رءوس كل منها لكائن ... وقي الجهة الأخرى من هذا النقش كتب 
«مكان الأرواح المنعمة»» وأخيرًا كتب «أنه هو الإله نفسه»» ومن كل هذا يمكن أن 
نستخلص أن الإله الذي في السفينة هو الإله «رع» بعينه رغم تمثيله بصورة غير مألوفة. 
ويشاهد تحت هذه السفينة مكان محاط بجدران سوداء يظهر أنها عماد ترتكز عليهاء 
وقد ذكر لنا المتن :)۲١(‏ «أنه مكان الروح الذي يعرف الموت في نار الليل» وروح الظلام 
الذي يعرف كيف يصعد إلى سماء «رع» وسماء «حور» الكبير الذي بين أتباع «رع»» 
وأن «حور» الكبير في سكينة في أفق «رع»» وأن «حور» الكبير هو عدالة الإله «رع».» 
والظاهر أن هذا المكان هو مأوى لهذه الأرواح التى رغم امتيازها كانت حتى الآن لا 
تعرف كيف يمكنها الاستمرار في طريقها إلى السماء الي يسكنها «رع» و«حوں» الكبير 
صاحب عدالة «رع»» ولك لخلوقا :من التحاوية الستحرية: و مك لكل مورت 
الذهاب إلى الجنة من اصطحاب نسخة من هذا الكتاب» وهذا ما يقابل بالضبط «صكوك 
الغفران» في عهد القرون الوسطى في أورويا التي كان ينشرها القساوسة بمثابة جواز 
لدخول الجنة. هذا ونجد قبل الصورة التالية متناء ورغم ما ينطوي عليه من غموض 
فإنه يحتوي على مادة شيقة وهو (۲۷)؛ ((27) 217 .۲ ,110 ,ناة26.آ): «إن كل فرد 
يعرف التعويذة الشافية سينعم هناك مثل «أوزير»» وإنه سيتغلب على كل القضاةء وإنه 
سيحيا ما دام «تحوت» حيًا؛ وذلك لأن «تحوت» سيكون في محكمة «أوزير»» وإذا تلاها 
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أي رجل عظيم على بحيرته التي يسير عليها إلى الغرب الجميلء أو إذا تلاها أي إنسان 
E E‏ مقن علد أريعة أنام وهو میت 
فإنها ستكون مفيدة له أكثر من أي شيء ومن يرد معرفة القيامة فلا بد من أن يقولها 
كل يوم بعد أن يدلّك أعضاءه بعطور بنت من الأبكار لم تخدّن, وبريق رجل مسن لم 
يختن.» ولا شك أن المقصود هنا من البنت البكر والرجل المسن هو الجمع بين فتوة 
الشباب وطول العمر. 

وبعد ذلك ننتقل إلى صورة من أعظم الصور المنطقية في كل صور هذا التابوت 
إذ نجد مجرى ماء متعرج يلف حول سفينة كبيرة تنتهي كل من مقدمتها ومؤخرتها 
برا إففان دى لخ .ويظون :أن هذه السفيكة :قل ضعت من انان لأ لزنا احم 
وقد شغل كل سطحها محراب ذو لون أصفر حمل سقفه على عمودين على هيئة ساق 
بشنين» وفي داخل المحراب يقف إله في صورة إنسان ذي لون أصفرء ومن المتن نفهم 
أنه الإله «أوزير». أما المتن الخاص السفينة فهو ما يأتي (؟١):‏ «ثابتة الحياةء 
هذا هو اسم هذه السفينة»» والظاهر أن كلا من الرأسين اللذين يمثلان مقدمة السفينة 
ومؤخرتها يمثل إلهاء فالرأس الذي في المقدمة يُسمى (55): «نحح» والذي في المؤخرة 
يسمى (5") «سبا»» أما الإله الذي في وسط المحراب فقد قيل عنه إنه (۲۸): «أوزير» 
صاحب المعبد الأرضي للأرواح الأربعة.» ورغم أن الإله «ست» لم يُرسم في السفينة فإنه 
كان موجودًا فيها كما يدل على ذلك المتن الذي يقول (۲۹): «ست» صاحب الأرض ذات 
الأرواح الأربعة.» 

ولدينا متن طويل فوق هذا المنظر جاء فيه ((30) ,217 .2 ,1010 )Lacau,‏ «إن 
المخاطب هو «أوزير» وإن الماء حولهء وهو يعيش من كلمته (السحرية)ء حم 
«أوزير» هو الذي يجعل الحقول الأربعة المروية مفيدةء والإله «ست» يرفع ذراعيه تعبدًا 
له» ولكل عضو من أعضائه في كل مكان يصل إليه» (أي إن الإله «حور» عندما تغلب 
على الإله «ست» قاتل والده وجعله يتعبد إليه) وإن أعضاءه هذه أصبحت مفعمة ارقو 
مرحبًا بك يا «أوزير» الذي يملك معبده الخفيء ويا من أتعب «ست» الشرير قلبه (أي 
قتله)ء إن قلبك ثابت» وهو مظفر في الحرب عندما يُقطّع «ست» المشاغب إربًا إربًا. وإن 
الراحل هذا يقول: إن ما تتوق إليه نفسي هو دم قوي القلب (أي الإله «ست»)» وإن 
الراحل هذا يقدّرك يا «أوزير»» ويجمع لك العظام الأريع السليمة الخاصة بالراحل هذاء 
وإن أعضاء الراحل قوية.» 
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والإشارة إلى أعضاء «أوزير» المنعمة هنا ترمز لأعضاء «أوزير» التي مزقها «ست» 
وطوّح بها في مختلف جهات القطرء وهي التي جمعتها «إزيس» من كل هذه الجهات 
بعد أن أقامت لكلّ معبدًا في الجهات التي وجدت فيها. 

ورغم أن رسم اتوق غير ظاهر في السفينة إلا أنه يمكننا أن نتصور أنه كان 
مسافرًا مع «أوزير» فيها؛ إن يقول المتن: :)"١(‏ ((31) ,14ط1) إن فلانًا هذا يقف مع 
«أوزير» عندما يقفء وإن روحك"' يأتي إليك فافتح حلقك مع «أوزير» صاحب الأشكال 
الأربعة» وعندئذ يأتي إليك الريح البارد» وعندما توضع في الأرض؛ (أي وقت الدفن)ء 
وإنها (الرياح) ستسرع عندما تهب العاصفة عليها (أي السفينة).» 

وكذلك نجد فوق السفينة مباشرة مكتويًا (5؟): «إنه لا يجهل «ست»», قف «يا 
أوزير» وانصب «نفسك».» ونقرأ كذلك أمام السفينة العبارة التالية (7؟): «إن روح 
الليل هي أذناكه وان الین المليتة كن ا 

أماا هف ال فقون لد غ و هذا معن ك يكن احور 
(وعين حور هي القربان)؛ لأجل «أوزير»» وإن عينك قد طهرتء قم واحيّ! وإن فلانًا 
هذا قد ارتاح» وإن «تحوت» سيد الأشياء (القربان) هو الذي كوو EE‏ 
وهو سيد طعام «أوزير»» وسيد قربان الراحل هذا ابن «أوزير»» ساكن الأرض العالية 
(أي الجبانة) التي يملكها الإله «أكبر» والإله «محنت» (؟).» 

بعد ذلك ينتقل الراحل إلى منظر يمثل الواقعة التي حدثت بين إله الشمس «رع» 
في سفينة وبين الثعبان «أبو فيس» عدوه» وقد مُحي الجزء العلوي من هذا المنظرء 
ولكن لحسن الحظ ما بقي يمكننا من فهم الغرض الأساسي منه؛ والمتن في هذا المنظر 
يبتدئ بخطاب إلى الأبواب على لسان الّتوف؛ ومما يؤسف له أن هذه المتون قد مُحيت 
من مصورنا غير أننا أخذناها من مصور التابوت رقم ۲۸۰۸٥‏ ((40) ,218 .۶)» وهي: 
مرحبًا بك أيتها الأيواب صاحبة الأسماء الأريعة السرية! أنت يا صاحية الأماكن ا 
ليتك تطلقين سراح الراحل هذا من كل سحر موذٍ للأحياء الذين أمامك إلى أن يصل فلان 
هذا أمام رب الكلء وإلى أن يقوم السلام بين المتحاربين «حور» و«ست»؛ وذلك إكرامًا 
للراحل هذاء وإن الراحل المواطن يبكي من أجله بسبب الجروح التي أصابت والده (أي 
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اريت عتما فطخ اوغا عل ن وشت (وهذا ل من اة القادرة الس قشي 
إلى فرد من الطبقة المتوسطة يذكر فيه أن رجلا من هذه الطبقة يحنو على «أوزير»» 
والمثل بعينه يدل على أن «أوزير» كان في الأصل إله الشعب). 

ويذكر لنا بعد ذلك المتن أسماء المشتركين في هذه المعركة المدهشة وهم )٤١-٤١(‏ 
أولًا الثعبان «أبى فيس»»ء وقد ظهر الجزء الأسفل من صورته على المصور الذي في أيديناء 
كما يلاحظ وجود إلهين يهاجمانه» ثم الآلهة «تسف» و«أمستي» و«حابي» و«دواموتف»» 
والأخير يهاجم «أبو فيس» بحربة طويلةء أما الإله «كبح سنوف» الذي يهاجم «أبو فيس» 
بالقوس والنشاب فإنه لم يُرسم هناء والظاهر أنه كان ينعت )٤۸-٤۷(‏ «الذي یری 
والدهء والذي عمل اسمه بنفسه.» اللهم إلا إذا كان هذان الاسمان لإلهين لم يُرسما هنا 
(48 ,47 .2 ,110) (وهذه الآلهة هی أولاد حور). ومما يجدر ذكره هنا أنه جاء في «كتاب 
الموتى» أن أولاد. «خور» كانوا يقومون بمثل هذا الدور في «كتاب البوايات». 

ونجد هنا كذلك متنًا وضع على لسان إله السحر «حقا» ((50) ,219 .2 ,1510)؛ إن 
يقول (00): «إنك الأمير «أوزير» الذي ترى ما يسقط أمامك وأنت الذي يُقتنص له 
رءوس البدوء والذي يُجر له الأشرار الأربعة.» 

ولا نزاع في أن هذا المتن يشير إلى الشياطين الذين يهاجمون «أبو فيس» عدو إله 
الشمس «رع»» ويلي ذلك المنظر صورة كبيرة لسفينة الشمس ذات لون أصفرء وهي 
تشبه السفينة التقليدية التي تعمل الشمس فيها سياحتها اليوميةء فنجد في وسطها 
المحراب الذي يجلس فيه ويابه مفتوح على مصراعيهء غير ننا لا نجد الإله جالسًا في 
محرابه؛ ولكن نجد متتا صغيرًا على جانب المحراب يخبرنا أن الإله «رع» موجود في 
السفينة» وكذلك كتب اسم الإلهين (/58-51) «سيا» و«حو» (أي «الفهم» و«الأمر»)ء 
وهما الإلهان اللذان لا يفارقان «رع» في سياحته اليومية في سفينته ويقفان دائمًا بجانب 
الدفة. ومما يلفت النظر هنا أن سفينة الشمس هذه قد وضعت هنا على جرارة لها رأس 
صقر مما يذكرنا بالجرارات الخاصة بالقوارب الجنازية» وبخاصة نشاهد أن الجرارة 
لها رأس صقرء وذلك مما يذكرنا كذلك بالإله «سوكر» إله الموتى في جبانة «منف», 
وهو يمثل في صورة إنسان برأس صقر في سفينة على شكل جرارة» ويّنعت بأنه إله 
منف العظيمة وسيد «روستاو»» ويشد هذه الجرارة ثلاثة رجال وقد كُتب بجوارهم 
المتن التالي (49 ,1010) (54): «أريع مجاميع من سكان السماء وأربع مجاميع من بحارة 
«رع» الذين لا حصر لهم.» وتفسير هذا المتن معروف لنا منذ عهد الأهرام؛ إذ نعلم أن 
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بحارة «رع» كانوا يتألفون من نجوم ثابتة ومن كواكب سيارة. ويمكن أن نستنبط هنا 
نفس هذه الحقيقة؛ فالبحارة الذين لا يحصى عددهم هم بلا شك النجوم. والواقع أن 
نفس الفكرة قد تمسك بها رجال الدين فيما بعدء كما نجد ذلك في كتاب «ما يوجد في 
العالم السفلي»» وفي «كتاب البوابات»؛ حيث نجد أن سفينة الشمس في سياحتها في العالم 
السفلي الذي لا هواء فيه تقوم برحلتها فيه حيث يجرها أولئك البحارة الذين يتألفون من 
النجوم» ولكن يلاحظ أن الجرارة لم توجد في الكتابين الأخيرين؛ إذ كانت السفينة تجر 
على الماء بالأمراس لانعدام الهواء؛ اللهم إلا في الجزء الذي كان يُسمى «روستاو»؛ وحيث 
كانت تغير صورتها وتّجر على رمال الصحراء. وعدد البحارة هنا كان يتألف من أربع 
مجاميع بدلا من المجموعتين العاديتين؛ واحدة لسفينة النهار والأخرى لسفينة الليلء 
ومن المحتمل أنهم قسموا أربع مجاميع ليتفق هذا مع أربع السموات السالفة الذكر؛ أي 
إنه كان لكل سماء مجموعة تعمل فيه. 

وفي مصور التابوت رقم ۲۸٠۸٠١‏ نجد الآلهة التالية أسماؤهم قد ذكروا مع هذا 
المنظر (.51-55 ,110) كما يأتى (25-51): «الحاشية الذين في المقدمة (أي مقدمة 
السفينة)ء و«إزيس» والإله «ست» والإله «حور» ثم الحاشية المؤلفة من الأربعة الذين في 
المؤخرة (أي مؤخرة السفينة).» 

وأخيرًا ينتهى هذا الصف من المصور بمتن طويل يدل على آخر المطاف فاستمع 
٠ BOGE‏ ,110) «الشاطئ الشمالي للنهر المتعرج الذي لا نهاية لعرضه؛ 
وهو يحيط به جميعه نار ارتفاعها ذراع» مرحبًا بك يا من قد كفيت شر لهيبهاء ويا من 
أقصيت نارها عنك» وإن الراحل هذا قد ضرب على يد كل شر بسر ذكاته الذي عمله؛ 
وإنه قد أصبح حيًا بأعضائه ويتحرك بهاء وإن الراحل لا والد له.» 

ثم يتلو ذلك عنوان بالمداد الأحمر جاء فيه متن مهشم» ويأتي بعده متن كُتب بالمداد 
الأسود هو (54): «إن رب الجميع تكلم للصامت (أي «أوزير») عن الآلام في السياحة: يا 
رجال الحاشية الأصحاء بما أنتم فيه من سكينةء إني أكرر لكم أعمالي الجميلة جدًا؛ لقد 
Ke‏ تن E‏ او لكل Ss‏ مالا احرييك الن EREN SLES‏ 
مرات في داخل باب الأفق, وقد خلقت النَفس الذي يستنشقه كل إنسان في حياته؛ وإني 
نا الذي خلقت الفيضان العظيم؛ وجعلت الفقير قويًا مثل العظيم» وهذا هو عملي هناك 
وقد جعلت كل إنسان مثل أخيه» ولم آمر بعمل شر لهم؛ وبذلك أجعل قلوبهم راضية بما 
فعلت» هذا هو عملي هناك» ولقد جعلت أفئدتهم صالحة حتى يذكروا الغرب (الآخرة)؛ 
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ولأجل أن يقدَّموا للآلهة الأربعة الخفيةء هذا هو عملي هناكء ولقد خلقت الآلهة الأربعة 
من عرقيء والناس من دموع عيني. 

وإن الراحل هذا هو الضوء الذي ينير كل يوم (أي الشمس) في مكان النوم عندما 
يذهب رب الجميع للنوم» وعيني الخاصة بالليل (القمر) لمتعب القلب (أي أوزير)ء وإن 
الراحل هذا ضمن بحارة سفينة «ماعت» (العدالة)» وإن الراحل هذا هو رب الفيضان 
والسياحة السماوية التي لا يترك فيها عضو من أعضاء الراحل هذاء وإن الإله «حور» 
والإله «حقا» قد قضيا ع هذا الشر جميعًاء الذي رآه الراحل هذاء وإن الراحل هذا قد 
جلس في مكانه» وإنه يفصل بين التعس والقوي بالعدلء ... وإن الراحل يمضي ملايين 
السنين التي يملكها «صاحب القلب المتعب» (كتاب عن الموت) (أوزير) وهو ابن «جب» 
(إله الأرض) ... 

ولا مراء في أن القارئ لا يتردد لحظة في القول بأن هذا المقال الأخير هو أعظم 
قطعة خلقية قدَّمها لنا مؤلف كتاب الطريقين في ختام مطافه؛ إذ نجد أن رب العالم؛ 
(أي الخالق) يحدّثنا عن جزء من قصة خلق العالم» فقد برأ الآلهة الأربعة من عرقهء 
وذراً الناس من دموعه؛ وبذلك أوجد تفس الحياة للخلق» وذرأ الفيضان» وجعل الضعيف 
والقوي أمامه سواءً؛ فعدل بينهماء وجعل كل الناس إخوانًا وعرف أن قلوب الناس قد 
جُبلت على الشر غير أنه تنحى عن المسئولية في ذلك؛ لأنه لم يخلقه كذلك؛ بل على النقيض 
جعل قلوب الناس سليمة؛ حتى يذكروا يومًا لا ريب فيه؛ ويتدبروا واجبهم نحو الإله 
خالقهم يوم يقدَّم كل إنسان ما عملت يداه ويكون الجزاء من جنس العمل. 
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